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المقدمة : 
الفن: هو ما يخرجه الإنسان من عالم الخيال إلى عالم الحس ليحدث 2# 
النفس إعجابا أو تأثيرا بالجمال: فهو ثمرات الخيال والذوق والمهارة» وقد يتصل 
بمهارة مكتسبة؛ ويعتبر الفن حقا كل عمل يعبّر عن الجمال أكثر مما يعبر عن 
غاية نفعية» وقد استخدم الإنسان لغة الفنون لترجمة التعابير التي ترد 4 ذاته 
الجوهرية وليس تعبيراً عن حاجة الإنسان لمتطلبات حياته رغم أن بعض العلماء 
يعتبرون الفن ضرورة حياتية للإنسان كاماء والطعام. 
فالقن هو موهبة إبداع وهبها اتخالق لكل إنسان لكن يدرجات تحتلف بين 
الفرد والآخرء لكن لا نستطيع أن نصف كل هؤلاء الناس بفنانين إلا الذين 
يتميزون عن غيرهم بالقدرة الإبداعية البائلة» فكلمة الفن هي دلالة على المهارات 
المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية. 
والفن إن جاز التعبير شيء هلامي متغير يرجع إلى وجهات النظر أحياناً 
وللثقافة أحياناً وللعصور أحياناًء ويمكننا الاعتماد على تصنيف 'ايتيان سوريو الذي 
قسنم الفنون إلى سبعة فنون عامة تحوي كل منها مجموعة متدرجة من الفنون ضمن 
مشعتات عطوعة نفد :لضا القفون السعة كود التمنيت الأكك شمولا وتداولة: 
وتنقسم الفنون المرئية إلى: 
*» فنون تشكيلية وتشمل: الرسمء التصوير الزيتي؛ التصوير الجداري» 
الفسيفساء/ الموزاييك؛ التحت» التصوير الضوئي: الطبعات الفنية» التصميم, 
فن الكتابة بالخطء العمارة. فقتون الوسائط المتعددة» فن التجميع/ كولاج: 
فن التركيب: فن الفيديو؛ فنون الكمبيوتر. 
*» الفنون التعبيرية وتشمل: فن الأداء الحي» فن الحركات الإيحائية» الرقص» 
التفشل» الالقاءي 
الفنون التطبيقية وتشمل: التصميم الداخلي» تصميم الأزياء» الحياكة والتطريز: 
الزخرفة, صناعة السجاد؛ ديكور» صناعة الأثاث» صناعة الزجاج المعشق, 
صناعة الحلي والمجوهرات: الخزف... 


وتشمل الفنون غير المرتية: الشهعرء الأدب؛ الموسيقى» المسرحء الأوبراء 
الغناء» فن الطهيء الإلقاء والخطابة... 

يرتبط الفن ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي وبالعقل الإنساني الذي كلما 
تقدم باتساع معرفته»: تأثر نتاجه بنفس هذا التقدم والاتساع, ومن هنا كان 
الارتباط للفن بالحضارات إذ إنه يمثل مختلف قيمها ورقيها الفكري والتعبيري: 
وبالتالي أصبح لكل حضارة فنها الذي يحمل سماتها المميزةء لذلك لا يمكن فهم 
وإدراك الفن بعيداً عن إطاره الاجتماعي وبيئته الزمانية؛ وانطلاقاً من ارتباط الفن 
بالحضارات يتم تقسيم تاريخ الفن وفقاً لحقبات تطورها إجمالاًء حيث إن التطور 
الإنسائي لا يخضع للتقويم الدقيق وإنما مراحل إنجازاته وتأثيرها على المجتمع. 

ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نضع معجم الفنون يين أيدي دار سيناء وقد 
جمعنا فيه العديد من مصطلحات الفنون مع نبذة مختصرة عن تاريخها ومميزاتها؛ 
ولضيق المجال هنا بعديد المصطلحات الفنية ارتآينا أن نفرد معجماً ثلفنون المعمارية 
ومعجماً للفنون الأدبية» مستندين بجمع تلك المصطلحات وشروحها على العديد من 
الدراسات والبحوت القيّمة التي أعدها باحقون عرب ومختصين» إضافة إلى غدذ من 
المواقع الإلكترونية المختصة 4 هذا المجال والمتميزة بمصداقيتهاء وقد نظمت هذه 
المصطلحات بشكل يناسب احتياج جميع المختصين وغيرهم من ذوي العلاقة»: آملين 
أن يكون لبم عونا على الإمام بأنواع الفنون وما كانت عليه وما وصلت إليه من 
تون وزيد خا رفيكروا م سؤاكب: ركاكس تنهيم القذون بانيعه الأجدل . 


حرف الالف 


الإبداعية في الفنون التشكيلية: 

عملت الحركة الاتباعية على تقييد الحرية الفردية 4 العمل الفني وأثر 
الخيال الشخصي.ء لذا اتجه الفنان الإبداعي؛ ردأ على تلك الحركة:؛ إلى التعبير عن 
ذاته:ومشاعره القاضة وعالمة الباظن» وقد هلهرت هذه النزعة 3 أقوال الابذاعيين: 
وبرزت © أعمالبم» فالفن عند دولاكروا 102120101 .2 'نشوة منظمة ؛ والتصوير 
عند كونستيل 00010518015 .1 مرادف للشعور", أما المصور الألماني فريدريخ 
للعصلك1 :10.1 )(1774-1840) ء: فيذحكر:ء أن على الفنان ألا يصور ما يراه خارجه 
فحسب؛ وإنما ما يراه من داخله أيضاء فإذا لم يرشيئاً من داخله: فالأجدر به أن 
يكف عن تصوير ما يراه خارجه» وإلا كانت لوحاته أشبه بتلك الستائر التي لا 
يتوقع أن يرى خلفها إلا أجسام المرضى أو جثث الموتى. 

والعناصر التي غدّت الخيال الإبداعي تشكلت جميعها تقريباً منذ القرن 
السابع عشرء ففي الفنون التشكيلية من تصوير ونحت تهافتت الاتباعية وأصبحت 
المناهل الإغريقية اللاتينية مملّة»ء فالتجا الفنان إلى المناخ الأنكلوسك سوني 
والجرماني المشيع بالتهاويل» وكان غويا 001/8 أول من فتح الطريق إلى الخيال 
الخرايذ الواسع 4 نهاية القرن الثامن عشر. 

وقد تأثر ظهور الإبداعية بعناصر القلق والدمار والحروب التي رافقت الثورة 
الفرنسية وحروب نابليون» وتأثر كذتك بمظاهر الفردية التي رافقت البرجوازية 
الاجتماعية:؛ واقترنت الإبداعية؛ 4 تمردها على عقلانية عصر "التقوير" 
1181161112111 بالحنين إلى روحانية العصور الوسطى وفروسيتهاء وساد نوع من 
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الإحياء لفن العمارة القوطية سواء 4 إنكلترا أو ألمانيا أو فرنساء وكان لشاتوبريان 
وهوغو ك فرنساء ومسّكوت 17.5601 وشكسبير واللورد بايرون 2# إنكلترا ؛ 
وغوته # ألمانياء دور مهم 4 هذا الالتفات إلى القرون الوسطى التي وجد الإيداعيون 
4 فروسيتها وأنورانية' مشاعرها وقوداً للخيال والعاطفة أوفر حرارة وحيوية من "نور" 
العقل الذي هام نه فلاسفة القرن القامن عشرء واقترنت الحركة الإبداعية أيضا 
بالتطلع إلى الشرق القريب الغامض المبطن بالأسرارء فكان الحلم بالشرق من أبرز 
مميزات الأدباء والفتانين الإبداعيين» وقد قام بعضهم بزيارة المفرب العربي وبلاد 
تركيا وسوريا ومصرء وكان دولاكروا أكثر من ثبت دعائم الاستشراق الفني 2 
أوروباء غفي لوحته 'نساء جزائريات معالم إبداعية جديدة تتحكم 4 العمل الفني؛ 
الاك ادق مهن اللرسة رفي الفنارينة الامتشراق يد ازتيكاد عمال اشرق 
للكشف عن عادات خاصة كانت تشغل أذهان الأوروبيين» وكان دولاكروا قد 
اطلع على العادات العربية الإسلامية # أثناء زيارته للمغرب العربي: ومما لاشك فيه 
أن دولاكروا وأنفر 08105] قد بالفا كْ تصوير الحياة الداخلية 2 قصور المغرب»: 
وتجاوزا الواقع» لكنهما كانا يسيران ممع تخيلاتهما التي تقاعلت مع القصص 
الأفاى كيه والمشعدد: من اساطير الت ليلة وله 

الإبداعية ك التصوير: 


تقوم الإبداعية 4 التصوير على غلبة الخيال على الواقع: والاعتماد على 
العاطفة الشخصية؛ والبحث عن الغموض والوساوس والتأمل المجنّح والاغترابية 
17 للوصول إلى عالم جديد غريب بتقاليده ومظاهر الحياة فيهء وتميل 
الإبداعية إلى الابتعاد عن الموضوعات التقليدية» وتهتم كاللون مكماما كاها حكين 
نتم بالواقع »وان كان هذا الواقع قبيهاء وبإقارة العواظف القومية والوطنية 
وبالمبالغة 2 تصوير المشاهد الدرامية؛ وقد أخذ الخيال # الإبداعية مكانه ك2 
ابتكار الأشكال الجديدة الغريبة» وأسهم الفكر الجديد إلى حد كبير .4 إطلاق 


حرية الفنان والأديب ك4 اختيار طريق خاص للمعرفة والحسء وعدت الحساسية 


وسيلة الفنان لمعرفة العالم معرفة فردية خاصة» وكان لبذا الاندفاع تحو العالم 
الفردي الخاص أكبر الأثر 4 تغلب الذات على الموضوع؛ وهو أول الطريق إلى 
الإبداعية من حيث هي فن حديث؛ ووجد الفنان لنفسه طريقة خاصة ينظر يها إلى 
الأشياءء فلم تكن الطبيعة له نموذجاً بل كانت إثارة» وهكذا ابتعدت الإبداعية 
عن الالتصاق بحقيقة الواقفع» وسعت وراء عوامل بعيدة عن البيثة التقليدية» فنفدت 
ارما وزاء إتسراو الشرق وبنلطت أضوايها على طلم الغرون الوسطن» .ورا المنان 
يبحث عن السراب ليجعل منه حقيقة. 

تجلت الإبداعية 4 فرنسا # أعمال أوجين دولاكروا الذي تزعم الحركة 
الإبداعية بلا منازع زهاء أريعين عاماً؛ فقد امتزجت الإبداعية لديه بثقافة تقليدية 
عميقة : وتأثر بمؤلفات غوته وشكسبير وسكوت؛ فقد كان يتمتع بعاطفة جياشة 
وخيال خصب» كما كان من ناحية أخرى: صاحب ذهن صاف وحكمة ونظام 
واتزان» ويمكن أن يعد فنّه امتدادا لعصر الباروك ولاسيما لفن مايكل أنجلو 
0م1011 وتينتورتو 11110120 وروبئز 0156135 ؟1: وكان دولاجخروا 2 
رسومه بالقلم أو الآلوان المائية يطلق العنان لنشوته ودفق عاطفته: وكان خياله يميل 
إلى عالم الكوارث والمعارك والمذابح والحرائق» لذلك حفلت لوحاته يصور الجرحى 
والجثث التي يخيم عليها شؤم الأقدار»ء والأجسام الملتوية» والخيول الجامحة: 
والوحوش التي أريقت دماؤهاء والأمهات الولبى: والأطفال الذين تدوسهم سنابك 
الخيل» وك تعبيره عن الحركة الدرامية جعل لفة الأثوان تؤدي دوراً أساسياء فهي 
مادة هذه الحركة وقوامهاء وليس مجرد صيغة إضافية لكسوة الأجسام؛ وقد 
تمان حولذ نكر دف هذا المن دو تلوت كوم ل فانشكوه الألوان اد اها 
يشو غلن الفضل بين درحاتها تتحفاظ على سيويتها .وفق اشهير اعمال دولاكروا 
"الحرية قاكدة للشعب" (1531) و'مذيحة سيو" (1823) وئكموت ساردانابال” 
(1828), وجاء تيودور جيريكو غ061100116). 1 ليدعم بأعماله أسس الإبداعية»: 
واعتمد 2 فنه على المبالقة # التعبير عن الحوادث مما دفعه إلى الإكثار من تصوير 
جثث الموتى والمجانين» .واستطاع أن يجمع 4 فنه تأثيرات متضاربة: فقد تأثر 


بمايكل أنجلو وغرو 0108) وروبنز وكارافاجو 3121728810 ) وكونستبل ومورلاند 
14 ومن أهم لوحات جيريكو "طواف الميدوز" (قنديل البحر) (1817): 
وهذه اللوحة التي تقف عند حيوان بحري هلامي يضيء 2# الليل تتجاوز أوضاع 
الحادثة المرسومة وملابساتهاء وتكتسب قيمتها من كونها رمزأ للحالة الإنسانية 


بكل ما فيها من ألم وصراع بين اليأس والأمل. 


جوزيض تورنر- مشهد قصر وندسور من نهر التايمز | أوجين دولاكروا- نساء جزائكريات 24 
نحو سنة 1805- هجموعة بتوورث 2 سسحكس. دارهن- 4- متحف اللوفر 2 


فرانشيسكو غويا- الإعدام خ 3 ايار - 1808- | فرانسوا رود- نحت بارز على قوس 
مكف البرادى ف مدزيد: التقوزت:. ماح التحمةه. - نارسن 
(1835- 1832). 


كذلك قدمت الإبداعية © فرنسا أعمالاً رائعة 4 مجال آخر هو 'المناظر 
الطبيعية' ولكنها تخلت هنا عن المكانة الأولى لألمانيا وإنكلترا 4 هذا المجال إذ 
كان المنهج الأكاديمي أقل تصلبا ومتانة. 


واهتم الفنانون الإبداعيون 2 ألمانيا بالمناظر الطبيعيةء وعبروا بوساطتها عن 
مشاعرهم ورؤاهم ذات الطابع الخيالي الميتافيزيقي أو السريالي» وتبدو مثل هذه 
المشاعر © أعمال فيليب أونّو رونفه (1777-1810) عع ضلاج28.0.1 , وكسبار 
دافيد فريدريخ: وهذا الأخيرقدم للإبداعية جك تمدويزنا كينا سقلا عن 
التقاليد المتبعة 2 رسم المناظر وترتبط أعماله بمشاهد الطبيعة:؛ ووقع الأضواء 
والآلوان الباهرة؛ ويزوغ القمر وغروب الشمس وامتداد البحرء والجبال المكسوة 
بالثلج؛ وغيرها من المشاهد الطبيعية التي تفرض نفسها بتأثيرها التعبيري النفساني 
ورمزيتها التصويرية وتعبر عن علاقة الأنا بالطبيعة. 

وك إنكلترا تجلت الإبداعية بمظاهر جديدة وبأشكال مختلفة لفتت انتباه 
الؤسظة الفكى الأروويئ» يعت كرستبل وخونيف كورتن (057531851 غ11 
من أبرز الفنانين الإبداعيين الإنكليزء فقد ارتبط عمله ارتباطأً مباشراً بالطبيعة 
العراء ليصور واقعها الحي التابض بأدق معالمهاء وقد هوجمت أعماله يش فرنسا من 
الاتباعيين الذين لم يجدوا فيها سوى تصوير لمشاهد ريفية تافهة: ومن أشهر أعماله: 
"حطام السفينة" (1805)» أما تورئر فيعد من أبرز ممثلي الرؤية الداخلية؛ وبفضل 
أعماله ذات الطابع الشاعري» وألوانه الشفافة» والحركة المنبعثة فيها من الجمود, 
استطاع أن يحدث انقلاباً 2 التصوير مهّد للتحولات الفنية التي شهدها القرن التاسع 
عشر بعد ذلك؛ وقد حافظ الفنانون الإبداعيون الإنكليز شي تصويرهم الطبيعة على 
ملامحها الخارجية وأبقوا على ميزاتها الأساسية وعلى صفائهاء مستخدمين الألوان 
المائية التي جعلوا منها فنا رفيعاً» لكن تورنر الذي ترك مجموعة كبيرة من الأعمال 
المائية الرائعة استطاع أن ينقل شفافية الألوان المائية إلى اللوحات الزيتية حيث تغيب 
الجزكيات ويتحول المشهد إلى كتلة لونية تبهر الناظر بأضوائها. 

كما تمثلت الإبداعية 4 أسبانيا بأسلوب مختلف جدا بشخصية 
فرنشيسكو غويا الفريدة» ذات المخيلة الغريبة القادرة على تمثيل بشاعة الحرب 
ومآسيها وما يرافقها من آلام وشقاء» ولعله الفنان الأول الذي أدخل عنصر "البشاعة 
والتشويه" إلى الفن محاولاً تمثيل الخصائص المميزة؛ لا الجمال 2 مفهومه التقليدي: 


اسببالبوجحجببب ‏ ب ل يا 

لذلك لم يتناول غوياء 4 أعماله الفنية» الطبيعة كما رآها الفنانون الإنكليز 
والألمان» وإنما تتاول الإنسان 2 أسلوب أقرب إلى التعبيرية» وقد أتبع تقنية جديدة 
تقوم على الضربات اللونية السريعة العفوية وتضاد الظل والنورء ومن أشهر لوحات 
غويا: "الإعدام 2 الثالث من أيار" (1808): ومجموعته الرائعة "كوارث الحرب" 
(1810- 1814). 
الإبداعية 4 النحت: 

بعثت الإبداعية الحياة والحرارة حتى # التماثيل فبدا النحت أكثر تقبلا 
للمبالغة 4 هذا الاتجاه 4 الحركة والإيقاع والتعبير» وقد تميز التحت الإبداعي 
بانتقائه موضوعات مستعارة من الأدب مثل تمثال 'رولان الغاضب للنحات يوهان دو 
سنيور 5نا561806 1011 وهو أول نموذج نحتي إبيداعي عرض 4 فرنسا عام 21831 
ولكنء منذ عام 1835 أصبح أوغست بريو (1809-1879) 4انلهع:4.8 زعيم 
النحت الإبداعي بأسلويه المفعم بالعاطفة والعنفء ويعدٌ قرانسوا رود ©0ا؟1.آ 
(1784-1855) من أشهر ممثلي النحت الإبداعي؛ ولوحته "سفر المتطوعين' التي 
عرفت فيما بعد باسم المارسيّيز (1832- 1835) هي لوحة من النحت البارز على 
قوس النصر 4 باريسء» وأنجزت بتاءً على طلب الملك لويس ذفيليب» ومن أشهر أعمال 
رود: "عطارد" و'جان دارك“ وأنابليون'» ومن النحاتين الإبداعيين كذلك أنطون باري 
(1796-1875) عنصطة8..آ.ث وهو تلمين النحات بوسيو (1768-1845) 80510 وغرو 
(1771-1835) 0105 ؛ على أن أوغست رودان (1840-1917) 15له0 4.8 ما يزال 
يعد نموذجاً للنحت الإبداعي على الرغم من آفاقه الواسعة وتنوع أعماله؛ ومن أشهر 
أعماله "باب الجحيم' و"المفكر”" و"القبلة' وتمثال "عصر البرونز" الذي أنجز عام 
6 وأحدث ضجة كبيرة 4 حينه: وتعد مجموعة تماثيل 'برجوازيو كاليه 
(1889- متحف رودان) من روائعه الخالدة» وقد حرر رودان النحت من القواعد 
الأكاديمية والاتباعية مستمداً من النحت القوطي ونحت مايكل أنجلو وفيدياس 
أشلوياً يمتاز بالجرتكة الدراعية العبرة» وه تأكر مه كقيرمن النعان 0 


(1) وسام نويلاتي: الموسوعة العربية: المجلد الأول» ص 52: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الإبداعية ( في الموسيقى ): (عذأدنام مذ) سوك 1 كصددده] 


أول من أطلق مصطاح الإبداعية على الإبداع الموسيقي المتميز هم الكتّاب 
والملفكرون الألمان 4 نهاية القرن الشامن عشرء فقد أعطى جان بول ريختر 
(1763-1829) «واطء5.81.ل ء وفريدريك شتليفل (1772-1829) أعجعةاداء1:.5 
أهمية كبيرة للموسيقى # تحديد مفهوم الفن الإيداعي» فالموسيقى» تعير عن 
النيضات المباشرة للحياة الإنسانية الداخلية المشحونة يصراعات متنوعة وعنيفة 
أحياناً ناجمة عن المشاعر الذاتية؛ وأعرب لودفيغ تيك (1773-1853) علن1..116 ةذ 
أعمال له مختلفة مثل آلام وبهجات موسيقية" عن وحدة الفنون»: غير أن الموسيقى 
وحدهاء كما يراهاء هي التعبير الأسمى للروحانيات الإنسانية» وقد تأثر بهذه 
الأفكار كبار موسيقيي القرن التاسع مكلن يذءا من شومان 520101111131111 حتى مائر 
أحد أعلام "ما بعد الابداعية' 10511011121111015113» وقد أكد مفكرون 
آخرون أن على الفن أن يحطم الحقيقة؛ وأن الفنون التشخيصية 2115 1185111311906 
والأدب والشعر تتجه نحو سمو الحقيقة والواقع إلا أن وسائلها محدودة وكان جدل 
عنيف بين الاتباعية والإبداعية يتمثل © تناقض غوته وشيلر 111©1طع0©61116-5) 
الذي أذكاه الأخوان شليفل» وكان غوته يتطلع إلى أستخلاص حل لبذا التضاد بين 
الاتباعية والإبداعية كك تمازج بينهماء وكان ينظر إلى موسيقى بتهوفن 1017©1اع36] 
بقلق واضطراب: وقد قال مرة باقتضاب: الاتباعية هي العافية: والإبداعية هي 
الموسن . 

وبظهور الإبداعية بدأ عصر جديد 2 تاريخ الفكر الإنساني برزت آثاره 2 
الفن والأدب والفلسفة والسياسة» ولم يكن 2 وسع أي شعب # أوروبا تجاهل هذا 
الحدث الجليل أو تجنبه» وكان أن بدأت الإبداعية بالشعر فالتصوير فالموسيقى التي 
عدت من أقوى التعابير الفنية. 

ويرى الكاتب والناقد الموسيقي ألفرد أينشتاين (1880-1952) 672أ5م8..ة أن 2 


الموسيقى الإيداعية تقائضص كثيرة وكييرة ) منها: عدم اعتراقف بعص الإيداعيين: 
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مثل برليوز 8611102 » بالسالفين عدا اثتين منهم هما: غلوك عا0110) وبتهوفن» ويرى 
حكذلتك أن استعراض البراعة الفنية شك الأداء 7111110511 يدل على أن هذه البراعة 
تتطلب اتصالاً جماهيرياً واسعا ب حين تنزع الإبداعية إلى الانطواتية الذاتية» ولقد 
اتصف فاغنر 1/3811©1/ بفرديته وتركزه حول ذاته: وحرص فيردي 16101 على أن 
تكون جذور فنه نابعة من وطنه؛ ومع ذلك: فقد تألق الاثقان وبلغا قمة الإبداع 2 
عائم الأوبراء وكان متدلسون 1160061550 رائدا ب الوضوح والتناسقء يبفض 
الخلل الذى يعتري الانسجام /(121111012! والانحراف عن القواعد بلا ضرورة: فكان 
إبداعياً ب منحى اتباعي» ب حين كان برليوز يمقت اتباع القواعد الصارمة المقيّدة: 
ومن أهم النقائض أيضا ‏ نظر أينشتاين؛ ولع الإبداعيين كافة بالقدم والعصور 
القصيّة: 4 حين جاءت الإبداعية ثورة على القديم: ولاسيما سالفتها الاتباعية, 
والتماحا علن اعون والاتسنالات الأشنائية والقومية 
4 الفكر الموسيقي الإبداعي الألماني عنصران مهمان هما: الأدبي- 

الموسيقيء والجمالي- الفلسفيء ويمثل هوفمان (1776-1822) صصهد 55.1.1101 
العنصر الأول وهو يعد الناقد والملهم الأول 2 الإبداعية الموسيقية» 2 حين تعود أولى 
البصمات إلى شوبارت  )1739-1791(‏ +نةطناطاء01.1.2.5 # كتاباته حول 
العنصر الجمالي الفلسفي التي نشرت عام 6 بعد وفاته, وهوفمان» وهو الشاعر 
والكاتب والمصور والمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا؛ الذي أبدع "أقاصيص 
هوفمان” الشهيرة كان ينشر نقده الأدبي بالاسم المستعار " 615]أ5أعتضااءم 10 
13615167 , وقد ألبمت أقاصيص هوفمان هذه أوفنباخ 01]28612.ل لك مؤلفته 
التي تحمل كذلك اسم أقاصيص هوفمان' . وكان هوفمان مصدر وحي لشومان 
© مؤلفته الموسيقية "176151611308" وكان يصف بتهوظن بأنه ثوري لاذع ومتقلب ل 
تعامله مع العالم الخارجيء ومغلق 4 دخيلته؛ ثم وصفه أيضاً بأنه "أب للإبداعية" 
وأشرك معه موزارت 240226 بهذا اللقب وذلك يسيب أعمال موزارت 2# القسم 
الأخير من عمله وفيها السمفونيات الأربع الأخيرة والفانتازيات: وقداس الموتى: 
وكان هوفمان يحاول أيضاً إيجاد الأسس الأولية للإبداعية # أعمال كل من 


مخ7ط7خبططل7الل151717171717 11 للةاللااأ؟“تاتاا 0000 00ل 
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هايدن 1133/01 وغلوك وباخ 1.5.8361 : ويصورة أقل عند هندل 1آع11320 الذي يعد 
"النموذج الباروكي' 516916 63:001016 الحقيقيء وك الواقع: فإن المشكلة عند 
هوفمان لم تكن 2# تعريف "الأسلوب الإبداعي" لدى تعريفه الأسلوب الباروكي أو 
الروكركي 100000 » وإنما 4 التنقيب» #ش اللغة الموسيقية السابقة عند السلف» 
عن تلك السمات التعبيرية" المميزة التي تعود إلى المضمون أ العمل الموسيقي وليس 
إلى الصيفة أو الشكل 10512: ويرى الإبداعيون مثل هوفمان وزملاثه أن الموسيقى 
هي لغة الطبيعة الأصيلة: فقد ولدت من الصوت الصادر عن الطبيعة النذئ أعملن 
العالم معالم الحياةء وهذا المفهوم أساس 4 مذهب الإبداعية وساد كل القرن 
التاسع عشر حتى عتبة القرن العشرين» ويجعل هوفمان أيضاً السيادة المطلقة 
للموسيقى الآلية المتحررة من التلاحم البجين مع الكلمة؛: ويؤكد أن هذه الموسيقى 
هي السرمدية 4 موضوعها وهي الأكثر إبداعية من سائر الفنون» وقد تأثر شومان 
بهذه الآراء وظهر ذلك 4# كتاباته النقدية والموسيقية» فكان من الأوائكل الذين 
كشفوا عبقرية كل من شويان 017018)؛ ومتدلسون» وليست 115726 ويرليوزء 
وبرامز 853105 الشاب وقتئذ» وكان يعني أن هؤلاء هم الذين ستلمع أسماؤهم 2 
الإبداعية الموسيقية الأوروبية؛ ويُمد شومان علماً ‏ تاريخ الإبداعية الموسيقية: 
وممثلاً ل "ألمانيا الفتية" 606110837 جز نانا0 لا مثلما مد برليوز ممثل "فرنسا الشابة" 
الذي حملت سمفونيته "الخيالية" 140425116 (عام 1830) برنامجاً أدبيا- موسيقياً متماثلاً 
مع أفكار هوفمان وشومان وغيرهماء ويصف هيغل (1770-1831) 0.5.11681) الموسيقى 
كتاباته 'دروس 4 الجماليات" قائلاً: "إن العمارة فن رمزي لأن مظهرها الخارجي 
لا ينسحب على ما 4 داخلها » ومع أن الموسيقى والتصوير والشعر هي فتون إبداعية» 
وأنها تصور المشاعر الروحية الإنسانية؛ فإن الموسيقى وحدها هي التي يمكنها 
التعبير عن السريرة الداخلية الخالصة التى تعطي نفسها منها وإليهاء وهي لا تبدو 
ملموسة للعيان كالنحت والتصوير لأنها ترفض ذلكء فهي تتحرك 2# ذاتيتها سواء 
من الناحية الداخلية أو الخارجية": وقد نتجت من هذا التعريف البيغلي توابع كثيرة 
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للحركة الإبداعية مثل "الانطباعية" 21112165510115113 و"الاتباعية الجديدة" 
01 م. 

أشرت الشورة الفرنسية #ْ تاريخ الحضارة الأوروبية وي الصلة بين الفرد 
والمجتمع وتحرر الشخصية الإنسانية وسعيها إلى الحرية الكاملة» كانت موسيقى 
المنفعة أو المناسبات هي السائدة قبل الثورة» إذ كانت تؤلف بناء على طلب خاص أو 
من أجل مناسبة خاصة؛ ومع أن باخ» مثلاًء كان من أعظم الموسيقيين المبدعين ب 
الحقبة الاتباعية» إلا أنه لم يكن أكثرهم استقلالاً أو تحرراء ولا تعمد مؤلفاته 
أعيالاً كيه سرة فق كتين سمظلههنا الفلزية غدركن ما ومع أن نؤلفافقه لآل 
الكلافقسان 0137011 مثل 'الكلافير المعدل" 163كوك ا0عتء متها -أاعنت عط أو 
'ابتكارات" 11111111015 كانت أعمالاً فتنية حرة إلى حد ماء إلا أنها تختلف كي 
عن المعنى المقصود الذي ألف فيه شوبان قطعه الموسيقية للبيانو مثل "الاستهلال' 
عنام كان باخ يعد مؤلفاته تلك قطعاً موسيقية ترمي إلى غاية تعليمية أو 
ترفيهية؛ إذ كان يمارس التأليف لعصره ومن أجل النيلاء وجماعات المصلين وكان 
يتقاضى أجراً مقابل ذلك: ويوصف أغلب موسيقيي القرن الثامن عشر بهذه الظاهرة 
مثل هايدن وموزارت» وقد شد بتهوفن عنها؛ فدلا من أن يضع نفسه ل خدمة 
الأرستقراطيين: جعل الأرستقراطية 4 خدمته: وبذلك كان ازل عن ايتتح عبيدا 
"الفن للفن": إذ لم تكن مؤلفاته 4 "السوناتا' ' مثلاً أو لآلات منفردة قلعا ترفيهية» 
بل كانت أمثلة فنية خالصة؛ كانت أعماله قدوة 4 الحركة الإبداعية التي غزت 
أورويا © القرن التاسع عشر. 

وللحركة الإبداعية ف الفنون؛ ولاسيما الموسيقية منهاء صفات خاصة: 
لق كلونر شين مسقن جيك للدانيفة وقنة اقتهاء ةا :قنك ايها ف التصوير 
والموسيقىء فالفنان الإبداعي لا يُعنى بالتفاصيل الجزئية الموجودة ف المشاهد 
الطبيعية كالصورة الضوثية (الفوتوغرافية) بل ما يعنيه هو إبراز عالمه العاطفي عن 
طريق رؤيته لتلك المشاهد : ويمكن تعرف ذلك بالعودة إلى أوراتوريو 01260110 
'الخلق" أو "الفصول” لبايدن؛ وأوبرا "القنّاص" لفيبر :17/66 ضفي عملي هايدن 


ررب 2 777727707071777 7ب7 را“ ا اممو 
14 


تُسمع أصوات الحيوانات من صياح الديكة إلى زئير الأسود, وتفهم إيحاءات الشروق 
والغروب والأمطار والعواصف: بينما تبدو القدرة العالية لدى فيبر على التعبير عن 


روح الطبيعة وإظهار أجواء الغابات المظلمة 4 صور صوتية ويكون هذا الإبداع دليل 
عبقرية خاصة وإنجازا استقى منه معظم الإبداعيين: والصفة الثانية التي ظهرت ل 
الإبداعية الموسيقية» نتيجة المحاولات الشخصية: هي الحرية 4 استخدام التتافرات 
الصوتية" 01550181065 .2# الانسجام التي أدّت إلى "التلوينية" 61150128115121 
القاغنرية التي مهدت؛ بدورهاء السبيل إلى "اللامقامية' '9إ210218[11 4ك القرن 
العشرين؛: وهكذا أصبح القلق والاضطراب الانسجامي يستقران 4# الأعماق 
النفسية مقايل الراحة والبهدوء التغميين اللذين ارتكزت عليهما الاتباعية وغدت 
التنافرات لغة متفقا غليها 2 عالم الأصوات: وكذلك 2 الألوان تلتغيير عن 
الأحداث الذاتية ل "الأنا' عند الناس» ثم إن الإبداعيين اكتشفوا 4# عالم المسمفونية 
وموسيقى الآلات أشياء مخالفة لرؤى القرن السالف لبمء وتعد هذه صفة ثالثة 
للإبداعية ع الموسيقى؛ كانت السوناتا أو السمفونية؛ بحسب التقليد الاتباعي: 
تبدأ بعرض اللحن الأساسي مباشرة» أما الإبداعيون» فيفضلون تقديمه بعد تمهيد, 
ليساعد المستمع على ولوج عالم الخيال» وكان مندلسون منفذاً لمخطط بتهوفن 2 
السمفونية: فهو يمثل اتجاهاً إبداعياً- الناغيا + بعكس شوبرت أ5ءطناطء5 الذي 
كان اتباعيا- إبداعياًء أما شومان فقد فاقت سمفونياته أعمال مندلسون 2 هذا 
الملشهاق خغنوية وكشازة :نكما اذذادت:انتقاوا شبح الأنساظ التعايدية: 

وتختلف مظاهر الإبداعية عند برليوز عنها عند شومان أو مندئسون 2 
النظرة إلى مادة العمل الفني» مع أنه كان من المعجبين ببتهوفن مثلهماء فسمفونيته 
'الخيالية' هي أكثر مؤلفاته حيوية وإثارة لأنها تنزع إلى تصوير موسيقي أودع فيه 
حبه وهواه لمحبوبته؛ وما يمتاز به برليوز» ممثلاً للحركة الإبداعية الفرنسية: هو 
جرأته # ترك المستمع مشدوهاً تحت تأثير التنافر الانسجامي 4 موسيقاه؛ أما 
ليستء؛ مبدع "القصيد السمفوني' 006172 59/18101816 فإن موسيقاه الآلية وثيقة 
الضلة بالأذب إذ إنها شمر ة كقافتة الأذيية الوائنحة وكان برامز سسكا بقوميعة: 
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شديد الحرص على اتباع أصول ال موسيقى الألمانية كما وضعها أسلافه باخ وبتهوفن 


وشوبرت. 

أما الصفة الرايعة فتتمثل بتطور الآلات الموسيقية المختلفة على نحو ملحوظ 
العصر الإبداعيء فقد أصبح البيانو الآلة الموسيقية المفضلة لدى الموسيقيين من 
حيث التعبير عن الأحاسيس والمشاعر الشخصية الدفينة: وتألقت مكانته وعظم 
انبهار الجماهير به؛ ولم يفت انتباه أي مؤلف موسيقي إبداعي أن يكتب قطعاً 
موسيقية خاصة بهذه الآلة» سواء كانت بصورة منقردة 5010 أم مرافقة بمصاحبة 
بضعة آلات أخرى أم مع الأوركسترا الكاملة: وكان شوبان قمة ي إيداع البيانو 
أشجانه وصشاعره الذاتية الحساسةء واستحوذت آلة الكمان أيضاً على اهتمام 
الموسيقيين: ولا عجب 4 ذلك إذ إنها عماد الأورحسترا السمفونية» وقد أدت 
العوامل السابقة إلى العناية بالبراعة والإبداع #ذ الأداء الفني المنفرد 5010151: وازداد 
التقافس حدة بين التعبير الشخصي والتألق الاستعراضي؛ فظهر عازفون مهرة 
مبدعون 4 العزف على الييانو مثل شوبان وليست؛ وش العزف على الكمان مثل 
باغانيني 121لذ883آ وذلك إضافة إلى كونهم مؤلفين موسيقيين. 

وكان الاعتناء بالألوان القومية من أبرز صفات الإبداعية» ففي بداية القرن 
الثامن عشرء لم تعترف أوروبا إلا بقوميتين موسيقيتين هما : الإيطالية والفرنسية: 
و4 منتصف القرنء تغيرت الحال وظهرت قومية موسيقية ثالثة هي الألمانية» وذلك 
بفضل أعمال كبار الموسيقيين الذي عاشوا 4 ذيينا وبرلين والمدن الألمانية الأخرى 
الكبيرة» فكان هايدن أول من وضع أسس الموسيقى الألمانية لما لرياعياته 5ات11211) 
وسمفونياته من أهمية يالغة نالت شهرة شك جميع أنحاء أوروباء ثم كان موزارت 
فبتهوفن» وأصبح الثلاثة يمثلون الموسيقى الألمانية ب كل مكان:؛ ومع أن الموسيقى 
الإيطالية»؛ ولاسيما الغنائية والأوبرالية منهاء كانت 4 القرنين السابع عشر والثامن 
عشر بمنزلة موسيقى عالمية» فإنه لم يكن 4 أوروبا أي تعصب قومي ضدهاء وقد 
نتشرت الأغنية الشعبية كذلك وأصبحت ذات أهمية كبيرة 4 موسيقى الإبداعيين 


مثل فيبر ومندلسون وشومان وبرامزء كما اعتمد شوبان الطابع القومي اليولوني 2 
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ألحانه» مع أنه عاش زهاء عقدين من الزمان # باريس»: ولم تتأثر موسيقاه بالطايع 
الفرنسي الذي كان عاميا آنذاك»: وك بداية العصر الإبداعي؛ استأثرت ألمانيا 
بالزعامة الموسيقية الآلية 2 أوروباء وعندما اتخدت كل دولة أوروبية كياناً مستقلا 
ب :ظهرت سات قومية مومييقية خاسة انكل منيا ركان إتكلترا الخو من 
اندفع متأثرا بالقومية الموسيقية؛ أما أمريكاء فلم يكن لديها أي موسيقى قومية 
أفسلة 

وقد بلغ فن الغناء بذ الحركة الإبداعية المثل الأعلى ف وحدة التكامل بين 
النص والموسيقى على الرغم من اختلاف آراء بعض الكتاب وال ملفكرين» وكان 
شويرت أول الأعلام ب عالم أغنية الليد 1120 وكانت الأوبرا الألمانية قد خطت 
أولى خطواتها مع موزارت ويتهوفن ثم مع هوفمان» ولكنها ترسخت مع فيبر 2 
أويراه "القناص' (عام 1521) التي عدت الأوبرا الأولى ب الحركة الإبداعية 
الألمانيةء وابتدعت الأوبرا الإبداعية ما يسمى بالمشاهد الموسيقية الدرامية»: فنقلت 
مهمنة التيق [ق الأو ركييهر ا وازذاذك انمي السانيه السحفوض روصن دون القاء 
فيها؛ ويبدو ذلك واضحاً ‏ أعمال فاغنر الدرامية الموسيقية: إلا أن الأوبرا الإيطالية 
تشيثت بضرورة هيمنة الجانب الغنائي فيها ولو أنها مزجت © كثير من الأحيان بين 
المصاحبة السمفونية والخطوط الغنائية كما لي بعض أعمال فيردي الأخيرة. 

لقن أكزت الإبدااغية -نظرة الموسيظيين إلى الأويراء .على أي خال؛ وغدا لبا 
مؤلفون مختصونء الأمر الذي لم يكن قائماً ‏ العصر الاتباعي؛ إذ كان من 
المفترض أن يكون نتاج المؤلف الموسيقي آنذاك متنوعاً من موسيقى آلية وأوبرالية 
ودينية وغيرهاء ومع الإبداعية بدا أن الاختصاص الموسيقي 4# التأليف للصيغ 
والأشكال الموسيقية أصبح مألوفا وإن تطرق إلى صيغ أخرى مختلفةء فكان 
تشايكوفسكي 012112017510 1 ده 4 الباليه 52[12» ولم يغامر فاغنر وفيردىي 
عالم السمفونية و الحوارية” و(الكونشرتو) 00200110 ووقفشويان نفسه للييانو, 
ولم يخاطر برامز بالغوص #ي عالم الآويرا. 
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وكانت الأوبريت 00016]18 من نتاج الحركة الإبداعية أيضأء وقد اتصفت 
بالخمة والمرح والسخرية من المجتمع التقليدي»؛ وأصبح أوفنباخ 011672158601 خير 
مبدع ‏ هذا النوع الفني الذي أراد الحفاظ فيه على الأساليب الفرنسية القديمة 
الطروي!0, ْ 


أبس (مسرح- )نوع نوعط توإعططم 


مسرحيات تمثل الحياة والثقافة 4 ايرلنداء ويُخرج كذلك مسرحيات من بلدان 
أخرىء: وللممثلين بمسرح آبىي أسلوب متميز أ التمثيل جعل المسرح مشهورا. 
القرن التاسع عشر الميلادي مستوعبة النهضة الأدبية الايرلندية» فقد أقام وليم بتلر 
بيتسء» وإدوارد مارتين» وليدي جريجوري المسرح الأدبي الايرلندي 2# عام 1598م 
التحقت بهم مجموعة ممثلين ايرلنديين عام 1902م يقيادة فرانك ووليم فاي» وقد 
أعارت آني هورنيمان المجموعة قاعة موسيقية قديمة عام 1904م: كان المبنى 2 
كانت أول مسرحية تم إخراجها بالمسرح الجديد هي مسرحية بيتس 
الشعرية على شواطئ بيل؛ تلتها مسرحيات أخرى شك السنوات الأولى لقيام المسرح, 
منها مسرحية ليدي جريجوري نُشْر الأخبار (1904م): ومسرحية بيتس ديدري 
(1906م)؛ ومسرحية ابن القرب اللعوب (1907م): وقد تضامن رواد المسرح مع 
الأفكار التي تعبر عن الحياة الايرلندية التي عبرت عنها بعض المسرحيات: كما أن 
تظاهرات قد وقعت ك آبي حين أخرجت لأول مرة مسرحية ابن الغرب اللعوب. 
أخذت مدرسة جديدة لكتاب الفن المسرحى الايرلنديين ابتداء من عام 


8م تكتب لمسرح آبى» كتب أولثك المؤلفون المسرحيون بواقعية عن الحياة 
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الايرلندية ‏ عصرهمء وكان أشهر أولئك الكحتاب شون أوكايسي الذي كتب 
مسرحيتي جونو والطاووس (1924م).: المحراث والنجوم (1926م)» ومن بين كتاب 
الفن المسرحي الآخرين بول فنست كارول؛ وديشيس جونستون» وبرينسلي 
ماكنماراء وام. جيه. مولوي» وتي. سي. موراي: ولينوكس روبنسون» وجورج شيلز. 

أخذت الحكومة الجديدة لايرلندا المستقلة حديثاً تدعم مسرح آبي ماديا 
عام 1922م: وأصبح المسرح القومي الايرلندي» التهمت النار مسرح آبي 2 عام 
1م فتحولت المجموعة إلى مبان مؤقتة؛ بدأ العمل # مسرح آبي الجديد عام 
3م وافتتح عام 1966م. يحتوي المبنى الجديد على مسرح صغير آخر؛ سمي 
الطاووسء» وقد تخصص 4# مسرحيات تقدم باللفة الايرئندية» أو مسرحيات 
للنشاهدية الفيناق»:ومق اوائل الكتاب الحديكة النذين الحرجت مسرعيافهم مدن 
خشبة مسرح آبي بريندان بيهان» وبريان فريل؛ وتوماس ميرِكء وأدنا أوبراين؛ 
وفرانك أوكونورا''. 
الإتباع (الكانون ): ١هومه©‏ 

قطعة موسيقية منتشرة 2 الأوساط الغربية يشترك 3 أداء لحنها شخصان 
أوأكثرهء أو آلتان من آلات الموسيقى: يبدأ شخص واحد» أو آلة واحدة2 4 أداء 
اللحن» ثم يقلده الآخرون: ولكنهم يشتركون 2 أداء اللحن 2 أوقات مختلفة: 
متأخرين قليلاً عن البداية» وبذلك تتداخل الأصوات أو الموسيقى: وأبسط مثال 
للاتباع هو الأغاني المسماة بالأغاني الدورية؛ مثل أغنية ثلاثة فئران عمياء المشهورة 
الثقافة الغربية» وتسمى الأغاني الدورية بالإتباعات الدائمة؛ لأنها تستمر طويلاً: 
والإتياع نوع من الألحان الممزوجة؛ وهي من أصعب أنواع الألحان الممزوجة تأليفاء 
لآن صوت المغني أو لحن الآلة الموسيقية يمكنه أن يدخل أي القطعة 2 أي لحظة أو 


عند أي ضرية إيقاع. 


(1) الموسوعة المعرضية الشاملة (6011. لقع 2ع ا لإعلاء//:مأاط 


19 


كلل ااظاالالالتلالْالللا سا1 070700707777751757515050150707070101 1777 
ألض الإتباع جوهان سيبستيان باخ الألماني الجنسية؛ وتوجد أروع إتباعة لباخ 2 
مقطوعاته الموسيقية المسماة منوعات جولد بيرج (1742م)» العروض الموسيقية 


(1747م) وغيرهما من مجموعة مؤلفاته!!). 


الاتباعية (ضى العمارة والففون ): (حاحة عطا لس عبطءء )لطع مه ه[) سروك تومو1©) 


يطلق مصطالح الاتباعية 2 الفنون والعمارة على ذلك المنحى المتميز الظاهر 
التراث الأصيل من أعمال فنانين قدامى» وقد أصبح مرجعاً للأجيال اللاحقة تتهل 
منه وتنطلق من فواعده وميادئه وموضوعاته» وبين تعريفات هذا المتحى القول إن 
الاتباعية '# الفنون والعمارة هي الفن الذي يقوم على قواعد معينة؛ ويتصف 
بالتتاسب والانسجام والخطوط المحددة للأشكال والنظام والتناظر والأصالة 
والموضوعات النبيلة ذات المكانة التقليدية والمرموقة فنياً واجتماعياً. 

تتبع الاتباعية # القنون التشكيلية والعمارة قواعد معينة» وتنطلق من 
النظام والترتيب والوضوح والتوازن» ومن الصرامة والأبهة؛ ومن الرغبة القوية 3 
تجاوز الخاص وإيراز العام؛ ثم إنها تلح على موضوعات ذات صلة عميقة بالأساطير 
والدين والنزعة الأرستقراطية وتسعى إلى أن تقدم فنأ متماسكاً يعبر عن القيم 
الخالدة مثل الحق والخير والجمال بمفهوماتها التقليدية؛ إلا أن الاتجاهات النقدية 
المعاصرة أخذت تميل إلى تحديد الاتباعية ضمن مفهومات معينة وإلى تعريفها 
التعريف الدقيق الذي يمنع تداخل هذا الاتجاه مع الفنون الأخرىء لبذا قيل: ولدت 
الاتباعية ل اليونان» وورثها الرومان» وأحياها عصر النهضة؛ ثم بعشت خ أورويا ف 


٠ 5 5‏ (2)(© 
القون لشاف ع ات 


(1) المصدر السابق. 
(2) وسام نويلاتي» الموسوعة العربية» مصدر سابق. ص 165: (بتصرف). 
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الاتباعية ( في الموسيقى ): (0أوناحم صذ) مدن 1ووة1 © 

تلاتباعية ‏ الموسيقى تفسيران متداخلان معنى وتعبيراً» والاتباعية أصلا 
مصطلح عام لأسلوب منهجي كتبت موسيقاه ‏ حقبة خلفت عصر الباروك 
وسبقت عصر الإبداعية 101113111101511: أي منن الربع الثالث من القرن 
الثامن عشر حتى نهاية الريع الأول من القرن التاسع عشرء ويبدأ هذا العصرء 
الموصوف بالعصر الذهبي؛: مع هايدن 112(/05: ويستمر مع موزارت» وينتهي مع 
بتهوفن 13566]10171: ويعد الثلاثة من أساطين هذا العصرء 4# إطار الثقافة 
الموسيقية 'الفيينوية' (نسبة إلى مدينة فيينا)» إضافة إلى بعض الموسيقيين الإيطاليين 
مثل بوكريض 1ع وكلمنتي 016116111) وفيوتي 1/101]1آ وبعض الموسيقيين 
الفرنسيين مثل غريتري (016117) وميول 1111111 : ويعد بعض النقاد عام 1760 
فاصلاً بين الباروكية والاتباعية: ونقطة تحول © فن الموسيقىء: ففي هذا العام: 
انتقل هذا الفن إلى بداية عهد هايدن ومدرسة مانهايم 7/1311111161117 الشهيرة بفرقتها 
الموسيقية المتكاملة- وقتئذ- وخطوات موزارت الموسيقية الآولى» وأعمال غلوك 
»اعنا|؟) ك الأويراء ووفاة كل من هندل [112106 قبل عام» وباخ 282612 قيل عشرة 
أعوام» فكان أن توافرت لروح التحديث آنذاك» معالم قنية جديدة ساعدت على 
إنشاء أسلوب حديث يناسب المطالب الروحية الخاصة بعصر جديد» وك الموسيقى؛ 
كما يذ الأدب: أطلق مصطاح "الاتباعية" بعد "الإبداعية" التي كانت سببأ 4 ظهور 
الأولى: وبعد غوته 201116©: أثار هذان المصطلحان "الاتباعية" و"الإبداعية »2 
المتقابلان 2 الموسيقىء مشاعر الأدباء والفنانين ولاسيما الكتاب منهم. 

تتميز الموسيقى الاتباعية من الموسيقى الشعبية الفولكلورية أو الخفيفة 
عأكنالا ألطاع1.آ أو غيرها من الأشكال الموسيقية الأخرىء بالأناقة والتركيب 
والالتزام؛ فهي موسيقى غريبة 4 أسلوب علمي جاد يكون هدفها الأعلى تحقيق 
بناء موسيقي تغلب فيه المهمارة الفنية 4 الفكر والإحساس والصيغة والبتناء 
والانسجام 11211011 والتعبير ل السير اللحني 4 قوة ويساطة» واستخدام 
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الإيقاعات غير المعقدة؛ وبي التوازن والوضوح» وكل ذلك 2# بناء متكامل وتناسق 
متواقق: ويك الظرق اتعايل تفع الإبداعية لدي تويكه الكمبيرالهناصن مين الشموو 
والإحساس الإنساني الذاتي الذي هو هدف رئيس فيهاء وقد وجدت هذه العناصر 2 
الاتباعية تعبيرها الأسنمى 4 موسيقى الآلات: وإن كانت قد ظهرت مفاهيم مماثئلة 


سابقة تك الأوبرا عند غلوك ثم مع موزارت ويتهوفخن وكيروبيني تمتطتمعط 6 


وسبونتيني 50011]1111. 

واتخذت الاتباعية معنى آخر أيضاً غير مرتبط بالعصر الذي جاء فيه 
وأصبحت تطلق على الأعمال الموسيقية الجادة التي استقرت مع الزمن دليل على 
جودتها وقيمتها الفنية الملستمرة سواء أتت 2# الزمن الذي سبقها أم 4 العصور 
اللاحقة. 

وفد سبقت الاتباعية أساليب فنية تعد جديدة على عصر الباروك» وقد 
أخذت هذه الأساليب بالظهور قبل منتصف القرن الثامن عشرء وكان الأسلوب 
المتعدد الأصوات 'البوليفوني' '201301011 الذي ساد عصر الباروك» وبلغ أوجه يك 
أعمال باخ وهندل: وقد مهد السبيل إلى ظهور اتجاهات فنية جديدة تتيح للطبقات 
الشعبية الوسطىء التي زادت أهميتهاء الاستمتاع بالموسيقى بدلاً من حصرها ‏ 
قصور الملوك والنبلاء» ولم تعد الجماهير تحرص على الفخامة 4 حياتها الأدبية 
والفنية والاجتماعية» بل أصبحت تقتنع بالبساطة والإقلال من التعقيد 2# التعبير, 
وإتباع أساليب أقل تكلفاً» وازدادت الرغبة أيضاً ب الحصول على أشياء تتميز 
بالدقة والصقلء» فلم يعد الموسيقيون مثل كويران 00116115 الفرنسي» وتيليمان 
10 الألماني: وسكارلاتي 50311811 الإيطالي:ء يتقيدون بالتركيبات 
الصوتية الأفقيةء كالقواعد "الطباقية" ]2011816170111) الصارمة للعصر 
الباروكي:؛ بل تحرروا منها وأصبحت الخطوط اللحنية تعتمد التوافقات الصوتية 
العمودية "الانسجامية"» وأدخلوا عليها زخارف لحنية متنوعة 4 أسلوب منمق اتسم 
بالرشافة # التعبير عرف ياسم "الأسلوب المتأنق" ©0006 55/16: وكما أسماه كارل 
فيليب إيمانويل باخ 12أع0.2.15:.82) أحد أبناء باخ الكبير ب 5601 22121 [أوع بالألمانية» 


ةلي ب 2 22222222227255 ئ 226 :42ل سوسس ااا 
حببب ب 77 يقابب 22 ىل 12121 تتم 
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أو "الروكوكو" 0 للتشابه بين هذين المصطلحين 2# التزيينات والزخارف التي 
تميزت بها بعض الفنون التشكيلية آنذاك» فكان هذا الأسلوب الجديدء وما فيه 


من سحر ورقة ورشاقة» همزة وصل بين الباروكية والاتباعية: ومرحلة تنظيمية 
انتقالية بين عهدين مختلفين؛ وهكذاء لم تكن الاتباعية اتجاهاً مفاجئاًء ولكنها 
اتخذت شكلها النهائي 4 العصر الذي سمي باسسمها. 

كان من خصائص العصر الاتباعي ويروز معالمه ما عرف ش عالم الموسيقى 
بمذهب مدرسة فييناء إذ كانت فيينا مركز الإشعاع الفني طيلة ذلك العصرء ولم 
يكن الأمر ي النمساء مقصوراً على دعم البلاط الإمبراطوري للفن والفنانين؛ فقد 
كانت هناك فرق موسيقية خاصة 4 قصور الأمراء والنبلاء وكبار الأثرياء» وكان 
الموسيقيون يعيشون داخل هذه القصور يكتبون موسيقاهم ويعزفونها تلبية لرغية 
أصحابهاء منهم: هايدن وموزارت وبتهوفنء» وقد توافرت # تلك المرحلة عوامل عدة» 
مثل وفرة المواهب الموسيقية» وافتتان الطبقات العليا # المجتمع النمساوي 
بالموسيقى» وشدة التنافس بين الأمراء ب مدى تفوق فرقهم الموسيقية الخاصة» 
واستخدامهم أشهر المؤلفين والعازفين وقادة الفرق الموسيقية لديهم» وكان ذلك مما 
ساعد على توظيفك الخركة الموسيقية: ولأاسيما الآلية منها) إضافة إلى تطوير 
صناعة الآلات الموسيقية: فحل البيانو 21310 محل الأرغن 018311) والكلافسان 
ماعع 01389 أو ا وأصبح الآلة المثلى من بين الآلات من ذوات لوحة 
الملامس 16/003210 التي استقطبت الموسيقيين ‏ كل مكان: وكذلتك تطورت 
صناعة آلات النفخ الخشبية والنحاسية منهاء وهكذا تركز اهتمام المؤلفين 
الموسيقيين: 4# العصر الاتباعي: ولاسيما 4 النمسا وألمانياء على الموسيقى الآلية, 
فكانت السوناتا 502218: التي زحزحت الفوغة 1015116 عن عرشها التقليدي بذ 
العصر الباروكيء من أبرز الصيغ الموسيقية الآلية التي اتصفت الاتباعية بها مع 
ضروب أخرى مقترنة بها مثل: الحوارية به الكرهرن! 90 والسمفونية 
/5[/2211012 (وتعد سوناتا لفرقة موسيقية كبيرة): وأصناف أخرى من موسيقى 
الحجرة 12101516 011302061) مثل: الثلاثية 21510 والرباعية 0118116 (وهي من 
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أهمها)ء والخماسية ]01011216 وغيرهاء إضافة إلى الافتتاحية ©05©1]111»: واللحن 
الرئيس 16126 وتنويعاته 7/3112110115: وسادت هذه النماذج من الصيغ الموسيقية 
القرن التاسع عشر بأكمله:» أما 4 إيطالياء فكانت الموسيقى الغنائية. ولاسيما 
الأوبراء مركز الاهتمام مما أدى إلى إغفال شأن الموسيقى الأوركسترالية» إذ لم 
يصادف الفن السمفوني فيها الاهتمام حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وك فرنسا عامة؛ وباريس خاضة؛ كان الاهتمام كبيرا بالأويرا والبآلية :138115 : 
وقد تميزت الحياة الموسيقية الفرنسية آنذاك بإيثارها المسرح: وبتخلفها 2 عالم 
الإبداع السمفوني حتى وفت متأخر من القرن التاسع عشر. 

إناة إن دوس عونا ء«خضاتح كن تقاف موريس موسيقية أكافية 2ك ديد 
مانهايم. تحو منتصف القرن الثامن عشرء بزعامة شتاميتس 1.5181712. وكانت 
مدرسة مانهايم هذه بموسيقييها الألمان والبوهيميين: قد أسهمت بجهد كبير 2 
تطوير الأداء الموسيقي الآلي» والارتقاء بمستوى الكتابة الأوركسترالية » وقد برزت 
قهدة الكدرشة هذه عنقات ظ قمعي الاعتماذ على انه الكساة مامز يد أذاء 
الألحان الرئيسة 4 الأوركسترا » والتركيز على أسرة هذه الآلة من "الوتريات" 
95 مجموعة رئيسة 2# الفرقة الموسيقية» وزيادة عددها على عدد آلات النفخ 
والإيقاع بك الأوركسترا الواحدة؛ والتلوين الأدائي» مثل تبدل درجات شدة الصوت 
4 الارتفاع والخقوت» والبطء والسرعة # الحركة؛ وتضمين السير اللحني بعض 
السكتات: والاستغفناء عن طريقة استخدام "الباص المرقم" 6855 1181005601 التي 
كانت سائدة 4 عصر الباروك: وإتباع أسس التآئفات الانسجامية. 

وهكذا؛. استطاع شتامتس أن يجعل من أوركسترا مانهايم أبرع الفرق 
الموسيقية ‏ أوروباء # ذلك العصرء أداءً وتعبيرأء وأن يسهم .2# تطوير الأسلوب 
الأوركسترالي السمفوني مع زملائه مثل ريختر (1709-1789) 6عادان7:.7).]1 
وفيلتس (1730-1760) 1112.ى؛ وكانابيخ (1731-1798) طاعتطقممهت .ان , 
ولم يكن أساتذة مانهايم الوحيدين ي تعبيد الطريق للموسيقى الأوركسترالية ؛ 


فقد أسهم موسيقيون أوروييون آخرون 4 عملية التطوير الموسيقي ومهدوا الطريق 


24 


حت حت ااا 7 7 ير مم0 
لموسيقى الآلات ومنهم: ألبينوني (1671-1750) 12081طاى..1 الإيطالي: الذي جاء 


قبل نصف قرن تقريباً من هايدن: وألف السمفونية من أريع حركات مستخدما 
الأسلوب نفسه الذي جعل منه هايدن أساساً للعمل السمفوني: وكان سامارتيني 
(1701-1775) 531311111 الموسيقي الإيطالي الآخرء الذي جعل من مدينة 
ميلانو مركزا مهما لدراسة الموسيقى» خير ممهد لمدرسة فييناء وهايدن: الذي 
كتب نحوا من ألفي عمل موسيقي» وتتلمذ له عدد كبير من الموسيقيين من 
جنسيات أوروبية مختلفة مثل: غلوك الفرنسي؛ ويوحنا كريستيان باخ أحد أبناء باخ 
الكبير الألماني: وموزارت النمساوي؛ وكان رامو 1.21.168111681 الفرنسي» الذي 
اهيز السنوى قد ترك ايض اكرا كيرا #اعتانم الوسيفن تظرياكة د انس 
الانسجاه!". 


الأثاث: عنعن" 


الآثاث هو لفظ عام يشمل كل الأشياء القابلة للتحريك والتي تدعم جسم 
الإنسان (الكرسي- السرير) وتستخدم كأماكن تخزين أو الاحتفاظ بالأغراض 
التي يستخدمها الإنسان ‏ حياته اليومية. 

نض الأقاك ابناضا مين الكش بالاطنافة إل اللمادى وحدينا البالاسعكف 
(المقاعد والمناضد)» وتعتبر صناعة الأثاث من الفنون التي تتيع الموضة والاتجاهات 
العالمية ب تزيين المنازل والديكور الداخلي!*. 

والأثاث المنزلي- إضافة إلى كونه مفيدا- فإنه يُصِمِّم بحيث يجعل البيئة 
المحيطة بنا أكثر لطفأ وبهجة» وهو يتضافر مع بقية الأشياء الزخرفية الضرورية 
بغرفة مأ لتصبح جميلة» وهذه الأشياء الزخرفية والضرورية كالبسط والسجاد 
والستائر والمنسوجات؛ والمصاييع أو القناديل والصور تسمى أثاث الزينة: وتعتير 
بعض قطع الأثاث الجميلة أعمالاً قنية عظيمة القيمةء وقد صنع خبراء التصميم 


(2) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 
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والحرفيون المهرة-- غير السضتت. قطنا من الأكاثف حضف بالزخارق الدقيقة 
وينتوع الأساليب والطُرّزء وكثير من هؤلاء الحرفيين يعدون فنانين يتساوون تماما مع 
مشاهير الفنانين التشكيليين والنحاتين الذين عاصروهم» وتعرض المتاحف اليوم 
نماذج من أثاثهم كتحف فنية. 

أطلق دارسو تاريخ الأثاث أسماء على الأساليب والطرز المختلفة: فبعض 
الأساليب والطرز نسبت إلى شخصيات تاريخية»: فأثاث لويس الرابع عشر على سبيل 
المثال سمي باسم ئويس الرابع عشر ملك فرنساء وهناك أساليب وطرز أخرى أطلقت 
على بعض الحقب التاريخية؛ مثل ريجنسي»ء أو أخذت اسمها من حركة #4 تاريخ 
الفن والثقافة مثل الفن الجديدء ويمكن النظر إلى تاريخ الأثاث على أنه سلسلة من 
الأساليب والطرز الشعبية المحبوية لفترة زمنية محددة» ثم تُفقد هذه المحبة 
والشعبية» وكثيراً ما يعمد المصممون إلى إحياء بعض الأساليب والطرز القديمة: 
وتهيئتها بحيث تلائم ذوق العصر. 

تاريخ الآأثاث 59 الصلة بتاريخ الثقافة الإنسانية» فمنذ آلاف السنين كان 
الأثاث الجميل يصمّم ليلائم ذوق الملوك» والنبلاء» وغيرهم من الأثرياء؛ وقد 
استخدم هؤلاء الآثاث ليبرزوا قدرتهم ورتبهم: لا لحاجة عملية»: ومع بداية القرن 
السادس عشر الميلادي أخذت طبقة وسطى من الناس تظهر بالتدريج 4 الأقطار 
الغربيةء واحتاجت هذه الطبقة إلى أثاث مريح يلاثم مساكنهاء وبحلول القرن 
التاسع عشر حَدّد ذوق المشترين من الطيقة الوسطى أساليب وطرز الأثاث» وأغلب 
الأثاث الذي يُصنع اليوم صمم ليكون عملياًء ومريحاء وسهل الصيانة؛ ولا يكلف 
إنتاجه كثيرا. ش 
الأثاث شك العصور القديمة: 

أنتج قدماء المصريين أول أثاث جميل عرفه الإتسان منذ ما يقرب من 3000 
سنة ق.مء وطوّر الإغريق» ومن بعدهم الرومان أثاثاً متميزا بأساليبهم الخاصة بهم 
وتلا عصر الإغريق والرومان 2 أوروبا عصورها الوسطى التي لم تقدم شيئاً ذا بال 
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فا مجال الأكات» اعش رز قدماء اللضردين امتلاك الأثات الجميل دليلاً على المثرلة أو 
الطبقة الاجتماعية. وكان بيت الفرعون (الملك) يزين بأجمل وأجود ما صنع من 
أثاث» وكان النبلاء والموظفون والأثرياء وملاك الأراضي يمتلكون أثاثاً جميلاً: 
ويبدو أن عامة الناس كانوا لا يمتلكون سوى القليل من الأثاث 4# منازلبم العادية. 

لقد أبدع صتّاع الأثاث المصريون © تصميم الأسرّة» وأغلب الأسرّة كانت 
قينا أركدل حك رجحل الحيوانء وعاد سا عتكون هيذ | الحيوان أسندا : وتطورت هده 
الأسرة ]لك أواكك عاى شتكل هوا تاك حك لأسيو والتهوو 

وإضافة إلى ذلك صنع الحرفيون المصريون مقاعد جميلة» وكانت لبذه 
المقاعد مجالس من الحبال المنسوجة المفطاة بوسائد قابلة للنقل» ولعل أكثشر 
مساهمات المصريين بقاء 2 تصميم الأثات هو إيجاد الكراسي ذات المساند ؛ 
ويشمل الأثاث المصري الصناديق والخزائن الخشبية والمناضد الصغيرة. 

كانت الحال 4# اليونان القديمة شبيهة بالحال 4 مصر القديمة؛: حيث 
كغرزن اسعلدق الأقات الكضقي وعفا علب الأفتها فو التشعيق إقى أعلى الراك 
الاجتماعية» أما أغلب المواطنين اليونانيين ققد كانوا يمتلكون كراسي صغيرة بلا 
ظهر ولا أذرعء وريما طاولات بسيطة غير مصقوئة الصنع» وقد استعار اليونانيون 
أشتكالا ككرن دن الأفاك من ارين وها الترير والأريكة» واصبعت الأسرة 
أهم قطع الأثاث المنزلي 4 اليونان القديمة» لأنها كانت تستخدم لتناول الطعام 
وللنوم معا. 

وأنتج الحرفيون الإغريق أشكالاً مختلفة من المجالس» كان أهمها مجالس 
العرش التي كانت تصنع لذوي الطيقات الرفيعة» فبعض هذه العروش كانت لبا 
متكآت خلفية فصيرة» مزينة بمنحوتة واحدة أو أكثر؛ نمثل رأس حيوان»: وبعضها 
كانت له متكآت خلفية عالية مزينة بمنحوتات تشبه الزهور؛ أما متكآت الأيادي 
فكانت ف شكل رؤوس الخراف: وأكثر أنواع الكراسي الإغريقية انتشاراً هو ما 
أطلق عليه اسم كليسموسء وكانت نه أرجل مقوسة:ء وأقواس الأرجل الأمامية 
متجهة للأمام» وأقواس الأرجل الخلفية متجهة للخلف. 
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فاق الإغريق المصريين © كثرة استخدام المناضد» وأغلب المناضد 
الإغريقية كانت لبا ثلاث أرجل تنتهي ‏ شكل حافر أو ظلف أو مخلب؛ وكان 
الحرفيون اليونانيون يزينون أجمل الأثاث بترصيعه بوحدات زخرفية مصنوعة من 
الأخشاب الراقية أو الفضة أو الذهب أو الجواهر أو الأحجار الكريمة: أما الأرجل 
فكانت تحت من العاج أو تصب بالفضة أو البرونز. 

استعار الرومان أنواعاً كثيرة من أشكال الأثاث من الإغريق: غير أنهم 
جدلوهنا فالكن طانه ] روكاننا شمجزاء فنلى ييل الكال اسعخوم الرومان الترونية 
والفضة أكثر من استخدام الإغريق لباء ورغم أنهم استخدموا الكليسموس 
(الكرسي) الإغريقي إلا أنهم جعلوه أثقل وأكبرء كما غطدمه بمواد التنجيد » 
واستعار صناع الأثاث الرومان تصميم كرسي إغريقي بلا ظهر أو جوانب وطوروه 
إلى ما غرف باسم كورول؛: وكان للكورول هذا زوجان من الأرجل الرقيقة المقوسة 
المتقاطعة كما شكل الحرف اللاتيني (5). 

كان الرومان يحبون المناضد » وكان للعديد من هذه المناضد ثلاث أو أريع 
أرجل موصولة بقضيان مستهرضة» وكانت المناضد ذات السطوح المكونة من 
شرائح هي أهم إسهامات الرومان 4 مجال تصميم المناضد» قفي هذا التوع من 
الطاولات كان أعلى الطاولة يتكون من شريحة كبيرة من الرخام أو الخشب 
ترتكز على قطع رخامية أخرى منحوتة وموضوعة بطريقة رأسية» وكان الحرفيون 
ينحتون هذه القطع الرأسية ب شكل تصميمات مختلفة تشمل الحيوانات والأزهار 
والفاكهة وأشجار العنب. 

ضعف فن صناعة الأثاث خلال الفترة المسماة بالقرون الوسطى من تاريخ 
أوروياء قاتصف 4# تلك الفترة بالخشونة وعدم الرقة مقارنة بمستوى أثاث الإغريق 
والرومان» فلج صناع الأثاث إلى تلوين أو تذهيب أغلب القطع لإخفاء تكويناتها غير 
المتقنة» وشابهت فترة العصور الوسطى ما سبقها من عصورء حيث كان امتلاك 
أجود الأثاث وقفاً على ذوي الطبقات الاجتماعية العليا. 


اعتاد ملآك الأراضيء والمسؤولون بالكنائس 2# العصور الوسطى الأوروبية 
كثرة السفرء وكانوا عادة يأخذون أثائهم معهم د رحلاتهم: ولبذا فإن أغلب 
الأثاث قد ممم ليكون قابلاً للنقل» فالقطع الكبيرة كانت تصمم بطريقة تساعد 
على تجزتتها وحملها بسهولة» وتصنّع الصناديق للتخزين وتلجلوس معا. 

وكلوئن دترا ذا أنهو للفتون خلال القرن الثازى عر اليلادى ف ازرويا القريدة 
سمي بالطراز القوطي» وكان لبذا الطراز أثر واضح على تصميم الأثاث»: فزين 
الحرفيون أثاثهم- خصوصا الصناديق» وخزائن الملابس والأدوات- بالأقواس 
والأعمدة وبعض ملامح العمارة القوطية. 
الآثاث الشرقي: 

هاما كي] كان كا مضبرواوروتا: كان ابكلدف الأكاث الأفق والحميل 
الصنع # الأقطار الشرقية وقفاً على ذوي الرتب العليا والمسؤولين والأثرياء» وقد 
أنتج الحرفيون ب الصين واليابان والبند أروع الأثاث الشرقي وأنتجت أقدم رواكع 
الأثاث الشرقي 4 الصين 4 القرن الثالث قبل الميلاد» عندما ظهرت أسرة هّان 
الحاكمة كك الفترة ما بين 202ق.م. و220م؛: كان الصينيون قب ابتكروا عدة 
أساليب أو أنماط من الأثاث. كان أهمها الكانج الذي كان 4 شكل منصة 
يمكن أن يرقد عليها الشخص للراحة أو للنوم: وأعاد الصينيون- 2 تلك الفترة- 
وضع مجموعات متتوعة من الكراسي الصغيرة التي ليس لبا مساند أو جوانب: 
إضافة إلى المناضد الصغيرة. حول الكانج؛ وانقسم الآثاث الصيني فيما بعد إلى 
مجموعتين؛ هما الأثاث المنزلي الشائع: والأثاث المستخدم 4 قصور الملوك» وكان 
الأثاث المنزلي الصيني بسيطاً وعملياً» أما أثاث القصور فكان أكبر وأثقل وأغنى 
خرف وق 

وهناك ميزة أخرى تميز كل الأثاث انصيني وهي ال مهارة التي ركب بها 
الحرفيون الأجزاء بعضها مع يعطن:» فلم يمنتخدموا أي خوابير أو مسامير» وقليلاً ما 
كانوا يستخدمون الغراء: بل نحتوا أطراف الأجزاء بمهارة فائقة ودراية جعلت 
الأجزاء تتداخل وتتماسك بقوة. 
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وبدأ الصينيون مع بدايات القرن الخامس عشر 4 استخدام مناضد طعام 
قصيرة تحملها أرجل منحوتة برشاقة وهي ما تعرف الآن باسم الأرجل البرثنية 
(المنحوتة على شكل برائن حيوان)»؛ ولبذه الأرجل البرقية تعرجات تشبه حرف (ى) ؛ 
وتنتهي 2# أسفلها بزخرفة» ومع بدايات القرن الثامن عشر أصبح هذا التصميم من 
أهم مظاهر الأثاث الغربي: وأعطي الاسم الفرنسي كابريول» وأشهر تصميم 
للكرسي الصيني هو ذلك النوع الذي له مسند طولي للظهر مكون من قطعة 
خشبية هي مركز ظهر الكرسي. 

اليابان: أثرت الأساليب المعمارية اليابانية 4 الأثات وحددت أساليبه؛ 
وتكرار الزلازل 2# اليابان جعلهم يبنون منازل خفيفة ذات طابق واحد» واستخدم 
اليابانيون- 2#المنازل العادية والقصور على السواء- خزائن»: وصناديق» ومناضد 
كتابة خفيفة الوزن: وتفادوا استخدام القطع الكبيرة الثقيلة؛ واعتاد اليابانيون 
على الجلوس والنوم على الحصيرء ولبذا لم يستخدموا الكراسي أو الأسرة. وكان 
أثاتهم بسيط الشكل غير أن زخارفه كانت جميلة وذات تصميمات تتميز بالثراء 
اللوني» وتمثل الزهور والحيوانات ومناظر من التراث الأدبي الياباني» وقد كان 
البأنانيون يدهتون الافاك تالورتيكن ليعسل ااسطلحه مصفو ل لامعا :مما افك الأناة 
قيمة مميزة» وقد جَمّل صانعو الأثات الياباني أعمالبم ورصعوها بالمنسوجات الثمينة. 

البند: كانت الكراسي التي صممت للنبلاء هي أول قطع ثمينة 4 الأثاث 
البندي» وتطورت هذه العروش إلى منصات رباعية الأقدام يجلس عليها الشخص ثانياً 
قدميه»ء وغالبية هذه العروش كان لبا شكل الزهرة المتفتحة»؛ وكان الشخص 
يجلس على وسادة ويستخدم وسائد أخرى لراحة ظهرهء؛ وقد كانت الأسرة البندية 
تغطى بوسائد أو حشايا غنية التنجيد. 
عصر النهضة الأوروبية: 

هو تلك الفترة من تاريخ أوروبا التي استمرت من القرن الرابع عشر الميلادي 
إلى القرن السابع عشر الميلادي على وجه التقريب؛ وأهم خصائص هذا العصرهو 


ب سج 
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محاولة إحياء الثقافات القديمة كالإغريقية والرومانية» ولبذا كان للفن القديم أثر 
قوي على الأثاث الذي صّمم خلال عصر النهضة»: فصمم الحرفيون الإيطاليون أول 
أثاث متميز # عصر النهضة» وقد جذبت أعمالبم انتباه كثير من الأقطار الأوروبية 
الأخرى خصوصاً فرنسا وإنكلترا وأسبانيا. 

إيطائيا: اشتهرت قصور النبلاء الإيطاليين 4 عصر النهضة بدواخلها المترفة 
التي احتوت على الأثاث الجميل» واللوحات الرائعة» و4 حقيقة الأمر كانت هذه 
القصور تحتوي على قطع قليلة من الآثاث إذا ما قيست بمستويات عصرنا الحاضر؛: 
وأجمل غرفة مؤثثة 4 القصر كانت هي الاستوديو أو المكتبة التي كان يحفظ 
فيها صاحبها الحتب والمخطوطات والمجوهرات والأآوسمة (الميدأليات) والقطع 
المنحوتة الصغيرةء وكانت هذه الأشياء توضع على أرفف داخل خزائن خشبية مزينة 
يشارف حهلة 

والتكيوت الحدوة الكوقانية وومداعيا قطنا من الآكات كينا حاتت حخيول 
الإضنيؤن السططان يوتف أواقلة ألسون النمادمى عطقو تدده اتناف الاستنادنو الين أظلق 
عليها اسم الكاسّون: وكانت تذهّب وتُصور عليها مناظر من التاريخ القديم أو 
الأساطيرء وظهر نوع جديف من الصتاديق واه كا اياك تظور صن الكاسون» 
وللكاسًاباكا متكأ خلفي وذراعان» وقد يتم استخدام كل من الأريكة 
والصندوق 2# آن واحدء وكانت الكريدنزا- وهي خزائن خشبية كبيرة كانت 
تسمى أيضاً سايدبورد- قطع أثات شعبية ‏ إيطالياء وعمل الحرفيون على تزيينها 
بالأعمدة وغيرها من ملامح العمارة القديمة. 

فرنسا: يمكن تقسيم الأثاث الفرنسي ش عصر النهضة إلى أسلوبين مهمين 
يسميان: فرانسيس الأول» وهنري الثاني» ولقد نُسب كل أسلوب منهما إلى ملك 
ققد حكم فرانسيس الأول من 1515- 1547م. وحكم هنري الثاني من 
7- 1559م كان الأثاث الفرنسي قبل عصر فرانسيس الأول يعكس الطراز 
القوطي الذي ساد 2# العصور الوسطىء وظهر نمط جديد بعد أن أحضر فرانسيس 
الأول أهم أعلام الفن الإيطالي إلى فرنسا لإعادة بناء الشاتو (القلعة) ا ملكي 2 


31 


مديئة فونتيئبلو: وك إعادة تصميم هذه القلعة أدخل الحرقيون الإيطاليون وحدات 


زخرفية وتصميمات أحدثت ثورة 4 الفن الفرنسي #4 تلك الفترة» وقد اشتملت هذه 
الوجلنات احرش علق ادام الأعمدة: :والرووين البقيرية المتحوقة المحاطلة بحل 
لولبية» وشملت الشرائط المنحوتة التي يطلق عليها اسم التطويق؛: والتي تشبه تجليد 
النكعي باتخلف المزنم: كينا كانت تشمل مسشاحات مفوغة ف الحدران [المشكاة 
أو الكرة). 

استمر طراز أسلوب فرانسيس الأول # الأثاث- والمتأثر بالأسلوب 
الإيطالي- إلى أواسط القرن السادس عشرء إذ خلفه طراز هنري الثاني الذي كان 
أكثر تنوعاً وأقرب إلى أن يعرف بالأسلوب الفرنسيء واستمرت المنحوتات الإنسانية 
والحيوانية 4# أداء دورها الزخريك المهم: وكانت الأعمدة والأقواس تستخدم 
دغامات للفتاعند» غيرأن الراو الحديى اكتفى على الأكاك مظهرا اخف: مفلى 
سبيل المثال حسسن الحرفيون الفرنسيون شكل الخزائن الخشبية بوضع جزء علوي 
على قاعدة أكبر. 

إنكاترا: تأثرت إنكاترا بالنهضة الإيطالية نظراً لتشجيع الملك هنري الثامن 
الذي حكم إنكلترا ما بين عامي 1509 و1547م: وقد استدعى هنري الثامن 
بعض الفنانين المحترفين الإيطاليين ليعملوا 4 إنكلتراء وابتكر صانعو الأثاث 
البريطانيون أسلوباً مزج بين الطراز الزخر الإيطالي والتصميمات الإنكليزية 
التقليدية فكان هذا الطراز هو الطراز الإنكليزي لعصر النهضة الأوروبية؛ وظهر 
عدد من الأشكال المميزة للأثاث الإنكليزي إبان حكم الملكة إليزابيث الأولى 
التي حكمت إنكالترا من 1558م إلى 1603م: وكانت طاولات السحب أحد هذه 
الأشكال: وطاولات السحب هذه هي طاولات طعام مصنوعة من خشب البلوط أو 
السنديان على قسمين» يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر بالسحب؛ ويمكن 
زيادة طول الطاولة بإضافة جزء أو جزئين علويين يُطلق عليهما اسم أوراق أو صفقات 
بعد سحب كل جزء من الجزئين بعيداً عن الآخرء وابتدع الإنكليز تصميما حديثا 
سمي بخزانة القصر (كورت كبورد) تحتوي على أرفف مفتوحة تعرض فيها 
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الأطباق القيمة والأدوات الفضية» ولبذه الخزانة أرجل مزينة بوحدات زخرفية من 
العصور القديمة ومن عصر النهضة الإيطائية» ولعل أيرز قطع الأثاث الإنكليزي 
الذي صنع # عصر النهضة الأوروبية تأآثيرا هي الأسرّة التي اشتملت على منحوتات 
حديلة روعاف غائية لكين 

أسبانيا: كوّنت أسبانيا نمطها الخاص 2# عصر النهضة؛ وكان نمطأ 
متآثراً وجامعاً لكل من الأنماط الأسبانية» والإيطالية والمغربية الإسلامية؛ أو طراز 
ا مور» والمور هم مسلمو شمالي أفريقيا الذين فتحوا أسبانيا © القرن الأول البجري, 
الثامن الميلاديء وكان أثر ال مور ف الأثاث الأسباتي متمثلاً ب تأكيد أسلوب 
التذهيب؛ وي استخدام التصميمات البندسية التي صنعت من العاج والأخشاب 
الوص 

ومن أهم ما أسهم به حرفيو أسبانيا هو تصميم الخزائن الخشبية القابلة 
للتحريك والتي تسمى الفارجوينو» وللفارجُوينو هذا باب مركب بمفصل 4 طرفه 
الأسفل» وعندما يُفتح فإن الباب يُصبح ‏ شكل طاولة للقراءة والكتابة: وله أيضأ 
أدراج متعددة صغيرة الحجم وخزانة خشبية ش الوسط. 
أثاث القرن السايع عشر: 

بدايات القرن السابع عشر: كانت أغلب الأقطار الأوروبية متورطة 4 حروب 
سياسية ودينية؛ فأدى هذا إلى عدم تطور الفنون 4 أقطار أوروبية عديدة. وكانت 
إيطاليا وهولندا هما اللتين تتمتعان بالسلام فقط؛ وأصبح الحرفيون الإيطاليون 
خاصة هم المصدر المهم للتصميمات الجديدة للأثاث: وقد أيدع صناع الأثاث 
البولنديؤننة إيجاد تسفيمات كباقية مظلكمة بالالخشاب الاسعواقية وام اللالن اجدران 
بعض أنواع الأصداف اليحرية). 

وك فَرنْسا انشا الملك هترئ السادس ورشاً للأكاك الللكي ب قصر اللوفز 
بباريس» وأنفق على هذه الورش وجلب لبها خيرة الحرفيين من الأقطار الأخرى ليعملوا 
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نالت إيطائيا قصب السبق 4# تطوير الأثاث: لأن عدداً كبيراً من التجار 
الإيطاليين كانوا يبنون قصوراً عظيمة ‏ تلك الفترة» وكانوا يريدون أجمل الأثاث 
لقصورهم؛ وقد أمذهم الحرفيون الإيطاليون بذلك. 

كان لأغلب الطاولات الإيطائية قواعد مشككلة على المناضد الشرائحية 
الوومانية القدية وكداق الشج الأعنى تبعف اتطاولات ممم عام الوخامه أو 
الخشب المعشق على قاعدة منحوتة _ة شكل كائنات خرافية: أوأصدافء أو 
تصميمات نباتية» أو أشكحال آدمية» وكانت التماثيل المنحوتة على شكل أناس 
تستخدم أيضاً أرجلاً للخزائن الخشبية؛ والشمعدانات وبعض الكراسي. 

وأنتج الحرفيون الإيطاليون أنماطاً من الصناديق» والخزائن الخشبية 
وخزائن الملابس والأدوات» التي انتتشرت ‏ كل أوروباء وتطور كاسُون القرن 
السادس عشر إلى كريدنزا طويلة ذات أبواب عديدة؛ وتطورت الكريدنزا بدورها 
إلى شكلين جديدين أخذ أحدهما شكل خزانة طويلة ذات بابين» والآخر شكل 
صندوق طويل بأدراج وله قاعدة. 

وك القرن السابع عقن اعتنز الت الناسس آن توعية الضعين::ك الأحاث المتزلئ 
تُعبّر عن المستوى الاجتماعي للشخصء ولبذا فإن الأسرَة المزينة بالكثير من الحرير 
والمخمل والمنسوجات المترفة أصبحت أهم قطع الأثاث» وكانت مثل هذه الأسرة 
اكعورةاعخ الوكيع العليقى توهنوة الشرف» الركييمية بالعتصير أوبالتيرة التصيير: 
كما كانت توضع أ غرقة النوم. 

أثاث لويس الرابع عشر: كان نمط أثاث لويس الرابع عشر أكثر الأثاث 
شهرة خلال القرن السابع عشر» وقد أصبح لويس الرابع عشر ملكا لفرنسا عام 
3 مهم وهو 4 الرابعة من عمره» وتولى قيادة الحكومة الفرنسية عام 1661م يعد 
وفاة جوليس كاردينال مازارين» كبير الوزراء الفرنسيين؛ وكان عمره وفتها 23 
سنة»؛ ومنذ ذلك الوفت وهب نفسه للعمل من أجل أن تكون فرنسا المركز الثقاك 
والسياسي للعالم الغربي» واعتبر أن صناعة الأثاث والفنون الزخرفية ذات أهمية 
سياسية؛ لأنه يمكن أن يستخدمها لتعظيم مكانته كملك للبلاد » فاشترى مبنى 
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على أطراف باريس وحوّله إلى ورش» وعَيّن فيه عددا من الحرفيين من ذوي الخبرة؛ 
وكلفهم عمل الأثاث اللازم لأماكن سكنه: وأوجدت عملية التأثيث هذه أسلويا 
قومياً جديداً ‏ الفن. 

لقد كان الحرفيون يعملون- ك حقيقة الآمر- ك4 مشروع واحد فقط 2 
فرساي حيث كانوا يعملون على تحويل التُّزل ا ملكي للصيد إلى قصر ملكي 
مترفء» وقد أشرف المعماري الفرنسي الشهير شارل لويرون على مشروع فرسايء 
واستأجر حرفيين من أقطار أخرى» وأصبح موضوع زخرفة وتأثيث قصر فرساي 
مشروع مقاولات ضخماً بحيث أدى إلى استقرار بعض الحرفيين الأجانب نهائياً 2 
فرنساء وتزوج كثر منهم من نساء فرنسيات», وأتجبوا أطفالاً صاروا فيما بعد صنّاع 
أثاث؛ وكونوا مجموعة الحرفيين الوطنيين الفرنسيين. 

وعُرف الأسلوب الممتاز الذي أَكّثْ به قصر فرساي باسم طراز لويس الرابع 
عشرء وقد اشتهر هذا الطراز المترف لسيبين مهمين: أحدهما أسلوب القشرة الذي 
ابتكره أحد صناع الخزائن الخشبية الفرنسيين واسمه أندريه شارل باول» وي هذا 
الأسلوب القشري يحشو الحري طبقة خفيفة من مادة بين مادتين أخريين متضادتين» 
فاستخدم الحرفيون مواد كالنحاس والأبنوس والقصدير وجلد السلحفاة» وكانوا 
ينحتون الطبقات ليكونوا وحدات زخرفية لولبية» ولقد استُخدمت هذه الطريقة #8 
خزائن لويس الرابع عشرء و4 طاولاته الملخصصة للكتابة» وغيرهاء أما السبب 
الثاني فهو أن لوبرون ولويس نفسيهما كانا مسؤولين عن أثاث الاستراحة المطعم 
بالفضة والذي صنع للغرف الرئيسية © فرساي. 

انتشار طراز الأثاث الفرنسي: حدد تأثيث قصر فرساي المستوى الذي ينيغي 
أن تحكون عليه القصور الملكية» وسرعان ما انتشر تقليد الأسلوب الفرنسي ف أثاث 
القصور ‏ كل أرجاء أوروباء غير أن هناك أسباباً سياسية ودينية لانتشار التأثير 
الفرنسيء: كان الدين القومي 2 فرنسا هو الرومانية الكاثوليكية: غير أن أغلب 
الحرفيين كانوا بروتستانت وكانوا يسمون 2# فرنسا هُوعْونُوت» وتمتعوا يحرية 
دينية منحها لبم المرسوم المسمى بمرسوم نائت الذي أصدره الملك هنري الرابع عشر 
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عام 1598م؛ عاد ويس الرايع عشرء 4 عام 1685م فألفى هذا المرسوم» وصادر 
حريات هذه المجموعة» وهرب كثير من الحرفيين إلى هولندا وإنكلتراء وهناك 
عملوا مع التبلاء والتجار والأكرياء فانشاوا”.. 4 اليلدين-- تصميمات يفلب عليها 
الذوق الفرنسي» وأكبر هؤلاء الحرفيين البوغونوت تأثيراً 2 هولندا وإنكاترا كان 
دانييل مارو؛ وقد عمل مع وليم الثالث الذي كان وزيراً 4 هولندا قبل أن يصبح 
ملكأ لإنكلترا عام 1689م: كما قام بالتصميمات الداخلية وبتأثيث القصر 
الملكحي ث هامبتون فرب لندن: ووجدت تصميماته للمقاعد العالية الظهر ذات 
التنجيد الفرنسي للمقعد والظهرء إقبالاً شديد! 2 أواخر القرن السابع عشرء وقد 
أدى عمل مارو إلى نمط من الأسرّة الرسمية بثنيات أكثر ترف حتى من تلك التي 
أثاث القرن الثامن عشر: 

سيطر الحرفيون # فرنسا وإنكلترا على تصميم الأثاث خلال القرن الثامن 
عشرء وقلد صانعو الأثاث 4# الأقطار الأخرى التصميمات الإنكليزية والفرنسية 
وطوروها إلى أنماط وطنية خاصة يهم. 

الطرز الفرنسية: أخذ نمط ريجنسي الذي ساد 4# أوائل القرن الثامن عشر 
اسمه من الحاكم المؤقت الذي حكم فرنسا خلال تلك الفترة» عندما تو لويس 
الزابع مشترهاء:5 171 اهدي عفيوو»- «وعوره كمس تواتك كلت نلك :وهو 
لويس الخامس عشرء ولصغر سن الملك فقد تم تعيين عمّه دوق أورليائز حاكماً 
مؤقتاًء ولم يحب الدوق رسميات القصر المترف 4# فرسايء» فنقل البلاط الملكي إلى 
باريس» وهناك ظهر أسلوب اقل 4 رسنميته بين أفراد البلاظ الملكي؛ 'فقسكنوا ذ 
منازل سئميت منازل المدينة وكانت أصغر وأقرب إلى المألوف من قصر فرساي:؛ أما 
نمط الأثاث الذي صنع لبذه المنازل فقد سمي طراز ريجنسي. 

اتصف أثاث ريجنسي بخفة ورشاقة فاقت أثاث لويس الرابع عشرء فكان 
يركز على التعرجات والتصميمات النباتية الرقيقة: ولعل أهم خواصه أنه استخدم 
أرجل الكابريول المستوحاة من الأثاث الصيني. 
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انخدع انان من سنتاع الخراقن الكهرية الفركمرة كالول هترة انقشار فمضل 
ريجنسيء صندوقاً بأدراج غير مرتفعة سمّياها الكومُود: وهذان الصانعان هما 
أندريه شارلس بول وشارلس كريسنت: وأصبح الكومود من القطع الشعبية جدا 
بها اكات العرن الكافين مشو وستوية تنكل الأفظان الأوزوقة) مو عض اللدتادفات 
الإقليدية: 

نمط الروكوكو: تغير الأسلوب المؤقت ريجنسي خلال الثلاثينيات من 
القرن الثامن عشر وأخذ طابعاً آخر مُرف باسم الرُوكوكوء وأهم المصممين بذ 
هذا الطراز هو جست أوريل ميسونييه» وكانت وحداته الزخرفية تركز على 
التعرجات الدوامية» وعلى التصميمات اللاتماثلية (غير المتقاظرة)» وعلى نحوت من 
الصخور والأصداف؛ وعرف أسلوب الروكوكو أيضاً باسم أسلوب لويس الخامس 
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عشر. 

أثاث الحكلاسيكية الجديدة 4# فرنسا اتصف بالرشاقة والخطوط 
المستقيمة ويمكن رؤية أثر الفن الروماني القديم ل زخارف الأثات والجدران. 

صمّم أثاث الروكوكو لينسجم مع التصميم المعماري العام للفرفة. فكان 
الحرفيون يصممون الطاولات والمراياء والمقاعد الطويلة والأسرة لتدخل 2 
المشكاوات التي يضعها المعماري على الحيطان: وكانت المقاعد تصنع وتلون 
بطريقة تجعلها تبدو كأنها قطعة واحدة بلا وصلات مرئيةء وقد ترك نمط الأثاث 
الشرقى أيضنا أثره على تصميمات الروكوكو»: فظهر نمط اسمه شينوازيه الذي 
انتشر إلى حد ما الوحدات الزخرفية الصيتية: وأصبح ذائعا لدرجة كبيرة. 

طّرز الكلاسيكية الجديدة: سُّميت الكلاسيكية الجديدة ي فرنسا 
طراز لويس السادس عشرء وك العقد السادس من القرن الثامن عشر خلف هذا 
الطراز طراز الروكوكوء؛ وفد عكست الكلاسيكية الجديدة الرغبة المتجددة 
4 تصميمات الأثاث الإغريقي والروماني القديم» وبمرور الزمن تخلص مصممو 
الكلاسيكية الجديدة من التعرجات المتعددة التي اتسم بها نمط الروكوكو 
وفضلوا الخطوط الخارجية المستقيمة للأثاث القديم» واستيدل حرفيو 


37 


الكلاسيكية الجديدة بزخارف الروكوكو الفزيرة التفاصيل قطعا دقيقة من 
الخشب المسطّح المنظم #4 تصميمات هندسية: تأثر كثير من أثاث الكلاسيكية 
التسرونة ووه انق كرس كت ايض يضان قن اكدقذيا هلما الآخارحة أواسط 
القرن الثامن عشر ا مدينتين رومانيتين قديمتين هما بومبي وهركولانيم: وهاتان 
المدينتان كان بركان جبل فيزوف قد غمرهما عام 9/م. 

طراز الكلاسيكية الجديدة بإنكلترا: ابتكره المعماري الاسكتاندي 
روبرت آم ش العقد السابع من القرن الثامن عشرء ويمكن ملاحظة تصميماته 
الحميفة. 

الطرز الإنكليزية: وتشمل الطراز البالاديوني» وطراز الملكة آن» وأثاث 
تشبنديل؛ والأثاث الإنكليزي الكلاسيكي الجديد. 

الطراز البالاديوني: هو الطراز الشعبي الإنكليزي #ث بداية القرن الثامن 
عشرء أخن هذا الطراز اسمه من أندريا بالاديو وهو معماري إيطالي عاش # القرن 
السادس عشرء وقد تبنى الحرفيون الإنكليز عناصر أسلوب بالاديو الذي كان 
مبتياً على نمط المعمار الإيطائي: فعلى سبيل المثال كان هؤلاء الحرفيون الإنكليز 
يزينون الصناديق والخزائن الخشبية بيعض معالم العمارة كالأعمدة والحلية 
الزخرفية المعمارية التي تسمى الإفريز أو (الكورنيش) + والقطاعات العلوية المثلثة 
الف قسمى القوضر: (تكرن :ف على واجهات المباضق): 

طراز الملكة آن: كان طراز البالاديوني باهظ التكاليف لدرجة أنه لم 
يتمكن من شرائه إلا الأثرياء: استعمل أغراد الطبقة الوسطى ‏ إنكلترا طرازا 
أنكر آكل تتكلفة ز:واكةن وائحة+ واطلق خلى هنذا الظتران اسم راز انامض اوسن 
الملكة التى حكمت إنكلترا من عام 702 1م إلى عام 7/14 أم؛ وقد أدخل طراز 
الملكة آن أرجل الكابريول إلى تصميمات الأثاث الإنكليزي. 

أثاث تشبنديل: نشر صانع الخزائن الخشبية» ومصمم الآثاث الإنكليزي 
كُوماس تشبنديل كتاباً عن تصميم الأثاث عام 1754م وسمّاه موجه الرجل المحترم 
وصانع الخزائن: وكان هذا أول كتاب ينشر ف إنكلترا ويتتاول صناعة الأثاث 
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نقطه وأ صب له اك تكيير وعلي الرعم بن ان مقتديل لم يقيم أى طرز جدود إلا 
أنه وصف كل الطرز الموجودة- خصوصاً الروكوكو- بحرية وقوة جعلت 
تصميماته يحتذيها ويقلدها كثيرون» وانتشر تأثيره لدرجة أن اسم تشبتديل أصبح 
يعني أي أثاث من طراز روكوكو صنع أ أواسط القرن الثامن عشرء سواء كان 
إنكلترا أم 4 أمريكا. 

الأخاث الإنكليزي الكلاسيكي الجديد: أدخل روبرت آدم؛ المعماري 
وفنصمم الأثات الاسكتلندي: طراز الكلاسيكية الجديدة إلى إنكلترا ب العقد 
السايع من القرن الثامن عشرء استعار آدم بعض أفكاره من الكلاسيكية 
الفرنسية الجديدة لكنه أسهم بكثير من العناصر الأصيلة» واستخدم #4 زخارفه 
وحدات زخرفية نياتية رقيقة ورؤوس الخراف والثيران وغير ذلك من الملامح التي 
استوحاها من زخارف المباني والقبور الرومانية» وأدخل آدم الكريدنزا على الآثاث 
الإنكليزي: واشتهر أيضاً بمهارته 2 إدخال الأثاث 2 التخطيط ا معماري للغرفة. 

تبنّى عدد كبير من صناع الأثاث الإنكليزي- 4 أواخر القرن الثامن 
عشر- أسلوب آدمء المعروف بالكلاسيكية الجديدة» وأشهر هؤلاء هما جورج 
هيلوايت وتوماس شيراتون اللذان أعدا كتب تصميم جعلت هذا الطراز مرغوباً فيه: 
وكان الأثاث الذي صنع حسب تصميمات آدم الأصلية باهظ النفقة» وعمل هبلوايت 


وثوماس شيراتون وغيرهما من صتاع الأثاث على تيسيط التصميمات لتخفين 
تكلفتها للمشترين من الطبقة الوسطى. 


الأثاث الأمريكي الأول: كانت تصميمات الأثاث © المستعمرات البريطانية 
أمريكا الشمالية- عموماً- انعكاساً للأنماط المرغوب فيها 4 إنكلترا 2 
ذلك الوقت» لكن الحرفيين 4 المستعمرات استطاعوا إيجاد بعض التفييرات 2 
الأنماط الإنكليزية» قفي عام 1790م بدأ النمط الأمريكي الأول المعروف والمأخوذ 
من الكلاسيكية الجديدة 4 الظهور؛ وعرف باسم الطراز الفيدرالي»: واستمد 
هذا الطراز اسمه من الشكل الفيدرالي الجديد لحكومة الأمة الناشئة» وكان 
أشهر مصممي الأثاث الأمريكيين 2 ذلك الوقت دنكان فايف» الذي كان يعمل 
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مدينة تيويورك» وقد أنتج الحرفيون أثاثا ذا قيمة أيضاً ‏ بوسطن بولاية 
ماساشوسيتس وك فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وك نيوبورت # ولاية رود آيلائد. 
أثاث القرن التاسع عشر: 

دك القرن التانيع تضكى استشفوك أخواق النبلاء والأثرياء من القوم 4 تحديد 
أنماط الأثاث حتى بدايات القرن التاسع عشرء فقد أصبح ذوق الطبقة الوسطى 
يحدد أنماط الأثاثات ومستوياتهاء وكانت الطبقة الوسطى تبتغي التنويع والجدة ل 
ضنميم الأقاكة: ولد كعد .صارت أعداد كبيرة من اقطرة مرعويا قيها لفذزة قصية 
ثم استبدلت بها أنماط جديدة. 

أقيمت عدة معارض أثات خلال القرن التاسع عشر 4 كل من إنكلترا 
والولايات المتحدة» و4 هذه المعارض كان صانعو الأثات من أقطار عديدة يعرضون 
تصميماتهم»؛ ويشاهدون تصميمات الآخرين؛ وكانت هذه التصميمات تؤثر إلى حد 
بعيد على الذوق العام للجمهور» وعليه فقد كان للمعارض أثر 4 تأسيس ذوق عالمي 
الأثاث؛ فكانت الطرز الرئيسية نفسها مُتبئّاة خِ كثير من أقطار أوروبا 
والولآنات المتتدن ة الأسر يك وه غيرها: 
وينقسم أثاث القرن التاسع عشر إلى مجموعتين: 

أ- أثاث مصّممٌ على أنماط تاريخية. 

2- أثاث قصد به أن يتخن طابع الأصالة. 

وكان بعض صنَاع الأثناث يكتفون بنقل الطرز القديمة» وبعضهم استخدم 
الطرز القديمة نماذج لكنه أجرى فيها تعديلاً ليعطيها حيوية وروحاً جديدة؛ وساعد 
اكتشاف آلات صنع الأثاث الجديدة خلال القرن التاسع عشر المصممين على إيجاد 
طرز جديدة»؛ فبهذه الآلات استطاع المصممون أن يستخدموا الخامات بطرق شنَّى: 
فعلى سبيل المثال أصبح بإمكانهم استخدام خامات مثل الحديد» والأسلاك بطرق 
كانت متعذرة من قيل. 

الطراز الإمبراطوري: ظهر أول نمط رئيسي من الأثاث ي القرن التاسع عشر 
أثفاء حكم الإمبراطور نابليون الأول لفرنساء وأراد نابليون أن يستخدم الأشاث- 
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كما استخدمه لويس الرابع عشر من قبل- ليرمز للعظمة السياسية؛ ونتيجة لبذا 
فقد كان الأثاث الإمبراطوري مشراً للدهشة والإعجاب: وكان ضخماً وثقيلاًء 
واستعار حرفيو الطراز الإمبراطوري تصميمات أثاث مصرية قديمة: وإغريقية 
ورومانية» قصنعوا كراسي بأرجل خلفية مقوسة ب شكل الكليموس الإغريقي»؛ 
وَونتوا الأكات ترهوع قديمة كال سونو الحيو اناف الأمسطورية: وسهوا اخنساما 
نسائية سئميت كارياتدز» وصّممت خزائن إمبراطورية ذات أدراج» وطاولات كتابة: 
ومكاتب سميت سكرتيرات» بحيث تتتاسب مع التخطيط العام للفرفة. 

طراز ريجنسي: كان الطراز الكلاسيكي الجديد مفضلاً ب إنكلترا 
والولايات المتحدة جنب إلى جنب مع الطراز الإمبراطوري» سمي طراز ريجنسي 2 
الفترة ما بين 1811م و1820م عندما كان أمير ويلز حاكماً مؤقتاً بدلاً من الملك 
جورج الثالث الإنكليزي: ومعظم أساس الريجنسي يجمع الوحدات الزخرفية 
المصرية القديمة والصينية والقوطية مع عناصر الكلاسيكية الجديدة؛ وصور هذا 
الطراز أرائكك بنهايات مَجُدُولة» ومقاعد متأثرة بنماذج الكليموس. كما كانت 
الكراسي الخالية من الظهر والجوانب والمتأثرة بالكورول الروماني أيضاً مفضلة: 
استخدم حرفيو الريجتسي زخارف صغيرة منحوتة وغالباً ما كانوا يستخدمون 
أسلوياً زخرفياً اسمه عمل القلم يقوم فيه الفنانون بتحبير التصميمات على أخشاب 
خفيفة الألوان أو على سطح ملون بالأبيض؛ وقد زخرف حرفيو الريجنسي الآثاث 
بالتعاس الرضع أيضا. 

طراز بيدرمير أو طراز الإعادة: صار الطراز الإمبراطوري الفخم غير مرغوب 
فيه بعد سقوط نابليون الأول عام 1815م: وحل محله طراز أقل أبهة وتفضله الطبقة 
الوسطى؛ وكان هذا الطراز يعرف باسمه الألماني بيدرمير (شخصية هزلية 2 الأدب 
الشعبي الألماني)؛ وكلمة الإعادة تعود إلى إعادة الملكية الفرنسية بعد سقوط 
إمبراطوزية كابليون» وقد اند هذا التمظ اثاكا مريحا وعمليا وذا تخطوط ووحرفة 
بسيطة» وأهم الأشكال كانت المكاتب؛ وخزائن العرض» وطاولات العمل 
الصغيرة وآلات البيانو. 
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إحياء الطرز القديمة: تم بعث عدد من الطرز السابقة ‏ الفترة التي بين 


العقد الرابع من القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن نفسهء وأهم الطرز- مرتبة 
حسب ظهورها- هي القوطي» والروكوكو:ء وإحياءات عصر النهضة؛. وكان 
الناس يستخدمون أحياذاً طرازا معيناً لكل غرفة على حدة؛ فقد يضع بعضهم أثاثاً 
قوطيا 4 غرفة المكتبة» وروكوكو 4# غرفة المعيشة والنوم» وأثاث عصر النهضة 
4 غرفة الطعام» كان أغلب الأثاث الذي حاول إحياء الطراز القوطي يتكون من 
أشكال تقليدية مجددة مع زخارف قوطية» واشتملت هذه الزخارف على أقواس 
محددة الرؤوس وأنماط زخرفية سميت الزخرفة التشجيرية» وكان هذا الأسلوب 
مفضلاً 2 إنكلترا خاصة؛ حيث ظهر منه أسلوب خاص سمي بالبعث الإليزابيشي: 
أما ل فرنسا فقد سميت حركة إحياء الطراز القوطي بنمط الكاتدرائيّة أو نمط 
الثّروبَادور» واحتلت حركة بعث الروكوكو مكان حركة بعث القوطية ب العقد 
الخامس من القرن التاسع عشرء فكانت للمقاعد والآرائك من هذا الطراز أرجل 
كابريول» ومساند بيضية مأخوذة من طراز لويس الخامس عشر الذي كان سائداً 
4 القرن الثامن عشرء وزيّن الحرفيون أعمالهم بنحوتات من الروكوكوء وأدخلوا 
قطما حتتحمة مكل تخزائى الثينا ب ذات المرايا : والحوانات السمروهواكن العرض: 
واستمرت هذه القطع مفضلة طوال القرن التاسع عشر. 

بدأت حركة بعث عصر النهضة ها بلاط الإمبراطور الفرنسي نابليون 
الثالث الذي حكم من عام 1552م إلى عام 1870م: ووصلت هذه الحركة إلى قمة 
شعبيتها © أواخر العقدين الثامن والتاسع من القرن التاسع عشرء وحاول حرفيو 
هذه الفترة إعادة إخراج تصميمات أثاث القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
وركز ال مصممون على الأشكال ذات الزواياء وعلى الكراسي الوثيرة التتجيد: 
وعلى الأرائك والمقاعد الخالية من المساند والأذرع. 

طراز الفن الجديد: كانت حركة الفن الجديد حركة فنية أحدثت ثورة 
ضد حركة إحياء الطرز التاريخية؛ بدآت هذه الحركة 2 القرن التاسع عشر 
واستمرت حتى بدايات القرن العشرين» وقد بنيت تصميمات أثاث هذه الحركة على 


سس سس ااااُْببتتُج ]اللا اساسا 
سسسسحجح ‏ ا 
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أشكال طبيعية كالأزهار» والجذورء وسيقان النبات» والأعناب»: وجمع المصممون 
هذه الأشكال مع وحدة تصميه رشنيقة مقوسة :اسعها ويبلاش:-وكثيرا ما احتوت 
زخارف الفن الجديد على رؤوس نساء محاطة بشعر منساب. 

لم يكن استطاعة الطبقة الوسطى شراء أثاث الفن الجديد الغائي 
والأتضيطوع عدوا ويمكيرة انردل السترون الأكرياء من التصببييات |اتستصضة:: 
كانت هذه التصميمات تفقد شعبيتها؛ غير أن شعبية الفن الجديد» ورفقضه الأنماط 
التقليدية أسهم بقوة 24 تطوير تصميمات أثاث القرن العشرين. 
أثاث القرن العشرين: 

رفض كثير من المصممين خلال القرن العشرين الأنماط التقليدية للأثاث 
واستفاد مصممو هذه الفترة من الطرق الحديثة للتصنيع ومن الخامات الحديثة 3 
إحداث تفيير جذري # شكل الأثاث واستخدامه» وظهرت أنواع مختلفة من طرز 
الأناث الحديث خلال القرن العشرين: غير آن أغلب الطرز تشترك 4 عدد من 
الخواص والمميزات» وأهم مميزات الأثاث الحديث شككله التجريدي: أي أن مظهره 
ليس مينياً على تصميمات تقليدية تستخدم الأ شكال الآدمية أو الحيوانية: ولأغلب 
الأثاث الحديث زخارف بسيطة» وقد استخدم المصممون أقل ما يمكن من 
الخامات» واختاروا الخامات الخفيفة: والصلية والناعمة» كما أنهم قللوا عدد 
الأجزاء المكونة لقطعة الأثاث؛ فالطاولات والكراسي الحديثة على سبيل المثال: 
قد يكون لبا دعامة واحدة بدلا من الأرجل الأربع التقليدية» وهذا التخفيض ‏ 2 
الخامات والأجزاء جعل التصنيع سهلاً وأقل تكلفة» وإضافة إلى ذلك قلل المصممون 
الحدفوق عد اشنكان الأشناية لسعم :حرفة واهبنة فتن القن طن 
المصممين- على سبيل المثال- الخزائن التقليدية» والخزائن الخشبية واستبدلوا 
بها مجموعات من الخزائن الطولية والأرخف التي تسمى وحدات تخزين: وتوضع 
بعض وحدات التخزين داخل الجدران لتصبح جزءا معمارياً من الغرفة؛ وبعضها 
وحدات متغيرة يمكن تحريكها وجمعها بطرق مختلفة لتناسب تنظيماً معيناً: أو 
لتعيد تنظيم القراغ ل مساحة ما. 
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الطرز الأولى: أشهرها طراز دو استجل؛ وهي حركة فنية بدأت 2# هولندا 
عام 1917م تقريبا بقيادة المهندس المعماري ومصمم الأثاث البولندي جريت ريتفيلد 
وأنتج هذا الطراز أثاثاً يُعنى بالأشكال المستطيلة التجريدية واقتصر على استخدام 
الألوان الأساسية فقط وهي الأزرق والأحمر والأصفرء وقد أثرت أشكال أثاث هذا 
الطراز البندسية الخالصة والخفيفة والواضحة + التصميم 4 أغلب الطرز التي 


ظهرت فيما بعد خلال القرن العشرين. 

الباوهاوس: مدرسة تصميم أسسها المهندس المعماريء والمعلم الألماني والتر 
جروبيوس عام 1919م ولعل أهم إسهامات الباوهاوس 4# تصميم الأثاث هو تطوير 
استخدام الفولاذ الآنبوبي» وهو أنابيب فولاذية يمكن ثنيها وتشكيلها لتكوين 
هياكل الأثاث ودعاماتهاء وقد خفف استخدام هذه الأعمدة عدد الوصلات المكلفة 
اقتقطية الأخاك» :وحفة :مواف اتتعكيى ا لالؤودمة لتقطاية العطلية: 

أدخل مصمم الباوهاوس مارسيل برور الفولاذ الأنبوبي عام 1925م 2 
كرسيه الذي سماه واسيلي واستخدم برووير © صنع هذا الكرسي الخفيف الأنيق 
المريح أنابيب فولاذية مطلية بالكروم وقماش التيل: و4 عام 1929م صنع مصمم 
الباوهاوس لودفيج ميز فان در روه كرسيه المشهور كرسي برشلونة بقضبان فولاذية 
ايقوونة ووسناكن حلدية» وقذكر نا أرحل هذا الشين :ا لقرسسة عن باتكل سرف 
اللاتيتي (*«) بطراز مقاعد الكورول الرومانية القديمة. 

التصميم العضوي: أسلوب 500 ابتكره المعماري الأمريكي فرانك لويد 
رايت الذي كان ينتج أثاثاً يتناسب تماماً مع ما حوله من نظام معماري» التصميمات 
العضوية اسم يطلق دائماً على أعمال المعماري الأمريكي فرانك لويد رايت الذي 
كان يؤمن بأن الأثاث ينبغي أن يتداخل بطريقة طبيعية فيما يحيط به» وقد حدد 
زانت اشكاله بالخطوظ الخارجية الندسية الأباسية كينا ككل عيره من زواذ 


تصميم الأثاث الحديث: غير أنه خالف الباوهاوس والدو استجل 4 أن قطعه لم 
تكن ممكنة الاستخدام تبادلياً ب كثير من المنازل والمكاتب؛: بل كانت كل 
واحدة منها تفيفيماً أصيلاً يقصد يه الانسجام 4 نظام محدد. 


فن الديكو: حركة فنية مشهورة بدأت خلال العقدين الثالث والرايع من 
القرن العشرين» وأظهرت هذه الحركة أثر الفن الجديد » غير أنها ألغت التقوسات» 
والمنحوتات الطبيعية المعروفة 4# ذلك النمط السابق» استخدم مصممو فن الديكو 
توك ل انمواننة حضو التيريت :تاموسر ملع القيية العبالنة الشانات: 
وقد خالفت هذه الحركة الطرز الحديثة التي لم تكن زخرفية: فاستخدمت 
حركة فن الديكو وحدات زخرقية متنوغة: ومن أشهرها الأشكال اللولبية 
والعجلاتء والدوائر: والأشكال البرمية والشلالات. 

التصميمات الاسكندينافية الحديثة: ظهرت خلال عشرينيات القرن 
العشرين 2# الأقطار الاسكندينافية وهي الدنمارك والسويد والترويج وقتلندا ؛: 
ويعتبر كاري كلنت: المعماري الدنماركي أول رائد من الرواد الكثيرين للنمط 
الاسكندينات الحديث: وأغلب الأثاث الاسكنديناةٍ كان يُصنّع من الخشب 
لشن التق ويخاضة عشي البتولة :واشسسن استععداء الستشيينوها من الدفد 
وأمد هذا الطراز بقيمة طبيعية أكثر مما ش الأثاث الحديث الذي اعتمد على 
الفولاذ. 
أنماط تصميمات الأثاث الحديثة: 

صارت الولايات المتحدة أهم مركز لتصميم الأثاث خلال أريعينيات القرن 
العشرين» ويرجع هذا 4 الأساس إلى تشاط متحف الفن الحديث # مدينة 
نيويورك» فقفي عام 940 آم أنشأ المتحف شعبة للفن الصناعي كانت تقيم معارض 
للأثاث. كما كانت تشرف على منافسات تصميم الأثاث. وكان لعدد كيير من 
هذه التصميمات المتنافسة أثر عالمي عظيم» وحقق المتحف شهرة عالمية لكثير من 
المصممين الأمريكيين مثل تشارلز إيمز وأيرو سارينن» ويعتبر كثير من الخبراء 
إيمز أول مصمم أمريكي ذا أهمية عالمية. 

فاز إيمز وسارينن 4 مسابقة المتحف عام 1940م لتصميمهم كرسي جلوس 
بأذرع» كانت أذرعه وظهره ومجلسه كلها مجمّعة ذخ شكل مميز من خشب 
الأبلكاش: وصمم إيمز عام 1946م كرسياً وصل فيه مقعده المصنوع من خشب 
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الأبلكاش إلى إطار رفيع مصنوع من القضبان المطلية يالكروم بأقراص مطاطية: 
وسمحت هذه الأقراص المطاطية لأجزاء الكرسي بالحركة حسب وزن الشخص 
الجالس على الكرسي» وصارت بذلك أكثر راحة» وصنع سارينن عام 1957آم 
مجموعة التيوليب» وهي مجموعة من الكراسي المقوسة وطاولة» وكلها مصنوعة 
من الألياف الزجاجية ومنصوبة على دعائم من الألمنيوم دقيقة مفردة» وتتكون 
المجموعة من كراسي وطاولة فقط لأن سارينن أراد أن يلغي الأشكال الأخرى من 
الأثاث: وأنشئت خلال القرن العشرين شركات ضخمة لتصميم وصناعة الأثاث؛: 
وتعد شركة نول العالمية التي أسسها هانز نول ي مدينة نيويورك عام 1938م واحدة 
من أشهر هذه الشركات:» وتنتج هذه الشركة أثاثاً من ابتكار عدد كبير من أهم 
المصممين المحدثين»؛ ومن أشهر الشركات البريطانية 2 تصميم الأثاث وإنتاجه 
شركة هابتات التي أسست #4 لندن عام 1904م» وبالرغم من أن المصممين 
والمنتجين 4 القرن العشرين قد جددوا كثيرا 4 الأثاث فإن أغلب المشترين ما زالوا 
يشترون أثاثاً مصنوعاً بطرز تقليدية؛ فطرز القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الفرنسية والبريطانية خاصة:» لا تزال مفضلة: وينتجها صْنّاع الأثاث المعاصرون: 
وتضنية نفلة لهب الدكاز إن يضتر عن الآفاك النشين العاهير شع مق خلك 
الخشب بخامات أرخص كختثب الأبلكاش وألواح الشرائح المضغوطة» فالسطوح 
الخشبية تتكون غالياً من قشرة خشبية تغطي الخامة الأقل تكلفة؛ وبعض 
القشرات الحديثة مصنوعة من البلاستيك أو من الخشب المغطى بالبلاستيك؛ ولكن 
مايال هناك اكاك مرح الخشية المنتان تُصتتع وللمد يدوي 


3 مولي ٠‏ 0 
الأثر الفني : 7011 4101506 
الآأثر الفنى 7/0112 31115]10 تأليف حسي يضيف إلى الواقع شيكأ نا 
جميلا يتجسد فيه حدس الفنان» وهو على أنواع تجمع بينها عناصر مشتركة ويأخذ 
2 نية ]|آ سي من 3 0 : 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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ويذكر أن تنوع الآثتار الفنية يقوم على الاختلاف شك طبيعتها : فالأثر الفني 
إما أن يرتبط بالحجم فيكون نحتا أو عمارة؛ أو يرتبط باللون فيكون تصويراًء أو 
يرتبط بالضوء فيكون السينما والفيديو والتصوير الضوئي للصور الثابتة 
والمتحرركة؛ ويذكر كذلك أن تنوع الآثار الفنية يمكن أن يقوم على ما تنطوي 
عليه من مادة؛ أي على المادة التي صنعت منها: فمادة الشعر والأدب هي اللغة؛ ومادة 
الرقص هي الحركة:» ومادة الموسيقى والغناء هي الصوت. والواقع أن هذين 
التصنيفين لا يشملان كل ما يقع 2 حدود مصطلح الأثر الفني» إذ إن هناك جوانب 
أخرى يمكن أن تدخل 2# بنائه» كالكهرياء والإلكترون وغيرهما من المواد 
المبنتكرة التي تزداد باستمرار وآخره التصوير الرقمي؛ ولبذا يمكن القول إن هناك 
أنواعا أخرى من الآثار الفنية يجب أن تجد لبا محلاً 4 تصنيفات جديدة: ومهما 
يكن من أمر تصنيف هذه الآثار»ء فإن المهم 4 تحديد الأثرء على اختلاف طبيعته 
ومادته؛ الإلحاح على أته لا يرقى إلى مستوى الأثر الفني إلا إذا توافرت فيه قيم 
جمالية وإبداعية» و4 جملة ما يعنيه هذا التحديد القول إن الآثار الشعبية والتقليدية 
والتزيينية يممكن أن تكون آثاراً قنية إذا توافرت فيها الشروط الجمالية والإبداعية 
الخاصة بالأثر الفني: وإن مما يدعم مكانتها آثاراً فنية التصاقها الشديد بالحياة 
وقدرتها على الشيوع والانتشار. 

إن التعريف الذي ذكر للأفر الفني يمكن أن يبرز الخصاقصن ال تميزه 
وألتي تنلخص بما يلي: 

إن الأثر الفني شيء حسي موجود خ المكان والزمان؛ أكان تمثالاً أو قطعة 
موسيقية أو زخرفة أو قصيدة من الشعرء إلا أن قيمته الفنية ليست ذا المادة 
الأساسية التي صنع منها بل هي أولا فيما أنجزه الفنان بعد أن "ذابت" المادة الأساسية 
بين يديه وأصبحت شيئاً جديداً محسوساً يسمى الأثر الفني»: إن هذا الأثر محصلة 
لعملية إبداع جاءت من الصانع وفد تدخلت فيها تجربته الخاصة التي امتدت عدة 
أعوام» ورؤيته الخاصة المشحونة بالكثير من الأحكام المنطقية والبواجس والأحلام 
والآمال مما يقع 4# القاعدة من "الحدس” المبدع الذي ينعكس ذا الأثر الفني الذي 
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يبدعه الفنان» ثم إن الأصل 4 الأثر الفني أنه من صنع الإنسان وليس من صنع الآلة 
أو الحيوان: ذلك أن الإنسان هو القادر على اتخاذ موقف جمالي محدد من واقع 
الطبيعة والحياة والعالم والفكرهء والأثر الفني الذي يُخرجه ليس نسخة عن الواقع؛ 
بل هو شيء جديد لهأصلة وثيقة بالواقع ولكن فيه تعبيراً عن رؤية الفنان لذلك 
الواقع» فإذا تواضرت 2 أثر فتي ما قيم جمالية وإبداعية وظنية خاصة تجعله متميزا: 
فإنه يسمى عندكن "رائعة” عع16م1ع])1125,. 
الأثر الفني والجمال: 

ينطوي كل أثر فني على عنصرين متداخلين هما الشكل والمضمون؛ 
ويصدق ذلك على الآثار الفنية "التجريدية' أو 'اللامعقولة' والجمال 4 الأثر الفني 
كامن فيه بعنصريهء وهو يتألف من جمال المضمون الذي يحمل طابع التسامي 
وجمال الشكل الذي يظهر بما 2 الآثر من تناسق وتناغم وتكامل. 

إن الطبيعة هي مهد الجمال ومصدره الأول؛ غير أن الجمال ‏ الأثر الفني 
يختلف عن الجمال # الطبيعة»: إن جمال الطبيعة أزلي» وهو جمال بذاته؛ وهو 
جمال مطلق» ولكنه جمال شكلي غالباء أما الجمال ف الأثر الفني فيقوم على 
الصيغة الإبداعية المتغيرة باستمرار: إنه جمال نسبي لا يخضع لقانون رياضيء إنه 
يجمع بين جمال الشكل والمضمون» وهو لذلك يختلف 2# ماهيته عن جمال 
الطبيعة؛ لذلك فإن قوانين الجمال الطبيعي لا يمكن أن تطبق على الجمال الفني؛ 
لقد حاول بعض فلاسفة علم الجمال استخلاص قواعد من الجمال الطبيعي» وقام 
بعض الفنانين بتطبيق هذه القواعد # عملهم الفني إلا أن ذلك دفع بهم إلى الخروج 
عن معنى الفن الإبداعي إلى الفن التطبيقي. 

إن ثمة عاملاً أساسياً 4 تحديد الجمال 2 الأثر الفني هو وحدة العمل الفني 
ضمن نطاق التنوع» ويتم تحقيق هذه الوحدة بترابط الأجزاء وتماسكهاء فإذا جرى 
تحليل هذا الترابط فإن 4 جملة ما يُرى فيه عندئذ التناسب والتوازن والتدرج 


والترجيح. 
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الأثر الفني والقدم والديمومة: 

الأثر الفني إما أن يكون مكانياً كالعمارة والنحت؛ أو يكون زمنيا 
كاموسيقى والرقصء و كلا الحالين يرتبط الأثر الفني بالتاريخ ارتياطاً عضوياء 
إتدييدا إنتاجا كاري كراتدل ينه امن الفارية كم يستقدوية المرتحل التخالية الخد 
محلا مغيناً إن جاتب غير من الآثان المستجدة من دون آن يفقد شيثا من أهميته أو 
روعته؛ بل على العكس فإنه يستمر نموذجا يعبر عن أرقى مظاهر الإبداع الفني 
وشاهداً حضارياً مهما له وجوده © الحاضر وك المستقبل» إن وثيقة مهمة ذات قيمة 
تاريخية تساعد على تتبع تطور الفن والفنان: وتطور الحضارات الإنسانية المختلفة. 

ويمثل الأثر الفني القديم النموذج الاتباعي»: فأعمال الواسطي وجامع 
قوطلة: معن أواند صاحة فكل عصرى وقيضيز عرشرا الأسيألة ومتاذدا للانتباء: 
ويحقق الأثر الفني تواصلاً زمنياً» ففي كل أثر فني قديم نفحة من الماضي الذي 
57 مائلاً 4 الحاضر 4 هذا الأثر: وهمكذا يبقى الأثر الفني القديم سائفاً ورائعاً 
جميع مراحل المستقبل» مما يمنحه صفة الاستمرار # الجدارة على الرغم من 
تبدل الأذواق والمذاهب الفنية؛ وما يسمى الفنون الشعبية والتراثية يبقى موضع 
اهتمام وتقدير مع تطور الفن الحديث وتطرفه: بل إن نزعة تكريم التراث إنما 
انبثقت عن الشعور بروعة الأثر الفني الأصيل. 

وهذالك من سنادى بالغوذة إلى العديح مهما كان بسيطاء إيمانا بآن ما قدم 
الماضي إنما قدم على أروع ما قدمه الإنسان. كما يقول هيغل 1168©[1: على أن 
تكريم التراث لا يعني 2 الواقع الرجوع إليه وإعادة تطبيقه ونسخه؛ إذ يقضى بذلك 
على الفن بالجمود» ولكن التراث يبقى منارة تساعد 4 عملية تأصيل الآثر الفني 
عملاً إبداعياً متجهاً نحو المستقبل وليس نحو الماضيء على أن الأثر الفني كثيراً ما 
يجتاز مع الزمن دورة تاريخية جدلية (ديالكتيكية) تبدأ من الرمزية إلى الاتباعية ثم 


إلى الإبداعية ثم تعود بأثواب جديدة. 
الأثر الفنى والعالمية: 


إن لغة الجمال هي لغة عالمية يدركها ويفهمها جميع الشعوب على اختلاف 
أنماطها الثقافية ولغاتها القومية» ويتمتع الأثر الفني بقدرة على التواصل لا تستطيعها 
ل ||[ يي ا 
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اللغات الأدبية التي تبقى محدودة الانتشار 2 حين يجتاز الأثر الفني الحدود بسهولة 
لكي يستقر عامياً © أوسع دوائر التقدير والإعجاب وأبعدهاء دونما تحفظ قومي أو 
لغوي. 

لقد أفسحت وسائل الاتصال الحديثة مجالاً أوسع لتعميم الأثر الفني ونشره» 
وكثرت المهرجانات والمعارض الدولية التي دعمت تلاقي الآثار الفنية وتعايشهاء 
ويدت عالمية الفن بمقدرة الأثر الفني على الانتشار والتواصلء لا يتوحيده وإلغاء 
الذاتيات الوطنية والتقليدية» وقد تزايد التذوق العالمي المتبادل للآثار الفنية المختلفة 
بفعل اللغة الجمالية المشتركة» وأصبح الناس على اختلاف أذواقهم وتقاليدهم الفنية 
يُقبلون على الأعمال الفنية الوافدة ويتفاعلون معها وقد يتأثرون بهاء وهكذا أصبح 
الأثر الفني وسيلة تواصل وتوحيد على نطاق واسع. 

وثمة دعوة إلى ربط الأثر الفني بالعالمية متخلياً عن ميزاته القومية» لكن 
الدعوة لم تكلل بالنجاح لآن الأثر الفني شديد الصلة بصاحيه وحضارة مجتمعه؛ 
ولا ينفي ذلك أن يسهم هذا الأثر ي إغناء الشروة الفنية العالمية» و4 الاتفاقيات 
الثقافية بين الدول برامج وخطط ترمي إلى زيادة التعريف بالبوية القومية 4 الأثر 
الفني» مع تشجيع التواصل والتبادل والتعايش الثقالي والفني. 
الأثر الفني والفائدة: 

إن ثمة حاجة معينة تدفع إلى الإقبال على الأثر الفني وإلى اقتنائه مهما 
ارتفعت قيمته»ء وإلى تقديره وحفظه وحمايته من العابثين» وهذه الحاجة عميقة 
ومتعددة البواعثء وإن كانت تبدو ظاهرياً أنها الحاجة إلى الجمال والتمتع به 
ولقد تحدث فلاسفة المن عن وظائف كثيرة للأثر الفني تعبّر عن فوائد له بينها 
وظائف فومية؛ وتاريخية» وإبداعية» ونفعية. 
الوظيفة القومية: 

تتجلى الوظيفة القومية ك استيعاب التقاليد الإبداعية: وك تمثل أهداف 
الحياة الثقافية والاجتماعية 4 أمة من الأمم» إن هذا الأثر الفني هو لبنة أساسية 2 
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الت222707 22 1_0 و2799707079تشروييب7ببيباتتضلش2 تت 2 2221 تتا 0131000 
بناء الشخصية القومية المتمثلة بمجموعة الآثار الحضارية المتعاقية 2 التاريخ, إن فوة 


الآثار الفنية الأصيلة تسهم 4 تحديد مستوى الحضارة القومية»؛ وبقدر ما تكون 
هنالك من آثار أصلية» فإن هذا يسهم # استمرار التقدم الإنساني على أوسع نطاق 
من دون أن يتعارض هذا الأمر مع الانتماء القومي» فالقومية ليست قضية عنصرية؛ 
بل هي مشاركة جماعية مسؤولة لبناء عالم أكثر إنسانية: وأكثر تفاهماً وتعاوناً. 
ثم إن الانتشار العالمي لا يعني عدم الانتماء والالتزامء بل إن تواصل الفنون القومية ذ 
العالم يعني الذاتية الفنية» والحفاظ على الشخصية الثقافية وعلى الطابع القومي 2 
الآثر الفني أصيح هدفا تنظمه وترعاه المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقاضة 
900 التي تقاوم جميع عمليات المسخ والتشويه التي تتعرض لبها الفنون القومية 
لأي سيب من الأسياب؛ ثم إن 4 مقدمة الأهداف الأساسية للمنظمة العربية للتربية 
والثقافقة والعلوم الحفاظ على الشخصية الثقافية العريية: وتأكيد الوظيفة القومية 
العمل الفني. 

ولكن الابتماد عن الذاتية الثقافية والطابع القومي قد يصدر عن القنان 
نفسه عندما يربط أثره الفني بخصائص مستوردة أو وافدة» أو يقلد التزعات الغربية 
الطارئة» عندها يفقد الأثر الفني هويته ويتخلى عن ذاتيته. 
الوظيفة التاريخية التسجيلية: 

إن الأثر الفني قادر على التعبير عن مادة معينة تتضمن موضوعاً له أبعاد فكرية أو 
أخلاقية أو تاريخية: مهما كان نوعه: أكان حركياً أم تشكيلياً أم جمالياً: يذهب أصحاب 
النزعة التقريرية" إلى النظر للأثر الفني على أنه وثيقة تاريخية أو صيفة تسجيلية لواقع معين: 
والأصح القول إنه أولاً وثيقة شنية جمالية يقدم مضمونها حدثاً ثقافياً حضاريأء ولذلك فإن 
موضوع التاريخ الحضاري هو الآثار الفنية 2 التاريخ» وليس موضوعه الأحداث التاريخية التي 
تبقى من اختصاص التاريخ السياسي. 

ومع ذلك فإن الأثر الفني بصيفته التعبيرية لا يمكنه أن يبقى خارج حدود 
التاريخ السياسي الذي يؤلف الخلفية الاجتماعية له؛ ولكنه لا يكون ناقلاً حرفياً 


وسجببسب ل ا 
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لأحداث التاريخ وإن كان يمثل جوهر التاريخ» فعندما يستمع الإنسان إلى موسيقى 
شهرزاد لريمسكي كورساكوف 11.1-015810٠9‏ ويرى لوحة الغرنيكا 01011102) 
لبيكاسو 7103550 فإنه لا يقف أمام تفاصيل تاريخية بل يقف أمام مجمل تاريخي 
اجتماعي: ولقد قدم الأثر الفني القديم 4 هذا المجال خدمات أساسية للمؤرخ الذي 
ستقرأ الأحداث وربط بعضها ببعض من دراسته واستقرائه للآثار القديمةء وليس 
من مهمة عالم الآثار كحشف الأحداث بقدر ما يهمه الحشف عن تطور حضارة 
الإنسان 2 آثاره الفنية التي أنجزها 4# تاريخه الطويل. 
الوظيفة الإبداعية : 

إن أهم ميزات الأثر الفني ما يقدمه من صيغ جمالية لم يكن لبا وجود 
سايق؛ فهو يبدع شكلا طريفاً وينشئ موضوعاً مبتكراً لم يسبقه إليه فنان آخرء 
ولكنه لا يقدم شيئاً من العدم: إن الإبداع الفني هو رؤية جديدة للواقع؛ والواقع 
متغير باستمرارء والتقاط لحظاته والتعمق فيها حدسياً يكوّن عند الفنان تصوراً 
مستقراً وجديدا يتمثل بتعبيريتحقق 2 أثر فني: وذلك هو الإبداع الفني' ؛ إن 
الوظيفة الإبداعية مهمة ضرورية» ولولاها لانقلب العمل القتي إلى عمل عادي: 
فالإبداع الفني يزيد الثروة الجمالية والثقافية: ويثير الاعتزاز بالقدرة الابتكارية: 
ويفتح آفاقا لتعرّف صيغ تضاف إلى الصيغ الواقعية المألوفة» ويقدم آياث جديدة من 
الجمال قوق الواقعي تسد الحاجة المتزايدة إلى متعة ثقافية 4 عالم يعيش تحت وطأة 
المنجزات المدمرة التي تغذي التشاؤم وتسيب الرعب والياأس. 
الوظيقة النفعية: 

يتحاشى علماء الجمال الريط بين الأثر الفني والمنفعة؛ بل إن كثيراً منهم 
يعتقد أن الفن يتنافى مع المنفعة: فإذا انطلق المرء من المعنى الواسع والعميق لمفهوم 
المنفعة فإنه لا يستطيع أن يتصور. أثرأ فنياً لا نفع يأتي منه: حتى لو اقتصرت هذه 
المنفعة على تذوق الجمالء وك رأي دوي 1067697 أن هذا التذوق ذاته هو إدراك 
حسي متسام يعادل أي لذة تأتي من التمتع بالأشياء التي نستعملهاء ويرى هنري 
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دولاكروا <11.102130101 أن الفن لا يبدأ إلا 4 اللحظة التي يتمكن فيها الفنان من 
أن ينصرف عن الطابيع النفعي للحياة العمليةء وهوء ومعهأصحاب هذه النزعة, 
يجدون أن العمل الفني يجب أن يهدف إلى المتعة الفنية الخالصة التي لا تشويها شائبة 
من مصلحة أو غرض نفعي مادي» والمعنى ذاته يصادف عند المفكر الألماني لانج 
1.3286 حين يذكر أن الفن هو مقدرة الإنسان على إمداد نفسه وغيره بلذة قائمة 
على الوهم من دون أن يكون له أي غرض يرمي إليه سوى هذه المتعة المباشرة؛ 
ولكن هناك من المفكرين المحدثين من لا يجد حرجا 2 الاعتقاد بان الوظيفة 
النفعية للعمل الفني لا تكاد تنفصل عن وظيفته الجمالية التعبيرية» وأنه قد يوجد 
جمال ما ' أثر وجد أصلاً لمنفعة مادية أو اجتماعية؛ بيد أن هناك تياراً آخر ب الفن 
الحديث شغلته أفكار "العدمية" 11111115111 عن القول بتوظيف الفن لأي غرض حتى 
نوركان جمالياً مخضا .-وبالقايل فان ثيارا الخ مرى أن الأقر الفتي الذي لا يحصق 
فائدة مباشرة هو عيث» وذهب تولستوي 1015101 4 كتابه "ما هو الفن5 إلى 
وجوب النظر إلى الفن على أنه مظهر من مظاهر الحياة البشرية: والعمل الفني 
الحقيقي: 4 نظر تولستوي» هو ذلك الإنتاج الصادق الذي يمحو كل فاصل بين 
صاحبه من جهة» والإنسان الذي يوجّه إليه: من جهة أخرىء من هذه الزاوية يكون 
للفن منفعة إنسانية اجتماعية. 

وأخيراً إذا قيل إن التمتع بالجمال © الفن يمكن فهمه على أنه منفعة» فإن 
هذه المنفعة قد تبدو واضحة كذلكء حين يوسع معنى الآثر الفني ليشمل تلك 
الأشياء التي يستعملها الإنسان» والتىي تكتسب؛ من ال معالجة الفنية للشكل فيها ؛ 
ظابعا خرا يدنويها هن الففوق اللجهيلء": 


آجانتا : دأددز4 


تفع كهوف آجانتا هأصهزى الشهيرة 4 إقليم الدكن 10600311: بمنطقة 
حيدر آياد من البند وتبعد تحو 105آكم عن مدينة أورنغ أباد 15220 2 
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ولاية ماهاراشترا 1121181351418 4 أواسط البند وغربيهاء وقد ظهرت ش هذا 


الموقع نهضة فنية استمرت نحو خمسة قرون ونيف بين القرنين الأول والسابع بعد 
الميلاد» وبرزت هذه النهضة 4 ثلاثين كهفاً ضخماً محفورة 4 الصخور وتبدو 
مصطفة 4 أعلى وادئي نهر الغانج 4 ما يشبه مدينة دينية» وتتميز هذه الكهوف 
باحتواء معظمها على لوحات جدارية مهمة تزين جدرانها وتعير عن نبض روحي وحس 
جمالي ومهارة فائقة 2 التنفين. 
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«“يوذا جالس عان الطاريقة الأوروبية 


تدل منحوتات كهوف أجانتا على مدى تطور فن النحت 2# عهد أسرة غويتا 
)0 (ما بين القردين الرايع والسادس يعد الميلاد) ويتضح ذلك من تمائثيل بوذا 
ويبدو متدثرا بكوبه» وتظهر عيناه مغمضتين وحاجباه على شكل قوسين مخططين 


بوضوح وشفتاه مقوستين: وتبرز التماثيل صفات أخرى جاءت من الفن الإغريقي- 
اليوذي» وانصهرت 4 عبقرية البتد التي أبدعت فنأ أكثر توازناً وصقاءً ورقة 
وحيوية» هنا يظهر بوذا (560- 480ق.م) ملتفأ بشوب يبدو كأنه من قماش 
'الموسلين”" وقد ابتل بالماء قتموجت ثنياته: أما 4 بداية عصر غوبتا فقد اختفت 
الثنيات ويدا الثوب مصقولاً شفافا يغطي جسم بوذا بكامله. 


وهناك نوعان من تماثيل بوذا : تماثيل يبدو فيها واقفاً تنسدل ملابسه 
الفضفاضة لتؤكد الوقار والاتزان» وتماثيل 4 جلسة ملكية وحول رأسه هالة من 
نورء و4 جميع الأحوال يبدو بوذا طويل القامة ويوحي بالرقة؛ إلا أن المثّالين اتجهوا؛ 
بعد عصر غويتاء وك القرنين السابع والثامن بعد الميلاد؛: نحو التعبير عن قَوة 
الإنسان العلوي فظهرت نماذج تمثل بوذا بجسم وأطراف ثقيلة ضخمة. 

وقد اشتهرت كهوف آجانتا بتصاويرها الجدارية الرائعة التي تبرز المعاني 
الإنسانية وفيها تجسيد حياة بوذاء غير أنه لم يبق من الأعمال التى سبقت عصر 
غوبتا سوى بعض الآثار 2 الكهف التاسع» وي الكهف العاشر يوجد إفريز طويل 
يتميز بحيوية نادرة ويمثل مشاهد فيلة بين نباتات اللوتس ومحاربين وراقصات» أما 
القسم الأكبر من التصاوير فيعود إلى حقبة متأخرة ترجع إلى عهد أسرة غويتا 
وتتجلى 4 الكهوف ذات الأرقام 1:176»16»2 وقد اتبعت كي تنفيذها طريقة تشيه 
اريتك 

والفن 4# أجانتا فن مثالي لا يبحث عن التعبير المباشر أو الإيحاء بالواقع 
بطريق النور والظل لأنه يطمح إلى هدف أعمق وأبعد غوراًء مستخدماً تعابير الوجوه 
والحركات للدلالة على مضامين روحية وجمالية» إن الصور التي تمثل ال بوديستافا" 
85 (نظراء بوذا) تتميز بالعظمة والتوازن 4 هدوء لا تشوبه شائبة: خفىي 
صدر الكهف الأول صورة رجلين من "اليوديستافا يحيطان باليناء النموذجي للعمارة 
البوذية “داغوبا' 1028068 ويؤكدان 2# انحنائهما التوازن» وتعبر ملامح وجهيهما عن 
الصفار والحزن الناجمين عن الإعياء. 

ويلاحظ # تصاوير آجانتا تجمع موفق وثابت ينبض بالحياة بأشخاص 2 
لقاءات ومشاهد غرامية ومواقف مأساوية. وهو تجمع خفىي يرصد البطولة 
ومظاهرها وتبدو الأوضاع فيه كأنها سكبت 2 أبيات من الشعرء ويبدو المشهد 
كأنه يروى 4 قصة؛ وتكفي خطوة الشخص للدلالة على تغير المكان:» فالتجمع 
مرن؛ ولكنه مدروس ومتوازن» ولا ينطوي الانتقال من حيّز إلى آخرء. # هذه 
الأعمال» على أي مفاجأة» وإذا كان الانطباع الأول يوحي بأن تجمع الأشخاص جاء 
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عقوا . إلة أئهسشبرعان :ها كدوك العين نظاما فيا :8 تكوين المشاهد وارشاظ يفضتها 


يبعض وخضوعها لإيقاع واضح يتحقق معه الانسجام والتوازن: ويتم التمركز ‏ 
اللوحات من خلال الشخصيات الثانوية التي تحيط بالتكوين وهي منحنية لتقود 
اليصر تحو الشخصيات الرئيسية. 

تتعدة الظرة القنينة :ف كينو تهانة] وكفقل الذتلاها يدن المدازمن القنية 
متطوراً مع الزمنء ولعلٌ أهم هذه الطرز ما يشاهد ذ الكهفين الأول والثاني: و4 
يعسن التقصيلاته الكيف السانس عش مما يشيو بالكتيقامة ولحسن سالج 
الظلال والأضواء» والثقل 4 قماش الملابس» والوجوه ذات الفم الضيق الكثيف: 
وأقواس الحواجب المحددة يخط مستمر. 

والخلاضة هان عناارقلب غلى الشاهد الصووة ه احانكا أثهنا سس تو حاة من 
لصفن بؤكية وقد تناك فيه] نرقه تظوئن فيه نيا انديع الخبالية ويتجلى فيهنا 
الانسجام مع الرقة والنعومة مما يذكر بفخامة مسرح الحب السنسكريتي» ويحتل 
فن آجانتا مكانة مهمة 4# تاريخ الفن البنديء» وهو يعبر عن الصفاء والحب الروحي 
بيئة رأت (أن ممارسة الفن نشاط مبارك ومن مصدر إلبي)!". 


الأجراس الأتبوبية : 15اء8 عزوانطن]” 

آلات نقر تتكوّن الواحدة منها من 18 أو 20 أنبوياً نحاسياً أو فولاذيا يبلخغ 
مداها الصوتي 35.1 أوكتاف, تُرثّب هذه الأنابيب بحيث تقع الأصوات الغليظة إلى 
التساز والأفسوات الحنادة إن انيمي تعر القنازق الأنانيت حدما تمت رفنية 
خاصتين من الجلد المضغوط» فتصدر الآلة أصوات عميقة رنانة يستطيع العازف أن 
يُطيلها باستخدام بدّال إطالة يُدار بالقدم. 

يعود استخدام الأجراس الأنبوبية الحجرية © الشرق الأقصىء إلى أوائل 
القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد» و عام 1885م: اخترع الإنكليزي هامبتون 


(1) بشير زهدي: المصدر السابق»: ص 2377 (بتصرف). 
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طراز الأجراس الأنبوبية المستخدم الآن 4 الفرق الموسيقية والأوركسترا وغير ذلك 


من الجوقات الموسيقية!"). 


أجراس الأوركسترا : اءنمممءعلء010) 


أجراس تستخدمها الأوركسترا تحاكي الأجراس الحقيقية المصنوعة من 
البرونز» وأجراس الأوركسترا نوعان: الأجراس الأنبوبية» والقضبان المعدنية: يتراوح 
مسيط الأجراس عاد : ين 25 إن 5اننة وتكدات مازلا سيمت هلط الطكوك املق 
بإطار معدني وتُطرق بمطارق ثقيلة ذات رأس جلديء؛ والقضبان الحديدية ذات أحجام 
مختلفة»؛ لا يزيد سمكها عادة عن 13ملم؛ وترتب ‏ صفوف أشبه ما تكون بلوحة 
المفاتيح ف البيانو» وتُطرق بمطارق قاسية: فتخرج صوت رنين: أكثر وضوحاً 
واغلن فليقة تين الاجر ابدى الأصدودةة | ل 


الإخراج الفا : دوناءء1ل "لم 

الإخراج الفني 0116611011 هو رواية قصة ما عن طريق أداء حركات تمثيلية 
4 المسرح أو السينما أو التلفزيون 2 أسلوب فنى وتقنى معير» توضح حوادث القصة 
بفرض المشاهدة» واستخدام المؤثرات السمعية والبصرية؛ وتدريب الممثلين على 
التنفيدن. 


- 


الإإخراج المسرحي: 

تعد وظيفة المخرج المسرحي إدارة جميع مراحل العمل الإبداعي لمسرحية 
ماء ويرادف مصطلح 'المخرج” 4 اللغة الإنكليزية كلمة 'المدير' 01160107 » لأن 
المخرج يتحمل مسؤولية إدارة العمل وتنظيم جميع أفراده |افنيين من ممثلين وتقنيين, 
من أجل تحقيق التصور الجمالي الذي يعبر عن تفسير المخرج لنص المؤلف؛ أما 
المصطلح الفرنسي 50616 1© 121156 فإنه يشير إلى رسم حركة المشاهد. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
(2) المصدر السابق. 


وكان الإخراج أيام الإغريق جزءاً من مهمة الكاتب المسرحيء ثم أصبح 2 
أيام شكسبير وموليير مهمة تناط بالممثل النجم» إلى أن استقلت مهنة المخرجح 2 
الريع اللأخير من القرن التاسع عشرء ويعزى إلى دوق ساكس- ماينتغن 
(1826- 1914) عع نانع -ع59 الألمانيء جورج الثاني» المحب لفن المسرح, 
أنه أول من رسخ المفهوم المعاصر لمهنة المخرجء: وتلاه كل من أندريه أنطون 
عطاماصث .١ك‏ (الفرنسي): وكونستانتين ستانيسلافسكي 518015186511 .0) 
(الروسي)؛ وغوردن كريغ 0218 .6 (البريطاني): وماكس راينهارت 
ةماع .14 (النمساوي) وبرتولد برشت 816864 .8 (الآلماني) ولكن بريطانيا 
ظلت تجمع بين المخرج والممثل معا مثل لورنس أوليفييه 01197161 ..آ وجون غياغود 
لناع 016 .ل. واليوم» أصبح بدهياً قيام مخري/ مؤلف بإخراج مسرحية لغيره؛ أو 
مخرج/ ممثل بإخراج مسرحية لا يؤدي فيها. 

وقد ازداد عدد المخرجين ب العالم منذ ثلاثينات القرن العشرين مع نمو خفن 
الإخراج © الولايات المتحدة التي أخذت منهج ستانيسلافسكي وطورته ‏ اتجاهات 
متباينة» ومن أهم من أرسوا قاعدة قوية لفن الإخراج المسرحي: إيليا كازان 
12 .آء ولي ستراسيرغ 51355658 ..آ: وهارولد كلورمان «قتتتتتا[ت) .211 
وجوزيف تشيكن 11ل [0181) .1 (المجري): وقد نما الإخراج © أوروبا عامة؛» واحتل 
مكانة بارزة 4 القن الملسرحي؛ وخاصة 4 أعمال بيتربروك 810012 .28 وييتر 
شتاين 2اع8.51؛ ويوري ليوبيموف 151150017 الإ[ .لا وأمثاليم»: ومنن أواسط القرن 
العشرين وجدت نظريتان رئيستان للإخراج المسرحي» بغض النظر عن الأساليب» 
الأولى تنطلق من عملية تخطيط منظم ومسبق لجميع تفاصيل العرضء يما فيها 
حركة الممثلين» أما الثانية» فتعتمد على استكشاف النص من التجارب العامة التي 
تسبق العرض وتتخللها ارتجالات 4 الأداء المسرحي» ولكن نجاح المخرج #4 الحالتين 
يظل مقروناً بقدرته على استخلاص أفضل ما لدى الممثلين والفنيين من طاقات 
إبداعية» وتوظيفها بعدالة ودقة وإيجابية؛ لتخدم جميعاً تفسيره للمعنى وتصوره 


للشكل الذي يجب أن تكون عليهما المسرحية 2 مكان وزمان معينين. 


الإخراج السينمائي: 


يمكن أن يعرف الإخراج السينمائي بأنه 'رواية قصة بالصور والمؤثرات 
الصوتية والبصرية والحركية' » ويعد المخرج عماد العمل السينمائي»؛ وقد استطاع 
بعض المخرجين جلب أشخاص عاديين اكتشفوا فيهم الموهبة الفنية وجعلوا متهم 
نجوماًء وقلل البعض الآخر من الحوار ي أفلامه بقدر كبير مستعيضا عنه بالمؤثرات 
من حركة وصوت ولون وإيحاء؛ لكن أهمية المخرج السينمائي تعود إلى ما قبل 
ذلكء أي إلى عهد السينما الصامتة» 4 الولايات المتحدة أو 4 ألمانيا أو روسيا أو 
فرنساء ومن الرواد الذين خلدتهم أعمالبم: غريفيث 01111103 وتشارني تشابلن 
881 12) وآبيل غانس 4.03106 وآيزنشتاين 18196115]611 » ومع دخول 
الصوت إلى صناعة السينما عام 1926 : وتطور تقنيات التصوير والمونتاج والمزج 
الفني (المكساج) تم ولو صناعة التلوين على الأفلام وابتكار "الشاشة الموسعة" 
(السينماسكوب) 0110111256076 : تزايدت أعباء المخرج كرا : لأنه فضلا عن 
موهبته الإبداعية» عليه أن يتولى إدارة أعداد كثيرة من الفنيين ويشارك 2# تصميم 
الأزياء والإضاءة و(المكياج) ليحمل الفيلم توقيع مخرجه. 

والفارق مهم بين الإخراج المسرحي والإخراج السينمائي» فغفي المسرح» يقدم 
المخرج للمشاهد عرضا حي يستطيع أن ينظر من خلاله إلى أي زاوية من المسرح 
بمحض اختياره: أما يك السينماء فإن المخرج هو الذي يختار اللقطات والزوايا 
المحددة من قبله» لذلك كان قول الممثل والمخرج البريطاني أورسون ويلز 165]ء0.177© 
مهما حول ضرورة أن تكون "الكاميرا عين الشاعر". 

والإخراج السينمائي ليس إدارة ممثلين فحسب؛ بل هو تصور تعبيري 
متكامل لكيفية رواية موضوع معين بالأسلوب الأمثل لإحراز التأثير المطلوب: لذلك 
فإن التعاون بين المخرج ومدير التصوير وفني الجمع والتركيب (المونتاج)» له أثر 
حاسم 2# إنجاح الفيلم أو إخفاقه: وقد أصبحت صناعة السينما معقدة» خاصة 2 
"هوليود" التي غزت بقية أرجاء العالم بتياراتها السينمائية المختلفة مثل أغلام المنوعات 
الموسيقية: ورعاة البقر (الحكاوبوي): والجريمة (المافيا)ء والملهاة؛ والفروسية» 
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والحروب» إذ أصيح لكل منها مخرج #4 مجاله الاختصاصي المحدد» وب الحرب 
العالمية الثانية نح رواد السينما الألمان إلى الولايات المتحدةء: ومنهم فريتز لانغ 
8 .1 ووليم فيلر 7/19/1675 .7[ا: وبيلي فيلدر 71/110617 .8. ثم ما ليث الإخراج 
السينمائي أن أصبح مهنة اختصاصية» وبرزت أسماء لكبار المخرجين العالميين مثل: 
كوروساوا 1111058118 » وفيتوريو دي سيكا 5108 .06 ./ا: ولوي بونيويل 
أعنامن18 .آء وألفريد همتشكوك 8.111]01000[12: وسيرغي بوندار تشوك 
عاناتا:801103 .5: وأنغمار برغمان8618511827 .1 وفيدريكو فليني 1تتااع! .21 
وإيليا كازان 12222 .1: وروبرتو روسليني 10556[1101.15]. 

ومن أبرز المخرجين العرب للسينما العريية: صلاح أبو سيفء. ويوسف 
شاهين: وعاطف الطيبء ومحمد خان (من مصر)ء ومحمد الأخضر حاميناء وأحمد 
الراشدي (من الجزائر)؛ وجميل شكري (من العراق): ومحمد ملصء وعبد 
اللطيف عبد الحميد (من سوريا)» وفريد بوغديرء ونوري بوزيد (من تونئس»»: وخالد 
الصديق (من الكويت). 

ومع أن صناعة السينما أصبحت بالألوان» إلا أن بعض المخرجين المعاصرين 
ما زال يقوم بتصوير أغلامه بالأسود والأبيض» متحرياً الإحساس بمصداقية تسجيلية 
تمتد بأثرها إلى المشاهد» ومنهم مارتن سكورسيزه 50010056 .11 4# فيلم 'الثور 
البائج":. كذلك فعل المخرج العربي المصري محمد فاضل عندما صور قفيلم "ناصر 
6 كنا أن التصوير بالأسوة والأييضء والألوان معأ يستخدم للدلآلة على الخيال 
والأحلام والأفكار المجردة. 

واعتمدت صناعة السينماء منذ أفلام تشارتي تشابلن» على الخدع 
السينمائية وتطورت تقنياتها على نحو ملحوظ #ي الريع الأخير من القرن العشرين مثل 
شيلم "حرب النجوم واشتهر المخرج ستيفن سبيلبرغ 115©18م5 .5 باس تخدامه 
تقنيات الخدع السينمائية المتطورة 4 أفلامه بالحاسوب؛ ومن دون استخدام ممثلين 
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أما عن أفلام الكرتون الطويلة التي أطلقها المخرج السينمائي الفنان والت 
ديزني /1(1506 .1لا مئن أفلام "سنووايت والأقزام السبعة" مروراً بأفلام الحيوانات: 
التي تتكلم بلسان الممثلين؛ الملائمة للأطفال والكبار معاء فقد تطورت هذه الأفلام 
تطوراً كبيراً وأصبح الإخراج فيهاء وزوايا تصوير رسومها ينافسان السينما العادية, 
ووصل الأمر بديزني 2# فيلمه “فانتازيا إلى استخدام "الفن التجريدي" مع الموسيقى 
بصورة تجريبية جريئة» وإلى إدخال شخصيات كرتونية مع ممثلين أحياء: 
واستخدمت هذه التقنية بصورة أوسع مع الفيلم "ماري يوبنز" 08271115 .17 من يطولة 
جولي أندروز 512015635 .ل» وديك فان دايك عكالز0آ 188 1(١‏ الذي يرقص مع 
شخصيات كرتونية» ولكن هذه الأفلام وصلت إلى ذروتها مع شخصية 'روجر 
رابيت )18861 .1 أو روجر الأرنب' التي ابتدعتها شركة وارئر' السينمائية 2 
الفيلم المسمى "من أوقع روجر الأرنب5» وإذا كانت السينما قادرة على خلق 
شخصيات غريبة مقنعة من الحيوانات: كما شك فيلم "غريملئز أو فيلم إي تي '8.1آ 
فإنها أصبحت تستطيع إنتاج فيلم طويل كامل بشخصيات مجسمة غير بشرية, 
كما 4 فيلم 'قصة ودمى'؛ وكذلك بالإقدام على إنتاج قيلم من بطولة شخصية 
خيؤانيةطويفة ,كما يك كيلم "ابن" 8108 ومو من يظرية خدريره فيك مات 
الغابة 1108 1.107 116 , لكنه مهما بلغ التقدم التقني 4# السينما لتوفير 
الميزانيات وتسهيل الإنتاج» تبقى حصيلة الجهود البشرية ف المقام الأول وقد تفيد 
التقنيات الفنية ب إخراج أفلام تاريخية ضخمة بعض الشيء: كما أفادت أفلام 
المفغامرة الحركية بعض نجوم السينما مثل شوارزينغر 501115/2126116886©1 2 
وستالونه 518110586 وويليس 11/11115 .18 لكن هذه الأفلام لا تعتمد التقنية كليا 
إذ إن تقاليد السينما الضخمة منذ المخرجين كوروساوا الياياني»: ووايلر وكويريك 
1116! الأمريكيين: هي نفسها تقريياً 4 أفلام خالدة أكثر حداثة مثل: 
الامبراطور الأخير للمخرج برتولوتشي 136110!11001: وهنري الخامس للمخرج 
كينيث براناغ [1818788) .كآ, والملكة مارغو للمخرج باتريس شيرو 
١. 10‏ 1, وأقلب شجاع' للمخرج ميل غيبسون 1150502.11): وسيكون تطور 
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تكباذ عن انوع بين التصويز الكارتح. والذ كلق ومحازلة الظابةة بيدونا فى كيت 
"الديكور' والإضاءة» والإخراج التلفزيوني حرفة أقرب إلى العلم» إذ إنها تكون هنية 


ومعيره م عندرما تتعد تبتعد عن النزعة الاستعراضية فتحقق غاية المشاهدة الجذاية واللاقكتة 
تلانتياه: وتصدم روأية القصة صراع الشخصيات إلى المشاهد أحثئر انضناكا وإثارة 
للاهتمام. 


وتعرض الإخراج التلفزيوني والسينمائي إلى تدخل التقنيات الحاسوبية 
(الإلكترونية) التي جعلته أكثر فاعلية وأقل كلفة/!). 


الأذاء الموسيفى :ع سقدسد هعم اوعزد31 


الأداء الموسيقي ©611011231206م [14115103 عمل تتفيذي كاسن لوقه 
موسيقية يقوم بأدائها العازف أو المغني أو قائد الفرقة الموسيقية (أوركسترا)» ينفذ 
فيها الى أعماق الأثر الفني الذي أعده المؤلف الموسيقي» ويعني الأداء عزف أو غتاء 
العلامات أو الإشارات الموسيقية الخاصة التي كتبها المؤلف» كما يعني سعي 
المؤدي إلى إبراز الشعور والتعبير والإحساسات التي عناها ذلك المؤلف 4 عمله 
الموسيقيء ثم إن الأداء نوع من عملية ابتكار شخصية يضيفها المؤدي إلى العمل 
الركسيى فوجيد لأفحار المؤلف الكامنة 2 سطور مؤلفته؛ ولما كانت الأذن 
البشرية المرهفة تحس أقل الاختلافات بين الطيقات الصوتية: كما تدرك أقل 
الفوارق الإيقاعية والزمنية؛ فإنها قادرة على التفريق بين الأداء العادي والأداء الفذء 
وقديماً كان الأداء.ء كما ب كثير من أنواع الموسيقى الشرقية ومنها العربية, 
عفوياً يعتمد تناقل الألحان بين الأجيال تناقلاً سماعياًء فكان المؤدي غالباً ما يرتجل 
الألحان ويؤلقهاء وي العصور الوسطىء ابتكرت علامات موسيقية ساعدت المؤدي 
الحفاظ على الطبقة الصوتية بصورة عامة من دون تفصيلات أخرى محددة:» ولم 
تكن هذه الحالة تُؤلف أي صعوبات: حسب مفهومنا الحالي» إذ كان معظم 


(1) رياض عصمه. الموسوعة العريية» مصدر سايق: ص 538, (يتصرق). 
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الأنحان غنائياً» ومنذ القرن السابع عشر أخذ التدؤين الموسيقي» ك أوروباء ينحو 
نحو الدقة أكثر فأكثرء. فتوضحت الإشارات والملصطلحات # تحديد الحركة 
والزمن ودرجات ارتفاع الأصوات وشدتها وأسلوب الآداء والتعبير وغيرهاء وبرز دور 
المؤديء ولاسيما العازفء؛ وأصبح 4# استطاعته أداء ما توخاه المؤلف 2 عمله 
الموسيقي بالدقة المطلوبة» ومع أن التدوين الموسيقي أصبح أكثر دقة من ذي قبل» 
فإنه ما زال ي وسع المؤدي أن يبتدع إحساسات موسيقية مرتجلة يطعم بها اللحن 
الأصلي؛ ومع تحسسّن صناعة الآلات الموسيقية. حظي العازف بمجالات واسعة 2# 
المهارة والإبداع ‏ وأفسح كثير من المؤلفين الموسيقيين 0 للعازف المنفرد 5010151 
لفن قل سنا أوامقطيا علمرا تقااداكة اللحن الأصلي: ولاسيما ْ قطع الحوارية 
(الكونشرتو) 0016510 ء يبرز فيها مهارته 2 الأداء» وسميت هذه المقاطع المرتجلة 
ب "القفلة" ع#©12ع020. 

ون نهكن ريسن الولقين الرسنعيين كلها هو سيقي جاص لخازى ميته 
شهير كا مؤلف وولتن 11/211012 .1/1 الذي كتب حوارية للكمان عام 00 ا 
بعازف الكمان العالمي هايفتس 1©11612] .. وقد أصبح كثير من كيار الموسيقيين 
عازفين مهرة ومبدعين 2# مجال الارتجال ومؤلفين أيضاًء إلا أن بعض ال مؤلفين لم 
يتركوا مجالاً حرا للعازفين المنفردين المبدعين الآخرين للتصرف بمؤلفاتهم كأن 
يضيفوا عليها أو ينقصوا منها أو يبدلوا شيئأ من الزخارف اللحنية فيهاء وحرصوا 
على تسجيل كل مشاعرهم الفنية والتعبيرية بكل دقة 2# مدونتهم الموسيقية ومن 
هؤلاء شويان 115 [010) .1 : وليست)1.152 ."1 وقد اتجه كل من العازف والمؤلف» 
شيئاً فشيئاً: نحو التخصص وإتقان دوره ‏ مجال عمله؛ وبرز المؤلف الموسيقي الذي 
يكتب قطعة موسيقية خاصة بعازف منفرد ماهرء وظهر نوع من المغنين المنفردين من 
أشخاص نالوا شهرة واسعة ف أداء الأعمال الغناتية ولاسيما له مجال الأوبرأ 
8 : لصفاء أصواتهم وصداحها؛ مثل كاروزو 311050) .11. 

وك القرن التاسع عشرء ظهر نوع جديد من الآداء لفت انتباه الجماهير وقام 
بدور كبير 3 تطور السمفونية /ا12211012/إ5 وتزايد عدد أفراد الفرقة الموسيقية», 


04 


ونعني بهذا الأداء قائد الفرقة الموسيقية الملقب بالإيطالية بالمأايسترو 111265110 
وتنحصر مهمة القائد الأساسية 4 ترجمة لغة المؤلف الموسيقي وأفكاره ونقلها بكل 
دقة وإخلاص إلى الجمهور عبر العازقين؛ والمحافظة على تضامن جميع الآلات ا 
الفرقة الموسيقية وإبراز مكانتها 2 مختلف أجزاء العمل الموسيقي مع الحفاظ على 
التوازن الإيقاعي والتناسق النفمي فيه؛ وقد برز كثيرون 2 قيادة الفرق الموسيقية 
القرن العشرين» منهم توسكانيني 1056311101 » وفورتفنغلر راع مو مس1 
وكارايان موز . 


الأدب 000 


وخواطان ومواحص الإفنان ينازفل الأسانيب الكعبية انض معو من النشر إن الكر 
المنظوم إلى الشعر الموزون لتفتح للإنسان أيواب القدرة للتعيير عما له يمكن أن يعبر 
غنة باملوب احكن يرفيظ الأدن ازتباظا وقيقا واللفه فالتضاء التتفيقي للغة الدوتة 
والثقافة المدونة بهذه اللغة يكون محفوظأً ضمن أشكال الأدب وتجلياته والتي تتنوع 
باختلاف المناطق والعصور وتشهد دوما تقوعات وتطورات مع مر العصور والأزمنة. 
وثمة العديد من الأقوال التى تثناولت الأرب ومتها ما فاله وليم هازلت (إن أدب أي أمة 
هو الصورة الصادقة التي تنعكس عليها أفخكارها...). 

الأرب تعبيزراق عن المشاعر والأفحار والآراء والخيرة الإنسانية؛ وهوث 
معتاه العام يشمل كل ما حدن غبالتماري الاتمتانة عامة»: ويشمل افا 
الحتايات المختلفة من معلقات العرب وملاحم الإغريق وما سجله المصريون القدماء. 
وكحدّلتك روايات نجيب محفوظء ومغامرات ماركو يولوء ومسرحيات وليم 


(1) حستي الحريريء المصدر السابق» ص 5700, (بتصرف). 
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وما إلى ذلك» أما الأدب بمعناء الضيقء فله أنماطه المختلفة: فقد تقرأ أدباً كتب 
بلغة ماء مثل الأدب الفرنسيء وقد ندرس كتابات تتناول شعباً؛ مثل أدب البنود 
الأمريكيين؛ وقد نتحدث ف كثير من الأحيان عن أدب حقبة معينة من الزمن» مثل 
أدب القرن التاسع ععشر الميلادي مثلاء هذا ويميكن أن نشير إلى أدب يتناول 
موضوماً مقتنا مذل اذب الرتحلاك» اواقضضن اتخيال العلمي او آذ المشاومة: 
فالأدب هو أحد الفنون الجميلة: أو ما يمكن أن يشار إليه بالكتابة 
الجميلة» وإننا لنميز بين الأدب والكتب البزلية تمامًء كما نميز بين لعبة كرة 


القدم التي يمارسها لاعبون محترقون وأخرى لا تعدو أن تكون لعبة 4 الكرة 
تتارسها االأسوة ف خريقة الشزن او هتاه النوان» :ونين تلصف قطي مكدر 
بأنها أدب فإننا نمتدحها بإطلاق هذا الوصف عليها. 

يقسنم الأدب إلى نمطين رئيسيين: الأدب الخيالي والأدب غير الخيالي أو 
الحقيقي فالأدب الخيالي يعني الكتابة التي يبتدعها الفنان من مُخيّلته» وقد يضمن 
المؤلفون كتاباتهم حقائق تتناول أشخاصاً أو أحداثاً حقيقية» غير أنهم يمزجون هذه 
الحقائق بوضعيات خيالية» وجدير بالذكر أن معظم الآدب الخيالي هو كتابات 
سؤدية نان الروانات والغضهن العصين: كبا يفيل ذتك الكتاجات الس : 
والشعر أيضاء أما الأدب غير الخيالي أو الحقيقي فهو الكتابات التي تقدم حقائق 
تتناول مواضيع تدور حول الحياة الواقعية؛: وتشمل الأنماط الرئيسية للأدب غير 
الخيالى المقالة والتاريغ والكراحه والصيز والبوهيانك 5000 


الارتجال الموسيفي : 0115205 صصدذ [دعزو11 


الارتجال الموسيقى 11211071581101 121151621 هو إنجاز عفوى مياشر 
لفكرة موسيقية من غير تصميم أو تدوين موسيقي سابقين» ويؤديه المغني غناء 
والموسيقي يذ أثناء العزف علن آلته الموسيقية. 


(1) جامعة ام القرى 51)0://11011-6011.53 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للفشر والتوزيع. 


وقد اعتمدت الموسيقى العربية منذن القديم على الارتجال #ث الأداء» إذ إن 
الارتجال: عموماء هو من أصول الموسيقى الشعبية» وكان أكثر المغنين العرب 
يرتجلون الشعر مع لحنه # أثناء الغناء» وبقيت هذه الظاهرة واضحة © كثير من 
أنواع:الغتاء الشمبي» ويكون الازتجال :فيه إما كلاماً أو لها ازكليهها مما :ولمل 
ترقيل القزآن الفكزيم والآذان مسا هنما إلا توع نين الارتجال التعسي» وهمنا أهرب إلى 
الإلقاء الملحون غير المدون بعلامات موسيقية محددة وإنما مرسوم بمقام موسيقي 
معين: وما الزجل الشعبي إلا حوار شعري مرتجل باللهجة العامية المحلية» ويقول ابن 
خلدون ‏ مقدمته: ولما شاع فن التوشيح 2# الأندلس وأخذ به الناس لسلاسته وتنميق 
كلامه وترصيع أجزائه: نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا ‏ 
طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباً واستحدثوا فنأ سمّوه 
'الزجل. 

وقد شهر الزجل 2# سوريا ولبنان» وهو فن يقوم به فريقان من الشعراء 
الزجّالين يتبارون فيما بينهم فيرتجلون أشطرا شعرية ذات أوزان بسيطة وألحان 
قصيرة سهلة ورتيبة ترافقها إيقاعات موسيقية معينة حرة بأدوات القرع كالدفوف أو 
الدرابكات: ويرأس كل فريق زجال ماهرء وك بعض أقسام "الدور" المعروف 2 
الأغنية العربية نوع من أنواع الزجل» وكذئك فإن الجزء الأول من "القدّ الحلبي" فيه 
نوع من الارتجال» وقد شهر الزجالون 4# غناء "المونولوج 11000108116 وهو نوع من 
الغناء الوجداني والعاطفي والانتقادي والسياسي أحياناً ويؤديه زجال واحد ارتجالاً أو 
نع إعداد::ودن شر زيكالي الوتولوج الحديك ميلاقة الأغنواتي عن ورا وحسن 
الزعنّي من لبنان»ء ومحمود شكوكو من مصرء وك المغرب العربي: يطلق على 
الجن خليية "لفون" ويعضنه به التمونة اكلام ولي 3 الرسيقىة وكا 
يسمى من قبل "القريحة" (الكريحة) وكان يختلف عن الموشح 4 البداية» بعدم 
التزام ناظميه قواعد الإعراب» والملحون (المغربي) يختلف قليلاً عن الزجل (المشرقي) 
فيو ] كخشر عتاة وتظرنباء :رهد أن الشاهر الأتويسى ار كزسان (التوفن هاج 
0ح هو مَنْ أحدث الملحون بدافع فطري للغناء والطرب على الطريقة الشعبية» 
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وفدشهريانه 'إماح الزتكالين':.وشهرارضناً آبوالتحسنن الشسترئ الأخدلسى (المتوفى 
4 مصر عام 1266م) والذي أقام 2# المغرب» وشاعت أزجاله وقصائده الدينية فيه» 
ومنها إحدى مقطوعاته التي مانقواق كرون بف الأذنكان الشوضة التعرمية يه مدع الله 
وهي "ألفّ قبل لامين» وهاءٌ قرة العين'» وكان الششتري من أشهر ال مرنجلين 2 
الفناء» وك الحقيقة؛ فإن جميع المغنين الجادين يجيدون الارتجال 4 الغناء» ومنهم 
مطريو وموسيفيق المغرب العربي مثل الشيخ أحمد الوالك التونسي وكان يآأخذ بعض 
الوشحات او الأرتحاق الشروسة (اللقيية بالنظايفة) فرت هيو نهنا جديذا له 
يُسمع من قبل. 

وهناك نوع آخر من الارتجال الغنائي العربي وهو المواليا أو الموال » وهو 
عبارة عن أشطر أريعة» 4 الأصل» من شعر خفيف تنظم على بحر البسيط غالبا 
ويكون لحنها مرتجلا مع التقيد بالمقامات الموسيقية من دون الإيقاع: وكان أول 
ظهور هذا النوع من الغناء 2# بغداد أيام العباسيين» ويعزو البعض ظهوره إلى أقدم من 
ذلك ويقال إن أول من أنشده جارية جعفر البرمكي التي ندبته با موالياء ومن ثم 
انتقل هذا الغناء إلى سائر الجزيرة العربية ومصر والمغرب العريي. 

ومن أشهر أنواع المواليا: 'الموال المصري الذي ينظم باللهجة المصرية وهو 
مؤلف من خمسة أشطر وعرف بالأعرج ومنه المواويل الخضر والمواويل الحمر 
وجميعها شائع ِ مصرهء والموال 'اليغدادي أو 'الزهيري وهو شائع ك الخليج 
العربي وي بلاد الشام؛ ويقابله "النعماني' أو "البلدي" # مصرء وهو يتألف من 

سبعة أشطر تنظم بالفصحى وبالجناس ع القاقية وذلك 4# الأشطر الثلاثة الأولى 

منه» لان :5 الموسيقى المغريية الأندلسية فإنه ينشد 2 شطرين أو ثلاثة أو أربعة 
أشطر ف الشعر الفصيح:ء ويغنيه المنشد 05 على طبع (مقام) "النوية وعلى لحن 
موسيقي حر غير مقيد بالإيقاع؛ أما المواويل العامية فلا تتقيد بعدد الأشطرء وقد 
أدى الموال السوري دوراً مهما تطوير الغناء السوري: ويعد إيليا بيضا من لبنان, 
وصالح عيد الحي ومحمد عبد المطلب من مصر من أوائل المغنين الذين برزوا 2 
هذا النوع من الغناء. 
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والغناء بكلمة 'ياليل' هو من فتون الغناء العربي المرتجل أيضاء وقد شهر 
جميع أنحاء الوطن العربي؛ وهو نداء الليل بألحان شجية من خلال المقامات 
الموسيقية يؤديها المطرب بأساليب مختلفة إبرازا لمقدرته الفنية» ويؤدى هذا الغناء 
موزوناً أحياناً 4 إيقاعات موسيقية مختلفة؛ وقد تُستهل بعض أنواع الأغاني بغناء 
ياليل» أو بالتقاسيمء وذلك توكيدا للمقام الموسيقي الذي ترتكز عليه الأغنية وهو 
وكين قثن الوسوكينن نف السلطنة : 
وأما "التقاسيم" فهي كالغناء ب “ياليل" قالبا إلا أنها تؤدى عزفاً على إحدى 
الآلات الموسيقية:» العربية- خاصة- بأسلوب حر لتدل على مهارة العازف # الأداء 
وحذقه بعلم المقامات الموسيقية العربية» كما يشهر أيضاً ضابط الإيقاع: 2# الفرقة 
الأوسيقية» بالارتجنال د كتيرمن الاحيان. 
كانت الموسيقى كذ العهود القديمة مرتجلة يْ غالب الأحيان؛ وكان 
الشعراء الجوالون 801158001115] الأوروبيون: شّ العصر الوسيط (من القرن الحادي 
عشر حت كهايَة القرن الثانف عشر)» يجوبون البلاد عَناءَ وعزفاً على آلاتهم 
الموسيقية ارتجالاًء وقد حوفظ على حالة الارتجال أيضاً ‏ الموسيقى الكنسية حقبة 
طويلة واضتيحت تكليذا يدا با:ويخان كيار الرسيدين يه القرنين النادين عفر 
والسابع عشر يرتجلون الحانهم الموسيقية عزفا على الأرغن أو الكلافسان 
ماعع133ن) وكان باخ 1.5.1921 مركغلة ناوعا خصب الخيال» كما حان شويان 
لأم10© يك القرن التاسع عشرء من المبدعين يذ الارتجال على آلة البيانو؛ وما 
المصطلح الموسيقي الفرنسي أمبرومبتو (المرتجل) 111121010111 سوى قطعة 
موسيقية مدونة كتبها مؤلفها بعد الارتجال بخياله الموسيقي المبدع: ومن أمثلة هذا 
التوع من المؤلفات المرتجلات الأريع لشوبان. 
وهناك نوع آخر من الارتجال 4 الموسيقى الأجنبية (العالمية) يسمى 
"حاداس' (أي قفلة) © وهي مقطع موسيقي تتضمنه إحدى حركات 


"الحوارية" (كونشرتو) 60020110 أو أغنية 2 الأوبرا أو غيرهماء ويرتجله العازف أو 
المغني المنفرد 501015 ليبرز مهارته لم الأداء, وهذا شييه إلى حد ما بالتقاسيم 2 


الموسيقى العربية» وكان المغنون البارعون قد استخدموا "الكادانس” © القرن 
الثامن عشرء ثم بدأ المؤلفون الموسيقيون؛ منن عهد موزارت 110285]6: يحدّدون 
كتابته عزفا أو غناءً للمؤدين المنفردين ليكون مقطعاً منسجماً مع سير مجموعة 
الألحان 2 القطعة الموسيقية الواحدة. 

وقد انبعثشت ظاهرة الارتجال من جديد»؛ عزفا على الآلات الموسيقية 
الحديثة: 4# القرن العشرين ‏ موسيقى الجاز والروك عاع:7!". 
ارنجال : جمنادوتده مس1 


الارتجال أو الارتجالية هو إنجاز عفوي مياشر لفكرة فنية من غير تصميم 
أو تدوين سابقين: يؤديه الجاع هبارزا وَستَا فشا : وا ملغنى غناء والموسيقى 4# أثناء 
العزف على آلته الموسيقية» وهو كذلك أداء تمثيلي مرتجل يكون جزءاً من تدريب 
الممثل أو مرحلة أولية بك تكوين دور معين أو جزءا من عرض مسرحي وقد اعتمد 
المسرح دائماً ومنذ زمن بعيد على قدرة الممثل على الارتجال 4 مواقف معيتة كما 
يحدث #4 المشاهد الكوميدية بالمسرحيات الدينية ومسرحيات الفارس المستوحاة من 
التراث الشعبي وكذلك عروض الميلودراما والبانتومايم وك ملاهي الميوزك هول. 

من معانى الارتجال ما يشرحه لسان العرب هو أنه "ابتداء الخطبة أو الشعر 
من غير تهيئة". ٠‏ 

يختلف مفهوم الارتجال 4 كل حضارة عما سواهاء غفي البلدان العريبية 
مده نف الموال!*" والتفاسيع الجرة واه السووان فكدو ناه الذوييت : اناك التحضارة 
الغربية نجده 4 الموسيقى الكلاسيكية وخاصة #ث فقرة اداء حر وهي فمرة حان 
يرتجلها المغنون 2# الاوبرا لإظهار مهاراتهم الصوتية والأدائية ثم أصبحت فيما بعد 


(1) حَسٍ الحريرئ: الموسوقة العريية 1 مصدو ينابق :هن 7959 تضرف 

(2) تيمور أحمد يوسف: تأثير الارتجال بالتراث الموسيقي المحلي 2# مصرء 2008 م. 

(3) الدوبيت من فنون الارتجال يؤدى دون مصاحبة موسيقية أو ايقاعية» منتشر 2# أقاليم السودان» يتكون 
من لحن بسيط مبتي على ارتجالات شعرية؛ ويتناول مواضيع الفخر والشجاعة والغزل والوصف. 


0 


مقطع تتضمنه إحدى حركات الحوار 4 قالب كونشرتو وهدا الجزء يرتجله 
العازف ليبرز مهارته العزفية # الآداء. 
مفهوم الارتجال 3 الأدب: 


القصتوي الا زتجال :ف التطانهم والقواميسى الآدبية والسرحية ياه لقره حبلق 
باللعب الدرامي» حيث يؤدي الممثل أشياء مرتجلة: أي لم تكن مهيأة بشكل 
مسيق؛ وتبتكر داخل الفعل المسرحي»؛ وهناك عدة درجات # الارتجال: ابتكار 
نص انطلاقاً من شبكة معروفة بدقة (كما هو الشأن بالنسبة للكوميديا دي 
لارتي)؛ واللعب الدرامي انطلاقاً من موضوعة أو أمرء وابتكار حركي ولفظي دون 
الاستناد إلى نموذج» ومخالفة كل التقاليد أو القواعد (غروتوفسكي: المسرح 
الحي): والتحطيم اللفظي والبحث عن لغة جسدية جديدة (أرطو). 

يمكن الحديث عن أتواع عدة من الارتجال» فهناك 95 حيث التأليف 
الفوري: ارتجالات بسيطة؛ وارتجالات مركبة» وهناك من حيث العدد : ارتجالات 
فردية» وارتجالات ثنائية» وارتجالات جماعية»؛ وهناك من حيث المكونات المسرحية: 
ارتجالات ميمية:» وارتجالات حوارية:» وارتجالات منولوجية:؛ وارتجالات 
كوريغرافية: وارتجالات غنائية؛: وهناك من خيث المستويات الدرامية: ارتجال 
التأليف: وارتجال التشخيص: وارتجال الإخراج: وارتجال السينوغرافيا» كما 
تحن اتحديف بخذلك خن الارتجال الجركي والارتبال اننكل 
نظرة تاريخية: 

اعتمدت الموسيقى العربية منن القديم على الارتجال ف الأداء: إذ إن الارتجال؛ 
عموماً. هو من أصول الموسيقى الشعبية» وكان أكثر المغنين العرب يرتجلون الشعر مع لحنه 
4 أثناء الغناء» وبقيت هذه الظاهرة واضحة # كثير من أنواع الغناء الشعبي؛ ويكون 
الارتجال فيه إما كلاماً أو لحن أو كليهما معا؛ ولعل ترتيل القرآن الكريم والأذان ما هما 
إلا نوع من الارتجال النغمي» وهما أقرب إلى الإلقاء الملحون غير المبدون بعلامات موسيقية 


3000 5 95 ا 
محدده وإنما مرسوم يمقام موسيمي 1 1 


ال 2 0 الفح ا ا 06 0 22252597123 10101225 09000060 هؤسلسلسسس8ن 
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اعتمدت فرق (الكوميديادي لارتا) التي ظهرت 2# إيطاليا خلال عصر 
النهضة على تقنية الارتجال قاعدة أساسية لأعمالبها المسرحية حيث كان اعضاؤها 
ينفقون على سيناريو أو خط فعل درامي رئيس يبنون عليه أحداث العرض الملسرحي 
الذي يقدمونه للجمهور وعلى الخشبة:» يرتجلون الحوار والحركات والتعبيرات 
المسرحية المختلفة؛ وكانت حجتهم 3 ذلك الاستخدام هي ان النصوص المكتوبة 
سلفاً من قبل كتاب النصوص المسرحية المعروفين لا تلبي حاجات المجتمع وتطلعات 
الجمهور لأنها تتحدث عن قضايا لا صلة لبا بالواقع ولا علاقة لبا بالحاضر وهي 
مكتوية بأسلوب أدبي يصعب على المتفرج المسرحي الاعتيادي تقبله لذلك لجأت تلك 
الفرق إلى استخدام أسلوب الكلام الاعتيادي وبلهجات مختلفة تناسب شخوص 
المسترسيات لمحو نيقالت مونكلف زو تمان سوا عاش ف المكاة البومية 
للناس. 

يعد ستانسلافسكي أول مخرج أعاد إحياء تقنية الارتجال إلى الخشبة 
المسرحية»؛ بعد أن استخدمتها الكوميديا دي لارتي الإيطالية 2 القرن السادس 
عشر الميلادي» ومن أشكال الارتجال عند ستاسلافسكي: العيش # الظروف 
القائمة فهلاً» فمثلا عندما كان ستانسلافسكي يعمل 4 إخراج مسرحية (الآعماق 
السفلى) أخن ممثليه إلى الحي الذي يتردد عليه الأشاقون والمنبوذون» وعمال التراحيل 
لوو سكو عدا ومتقظيهوا إن يقشترروا امريكالول نا سكي قري الفيكن 2 الوبجل 
والقدارة. 


الارتجال الموسيمي: 
هناك نوع آخر من الارتجال الغنائي العربي وهو "المواليا أو الموالء وقد ورد 


بدأ المسرح الإنساني بالارتجال الفطري الطبيعي الذي كان يتسم بالعفوية 
والتلقائية والاحتفالية الشعبية ضمن مرحلة الظواهر الفردية: لينتقل بعد ذلك إلى 
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فوكلة الدمكل. و السظيم مع مرحلة تايميية السرعه وإ قصاهة تسرظة التالية 
والتشخيص والإخراج والسينوغرافيا؛ وعلى الرغم من كون المسرح اليوم يقوم على 
برعل ارصن ويحفكل الأدوار حمظا فرق 1 :]هتلوقم و منكان هاه سمرت 
الممسرح المعاصر سواء 4 مسرح الكبار أم 4 مسرح الصغارء لما للارتجال من أهمية 
كبرى 2 تكوين الممثل وتدريبه وتأطيره» واثارة المتلقي ذهنياًء واستفزازه وجدانياً: 
وإرباكه حركيا: وجذبه للمشاركة ك بناء الفرجة الركحية بشكل 


4 01 
فك 3 


الارتجال هو أول خطوة يلتجئ إليها الممثئل ليناء شخصيتة الفنية» وبناء ذاته 
فوق خشبة الركح» ويستلزم الارتجال أن يكون صاحيه ذا موهبة فنية عالية. 
الآرتهال السرجى :3 الغالم العريى: 

تم تأسيس أول فرقة للعمل الارتجالى المحترف 2# بيروت عام 2008 من قبل 
المخرج اللبناني لوسيان بورجيلي ومن ثم قدم بورجيلي العمل الارتجالي التفاعلي 
انا متلكا 2 4 بيروت وعمان» وحكان هذا العرض بمثاية الشرارة الأولى للمسرح 
ولو ببطء شديد مع وجود رقابة على النصوص المسرحية # معظم البلاد العربية !72 


الأرغن : ددع :0 


الأرغن 018313 آلة موسيقية هوائية ذات لوحة ملامس (مفاتيح) لكنةهطالزع»ا! 
تشبه لوحة البيانو تعمل بوساطة سريان البواء 2 أنابيبها المصوتة» ويتم بالضغط على 
الملامس بعث البواء المضغوط والمخزون ‏ جسم الأرغن وتوزيعه على أنابييهء وهنا 
تكمن سرية التقنية وصعوبتها فيه. 


(1) جريدة المساء: 112558.2012-أع. بجبكم1//:مرااطا 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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والأرشن من أككن الآلات الوسيعية ممقيند| :وما تشاهده هم حعلة 
الشارجي إثما فوج قليلمنة وأها ما يرى مياقرة من تركيبة الداخاق هيونت 
الجزء الأكبرء وتعود شدة تعقيده إلى أجهزته الداخلية ودقة تنظيمها البنائي والآلي 
إضافة إلى ضخامة اليكل الخارجى: فلا عجب لذلك أن يطلق عليه لقب "ملك 
الألاف | لومتقية" لأشه اعهبها تحجميا وأوعهها مد حموتا وأعناهنا نمي انه 
الطابيع الصوتي. 

والأرغن نوعان: الأرغن الأنبوبيء والأرغن الإلكتروني الذي اخترع 2 
منتصف القرن العشرين: ولكل من النوعين لوحة مفاتيح واحدة أو أكثر تشابه 
لوحة البيانو» غير أن كلا منهما يُصدر الصوت بطريقة تختلف عن الطريقة التي 
يُصَدوبها التضوت سن البيائوء إذ إن الضوت الصادر من البيانو يات من دبذبات 
الأوتار المعدنية الموجودة فيه» بيتما 4 الأرغن المزماري يخرج الصوت نتيجة ضغط 
البواء داخل الأنابيب المعدنية أو الحشيية. 

ويخرج الصوت من الأرغن الإلكتروني بوساطة الكهرباء. 

والأرغن أكبر وأقوى الآلات الموسيقية جميعها وأضخمهاء والنوع الصغير 
منه يحتوي على عدة مئات من الأنابيب؛ بينما الأنواع الكبيرة منه قد تحتوي على 
أكثر من 5.000 أنبوب: أما ف الأرغن الإلكتروني فلا توجد أنابيب والنوع 
المسحي المتذبذب يولد تياراً كهربائياً يقوم بإصدار الأصوات» ويضخم صوت الأرغن 
بالطريقة الإنكترونية: وليس بوسع هذا التوع أن يخلق أنواعاً من الأصوات التي 
يستطيع الأرغن الآنبوبي إصدارهاء. ونكن الآرغن الإلكتروني يكلف شنا أقل 
ويشغل د أصغرء وقد شاع استخدامه # المنازل» كما كل 


موسيقى الجاز والروك. 
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تركيب الأرغن: 
تبدلاً أساسياً (عدا النماذج الإلكترونية منه) بل ما زال يحافظ مبدئياً على الأقسام 
لثلاثة الرئيسة فيه وهي: قسم التصويت وقسم التهوية وقسم العزف. 


أرغن من النوع القديم (الدنمارك 1610) 

©» فسم التصويت: 

يتألف قسم التصويت من عدة أنابيب مصوتة مختلفة الأطوال والحجوم؛ 
كل أنبوبة منها تصدر صوتاً واحداًء بعض هذه الأنابيب مصنوع من الخشب وبعضها 
الآخر من خليط من المعادن» وهي مرصوفة رصفاأ عمودياً ب صفوف متسلسلة متصلة 
بعدة خزانات هوائية» ومبدأ التصويت العام 2 هذه الأنابيب شبيه بما هو عليه الحال 
الآلات الموسيقية الوترية والنفخية: إذ يختلف ارتفاع الصوت واتخفاضه بحسب 
طول الانتوية السونة حجنا 

وتفامن هذ الأكانيت بلقا التو كناك كركف يحوبيج :]| طوا تجاه بوبنا 
بالأنبوبة الطويلة ذات ال 16 قدما و تنتهي بأقصرها التي تبلغ نصف البوصة 
(27. 1أسم تقرد يبأ)؛ إلا أن هناك آلات أرغن ضخمة تحوي أنابيب ذات 32 قدماً (أو 
5م تقري تناخ وفةا انان شق الأناية يؤلف تمباحة :فنوتية واشعة :قابنة 
للسمع» تعادل عشرة دواوين 06012565 تبدأ من الصوت الأكثر اتخفاضاً المنيعث من 


[هم) 


الأنبوبة الطويلة (9.75م) (16 اهتزازة كك الثانية) حتى أعلاها حدة (16400 اهتزازة 
من أنبوية 1.27سم). 

ويختلف الطابع الصوتي 2# الأنابيب بحسب الشكل والحجم والمادة 
المصنوعة منهاء فمنها ما هو أسطواني أو مخروطي أو صاروخي أو مستطيل 

الشكل:» ومنها ما له أشكال هندسية أخرى؛ تكون ذات فوهة جانبية أو أمامية: 

ضيقة أو واسعة» مفتوحة أو مغلقة» أو ذات مبسم أو لسان أو ريشة» ومن أهم هذه 

الأنابيب نوعان: 

1- الأنابيب ذات المسارب البوائية: تصنع الأنابيب ذات المسارب البوائية 111165 على 
ميدأ آلة الفلوت إضاقة إلى أنابيب أخرى لبا طابع يماثل طايع الوتريات 2 
الأوركستراء ويتميز هذا النوع بفثتين من الأنابيب: تضم الأولى مجموعة أنابيب 
الأساس وهي ذات ال 16, 8: 4»: 2 من الأقدام وتمثل المركز الصوتي الرئيس 
4 الآرغن» وتكون ذات الأقدام الثمانية منها أكثرها عذوبة: وتقابل الطبقة 
التسوتية الدوتفية انه النيناتن إن أنه امعت ددني سن اكاك 6 كدف ودنوان 
واحدء وأخفض من ذات الأريعة أقدام بديوان واحد. 

ويمكن لبذه المجموعة تقليد أصوات آلة السيليستا 0610518 الإيقاعية 

بارتجاج صوتي 9151860 وتضم الثانية مجموعة أنابيب التحويل والأنابيب المختلطة: 

وهي تثري الأصوات الأساسية بكل مدروجاتها الصوتية. 

2- أنابيب القصبة (56605): وهي ذات ألسنة أو رقائق معدنية تمتاز بتقليد أصوات 
بعض آلات النفخ الخشبية (أويوا. كلارينيت»؛ باسون...) وآلات النفخ النحاسية 
(ترومبيت» كور: توبا...). 

» قسم التهوية: 

للأرغن مستودع هواء كبير له عدة رئات وفنوات متفرعة ليستطيع التصويت 
عير أناييبه» ويحوي هذا القسم عدة منافيخ أساسية ذات مضخات تعمل (يدويا أو 
قدميا) أو كهريائياً. كما يحتوي على مستودعات أو صناديق هواء فرعية ذات 
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صمامات منظمة لدضع البواء المضغوط 4# أجهزة الأرغن الصوتية بنسب محدودة 
وتوزيعها. 
» قسم العزف: 
وهو تكس الأرف:|ى الته الرقبي فيلاحيت يجلمى العازقة متفاعاد مه 
جميع أجهزتها الآلية الفنية الثلاثة التالية: 
الأول هو لوحات الملامس: ويبلغ عددها من واحدة إلى خمس لوحات يدوية 
لوقد تضم سبع لوحات أيضا) متراصفة بعضها فوق بعض على شكل مدرج؛ تحتوي 
كل منها على خمسة دواوين تقزيباًء إضافة إلى لوحة ملامس قدمية ذات ديوانين 
ونصف الديوان» ولا بد لأصغر أرغن من أن يحوي على الأقل لوحتي ملامس يدوية مع 
بعض أزرار ومفاتيح التأثيرات الصوتية المختلفة التي لا تقل عن عشرة إضافة إلى لوحة 
الملامس القدمية» وتستخدم اللوحات اليدوية لمعزف تشكيلات صوتية معينة إذ 
تختص كل واحدة منها بطابع صوتي مميز خاص كأنها وحدها تقريياً أرغن قائم 
بنفسهء وهذه اللوحات مرصوقة بحسب تسمياتها على النحو التالي: 
1- الأرغن الكبير: وهو اللوحة الرئيسة ذات مجموعة الأنابيب الأساس»: وهي 
أقوى صوتاً من مثيلاتها من اللوحات. 
2- الجوقة الفنائية أو الثابتة: وتستخدم 2# الأصوات اللينة والمرافقة. 
3- التعبيرية 518:611: وهي ذات تأثيرات خاصة. 
4- المنفردة 5010 أو بوميارد 8012528106 (اسم آلة نفخ هوائية قديمة من أوائل 
نماذج آلة الأوبوا): وتستخدم 2 أصوات الآلات المنفردة. 
5- الصدى: وهي للتباين بين أصوات الأرغن وتحديدها. 
وأما لوحة الملامس القدمية ذهي ذات طبقة صوتية عميقة تماثل آلات 
الأووكبيكزا الاتخفضة الأضسواكة روشنم الصمات حسعها تحمل ومن الأرفن فرق 
مووي كامنة 
أما الثاني فهو أزرار أو مفاتيح: وهي موضوعة على جانبي لوحة الملامس 
اليدويةء تستخدم 4 مساعدة التشكيلات الصوتية المختلفة. 


17 


وآما الثالث فهو دوّاسات أو بدّالات قدمية: تستعمل 2 بعث تأثيرات خاصة 
لوحة الدواسات القدمية واللوحات اليدوية وتحدث التمازح بينهاء وقد تنفصل 
نض الأرضم عكن جنازى التتفع والأنابيسب إ تسل يونا عت ظريق استلاك 
كهربائية» وأقسام الأرغن الثلاثة هذه مترابطة بعضها مع بعضها الآخر بإحكام: 
وعندما تضغط إصبع العازف على ملمس إحدى اللوحات» تعمل محابس وخطافات 
وأحوزة أيه اخرى كان انك ف المتهاء يدكول البؤاء الشكوط والحبسن ند 
المستودع إلى الأنابيب المصوتة أو لي منع تسريه إليها. 

ولما كانت أقسام الأرغن تستدعي وجود أمكنة واسعة لاحتوائها ولاسيما 
الأحجام الكبيرة منه؛ فإن من الضروري الاستعانة بالخبرات البندسية المعمارية 
والكهربائية والآلية ب بناء المكان المناسب المخصص له ووضع أجهزته 2 مواقعها 
الصحيحة بكل دقة وإحكام. 
نشأة الأرغن وتطوره: 

من الصعب تحديد تاريخ اختراع الأرغن أو مخترعه: ولكن تنسب أصوله 
إلى الكلدانيين والإغريق وإلى المصفار ©2102 52232 أو 5[51256: أو أرغن القم 
الصيني» ولا شك # أن صانع الأرغن الأول أضاف مستودع هواء بديلاً عن ركة 
العازف: لضخه # أنابيب الآلة بتحريك ملامس يدوية بسيطة ووضع جهاز آلي يصل 
بين أفسامه الثلاثة ويقال إن كتيسيبيوس 016519105) اليوناني (القرن الثاني ق.م) 
من سكان الإسكندرية» هو الذي صنع أول أرغن» وكان ضخ البواء يأتي عن 
طريق الضغط المائي؛ وهكذا نشأ الأرغن الماكي 13001810105 وكان عدد قصباته لا 
يتجاوز ثماني قصبات» وبعد أربعة قرون» استعيض عن الماء بمنفاخ: وقد أصبحت 
القسطنطينية (اسطنبول) مركز صناعة الأرغن وتوريده إلى أوروبا والبلاد 
المسيحية؛ وعلى الرغم من ظهور الأرغن البوائي: فقد ظل الأرغن المائي يستعمل إلى 
جانبه طوال القرون السبعة الأولى للميلادء وقد ظهرت عدة كتب ورسائل عربية: ‏ 
العصر العباسي: 4 وصف الأرغن البوقي والزمري والمائي وعمل ساعات الماء 
ترجمت إلى عدة لفات أوروبية (كما يذكر هنري فارمر). 


سجس ووو ري و و ةد 
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وك متحف حماة #ي سورياء لوحة فسيفساء»: وجدت على بعد ثلاثين كيلو 
مترا من المدينة» تمثل ست نساء يعزفن على آلات موسيقية مختلفة» وبينها واحدة 
تعزف على أرغن مائي وإلى جانبها ساقية ماء؛ وتعود هذه اللوحة إلى القرن الأول 
الميلادي: كما أن هارون الرشيد كان قد أهدى شاران ملك الفرنجة أرغناً هوائياً 
نهاية القرن الثامن الميلاديء ثم نقل عنه أحد صناع مدينة اليندقية 2 إيطاليا 
نسخة قدمها إلى امبراطور ألمانيا لويس لوديبوئير عام 826م وكان كذلك ملك 
ا 

وك القرن العاشر ظهر أرغن صغير الحجم: يُحمل أو يعلق يك الرقية سمي 
'العيوة معا تلقو مهي نف الاحشفالات والواك» الرسهنة السيولة خفله وتقله: 
وككاد يقرت على زرننة ملؤنون يون وحن خا 25:5 ليسا ؛ وهلي أرضفة از خيفينة 
صفوف من الأنابيب» وعلى نوعين أو ثلاثة من التشكيلات الصوتية» وكان العازف 
يستخدم يده اليمنى 4 العزف واليسرى لتحريك المنفاخ وقد شاع استعمال هذا 
الأرغن مدة ستة قرون تقريباء ثم ظهر بعد ذلك؛ أرغن محمول أكبر حجماً كان 
يوضع فوق الطاولة أو مكان مستقر سمي بالثابت يمكن العازف من أن يستعمل 
يديه 4# الأداء. وكان يساعده شخص آخر ب النفخ؛ وقد وصل عدد مساعدي 
النفخ 4# الأحجام الكبيرة منه؛ إلى عشرة أشخاصء وبلغ عدد أنابيبه أريعمائة 
أنبوبة» واتخذ بذلك 4 صحون الكنائس الكبيرة مكانا بارزاً. 

وك القرن الرابع عشرء ابتكرت أنابيب القصبة. كما ابتكر صانع 
الأرغن الألماني نيقولا فابر 12001 .]1 لوحة ملامس قدمية إضافة إلى لوحات 
الملامس اليدوية الثلاثء وانتشرت عائلات صناع الأرغن ‏ كل مكان: وبرز 
صانعوه من أل مان وإنكليز وفرنسيين وإيطاليين بمبتكراتهم المتجددة: واخترع 
الفلمنكيون مجموعة الأنابيب المغلقة التي أضفت عليه إمكانات تعبيرية جديدة: 
وك منتصف القرن الخامس عشرء ظهر أول كتاب تعليم للآلة. 

وَشنهَك غنضير التيكنة (1450-::1600)تخطورا ملحؤظا كه مستاعته: وذ 
بداية عصر الباروك (1600-1750) 83100116 تطورت معظم أقسامه وأجهزته 
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الفنية والآلية واخترع ميزان التوازن الضغطي للهواء 4 دخول أنابيب التشكيلات 
الصوتية؛ واستكملت مجموعة أنابيب القصية: كما أضيف عدد حبير من 
الأنابيب ذات التأثيرات الخاصة. 

وي عام 1671 صنع أرغن ذو أربع لوحات ملامس يدوية إضافة إلى اللوحة 
القدمية» ولوحة تشكيلات صوتية ذات مائة زر ومفتاح» إلا أن صناعة الأرغن بدأت 
تفقد الاهتمام: وخاصة ف إنكلترا؛ غندما عُدّ وجوده 2 الكنيسة ضريا من الأيهة 
وعبادة الأصنام» وي القرن الثامن عشر أضيفت لوحة يدوية خامسة؛ وحاول صانعوه 
التغلب على عيوب وسائل النفخ فيه فحسنوا من الضغط التوازني ي الهوائي واستكملوا 
التوافق الصوتي بين لوحاته. كما أحدث ابتكار الصندوق المعبر تأثيراً كبيراً + 
التعبير عن التلوينات الصوتية» وقد بلغ الاهتمام بالأرغن أوجه بين عصر الباروك 
والعصر الاتباعي (1750-1820) 012855101512 » فظهر عمالقة العازفين والمؤلفين 
لهء وكان أكثرهم من الألمان» أمثال يوهان سباستيان باخ 1.5.8861 ؛ ومشاهير 
صنتاعه مثل زيليرمان 5115611731112 كما ظهرت مدرستان 4 صناعته: الأولى 
ألمانية اعتنت بالتلوينات الصوتية فيه» والأخرى فرنسية أغنته بأنابيب القصبة» إلا أن 
شعبيته قد تقلصت بالتدريج # أواخر القرن الثامن عشرء بعد موت باخ: وأعرض 
عنه الموسيقيون: ولاسيما 4 النصف الآول من القرن التاسع عشر إذ اهتم المؤلفون 
الإبداعيون (الرومانسيون) بالأوركسنرا وآلاتها التي فرضت نفسها. 

وك النصف الثاني من القرن التاسع عشرء عاد الاهتمام والا رع شونا 
يعد 0 العظيمة:» وأغرى عدذاً كتير من مؤلفي القرن 
العشرين بتأليف أعمال موسيقية خاصة به مثل: شونبرغ 5011005018 وهندميت 
1111 !]1 : واتعمحس هذا اماد صنع نماذج عملاقة منه مثل الأرغن 
الموجود كك أتلانتيك سيتي 2 ولاية نيوجرسي الأمريكية: وله سيع لوحات ملامس 
نوو وواحد قدسية ولوخة آزراوذاف 12335 مَفَتاها وذواسة التشكيلؤث االصعوقة: 
52883 اكنوبة مكدت الأطوال: 

كان صانعو الأرنمن قد فدكروا من قبل باستخدام الكهرياء عوضاً عن 
القوة البشرية 4 عملية النفخ: فصنع أول أرغن يعمل على الكهرياء عام 1865 : 
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واستغل الأمريكيون هذه البادرة 4 تطوير هذه الصناعة؛ فبرزت إلى الوجود ل 
القرن العشرين نماذج جديدة تختلف كل الاختلاف عن أسلاقها من حيث ميداً 
التصويت وأسلوب النفخ» ويهذا كانت فاتحة عهد جديد للأرغن الإلكتروني: وخير 
مثالء أرغن هاموند (نسبة إلى مبتكره الأمريكي لورنس هاموند 113117111010..آ 
الذي سجل براءة اختراع أول أرغن إلكتروني وعملي من الناحية التجاريةا') 4 عام 
(1935) استخدم فيه دارات كهرومغناطيسية ومولدات كهربائية ومكبرات صوت 
لادان مكتلن: لأ متواك:والنا شتراه الصدوقة كدلك من الأناسث والنواء الصضقوط ونا 
تزال صناعة الأرغن الإلكتروني تتطور بسرعة:» وتتميز بتقنيات عالية مع انخفاض 
بعك اليف التصكم وسكونه الحم وغنس خ التلوينات التصنوفة تبك تس 
أرقن الشايق يكقاوة الفسوت وسيفاكة فا نيوا ه21 


الإرميتاج : عع 115 دآ 


يعد متحف الإرميتاج 11111111886 4# مدينة بطرس برغ الروسية من أهم 
متاحف العالم التاريخية والفنية من حيث ضخامة مبانيه وغنى مجموعاته الثمينة 
والنادوة اوه ] حم تعن كير يك ا وروماء وقد زفحت رفن لبه ا 
الأول لش 1552/2/7: ويفيد لفظ الارميتاج المستعار من الفرنسية معنى الصومعة أو 
المنّسك الذي ينفرد فيه الإنسان بنفسه. وكان قد شيد إلى جانب القصر الشتوي 
للقياصرة ليتاح للإامبراطورة كاترين الثانية (1729- 1797) وحاشيتها اللجوء إليه 
4 بعض الأيام للتحرر من ثقل ضغط تقاليد البلاد. 

تتصف المباني الخمسة الضخمة التي تؤلف الإرميتاج بجمالبا المعماري, 
وتطل واجهاتها الواسعة على نهر نيفا 11618 مما يضفي الجمال على المكان. 

وتبداً هذه المباني بالقصر الشتوي ويليه الإرميتاج الصغير فالإرميتاج القديم 
فمبنى المسرح فالإرميتاج الجديدء وقد أسهم 4# تشييدها كبار المهندسين المعماريين» 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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فقد أنجز المهندس المعماري الإيطالي راستريلي (1771 -1700) [ااعناوة] بناء القصر 
الشتوي 2 مدة عشر سنوات 162215252 كوو هر لقا هته دوهي «ويعد 
هذا القصر أهم مباني الإرميتاج من حيث ضخامته وجمال عمارته ونظام أعمد 
واجهته وروعة منحوتات سقوفه ودور الظل والنور # واجهاته؛ وقد شب حريق فيه 
عام 1837 دام ثلاثة أيام» وعهد فيما بعد إلى المهندس المعماري ستاسوف 5]095016 
(1769-1848) القيام يحمايات الترميم وتشيين القضتر من جديد» وتم ذلك 2 مبدة 
عأمين. 

وإلى جانب واجهة القصر الشتوي بدئ بتشييد ميتى الإرميتاج الصغير عام 
4 ,؛ وقد وضع مخططات هذا اليناء يوري فيلتن (1730-1801) دعلاءل/ا انهلا 
وجان باتيست فالن دي لاموت (1729-1800) 88أه810 12 عل 21!15/ : ويتصل 
جناحه الشمالي بالجناح الجنوبي برواقين» وتمكن المهندس شتاكد ثشنايدر 
(1802-1865) عل أءصطاءقمع كان 52 من تحقيق الجمال والانسجام 2 الطابق الأول 
من الجناح الشمالي»؛ وزينت قاعته يأعمدة أنيقة ورشيقة من الرخام الأبيض الجميل» 


وفرش 1 من ارضيي لح عحه 7 


212101110110111 7 لحفظ 
اللوحات الفنية وعرضهاء و4 عام 1783 تم وصل المبنى القديم بمبنى المسرح 
بقنطرة تعلو القناة الشتوية» وأما مبنى الإرميتاج الجديد فقد ا عامي 
5529 |[ اليمضون متعف] ذلك ]كاذ على مشنروع لبنواظوة نكليتر: 
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(1754-1564) ع11652 102 0©.] وبمساعدة ستاسوف ونيقولاي يفيموف 
12077 .ل8؛ وزين رواقه بتمائثيل عشرة أطالس (جمع أطلسء وهي تماثيل ذكور 
تقل شمن ) أو دغ نا ننافلة للكترفات والأخلارئف والأسقف العمن 3 والأظلين د 
الأساطير اليونانية هو الجبار الذي يحمل الكرة الأرضية على كتفيه)؛ وقد نحتت 
هذه التماثيل من حجر الغرانيت وهي من إبداع الفنان النحات ألكسندر ترِييتيف 
(1815-1859) 7اعلضزعطع2ه1: الل » وعرضت 4 ست وخمسين قاعة من المبنى 
لوحات فغنية لكبار فناني روسيا وأوروبا الغريية»: أقام المهندس شتاكنشنايدر 2 
الإرميتاج الجديد قاعة عرضت فيها لوحات الفنان ليوناردو دافنتشي 12©1/آ 1098 .21 
واستخدم فيها الرخام واليشب والأخشاب النادرة واليرونز المذهب والأصداف وجعلت 
الأبواب بطراز الفنان التطبيقي بول 801116: وزين السقف وأعلى الجدران بلوحات 
و عام 1783 شرع المعمار الإيطالي جياكومو كروارنفي 0ت7تزمعة1) 
(1744-1817) تطعدع121ا0) بتشييد مبنى مسرح الإرميتاج بقنطرة: وانتهت عمارة 
واجهته عام 1802: وكان كوارنفي قد بنى- على امتداد القناة- 2# عام 
0 رواقاً مماثلاً لمينى "اللوج” 1.0665 الذي كان قد شيده المهندس برامانت 
عأهد 2 #ة الفاتيكان: ويضم هذا المبنى مكتبة فنية ثمينة. 
ويعد عام 1764 بداية تكوين مجموعات متحف الإرميتاج» عندما اشترت 
الإمبراطورة كاترين الثانية من التاجر البرليني جوتسكوف سكي 00012101951 
مجموعة مؤلفة من ماثتين وخمس وعشرين لوحة فنية فلمنكية وهولندية كانت نواة 
هذا المتحفء ولكن مبنى هذا القصر بدا غير كاف لاستيعاب هذه الأعمال الفنية 
واقتضى الأمر تشييد المباني الجديدة ل جواره: وقد ازدادت هذه المجموعة الفنية 
غنى بوساطة رجال السياسة الروس والمبعوثين الرسميين المكلفين القيام يمهمة 
الحصول على مزيد من هذه الأعمال: و عام 1767- 1768 تمكن السفير 
الروسي يْ باريس من شراء عشر لوحات قنية قيّمة لأشهر الفنانين الأوروبيين» كما 


تم شراء مجموعة أخرى من اللوحات من بروكسل وياريس: وازدادت محتويات 
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الإرميتاج غنى بشراء مجموعة اللورد وليول 210016 من إنكلترا عام 1779»: 
ومجموعات أخرى من كيار هواة اللوحات 4 أوروباء واختارت الإمبراطورة كاترين 
الثانية أجمل الأعمال الفنية من المجموعات الآخرى المشهورة» وتناقست مع الملك 
فريدريك الثاني :2 سبيل شراء تمثال ربة الصيد ديانا 101318 الذي أبدعه الفنان 
النحات المشهور هودن (1828 -1741) 11011002 , وكانت كاترين الثانية تستعين 
بعدد من أصحاب الذوق الفني والحس الجمالي مثل البارون غريم (1723-18507) 0111111) 2 
انتقاء اللوحات الفنية الثمينة. 

وك عام 1814 ازدادت مجموعات متحف الإرميتاج غنى بمجموعة من قصر 
مالميزون 113117815011 الذي كان يعود للامبراطورة جوزفين (1763- 1814): 
ومنذ عام 1820 بدأ القصر الشتوي يتلقى الآثار المكتشفة 2# المواقع الأثرية 
المختلفة» ويزداد غنى بالتماثيل والمنحوتات القديمة ومجموعات من الفن البيزنطي 
والأسلحة الأوروبية» وشيد المبنى الجديد الملحق يه خصيصاً ليكون متحفا» وبعد 
ثورة تشرين الأول 1917» واستقرار السلطة السوفييتية» حُوّل القصر الشتوي وكل 
المباني الملحقة به إلى متحفء وأجريت عليه تعديلات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من 
التحف والنفائس والآثار والأعمال الفنية التي جمعت من داخل البلاد وخارجهاء 
وصنفت مقتنياته بحسب عصرها ونوعها ومادتها وجعلت مع الأعمال المتصلة بها 2 
ثمانية أقسام يقع 4 مقدمتها من حيث الأهمية الفنية خمسة هي: الحضارات 
البدائية» حضارات العالم القديم» حضارات الشرق القديمة» الحضارة الروسية (و ف 
القسم قاعة خاصة بحرب 1812): الفن الأوروبي الغربي. 

أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي قسم النقود والنميات» وقسم البحوث 
العلمية والتوعية الفنية» وقسم الترميم. 

يضم قسم الحضارات البدائية آثاراً مختلفة تعود إلى العصور الحجرية 
والعصر البرونزي؛ والعصر'الحديديء إضافة إلى روائع الفن السكيثي ]35 516/1135 (وهو 
فن السكيثيين الذين ظهروا 2 شمال البحر الأسود لي القرنين الثامن والسابع ق.م. 
وقضى عليهم القوط 2# القرن الثالث ق.م). 
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ويضم قسم حضارات العالم القديم أكثر من 113.000 قطعة من الفخار 
اليوناني القديم»: والأحجار الكريمة المختلفة؛ والمنحوتات الرومانية: وروائع فنون 
المدن القديمة ‏ شمال البحر الأسود ء وروائع الفنون الإيطالية مثل إناء ريجينا 
1511310 وآثار حضارة روما القديمة وفنها مثل تمثال أوكتاف 
أوغسطسء وتماثيل الآأباطرة السوريين السيفيريين (من أسرة سيفيروس) والاميراطور 
فيليب العربي»؛ إلى جانب منحوتات تمثل بعض أباطرة الرومان والربات الإغريقية 
والتحف البرونزية والزجاجية والحلي الذهبية والآثار المكتشفة قرب مدينتي كيرتش 
وسباستيبول وغيرها. 

ويضم قسم حضارات الشرق القديم روائع الآثار المصرية القديمة من 
مجموعة كاستيليون 351181107) التى كانت أكاديمية العلوم قد اقتنتها؛ 
ومنسوجات قبطية مصرية قديمة مهمة جمعها بوك 801 3 أعوام 1888- 21899 
و4 هذا القسم توجد التعرفة الجمركية التدمرية التى تعود إلى عام 132م وقد 
نقشت على كتلة حجرية ضخمة يبلغ ارتفاعها نحو خمسة أمتار ونقش النص فيها 
باللفتين التدمرية واليونانية» وتعد أهم وثيقة اقتصادية قديمة» وقد عثر عليها الأمير 
الأرمني الروسي سيمون لازاريف 1,3221618 أمام الساحة العامة 4 تدمر ونقلت 2 
عام 1901 إلى متحف الإرميتاج» وي هذا القسم آثار زجاجية من أهمها الأثر 
الزجاجي الذي أبدعه الفنان التطبيقي السوري إنيون كش بداية العصر الروماني: و2 
القسم كذلك المنحوتات الآشورية والأيقونات البيزنطية والخزف الإسلامي والتحف 
الإيرانية والآثار البندية والصينية والمغولية واليابانية والإندونيسية وغيرهاء ومن الآثار 
الأخرى المهمة 4 هذا القسم الحوض اليرونزي الضخم الذي ييلغ قطره ذ2.4م ووزنه 
0 كفم وكان تيمورتنك قد أهداه إلى جامع الخوجا أحمد العيسوي: وهو من 
صنع التبريزي (فنان إيراني): ويعود إلى عام 1399م: وكذلك مجموعة تربيعات من 
مسجد بيبي هانم» إحدى زوجات تيمورلنك؛ (وقد هدم الزلزال هذا المسجد الذي 
كان من روائع فن العمارة الإسلامية). 

أما قسم الحضارة الروسية فلا يزيد عمره على نصف قرن: ولكنه يضم 
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نحو 200.000 قطعة فنية مختلفة تتعلق بروسيا القديمة منت القرن السادسء فهناك 
قاعة بطرس الأول: وقاعة الرنوك ورواق الحرب الوطنية عام 1812» وقاعة العرش, 
وقاعة الحفلات الموسيقية وفيها قبر ألكسندر نيفسكي 31لأ5 1168 لل ؛ وقاعة 
حضارة روسيا الموسكوفية وتضم أيقونات مهمة مع أقدم المخطوطات وال مطبوعات 
التي تعود إلى القرن السايع عشرء كما أن هناك قاعة عرضت فيها خارطة سيبيريا 
رسمها س. ريميزوف 1165062017 .5 عام 1698 بحسب الطريقة العريية التي تجعل 
جهة الجنوب 4 الأعلى. 

وأما قسم الفن الآوروبي فيؤلف اللبنة الأساسية الأولى التي واكبت تأسيس 
الإرميتاج» والقسم غني بنفائسه التي يزيد عددها على 630.000 تحفة فنيةء وهو 
يضم أقدم أجنحة متحف الإرميتاج» وي هذا القسم روائع الفنون التطبيقية 
والزخرفية من القرن الحادي عشر حتى القرن الخامس عشرء وفيه الأسلحة 
الأوروبية من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشرء والأعمال الغنية الإيطالية 
من القرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشرء وأعمال من الفن الإسياني من القرن 
السادس عشر حتى السابع عشرء والفن البولندي من القرن الخامس عشر وحتى 
القرن السابع عشرء والفن الألماني من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين؛ 
وفيه تحف من الفن الإنكليزي من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر ومن 
الفن الفرنسي من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين» و4 هذا القسم كذلك 
سجاد من صنع أوروبي من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشرء ومجموعة 
من الأحجار الكريمة المنقوشة والخزف والحلي, وفيه أيضاً مجموعات من أعمال 
الفنانين الأوروبيين مثل دافنشي ورفايلو ومايكل انجلو وتيتسيانو ورامبرنت 
وفيلاكسيز: كما أن فيه مجموعات من لوحات الفن المعاصر ذات أهمية فتية 

والواقع أن متححف الإرميتاج يُعدٌ من أهم متاحف العالم وأكثرها غنى إذ 
يضم ما يزيد على مليونين ونصف مليون تحفة فنية من لوحات تصويرية وتماثيل 
وقطع أثرية ومسكوكات وميداليات وغير ذلك من الأعمال الفنية الرائعة» وتشغل 
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معروضات المتحف 350 قاعة؛ وكان الاطلاع على موجودات هذا المتحف» 4 مطلع 
تكوينه؛ مقتصرأ على الإمبراطورة كاترين الثانية وبعض أضراد حاشيتها وضيوفها 
المرموقين» حتى إنها كتبت ذات يوم إلى صديقها البارون غريم تقول: "إن كل هذه 
النفائس لا يتمتع بها إلا أنا والفئران"» ولكن هذا المتحف غدا حديثاً يستقيل يذ 
العام نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون من الزائرين» وغدت تقام فيه أعمال علمية 
وتعليمية وتعقد فيه المؤتمرات العلمية والثقافية والفنية المتعددة» وغدا ينظم بعثات 
آثار للتنقيب والاستكشاف ويصدر الكتب العلمية والمصورات وكتب "الدليل" وغير 
ذلكء وينظم المعارض # الخارج لبعض محتوياته!!). 


الأزياء الشعبية العربية : ممنطعة؟ عداساممم طمرم 


الأزياء الشعبية العربية أحد مكونات التراث العريي التي تُعبّر عن روح 
العصر وعموم جوائب الحياة المادية والاجتماعية والفكرية؛ فكان زي العرب 2 
العصر الجاهلي بسيطأًء يتكون من جلباب يصل إلى الركبتين؛ ويشد على الوسط 
بحزام مبروم» وفوق الجلباب عباءة من الصوف الخشن أو وبر المعز وتحوهاء ويغطى 
الرأس بكوفية يُوضع فوقها عقال لتثبيتها» وكان هذا الزي يناسب طبيعة المجتمع 
البدوي» حيث يساعد على حرية الحركة والترحال. 
تطور الأزياء الشعبية العربية: 

تكونت الأزياء الشعبية العريية 4 صدر الإسلام من صنفين: الصنف الأول 
يفصّل ويخاط؛ ويشمل القمصان والجلابيب والسراويل: أما الصنف الثاني فيشمل 
الأردية والمطارف والأزر والأربطة:؛ أدّت الفتوحات الإسلامية إلى زيادة موارد العرب 
ورقي مستوى معيشتهم» وازدياد البذخ والترف ‏ كمية أزيائهم وأنواعهاء والتفنن 
خياطتهاء وتأثرت الأزياء العربية بطرز بعض الأزياء الأخرى مثل الزي الفارسي 
والزي الروماني والزي اليونانيء إلا أنها ظلت طرازاً متميزا. 


(1) بشير زهدي, المضدر السايق» ص 944, (بتصرف), 
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- أزياء الرجال: 


يمكن تقسيم أزياء الرجال إلى: أكسية وألبسة خارجية: وألبسة داخلية: 


وأغطية الرأس» وأليسة القدم: وفيما يلى عرض لمواصفات كل متها : 
«. الأكسية والآليسة الخارجية تشتمل على: 


1] 


العباءة: رداء طويل فضفاضء مفتوحة من الأمام» تُركدى فوق الملابس 
الخارجية بوضعها على الكتفين مع تركها تتدلى على الجسم: ليس لبا 
أكمام» ولبا فتحتان تخرج منهما اليدان: وتتعدد أسماء العباءة تبعاً للمادة 
المصنوعة منها وطريقة نسجهاء فمنها البَتّية أو الخارجية وهي عباءة رقيقة 
تصنع من الصوف أو الوير» وهناك اليشت وهو عباءة سميكة تصنع من 
الضيوفة الكقيزن» وغانيا ساخطرة يحيوط م القصته نهد انوان العيناءاك 
فمنها الأبيض والأسود والكستنائي. 3 

الجبة: لياس طويل» مفتوحة من الأمام واسعة من الأسفل: وليس لبا أزرار, 
ترتدى فوق الملابس الخارجية» ليس لبا ياقة أو جيوب» ولبا أكمام واسعة, 
يرتديها غالبا الآئمة والوعاظ ع العراق ومصر وسوريا والأردن. 

الثوب: الملبس الرئيسي 4 كثير من الدول العربية» حيث يطلق عليه أيضاً 
الدشداش أو الدشداشة» وهو طويل فضفاض يغطي الجسم بأكمله؛ واسع 
من الأسفلء له أكمام وياقة وأزرار» وجيبان جانبيان» وجيب من الأمام 
للأعلى جهة اليسار؛ يصنع من القطن أو من قماش خفيف ذي لون أبيض أو 
غيره ليليس خلال الصيف» ومن الصوف أو قماش ثقيل ذي ألوان متعددة 
يُلبس خلال الشتاء؛ ويعتبر الثوب مع الفثرة أو الشماغ والعقال الزي الرسمي 
غالبية دول الخليج العربية. 

الجلباب يتحكون من قطعة قماش مزدوجة طويلة ذات شكل مستطيل, 
تشبه الكيس المفتوح من الأسفلء ذو فتحات ثلاث من الأعلى للرقبة 
والذراعين» ويكون غالبا واسعا من الأعلى والأسفل؛ وقد يكون بأكمام أو 
بدونهاء وبآزرار أو بدونهاء وبجيوب أو يدونهاء وقد يطرز صدره وعنقه 


وأكمامه. ويصنع غاليا من خماش خفيف : وتتعدد ألوانه. 
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» الأليسة الداخليةء: تشتمل على: 

1- القميص: يُلبس غالبا على الجسد مباشرة ويصنع عادة من القطن الأبيض أو 
الصوف؛ ويكون ذا كم قصير أو طويل» وغالباً ما يكون قصيراً يصل إلى 
الوسط وقد يكون طويلاً يصل إلى نصف الساق. 

2- السروال يُلبس ليغطي الجزء الأسقل من الجسم من الوسط إلى أسفل الساقين: 
وقد يُسمَى الشروال» ويكون أبيض اللون ويلبس تحت الثوب أو الدشداشة: 
مخض الوا امشتاقةه هاما ساسكو واسها » إلا أن شككله التفصيلي قد 
يختلف من منطقة إلى أخرى. 

أغطية الرأس» تشتمل على: 

1- الحطة أو الكوفية أو الغترة أو الشماغ: قطعة قماش مربعة الشكل تصنع من 
القطن أو الصوف» تطوى على نصفين لتكون على شكل مثلث توضع قاعدته 
على الرأس فوق طاقية بحيث يتدلى طرفاها على جانبي الرأس أمام الصدر: 

تتدلى مؤخرتها على الظهرء وهي تسمى غترة 4 دول الخليج إذا كانت بيضاء؛ 
وتسين شماعا ا ووشماغا زةااكائف اركميتها سطا ويناس اشكال هندب 
حمراء أو سوداء. 

2- العقال:يُصنع من وبر الإيل أو صوف المعزء وهو أسود اللون» ويُلبس على 
الحطة أو الكوفية على شكل دائرتين إحداهما فوق الأخرىء وقد يتصل به 
خيط أو خيطان يتدليان للخلف. 

3- العمامة: تلبس على الرأس مباشرة» وتتكون من طاقية ثُلف حولها قماشة 

بيضاء تغطيها من كل جهاتها. 

أليسة القدم» وتشتمل على: 

1- التّعل: يتكون من قاعدة جلدية سميكة؛ وشريط جلدي عريض يكون فوق 
مشط القدم» وشريط آخر يمتد من الجانب إلى مقدمة التّعل ليدخل طرفه مع 
الجيب المخصص لإبهام الرجل 4 شق واحد 4 القاعدة الجلدية» ويصنع التّعل 


باليدء ومن ألوانه الأحمر والأصفر والأسود. 
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2- الخف: حذاء جلدي بسيط الصنع» يتكون من قاعدة جلدية سميكة مخيط 
عليه قطلفة اجلدية مقطوعة عل شكل نحذوة الحضان تقرياً ثم توضل طرفاها 


ويكون الخف طويلاً توطنا ف : وذا ألوان متعددة مثل الأصفر 


- أزياء التنساء: 
أزياء النساء يمكن تقسيم أزياء النساء إلى أكسية وأليسة خارجية» وألبسة 
داخلية» وأغطية الوجه؛ وألبسة القدم؛ والحليء وفيما يلي عرض لمواصفات كل 

متها : 

» الأكسية والألبسة الخارجية: تشتمل على: 

1- العباءة: يشيع لبسها 4 دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرىء وتُصنع من 
القطن أو الحرير أو الصوف» وتكون سوداء: وهي واسعة وطويلة وبدون 
أكمام: توضع على الرأسء ويلف بها الجسم. 

2- الحيرة: ملاءة سوداء مصنوعة من الحرير الأسود» يشيع لبسها # الأحياء 
الشعبية ب مصرء توضع على الرأس وتلف حول الجسم لتغطي جميع أجزاته. 

3- الثوب: وقد يُسمى السيبلة أو الباثيمي أو الجلباب» وهو رداء واسع فضفاض» 
واسع الأكمامء طويل يغطي الكعبين» مصنّع من القطن أو الحرير أو الصوف؛: 
ذو ألوان متعددة» وقد يكون ذا زخرفة أو بدونهاء وقد يطرز بخيوط الذهب 
ويحلى بالترتر. 

الأليسة الداخلية» تشتمل على: 

1- السروال: تتعدد أشكال السراويل التي تلبسها النساء» فقد تكون ضيقة 
ملاصقة للجسمء أو وامسعة من أعلى وضيقة من أسغفلء أو واسعة من أعلى 
لأسفل» وقد تسكون طويلة أو قصيرة؛ تصنع من القطن أو التيل أو الحريرء وقد 
تطرز من أطرافها و مواضع الخياطة» ولبا ألوان عديدة. 
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2- القميص: تتعدد تسمية القميص فقد يسمى الشعار أو الغلالة» ويلبس على 
الجسم مباشرة»؛ ويصنع من قماش رقيق» ويكون بدون أكمام: وقد يسمى 
شلحة وتكون نبا حمالتان على الكتفين: وفتحة واسعة على الصدر. 

» أغطية الوجه: تشتمل على: 

1[- الطرحة (الخمار): توضع على الرأس ويُغطى بها الوجه؛ وتطرح على الكتفين 
لتتدلى إلى الوراء؛ وتُصنع من قماش خفيف أسود اللون تسهّل الرؤية من خلفها. 

2-- النقات اقطعة قماكن فمتعشيلة الشكل ب سوذاء الوق وضع بقنطو متها على 
الرأس» ويتدتى سائرها من الأمام» يغطي الوجه بأكمله فيما عدا العينين حيث 

3- البرقع: حجاب تلوجه يكشف العينين: يُصنع من الكدّان أو الكريب الأسود : 
يُلبس يشدّه على الرأس أعلى الجبين» وربطه من الجاتبين خلف الرأس» ويتدلى 
حتى الركبتين. 

*» أليسة القدم» تشتمل على: 

1- التّعل: يُشبه نعل الرجال» ولكنه يتميز عنه بجمال مظهره وزيادة زخارقه» وقد 
يزين بالجواهر والأحجار الكريمة» ومنه المصنوع مدن قماش ديبقي والمحشو 
بالمسك والمخيط بالحريرء ومنه الأسود المشدود بالزنائير. 

2- الخف: يُشبه خْفْ الرجال» ولكنه يتميّز عنه بألوانه الجذابة التي تنسجم مع 
ألوان الثياب. 

3- الجوارب: وتعني لفافة الرّجْلء هي لباس فارسي الأصل أقبل العرب على 
ارتدائه؛ تُصنع من القطن أو الصوف» وتزين برسوم هندسية ملونة. 

© الحلن#تتزين المراة الغربية بانواع متفتدة من الحلى المصتوغة نين الدهب والفضة 
واللؤلؤ والياقوت والمرجان؛ فمنها الأقراط التي تعلق 4 أسفل الأذن؛ والشنوف 
التي تعلق 2 أعلى الأذن: ومنها الأطواق والعقود التي تعلّق حول العنق؛ ومنها 
الخواتم التي تلبس الأصابع؛ وهناك الأساور التي تليس حول المعصم»: 
وكذلك الخلاخيل التي تزيّن السيقان!"). 


(1) موسوعة نت أع1026018.5علزع2160//:ماخط 
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الآسباني ( الفن- ): (ءصساءءا1لطععة مز كاسة عط) ستدمك 

كان الفنانون الأسبان ذوو تأثير كبير ش تطوير مختلف الحركات الفنية ؛ 
الأوروبية» بسبب التنوع التاريخي والجغراك عرف الفن الأسباني عدداً كبيراً من 
التأثيرات» التراث الإسلامي 4 أسبانيا وخاصة © أندلوسيا لا يزال واضحا اليوم 2 
دن سل قرطي وإلشنياية وهربافلة. 

أما التأثيرات الأوروبية فتشمل إيطائيا وألمانيا وفرنسا وخصوصاً خلال 
فترات الباروك والكلاسيكية الحديثة. 
النحت: 

كثف التتقيب الأثري 4# أسبانيا عن وجود منحوتات من البرونز 2# جزيرة 
'ميورقة' تذكر بالنحت الإيجي؛ وكذلك منحوتات من الرخام من بقايا مدينة 
'أمبوريون ترقى للعصر اليوناني» وظهر 4 أسبانيا تأثير الحضارات التي ازدهرت 2 
حوض البحر المتوسط: وبرز فن إيبري حقيقي حل محل الفن الروماني والملسيحي 
البدائي» وكذلك الفيزيقوطي الذي كان يزين الكنائس بزخارف النحت البارز 
التي تصور المخلوقات البشرية والحيواتية» وكذلك الزخارف ذات الطابع البندسي. 

وبعد الفتح العريي الإسلامي استمرت التقاليد الفيزيقوطية 4 أستوريا 
وظهرت 2# الميداليات والأفاريز المزينة بالزخارف المجدولة والمتشابكة؛ وي النوافذ 
السقدير: للتكداسئ الزدانةاجازراق الشباقات أو اتضون الجيوانية العم بصو القن 
الرومناتق او البيزتظيء آما يذ الكتاكس المتاكر بالفن الإسلامي فييدو التحت 
زخرفياً واضحاً ولا يحمل أي شكل من الأشكال الحيوانية أو البشرية. 

وق القرن السادى هشر لوحظ أن فن الصياغة والنحت على العاج؛ الذي 
كانت له مكانته 4# محترفات الأديرة المتأثرة بالفن الإسلامي» مارس تأثيرا وأحيها 
النحت الرومي الأسّباتي والنحت الرومي الفرنسي: ومثال ذلك الصندوق الغضي 
الذي يضم رفاة القديس 'إيزيدور دو ليون" » ويجب ألا يغرب عن البال الأثر الذي 
تركته منمنمات المخطوطات الأسبانية؛ المتأثرة بالفن الإسلامي: © تشكيل 
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النحت اللانفدوكي الذي ترك بدوره أشرا واضحاً ‏ الأعمال التي تم نحتها 4 
أسيانيا بعد ذلك #ث العصر الرومى» ومن هذه الأعمال: البواية الكبيرة لكنيسة 
سان إيزيدور وتيجان أعمدتها ‏ ليون» وبوابة كنيسة سان فتسنت 4# أفيلا؛ 


وكدلاف والدرة كدي اننا نا راك رفول 


فرانشي دي زورباران: | فرانشيسكو غويا: سيدة تقرأ رسالة نحو (1814- 


القديس سيرابيون 498 (متحف الفنون الجميلة 4 مدينة نيل) 


أما التحت القوطى الأسبانى 3 القرن الثالث عشر فهو منبثق» 4# غالبيته؛ 


من النحت الفرنسي العائد للقرن نفسه» أما يك القرن الرابع عشرء فإن النحت الذي 
يزين المباني ورافدات المذبح # قطلونية يعد فنأ متسماً بالأصالة. 

وقد شهد القرن السادس عشر 4 قشتالة دخول الفن الشهبي 18111501/2111! 
من قبل النحاتين الأجانب من ألمان وفلمنكيين: وهو العصر الذي ازدهر فيه هذا 
الفن وتم تنفيذه بروح وطنية على الحجر والخشب المدهون وواجهات المباني» ويعده 
المؤرخون فنا وطنياً أصيلاً. وقد ترك النحات جيل دوسيلوه: الذي عاش ظل 
الملوك الكاثوليك: أعمالاً فنية عدة ومنها المباني الجنائزية لدير 'ماريا فلورس" 2 
بورغوس. 

أما يك عصر النهضة؛: فقد ترك التأثير الإيطالي بصماته على كل من 
التكات" اووضياية "و الوك يو 

وقد ظهر إلى جانب النحات الأسباني 'بيروغيت"» التحات الفرنسي جوان دو 
جوني”, المتشيع بالروح الأسبانية العميقة ويُعد هذا الفنان أحد مؤسسي مدرسسة 
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ل 22 


النحت الأسباني؛ وقد سيطرت هذه المدرسة أ القرن السابع عشر على قشتالة 
القديمة حيث أسس “غريغوريو فيرنانديز" مدرسة للنحت أبدعت منحوتات على 
القن مخميضة الموانتكاب الدنية: وقد شرفت متهوةاسرهده الدرسةة بواهمينيها 
وحيوية ألوانها التي أثارت الجماهير» 4 حين تألقت المنحوتات المتعددة الألوان 2 
الآندلس على يد الفنانين مارتينيز مونتانييس وخوان دوميسا وألونسو كانو: 
وكانوا جميعهم من أنصار الواقعية والصوفية» وي زمن النحاتين البوربون استوحى 
النحت الأسباني الكثير من النحاتين الفرنسيين الذين قدموا إلى أسبانيا لتزيين 
حواكق القضوون :لكي ذيها: 

وين القرن العاسع عه الذي كسم بالكستؤة وكنه لفحت ف انان 
"خوليو أنطونيو'" ينبوعا من الواقعية لا يتضب له معين: وتأثر كل من غارغالو 
وخوليو غونزاليس تأثراً عميقا ببيكاسو واحتلا مكانهما المرموق ب مدرسة باريس 
حيث بدت ميولبما نحو التكعيبية والسريالية: ومن هذه الأخيرة استمد فرنانديس 
أعمالاً فنية تطفح بالقوة» ‏ حين وجد قنانون آخرون مثل إنريك مونخو يميلون تحو 


تقاليد القرون الوسطى وعصر النهضة. 
السينما: 


حققت السينما الأسبانية نجاحاً دولياً كبيراً بما ب ذلك جوائز الأوسكار 
لأطلذه حدكة حال متاقةانان زيولبيو شال القاريد الطويل ليس الأسيات 1 كاج 
المخرج العظيم لويس بونويل أول من حقق شهرة عالمية» تلاه بيدرو المودوبار كك 
الثمانينيات: شهدت السينما الأسبانية أيضأ نجاحاً دولياً على مر السنين مع أفلام 
لمخرجين مثل سيغوندو دي شومون وقلوريان ري ولويس غارسيا بيرلانفا وكارلوس 
ساورا ووخوليو ميديم واليخاندرو آمينابار. 
الور 

غانيا منا كين لوسيت الاسئافة ف الشارج سراد [لناشخضي لبذ هو 
متك موسيقق من غريسن آندالوسيا؛ :كما انه خلاها للاعشاد الساك غير هشر 


39خ 7 بيب __بب برآ 
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على نطاق واسع خارج تلك المنطقة؛: توجد أنماط إقليمية مختلفة من الموسيقى 
الشعبية ك أراغون وكاتالونيا وبلنسية وقشتالة وبلاد الياسك وغاليسيا وأستورياس» 
كما تشيع موسيقى البوب والروك.والبيب هوب والبيفي ميتال وتحظى بشعبية 
كبيرة. 

مجال الموسيقى الكلاسيكية: أنتجت أسبانيا عدداً من الملحنين مثل 
إسحق البينيز ومانويل دي فالا وانريكي غرانادوس ومغنين وفنانين مثل بلاثيدو 
دومينفو وخوسيه كاريراس ومونتسيرات كابايه وأليسيا دي لاروكا وألفريدو 
كراوس ويابلو كاسالز وريكاردو فيئيس وخوسيه إتوربي ويابلو دي ساراساتي 
تخورذئ تايا قروز ان عاننا موحد نه ايان اكترمن |زصين فرق وكوي 
محترفة بما © ذلك أوركسترا برشلونة السمفونية والأوركسترا الوطنية الأسبانية 
والأوركسترا السمفونية ك2 مدريد»ء من دور الأوبرا الكبرى تياترو ريال وغران 
تياتري ديل ليتيو وتياترو أرياغا وإل بالاو دي ليس أرتس رينا سوفيا. 

يسافر الآلاف من عشاق الموسيقى أيضأ إلى أسبانيا كل عام لحضور 
المهرجاتات الموسيقية المشهورة دولياً مثل سونار الذي يعرض غالبا أشهر أنواع 
موسيقى إالبوب والتكنو» وبنيكاسيم الذي يعرض ألتيرئاتيف روك والرقصات: 
يعمكس ال مهرجانان مكانة أسبانيا 4# الموسيقى العالمية وتهكس أذواق الشباب 2 
البلاد. 


م 


من أكثر الآلات الموسيقية الناشئة # أسبانيا شعبية الغيتارء أيضا تشتهر 
القربة بين الفرق الشمالية ولا سيما 4 غاليسيا وأستورياس. 
المطيخ: 

يتكون المطبخ الأسباني من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق التي 
تعكس تنوع التأثيرات 4 اليلاد » فبداية تمتلك المأحكولات البحرية حصة كبيرة من 
الأطباق بسبب إطلال البلاد على المتوسط والأطلسي؛ كما أن تأثير الحضارات 
المختلفة التى مرت على أسبانيا ترك بصمته ‏ مطبخها المريد » يمكن التعرف على 
ثلاثة أقسام رئيسية هي: 
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- المطبخ المتوسطي: # كامل المناطق المتوسطية من كتالونيا إلى أندلوسيا حيث 
تشيع المأكولات البحرية مثل بيسكيتو فريتو؛ والعديد من الشوربات الباردة 
مثل شورية جازيباتشوء والعديد من الأطباق المرتكزة على الأرز مثل البايلا من 
بلنسية وأرور نيغرو من كاتالونيا. 

- المطبخ الداخلي: 4# قشتالة حيث يشمل شوربات ساخنة سميكة مثل شورية 
قشتالية قوامها الخبز والثوم» بالإضافة إلى أطباق حساء رئيسية مثل كوسيدو 
مادريلينيوء يحفظ الطعام تقليدياً بتمليحه أو بغمره 4 زيت الزيتون مثل جين 


هو 
- المطبخ الأطلسي # كامل الساحل الشمالي من غاليسيا إثى نابرة حيث أطباق 
الحساء التي تعتمد الأسماك والخضار مثل بوتي غاليفو ومارميتاكو”"". 

التصوير: 

يبدو التصوير الأستوري 2# القرنين التاسع والعاشر مطبوعاً بطابع الفن 
الروماني كما 4 سانتولانو دو لوس برادوس وكذلك يي سان سلفادور فيفالدو 
ديوس. 

أما الفن الأسباني المتأثر بالفن الإسلامي فيتجلى 24 مجموعة المخطوطات 
الزاكفة الوتحوذه ل اسيانياء» 2 حين يعود إل الفن الرؤمي اندي نهر اسيانيا 
عدد من الرسوم الجدارية على المباني ومنها "سان بادوليو" 4 أشقوبية مرورا بفريق 
قطلونية الذى عرطت انصذر متححاته المية متعف برشلونة:كما يعود إن الفن 
الرومي الأعمال المهمة 4# البانتيون الملكي ل'سان إيزيدورو دو ليون. 

وي العصر القوطي غدت المنمنمات التي أخذت الكثير من الملامح الفرنسية 
أسبانية الطابع. 

ومنن القرن الرابع عشر بدا تأثيرسيينا 516888 كذ الدخول شيئاً فشيئا إلى 
أسبانيا عن طريق قطلونية والشرق: و الثلث الأخير من القرن نفسه ساد تأثير 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 3 
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فلورنسا على قشتالة وأوجد هذا التأثير الفوارق الواضحة بين الإنتاج الفني ب 
قطالونية والإنتاج الفني 4# قشتالة المتأثر بالفن الفرنسي» غير أن الآهمية التي يتمتع 
با الفاشتكيون والاطاليون ظلنك على للدرسكيق منل متعسههالقرى اتشاسن متمر 
ودعويدانات الخرق اتسادمن عضر 

أما# الأندلس فقد استوحى الفنان أليخو فرنانديس أعماله من فن التصوير 
البندقي 4 حين عبّر الفنان بدرو بروغيته بقوة عن الطابع الأسباني» وي القرن 
السادس عشر تراجع التأثير الفلمنكي وغدت السيادة ك4 أثثائه للفنانين يأنييس دو 
لا فيل وفرناندو ليانوس وهما من تلاميذ ليوناردو دا فنتشيء كما ألبس لويس 
دوفارغاس أعماله 4 اشبيلية رشاقة الفنان الإيطالي كوريج: 2# حين يُرى مورالييس 
لوديفان ينسق بين الملامح الإيطالية والفلمنكية متأثراً بالفنون الشعيية» وقد بلغ 
التأثير الإيطالي ذروته حين أصبح تيسيان مصور الملك شارل الخامس»؛ وكذلك حين 
طلب منه فيليب الثاني عدداً من اللوحات» وقد قدم إلى أسبانيا عدد من الفنانين 
الأنظنالييت لكزيين قصير الإتتكوزيال بالتياون ضع بعصن النتاتين الأسبان مقل: 


نافاريته ومورو. ١‏ 


جان ميرو: لوحة تشكيلية (1933) (متحف 
الفتون الجميلة 4 برن) 


سلفادور دالي: غواية القديس أنطوان (1946) 


إلغريكو الذي يدين له فن التصوير الأسباني بالأصالة الحقيقية؛ أما الفنان "ريبيرا" 
كمد خلع الصفة البشرية على مواضيعه ذات الطابع القدسي» وكذئتك المصور 
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زورباران» الذي يطلقون عليه "كارافاجيو أسيانيا' (فهو فنان موهوب يميل إلى 
القسوة ولكنه ملوّن بارع) 2 حين يرى المؤرخون 4 فيلاسكيز أبأ للفن الحديث ‏ 
أسيانيا لإدخاله انطباعات جريئة إلى أعماله الفنية» مما جعله 3 طليعة المبشرين 
بالانطباعية: أمأ الونسو كانو الذي رسم لوحة "أفراح مريم السيعة" فيحله المؤرخون 
بين غيدو ريني وموريوء 4 حين يبدو الرسام الياروكي فالديه ليال كثير الاهتمام 
بالنور واللون» غير أن الذي خلف فيلاسكيز مصوراً ب البلاط هو المصور خوان 
كارتيو الذئ اطلق عليه مورهن الفن اسم كان 'ذيك أهبانيا لاهكيامه بالوضوعات 
الدينية؛ وك بداية القرن العشرين ظهر فنانون مرموقون أمثال: بيكاسو وخوان غري 
وماريا بلانشار وميرو وسلفادور دالي» وكذلك فاسكيز دياز» وايتورينو: وغوتيريز 


ل 
الفنون الزخرفية: 


]لظ :ةا لروماقة صا ابم قاف هرف كتتاهة لوحا الاب د 
وأتاحت كثرة مناجم الذهب والفضة للصياغ إنتاج أوان متنوعة كان بينها ما هو 
مخصص للاستعمالات اليومية. 

أن قتاع الكو ذعن سرضن على | كير مدن دريس مدو انين 
ارك نينا لماع الستلاح وكين امكو ]لاسا عر غرا كوس كالم كك رسن ده 
المشناعة ف اكيناومرمن القود 1د ما زيعللة ومظ انام الفازيقوم عير العاوي جين د 
هو لخدا ع بوكر لباوب البوزلظي »شور نه يكين يقراس || شري تيد خا 
الذوق الأسباني حتى نهاية القرن الحادي عشر كما يبدو # كنز 'بيتروشيا" الموجود 
متحف بوخارست وكذلك كنز 'غورازار الموجود #4 المتحف العسكري 2 
مدريد. 

و زمن الحكم العربي الإسلامي أخذ الأثاث الطابع الشرقي فاستخدم 
الخشب الثمين المعطر والمغشى بقطع من المعادن الثمينة» ومالت الزخارف نحو الطابع 
كعفني وكا و روه الال جل الماع اللحتو رارج لووك نوكن وله ريات تكرت 
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بالزخارف الدمشقية» وكذلك جلود الكحتب المصنوعة 4 قرطبة:؛ والأسلحة 
المصنوعة 2 سرقسطة وطليطلة وغرناطة؛ يضاف إلى هذا كله الخزف الأسباتي 
المتأثر بالزخارف الإسلامية والذي يمتاز ببريقه المعدني المذهب»: و4 القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر وجدت بعض المشاهد الدينية المسيحية المؤطرة بالعناصر الزخرفية 
الإسلامية؛ و عصر النهضة ظهر التأثير الفلمنكي الذي تآخى والعصر الذي 
سبقه وبدا فيه كيف أن غرناطة احتفظت يتقاليدها الصناعية كصناعة الحديد 
الذي استخدم 2# أعمال فنية رائعة منها “درابزون كاتدرائية طليطلة" » كما تطورت 
صناعة الحليء المدنية منها والدينية» وكانت أهم مراكزها برشلونة وبورغوس 
وقرطبة وطليطلة. 

وأما صناعة الزجاج فقد تألقت 4 مدينة ألمرية» وي القرن الثامن عشر بلغ 
الولع بالفخفخة أقصاه حين أصبحت الأواني الفضية تستخدم لحاجات الإنسان 
اليومية: وغدت مدينة فارغاس مركزاً مهمأ لفن الحفر على الخشبء وأمسى فنانو 
البلاط يصنعون مكاتبهم من خشب الأبنوس المرصع بالهاج والذهب» وقد ظهر #ث 
هذه الحقبة فن التخريم (دانتيلا) الذي اشتهر ‏ كل أوروباء وأخيراً ظهرت الطرز 
التوتصية انض وسنسف جيوا اللتطوو موا من شعي" قر اهنا" الوق قفنت على تند 
قصر'فرساي”" حتى مصانع بوين روتيرو المسماة سيفر أسيانياء وقد تم شك عام 
8 تعيين الخبير الفرنسي جان روليير من مدينة ليون مديراً لمصائع الحرير 
الملكية الأسبانية. 

وامتاز القرن التاسع عشر بازدهار صناعة الحلي الفولاذية ويرزت # المرن 
العشرين أسبانيا التقليدية 4 المعارض والتظاهرات الدولية بفنونها المعدنية التي لا 


: 000-00-6 


(1) حسن كمالء الموسوعة العربية؛ المجلد الثاني ص 37. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) و(معجم الفئون الأدبية): إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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أسبانيا (الموسيقى والرقص في- ): (عءعمدل 0سه ءندس81) مندمك 

الموسيقى الأسبانية موسيقى أوروبية 4 حلة مشرقية موشحة بزخارف 
عربية؛ وتتميز ببكشرة الآلحان المبنية على سلم "مي 1221 وقد ساعد وضع أسبانيا 
الجغراك وتاريخها على أن تزخر موسيقاها برصيد غني فيه مزيج من أنواع الموسيقى 
الشرقية والغريية مثل الغتاء البيزنطي والسلالم الإغريقية والمقامات البندية 13885 
والغناء الكنسي الغريغوري والآلحان الفجرية والموسيقى العربية» وأصبح لكل 
مقاطعة فيها تقاليدها الخاصة # أنواع الغناء والإيقاعات المختلفة التي أغنت 
الفولكلور الأسباني» ولاسيما الفلامنكر 11210262760 وهو غناء أندلسي يرافق بآلة 
القرفاز وبالزقضن احيانا الضاحت "بالتفيشات" (الكا نقيت 8013886 معدي 
الإيقاع وكثيراً ما تكون أنواع من الفولككلور الأسباني مميزة بالغناء ذي الزخارف 
اللحنية من دون كلمات وبالايقاعات الأندلسية. 

وأهم ما يميز الرقصات والأغاني الأسبانية أنها ذات إيقاع ثلاثي الزمن مثل: 
السوليار ع501631» والبيانثيكو 91112130120 والمالاغوينيا 111313811018: واليولو 
6 والسقيديًا 1[8أل1ناوء5 والفَتدّثغو 18008080 والخوتا 0183[: والبوليرو 
0 ,؛ والثاباتيادو 2208]6200. 

وقد آلغ التولكلو الأسياتن ها خافا اشخطا أن نوكه مضادو] عمان 
الموسيقيين مثل: ألبينيث 1./46106812: وغرانادوس 1!.)01212005» ودي فايا .0/1.10 
48 وتورينا 1.1111122: الذين أسهموا شك النهضة الموسيقية الأسيانية الحديثة 
ونالوا شهرة عالمية» وقد استطاع هذا الفن لفت انتباه كثير من الموسيقيين من خارج 
أسبانيا فأوحى إليهم بأعمال موسيقية مهمة كالسمفونية الأسبانية للمؤلشف 
الفرنسي لالو 1:.1.210: والكابريتشو 035110610 الأسبانية للمؤلف الروسي 
ريمسكي- كورساكوف 1152[1017ا >[ لإكأوططل؟]. ل . 
لحة تاريحية: 

تأثرت أسبانيا 2 القرنين السادس والسابع بالثقافة القوطية البادية بوضوح 
الأغاني الدينية» وبحضارات شعوب البحر المتوسطء وتنامت فيها الموسيقى التي 
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كانت عنصراً مهما 4 طقوس الديانة المسيحية» ومنذ الفتوحات العريية الإسلامية 
لأسبانياء بدأ عصر انبعاث جديد مزدهر دام حتى عام 1492 : برزت فيه الآثار التي 
أوجدها الموسيقي زرياب الذي استقر 4# قرطبة منذ عام 8522م بعد هروبه من بلاط 
بقداد؛: وقد ظهر هذا الازدهار على وجه الخصوص ش قرطبة واشبيلية» وكان 
نتيجة للتفاعل بين الموسيقى العربية والموسيقى الأسبانية مدة ثمانية قرون تقريياًء 
ولبذاء فإن الموروثات الموسيقية المتعددة والمختلفة قد أثرت 2# الموسيقى الغنائية 
الدينية الأسيانية وطقوسهاء وحين كان الغناء المستعرب 11023182010 يحل محل 
الغناء الرومي وينتشر يك معظم أرجاء شبه الجزيرة الإيبرية» كانت التأثيرات 
الفرنسية تتجلى بالرجوع إلى الغناء الغريغوري والتطور البوليفوني (المتعدد الأصوات) 
عم طحرتة001. ْ 

كان الموسيقيون الأسبان يستخدمون بعض الألحان الدنيوية 4 موسيقاهم 
التي كانت تتطور شيئاً فشيئاً ب القرون الأخيرة من العصر الوسيطء وكانت 
الوسيقى العربية ف الوقت ذاته قد رسك يضياتها التميعة تف البلاد وتؤلدت عنها 
الموسيقى الأندلسية»؛ وما صيحات الفلامنكوء ومنها أوليه (©01 وأصلها يا ليل...) إلا 
صدى للموسيقى العربيةوكان لانتشان الموسيقى الأندلسية ف ثمالي البلاد ار د 
نشأة تراتيل أعياد الميلاد والمناسبات الدينية الأخرى ومنها البيانثيكو التي انتقلت 
إلى جنوبي فرنسا فأوروباء إذ إن الشعراء الجوالين 1701152001115 2# أواسط فرنسا 
وجنوبيها كانوا كثيراً ما يقلدون الزجالين الأندلسيين» ومع استسلام غرناطة 
للحكم القومي الجديد ومع يقظة الروح القومية الأسبانية» انبثقت حركة موسيقية 
جديدة وجدت لبا انطلاقة ب كل أنماط الموسيقى المتداولة 4 مختلف مقاطعات 
اليلد مقد القرن السادس عفن ْ 

أخذت الموسيقى الأسبانية بذ عصر التهضة تثبت خطاها الوطنية © المجانين 
الديني والدنيوي» وتنعتق نوعاً ما مما يريطها بجاراتها الأوروبيات» واجتازت 2 
القرن السادس عشر عصراً لامعا بهياً واكب أوضاع الموسيقى 4 إيطالياء وشهدت 
"البوليفونية" الدينية تطوراً عظيماً لا يختلف 4 ظاهره عن التقاليد الفلمنكية- 
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الرومية» وكانت "البوليفونية” قد أصبحت:؛ بطبيعة الحال» لفة موسيقية عالمية ‏ 
كل أورويا الكاتوليكية: وتتجلى الروح الأصيلة نبذا الطابع الموسيقي 4 أعمال 
دي مورالس (1500- 1553) 21018165 0.126 زعيم المدرسة الأندلسية» الذي 
اشتهر ب كل أوروبا بشخصيته الفنية المبدعة والذي عرف كيف يمزج بين الفن 
الفلمنكي وخصائص الموسيقى الأسبانية» ويعدٌ دي فيكتوريا (1548- 1611) 
2 1.1.1 من كيار موسيقيي ذلك العصرء وهو مؤمن متشدد لم يؤلف 
موسيقى دنيوية أيذا: 

و الربع الأخير من القرن السادس عشرء شهدت البيويلا 613لاظة/1 رواجاً 
كبيراء وكانت معروفة منن القرن الرابع عشرء والبيويلا آلة وترية انحدرت من 
العود العربي وهي سابقة الفيتار» ولها ستة أوتار مزدوجة تنقر بالأصابع» وعندما بدأ 
عصر الغيتار يزدهر بدأت البيويلا بالأفول» وكان للغيتار أربعة أوتار مفردة ثم 
أضيف وتر خامس فسادس» وسمي أيضا "القيثارة الأسبانية": أما العود ققد ظل 
يحتل مكان الصدارة # أسبانيا وأوروبا ردحأ طويلاً من الزمن إلى أن ظهرت الآلات 
من ذوات لوحة الملامس 16381508150 كالحلافيكور د لتمطءتحقك وسلالتهاء وقد 
بدأ موسيقيون كثيرون يكتبون للأرغن 018817 ولآلات وحة الملامس منهم دي 
كابيئثون (1510- 1566) 00356200 4.12 الذي كان له فضل إتقان 
ال تِيئتوس' 1162105 وهي تشكيلات 77311211015 4 أسلوب المحاكاة تشبه 
ال'ريتشركاره' 760650816 الإيطالية؛ وبذلك وضع دي كابيثون حجرأ راسخاً ب 
موسيقى الأرغن والكلافسان 213960112 : وإضافة إلى التينتوس» شاعت صيغفة 
ال"ديفرنثيا" 0116162618 , وهي تشكيلات لألحان كنسية أو لأغانٍ دنيوية» ومنذ 
أواخر القرن السادس عشرء بدأت تشيع ألحان الرقص مثل ال 'بابانا" 7283/2118 
وال"غيارده" 2112508ع وال 'سسَرَيْئْدَه" 531868208. 

وإذا كان القرن السادس عشر عصراً ذهبياً 2 أسبانيا من حيث الموسيقى: 
فإن القرن السابع عشر شهد تراجعاً ملحوظأاً 4 هذا الفن» ولكنه: مع ذلك» لم 
يخل من محاولات بثّاءة» فقد ظهر كتّاب ومؤلفون حاولوا المحاورة بين الكلام 
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والغناء 4 أعمالبم الأدبية. وكذا بين الكلمة واللحن إذ ولدت ال 'ترْشويلا” 
8 الشبيهة بالأوبراء وذلك بعد ربع قرن تقريباً من ظهور الأوبرا الإيطالية؛ 
وتحتوي الثرثويلا على حوارات إلقائية 1601181156 وأغان وجوقات غنائية ورقصات» 
ثم أضيف إليهاء فيما بعدء فاصل أو مشهد مرح "توناديا 102801113 يقدم بين 
فصولباء وقد كتب 4# الثرثويلا كل من إيدالغو (1600-1685) 11102180.ل ؛ 
ودورون (1650- 1716) مهتنا(آ.8: وكاريون (1747 -1670) 0211101314).آ.ذ 
وغيرهم: ومع أن هؤلاء الرواد الدراميين الأوائل كانوا سيب 4 نشوء المسرح الغنائي 
الأسباني» فإنه لم يحرّض المؤلفين الآخرين بصورة جدية» ولم تظهر أسماء لامعة 2 
هذه الحقبة من الزمن» ولم تبرز فيها إنجازات 4 مجال الموسيقى الآليية» ويقي 
الغيتار يحل محل العود والبيويلا» أما الأرغن فقد حافظ 01 امتيازه بوساطة فتنانين 
ذوي موهبة عالية» كالأندلسي دي أراؤخو وزنلهتىم 1.0.106 (نحو 1576- 
4 ,» والبلنتي كابانياس (1644- 1712) 1.02080111835: وبفضل هجرة 
المؤلف الإيطائي دومينيكو سكارلائي 1(.50311811 إلى أسيانياء واهتمامه 
بالعناصر الموسيقية الشعبية والإيقاعية الأندلسية المختلفة: بدأت الموسيقى الآلية 
تلقى تقديراً وإعجاباًء وكان سكارلاتي قد أدرج بعضأ من الموسيقى الأندلسية ذخ 
مؤلفاته (من نوع "التمارين" 66101568© للكلافسان) لاقت أصداء جماهيرية كبيرة 
ا شبه انحور الأبيرية. وك ترك ىت إقافة سكزلاق الماويلة ذ اسيانيا آثارا 
مزدهرة .4 مؤلفي الكلافسان الأسبانيين» ويظهر ذلك بوضوح ي أعمال السوناتا 
8 للأب سولر 4.501616. 
واشتهر موسيقيون أسبان آخرون خارج بلادهم مثل تيرادياس 
(1711- 1751) 1135ألهمع2.1 الذي يعد أحد رواد المدرسة النابوليتانية بخ 
إيطالياء ومارتن إي سولر (1754- 18506) 50161 ١‏ منائة/ة./ا الذي عرف باسم 
مارتيني الأسباني» وقد نال مارتيني هذا شهرة واسعة 4 أوروبا حتى إن موزارت 
102311 نفسه استعار أحد ألحانه ليضمنه أويراه "دون جوفاني 010981121 10011. 
اتخذت الثرتويلا 4 القرن الثامن عشر أسماء عدة كالحوميديا والدراما 
الموسيقية وغيرهماء وأخذت "التوناديا" مكاناً بارزاً بين فصول المسرحية أو # 
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نهايتهاء و4 نهاية القرن: ظهر نوع جديد من المسرحيات سمي ميلولوغوس 
095 ثم ظهرت له أسماء مختلقة أخرى» وكانت موضوعات هذه المسرحيات 
دينية أو 'ميتولوجية' أو تاريخية تأتي الموسيقى متفرقة بين أحداثهاء واتخذ 
الأوواتوريق 01816216 أنطا عسدة أمفاءكالدراها القدسية أو الجازنة: لاا 
الجمهور لم يتفاعل مع المسرح الغنسائي تفاعلاً جاداً إلا حين جاء باربييري 
(1823- 1594) 1".883:50111 وضتح الطريق بثرتويلاته الثمانين أمام زملاته 
المؤلفين الذين مهدوا السبيل فيما بعد إلى ألبينيث ودي فايا وغيرهما © تحقيق 
الأوبرا الوطنية. 

وشهدت أسبانيا ‏ القرن التاسع عشر أحداثاً واضطرابات سياسية أثرت 3 
مجرى الحياة الموسيقية فيهاء ومع أن النصف الأول من هذا القرن كان عصر 
السمفونية الإيداعية والعازفين المهرة الذين اجتاحوا أوروباء فإنه لم يكن 
للموسيقيين الأسبانيين فيه صدى يذكرء ومع ذلك» فقد ظهر 4 بداية القرن بعض 
العازفين المبدعين مثل سور 5015.! (العازف على الغيتار) إضاقة إلى دي أزّيفا 
1506-06) هعاتنثم ع(ا 1.011505]0170) (العازف على الحكمان) الذي أطلق 
عليه تقب موزارت الصغير» وي النصف الثاني من هذا القرن» برع كل من ساراسات 
51 كذ العزف على الكمان: وتاريفا 1852-1909) 1:.131:688) 4 العزف على 
الغيتارء كما ظهرت بداية تكوين الفرق الموسيقية الكبيرة "الأورحسترا 
السمفونية . وتأسست جمعيات للحفلات الموسيقية 0 عدد كبير من الآسباتيين 
والأجانب المهرة. 

أما الأغاني الراقصة الأندلسية؛ والأغاني الشعبية المراطقة بالغيتار أو البيانو 
فقد برزت 4# بداية القرن: وانتشرت الأغاني الوطنية. والأغاني الجوقية: وكذلك 
'الليد' 1100» كما حدثت تبدلات 4 الموسيقى المسرحية» إذ طفى طابع ال مؤلفين 
الإيطاليين مثل روسيْني 20.15055111: وبليني 7.861111: ومن ثم كانت ألحان 
فيردي 0.9/6101 لا تقاوم ث4 منتصف القرنء» واقتحمت "الواقعية الإيطالية" 


0 الحافل الموسيقية ب كل مكان: ومع أن بعض ال مؤلفين كانوا يحاوتون 
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إحياء الثرثويلا وابتكار أنواع هازلة منهاء فآن الإهمال لازمهاء ولم يخل هذا القرن 
أيضاً من بعض المهتمين بالعلوم الموسيقية» فقد ظهر مؤلفون وكتّاب وعلماء 
موسيقيون مثل فويرتس (1817- 1880) وعااءنا.11.5,: ويدريل [أعتتلء2. "1 
كما تأسس المعهد الموسيقي "كونسرفاتوار" ©011561598]015© 4# مدريد عام 1830 
وحمل اسم الملكة ماري كريستين دي بوريون 0طاتناه80 عل عصتتاعصطن) -عتكة 3/1 
التي خصته برعايتها. 
الوضع ‏ القرن العشرين: 

إن أهم ما يلفت النظر 4 القرن العشرين وجود ستة موسيقيين نالوا شهرة 
عالمية معظمهم مؤلفون أسهموا 4# النهضة الموسيقية الحديثة وهم: ألبينيث؛ 
وغرانادوسء ودي فاياء وتوريناء وعازف التشيلو والمؤلف وقائد الأوركسترا 
كازالسن 8.005315 : وعازف الغيتار سغوفيا 4.5©8501918. وقد شهدت بداية القرن 
ولادة عدد من المؤلفين المبدعين أيضاً مثل الأخوين رودولفو وإرنستو هالفتر .1 4 .11 
2113111 اللذين أبدعا 2 مجال أعمال الباليه 2581121 رودق 1001150 مؤلف 
حوارية (كونشرتو) الغيتار الشهيرب "أرانخويث 2182/1102 » إضافة إلى خرهارد 
لم0 الذي يعد 56 تلدوديكافونيين 00062201101116 الأسبان. 

وعلى غرار الستة <ازة 116 2# باريس (وهي جماعة ستة من ال مؤلفين 
الفوقديين اسموا عه 11920 اناه موتبيقيا مناهظ] دناه زفوييا لابامية 
حوافية: 1 تألفت 2# مدريد عام 1930 : جماعة الثمانية” 
للك 116: إلا أن الحرب الأهلية فرقتهم وعاش معظمهم خارج البلاد» ويبدو على 
أكثر المؤلفين من الجيل الجديد أنهم متأثرون بالتقانة الفنية الحديثة التي يرون أنها 
تضفي على مؤلفاتهم الطابع العالمي» من هؤلاء: كريستوبال هالفتر» ويابيلو 
وأطه..آ وإنثينار 1.11.15111011131 : وقد شهدت بداية القرن حكذلك أفول جمعية 


مدريد للحقلات الموسيقية» وظهور الأوركسترا السمفونية يقيادة أريوس 
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58.7.9 وكانت أوركسترا كاسالس تقيم حفلاتها 4 برشلونة من عام 
0 حتى عام 1936 وتأسست بعد ذلك فرقة منافسة هي الأوركسترا 
الفلهارمونية بقيادة بيريثت كاساس 00535) 27ع18.261. | 

وبعد استقرار البلاد إثر انتهاء الحرب الأهلية فيهاء ثبتت الأوركسترا . 
الوطنية أقدامها. وكانت فرق موسيقية أخرى ومجموعات رباعيات وترية وغيرها 
لموسيقى الحجرة تسنهم 4 الحركة الموسيقية 4 مناطق مختلفة وقد برع عازفون 
منفردون 5010151 كثيرون مثل كاسادو (1897-1966) 03.0355800) وهو تلميذ 
كازالس» 2# العزف على التشيلوء وإيتوربي (1895-1980) 1.160:61 4# العزف 
على البيانوء وبيبس (1927) 71.1.9065 كز العزف على الغيتارء وتاباليتا (1907) 
8 هذ العزف على اليارب 7 أمرتقط. 


الأسترالي (الفن- ):غسه) سدناه دساح ) 


تآئّر الفن الأسترالي بعدد من العوامل الداخلية والخارجية» فقبل أن يبدأ 
استيطان الأوروبيين ب أستراليا هذ القرن الشامن عشر الميلادي بزمن بعيد كان . 
لسكان أستراليا الأصليين فنونهم المتمئّلة # التصوير التشكيلى والنحت. 
وغيرهماء وظهر تأثر الفنانين الأستراليين بالفنانين الأوروبيين خلال القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين الميلاديين يصورة واضحة:» أما يعد الحرب العالمية الثانية 
على التأثيرات الخارفيه كيبل هناك تعواضل احتماهينة وتاريخية مجن احلة 00 
ليد البحث عن البوية القومية ومزايا المتاظر الطبيعية الأسترالية. 


)01( حسني الحريري؛ المصدر السايبق» ص 37 » (يتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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| جبل مارثا من تلة دروماناء من أعمال لويس ١‏ الصيفء جودظري ميلر التصوير 


فنون الأستراليين الأصليين: 

لم يعد المواطنون الأصليون 4# أستراليا يعيشون ب شكل قبلي ويُنتجون 
و الشمال الفربي لأسترالياء و4 جزيرة ملفيل, حيث تركوا نحوتا على جذوع 
الأشجار الضخمة؛ وكانت فنون أسلافهم تُصنع لأغراض عقائدية وطقوس 
كطقوس الدفن مثلاًء ولم يفكروا ذ إنتاج فنّ خاند » فأغلب أعمالبم الفنية 
كانت على الأرضء وعلى أجسامهم» (تلوين الأجسام)» وقد مسحتها عوامل 
التعريةء ولم يبق منها إلا إنتاج القباكل الحديثة الذي أنقذته المعارض الدورية مثل 
معرص بيرسبكتاء وبينالي سيدني. 

صور الفثانون البريطانيون المحترفضون؛ المصاحبون للمكتشفين الأواكل 


لأسترائياء لوحات تسجيلية شملت معلومات علمية وجغرافية عن الحيوانات والتباتات 
والمواطنين الأصليين: وأهم هؤلاء كان وليم وستول؛ وصور فنانون آخرون مثل 
أوجستس إيرل صوراً شخصية للحكام والأثرياء كما صوّروا مناظر أسترالية 
أرسلها أصحابها لذويهم # بريطانياء ومن أشهر الفنانين الأوائل جون جلوفر وإس. 
تي. جيل الذي شجعت رسومه البريطانيين على البجرة لأسترالياء وتلت هؤلاء الفنانين 
مجموعة من الفناتنين الانطباعيين الذين أنشأوا مدرسة هايدلبيرج وأهمهم توم 


رويرتسء وآرثر ستريتون» وهانز هيسين الذي استخدم أشجار الصمغ الضخمة ليرمز 
بها لتطلعات الأمّةَ التي تحررت عام 1901م. 

وأشهر الفنانين الأستراليين هو جون روسيل الذي اشتهر 4 أوروبا كلها 
فناناً انطباعياً من الذرجة الأولى» وجورج لامبرت الذي كان محافظاً 4 أسلوبه: 
والفنانة مارغريت بريستون, التي أدخلت تصميمات من الفن القبلي الأسترالي 2 
لوحاتها شبه التجريدية» وكانت من أوليات الفنانات المحدثات اللاتي ظهرن منذ 


العشرينيات من القرن العشرين. 

و عام 1959م أصدرت جماعة من الفنانين الأستراليين 4 مليورن- 
وأهمهم تشارلز بلاكمان وآرثر وديفيد بويد وجون براك- بياناً شهيراً رفضت فيه 
التجريد» ودعت إلى فن تصوير البوية الأسترالية بأساطيرها وخرافاتهاء أما يذ مدينة 
سيدني فقد تبثّى الفنانون المدرسة التعبيرية التجريدية» وأشهر هؤلاء روبرت كليبيل 
وإيريك سميث ووليم روز» وعاد الفنانون الآستراليون خلال الثمانينيات من القرن 
العشرين إلى التصوير الشكلي غير المجرد. 

وي مجال النحت اشتهر السير بيرترام ماكينال بقطعه البرونزية الرشيقة 
وجيرالد ليوارز» الذي ركز على الطيور والحيوانات: واستمد غيرهم موضوعات 
نحتهم من الأشجار والحجارة؛ كما ركز بعضهم على النحت التجريديء أما ل 
محال الغنون التعرضة هقن كرت المهاخرون الأوائل أعمالا جود متمذة الس 

وأشهر فنان أسترالي 4 مجال الخزف هو ميريك بويد والد المصور 
التشكيلي الشهيرآرثر بويد » وتأثر غيره من الخرّافين بالخزف الصيني والخزف 
القديمء وخزف ما قيل التاريه !1 


الأسلوب التكلفى : 1ج 155)داءء411 
الأسلوب التكلفي نوع من أنواع الفنون الأوروبية انتشر يك الفترة ما بين 
عامي 1520 و 1600م: ظهر هذا الفن بصورة واضحة 4 فنون وسط إيطاليا» 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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ولكن آثار الأسلوب التكلفي من الفن وُجدّت 4 كل أنحاء أورويا 4 ذلك الوقت: 
وشملت اللعمان وااعبرال :قات عضر التيحية سكل رطافيل ونا يتل تمان 

يتجه أصحاب هذا المذهب الفني إلى تقويم وتقدير الخلق والابتكار الفني 
أكثر مما تجود به الطبيعة: ويظهر الفراغ ‏ أصحاب الأسلوب التكلفن بصورة 
غير منطقية أو غير قابلة للقياس» حيث يوجد تباين مفاجئ ومزعج بين الأشكال 
القريبة والبعيدة من المشاهدء ويركز معظم أصحاب هذا المذهب على الأتماط 
النسطحة وهس اشكان قلؤتنة الأنعاد بين هذه الأنياط لتخلق نوما من الععدين 
أو الصراع بين الشكل ووضعه؛ ويلاحظ عدم تناسق النسب أو وجود أوضاع 
مُعْوّجّة» ومن أشهر أصحاب الأسلوب التكلفي الرسام الأسباني غريكو(". 


أشغال الحديد الزخرشى : ئ01'؟7 سوعءآ ء«وننوعوءء2 


ظهر الحديد الزخرك المشغول 2# أوروبا طوال العصور الوسطى ‏ أشكال 
متعددة» مثل مطارق الأبواب والمفمصلات» ومثيتات أجهزة الإضاءة وحواجز النوافن» 
وكات عواهو اسه اكشفول:والأنواب انس خفرا ما كانت شموطة: تعيظ 
بقلاع الباروك 2# القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولكثير من مباني الياروك 2 
ألمانيا والنمسا أحجية مصنوعة من الحديد. 

ويستعمل الناس الأدوات الحديدية الزخرفية 4 المشكايات والسياجات 
والأبواب»: و4 أثاثات الحدائق» وقد شاع استعمال الشرفات الحديدية والنواقذ 
الصنيحة ؤذات السواجز) نقد وشغ طويل عق سات 


م 0 
أشغال ا لخشب : 17100001 
حرفة إعداد وتشكيل الخشب لعمل أشياء مفيدة وزخرفية» وقد أصبحت 


هذه الحرفة القديمة هواية شائعة وصناعة مهمة» ويُمكن للنجارين المهرة 4 الورش 


(1) المصدر السابق. 
(2) المصدر السابق. ' 
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النولنة لحي حييدا فصنيع كتياه تسيطة كاففاصن التضافيرة:واشياء اشر 
معقدة كالأثات المزخرف: ويمكن شراء الأدوات اللازمة لورشة النجارة من مخازن 
العدد والأقسام الخاصة بذلك 4 مراكز التسوق الكبيرة: وتبيع مخازن الأخشاب 
أسنداف) مضوعة فخ الشقي»: 

تستخدم صناعة البناء نجارين يقومون بعمل الإطارات الخشبية للمياني: 
وتشمل الأنواع الأخرى من النجارين نجاري التشطيبات النهائية وصانعي الموبيلياء 
ويقوم نجارو التشطيب النهائي بعمل التشطيبات الداخلية حول الشبابيك أو الخزانات 
والمعالم الأخرى للأعمال الخشبية التى تتطلب دقة فائقة: ويقوم صانهو ال موبيليا 
بتصميم وتشكيل وتركيب الآثاث والخزانات المثبتة داخل المباني وكذلك عمل 
وتركيب السلالم. 

يرجع تاريخ النجارة إلى حوالي 8.000 سنة ق.مء عندما استخدم الإنسان 
لأول مرة الفأس لقطع الأخشاب: أما 4 العصور الوسطى فقد كون النجارون 
والحرقيون الآخرون منظمات تعرف باسم النقابات» وكانت النقابات مشابهة تقرييا 
للاتحادات المهنية 4 الوقت الحاضر. 

شك سنة 1873م: استخدمت الطاقة الكهربائية لتشغيل الآلات والأدوات لأول 
مرةء وخلال الأعوام اللاحقة تطورت الأدوات والعدد العاملة بالطاقة واستُخدمت بكثرة 
أعمال النجارة 2# الوقت الحاضرء و4 عام 1917م سجلت براءة اختراع أول مثقاب 
يدوي عملي: وبحلول عام 1925م أصبح باستطاعة النجارين شراء مناشير كهريائية 
متنقلة لورشهم المنزلية» وي الوقت الحاضرء يمكن استخدام الأدوات التي تدار بالطافقة 
ل معظم أعمال النجارة؛ وعلى الرغم من التقدم 4 العدد إلا أن العديد من النجارين 
والحرفيين لا يزالون يشكلون الخشب بأدوات يدوية. 
خطوات النجارة: 

تشمل عمليات النجارة خمس خطوات: 

1- التخطيط والتصميم. 
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2- القطع. 

3- الثقب. 

4- التثبيت أو الريط. 

5- التنعيم أو الصنفرة والتشطيب النهائي. 

1- التخطيط والتصميم: يمنع التخطيط السليم الوقوع 4 الأخطاء ويُوفر الوقت 
والموادء لذا يتبغي عمل رسم أو مخطط بالحجم الحقيقي للشيء المطلوب بتاؤه 
قبل البدء 4 أي أعمال نجارة» ويشمل المخطط القياسات الدفيقة للشىيء» حيث 
يقوم النجار الماهر بوضع علامات للمقاسات على الخشب بالقلم الرصاص» ثم 
يُرتب جميع الخطوات التي يجب اتباعها لعمل المشروع. 

يُستخدم الحرر شريطأ للقياس خاصاً بالنجارة: ومسطرة لقياس الأبعاد؛ 
ويُمكن أيضا استخدام زاوية قائمة للقياس وعمل الخطوط المستقيمة والزواياء 
كما تُستخدم أدوات قياس مختلفة لعمل العلامات والخطوط المتوازية للنجار»ء يتبعها 

المرء عندما يقوم بقطع الوصلات وتثبيت أو ريط المحاور والمفصلات. 

عندما يجهز المخطط أو الرسم بشكل صحيح ومضبوط وعمل القياسات 
والبناء بدقة فإن أجزاء الشيء الجاهز تكون متتناسقة ومتلائمة بعضها مع بعض 
بشكل لائق وسليم» ويكون الشيء الذي خطاطل له بصورة جيدة جذاباً ومناسباً 

تللغرض الذي صنع من أجله. 

2- القطع: يمكن قطع الخشب بالحجم والشكل السليم باستخدام مختلف العدد 
اليدوية والكهربائية» بما يك ذلك المناشير والمساحيج والأزاميل» ويعتبر منشار 
القطع المتصالب ومنشار الشق أهم وأشهر المناشير اليدوية للنشر باتجاه الألياف 
الطوليةء وتنُستخدم مناشير القطع العرضي- القطع 2# الاتجاه المتعامد على 
اتجاه ألياف الخشب- للقطع المستعرض للخشبء أما منشار القطع الطولي 
فيستخدم لقطع الخشب 4# اتجاه الألياف. 

يُمكن للعدد التي تعمل بالطاقة القيام بالمهمة المطلوبة بطريقة أسرع 
وأسهلء» وبدقة أكبر مما تفعله الأدوات اليدوية» وعلى سبيل المثال؛ يوجد ف المنشار 
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الصحائفي فرص مسنن يدور بسرعات مُرتفعة؛ وهكذا فإنه يُتيح الفرصة 

لاستخدام أقراص مُسننة مختلفة للقيام بعمليات القطع المتتوعة» كالقطع العرضي» 

والشق الطوليء ويُمكن للمنشار الصحائفي أيضاً قطع وصلات مختلفة لاستخدامها 

ريط الأجزاء الخُشبية الأخرى. 

يعتبر منشار الظهر أو المنشار المقوى بظهر معدني ذي النصل الرقيق العمودي 
عِدّة يدوية شائعة الاستخدام لقطع الوصلات الخشبية» ولهذا المنشار عمود فلزي 
بطول نصله لتقويته وإعطائه الصلابة المرغوبة لتثبيته أثناء القطع. كما يمكن 
استخدام الأزاميل التي تقطع سطح الخشب بعمق يُكفي لعمل وصلات أو لإنجاز 
التشطييات النهائية والتسوية والتشذيب والحفرء ويوجد مع مسحاج التخديد 
الكهربائي المتنقل عدة قطع تدعى اللقم» وتستخدم للتشطيب وتشكيل الخشب 

وعمل الوصلات والحفر الزخرك والمقاطع الزخرفية. 

تتألف الأداة اليدوية المعروفة يمنشار الفرز من إطار فلزي يمل سكيناً 
رقيقا ُستخدم لقطع الانحناءات والوصلات الخشبية المنحنية:» وتدار مناشير 

المنحنيات بالطاقة وهي ذات نصل رقيق يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل بسرعة كبيرة: 

وتستخدم لقطع المنحنيات. 

تحتوي المساحيج الآلية: المعروفة باسم المعشقات وكذلك المساحيج اليدوية 
على أنصال تُستخدم لتنعيم وتشكيل الخشب» وتستخدم مخرطة الخشب لتشكيل 
الخشب وعمل أشكال مستديرة فيه وذلك عند تدويرها بسرعة مقابل حافة القطع 

وهي مرفوعة بواسطة العامل أو المشغل: ويستخدم المبرد لتشكيل الخشب 2 

مواضع لا يلائمها استخدام أدوات قطع أخرى أكثر حدة: كما تستخدم المبارد 

أيضا تشحن الأدوات وحعلهَا حادة. 

3- الثقب: يُمكن الثقب النجارين من ربط أجزاء الخشب وتثبيتها باستخدام 
المسامير اللولبية والصفائح المعدنية» والمفصلات: وقد يحتاج المرء إلى الثقب 
عندما يقوم بعمل بعض الوصلات وتتوفر مع المثاقب اليدوية الدوارة لقم لعمل 
ثقوب بأحجام مختافة للأغراض ال متنوعةء كما تستعمل اللثاقب الكهريائية 
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المتنقلة ومثاقب الكبس أيضاً لقم للثقب»: وعادة ما تأتي هذه الآلات مع 
ناعقاتها الخاضة بالصشر: والأغراض الأخري. 

4-. التثبيت أو الريط: فريظ أجزاء الخشب يمطنها مع بعض بواسطة مثبتات أو 
زوابظ هلزية فكل المسنامير اللولبية والمسامير العادية والواد اللاضفة::وتشيل 
أدوات التثبيت مفكات المسامير اللولبية والمطارق» وتقوم المفكات بإدخال 
المسامير اللولبية التي تربط أجزاء الخشبء وتُثبت المفصلات والصفائح الفلزية: 
بينما ُستخدم المطارق لطرق المسامير العادية وأنواع أخرى متعددة من الروابط 
الفلزية إلى داخل الخشب. 

أدوات النثييت: تعتبر التغرية إحدى أقدم الطرق المستخدمة لريبط أجزاء 
الحشب: ولبذا اتستعمل العديك مح مواد القراء بق اعمال التجارة: وعلن سبيل الكال» 
يمكن استخدام أسيتات البولي فينيل»: أو الصمغ الأبيض مباشرة من العبوة ولا 
ينبغي استخدام هذه المادة لريط أجزاء الخشب الملامسة للماء أو المعرضة لدرجات 
حرارة مرتفعة» ويمكن للمستعمل تحضير غراء قلفونية اليوريا فورمالدهيد وغراء 
قلفونية الريزورسينول فورمالدهيد وذلك بخلطهما قبل الاستخدام مباشرة» ويمحكن 
لغراء اليوريا فورمالدهيد مقاومة الماء البارد لفترات قصيرة» ولكنها لا تصمد أمام 
درجات الحرارة المرتفعة: أما صمغ أو غراء الريزولسينول فورمالدهيد فلا يتأثر 

بالماءء وهو مقاوم للحرارة. 

يجب وضع الخشب بعد التغرية © مقابض لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة؛ 
ويعتمد طول هذا الوقت على الحرارة» ونوع الخشب ونوع الغراء المستخدم» ويساعد 
وضع الخشب كك المقابض على الاحتفاظ به ذ موضعه الصحيح» وانتشار الغراء 

ونفاذه داخل نجوات أو ثقوب الخشب. 

5- التنعيم والصنفرة والتشطيب النهائي: تُزيل عملية الصنفرة آثار الأدوات: وتعمل 
على جعل سطح الخشب ناعما وجاهزاً للتشطيب النهائي: ولذلك لا ينبغي البدء 
بأعمال الصنفرة قبل تقطيع الخشب إلى شككله النهائي» ومعظم ورق الصنفرة 
المصنع للاستخدام يدوياً ذو حبيبات كبيرة من حجر الصوان أو الجرانيت» ويعد 
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أكسيد الألمنيوم مادة صنفرة معروفة وشائعة الاستخدام 4 الآلات» 

كالصضغرات الشريطية المققلة واكلضتفرات الكهريائية البزازة وفل 

الأشرطة المتنقلة للصنفرة بصورة أفضل من المصنفرات الاهتزازية على أسطح 

الحخشب الكبيرة. 

ويستعمل النجارون مواد التشطيب النهائي لوقاية الخشب وإظهار جمال 
الحبيبات وعروق الأنسجة الخشبية» حيث يعمل تكوين الخشب على إعطاء الخشب 
لوناً بدون إخفاء مظهر أو نمط عروق الألياف الخشبية: بينما يغطي الدهان (البوية) 
عروق ألياف الخشب ويعطيه اللون الخاص بالدهانء؛ والطلاء الزجاجي نوع من 
الدهان اللماع أو الصقيلء أما الورنشة أو الدهان بالراتنج: ودهان القشرة» ودهان 
اللك فتجعل التشطيب النهائي صلباً وتبدي جمال الخشب ورونقه: ويعمل التشميع 
على حماية الورنيش أو الدهان الراتنجي: كما أنه يعطي التشطيب النهائي النعومة 
والبريق عند الصقل. 
حشب النجارة: 
يصنف النجارون خشب النجارة إلى خشب قاس أو صلد» وخشب طري أو 

لين وذلك بناء على نوع الشجرة التي يأتي منهاء ويأتي معظم الخشب القاسي من 
أشجار متبدئة الأوراق: (أي التي تفقد أوراقها كل خريف): ويحصل على الخشب 
الطري أو اللين من أشجار صنوبرية لبا أوراق إبرية رفيعة وتبقى خضراء على مدار 
السنة؛ ولا يوضح نظام التصنيف المذكور صلابة الخشبء لأن العديد من الأخشاب 
الطرية هي أ الواقع أصلد من بعض الآخشاب القاسية؛ وعلى أي حال هناك 
مواصفات وخصائص آخرى لبذين النوعين من الخشب يجب أن يعرفها النجار: تتميز 
الأخشاب القاسية بأنماط نسيجية جميلة ذات رونق» ويمحكن استخدامها لعمل 
الأحاك الفاكخن» كما أن سمحن الأخكاب القامبية باوب كبيرة ويحب معائجتيا 
بمعجون أو سائل الحشوة قبل تغطيتها بمواد التشطيب النهائي: ولا يحتاج الخشب 
المراذ مغطييه تيائياً باستعمال الدهان إلى الألياف ذات الرونق والجمال الرائع» لأن 
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الدهان سيقوم بتغطية أنماط الألياف وإخفائهاء تشمل الأخشاب القاسية المستخدمة 
4 أعمال النجارة خشب البتولاء وخشب الماهوجني وخشب البلوط أو الستنديان 
وخشب الجوز. 

يمكن نشر معظم الأخشاب الطرية» وكذلك كشطها وأزماتها وثقبها 
بسهولة» وهي تستخدم بصفة رئيسية لأعمال البناء» ولكن يمكن أيضاأً استخدام 
الأخشاب الطرية مثل خشب الصنوير وخشب الأرز 4 عمل الأثاث: ويمكن 
استخدام كل من الخشب القاسي أو الخشب الطري لعمل نوع من الخشب المصتع 
المعروف باسم خشب الرقائق أو الأبلكاش:ء ويتألف لوح الخشب الأبلكاش من عدد 
فردي من الطبقات الرقيقة الملتصقة معأ بالغراء؛ وهو خشب خفيف الوزن وقوي» 


ونمككم التتصرول علتة وكتر اوه نا حجاة وحم اود نماطل خش مقو 


الأعمال الورقية : عام.وجدء ردم 


الأعمال الورقية؛ تعبيريشار به إلى استخدام أوراق الزينة» ودرج الناس على 
كص اران )لزنت و سقو رةه يشاك المسمو لس ا دن وراد 
بالأوراق التي تنتجها الآلات. 

والآلات التي تصنع هذه الأوراق تقوم أيضاً بصنع معظم أوراق الزينة» إلا أن 
بعض الأوراق الدقيقة للزينة لا تزال تصنع باليدء وتنطوي طباعة أوراق الزينة على 
استخدام عمليات فنية مثل المربعات الخشبية والمشمعات المزخرفة. 

وهناك أنواع متباينة من الأعمال الورقية ب كل فرع من فروعها بما 4 ذلك 
ورق اللاف والمطاكات والجاقط واللك والورق االفرتوع باليي. 
ورق الغلاف: 

ورق مزخرفء يلصقه الطابعون أحيانا داخل الفلاف الأمامي للكتاب وعلى 
ين أغانة الكتي»:ومرتعع امنتعنال هذا اللوج :من القليقة إن الهف الآرن لانتشان 


(1) المصدر السابق» (بتصرف). 


طشناعة الكق» وسو مفظء اهلف الكدي هن ورق ثيه خطوط ارجا وتسوهاته 
اللوفتة: 
ورق التبطين: 

يستخدم لتبطين الأدراج وتغطية الدواليب والأرففء ويكون غالبا ذا 
تصميمات زاهية الألوان» ويتضمن أشكالاً من الطيورء وقد يُرْيِّن بمناظر طبيعية 
مصغرة ومكررة: وغيرها من المشاهد والصور. 
وَرَق الحاففل: 

و خرف حضوا عط تلجدران أل كله سدم عبر هرون لك هده 
أقطار مثل: إنكلترا وفطرنسا والولايات المتحدة الأمريكية: وخلال القرن 18 
الثلادق خنهة القتانون ورق السائط يريع قنية مزيعة بزتاقلن ظنيدية تيدان وم 
تقد من للك غير الأخرياء» وانتقر تفال هن الورق كرتس ةو تكله | ومتدر 
إلى أمريكا وي خلال القرن الثامن عشر أيضا داب كثير من الناس على استعمال 
أوراق جدران مزينة بأشياء ومشاهد صينيّة. 
ورق التغليف: 

يستعمل 4 تقليف البداياء ومعظم ورق التغليف ذو أنماط ملونة جذابة تجعله 
ماذكيبا نف شمسن: تعن القت كبك اوت الأعو ان و عمش نشت تياف وغيرهنا سن 
التاتساك وا مكتر هو 7الأوواق أنيوها اززاق متطبوعة زأهية الألوان مرو حاتي واحد: 
ومي تشمل أيضاً نماذج لتفصيل الأزياء؛ فضلاً عن ذلك» درج بعض الأقراد على 
تغليف البدايا بطبقة رقيقة من المواد المعدنية مثل الصقائح الرقيقة المصنوعة من 
المعادن أو أوراق السلوفان. 
الورق المصنّع يدويا: 

كان معوفةا انرق قاوذا غبوا لقرون ,نونف ةراع لتيل 
الأفراد عادة الأوراق التي يصنعونها بأيديهم لتزيين الأماكن التي تقام فيها الحفلات 
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وغيرها من المناسبات الخاصة؛ وتستعمل أنسجة الحرير الخام كثيراً ب صنع بعض 
الأشياء كالزهور الورقية» وغيرها من الزينات المبتكرة التي تقام 2 العطلات بما 
ذلك زينات شجرة عيد الميلاد» و الفلكلور الشعبي» تغلف أوراق خفيفة على 
صورة نقط للدموع أو العين؛ ثم تركب بذ شكل تصميم معين أو شكل تجريدي: 
وقام الصينيون واليابانيون بتطوير ورق المناديل التقليدية بأن صنعوا منها قطعاً من 
أوراق التغليف وتنطوي القطع على صور كثيرة لدى فتحها ؛ وقام اليابانيون أيضأ 
بلف الأوراق الطويلة لصنع زينة أطلقوا عليها اسم أوريجامي7". 


الأغنية: 0 


مقطوعة شعرية تصحيها موسيقى يغنيها عادة صوت منفرد » ويمكن 
تأديتها بمصاحبة أو بدون مصاحية»؛ وتتكون كلمات معظم الأغنيات من قصائد 
قصيرة© 

ويطلق مصطاح "الأغنية" 5028 على كل قطعة غنائية تؤدّى بصوت بشري 
يمرافقة الآلات أو من دونهاء فإذا تطلب غناؤها عددا قليلاً من المغنين فإن الأغنية 
تسمى عندئن بعددهم» كأن تقول: الفردية 5010 والثنائية"أ6نال والثلاثية 1210]: أما 
إذا كانت لمجموعة ويتطلب غناؤها مجموعة غنائية فإنها تُسمى "أغنية جماعية' أو 
لجنا حياض)"كوديه العرفة (المكور) 61012 والفاء تقد ما حلري:كةء وتجمية 
القراءة وترفيقها. 

يستخدم الإنسان حنجرته التي هي جزء من جهازه الصوتيء © إخراج 
الأصوات والأنغام» ويفوق تحكم الإنسان بصوته ومخارجه وأنماط تعبيره تحكمه 
بآي آداة أو آلة موسيقية: يُضاف إلى ذلك أن صوت الإنسان ينقل مع اللحن نصأ 
مفهوماً مشبعاً بالمعاني والعواطف وبذلك تأتي الأغاني معبرة عن أحوال الإنسان 
ومشاعره وعواطفه وأفكاره على تنوعها واختلافها. ومن نصوص الأغاني ما يكون. 
بالفصحى ومنها ما يكون بالعامية» وهي تتتوع بتتوع موضوعاتها. 


(1) موسوعة نت 8013.5©4م 10م لزع 65 01//:ماغط 
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ولأن الأغنية تتألف من كلمات وأصوات موسيقية كان لا يد للملحن أو 
المؤلف الموسيقي من أن يراعيء عند قيامه بتلحين نص الأغنية» توافق اللحن مع 
موضوع الأغنية العام» وانسجامه مع معاني كلماتها؛ وتطابقه مع الإيقاع الشعري 
فيهاء وأن يختار الصوت المناسب لأداء الأغنية سواء كان صوت رجل أو امرأة أو 
طفلء أو كان المؤدي منفرداً أو ضمن مجموعة:؛ على أن يكون صوت المغني أو 
المغنين متفقا مع لحن الأغنية 4 طبقة الصوت وأسلوب الأداء: كذلك عليه أن يدقق 
© اختيار أنواع الآلات المرافققة وعددهاء لتساعد #ش التعبير عن المعنى العام للأغنية: 
ولبذاء يفترض © الملحن أن يكون ملمأ إلماما وافيا بالنواحي الأدبية للغة التي تكتب 
فيها الأغنية» ولاسيما أوزانها الشعرية. 
لمحة تاريخية: 

الأغاني هي أقدم الأشكال الموسيقية حيث وجدت 4# كل الحضارات»: 
وقد عرف البشر الغناء منذ أقدم العصورء والمقدر أن الإنسان بدأ يغني منذ أن بدأ 
الكلام مستخدماً حنجرته استخداماً واعياًء واستمر بصقل صوته معبراً يه عن 
عواطفه وحاجاته. 

ومع تنامي خبراته ومعارفه تنامت قدرته المتصلة بسيطرته على صوته ورافق 
ذلك تطور لغته» ولكن الإنسان احتاج إلى آلاف الستين حتى توضحت لديه العتاصر 
المكونة للأغنية بالصورة المعروفة اليوم؛ وقد ارتبطت الموسيقى 2# الحضارات 
القديمة بالشعر والأدب والخطابة» كما كانت الفنون تجتمع 4 عمل فني وأحد 
عند الشعوب البدائية كالرقص والغناء والرسم والنحت؛: وكانت تؤدى #ك مناسبة 
و ترفو افا رقن كشفت أغنية نصرٍ فرعونية كال هين من كول تدده 
تتخللها جملة أو شطر يعاد أو يتكرر باستمرارء كبعض الأآغاني الأفريقية والعريية 
الشعيية المعاصرة. 

حظي الغناء 4 المعابد القديمة برعاية الكهنة» الذين كانوا يعدون علماء 


عصرهم ؛ قطوروه وجعلوه من أسرارهم» وة المعايد كانت الأناشيد تنشد مدح 


118 


الآلبة واستعطافها واسترضائهاء كما كانت تقام طقوس الحب المقدس» وتمثل 
مسرحيات تتحدث عن الخلق والنزول إلى العالم السفلي» وكان الفناء جزءا رئيساً ' 
من هذه الطقوس والمسرحيات» واستمر الغناء الديني بصوره المختلفة حتى العصر 
الحالي. ش 

وقد نافس البلاط الملكي المعبد 2 العناية بالموسيقى ولكن ث2 اتجاه 
مغايرء فنشأت © البلاط أنواع من الأغاني الدنيوية والترفيهية» منها ما كان يؤدى 
الولائم والمناسبات ويرافقه للتسلية الرقص؛ بعد أن كان الرقص طقسا دينياً: 
وكان الغناء الشعبي وغناء المسيرات يمارس 2# العصر الآشوري وغيره. وهكذا 
أخذت الأغنية تواكب جميع مناحي الحياة»: وبدأ التخصص بالغناءء وظهر من 
اشتغل به فزاد من رفعة هذا الفن وتعقيده» وارتقت الأغنية وتنوعت أشكالبا الينائية 
مع مرور الزمن» وصار للأداء أهمية كبيرة من حيث نوعية الصوت البشري ومستوى 
تدرببكه. 

وأقدم الأغنيات المعروفة مقطوعات لاتينية ترجع للقرن الحادي عشر 
الميلادي» وهي أغنيات شعبية تقليدية أحادية النغمة» أي أنها تتألف من مقطع غنائي 
واحدء و4 الفترة ما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين» كانت 
الأعمال التي يؤلفها الشعراء الموسيقيون تُدعى الأغنيات الفنية» وكانت أغنياتهم 
تلك تُمجّد الأعمال البطولية والحب العٌذري» وخلال القرن الخامس عشر الميلادي» 
بدأ المؤلفون الموسيقيون 2 كتابة الأغاني متعددة النفمات مؤلفة من مقطعين أو 
أكثرء ويتم عزف مقطع أو أكثر على آلات موسيقية: ثم عاد المؤلفون الأ مان 
والفرنسيون عام 1650م إلى الأسلوب اليسيط. 
مراحل تطور الغناء العربي: 

مرت الأغنية العربية بمراحل تاريخية كان لكل منها أثره 2 الأغنية من 
ناحية الشعر والشككل البنائي واللحن والإيقاع والآلات المرافقة؛ ومن الملمكن 
الوقوف عند المراحل التالية: 
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العصر الجاهلي: 

كان الكتسن والفضاء هنا واتجدا ف خارات الشعوي القدهة ولع وتخصل 
شمر كن العناء إلا سرون وفك طويل: ركان اسلوب القناء يذ النصبر الجاهلن 
يعتمد على ترداذ وزن معين يناسب الشطر من بيت الشعر وقد يعاد حرفياً 4 الشطر 
الثاني أو يدخل عليه بعض التغيير» وكان الغناء متفقاً مع وزن الشعرء ويتناسق النغم 
مع أطوال المقاطع اللفظية: ولم يعرف العرب قبل الإسلام فنا غنائياً يقوم على قواعد 
موضوعة: وكان الفتاء مرتجلاً يتسم بالبساطة؛ ويقول المؤرخون العرب إن أول 
الشناء كان السداء' وعدنو مجو الريك النى رادقم بكو الكو ركان العاددة 
موت الكداء الركاتي" وهو التذانالشمي الأكدرسشيوعا ‏ وكان عب العرت 
على أنواع إلى جانب الحداء ومنها: النصبء والسيتناد» والنواح أو النوح» وغناء 
الحرب»ء وغناء القيان» ويُعدَ غناء القيان أرفع الأنواع ضنياء إذ كانت القيان على 
ثقافة موسيقية جيدة نسبياًء ولديهن معرفة بأصول الغناء وبالشعر العربي» فكن 
يغيّرن بعض الألفاظ» أو يُعدن ترتيب الأبيات» ويلفتن نظر الشعراء إلى أخطائهم 2 
رهد احنانا د وكان تلساء أقرية مييق قوانة القتصائن» خالقا فيه والشمل» 
الموسيقية يقنعان المستمع بانتهاء البيت أو اللحن» ولعل 4 ذلك ما يفسر لماذا يستدعي 
تغيّر القافية تفيّراً 4 اللحن. 
الأغنية العريية بعد الإسلام: 

لا يعرف على وجه التحديد متى انفصل الشعر عن الغناء ولكن: بعد الفتوح 
الإسلامية» ظهر شك المدينة ومكة نمط جديد من الغناء أطلق عليه اسم "الغناء 
المتقن » ونسب فضل إدخاله إلى طويس وسائب خائر وعرّة الميلاء» وريما انتقصل 
الضرب الموسيقي عن وزن الشعر ي هذه المرحلة» ويقصد من ذلك أن الضرب الذي 
توقعه الآلة الموسيقية الإيقاعية؛ يختلف عن وزن الشعر بما يكتنفه من أزمنة ونير 
وقد تمكن هذا الأسلوب الجديد كذ عهد الفارابي: وغدا مسيطراً 4 الغناء ب حين 
حافظ الحزوةن على :وز الشعر والمداء القدة) كانت المندلة وك فيرراقا 
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بعد الفتوح الإسلامية من الشراء والاستقرار ما أدى إلى نشاط ملحوظ ف حياتهما 
الموسيقية» وظهرت فيهما حركة تجديد جعلتهما 4 أواخر القرن الأول ويداية القرن 
الثاني للهجرة من أهم مراكز تدريب المحترفين على أسلوب الغناء المتقن الذي نال 
استحساناً ب قصور بني أمية؛ وبعد ذلك النجاح الذي حققه مغنو العصر الأموي, 
ظهرت أنواع جديدة من الإيقاعات هي: الثقيل الأول وخفيفه.ء والثقيل الثاني 
وخفيفهء والرمّل وخفيفه؛ والبزج» وأطلق العرب اسم "الصوت' على أغانيهم: وهو 
غناء البيت أو البيتين أو الثلاثة ب مقام معين وعلى ضرب مفروض. 

واشتهر كل من طويس يضرب البزج وسائب خائر يضرب الثقيلء وابن 
مجر يضرت الزمل وتجدو الإكنارة ليج أن بشن الأدالاتظون نك النضيح الأموق حتو و باخ 
أوجه ب عصر الوليد من يزيد بذ شخص معيدء كبير مودي المدينة. 

و العصر العباسي تطور فن الغناء تطوراً ملحوظأً» وظهر فيه نوع من غناء 
التناوب: فقد أدى اجتماع عدد من المفنين # بلاط الخليفة إلى نوع من التنافس 
يحاول فيه كل مغن أن يبرز أندادهء وأدى ذلك إلى ارتقاء فن الغناء وتناوب المغنين 
أمام الخلفاء؛: وِيّ هذه الحقبة كان العود الآلة الأساس إلتي ترافق الغناء فساعد 
ذلك علق فلووه و إكقاتهفغهنا كاك دا ميية ده وير التظريات الموستيقية وال 
جانب الغناء المتقن» ظهر نوع آخر من الغناء الشعبي تنامى حتى كثرت أصنافه 2 
العصر العباسيء ومنها الزجل والموال والقوما والكان وكان: وحين كانت بغداد 
4 أوج ازدهارها الحضاري؛ كانت الأندلس تشهد أيضاً حركة فنية وأدبية غنية: 
فبعك أن قترلف ؤزيان البلاط العيانى: الى كان يمن بالوشيعيين وللغنين لذن 
فوووا بطاسلوير السام ري ومه مك ا جانده من امقال [شرامية وساي اين 
إسحقء وإبراهيم بن المهديء وابن جامع»؛ ذهب زرياب إلى الأندلس حيث لقي العناية 
والرعاية من البلاط الأموي هناك»؛ وشجعه ذلك على تأسيس مدرسة موسيقية على 
غرار التقليد المتبع ف المشرق (كمدرسة أستاذه إسحق الموصلي صاحب الدور 
اكور يق وضع كول لغناء :اعون )1 ولحي | فل عابنا بطاينه عافن روضت 
الأسس الأولى لتعليم الغناء 4 العالم. 
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مثّل زرياب # الأندلس المدرسة العربية التقليدية الموروئة عن عزة الميلاء: 
وابن مسجح., وابن محرز وغيرهم, ولكن هذه المدرسة الأندلسية لم تتأثرء بسبب 
بعدها عن المشرق وهو أصلهاء بالتطور الذي حدث # بغداد 4 القرن الثالث عشر 
الميلادي على يد صفي الدين عبد المؤمن الأرموي, وكان تهجيناً للمدرستين القديمة 
والجديدة؛ ولكنها امتازت على كل حال بإدخال وَسنطى زلزل َي نظرياتها: 
والتخلي نهائياً عن تناسق الوزن الشعري والوزن الموسيقي. 

ومنذ القرن الخامس عشر الميلادي: ولاسيما بعد استقرار الحكم العثماني 
عم الظلام المنطقة العربية؛ ودخلت الموسيقى زوايا المتصوفة الذين حافظوا على 
المتوارث منهاء ولم يبدعوا جديداًء وبقيت هذه الحال سائدة حتى أواخر القرن 
التاسع عشر عندما ظهر مع بدء النهضة العربية الحديثة عدد من المفئين العلماء من 
أمثال الملا عثمان الموصلي (من الموصل)»؛ وأحمد أبي خليل القباني (من دمشق): 
والشيخ علي الدرويش (من حلب) ::وبخميس كرنان (من تونس)» وَكَامِلَ الحلعي امن 
القاهرة) وغيرهم؛ وقد لوحظ ك هذه المرحلة حماسة الموسيقيين لإحياء التراث, 
فانتشر الموشح المشرقي الذي يختلف عن نظيره الأندلسي بعدد أبياته وأفقفاله؛ 
وازدهر الدور والقصيدة: وظهرت المسرحيات الغنائية» ودخلت 4 الغناء العربي 
المعروف اليوم تأثيرات متنوعة معظمها هندية وفارسية وتركية وغربية حديثة طبعت 
بطابع العرب وذوقهم ولغتهم. 
أنواع الأغاني العربية: 

تحتل الأغنية الشعبية مكانة مهمة بين الأغاني العربية وهي توصف ببساطة 
لحنها وشككلها البنائي» وتستقي موضوعاتها من حياة الشعب وتقاليده وتجاربه 
المختلفة» وتؤدى هذه الأغاني عادة باللهجة العامية؛ ولا يعرف لا ملحنها ولا مؤلف 
كلماتهاء ويتداولها الناس كما هيء أو يبدلون 4 كلماتها أو يضيفون إليها أو 
يعدلون # لحنها بحمنب الذوق والبيئة التي توجد فيهاء وهي لذلك متنوعة تنوع 
المناسبات والأمصارء ولكل منطقة لبجة خاصة وموس يقى تناسبها» ويمكن 
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تصنيف الأآغاني العريية الشعبية الشائعة 4 أنواع رئيسة هي الغناء البدوي: والغناء 
القرويء والغناء المدني والسواحلي: ويعود الغناء البدوي بأصوله إلى العصر 
الجاهلي: ومن أنواعه السامرء والحداءء والبجيني» والفاردة» والمعيد»ء والتراويد» 
وهي أغان قصيرة الألحان شحيحة بالتزيينات اللحنية؛ ويعاد لحنها عند كل شطر 
من الشعرء ويتتاوب 2# أدائها مغن منفرد ومجموعة من المنشدين هم عادة من أبناء 
العشيرة وبناتهاء أما الآغاني القروية غذات لحن أعقد من البدوية» وفيه بعض 
التزيينات: وتدفق إيقاعي: وله شكل بنائي يساير الأشعار المغناة ويختلف باختلاف 
القوالك» وتتنوع موضوعات الأغاني القروية كأغائي الدبكة والرقص والعمل 
والحصاد والدّراس والقطاف والرعي والطحن: كما تأخذ أغاني الحب قسطأ وافرأ 
من الأغاني القروية» وتستعمل هذه الأغاني مقامات متنوعة» وأما أغاني المدينة 
فأكثر ترفأ من النوعين السابقين» وفيها تفنن وصنعةء ومنها أغاني الأعراس 
والأفراح» والأحزان والأتراح؛ والمسيرات (الزفة)» وك المدن الساحلية تنتشر أغاني 
البحر وصيد السمك واللؤلؤ وشوق البحارة إلى أهاليهم واستقبالهم عند عودتهم: 
كذلك تشتمل الأغاني الشعبية على ما يغنيه الأطفال :من ابتكارهم وما تغنيه 
النساء لأطفالبن (أغاني المهد). 

وموضوعات الأغاني الشعبية كثيرة جدا وتختلف طبيعتها القنية من إيقاع 
ولحن وأداء باختلاف المنطقة التي نشأت فيهاء ومناسبتها ووظيفتها الاجتماعية. 

أما النوع الثاني من الأغاني فهو الآغنية الراقصة» أي ارتباط الغناء بحركة 
الجسم: ومع أن العزب مالوا إلى هذا الشوع من الغناء إلا أنه لم يكن قط وقفا 
عليهم؛ وقد ارتبطت الموشحات الغنائية برقص السماح التقليدي» وشاعت الأغنية 
الشعبية الراقصة المسماة بالردحة (4 الجزيرة العربية)» والدحة (ي شمالي سوريا 
والعراق): والدبكة (يْ قرى بلاد الشام وشمال العراق) وكلها أغان تترافق مع 
الحركة 4 حلقات تضم الرجال وحدهم أو الرجال والنساء معأ يتماسكون بالأيدي 


والأذرع؛ ويضريون الأرض بأرجلهم بخطى إيقاعية راقصة. 
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كذلك استخدم الملحنون العرب المحدثون: الإيقاعات الراقصة الأجنبية 4 
بعض أغانيهم ومنهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش» وكان أولبا التانغو 181180 
ثم الفالس 121 وغيرهماء إلا أنهم لم يوظفوها للرقص وهو ما وضعت له أصلاء 
بل جذبتهم جدّتها وحركاتها الإيقاعية الجذلىء فزخرفوا ألحانهم بهاء وهكذا 
أتت أغانيهم ملونة بالطابع الأجنبي. 

يعتمد الغناء التقليدي العربي خاصة على لحن واحد أو على عدة ألحان من 
مقام معين؛ وقد ينتقل إلى مقامات مجاورة (الفروع): ويرافق اللحن إيقاع يسمى 
الضربء وهذا الغناء هو استمرار للغناء المتقن الذي عرفه العرب بعد الإسلام» ومن 
أنواعه: 

الدور: وفيه يتناوب الغناء مغن منفرد ومجموعة من المرددين» ويبداً الدور 
بالمذهب: كم اتى الاغصان ال يترتم بها المفى يما يشيه هسم التفاعل 2 الموسيقن. 
الأجنبية» إذ ينتقل 4# النغم بين المقامات» ويتصاعد التجاوب بينه وبين المرددين 
بمرافقة التخت الموسيقي الشرقي» ويسمى هذا الجزء "البثك"؛ ثم يعود المغني إلى 
المذهب؛ وقد يضفي عليه بعض التعديل منهياً الدور به؛ أما مبتكر الدور فمجهول, 
ولكنه تألق وازدهر 4 مصر ك بداية القرن العشرين على يد الشيخ محمد عبد 
الرحيم المسلوب» ومن أشهر مَنْ غنّى الأدوار عبده الحمولي ومحمد عثمان ويوسف 
المنياذوي وداود حسني وسيد درويش وغيرهم. 

والموشح (أو الموشحة): أندلسي النشأة ويتألف من خمسة أسماط وكل 
سمط يتألف من قفل وبيت» ويكون شككله البناكي: أ- ب أ- ج أ- د أ- 
هء أ- أ"ء ويختلف هذا الشكل عما يطلق عليه اليوم اسم الموشح المشرقي الذي 
يتألف من دورين وخانة وغطاء 4 أغلب الحالات» وقد يكون غير ذلك: وشكله 
البنائي: 'أ- أء ب- أ", وقد أحيا هذا التراث الشيخ عمر البطش 4 حلب كما 
أحيا رقص السماح المرافق له» والموشح الأآندلسي والمشرقي هو من الشعر الفصيح 
عدا الخرجة (القفل الأخير) ‏ الموشح الأندلسيء وغالباً ما تؤدي الموشضح مجموعة 
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من المنشدين» وقد يشارك 2# غنائه مغن منفردء و2# اليمن يتألف الموشح من ثلاثة 
أقسام: البيت: والتوشيحء والتقفيل» ومن الموشحات ما يخصص للمناسبات الدينية. 

أما الموال: فهو من الأساليب الغنائية الارتجالية» ويعتقد بأنه ظهر 4# العصر 
العباسيء والموال على أنواع فمنه الرباعي والخماسي (المصري) والسباعي 
(اليغدادي)»؛ وذلك بحسب عدد أشطرهء والموال اليوم يرتجل #ك بداية أغنية» أو 
يكون جزءاً من قالب غنائي طويل كامقام العراقي أو القدّ الحلبي» ويأتي لحنه 2 
مقام مناسب للأغنية» أما شعره فعامي كله وفيه تفنن بالقواليك التي تلتزم كلمات 
متفقة الألفاظ مختلفة المعاني 4# أجزاء الموال. 

التّوْبة: وتعود نشأتها إلى عصر الخليفة العباسي المنصورء ونقلها زرياب معه 
إلى الأندلس وطورهاء فالنوبة عنده أشهار ذات قواف متعددة» يتم تلحينها 2 
مقامات مختلفة» وتتألف من أربعة مقاطع: النشيد والبسيط والمحركات والأهزاج؛ 
ويذهب ابن غيبي (القرن الرابع عشر الميلادي) إلى أن النوبة تتألف من القول؛ 
والفزل» والترنات: والفروداشت. وتتألف النوبة اليوم 2 يلاد المفغرب العربي من 
خمسة أقسام؛» وتبتدئ بمقدمة آلية» وتتدرج فيها الإيقاعات من الثقال إلى الخفاف: 
ويطلق على النوبة اسم "المألوف" ب كل من ليبيا وتونس ومنطقة قستطينة» وتعرف 
باسم "الصنعة" # الجزائر» و"الغرناطي' # تلمسان: والطبع أو 'الآنة المغربية لك 
المغرب الأقصى. 

وأما المقام العرافقي: فمنه ما هو ديني ومنه ما هو دنيويء ويتألف من عدة 
أجزاءء وييدأ عادة بالتحرير (البداية أو البدوة)» ثم الأوصالء ثم القرار (وهو الغتاء 
الطبقات المنخفضة من صوت المغفني): ثم الميّانة (وهو الغناء 2 الطبقات العليا من 
صوت المغني)؛ وينتهي المقام بالتسلوم أو التسليم (ويعني النهاية)» ولكن جرت العادة 
أن تضاف إلى المقام أغنية ذات طابع محرك أطلق عليها اسم "البستة ويسمى المقام 
باسم مقامه الموسيقي كالحسيني والصبا وغيرهماء وأشعاره فصيحة:؛ إلا # القليل 
من المقامات إذ تستهمل المواويل العامية (الزهيريات): وقد تستخدم يُ التحرير 
حلمات خاصة تختلف ياختلاف المنطقة الجغرافية» ومن هذه الكلمات ما هو 
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تركى أو فارسي أو هنديء» ومن أشهر مؤدي المقام العراقي رشيد المندرجي ومحمد 
المبّانجي» ويرافق المقام فرقة موسيقية تسمى "الجالغي . 

والقد الحلبي: القدّ عند أرباب الموسيقى ما ينظم كلاماً فصيحاً صحيح 
الإعراب على.وزن بعض أغاني العامة» والقد الحلبي أغان قديمة أو شعبية حذف 
نصها الأصلي واستبدل به شعر أو زجل عربي على "قد" الوزن تماماً أي على قدره: 
لبذا سمي "قدا" » وشعر القدّ فصيح عادة؛ أما أداؤه فمن جزأين: ارتجال وأغنية 
محركة: والارتجال يكون بعدة أبيات بالفصحى عادةء وقد يترنم المفني 2 أثناتها 
ونهايتها بكلمات مثل 'ياليل" أو غيرها» ثم تأتي أغنية القد المحركة:؛ وينسب القد 
انحلبي إلى مدينة حلب لظهوره فيهاء واشتهر 2 أدائه حديثاً صباح فخري. 

أما الذّكر أو الحضرة الصوفية: فأصله ذكر اللّه تعالى: وهو يجمع بين 
قراءة القرآن المجود والمدائح النبوية بأسلوب الأغنية أو الموشح المشرقي» وتتوالى 
نصوصه بترتيبات مختلفة بحسب الطريقة الصوفية التي تؤديه؛ وقد تشارك ‏ 
الذكر بعض الآلات الموسيقية الإيقاعية كالدف والمزهر والطبل» وكذلك الناي 
عند بعضهم؛ وقد يأخد قالب المقام العراقي. 

ومن الأغاني العريية الأخرى الأغنية الوطنية: وقد عرفت 2# الوطن العريبي 
منذ نهاية القرن التاسع عشر مع تصاعد الأحداث السياسية ثك البلاد العربية 
ولاسيما بعد الاحتلال الأجنبي» وتنامت الأغاني الوطنية وعالجت جميع ما من شأنه 
النهوض بالوطن وتمجيده وتمجيد أبطالهء بيدأت الأغنية الوطنية» التي يسمونها 
'النشيد" باستخدام القوالب الشعبية وتضمينها معاني وطنية» وربما تبنى يعض 
المنشدين نمط"المونولوج" #نا 21020108 (نوع من الغناء المنفرد يؤدى تمثيلاً مع 
مصاحبة موسيقية) تعبر عن المشاعر الوطنية» ولبعض الأناشيد إيقاع عسكري 
وقالب تتردد فيه اللازمة بعد مقاطع تختلف باللحن والقافية. 

أما القصيدة: فهي أبيات شعر منظومة بالفصحى على قافية وأحدة ولا تلتزم 
مقاما موسيقياً أو إيقاعاً معيناء ويؤلف البيت الأول منهاء أو الأبيات الأولى؛ ما 


يسمى "المذهب" وما يليه 'المقاطع » وكان يسيبق الغناء قديما مقدمة موسيقية تدعى 
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"الدولاب": ثم يقوم المطرب بغناء المذهب ارتجالاً 4 مقام المقدمة من دون قواعد 
خاصة: ويتخلله عزف منفرد من بعض الآلات كالعود أو القانون يرتجل العازف فيه 
ألحاناً تساعد المغني بما تجود به قريحته وموهبته الموسيقية» وقد يقوم التخت 
الشرقي بأداء ألحان من المقدمة أو يعيد الفقرة الأخيرة من غناء المطرب عزفاء كما 
تقوم مجموعة المرددين- إن وجدت- بإعادة غناء بيت معين أو شطر ما من 
القصيدة»ء ويعد ولادة الشعر الغنائي الحديث بقوافيه وبحوره المتعددة ك القصيدة 
الواحدة؛ أضحت القصيدة عملاً مهما 4 الغناء التقليدي العرييء قلم يعد يسمح 
للمطرب بالارتجال إلا يك حدود ضيقة» ويتقيد المطرب والعازفون والمرددون بالألحان 
كما وضعها ملحنهاء وهكذا تخلت القصيدة عن قالب الارتجال وانتقلت إلى قالب 
منظم» وأشهر أعلامها الشيخ أبو العلا محمد» ومحمد القصبجي ومحمد عبد 
الوهاب وزكريا أحمد ؛ ورياض السنباطي وغيرهم. 

الغناء العربي الحديث: اتخذ هذا الغناء عدة اتجاهات بحسب الدوافع التي 
وجهته؛ فمنه ما اتكأ على الأسلوب الشعبي: فأتى مؤديا أو محاكياً له ومنه ما 
اتجه إلى الغناء العربي التقليدي المتوارث ينهل منه وينسج على منواله؛ وهذان 
الاتجاهان هما الغالبان على جملة الغناء العربي الحديث؛ ولقد غنّى عدد كبير من 
المغنين العرب 4 هذين الأسلوبين» كما آن هناك اتجاهين آخرين ظهر فيهما تأثير 
المد الثقاخ الأجنبي كالغناء الراقص الذي ظهرت بوادره # أغان لمحمد عبد الوهاب 
وفريد الأطرشء ونما شك لبنان على يد الآخوين رحباني وفيروز» ويحظى هذا النوع 
بالازدهار اليوم» وأما الاتجاه الآخر فهو ظهور الأوبريت والمونولوج وكلاهما متأثر 
بالأوبرا الغربية وإن اختلفا ب الطابع» وكان لبذا المد الثقالك الأجنبي أثر ٍ دخول 
آلات موسيقية غربية حديثة؛ و تأليف فرق موسيقية كبيرة لمرافقة الغناء العريي 
مما لم يكن معهوداً من قبل. 
الأغاني الأجنبية: 

ويقصد بها هنا كل أغاني العالم باستشاء الأغنية العربية» وكما تختلف 
اللفات واللهجات تختلف الأغاني والأذواق» واختلافها يكمن 4 تنوع استخدام 
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السلالم والإيقاعات والآلات الموسيقية وتمايز طرائق الأداء وأساليب التلحين» وثمة 
مناطق من العالم ذات تشابه إجمالي كبلاد الصين واليابان وما جاورهما. وكذلك 
البلاد الأفريقية: التي تستخدم السلم الخماسي 2061112]01116 على نحو خاص» 
وترافق أغانيها آلات موسيقية محلية» ويحيط غناؤها بمواضيع تتاسب تقاليدها 
وثقافقتها وأحوال معيشتهاء وي أوروبا يتميز الغناء بتعدد الأصوات ن0013/01100 مما 
أثرى اللحن والإيقاع وهما العنصران الأساسيان # الموسيقى إضاقة إلى الانسجام أو 
التوافق /1131120121» وكانت الأغاني الأوروبية حتى القرن التاسع الميلادي وحيدة 
الصوت:؛ وبعد اتصال أوروبا بالحضارة العربية الإسلامية ‏ صقلية والأندلس» بدأ 
نهج العرب 2 الأصوات ينتشر فيهاء وقد قلد الأوروبييون ي اليداية الأساليب 
الأندلسية 4 أغاني "الشعراء الجوالين 4# فرنساء ومنشدي الحب #4 ألمانيا» ومن ثم 
صرفت الكنيسة اهتمامها إلى الأغنية» فرعتها ووجهتها لخدمة أغراضهاء وطورت 
أسلوب تعدد الأصوات فيهاء مما أدى إلى إنتاج تراث ضخم من الإنشاد الديني» و4 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء أخذت الأغاني المتعددة الألحان تكتسب 
أهمية متزايدة. كما ازدهرت الأغاني التي ترافقها آئة العودء وتوجهت عناية الأسر 
الإقطاعية للتمتع بالغناء مما أدى إلى انتشار 'الغزليات 71201185215 و"الرعويات" 
5 والأغاني العاطفية 0811305» وقد أخذت الأغاني أسماء مختلفة بحسب 
موضوعها أو مكان نشوئها كالاناشيد الدينية والترانيم 11/111115 والتراتيل 
125 . 

ومن أهم أتواع الغناء الأجنبي "الليد" 0ت1! الذي وجدت فيه الإبداعية 
1221151101 مجان عا في والبحهاء فقد صب الشعراء الإبداعيون عصارة 
أفكارهم وعواطفهم 4# أشعار قصيرة؛ فتّحت قرائح الموسيقيين # ذلك العصر 
وأوحت إليهم بألحان واتفاقات صوتية مشبعة بالتعبير والانفعال» وصلت الأغنية إلى 
ذروة تطوّرها . الأغنية الأدائية الألمانية المسماة الليد التى كانت من نوع الأغنيات 
الفنية؛ وكان يكتبها الألمان بين أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين؛ ومن أبرز كتَّاب هذا النوع فرانز شوبيرت» يليه 2 الشهرة مؤلفون مثل: 
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جوهانس برامز» وروبرت شومان» وهوغوولف: وقدم كثير من كتاب الأغنية روائع 
صغيرة للمسرح والسينما والتسجيلات: ومن أبرز هؤلاء 4 أمريكا: إرفينج برلين» 
وجورج جيرشوين وريتشارد روجرزهء و4 إنكلترا: أندرو لويد ويبرء وبول ماك 
كارتني 1 

وأولى شوبرت 1.50115©14 هذا النوع من الأغاني التي ترافقها عادة آلة 
البيانو عناية خاصة» وأنتج 4# حياته القصيرة ما ينوف على ستمائة ليد» انتظم 
الكثير منها 4 مجموعات مثل "الطحانة الحسناء"» و"رحلة الشتاء'" وغيرهماء ولم 
يكن شوبرت فارس الليد الوحيدء فقد اشتملت أعمال كل من شومان 
13ل 1.5 : ويرامز حتتطة181. ل وفولف 11.171'011 وغيرهم على أغنيات من هذا 
النوع» وتعهد موسيقيون آخرون من جنسيات مختلفة 'الليد" بالرعاية والعناية؛ 
وظهرت محاولات حديثة للخروج يأسلوب الليد من إبداعيته وتناغمه؛ فظهر نوع من 
الأغاني أطلق عليه اسم "الغناء الكلامي 5066018653118 وفيه يأخذ الغناء صفة 
الكلام؛: ومن مؤلفي هذا النوع: مقر 7ع11.1460152: وشونبرغ 501101215658.ضم 
ويلاخر 18.13136961, ومن أنواع الغناء الأجنبي الأخرى الأوبرا 00612 والآغنية 
الراقصة التي تطورت 4# أوروبا بعد الحروب الصليبية» وكان الرقص بما يرافقه من 
موسيقى وغناء جزءاً من الحياة اليومية عند بعض الشعوب» وخاصة # أفريقيا؛ 
كذلك امتاز زنوج أمريكا بأغانيهم الشعبية الخاصة من دينية وروحية وأغاني العمل 
منن بداية القرن العشرين» ومن ثم تطور لديهم نوع من الغناء يصور همومهم 
ومشكلاتهم 2 حياتهم اليومية» بأسلوب هادئ وحزين وساخر كي آن واحدء: أطلق 
عليه أسم "البلوز" 11©8[ط: وبعد ذلك ظهرت أنواع الجاز 222[ والراغتايم 12811106 
واليوغي عأع00ط وغيرهاء و4 منتصف القرن العشرين: ظهرت أغاني الروك 1061 
5011 3020» وقد شاعت هذه الأغاني وغيرها من الأنواع الحديثة حتى عمت بلاد 
العالم» وهي تتميز من غيرها بإيقاعاتها القوية وألحانها البسيطة واتفافاتها القليلة 


(1) المصدر السابق» (يتصرف). 
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اح سس م وو مسو م ري تت 
وكثر عدد المشتغلين بها من شباب العصر حتى غزت البلاد العربية وبلاد المشرق 
قاطبة؛ وساعدت التقنيات الحديثة 4# طراكق التسجيل والأجهزة الإلكترونية 
المبتكرة والتأشرات الصوتية هذا النمط من الغناء والموسيقى على التطور والانتشار 
سسائر أنحاء العائه 01 


الافتتاحية ( في الموسيقى- ):ء 0م٠0‏ 

الاقتتاحية 01/610116 (أو الاستهلال) قطعة موسيقية تُعدّ لتكون مقدمة 
لعمل موسيقي كبير مثل الأوبرا 00618 والأوراتوريو 01810110 ويمكن أن تعزف 
مستقلة. كان حل من غناء الآوبرا وترتيل الأوراتوريو يبدأ من دون مقدمات 
موسيقية تعزفها الآلات باستتناء بعض العلامات الموسيقية التي تطلقها آلات النفخ 
للفت اساة الحمهور. 2" 

وكان أول مثال عملي للافتتاحية قطعة موسيقية لمجموعة من آلات النفخ 
النحاسية قدمت 4# عام 1607 باسم توكاتا 000818 قبل بداية أوبرا أورفيو 01160 
لمونتفيردي 2110111616101 وي مدى نصف قرن من ذلك التاريخ كانت تعزف 
مقدمات موسيقية صغيرة للأوبرات ظلت تعرف باسم توكاتا؛ أو سنفونية 51110018 
أو سوناتا 5022318: أو أغنية 176 وكانت الفاية منها إعلان افتتاح المشهد 
المسرحيء ثم يدا المؤلفون الموسيقيون» فيما بعد؛ يذهبون إلى ضرورة تأليف 
موسيقى تؤديها الأوركسترا من دون غناءء وغايتها تهيئة الجمهور نفسياً وحسياً 
للإصغاء قبل عرض المشاهد المسرحية»: وقد برز نمطان من الافتتاحية: الأول فرنسي 
والثاني إيطالي» وكان لولي 19آنانآ رائد النمظ الفرنسي» وكانت الافتتاحية تتألف 
لديه من حركة 72076116116 أولى بطيئكة وحركة ثانية سريعة 4# أسلوب التسلل 
(الفوغة) 118116 أي المراوغة والتتابع. 

وقد غزت هذه الافتتاحية أوروبا منذ منتصف القرن السابع عشرء ومن 


(1) عبد الحميد حمام؛ الموسوعة الغربية؛ مصدر سابق: ص 836 (بتضرف). 
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225141109 ب ا 0-77 7 سوا 
أمثلتها الافتتاحيات الأريع المسماة سويت (أي المتتاليات) 5111165 لجان سباستيان باخ 


سكارلاتي 503113111 وهي مؤلفة من ثلاث حركات: سريعة ثم بطيئة ثم سريعة» 
4 أسلوب لحني من نوع متعدد الأصوات (بوليفونية 0017010237) ذي إيقاعات 
بسيطة:» وقد انتشر هذا النمط من الافتتاحية منذ أواخر القرن السابع عشر وعرف 
باسم "السنفونية" ثم طور فيما بعد ليفدو السمفونية 5911218017 التقليدية المعروفة, 
ومنذ منتصف القرن الثامن عشر أصبح النمط الإيطالي أكثر انتشاراً ولب إهمال 
النمط الفرنسي» ومع ذلك فقد ظهرت # ذلك الحين افتتاحيات شهيرة من النمط 
الفرنسي مثل افتتاحية أوراتوريو "المسيح" لباندل 1132061 وفيها حركة أولى بطيئة 
ذات وقع عميق تليها فوراً حركة سريعة بأسلوب التسلل. 

لم تكن ف البدء ثمة علاقة عضوية بين المادة الموسيقية المعدة للافتتاحية 
والمادة الموسيقية المعدة للأوبرا التي تليهاء ولكن الأمر اختلف فيما بعد ويعود 
الفضل إلى غلوك 6711101 يك الربط بين ألحان افتتاحياته وموضوع الأوبرا وألحانهاء 
ثم إنه ذُهب إلى دمج الافتتاحية بالأويرا غلم يعد هناك ما يفصل بين نهاية الافتتاحية 
وبداية الأوبراء وغدت الافتتاحية تلخيصاً "أوركستريا" لحوادث الأوبرا كما هو 
الحال ك4 أويرا ألسيست 41665]16 : وقد تابع موزارت ]110231 تطوير افتتاحية 
الأويرا ب دون جيوفاني نصصة01017© 0و8 مثلاً والناي السحري عانا11 113816 , 
وتابع بتهوفن 866110160 هذا التطوير بكتابة أربع افتتاحيات لأويراه الوحيدة 
فيديليو 11106110 تحمل الثلاث الأولى منها اسم 1.6013018 ليونورا 1 و2 و3 وتحمل 
الرابعة عنوان فيديليو» ولعل من المناسب هنا ذكر الإسهام الذي قدمه فاغنر 
1 2# افتتاحيات مسرحياته الموسيقية من نوع الأوبرا التي تختلف كل واحدة 
فيها عن تاليتها من حيث الطول والتركيب الموسيقيء وكلها افتتاحيات من أروع 
التراث الموسيقي»؛ حكذلك ظهرت الافتتاحيات المؤلفة للمسرحيات كافتتاحية 
"إغمونت" غ185001 : و"كوريولان" 00110121) لبتهوفن» وافتتاحية "حلم منتصف 
ليلة صيف" تقةة101 5أغطع2]1 1ه 3تصطن54105 لمندلسون قط 15162061550 وكان 


جب سب سس د 
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كل من هاندل وباخ قد ألف عدة قطع موسيقية آلية مستقلة تحت عنوان "افتتاحية' : 
وهي "متتالية" تتألف من عدة قطع موسيقية. 

وقد سبب هذا الحال بعض الخلط يين "المتتالية' و"الافتتاحية" و"السمغونية" 
كذلك: إذ سمى هايدن 11330 مثلاً بعض سمفونياته اللندنية بأسم "افتتاحيات" : 
وكانت افتتاحياته وافتتاحيات موزارت 2# العصر الكلاسيكي تتحو نحو صيغة 
"السوناتا'» ويعد مندلسون رائد الافتتاحية المستقلة 4 القرن التاسع عشرء وهي 
قطعة تؤديها الأورحسترا 2 الحفلات الموسيقية» مثل افتتاحية كهف الفنفال 
02 [12882!؛: وافتتاحيتي 'المهرجان الأحاديمي لواتاوعء 1‏ عزدرعلهءم 
و"الافتتاحية المأساوية" ©1نااقت/1() 18512" لبرامز 812[1225. 

وقد تطورت الافتتاحية مع تطور الأوركسترا فقد كانت الأوركسترا 
تتأف ك بدايات القرن السابع عشر من أسرة الآلات الوترية مضافا إليها "الفلوت" 
و"الأوبوا" وآلات النفخ النحاسية مثل "الترومبيت' والترومبون' وكذلك البارب 
والباربسيكورد" والأرغن» وكان حجم الأوركسترا يكبر ويصغر يحسب 
إمكانات الملك أو الأمير الذي يمولباء ثم دخلت "الكلارينيت' الأوركسترا 2 عهد 
موزارت وزاد عدد الآلات المشاركة فيها 4 عهد بتهوفن ثم فاغنر الذي أدخل فيها 
الكثير من آلات النفخ, واستيعد آلات الملامس والأرغن. 

ولعل من المناسب هنا ذكر بعض أشهر الافتتاحيات إضافقة إلى ما ورد 
ذكره: ومن هذه الافتتاحيات: 'القرصان' » و'لعنة فاوست لبرليوز 211.185621102 
وأتانهاوزر"» و"البولندي الطائر" لفاغنرء و"الشاعر والقروي'؛ والخيالة الخفاف" 
لسوبية ©م1.510: و"كارمن" لجورج بيزيه 0.817©1) والكثير من افتتاحيات الأويرا 
لروسئيني 3.10551711)» مثل “حلاق إشبيلية" و"عطيل"7". 


أفيش : »4101م 
الأفيش أو ملصق الفيلم 705161 14015716 هو لوحة تستخدم للدعاية للفيلم 
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وتتعدد أماكن وضع الآفيشات فهي تتتشر 4 الشوارع و4 السينمات وفوق الجسور 
وي الصحف والمجلات والتلفزيون ووسائل النقل»؛ وتنقسم الأفيشات إلى ثلاثة أنواع, 
رسوم توضيحية أو رسوم كاريكاتيرية أو صورء ويوجد الكثير من الجمعيات 
السينمائية التي تمنح جوائز لأفيشات الأفلام المتميزة. 
مشأكل الأفيش: 

يعد ترتيب أسماء الممثلين من أكثر المشأكل التي تثيرها الأفيشات» فا منتج 
هو الذي يتحكم 2# طريقة وضع أسماء وصور وحجم بنط أبطال الفيلم» وقد يلجأ 
مصمم الأفيش إلى التلاعب بأسماء الممثلين عبر تعليتها أو تغيير الخط» وأحياناً يلجا 
إلى وضع صورهم فقط من دون وضع أسماء. 

ومن أهم المشاكل أيضاً التي يثيرها الأفيش ظهور الأبطال # مشاهد غير 
لائقة على الأفيشء ومن أهم الكتب التي تناولت موضوع الأفيش كتاب 'أفيش 
السينما المصرية" الصادر عن دار الشروق الذي يضم 17 ملصنقا لأفلام مصرية 
نكن نيا عن :11938 11087 

وقنشه الأفيشات إل توعين من حي الجمه» الأول يتشر كك لوحات كير 
مويخذة القيناس: غالبا ها قكون 2403300 :وهو قطعة والحد: غائياء آنا التوع 
الثاني 20*90 1 سم ويعلق على أبواب السينما و الشوارع ويكون تصميمه مختلفا 


تنافا عذ الأفيق الأكيات, 


الأكاديمى (الفن- )ندامه عنصء0هءىم 

يطلق مصطلح الفن الأكاديمي أمذث عتماعلوع م على الفن الذي يحخضع 
لتعاليم تحددها إحدى الأكاديميات الرسمية 4 ظل سلطة حاكمة لكي يعيبر عن 
تطلعاتها وأهدافهاء وكذلك الفن الذي يطبق مفاهيم وطرائق تتبناها مجموعة من 
(1) صحيفة الوطن: 


لممغط. ععية انء/ لطيو تفل 11.17 /طة 007/01 رذع ا مقع لطامء . مهاه كته . بججحدبج// : متاطا 
(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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الفنانين تعتقد بصحتها وترفض كل اتجاه مغاير لباء وك الاستعمال الدارج يقترن 
هذا المصطلح بمعنى الانتقاصء ويدل على اتجاه تقليدي ضيق الأفق» وعلى التمسك 
بصيغ اتفاقية تحدّ من حرية الإبداع. 

يعود ظهور هذا الاتجاه إلى عهد تأسيس الأكاديميات 2 إيطاليا أولاً ثم ب 
فرنساء وك باقي البلاد الأوروبية» بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء؛ وقد 
وضييت هذه الأكاه يكنات قواضي ارق الشك برو القتون» وكصضان نين اشديرها 
أكاديمية الرسم 1065181 01 40206157 التي تأسست 2# فلورنسا عام 1562 : 
بإشراف فازاري 35811/آ ء وكان من أهدافها دعم مكانة الفنانين والدفاع عن 
الدور الحضاري للفن» والوقوف #ش وجه النقابات الفنية التي كانت تستبد بمصائر 
الفن والفنانين: وأكاديمية سان لوكا 1128[ 532 2 روما (593[). 

و4 قرنسا تأسست الأحاديمية الملكية للتصوير والنحت [4لا1]10 
عتلاماناء5 0ة عقتلأمنة 01 تإتسعلوءث عام 1648: 4 عهد لويس الرابع 
عشرء وأوكل أمر إدارتها إلى المصور شارل لويران قلت8 عأ وعأنقط:)؛: وحكان 
أبرز ما سعت إليه الدفاع عن المصالح المهنية للفنانين إلى جانب تأهيل مصورين 
ونحاتين ضمن قواعد تعليمية صارمة ليقوموا فيما بعد بتزيين القصور الملكية بتلك 
الأعمال التي تمجد فرنسا والتي تمتاز بمقدرة تقنية عالية» وبتشابه كبير 2 
الأسلوف» وكا تع هةة ااومات ترك :إلى الفنائيى االكزمن القواعن الانخادسيية: 
من دون غيرهم» وكذلك أنشئت الأكاديمية الملكية الأسبانية [1463 128 
8 462061119 شك مدريد عام 1713. 

وهكذا فإن 'الفن الأكاديمي' انتشر وتبتت دعائمه مع قيام الأكاديميات 
المختلفة الأخرى» إذ وصل عدد أكاديميات الفن # أوروبا 19 أكاديمية سنة 
0,؛ واستمرت بالزيادة بسبب تشجيع الملكيات لبذه الأكاديميات. 

إلا أن مكانة هذا الاتجاه أخذت تتضاءل عقب الثورة الفرنسية» مع ظهور 
النزعات الإبداعية والشخصية التي أهملت القواعد الصارمة السائدة» ووضعت 
قواعد خاصة بهاء ومع ذلك فقد ظهر عدد من الفنانين الكيار الذين نشطوا 2# ظل 
المناخ الأكاديمي وتركوا أعمالاً أصيلة مهمة: أمثال كاراتشي 0385:8001 : 
ودومينيكينو 10011162101120: وغويدو ريني 1611 6)311100: 4 القرنين السادس 
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عشر والسابع عشرء ولويس دافيد 089010[ 101115[» وأنطونيو كانوفا 4.)320108/ 
ف الخرنية الكامن علض والفاض ع عشن 

أما الأكاديميات التي ما تزال قائمة # القرن العشرين:؛ فإنها 57 
أساليب التعليم فيها بما يلائم جو التنافس الحر الذي يميز هذا العصرء ولم تترك 
للتعاليم الأكاديمية القديمة إلا دوراً محدود)(". . 


الأكرد يلي (التصوير- ‏ ): وساصلدم العم 

التصوير الأكريلي 22121158 301/110 تقنية حديثة 4 فن التصويرء بدأ 
استعمالبا ث النصف الثاني من الفرن العشرين» باستخدام المساحيق اللونية 
المعروضة؛ ولكنها تختلف عن الأآلوان الزيتية والمائية التقليدية» بأنها معجونة 
بمستحلبات بوليميرية 013/116]65م» وتلجاً مصانع الألوان إلى إنتاج "الألوان 
الأكريلية" و"الألوان الفينيلية" و"الألوان الأكريلو- فينيلية" أي الألوان التي عجنت 
نالو سفاني سما بعد لفاح ملا 

كان هاجس المصورء قبل اختراع الألوان الزيتية» العثور على تقنية أكثر 
طواعية من تقنية الألوان الممزوجة بالبيض» تمكن من تحقيق تأثيرات الشفافية 
والعمق التي تقرب العمل الفني من الواقع» واليوم يتطلع الفنان إلى طرائق تكون 
أكثر ملاءمة من الزيت يمكن أن تلبي أهدافه المعاصرة؛ أي إلى مادة ينجز بها 
أعماله. وتكون سهلة التناول: ويمكن حفظها ي الأنابيب وتكون سريعة الجفاف 
وتتيح التشكيل والدمج والإعادة من دون أن ينحل اللون السابق 4 اللوحة؛ ولا تتأثر 
بالرطوية بعد الجفافء وينتظر الفنان من هذه المادة أن لا يتبدل مظهرهاء كأن 
يضييها الاضفران او التشقق يمن سدة من اتزنن» كما يظرا احيانا على الآلوان 
الزيتية» إلا أن الألوان الأكريلية والفينيلية لم تمر بتجربة القدم والصمود التي مرت 
بها الآلوان الزيتية: طوال ما يقرب من خمسمائة عام» وعلى الرغم من تجارب 
التعتيق الاصطناعية التي أجراها منتجو هذه المواد: فإنه لا يمكن الجزم جزما 
قاطعاء 4 الوقت الحاضر على الأقل: يمدى مقاومتها الطويلة. 


(1) محمود حمادء الموسوعة العربية: المجلد اتثالث:» ص 99؛ (يتصرف). 
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تطورت :هده المواد تطووا ملموساً :3 الستوات الأشيرة» ووضهت المصنائع نين 
يدي الفنان أنابيب أنيقة لمختلف الدرجات اللونية» مع ذكر تركيبها الكيمياوي؛ 
وأضافت إليها المواد المساعدة الملائمة كالسوائل المميّعة» والوسيط اللامع وغير 
اللامع» والمادة المكثفة؛ وبرنيق التصحيحء والبرنيق النهائي وكلها مستحضرات 
تقابل ما هو مستعمل # التصوير الزيتي التقليدي. 

ولكن ذلك لا يعني أن تقنية التصوير الأكريلي تماثل تقنية التصوير الزيتي إذ إن 
من خصائص التصوير بالزيت أنه شديد الدسامة؛ بطيء الجفافء لا يتيح توضع طبقات 
جديدة فوق طبقات لم تجف بعد إلا بصعوبة؛ ونتائجه 2 الحالات السليمة أقرب إلى الطراوة, 
وك الحالات السيئة أقرب إلى الضيابية؛ أما ألوان الأكريل أو الفينيل فإنها تنحل بالماء؛ فإذا 
جفت اكتسبت مناعة ضد الانحلال ف الماء أوأي مادة أخرى؛ وقد تسبب سرعة جفافها 
صعوية تتفيذ التصويرء إلا أنها تتيح توضع الطبقات اللونية بعضها قوق بعض بيسر مما يسهل 
الحذف والتعديل من دون خشية ظهور الطبقات التحتية؛ والنتيجة النهائية بعد ذلك قد تكون 
فقيرة 4 نوع الألوان: إلا أنها بعيدة عن الطراوة". 


الأكورديون : «07010ع46 

الأكورديون 200010101 آلة موسيقية من آلات النفخ البوائية الت ذات منفاخ 
هوائي مطوي وقصيات معدنية؛ يعزف عليها وهي معلقة علتئ الصدر يحمالتين توضعان على 
الكتفين وتعمل يوساطة منفاخ يدفعه العازف ويسحبه بيده اليسرىء وعلى الجائنب الأيمن من 
الأكورديون لوحة ملامس بيانو أو أزرار يستخدمها العازف بيده اليمتى وهى مخصصة 
للألحان الرئيسة؛ أما الجانب الأيسر فهو مخصص لليد اليسرى ويحتوي على مجموعة أزرار 
للأصوات المنخفضة والاتفاقات الصوتية 0005 الأساسية, ويتحصر عملها ث إحدات نفمات 
فردية وأخرى متآلفة تصاحب اللحن الى يؤدى على مفاتيح اللوحة اليمنى: وتثشتها| 
الأكورديونات المتعددة الصمامات على عدد من الصمامات قد يبلغ 22 صماماء تقوم بفتح 
وقزبا نعط العلنو ييه الععببا كلد 
(1) هيام شياء المصدر السايقء ص 19 1 (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 


يَُُُْنت07ا72711717173ٌ717ُتطسْا5ُيشّ1ُ يي يس ظلًطظطلًل ‏ 1 ششش 7 71 ري 7 7 0212717777 
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لعخفم الصادحة 


( اليد اليمنىء؛اللحن الأساسي) ! 


ومبدا التتصويت .0 الأكورديون ممائل لبداً التصويت 4 آلتي البارمونيكا 
23 والبارمونيوم 131111010111113 ويتألف الجهاز الصوتي فيها من ريشات 
حرة 16605 ©1116 هي عبارة عن ألسنة فولاذية تتصل بلوحتي اليدين اليمنى واليسرى 
بقنوات خاصة ضمن منفاخ الآلة؛ ويثبيت كل لسان: من أحد جانبيه: على قطعة 
معدنية مستطيلة الشكل. محفورة بحجم هذا اللسان لتسمح له بالاهتزاز الحر حين 
يصق الغارقن على أحد الملامس أو الأزرارء وهو يدضع المنفاخ أو يسحبه حتى يندفع 
البواء المضغوط ليحرك هذه الألسنة لتصوت وفق طبقتها الصوتية المعينة» ويضبط 
عادة كل لسانين مثبتين 4 القطعة المعدنية الواحدة وفق الطبقة الصوتية نفسهاء 
وي بعض نماذج الأكورديون» ولاسيما القديمة منهاء يضبط اللسانان وفق طبقتين 
صوتيتين مختلفتين يدرجتين متتاليتين وفق سلم دور الكبيرء إذ تصدر درجة صوتية 
معينة عندما يهتز الصوت الثاني المجاور له عند سحب المنفاخ بفعل اهتزاز اللسان 
الآخر. 

ويرجع فضل ابتكار نماذج الأكورديون الأولى» كالبارمونيكا اليدوية, 
إلى الموسيقي الألماني فريدريك بوشمان 17.18115131132122 الذي سجلها عام 1822 : 
وكان 3 بين هذه التماذج الإيولاين 2601126 والآورا 21158 » ثم جاء من بعده سيريل 
ديميان 0.1(611182) من فيينا ليذيع خبرآلته الأكورديون عام 1829 : وك العام 
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نفسه ابتكر تشارئز ويتستون 7//116215]16 .01) من لندن آلة ذات منفاخ سداسية 
الأضلاع سميت كونسرتينا 0011061]1128: وقد شاع استخدام مثيلتها الباندونيون 
10 ا(وهي مربعة الأضلاع)؛ منذ بدايات القرن العشرين؛ 4 غرق التانغو 
0 الراقصة الأرجنتينية. 

بدأت شعبية الأكورديون تنتشر # بداية القرن العشرين: واستبدل 
الفرنسي م. بوتون 14.8011101 عام 18552 بلوحة أزرار اليد اليمنى ما يشبه لوحة 
ملامس البيانو 'البيانو أكورديون ثم أضاف إليها الإيطالي ماريانو دالابيه 
1.2118 ومواطنون آخرون له تحسينات عدة» وقد شاع هذا النموذج فيما بعد 2 
أوزونا عاك :1920 تح اسيع الككر التسائ اتسنالا الذوع وا عنيقه :ند قاد 
0.» مفاتيح 681516155 للتشكيلات الصوتية المختلفة لتحاكي بعض آلات النفخ 
وتعابير موسيقية خاصة. ٠‏ 

تحتوي النماذج الحكبيرة من الأكورديون على أكثر من ثلاثة دوواين 
موسيقية 0618765 # لوحة ملامس اليد اليمنى وعلى مائة وعشرين زرأ ب لوحة 
أزرار اليد اليسرىء» وتستعمل آلة الأكورديون 2 كثير من أنواع الموسيقى الشعبية 
والراقصة وغيرهما. كما ألف لبا موسيقيون جادون كثر من أمثال بارتوس 
(1908- 1981) 5مانة2.8.ل التتشيكي:ء وغيرهمارد (1896- 1970) 
703 الإسباني: وهاريس (1898- 1981) 1.1181515 الأمريكي:؛ 


قطعا موسيفية من نوع الحوارية (الكودشر تو) م م6 0 


الآلات المصية د 15ل ناقهز لمع ذكن31 
الآلات الموسيقية 12511111216215 711151081 أدوات تخصص لإصدار صوت 
موسيقي ماء سواء استعملت لأهداف فتنية عامة 8 من أجل التسلية أو المتعة الخاصة. 
ب امو 0 الموسيقية سيقية إلى خواص الصوت الفيزيائية 
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-522-5ئ2ئت-ت2يئئت2 22 ا 0غ 
وهذده المصادر متعددة, إذ يكن أن تكون وكرا: أو أنيوية هوائية:» أو رقا (جلدا): 
سنا لا أو حيالاً صوتية (جما هي عند الإنسان)؛ أو غيرذلكء واختلاف 
شكل المصدر حجماً يسبب اختلافاً 4 درجة الصوت أو طبقته طءاأم: ولا بد 


للمصدر من أن يرتكز على مضخم صوتي كي تدركه الأذن بوضوح فتميز 
درجته» وطابعه ©*اتطا؛» وشدته 02655نا10. 

وعتدها يقرع الخشب أو المعدن أو الرق المشدود مغلا فإن كلا منها يصدر 
صوتاً يختلف عن غيره» أما الناي المصنوع من الخشب فإنه لا يصدر صوتاً مختلفاً 
فعلياً عن مثيله؛ المصنوع من المعدنء إذ إن الاهتزازات الصوتية الصادرة عن كل 
منهما تتفاوت تبعاً للهواء المنبعث من الآلة» وتصدق هذه الحال © الآلات الوترية التي 
يكون الوتز فيها هو المصدر الأساس للتصويت: إلا أنها تختلف فيما بينها يذ الطايع 
وطريقة اهتزاز هذا الوتر. 

وتتشابه الآلات الوترية وآلات النفخ (التي تستخدم الأنبوبة ألبواتية)؛ إلى حد 
ما2ء 4 مبدأ التصويت من حيث كون التواتر أو التردد (والمقصود عدد الاهتزازات 2 
الثانية) # الأصوات التي تصدرها يتتاسب عكساً مع طول الوتر أو الأنبوية؛ 
فالأوتار أو الأنابيب الأكثر طولاً تصدرء إذا تساوت بقية الشروط؛ أصواتاً أقل 
تواتراء ثم إن تواتر الأصوات التي تصدر عن الأوتار يتوقف كذلك على أقطار هذه 
الأوتارء ؤهذا ما يفسر وضع الأوتار وترتيبها من حيث طولبا وقطرها 4 الآلات 


الموسيقية الوترية. 


وك آلات النفخ الخشبية مثلاء يكون سد الثقوب أو تركها مفتوحة بذ 
الأنبوبة المصوتةء هو العملية اللازمة لجعل تلك الأنبوبة أكثر أو أقل طولاً» أما بذ 
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آلات النفخ النحاسية» فإن استخدام المكابس 76151075 أو الغمازات 7819765 أو 
سحب الأنبوبة» يقوم مقام الثقوب 2# آلات النفخ الخشبية إضافة إلى تقنية النفخ 2 
ميسم الآلة 11101011 ©0166 ويتوقف الصوت ا النفخ على طول الأنبوبة 
المصوتة وشكل انسيابهاء وعلى الوسيلة التي تسيّر فيها حركة البواء» فآلة 
البيكولو 000 مغلا (وهي فلوت 110116 صغيرة)ء هي بقدر نصف طول الفلوت 
العادية» وتتميز بأصوات أكثر حدة؛ كما أن آلة الترومبون 11011158016 هي أكثر 
طولاً من آلة الترومبيت 150101761: لذا فإنها تصدر أصواتاً أكثر انخفاضاً؛ وتنتهي 
الأنبوية المصوتة 4 آلات النفخ عامة بفتحة مخروطية الشكل على هيئّة جرس تقوم 
مقام الصندوق المصوت 2# الآلات الوترية» كما أنها تساعدها: إضافة إلى مبسم 
الآلة وشكل انسياب أنبوبتهاء على إضفاء اللون الموسيقي لبا. 

لمحة تاريخية: 


استعمل الأسلاف منذ فجر التاريخ بعض الآلات الموسيقية» ولكن تطور 
حضارة الإنسان أدى إلى تعديل وتغيير لك عدد قليل منها وإلى إهمال وهجر أكثرها . 
ولم يبق منها إلا ما ثذكر به الآثار الفنية من منحوتات أو رسوم محفوظة © بعض 
متاحف العالم. 

وإذا كان الإنسان القديم قد حاول تقليد الطبيعة ليستطيع التكيف معهاء 
فمما لا شك فيه أنه استخدم الكثير من عناصرها؛ ومن هنا كانت بدايات التعبير 
الفني الإنساني وكانت الموسيقى من بين وسائل هذا التعييرء وعلى هذا الأساسء 
استخدم الإنسان حنجرته لمحاكاة أصوات الطبيعة وأصوات الحيوانات؛: ومن ثم 
التخاطب مع بني جنسه والغتاء: وفك يمكن أن تعد الحنجرة أول آلة موسيقية 
عرفها الإنسان البدائي» ثم كان جملة ما بدأ به الضرب بالأيدي والأرجل لإشباع 
الإحساس الإيقاعي عنده: ومع تطور حياته التدريجي صنع الإنسان الآلات الإيقاعية. 
من أجسام صلبة خشبية أو معدنية ومن جلدية مشدودة؛ وهكذاء آأخن هذا الإنسان ‏ 
المواد الخام التي هيأتها له الطبيعة» وحولبا إلى أدوات مصوتة بشتى الأشكال 
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والصور غصنع الناي والمزمار من عود القصبء؛ واتخذ من القواقع وأصداف البحر 
وسائل للنداء والتصويت» وصنع من جذوع الأشجار وجلود الحيوانات طيولاًء واتخذ 
من الأحجار المختلفة الأشكال والأطوال آلات إكسيلوفون 108026ل/< أولية وغير 
ذلك من آلات الطرق والتقر والنفخ. 

على أن وجهة النظر هذه المنطلقة من فكرة محاكاة الطبيعة واستخدام 
موادها ليست وحيدة:ء بل إن هناك وجهات نظر أخرى اعتمدت منطلقات مختلفة, 
فقد ذهب بعض الباحثين إلى تفحص ما ظهر لدى الشعوب الابتداتية انطلاقاً من 
الأساطير الإغريقية» وانطلق آخرون من كتابات "العهد القديم'» كما أخذ الكثير 
كن التاحكيق ينا كقانمه اللحدرياف الأخرية والشواهه الساني الكايدةه :ويكن: مهما 
تنوعت وجهات نظر الباحثينء فإن ثمة حقيقة يجب أخذها بالحسبان وهي أن جوانب 
متعددة من تاريخ ظهور الآلات الموسيقية سيقية لا تزال غامضة أو متأثرة يما تحيكه 
الأناملي لجسي 

يروىئ بق الأساطيرالتشائعة آن أبونو:16آوهة إله'الشسن والظب والفنون 
الجميلة عند الإغريق اخترع آلة الجنك (البارب) (181؛ وقد صنعها من قوس صياد 
شضية شاداً بها الأوتار فكانت تعطي أنفاماً شجية كلما نقرت بالإصبع» واستلهم 
دللدهن اهتزاز وقر العوس يعن أن يعتاق السيّاد منتهية خلى القريسة#:وغنة أسسطورة 
أخرى تروي أن قفصاً عظمياً لسلحفاة بقيت بعض العروق معلقة به بعد أن جفت بعد 
مدة طويلة» فكانت تهتز يتأثير الرياح أو لدى لعب أصابع إنسان بها وأنها غدت 
كالأوتار تحدث أنفاماً عذبة» وهكذا كانت آلة اللير ءا[ التي تعد اليوم رمز 
وشعارا المؤسيقى: وهتاك الننطورة كالكةتمنؤو الختراع الغوة إل الحفية التببايم لآدم 
مستلهماً ذلك من جثة ابنه المعلقة على غصن شجرة» ومثل ذلك يقال ب آلة الكثّار 
التي استعملت 4# سوريا منذ أيام إيراهيم عليه السلام ونسبت إلى حفيد آخر 
لآدم. 

وإذا تركنا الأساطير وحال الأقوام البدائية» ودخلنا مجال الحضارات 


القديمة فإننا نصادف تقدم الآلات الموسيقية 4 آسيا عامة» وعند الآشوريين بوجه 
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خاصء ثم مك مصر التي أخذ عنها الإغريقيون الذين أورثوها إلى أنحاء متعددة كك 
العالم» لكن من الصعب القول إن منطقة ما قد اختصت بآلة واحدة أو بيآلات 
موسيقية معينةء وذلك بسبب انتشارها وانتقالبا من بلد إلى آخر نتيجة البجرات 
والغزوات والتجارة» كما أن من غير المستيعد أن تحكون آلة موسيقية ماء قد ولدت 
4 منطقتين مختلفتين أو أكثر 2 آن واحد» كما هو شأن القسي والسهام والحراب 
والفؤوس التي استمملت أساحة بدائية» وتزخر مختلف متاحف العالم بأمثلة حية عن 
آلات موسيقية متعددة وجدت 4 مختلف المناطق الأثرية وغيرهاء يعود تاريخ كثير 
منها إلى آلاف الستين. 

وقد عثر المنقبون عن الآثار ‏ المناطق السورية: مهد كثير من الحضارات 
القديمة» على آلات موسيقية مختلفة وصور عدة بأوصاف مسهبة كان كثير منها 
شائع الاستعمال وثبت من هذه الحفريات الأثرية أن آلة القيثار 1858آ مثلاً. كانت 
شائعة الاستعمال هناك؛ وب متحف اللوفر # باريس لوحة سومرية من نحت بارز: 
تمثل عازفاً على آلة السيتار 6618 (آلة صغيرة الحجم تشبه آلة القاتون أو السنطور) 
يعزف بكلتا يديه» وعازفاً آخر راعياً على آلة ناي مستقيمة؛ وثمة حضارات قديمة 
كالصينية والفارسية والمصرية والإغريقية طورت آلات موسيقية مختلفة ما يزال 
الجكقووقها يتقف ازوف الكلحت الغا 

وتُرجع دراسات علم الآثار (وكذلك علم الأيقنة /[16020818711) صناعة 
الآلات الموسيقية البوائية إلى عصور ما قبل التاريخ: فقد عثر ف بلاد الباسك 
135016 على ناي مصنوعة من العظم المثقب يرجع تاريخها إلى العصر الحجري» 
كما وجدت أبواق 4 شمالي أوروبا من العصر البرونزي: أما الآلات المصنوعة من 
المعدن فتعد أكثر حداثة إذ إن تصنيع المعادن جاء مع تقدم الحضارة والتقنية. 

ومع تطور الآلات الموسيقية الوترية» شهدت القرون الوسطى آلات النقر مثل 
الجنك واللير والبسالتيري /ا0531161» وآلات القوس الوترية مثل البوردي- غوردي 
/التناعلالعناط والكروث طاتتك والفييل 16اء1/: وبعض آلات النفخ مثل الترومبيت 
والقرن 10112 والشوم 58878823 وناي الريكوردر 160015061 والفلوت: كما تطورت 


102 


الآلات ذات لوحة الملامس 16950850 وخاصة الأرغن»: وكذلك بعض الآلات 
الإيقاعية التي وردت من آسيا كال مقارع 5أع685182 والطبول» وأما آلة العود ققد 
انتقلت من البلاد العربية إلى أوروبا واستقر اسمها على لفظة "لوت" ]10 » وبازدياد 
تقدم الموسيقى الآلية 4 عصر النهضة (1450- 1600): بدأت تصنع بعض الآلات 
الموسيقية 4 مجموعات مختلفة الأحجام والأشكال سميت بالأسرةء مثل أسرة 
الفيول 7101 (جدة آلة الكمان): وأسرة ناي الريكوردر وغيرهاء كما كان العود 
والأرغن بأحجامهما المختلفة» الآنتين المختصتين بالعزف المنفرد الأوسع شيوعاء 
والكثير من معرفتنا اليوم عن هذه الآلات» ولاسيما القديم منهاء جاء من المعلومات 
التي ذكرها علماء ذلك العصر ومؤرخوه: وك عصر الباروك (1600- 1750) 
احتلت الأسر الوترية كالفيول والعود والجيتار 81111815 مكانتها المرموقة» وكذلك 
تطلورك ابمرة الكمنان صراه 1ل :ويه عهر الأرافية وعضين نا فيل الأشاعية 
01 تطورا والحوكلا يك الفرق الموسيقية: وظهور البياتو 2123110. 

و4 القرن التاسع عشر» تحسنت صناعة آلات النفخ الخشبية مثل الفلوت 
والكلارينيت 01311161 بفضل عازف الفلوت الألماني بوم (1881 1794) تضطاه8 .1 
الذي ابتكر نظام الثقوب والعاري واستطاع العازفون بفضل ذلك أداء النغمات 
الصحيحة # السلالم الموسيقية المختلفة. كما أدى اختراع المفاتيح وأجهزة 
المكابس 2# آلات النفخ لحان إلى إمكانية أداء السلم الملون ©1150102161ه فيهاء 
واد تحفتيق صتاعة هذه الآلات أيضا إل ظهور الآت اخرئ» وكان دك مقدمة الرواد كه 
المجال صبانع الآلات البلجيكي أدولف ساكس (1814-1894) 53 .4.8.1 الذي أطلق 
اسمه على بعضها مثل الساكسهورن 5371011 والساكسوفون ©507:0011011. 

وِي النصف الأول من القرن العشرين ظهرت مجموعة جديدة من الآلات 
الموسيقية الإلكترونية مازالت تتطور حتى اليوم» على أن بعضهم مازال يحاول إحياء 
بعض الآلات الموسيقية القديمة © أورويا مثل العود والآلات المزودة بلوحة الملامس, 
كالأرغن والباريسيكورد 13105165010 والكلافيكورد 0135101010 (جد آلة 
البيانو) ب حفلات وتسجيلات موسيقية لموسيقى ما قبل القرن المشرين. 
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تصنيف الآلات الموسيقية: 

إن الآلات الموسيقية التي ابتكرها الإنسان وصنعها منذ القديم تكاد لا تعد 
ولا تحصى» وكان كثير من هذه الآلات يتصف بصفات متشابهة» ولاسيما القديمة 
منهاء فاختلطت الأسماء فيما بينها حتى أطلق الاسم الواحمد على عدة آلات 
موسيقية: كما اتخذت الآلة الواحدة 4 كثير من الأحيان أسماء متعددة. 

ولما كانت هذه الآلات ذات صفات مختلفة؛ سواء 2 الصنع أو 4 طريقة 
التصويت أو طريقة العزف عليهاء فقد صنفها الأقدمون ووضعوها 4 فئّات 
ومجموعات بطرائق متباينة» فمنهم من اعتمد المادة التي صنعت منها الآلة المومسيقية 
سانيا سيت كا تعجار #ؤاكغلان والعارة. والاخشابه رمه موعن ا ظريس: 
إصدار الصوت 2# الآلة أمر جدير بالاهتمام» ورأى آخرون أن طريقة العزف هي 
الأساس © البحث والتصنيف. 

فقد صنف الصينيون القدماء الآلات الموسيقية 4 ثمانية أصناف بحسب 
المواد الأساسية التي صنعت منها الآلة من دون النظر إلى طريقة التصويت فيها أو 
العزف عليهاء وهذه الأصناف هي: الجلود (دفوف):؛ والحجارة (وسائل صوتية 
حجرية): والمعسادن (أجراس وصنوج)»: والطين المشوي (أوكارينا 0601188 أو 
درا كك :فضا ري ان او تشمو الجر دري اونا موي (اوقاره و سكين (تممفقات 
وغيرها)» والقصب (الناي)»؛ ونيات الدباء ©08165855 (آلات ذات جوف هوائي أو نفخ 
بالفم)» وهكذا. كانت الآلات الموسيقية عندهم مصنوعة من العتاصر الأساسية 
الموجودة ك الطبيعة من حيوانات ونباتات ومعادن. كذلك صنف سكان بلاد الشام 
القديمة الآلات الموسيقية وفق المواد التي صنعت منهاء وكان يسبق اسم الآلة علامة 
تدل على المادة التي صنعت منها. 

وأما ك الحضارة العربية الإسلامية فقد تم اعتماد ميدأ آخر 2# التصنيف» 
قالفارابي دعا إلى تصنيف ثنائي أساسيء إذ ذكر 4 "كتاب الموسيقى الكبير أن 
الجسم أو العضو يهتز إما بفعل يد الإنسان أو بوساطة جهاز نفخ» وبين أن هناك آلات 
موسيقية يُضرب فيها الجسم أو يُتقر أو يُحك أو غير ذلك من طرائق العزف» وآلات 
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أخرى يُحدث فيها النغم بتسرب البواء 4 تجويفاتها بفعل النفخ قيهاء ويمضي 
الفارابي 4 إيضاح الفرق بين الآلات الوترية التي يجر عليها القوس والآلات التي 
تضرب بمضراب أو بريشةء فيذكر أن منها ما تُحرك أوتارها فتهتز ومنها ما يحدث 
فيها النغم بأن يجر على أوتارها أوتار أخرء أو ما يقوم مقام الأوتار إلى غيرما 
هنالك: وبذلك يكون الفارابي قد اعتمد 4 تصنيفه على كيفية إحداث الأصوات 
وخروجها من الآلة» وهذه الكيفية هي مبدأ التصنيف المتبع اليوم 4 سائر أتحاء 
أوروبا وأمريكا. 

وكذلك صنف ابن زيلة» الآلات الموسيقية ةك كتابه "الحات #ث الموسيقى”" 
بحسب طرق الاهتزاز فيها وسبل العزف عليهاء فجعلها .هذ ثلاثة أنواع هي: ذوات 
الأوتارء وآلات النفخ»: وآلات القرع أو النقرء ثم عدد الآلات الموسيقية ومواصفات 
كل منها. 

وكان الاغريق والرومان قبل ذلك فد ميزوا بين ثلاثة أنواع من الآلات 
الموسيقية: الآلات الوترية وهي التى يكون الوتر فيها مصدر التصويت الرئيسي: 
والآلات النفخية وهي التي تعتمد اهتزاز البواء عن طريق النفخ فيهاء والآلات 
الإيقاعية وهي الآلات والآدوات التي تستخدم لغرض الإيقاع وتحديد الزمن» وقد 
أضيفت إلى هذه الأنواع الثلاثة فيما بعد الآلات ذات لوحة الملامس كالأارغن 
والتمانوة ]له اق هساك كدهرة عتما السصشيقت نين يمكن ككافة ننفاتبياتو كلد اله 
ذات لوحة ملامس: وهي كذلك آلة وترية أصلاً؛ ومن الجائز أيضأ تصنيفها ضمن 
فتّة الآلات الإيقاعية» ومثل ذلك يقال 2# آلات موسيقية متعددة أخرى. 

آنا :علماء اللتى القوزه «فمهف] 'الآلات الوسعية تصقما رناعيا عاتن النكسو 
التالي: الآلات الوترية» وآلات النفخ الخشبية والنحاسية:؛ والآلات الإيقاعية الرقية 
(أي الغشائية الجلدية)» وأخيراً الآلات الإيقاعية المعدنية» وقد أخذ بهذا التصنيف 
عالم الصوتيات البلجيكي تشارلز ف. ماهيّون (1841-1924) و1 انطها/8. 0.17 , 
وتحفل ظريقة استران الحسه المضورة :3 الآلة انناننا لقضتيفة وؤهضع الآالاك يك ار 
أصناف هي: الوترية 001000110865 كالعود والكمان وغيرهماء والبوائية 
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2120010105 وهي التي تصدر الصوت عن اهتزاز البواء فيها كالتي الفلوت 
والبوق» والرقية الجلدية 706121018001025 وهي التي يتسبب الجلد أو الغشاء 
المشدود قيهاع3 إضندار الاهتزازات الصوفة كالطبل مكلا : والآلات الذائية الأصنوات 
5 ورزؤهي التي يصدر الصوت متها مباشرة» والمصنوعة من المعدن أو 
الخشب أو من مواد أخرى كالزجاج وغيره» مثل الأجراس 56115 والملخشهخشات 
65 1221820889 والكؤوس الزجاجية: وبعد ذلك وضع العالم الألماني- 
الأمريكي كورت زاحس (1581- 1959) 526115 1]نان) بالتعاون مع زميله 
النمساوي إريك فون هورنبوستل (1877- 1935) اءعأوه6ط110 2.1/00 تصنيفاً 
حديتا اغتنادا علق نظا شاهيون سو إنخواء يمطن العمل ولوك لليف هيه وكز سيم 
فقد أبدلا مصطلح 'ذاتية الأصوات" وجملاه "المتميزة الأصوات" (الايديوفونية) 
65م ومازال نظام التصنيف هذا قابلاً للنقد مع أنه استأثر ياهتمام معظم 
الدارسين لنظم الآلات الموسيقية 4 العالم. 

ينطوي التصنيف المعمول به اليوم على فئّات خمس من الآلات الموسيقية هي: 
الوترية» والبوائية: والمتميزة الأصوات (وتشمل عدة آلات وأدوات إيقاعية كآلات 
الضربء وآلات الاهتزاز والارتجاجء وآلات الاحتكاكء؛ وآلات الدلك): والآلات 
الرخية: والآلات الإلكترونية 6160110101265 (وقد دخلت التصنيف حديثاً) وهي 
آلات تصدر أصواتها باستعمال الكهرباء أو الوسائل الإلكترونية التي تحول 
الأصوات إلى المد الشائي وتعيدها أصواتاً عند العزفء وي المخطط التالي بعض 
الأمثلة لكل نوع من هذه الفئّات الخمس. 


لتمطم ول و0 
6 


البوائية 


لكاات وتاك" 


ؤكع مهام 1010 


الرقية 
0 مننة طصوء 581 
لجان 


الإلكترونية 


وعدم اممئعم | ]1 


بالاليكا 


تفصيل التصنيف الخماسي للآلات الموسيقية 


أصناف الآلات الموسيقية: 
الآلات الموسيقية خمسة أصناف؛ وهي كما يأتي. 
[ الآلات الوترية: 
تتألف الآلة الموسيقية الوترية من عنصرين أسامبيين: 
وتر أو أوتار مصنوعة من أمعاء الحيوان أو من مادة النايلون 123/105 أو من أسلاك 
معدنية خاصة. ظ 
- ألواح خشبية جافة رقيقة قابلة للاهتزاز تكون قاعدة لوضع الأوتار عليهاء 
تؤلف- 42 معظم الحالات- صندوقا أجوف تكون له أحياناً ضوهة أو عدة 
فوهات 4# الوجه الأمامي منه لتسهيل عملية الطنين أو الرنين» وتكون وظيفة 
هذا الصندوق تضخيم الأصوات الناتجة عن اهتزاز الأوتار المشدودة عليه بإحدى 
أساليب النقر أو الضرب أو الطرق أو اندلك. 


وكؤنيك يعض الآلات الوترنة توص أو مسمومات الات يطل ظليينا تنه 
'الوتريات" 513385» فمن الممكن تأليف تنائي وتري أعنا0 5]51285: وثلاثي وتري 
0 551385 أو أكثر من ذلك؛ على أن من أشهر هذه المجموعات وأهمها الرباعي 
الوتري +01131516 551118 المؤلف من أسرة الكمان (اثنتين من الكمان وفيولا 71013 
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وتشيلو 6110©)» كما يمكن تأليف فرقة موسيقية وترية تضم جميع آلات أسرة 
الكمان (حمان: فيولا. تشيلو:. كونترياص 2855 0011516) بأعداد كييرة 
وتسمى حينئن الفرقة (الأوركسترا) الوترية» وقد يضاف إليهاء 4 يعض الأحيانء 
بعض الآلات الإيقاعية: و4 حال إضافة آلة البارب»: وبعض آلات النفخ الخشبية 
والنحاسية» تصبح المجموعة فرقة موسيقية متكاملة: وتيقى أسرة الكمان دعامة 
كثير من الفرق الموسيقية المختلفة: إذ تعززت مكانتها منذ أوائل القرن السابع عشر 
على حساب آلات الفيول. 
وكتعيز أشرة الكمان بالصنفات الثالية: 
» القدرة على الأداء 4 المجال الصوتي الذي يعادل البيانو تقريباً» من أخفضص 
الأصوات فيه حتى أحدها. 
* الإمكانات التعبيرية الفائقة 2 مختلف المجالات الفنية. 
إمكان تأليف فرفة موسيقية خاصة منها دون الاستعانة بآلات أخرى. 
* القدرة على أداء أجزاء الصوت كالسلالم والمقامات العربية. 
#عدّها دهافة الآأوورك ترا السمفوتية وكفيومن الفرق اللوسعية 'الأخرفى. 
* اهتمام معظم المؤلفين الموسيقيين بالتأليف لباء فردياً وجماعياء أكثر من سواها 
من بقية الآلات الموسيقية. 
كذلك تعتمد الفرق الموسيقية الشرقية» ولاسيما العربية منها. بعض الآلات 
الوقؤنة أسانها #فالغون و لغاتو تهنا واد لوقي العرينة. 
” وانالاك الركرية كف وجرا سرف وفنا نل ودف فلك الف لم يرن ليا 
موضوع مستقل. 
- البالاليكا 18أ531818: آلة شعبية شهيرة 4 أوكرانيا و بعض بلدان شرقي 
أوروباء وهي على شكل مثلث ولبا زند طويل ذو دساتين» ولهذه الآلة ثلاثة أوتار 
تضرب بالريشة: يضبط اثنان منها بطبقة "مي" الوسطىء والثالث بطبقة لا" 
أعلاهاء تستخدم البالاليكا 4# مرافقة الأغاني والرقصات الفولككلورية. 
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البانجو 531[0: آلة شعبية أمريكية : ذات أصل أغريقي» لبا زند طويل ذو 
دساتين وجسم مستدير الشكل مغطى برق جلدي مشدودء يشد عليه ما يين 
خمسة أوتار وتسعة» وتضرب بالريشة» تستخدم هذه الآلة 4 الموسيقى الشعبية 
والراخضة: : 

البزق: آئة تشبه العود الصغير وهي ذات زند دقيق وطويل مقسم إلى دساتين: ولبا 
وتران مزدوجان أو أكثرء وتنقر بالريشة؛ ويقابلها الطنبور أو الطنبورة ث 
تركيا: 
الجمبش: آلة شعبية من أصل تركي مستعملة ث الشمال الشرقي من سوريا وي 
بعض الأجزاء من آسية الوسطىء والجمبش تشبه البانجو شكلاً ولكن زندها 
أقل طولاء يشد عليه ما بين أربعة إلى ستة أوتار معدنية مزدوجة تضبط كأوتار 
العود وتتقر أو تضرب بالريشة. 

الجنك:آلة وترية تُغمّز أوتارها بالأنامل» تستعمل الكتب العريية والحديثة 
الكلمة الفارسية "جنك" (بفتح الجيم وتسكين النّون) للدلالة على الآلة الوترية 
الشى تمرك ف الانكليزية بإسم البانب”* 

الوينات أو الوماية اله قديينة جنا نان 5ك ره ف النكقات سدس وسو 
استعمال القوس # الآلات الوترية 4# بلاد المشرق إلى أكثر من خمسة آلاف عام 
قبل البلادة ولكن أقدم إشارغروية إل اتعهال العوين تغود إل الضاراي: 
والربابة هي الآلة الوترية العربية الحقيقية» وهي أصل آلة "الفيول'» ويختلف اسم 
الربابة وشكلها من بلد إلى آخر وكذلك عدد أوتارهاء والشائع منها ب منطقة 
الشرق الأوسط الريابة ذات الشكل المربع أو المستطيلء المقوس الجانبين نحو 
الداخل؛ يشد على إطارها الخشبي رقان من الجلد على الوجه العلوي منهما وتر 
مشدود يجر عليه بالقوسء وقد سميت أيضا "رباب الشاعر" لأن المرب كانوا: 
ب حالات؛ ينشدون أشعارهم بمصاحبتهاء والمنطقة الصوتية للريابة محدودة جداً 
لا تتجاوز الفاصلة الخماسنية (خمسة إصوات) 4 أغلب الأحيان: ومن أشكال 
الرباب» "الأرنبة” وهي تركية المنشأ انتشر استعمالها 4 بلاد البلقان» و"الرياب 
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الفريي المستتغمل 3 القرى العرنى: .و اكريات المصري” المستدين الشكل غاليا: 
والجوزة العراقية", و"الكمنجة الفارسية": و"الرافاناسترون" ©1210/21225610126 
البندية: 
السنطور: آلة من أصل شرقي تعود إلى القرون الوسطى ولبا أصول آشورية 
وهندية» تشبه القانون إلى حد ماء ذات شكل شبه منحرف تقريياً: أوتارها من 
المعدن تطرق يمضريين معقوفين إلى الأعلى قليلاًء وهي شائعة الاستعمال 2 
المجر: وقد انتقلت هذه الآلة إلى أوروبا عن طريق الأندلس وأطلقت عليها عدة 
أسماء مثل دتلسيمر 1111211161) و ينا كدت 5 وتيمبانون 190110211011 وهاكيريت 
14 التي تطورت عنها فيما بعد آلة الكلافيكورد ومن ثم آلة البيانو: 
وقد صنع نموذج من السنطور # نهاية القرن التاسع عشرء يرتكز على آريعة 
قوائم. 
الماندولين 12311001111: آلة تشبه العود الصغيرء ولبا أريعة أوتار معدنية مزدوجة 
تنقر بالريشة وتضبط كأوتار الكمان: وتعود أصولبا إلى آلة الماندورا 
8 م3 القرن السادس عشر المقتيسة من العود العربيء وللماندولين شهرة 
واسعة # منطقة نابولي الإيطالية» كتّب لبذه الآلةء مقن الشرى الذامن عد 
مؤلقفون عديدون أمثال: فيفالدي 3 وهندل [1ع113206: وموزارت 
11/102211 وبتهوفن 196611101761, وسترافنسكي '5)01811115[10 وكثير غيرهم. 
التقاة كار له تربك الأسل دفية الع ولكدي اسهرمحيا اطول قدا 
تشد عليها ستة أوتار معدنية مزدوجة تضبط كأوتار العود وتنقر بالريشة. 
الموتوكورد 20080610106 :وتسمن ذلك وحيد: الوكره آلة قديمة جدا ذات وثر واد 
مشدود فوق صندوق طنين خشبي» يتبدل الصوت فيها بتحريك مسند خشبي 
6 01167816 هو كائتجسر المتحرك تحت الوتر يزيد 2 طوله أو ينقصه. 


2 الآلات البوائية 


ثمة آلات موسيقية كثيرة ينتج الصوت فيها عن طريق تيار البواء الذي يهتز 


4 دخوله أو خروجه؛ ضمن أنبوبة مجوقة أو 4# جسم الآلة» وذلك نتيجة النفخ بالفم 
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أو عن طريق جهاز كالمنفاخ» وتوضع الآلات البوائية 2 خمس فتئّات هي: الخشبية 
والنحاسية وذات الخزان البوائي وذات الألسنة المعدنية والمزودة بلوحة ملامس» ' 
ويمكن للآلة الواحدة أن تكون 4 أكثر من فئة من هذه الفئات. 

تصنع بعض الآلات النحاسية من التحاس فقط؛ ويصنع بعضها الآخر من 
خليط من بعض المعادن ويبقى اسمها العام آلات نحاسية؛ يهتز البواء 4 أقنية هذه 
الآلات حين ينفخ العازف فيها بوساطة مبسم معدني مصنوع على هيئّة فنجان صغير: 
كاآلة الترومبيتء؛ أما الآلات الخشبية قتصنع من القصب أو من خشب قاس 
كالأبنوس (الساسم)؛ أو التي تصنع من بعض المعادن كالساكسوقون» والفلوت, 
أو التى تصنع من الفضة أو الذهب أحياناً؛ وتقع كلها 4 صنف الآلات الخشبية: 
فإن البواء يدخل من فم العازف 4# أنبوبتها من إحدى فوهتيها مياشرة كالنايء أو 
من ثقب جانبي كالفلوت»؛ أو بوساطة ريشة قصبية مفردة كالكلارينيت أو 
مزدوجة كالآوبواء أما الآلات ذوات المستودع البوائي فهي آلات ذات جهاز كالمنفاخ 
يحرك بالضغط لتحريك البواء ل داخله. كالأرغن وقرية الزمر 
©6212 1115664 وهناك آلات لها ألسنة معدنية حرة» تكون فولاذية على 
الأغلب؛, تهتز بفعل البواء المنبعث من قم العازف كاناسرنيكا م أو 
من منفاخ كالأكورديون 3206050101 والبارمونيوم 112111101011117 ؛ وبعض هذه 
الآلات مزود بلوحة ملامس كالأرغن والبارمونيوم والأكورديون. ‏ . 

ومن أهم أنواع الآلات البوائية آلات النفخ الخشبية والنحاسية؛ وقد طور 
الغرب هذين النوعين لاستخدامهما 4 مجالات موسيقية متعددة» ولبذا تتألف 
مجموعات آلات تضم نوعاً أو عدة أنواع من الآلات البوائية وفق الفاية الموسيقية 
المقصودة» فإضافة إلى الثقائيات والثلاثيات والرباعيات وغيرهاء هناك فرق موسيقية 
تضم معظم أنواع آلات النفخ النحاسية فضلاً عن الطبول من الآلات الإيقاعية وتسمى 
فرقاً موسيقية عسكرية (فانفار 13111216) , وتضم أوركسترا البارموني يعتضناً من 
آلات النفخ الخشبية والنحاسية والإيقاعيةء مضافا إليها عدد من آلات الششيلو 
والكونترياص الوترية» وكذلك قد تضم بعض الفرق للموسيقى الراقصة المسماة 
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فرق الجاز 32258310[ بعض آلات النفخ الخشبية كالكلارينيت والساكسوفون : 
وبعض آلات النفخ النحاسية كالترومبيت والتروميون» وبعض الآلات الإيقاعية» 
والفرقة الموسيقية التقليدية المسماة بالأوركسترا السمفونية تضمء إضافة إلى آلة 
البارب ومجموعة أسرة الكمان والكثير من الآلات الإيقاعية المختلفة» عدداً من 


آلات النفخ الخشبية كالفلوت والبيكولو والآوبوا ©0506 والكلارينيت والقرن 
الإنكليزي :1051 ذؤذاعد8؛ والباتون 6985002 والباشون الخفيض 
501 14ط1ام0ل20 وعدداً من آلات النفخ النحاسية كالترومييت والتروميون 
والقرن الفرنسي 80507 :1165611 أو الكور 001 والتويا 6158 وغيرهاء وذلك وفق 
الكتابة المعدة لبذه الآلات الخاصة 4# القطعة الموسيقية. 


وتتميزآلات النفخ الخشبية والنحاسية بقدرتها الصوتية انطلاقاً من الأصوات 
الضعيفة 01381551110 حتى أشدها قَوة 101]15511110: وتمتلك آلات النفخ النحاسية قدرة 
صوتية أكثر صداحاً من آلات النفخ الخشبية التي تأخذ وضعاً وسطأ بين النحاسية والوترية: 
فإذا امتزجت آلات النفخ الخشبية أو النحاسية مع آلات أسرة الكمان أو تحاورت معهاء فإنها 
تستطيع أن تصدر أصواتاً تبكون بنعومة هذه الأخيرة ولطافتهاء وأما ف الصداح (شدة 
الصوت)؛ فإن قوة آلات النفخ تكون جلية وواضحة. 

ومنن أواخر النصف الأول من القرن العشرين» حظيت بعض آلات النفخ 
الخشبية والنحاسية بالنجاح والشهرة بفضل عسدد من عازة الكلارينيت 


والساكسوفون والترومبيت المنفردين 5011515 4 موسيقى الجاز. 
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ويطلق على بعسض آلات النفخ الخشبية والنحاسية اسم الآلات المحوّلة 
15 181500161118 لأنها تؤدى درجات موسيقية أعلى أو أدنى من 
الموسيقى المدونة لباء فآلة البيكولو مثلاً تؤدي الدرجات الصوتية بديوان (ثماني 
درجات 001896) أعلى من الدرجات المدونة لبا. 

ويلحق ببعض الآلات المحوّلة اسم الدرجة الفعلية التي تضبط عليها مثل: 
الساكسوفون (4 "سي بيمول') ]112 8 2[ :ة5: أو الكلارينيت (ق 'لا") مأ .0135 
ذء أو الترومبيت 20 'رَه') (1[ 12 .م1083 وغيرهاء أي إن هذه الآلات تؤدي درجة 
أدو- )© المدونة لها بطبقة صوتية فعلية تماثل الدرجة الموسيقية المسماة يهاء وقد 
تكون هذه الدرجات منخفضة عن درجة "دو" الوسطى عندما تكون الآلة المحولة 
ذات طبقة صوتية منخفضة:؛ وقد تنخفض إلى أكثر من ديوان 4 بعض الأحيان: 
وتكون أعلى من الكتابة الموسيقية المدونة لبا عندما تكون هذه الآلة ذات طبقة 
صوتية حادة. 

وقيما يليء بعض آلات النفخ بحسب أنواعها علماً أن بعضها قد يدرج 4 
نوعين أو ثلاثة معاء وقد أفرد للمهم منها بحث خاص به. 
أ- آلات النفخ الخشبية ومن آلاتها القديمة: 

الجناح أو المصفار 8375187 ©78127210: وهو آلة نفخ بسيطة قديمة تتألف من 
أنابيب متجاورة مقاساتها مختلفة ومرتبة بحسب أطوالها مسدودة من طرفها السفلي 
ويشدٌ بعضها إلى بعض بإحكام؛ يمكن أن تتكون مادة أنابيب الجناح من القصب 
أو الخشب أو العاج أو المعدن» ويتنقل العازف نفخاً فوق فوهاتها العلوية من أنبوبة إلى 
أخرئ لتؤدئ :كل واحدة منها تغمة موسيقية واخدة: 

وقد انتشرت هذه الآلة 4 الماضي عند شعوب كثيرة؛ واستعملها الرعاة 
الإغريق باسم سيرنكسء وتنسب الأساطير الإغريقية اختراعها إلى إله الرعاة "بان" 
3؛: وقد أطلق عليها العرب اسم الشعيبية نسبة إلى النبي شعيب. 
ب- آلات النفخ النحاسية. 
ج- الآلات ذات الخزان البواتي» ومنها: 
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قربة الزمر: وهي زق (جراب) من الجلد يستخدم مخزناً للهواء ينفخ فيه 
العازف بقصبة أو مزمار لملثّه بالبواء؛ وتربط بالقربة عدة مزامير تصدر أصواتاً 
متصلة ومرافقة لمزمار منها له ثمانية ثقوب» على الأغلب» يعطي الألحان الأساسية 
المراد أداؤهاء ويعود تاريخ هذه الآلة إلى أكثر من ألفي عام؛ وقد عرفت مثيلاتها 2 
آسيا وشمالي أفريقياء وانتشرت ك أوروباء و4 فرنسا بالذات» © القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء كما غدت الآلة الشعبية المفضلة 4 اسكتاند!: وقد أطلق ابن 
زيلة على ما يشابة قربة الزمرية كتابة "الكاة خ الوسيقى". اسم 'مزمار 
الجراب. 
وب . الآالاحروات الالمنة العدنيةه: وفتها: 

البارمونيكا: وتسمى أيضاً أرغن الفم 05888 ]10010 ذكرت 2# المراجع 
العربية باسم المشتق أو المستق 10115181 أو المشتق الصيني للدلالة على كونها 
مستوردة مق بلاد الصين» والبارمونيكا آلة ضغيرة بشكل علبة مستطيلة: د 
مقدمتها ثقوب مريعة وتغطي أحد وجهيها أو كليهما من الداخل صفيحة أو 
صفيحتان معدنيتان تثيت على كل منهما عدة ألسنة معدنية:» فولاذية على الأغلب» 
مختلفة الحجومء وينفخ العازف فيها شهيقاً وزفيرأ فتهتز الألسنة المعدنية مصدرة 
النغمات المطلوية. 


توجد عدة حجوم من هذه الآلة؛ بدءاً من أصغرها التي توضع كاملة 2 
الفم» وقد تكون لعبة من ألعاب الأطفال أو آلة أساسية» وقد كتب لبا بعض 
المؤلفين الموسيقيين ألحاناً أوركسترالية» مثل داريوس ميّو 8041181000 الفرنسي: 
وفون وليقة 1 تقطعناة الإنكليزي. 
- البارمونيوم: وهي من الآلات ذات لوحات الملامس؛ تعمل على مبدأ الأكورديون 

تقريباً» وللهارمونيوم متفاخ ذو دوّاسة أو دوّاستين تحركان بالقدمين 2 أسفل 
الآلة» ويمرٌ البواء المضغوط على ألسنة معدنية موجودة داخل الآئة حين يضغط 
العازف على ملامس اللوحة فتهتزء والبارمونيوم آلة مزودة أيضاً بمفاتيح إضافية 
لآداء أصوات مشابهة لبعض آلات النفخ الخشبية. 


إهها! 


ابتكرت هذه الآلة ث4 فرنسا 2 الربع الثاني من القرن التاسع عث عشر»: وغدت 
آلة شعبية منتشرة ب كثير من البيوت الأوروبية»: ولما كانت طبيعة أصواتها شبيهة 
ها هاننا ممنوانك اللاد شن ققد مويه ف نهنا تن ولأبهينا"السكد متنا إذ 
يتعذر وجود الأرغن الكبير. 
3 لات الإيقاعية : 

تستخدم معظم الآلات» من صنفي المتميزة الأصوات والرقية (الجلدية) 
لغرض الإيقاع 2# الموسيقىء لبذا تستعمل © الأوركسترا باسم الآلات الإيقاعية: 
وقد استقطبت اهتمام عدد غير قليل من المؤلفين الموسيقيين فاستخدموا الكثير من 
طاقاتها وميزاتها الإيقاعية» سواء 4 الموسيقى التقليدية أو موسيقى الجاز أو 
الموسيقى الشعبية. ا 

والمبدأ الأساسي للتصويت # الآلات الإيقاعية هو القرع 206101155101 أي 
ضرب أدوات مصوتة» بطرائق متعددة» كالصدم أو النقر أو الطرق أو الحك أو الهرّ 
أو التذلك إن غيؤزذتنقةفين أسالنت القتصضووت الختلقة بعلي اق هدذه اللا نين 
اختلفت أشكالباء تعود إلى صنفين أساسيين: أولبماء آلات ذات أصوات غير معينة 
الحدة «أت]أم 1006110116 تستعمل للإيقاع فقطء لأنها تصدر أصواتاً مبهمة لا تماثل 
أياً من درجات السلم الموسيقي» ومنها الطبل الكبير والصغيرء والمثلث» والطبق 
الرنان وغيرها الكثيرء وثانيهماء؛ آلات ذات أصوات معينة الحدة 1أء]1م 116لاع0 
تستعمل للإايقاع والنغم معاء إذ إنها تصدر أصواتاً معينة تطابق درجات صوتية مميزة 
4 السلم الموسيقي فتمكنها من تشكيل نغمات وألحان موسيقية بحسب إمكاناتها 
الصوتية» كالتيمباني والإكسيلوفون والسيليستا 0168518©: وتستخدم الآلات 
الإيقاعية 4 معظم الفرق الموسيقية على اختلاف أنواعها» إذ إن مهمتها الرئيسة 
ضبط الإيقاع وإضفاء اللون الزخرك الإيقاعي على القطعة الموسيقية» وقد يصل 
عددها 4 بعض الفرق الموسيقية إلى ما ينوف على ثلث عدد الآلات التي تستعملها 
الفرقة؛ ولعل أولى الآلات الموسيقية التي صنعها الإنسان كانت من فصيلة الآلات 
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الإيقاعية وقد استخدم لله صنعها الأدوات الطبيعية التي كانت تحيط به كالعصي 

والحجارة وثمار القرع وجذوع الأشجار المجوفة وجلود الحيوانات وغيرهاء وقد رافقت 

بعض الآلات الإيقاعية الطقوس الدينية عند الكثير من القدماء كالسومريين 

والبابليين والآشوريين» وكان للطبل بين هذه الآلات منزلة كبيرة أو مقدسة 2# 

بعض الحالات: والآلات الإيقاعية كثيرة: وفيما يلى أهم ما يتداول منها: 

أ- الآلات ذات الأصوات غير المعينة الحدة: وفيها الآلات المتميزة الأصوات والآلات 
الرقيّة. 

[) الآلات المتميزة الأصوات ومنها: 

- الصنوج 910815©: وهي صحون معدنية رقيقة كبيرة ومقعرة مصنوعة عادة من 
النحاس» يراوح قطر الواحد منها بين ثلاثين وستين سنتيمتراً تقريباً» تستعمل 
إما مفردة بضريها بعصا خشبية أو معدنية تشبه الفرشاة» وإمًا مزدوجة يضرب 
الصنج الواحد بالآخرء وقد تصنع صنوج ذات نغمة محددة لتتلاءم مع آلات 
أخرى» وتستخدم الصنوجح # مختلف أنواع الفرق الموسيقية ولاسيما المسكرية 
والراقصة منهاء ويعود استعمالها إلى ما بين الألف الأولى والثانية قبل الميلاد ب 
البلاد الشورية القديينة والضرية 

- الطبق الرنان 8028: هو طبق كيير من الفولاذ يراوح قطره بين تسعين ومائة 
وعشرين سنتيمتراً تقريباًء يضرب بعصا طويلة تشبه عصا الطبل الكبير» صوته 
قوي ذو صدى عميق ومستمرء فيه مسحة من الغموضء وأصل هذه الآلة شرقي 
آسيوي من جاوة أو الصين»: استعملت 2# أوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر. 

- المقارع (الكاستنييت): وهي قطعتان من الخشب القاسي (أبنوس غالباً) أو 
النحاس مقعرتان تضرب إحداهما الأخرىء والمقارع شرقية الأصل انتقلت إلى 
أورويا عن طريق العرب 2# الأندلس وأصبحت تستعمل 2# الموسيقى الإسبانية 
الراقصة؛ تربط الواحدة منها بالإبهام من كل يدء والأخرى بالسباية أو الوسطى 
ثم تطرقان معأ 2 إيقاعات جذلة متلاحقة» وهناك شكل آخر من المقارع خشبي 
الصنع ذو قطعتين مريوطتين على طرك مقبض يدوي طويل. 
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- المثلث 12132816: وهو قضيب معدني فولاذي على شكل مثلث مفتوح 24 إحدى 
زواياهء يعلقه العازف بإصبع يده اليسرى من إحدى زاويتيه المغلقتين» ويضرب 
بعصا معدنية صغيرة على أحد أضلاعه أو جميعها؛ ورنينه بلوري النفم» وكان 
موزارت أول من أدخله مع الطبل الكبير والصنوج إلى الأوركستراء فاستخدم 
هذه الآلات 2# أوبراه "اختطاف من السراي”" عام 782 1م. 

2) الآلات الرقيّة» ومنها: 

> لجرك وار حلم ورسيها يقنم ناكام رو لشي نري 
خروطية الشكل دقيقة التجويف بك وسطهاء يكند :عل :فمتحتها التكبرئ غقاء 
جلدي: تصنع من الفخار المشوي أو الخشب أو المعدن: يضع العازف الآلة تحت 
إبطه أو بين ركبتيه ويقرع على وجهها الجلدي بكلتا يديه: وقد يستعمل 
أصابعه منفردة لإصدار إيقاعات مميزة: والدرابكة مع الرق» آلتان أساسيتان 
فرقة التخت الشرقي والفرقة الموسيقية العربية الحديثة. 

- الدفء الرق 186نا1810: الدف "طارة"' خشبية قطرها أقل من ثلاثين سنتيمتراً» يشد 
على وجهها غشاء جلدي؛ ويمسك العازف الدف بكلتا يديه عمودياً وينقر عليه بأصابعه: 
وقد وجد الدف # بلاد ما بين النهرين وما جاورها منذ الألف الثالث ق.م. ويذكر هنري 
فارمر 11.12:1161: المستشرق الإنكليزي؛ ما ورد 4 أحاديث الناس من أن الدف نقر 
عليه ارهق كناك لبك رسن زلى متليهان» وغرف نوو اعون ادك الله العنرن 
وهو الدف المريع الشكل؛ فقد ورد ب كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن المغني 
طويس كان يضرب على الدف المربع؛ وهناك دفوف كبيرة تسمى مزاهر (ج. مزهّر) 
قطر دائرة الواحد منها خمسون سنتيمترا تقريباً وقد يزود بعضها بحلقات معدنية صغيرة 
إطارهاء وكثيرا ما تستعمل المزاهر 2 بعض الاحتقالات الدينية. 

والرق دف مستدير يحوي إطاره ذو التجاويف على صناجات نحاسية صغيرة 
تعطي أصواتاً مرحة عند هرّهاء أخذ الفرنجة هذه الآلة عن الشرق وشاع استعمالها 
بينهم منذ القرن 15 ؛: كما تبين لوحات بعض مصوري ذلك العهد. 
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الطبل الصغير 011110 017111:5106 51316: إطار أسطواني عريض خشبي أو 
معدني يشد على وجهيه غشاءان جلديان» يحمله العازف» معلقاً 4 وسطه أو 
على عاتقه أو موضوعاً فوق حامل» ويضرب على وجهه العلوي بعصوين خشبيتين 
أو معدنيتين (برأس كالفرشاة): وقد تشد على وجهه الأسقل أوتار من معي 
الحيوان أو النايلون أو المعدن تتجاوب مع اهتزازات الوجه العلوي المضروب»: 
ويستخدم الطبل الصغيرك الإيقاعات المميزة والدقيقة» لذا فهو عماد الفرق 
الموسيقية العسكرية : ويستخدم كذلك ‏ كتيرمن الفرق الموسيقية الملختلفة: 
وقد أدخلت هذه الآلة إلى أوروبا عن طريق العرب وعرفت هناك منذ القرن الرابع 
عشر الميلادي. 
الطبل الكبير 01101113 355 : وهو أكبر طبول الأوركسترا ويشيه الطبل 
الصغير: يحمل أو يوضع عموديا ويضرب على أحد وجهيه» عادة» بمضرب ذي 
رأس كروي من الصوف القاسي أو اللبادء ويصاحب كش معظم الحالات 
بالصنوج» صوته عميق وفقويء: يمكن استخدامه حصوت الرعد أو المدفع. 

وقد استخدم الطبل 2# الفرق الموسيقية العسكرية السلجوقية والمملوكية 


ثم العثمانية فيما بعدء واستخدم # الفرق الأوروبية منذ أواخر القرن الثامن عشر: 
الح جاتب تعن الآلاخ الأئقاعية الأخرض»:ويسمل هذا الطين» كالمل ل العهين 
4 أنواع كثيرة من الفرق الموسيقية كالأوركسترا والفرق العسكرية وفرق الجاز 
وغيرها. 

ب- الآلات ذات الأصوات المعيتة الحدة: وفيها الآلات المميزة الأصوات والآلات 


الرقية. 


[) الآلات المميزة الأصوات» ومنها: 


مجموعة الأجراس 601101215 119 '0111165: جهاز يتألف من عدة أنابيب معدنية 
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- الإكسيلوفون (زايلوفون): آلة تتألف من عوارض متدرجة الأطوال من الخشب 
القاسي كالأبنوس لتصدر أصوات السلم الملون» مرصوفة كملامس البيانو 
البيضاء والسوداء وتضرب بمضريين ختشبيين. 
استخدمت هذه الآلةء منن القديمء شعوب آسيوية وأفريقية وأمريكية؛ ولم 
يتعرفها الأوروبيون إلا ثب القرن السادس عشرء وي منتصف القرن التاسع عشر 
أصبحت بدعة فنية 2 أوروباء تستخدم 2# الحفلات الموسيقية» لما لبا من صوت 
زجاجي النغم» ومن المؤلفات الموسيقية المتعددة التي استخدمت الإكسيلوقون : 
متتاليات 'كسارة البندق' لتشايكوفسكي 1012110151 » ورقصة المقابر" 
لسان سانس 52111526115 الذي مثل فيها فرقعة عظام الموتى. 
وهناك آلة شبيهة بالك سيلوفون ذات أصل أفريقي تدعى ماريميا 
41 أصبحت شائعة الاستعمال شك أمريكا الوسطى. 
- السيليستا: آلة تشبه البيانو الصغير من حيث الشكل وتتآلف من سلسلة رفائق 
معدنية منغمة تضرب بمطارق رقيقة رنانة كالأجراس» وقد استهوت 


لل تمل 


تشايكوفس كي فاستخدمها 4 قطعته 'رقصة الجنية من باليه "كسارة 
البندق'» فكان أول مؤلف موسيقي يضمها إلى الأوركسترا. 

- الفلوحن شبيل أ16م615 81001 : (أي صوت الأجراس)» وهي آلة تشيه 
الإكسيلوقفون إلا أن عوارضها المصوتة مصنوعة من معدن رنان كالفولاذ ‏ 
يتألف مداها الصوتي من ديوانين ونصفء وتستعمل أحياناً مع البيانو» وقد 
استخدم موزارت هذه الآلة # أوبراه 'الناي السحري' 11016 773810 1112 ليصور 


2) الآلات الرقيةء: ومتها: 


التيمباني 111228111 أو 16)1160110112: وهي آلة إيقاعية أساسية ي الأوركسترا ‏ 
ويقال إن الأوركسترا التي لا يوجد فيها عازف تيمباني ممتاز ليست من مستوى 
جيد» والتيمباني تشبه مرجلا ب شككلهاء ويبلغ قطر فوهتها ستين سنتيمتراً 
تقريباًء تصنع من النحاس وتثبت على حامل دوّار» يشد على الفوهة غشاء جلدي 
ذو لوالب جانيية لضبط الدرجات الصوتية إضافة إلى 'دواسة" 6021م: وتستعمل 
لبا عدة مضارب مختلفة الأنواع والأشكال» وتضم الأوركسترا عادة: ثلاثا أو 
أريغاً من هذه الآلة ذاث طبقات صوتية مختلفة لتغطية مدى صوتى واسغ: لأن 
الآلة الواحدة لا تخطي أكثر من خمس درجات إلا أن عدد هذه الآلات قد يزداد 
أو ينقص #ش الأوركسترا بحسب متطلبات القطعة الموسيقية» وكانت 
الأوركسترا حتى عصر بتهوفن تستخدم آلتي تيمباني» ثم اكتشف المؤلفون 
الوستضيوة ده جاه تقراف ورويئة الا معدي يزليو 2ن لاه 3 مكلا لبان 
أزواج منها شك جزء توبا ميروم 1211111111 118) من مؤلفته القداس الجنائزي 
0و وأصل التيمباني شرقي عريي» كانت تحمل على صهوة جواد 
وتدعى الكبارات. 

النقارات: ومفردها نقارة وهي آلة إيقاع عريية إسلامية» والنقارة طبل من نوع 
خامم ع تفروك قصضعة ]و حلا دنة عه توضة ون الشفات أو الكش ]ف المد ون قاس 
وجهها يقارب العشرين سنتيمتراً وارتفاعها نحو عشر سنتيمترات (وهي الأكثر 
شيوعاً): شد على وجهها رق مثبت بحبال أو برقائق جلدية بشكل خيوط قابلة 
ا ا 002 
اتميل القن راق ردوحة عا بيؤة واد او اهلق لوو لايق رفسي هده الاير 
بنقارية الجمّال) مثبتة على جانبي الدابة» ولكل نقارة صوت يختلف عن الآخر 
نه 5د وشا مله راط ]قارع اوقل يمعو لالترقوا عوك اموي مايه 
لكات تنه قر النقارة وكاق اتنا نف يكدرئ طن الواقيدة سيم نقرة فون 


ده وعلى الأخرى نصرة ُ به ضعيقة "تك" . 


161 


استعملت التثقارات والطبول والحوسات 2 العصور الإسلامية ك اليدء 
خمس مرات # اليوم إيذاناً بوقت الصلاة عند باب الحاكم» ثم صارت تستعمل 2 
المناسبات المختلفة مثل الحروب ومواكحب الحج والأعياد والاحتفالات الشعبية» 
وكانت معروفقة 4 سوريا القديمة © عصور ما قبل الإسلام» ويدكر المؤرخ يلوتارك 
(46- 120م) عنتوتةأن!ط أن السوريين اسستخدموا التقتارات عوضا عن النفير ف 
إحدى هجماتهم 2 حرب الغزاة الرومان الذين كانوا بقيادة الحاكم الروماني 
كراسوس (115- 353ق.«) قتااقة01). 
محمود الواسطي (القرن 3 إحدى مخطوطات مقامات الحريريء المؤرخة عام 
نقارتين محمولتين على جانبي صهوة جواد» والنقارة هنا هي على شكل كأس 
كييرة ذات فتحة واسعة وقاعدة صغيرة» وتشاهد زخارف مختلفة على شكل 
خطوط على جسم النقارة وعلى الحافة العليا منها موضع تثبيت الغشاء الجلدي 


وربطه فوق فوهتها. 


انتقلت النقارة إلى أوروبا 4 زمن الحكم العربي الإسلامي © الأندلس: و2 
أثناء الحروب الصليبية يأسماء ممائلة فسميت ناكيروني 01 شت الإيطالية, 
وناكير 28681165 4# الفرنسية» ونيكرز 281615 2# الإنكليزية: انطلاقاً من 
الاسم العربي؛ وظلت التسمية تلازمها حتى منتصف القرن السادس عشر حين 
أصبحت تيمباني 2 الإيطالية؛ وهي الأكثر شيوعاًء وكيتلدرام 2 الإنكليزية 
وتيمبال 1112523165 شك الفرنسية. 
4 - الآلات الموسيقية الكهربائية الإلكترونية: 

تسصنف هذه الآلات ة فكتين أساسيتين: كهريائية وإلكترونية: 
فالكهربائية هي آلات موسيقية تقليدية تعمل المواد المصوتة فيها كالأوتار أو 
القصبات أو الآلسنة المعدنية وغيرها؛ بفعل الكهرباء كما 2# الفيتار الكهريائي؛ 
أي أن الكهرياء تحكون وسيلة لنقل الاهتزازات الصوتية إلى الآلة من خلال أجهزة 
تضخيم 211721111615 ومكبرات صوت 526231655 10110» أو أنها واسطة لتسهيل 
العملية الميمكانيكية 2# الآلة الموسيقية كالأرغن:ء أما الآلات الإلكترونية فهي التي 
تستخدم دارات أو صمامات إلكترونية أو ما شايهها لتكون مولدة ومبدلة لمختلف 
الأصوات فيها؛ وش معظم هذه الآلات لوحة ملامس لتسهيل عملية العزفء وفيها 
كلها مضخم ومكبر تلصوت لسماع أصواتها بدقة ووضوح. 

ومن الآلات الإلكترونية ما هي أحادية الصوت» كموجات مارتتو 
1316201 02065 » أي إنها لا تؤدي إلا أصواتا منفردة: وهي تصلح لأداء الألحان 
والنغمات الأساسية» ومنها ما هي متعددة الأصوات كأنواع الأورغ الإلكتروني» إذ 
إنها تستطيع أداء أصوات متعددة 4# آن واحد (اتفاقات 610105 ,80601038). 

طبق استكده التكيرناء ا نيكانيكية الآلات الرشيقية اول سير عندما 
اخترع الفرنسي ديلابورد 10612501506 عام 1761 آلة هاربسيكورد كهربائية, 
وبقيت التجارب الميكانيكية الكهريائية تتوالى 2 القرن التاسع عشر ب كل 
مكان: ومنذ بداية القرن العشرين حتى الحرب العالمية الثانية: ابتكرت آلات 
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موسيقية ذات مولدات رحوية 8561161831015 1012317 وما مائثلها لتحول النيضات 
الحهربائية إلى أصوات:. كما اخترعت آلات متنوعة كانت بداية للآلات الموسيقية 
الإلكترونية الحديثة مثل الثيرمين (1920) 1116561212 وموجات مارتتو (1928): 
وتراوتونيوم (1930) 18111011111111) » واستخدمها بعض الموسيقيين على نطاق وأسع؛ 
فقد كتب لباء كثير من المؤلفين الموسيقيين مثل ريتشارد شتراوس 1.5]121155|: 
وهندميث طتتصسعلصتلل وأونيغر 11011615861: ويك وقت لاحق استخدم شريط 
التسجيل المغناطيسي ع5 عم190 11882211 2 أجهزة موسيقية كثيرة : 
واخترعت أجهزة 'توليف' 5[/011651261 لشتى أنواع الأصوات التأثيرية» وبعض هذه 
الأجهزة استخدم الحاسوب لل إصدار مختلف الذبذيات الصوتية التي تزيد على 
عشرة آللاف وحدة. 

أسهمت الآلات الإلكترونية ك4 اتساع الثروة الموسيقية» ففتحت للموسيقيين 
آفاقاً جديدة أمكن استغلالبا 2 تركيبات صوتية كثيرة بدءا من الصوت الأحادي 
الكون حدى امقن الأسوات تركيي] إشدافة إل الاحد]خات الايفاعية الخوصة: 
فأعطت للفن الموسيقى الحديث صفة جديدة إذ سميت "الموسيقى الإلكترونية : 
كما أنها ساعدت المؤلف الموسيقي 4 السيطرة المباشرة على مؤلفته المؤداة: 
ولحق قعالم انانف ويه وانسنة كامكنى عن إنناء الوذين ني | اغلنى مكهرات 
الصوت المنتشرة 4 قاعة الاستماع. 

وقد استخدم المؤلف الموسيقي إدغارد فاريز 1!.1/20656 أربعمائة مكبر 
صوت 4# مؤلفته قصيدة إلكترونية' 0060111 0100170112 عام 1958 .#2 أتناء أدائها 
معرض بروكسل العالمي. 

وللآلات الموسيقية الإلكترونية» وبعض الآلات الكهربائية» خصائص تمتاز 
بها من الآلات الموسيقية الاعتيادية الأخرى من حيث إنها تستطيع أن تتحكم 2 شدة 
الصوت: وطابعهء ومدته الزمنية. فشدة الصوت 3# الالات الاعتيادية محدودة 
نسبيا؛ ب حين تبدأ الآلات الكهريائية والإلكترونية من الضعيف جدأ حتى أشد 
الأصوات قوة: كما أن إصدار الأصوات الصنعية 5010505 231111101921 4 هذه 
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الآخيرة إمكانات توسع 4# مداها الصوتي 4 حين لا يتجاوز هذا المدى ف الآلات 
الاعتيادية أكثر من أربعة دواوين للواحدة منها على الأغلب» عدا البيانو والأرغن 
والبارب والقليل غيرها؛ وأما الطابع الصوتي #© الآلات الإلكترونية فواسع التبديل 
والتغيير» إذ من المستطاع حذف مدروجات صونية 0176110265 أو إضافتها بحسب 
الرغبة 4 الوقت المناسب لتيديل» أو إحداث طابع صوتي جديد 4 الألة» فيمكن 
التنقل» مثلاء من صوت فلوت لامع حاد إلى صوت كمان عميق»: أضف إلى ذلك 
إمكان التحكم دي مدة استمرار الصوت المتواصل دون انقطاع إلى مدة زمنية لا 
تَجَارَيها فَيها الآلآت الموسيقية الاغتيادية :“وغ الحقيقة» فإن يعطن التظورات 
الموسيقية التي حدثت خلال القرن العشرين» كما ب موسيقى الجاز والموسيقى 
المسماة ب "العرّضية" 316831013 قد أعطت الموسيقيين 17 0 ومسؤولية جديدة نحو 
موسيقاهم وذلك # تقنية التأليف للآلات الموسيقية التقليدية. 
إن جميع الآلات الموسيقية الاعتيادية يمكنها أن تصبح آلات كهربائية 

حنه] هودن اشتوانا 00 الكهرياء وذلك عندما يلصق بجسمها مذياع 
1 صفغير يتصل بمضخم صوتء وقد استخدمت هذه الطريقة ة كثير 
من الآلات الوترية كالعود وأقراد أسرة الحمان: و4 آلات النفخ كالفلوت 
والساكسوفون؛ وتقع الآلات الإلكترونية 2 صنفين رئيسيين هما: الآلات الأحادية 
الصوت والآلات المتعددة الأصوات. 
أ- الآلات الأحادية الصوتء؛ ومنها: 
- التيرمين: مخترع هذه الآلة هو ليف تيرمين 116112112' 1.67 الروسيء وذلك عام 

0 .: يصدر الصوت فيها عن راسمي اهتزاز (مذيذب) 0511131015 ؛: أحدهما 

يثبت الترددات 11011606165 والآخر يبدلها نتيجة سيطرة العازف على الاختالاف 

الناتج عن هذه الترددات بحسب وضع يده بالقرب من هوائي الآلة. | 

ومن المؤلفين الموسيقيين الذين ألفوا لها مارتينو 220ة):1/18. 8 التشيكي ب 

مؤلفته 'فانتازيا للرياعي الوتري والأوبوا والبيانو ا تتفل فموتها الشيئه 
بعويل الصفارات. 
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- موجات مارتنو: وتسمى أيضأ الموجات الموسيقية» سميت كذلك نسبة إلى 
مخترعها الفرنسي مارتنو (1898- 1980) 2502216204 الذي اخترعها عام 
8 وتشيه» شكلا : البيانو: رهن كالترمين لا تضاح إلا لعرف الأنسان 
والنغمات المفردة» وقد كتب بيير بوليه 1.189012162 الفرنسي رباعية لها. 
ب- الآلات المتعددة الأصوات» ومن أهمها: 
- أورغ هاموند 0183212 113111121080 والبيانو الإلكتروني: والستثيسايزر 
11 (لكوئقة) ٠»‏ وهي آلة إلكترونية 57 تتألف من عدة موئدات 
صوتية لإصدار أي صوت يمكن تخيله؛: سواء أكان لآلات موسيقية مختلفة أم 
لتأثيرات صوتية خاصة كصفير الرياح وصوت الرعد والضوضاء وغيرهاء مرت 
الآلة ْ عدة تطورات فنية وتقنية منذ منتصف القرن العشرين: وأصبحت تصنع 
ل4 أنواع وأحجام مختلفة: منها آلة السيتكت أاع5[/0[1: وهي تشتمل على ديوانين 
يك ثلاث لوحات ملامسء وآلة موغ 172008 ولبا لوحتا ممللامس ثب خمسة دواوين 
لكل منهماء وأنواع أخرى متفرقة. 
وقد تستخدم هذه الآلة مع الحاسوبء» وك هذه الحال يُدخل المؤلف 
الموسيقي تعليماته إلى الحاسوب الذي ينقل إلى الآلة معطياته لأداء الأصوات 
المختارة: ومن الذين استخدموا هذه الآلة المؤلف الموسيقي الأمريكي ميلتون بابيت 
71.8261 لق قطعة موسيقية يعنوان 'فيلوميه" أعمده1نط2 عام 1963 . 
ومع أن بعض الآلات الموسيقية الإلكترونية استهوت الكثير من ا مؤلفين 
الويعيقيوى سكت ل اتجانا قاض رافق الأور كسكرا لحان فزني لم سه 


كك إلى الا وركييتوا الشمفرة: هوا قانا كني 


الألحان الممزوجة : لعكنم 31100165 
مصطلح موسيقي يطلق على لحنين مستقلين أو أكثر يعزفان 4 آن واحد: 


فلتي سيور انق انحو اوسن الالتعان' ادو تدص أنه تيرد الكينات وهناك 


(1) المصدر السايق. ص 162 »: (بتصرف). 
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نمطان أساسيان من الألحان الممزوجة: مقلدء وحرء و.ة الألحان الممزوجة المقلدةء: 
هناك جزئية من موضوع تُدعى الدافع وتعزف ذ أجزاء مختلفة متوالية» وغاليا ما 
تتداخلء أما الألحان الممزوجة الحرة فتتألف من لحنين مختلفين: وث أحد أتواعه, 
يعزف اللحنان على نموذج مكرر ث الجزء الجهير» والمؤتف الألماني جوهان سبستيان 
باخ ألف ترنيمات 2 مقدمات الألحان الكورالية بهذا الأسلوب؛ وقد تطورت الألحان 
الممزوجة 4 أورويا نحو عام 850م: وحدثت درجة عالية من استعمال الألحان 
العزوجة يف العو المنافمن عقي لرالادق يق اعمال :ولتوييو جه اكلدرا: ونيو مانن 
باليسترينا الإيطالي والمؤلف الأوروبي الشمالي جوسكين ديزبريز!. 
الإلقاء: ممناة سرواءع] 

الإلقاء هو فن إلقاء القصائد وهو من أقدم الفنون حيث كان الإلقاء وسيلة 
الإعلام الوحيدة ب السابق» ومن المهارات التي يجب توفرها 2 الملقي: 
1- الثقة بالنفس وهو أهم المهارات فبدونها لن يتمكن من الوقوف أمام الجمهور. 
2- التفاعل مع التص بالإيماءات والحركات. 
3- الاستفادة هن الاهناءة: 
4- الحركة المقننة 4 المسرح. 
5- احترام الجمهور وذلك بعد القيام بحركات غير لائقة كفرقعة الأصابع والغمز. 
6- الشعور بالنص وكأن ال ملقي هو الكاتب0. 


الأمريكى القديم (الفن): ره صدء تعس أدمعنء دم 


الفن الأمريكي القديم 121168 01 الث ألاعاع دك هو .الفن الذي أنتجته 


شعوب القارة الأمريكية قبل وصول كريستوف كولومبس إليهاء وقد عرفت 
أمريكا الوسطى والملكسيك حضارات راقية على يد شعوب المايا داكا والآزتيك 


(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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6ع فء: كما قامت 4# البيرو (أمريكا الجنوبية) حضارة مماثئلة على يد شعب 
الإنكا 2 وبلغت هأتان الحضارتان أوجهما ث القرنين السابقين لوصول 
كونومبس إلى أمريكا سنة 1492 واستكشافهاء ثم جاء الغزاة الأمسبان عام 
1519 وقضوا على جميع مظاهر الحضارة القديمة. 


واقية الصدر من اليشم تمثل 
الله الوطواط (حضارة 


مجموعة نتماثيل صغيرة من اليشم 
والسرينتين والغرانيت (حضارة 
الأوميك نحو 800قم) 


تمثال شاك مول إله المطر || نحت بارز من الحجر الكلسي 
احضارة التولتيك) (حضارة المايا) 


حلية: مشيك من الذهب 
والتركوتز (حضارة الميكستيك) 


جرة ذات مقابض هه شكل سسسشسكين : 
حيوان اليُفور (حضارة | طقوسي من | يمثل رأس بشري 
الآتكا) الذهب والفتائل لهقمأرتئب 


قناع مرّصع (حضارة تيوتيهواكان) | 


المعدية و(ال بيروء 
(معلخح ‏ إموشغنيصاء؛ 


استطاع علماء الآثار الكشف عن نماذج واضحة لحقبة خصبة من تاريخ 

المناطق المذكورة وحضارتهاء وبقيت مناطق واسعة منها تنتظر التنقيب الأثري مثل 
غابات الشياباس 0118585© ووديان الأنديز العلياء وكانت العلاقات بين شعوب هذه 
المناطق ومنطقة أمريكا الشمالية محدودة مما سبب تنوع الملامح الحضارية فيها مع 
. وجود تشابه ا كثير من الأمور» كإيمان تلك الشعوب بالعقائد الأسطورية 
للمجتمعات الزراعية» والتقويم الموحد لبا وممارستها الكتابة البيروغليفية وانتشار 
عمارة الأهرام 4 الأنحاء التي سكنتها. 

وقد حاول المؤرخ الفرنسي روبير هاركور 16.1131001011 أن يؤكد الأواصر 
بين جميع مظاهر الحضارة ‏ الأمريكتين قبل كولومبس ومع ذلك فإن "العقيدة 
الشمسية" والأساطير تختلف ف القارة الأولى عنها 3 الثانية وإن اللفات مختلفة فيما 
عدا لغة الشياباس التي يشترك فيها سكان الحدود من الطرفين. 
حضارات أمريكا الشمالية والوسطى قبل كولوميس وفنونها وتطور ثقافتها : 

حظيت أمريكا قبل كولوميس برؤية كونية ألف فيها الناس والآلبة 

والطبيعة كلاً لا يتجزأ فخ الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتأقلم مع التقانة 
والعلمنة'» وكان الإنسان الأوروبي تتملكه إرادة السيطرة على الكون بعد أن 
حسب ذاته مركزاً لبذا الكون: وقد كان فن الشعوب يدور حول مجموعة من 
الأسناطير والطقوس والأطذكار تجمع كلها على أن الكون مبني على الإنسان ودأبه 
على العيش المشترك: لذا فمفهوم الفن ودوره عند تلك الأقوام كان مغايراً لمفهوم 
الفن الأوروبي المتعلق بالإرث الإغريقي. 
1 جشنازات امنيت] الوسسملى وستوفا: 

:.نايزان اميل العتعوب الق :قزمت الحضناذة قال بكوترميين ف مركا فين 
الوضوحء إذ يعتقد أكثر علماء الآثار أن تلك الحضارة محلية نشأت 4 أمريكا 
ذاتها» ويرى بعضهم أن قسما منها جاء من آسيا عن طريق أمريكا الشمالية؛ إن 
سلسلتي جبال سيرا مادري الشرقية والغربية ‏ المحكسيك هما امتداد سلسلتي 
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الجبال الصخرية 4 أمريكا الشمالية (جبال روكي): ولقد انفتح السهل المركزي 
لبلاد المكسيك أمام هجرات مستمرة لقباكل السهوب الشمالية» وتوزعت 
المستوطنات على مدى التاريخ 4 مناطق أربع هي: وادي المكسيك وواكساكة 
ومنطقة الخليج ومنطقة المايا التي تجاوزت حدود المكسيك» ونشأت لك هذه المناطق 


ولا بد من ذكر الحضارة التي ظهرت قبل ذلك 4 منطقة السهل المركزي 
والتي تسمى الحضارة الوسطىء فمنذ عام 2000 قبل الميلاد تقريباً ظهرت حضارات 
زراعية ‏ كوبيلكو زاكاتئكو 230216260 201100) استمرت سبعمائة عام: ثم 
ظهرت حضارة أخرى هي كويكويلكو تيكومان 110011121 01110111100) عاشت 
ثلائمائة عام؛ وقد عثر من المرحلة الأولى على أوان فخارية» وعثر من المرحلة الثانية 
4 لافينتا 6218 2.]آ على تمائثيل خزفية تمثل نسوة ذوات كشوح عريضة وأطراف 
دقيقة ومزخرفة» وهي تشبه تماثيل تعود إلى حضارة الأولليك 0017166 التي ازدهمرت 
.4 منطقة خليج الممكسيك. 
حضارة الأولليك: 

إن أقدم حضارة واضحة المعالم ظهرت 4# أمريكا كانت حضارة الأوليك 
التي امتدت على الشواطئ الجنوبية لخليج المكسيك منذ عام 1200 حتى 600قم.م» 
وظهرت إبانها مدن ما زالت قائمة إلى اليوم مثل لافينتاء ثم استمرت تلك الحضارة 
واضحة 4 واكساكة 0237818 حتى عام 00 1ق.م. 

إن قبائل الأوليك هي الأولى التي مارست طقوساً مأتمية» وينسب إليها وضع أول 
تقويم وتبنّي النظام العشري # القارة الأمريكية؛ وهي أول من أوجد نوعاً من الكتابة: 
وكان المجتمع ‏ مدينة لافينتا منظماًء إذ انصرف العمّال المهرة فيها إلى إبداع منحوتات 
ضخمة ترتفع أكثر من مترين ويصل قطر الواحدة منها إلى ستة أمتار ومن أشهرها رأس 
فينتا الذي يزن عشرين طنأء وتمثال المقاتل» يضاف إلى ذلك أقنعة وتماثيل صغيرة من 
حجر اليّشم 806[ على شكل دمية أو ربة ذات بطن واسع وفم مستدير. 


070739 _7077ب7ب7ب7777 27_17 222212 _س773تببقآ]777ببا_ا_77س سي 
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اوور 1 ئ ى 5 2 001001010001001 


حضارة الزابوتيك 7220166 والميكستيك ©1/1<2]6: 

ظهرت قبائل الزابوتيك ثم المكستيك # منطقة واكساكة التي تقع ذ 
أقصى جنوبي المكسيك» ولقد عثر عام 1932م على آثار مهمة وقبور 4# منطقة 
مونت ألبان تنتسب إلى قبائل الزابوتيك والميكستيك» وتعود هذه الآثار إلى حقبة 
قديمة تمتد من نحو 3900.م إلى عام 1000 ميلادي وبلفت قمتها 4 عهد قبائل 
الزابوتيك (300م- 0م" الذين اشتهروا بالمهارة اليدوية وتركوا آثارأً نحتية مهمة 
تعود إلى نهاية القرن السادس حين ظهر فن متميز يحدد ملامح شخصية حضارة 
الزابوتيك متمثلاً بتلك المنشأة الضخمة التي عثر عليها 2 مونت ألبان: ومن بقاياها 
أنصاب عليها صور شخصيات وكتابات ورؤوس بارزة كانت تزين الجدران: كما 
عثر على حلي من قلادات وعقود من اليشم والأحجار الكريمة الأخرى وعلى مئات 
الجرار تحفظ الموتى مزخرفة برسوم أشخاص وآلبة. 

أما اليكستيك (700م- 1000م) فهي قبائكل أقامت ش منطقة الزابوتيك 
نفسها وعرفت بصناعة الحلي من الذهب والفضة المرصعة بالأحجار الكريمة؛ وقد 
تأثرت بأساليب صناعة الحلي المستوردة من كولومبيا والبيرو وفلدتها بمهارة وقد 
عثر على شواهدها 2 مونت ألبان» ومن آثار الميكستيك أيضأ منشآت مزينة 
بعناصر زخرفية بارزة وهندسية ما تزال باقية إلى اليوم» كما اشتهر الميكستيك 
أيضاً بمقدرتهم البارعة على التصوير الملون. 
حضارة التوتوناك 011 والبو اكستيك 11113166 : 

عثر يك شمالي فيراكروز وي مواقع سمبوالان وبابانتيلا على آثار حضارة 
اقيض تنو بعكنارة التزمرناف ال استمرت من عام 400م إلى 1000م تقريباً ب 
شمالي منطقة خليج المحكسيك. 

و شمالي منطقة التوتوناك كانت حضارة البواكستيك ومركزها كي ريو 
بانوكو ومعتاطة2 10ظ]1: وهم من سلائة الماياء ومازالت لبجتهم الحالية تؤكد ذلك» 
مع أن فنهم لا ينتمي إلى فن المايا الكلاسيكي: ومن آثار التوتوناك هرم التاجن 


ااا )11 210 2 تتا ا تت تئر رون 
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الذي يتميّز بمتحنياته الغائرة التي يبلغ عددها 305 بعدد أيام السنة على 
سطوحه الأربعة»ء وكذلك تماثيل من الحجر القاسي منها تمثال رأس ذي قيعة عالية 
على شكل قلنسوة وتمثال خز لوجه ضاحك بملامح صينية. 

أما البواكستيك فمن آثارهم تماثيل عثر عليها 4 تاموان: وهي غالبا 
مسطحة ولكنها حافلة بالزخرفة الدقيقة» ويختلف خزف البواكستيك عن أي نوع 
آخر ظهر يك المكسيك القديمةء ومن أمثلته مزهريات ذات مساكب وعرى مزينة 
باللون الأسود على خلفية بيضاء. 
حضارة التولتيك ©10116 : 

من القباكل التي استقرت ها الخليج المكسيكي أيضاً قبيلة التوئتيك: 
وكانت أوكسمال [1113[) من أهم مراكز التولتيك: ثم احتلوا بعد القرن العاشر 
تيوتيهواكان 1011110130811 وكانت تولا 11113 وهي العاصمة من أهم مراكزهم 
التي تركوا فيها منشآت مهمة وكذلك 4 يوكان وشيشن إيترا 1128 5111511611: 
وهي مبان حجرية ذات أفاريز مزينة بمنحوتات على هيئكات فهود أو رجال وثعابين 
وعصافير وثمة عضادات على وجوهها الأربعة نحت بارز لمحاربين» و4 تولا تمثال 
شهير يسمى شاك مول يمثل الإنسان الإله يرتدي ملابس ملكية وهو مضطجع وعلى 
بكلنة وهاءالتقومة وتظور مكل هذا التمتان سكت اكانا أنضنا: 
حضارة المايا 912378 : 

إن شعب المايا هو من الأوليك وظهر بعد انهيار سان لورنزو وحضارة الأوليك 
نحو 900ق.م وتوزع رعاياها ك4 الأراضي المنخفضة الخالية بي الشرق» واتجهت 
حناضة عديم عنالا على طول سناحل الكني شفع شمن وو تيوه ان انين 
يتحدثون لغة المايا أيضا. 

ثمة حقية سبقت المايا ظهرت نحو 3000ق.مء ومازالت المعلومات عنها 
غامضة؛ كما ظهرت زراعة الذرة وصناعة الفخار 4 عام 1000قم تقريباً؛ 
وكانت الأوعية الفخارية التي تنسب إلى أسلوب ماموم هي الأقدم ظهوراً ب السهل 
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الكسيكي: ثم جاء بعد ذلك الفخار الذي ينسب إلى أسلوب شيكانيل ويعود إلى 
عام 350 ق.م- 300 ميلاديء عاشت المايا ‏ شبه جزيرة يوكاتان (المكسيك) 
وك هندوراس وجزء من غواتيمالة وك شياباس وكاميش وتاباسكو. 

وظهرت 2# منطقة المايا امبراطوريتان: الأولى ابتدأت منذن عام 320 م؛ 
وتوضحت مراحل حضارتها من أنصاب حجرية كانت تقام كل عشرين عامأ ويعود 
ارلتصيوتيا الرغضه 398 وكنن سدح وكساك رو وه جار هد 
الامبراطورية تكونت المرحلة القديمة لفن الماياء وكانت كوبان 831م00) وكيريفوا 
01018 من مراكزها الرئيسية» وقد عثر فيهما على آثار مهمة مصنوعة من 
الخشب والحجر والجصء وهي زخارف على أنصاب أو سواكف (والساكف أعلى 
الباب الذي يقابل العتبة)» أو هي جدارية أو على أدراج معايد وتعد كلها روائع قنية: 
وكانت بالانك وبيدراس ونفراس من مراكز تلك المرحلة أيضاء على أن المنشآت 
الموجودة ‏ كوبان وكيريغوا تعد مجموعات معمارية فريدة». وهي أنصاب ذات 
أبعاد ضخمة تمثل قادة وكهنة بلباس أثرياء مع مذابح بأشكال حيوانية رمزية 
غريية» و بالينك مازال يقوم هرم الكتابات وهو الوحيد الملخصص للدفن؛ وفيه 
ضريح رائع كان يمع خارج البرم: وثمة حجر عليه نحت بارز يمثل كهنة يقدمون 
الأضاحي لإله الذرة وهي النبات المقدس عند الماياء وكان هذا الضريح الضخم 
لشخصية مهمة ي بالينك»: ويبدو ذلك من الزينة الذهبية والأحجار الكريمة التي 
كانت تغطي جسد.. 

وثمة معبد آخر عثر عليه 4 كامبيش استعمل 2# بنائه الحجر المنحوت 
والفسيفساءء وك واجهة المعبد تمثال كبير يمثل إله المطر شوك مولء» ترتفع عيناه 
وأنفة غالبا + اغا عه ذيومات انسه زلكد اكنميت تيك نك] بزلة سر هذا امسن نه 
متحف مكسيكوء وي غرف معبد بونامباك عثر على أجمل الرسوم الجدارية التي 
تمثل مشهداً دينياً أو مشهداً دنيوياً» و4 غرفة جنوبية من المعيد صور قادة وسدنة 
ومحاريين وشخصيات مقنعة وموسيقيين ومؤمنين يقدمون الأضاحي»؛ و غرفة 
أخرى صور تمثل معركة وانتصاراً ومحاكمة الأسرى؛ وقد تم كل ذلك بأسلوب 
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واقعي ويألوان حسية ضمن شريط يزين أطراف الأبواب على ارتفاع خمسة أمتار 
تعلوه صيغ تشبه الأشكال التجريدية الصينية و4 أسفله كتابة رمزية» ولقد تمتع 
المايا كما يؤحكد كولومبيه 2.0010112167 بمقدرة خارقة على تغيير الأشكال. 

ظهرت الامبراطورية الثانية 4 بداية القرن التاسع الميلادي وكانت تولا هي 
حاضرتها ومن مدنها الكبري شيشن إيتل ومايابان وأاوكسمال [قدل:ناء وقد 
توكى هزه الكرخلة آخارا حننارية غنيةبالرحارف الندسة واكوضوعات الرهرية ال 
تشاهد 2# قصور زائيل ولابانا وكابان وأوكسمال. 

بدأت حضارة المايا تتدهور 4 هذه الحقبة؛ فقد أهملت ا مواقع السابقة التي 
ازدهرت 4# عهد الامبراطورية الأولى 4# الجنوب وهاجرت موجات من شعوب المايا 
التي كانت تقطن شيشن إيتل لتستقر ب شبه جزيرة يوكاتان» وش نهاية القرن 
الغاشر وهندت :إن يوكاتان قباكل التولثيك المحارية آثية من كول واتكذت عاضمة ذا 
مدينة شيشن إيتل التي ازدهرت 2 عهدهم ازدهاراً كبيراً: ومع محافظة التولتيك 
على ابثية كايا فالهم اهناهوا"إلبها تصعنانهم التكافنة ,بوماز ات قافا شعري ثانا 
تعيش عدن اليوم:ويبلع عد اكتكامين بلعة المايا فليوتى نميمة: 
حضارات أخرى 4 أمريكا الوسطى: 

إن من أهم الآثار الفنية المكسيكية القديمة المنشآت الضخمة التي مازالت 
قائمة ‏ الحاضرة الدينية المهمة تيوتيهواكان:» التي تبعد 35 ميلاً شمال العاصمة 
مكسيكو: وتتألف آثارها من أهرام مدرجة (أهرام الشمس التي ترتفع ستين مترأ 
ويبلغ حجمها مليوناً وثلائمائة ألف مت مكعب) ومن معابد الحرّاسء ومن القصور 
التي تعود إلى الحقبة ما بين عامي 300- 600م؛ وهي تقدم فنا جزلاً قوياً تزينه 
تماثيل ضخمة تمثل ربة الماء (ارتفاعها 3.14م) أو تمثل رأس إله المطر ورأس الإله 
الثعبان ذي الريش» وقد عثر على أقنعة جنائزية ذات أسلوب واقعي من الحجر 
القاسي تفطيها أحياناً أحجار فسيفسائية ملونة. 

كان تواطة الشط البادع حوظنا تسكدازاف قديير ,ككرت الأكريون 
مايييّن أن هده التطفة كانت ممراً نتباذل الفآفيرات اتخظفة بين المأكخسيك 
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وأمريكا الوسطى والجنوبية» وكانت جزر الآنتيل هي الأرض الأولى التي وطئتها 
أقواء كتف اموينك] تطرستوف كولسون كانت تفؤدك الوق سوطة 
تانق عدا ءامن تروت" اللجحزويية توهها الأراوك :انلكا رسي اللذاق أقامنا أولا نك كور 
الأنتيل وأنشآ حضارة متأثرة بحضارة المكسيك: وكانت العلاقات التجارية ممع 
يوكاتان سبب هذا التأثير» ومع ذلك فإن الاثار المتبقية لا توضح معالم أبنية حجرية 
يمكن الاعتماد عليها 4 تعرف طابع فن العمارة 4 ذلك الوقت. 

نتشرت حضارة مماثلة 4 هندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبتماء أما 
4 هندوراس فقد عثر 4# أولوا 1118لا على أوان مرمرية ذات زخارف نحتية تمثل 
حيوانات كما عثر 24 لاس فلوريس 1101565 1.325آ على أوان فخارية تحمل أسلوب فن 
الماياء وآما المنحوتات التي عثر عليها ب كوبان وأوكوبيك فليس من أثر لفن المايا 

و4 نيكاراغوا عثر حول البحيرة على قطع أثرية مهمة تنسب إلى جزر 
كوروتيغاس و2 هذه الجزر وعلى الشواطئ المطلة على المحيط البادئ عثر على 
تماثيل حجرية على شكل أعمدة بارتفاع يراوح بين 1.20 و 3.60م. 

امتازت كوستاريكا بالخزف الملون الذي يُعد أكمل إنتاج من نوعه 2 
أمريكا الوسطىء ومن أمثلته مزهريات مزينة برسوم خطية تمثل أفاعي وتماسيح 
وفهوداً رمزية» وثمة أجران حجرية لبا أشكال حيوانية ووجوه ذهبية تمثل محاريين 
وتماسيح وطيوراً وفق الطراز الكولومبي. 

وك إفليم غيتار عشر على تماثيل بشرية وحيوانية صغيرة من الحجر 
البركاني المحيبب]ظلق علييا اميم "ميكانيس" . 

شمة مراكز أثرية # بنما مثل شيركي عثر فيها على أوان بزخارف ملونة, 
وعلى تماثيل حجرية منها تمثال يسمى '"فينوس بنما" بارتفاع 80 سنتيمتراً وعلى 
أجران على شكل فهود بأسلوب مشابه لأسلوب كوستاريكا ء وحول خليج ينما 
ازدهرت حضارة كوككله 00016) واستمرت قرنين قبل الاحتلال الأسباني؛ ومن أهم 
مراكزها سيتيوكونتي 511000216 » وفيها عثر على قبور كبار الشخصيات كما 
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عثر على خزفيات وطيور ومرايا وتماثيل صغيرة من الأحجار الثمينة»: وعلى حلي من 
العاج المغطى بآوراق الذهب؛ وقد بلغ الخزف كماله 4 القرن الخامس عشر وأخذ 
طابعاً نمطياً 4 زخرفته المستوحاة من الأساطيرء ثم أصبحت زخارفه © القرن 
الشاذكن عي كدو كوهد : 
2حضاراف أعريك] الجتويرة ومشتونيا: 
4 كولومبيا والإكوادور: 

تركزت الحضارة القديمة © كولومبيا بين نهري المجدلينا والكوكاء 
وكاق البنود التمسن: كا الاضوا دوو كد نهنا ؤوا سن المنهول العلا واستفرو اه هده 
امقاطق مشكلن حضارة ؤواعية: :ونكة المتاطق الاتبنقوائية كاذك اسع حظا إذ 
انفتعك غليية تاشرات شمالية متعدمة. 

إنخضارة اللكود: الإكوادوز وكولومبيا الف توضعت :ف تايروناين 
5 ]| وث سان أوغستين 41181151198 5311 تركت قار صغيرة من أعمال ذهبية 
تمل أشتعة وتساقه انتقزيت خنناعتها 5 جميع أنجاء التطقة وامكدت إن التصبيك 
والتتروه ولك تخعف حت اليوج كاز ميعما زئة منينا "إلا أن قم يونا هه اكقيك عل 
مهاد من الآرض 4 سييرانيفادا وسانتامارتا وكولوميياء وثمة قطع خزفية وحلي 
وأجران وأوان مزخرفة بصيغ حيوانية تشابه تلك التي عثر عليها 2# بنماء و2 
كيمبايا عثر على خزف مزخرف ذي تقانات مختلفة بألوان ثلاثة محفورا ومفرغاً؛ 
أما الحلي فقد عثر منها © أمريكا على أجمل الموضوعات وآغلاها وهي تيجان 
وألواح نافرة بطريقة الضغط أو الطّرّق؛ وقوارير وتمائيل واقعية الأسلوب تحاكي 
بأسلوبها خصائص الحلي ‏ كوكاه (بنما)؛ وي سان أوغستين تتجلى حضارة 
ججزية نل عازه بذاكيةه ننس معاين اكشتح قن كلاسن العمكز و حغل قبا فيه 
أحجار "الدولمن" 19011067 المعروف ‏ أوروبا 4 العصور الحجرية الحديثة, كما ' 
عشر على صخور منحوتة ومجموعات من التماثيل أو الأنصاب التي تمثل الإله 2 
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أما بك الإكوادور فإن شواطئ المحيط البادئ تحوي عدداً من المواقع مثل 
إسميرائداس 1]:5:1161210185 التي عشر فيها على قطع جميلءة من الخزف المحفور 
والمنقوش وعلى عدد لا يحصى من التماثيل الصغيرة الخزفية التي تمثل نسوة عاريات 
وعلى حلي من الذهب والنحاس المذهب أو من الذهب الأبيض المطرق» وش مانابي 
01 عثر على تماثيل حجرية وعلى بلاطات ذات زخارف بارزة وتماثيل تلرجال 
ومقاعد تتريع عليها شخصيات مختلفة. 

إن المراكز الرئيسية للحضارة البندية يك الإأكوادور هي كاراشي 
2125101) 4# الشمال: حيث عثر على جرار متطاولة الفرى وأقداح عميقة ذات قواعد 
دائرية وزخارف ملونة بصيغ هندسية وحيوانية» وي إمبابورا 11120811118 عشر على 
حضارات ست مراحل متعاقبة عن طريق المكتشفات المتنوعة المتمثلة بالحلي الذهبية 
والنحاسية وباللوحات التصويرية والتيجان والفؤوس والصولجانات. 
حضارة الإنكا وتطور الثقافة 2 البيرو وبوليفية: 

استطاع البنود الحمر الذين انتشروا على مرتفعات شاطئ المحيط البادئ أن 
يحققوا # البيرو وبوليفية بعض المظاهر الحضارية التي تمثلت واضحة أ موافع أثرية 
امتدت 4# منطقة الأنديز المركزية: ثم سكنت هذه المناطق الساحلية قبائل الإنكا 
منذ عام 1200 ميلادي وجعلت عاصمتها كوزكو 011200 واستمرت حتى الاحتلال 
الأسباني وشكلت امبراطورية واسعة وصلت إلى كولومبيا والتشيلي وجعلت البلاد 
كلها تحت سيطرتها وعرفت الحضارة بهم»: واستطاعت المكتشفات الأثرية أن 
توضح آثار الحضارات القديمة قبل الإنكا التي ضاعت مع الزمن 4# الجبال وعلى 
الساحلء واستطاع العلماء أن يحددوا تاريخ تلك الحضارات التي امتدت آلاف السنين 
حيث ابتدأت الزراعة وابتدأ استعمال الطين المشويء وكان ذلك ف الألف الثاني قبل 
الميلاد. 

وعندما احتل الأسبان البيرو عام 1532 كان الإنكا ك تلك المناطق منن 


أريعة قرون فقط وكان آخر حكامهم أتاهوائبا 4121112108 الذي أعدمه الأسبان 


سنة 1533ء ولم يستطع علماء الاجتماع أو المؤرخون أن يتعرفوا أصول ذلك الشعب 
الذي استطاع 5 يوحد البلاد وأن يقيم فيها دولة وحضارة» ولكن آثار أجدادهم 2 
بحيرة تيتي كاكا تؤكد عراقتهم: لقد كانت العاصمة كوزكو على مفترق 
طرق تؤدي إلى جميع المناطق مما سهل إدارتهاء ويبدو أن ملكية الأرض لم تكن 
مستقرة»؛ فلكل إنسان الحق يش أن يستنبت الأرض إذا استطاع وينتقل الحق |4 ذلك 
إلى الأقدر على الزراعة من دون تثبيت لحقوق الملكية. 

ويعتقد الإنكا أنهم أبناء الشمس وأن الإله الشمس معهم 2 حروبهم ولقد 
استطاعوا ابتكار نوع من الكتابة تسمى 'كيبوس ؛ ومع ذلك فإن الإنكا لم 
يستطيعوا أن يجاروا المايا أو الأزتيك 4 حضارتهم» فيما يلي بعض أوايد الفن 2 
منطقة الأنديز المركزية (البيرو وبوليفيا اليوم) وهي من مرحلة ما قبل الإنكا؛ أي 
قبل عام 1200م: وتليها أوابد فن الإنكا بعد ذلك التاريخ. 

توجد 4# المنطقة الآنفة الذكر آثار تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد 
(1000- 200ق.م) فلقد عثر لك موقع شافان 0011837172 على معبد مبني من ببلاطات 
مربعة وعلى منحوتات تكشف عن أروع الآثار الفنية الحجرية الممكتشفة 4 أمريكا 
الجنوبية» ومن أشهرها أعمدة موشورية تسمى 'لانزون" ونصب من ريموندي ارتفاعه 

تران» ومسلة من "تيليلو' ارتفاعها متران ونصف» كما عثر على سواكف مزينة 

برسوم بارزة ورؤوس أشخاص وتماثيل حيوانات تزين الجدران بأسلوب معبر عن 
الحجم والحركة:؛ والموضوعات الأساسية هي أشكال قطط وأفاع وطيور مشتركة 
مع أشكال بشرية أو نباتية. 

و لاكويا عثر على مجموعة من التماثيل تشبه منحوتات سان أوغستين: 
وب الساحل الشمالي عثر على معبد . سيشن:؛ وعلى تسعين نصبا من الغرانيت: 
وعلى مشاهد حربية وأضاح بشرية» و معبد موكسيك على تماثيل كبيرة من 
الطين المجفف, كما عثر لله مناطق أخرى على أوان خزفية ملونة وعلى حلي مزينة 


برسوم بارزة وعلى أوعية حجرية منحوتة. 
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وتأتي بعد ذلك مرحلة ثانية أكثر تطوراً تمتد من عام 200ق,م إلى 400م: 
تتقدم فيها الزراعة المروية؛ وتظهر مبتكرات تقانية ك4 العمارة وك النسيج 
واشرزف» حنون غانيتا اكازيك تيدع ده "هناليةا و'شباتابانا وتكسيزنيا. وتتجلى 
المرحلة الثالثة بين عامي 400- 1000م: # الساحل الشمالي 4 موقع "موشيكا" 
ومن الآثار أوعية فخارية جنائزية كثيرة بأسلوب جديد يقوم على الصب بقوالب 
والتلوين والزخرفة»: وموضوعها وجوه آدمية برداء تقليدي» وثمة مشاهد قنص أو 
حرب وموضوعات تمثّل أضاحي وطقوساً جنسية؛ تساعد على معرفة الحياة 
الشعبية» ومن أشهر المنشآت النموذجية 4 موقع "موش' هرم الشمس الكبير المبني 
من اللين: أي الواح الطين المجفف بالشمسء وي مدافن 'باراكاس”" وأنازيا" غثر 
على رواكم من الشبيع والأواني الحرفية اللوتة بأشكال زمرية تمل طيورا وأسناكا 
واكاك و زاقصرات مقتهاف وكنلةانا عرف 

و بلاد الأنديز عثشر على خزفيات من الطين الأبيض وأقداح وملاعق 
مزخرقة بالألوان وعلى أحجار منحوتة وسواكف وبلاطات وتماثيل محاربين وقططء 
وتعد 'بوكارا" مركزا مهما للنحت على الحجر على شكل مسلات مزينة يرسوم 
رمرية. 

وثمة مرحلة تاريخية رابعة امتدت ما بين عام 1000 و 1300م؛ وبلغت أوجها 
4 جنوبي البيرو 4 منطقة 'ودنازاكا'؛ وي الشمال ك# منطقة 'كاجا ماركا : 
وشملت حضارة تياهوانكو 1131112200 التي أثرت 4 شرقي بوليفيا وشمالي 
الأرجنتين والتشيلي» وتعد تياهوانكو المركز الأساسي لبذه الحضارة» وفيها أربع 
يجفوطات من الملكنات ال بتية سن جلاميق الججير البازلض والحجسن السوارى: 
أفاريزها مزينة بصور حيوانية نافرة» ومن أبرز تلك الآثار الباب الضخم المؤلف من 
قطعة حجرية واحدة ويسمى باب الشمسء» وك جميع المنشآت ترى تماثيل تعبر عن 
موضوعات حيوانية مقدسة؛ كما توجد متسوجات وفخاريات ملونة بألوان لماعة 


وأشياء معددية مذهية أو مقفضضة أو مصنوعة من النحاس أو من المعادن الثمينة ذاتها. 
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استمر فن البيرو ويوليفيا مرحلة خامسة:ء امتدت من عام 1300م حتى 
0م شك مملكة شيمو 112201آ0) على الساحل الشمالي؛. حيث تشاهد مراكز 
مدنية مثل "شان شان" و'باشاكاماك” وغيرهاء وهي مدن حسنة التنظيم العمراني» 
تبدو غيها الأهرامات والساحات والجدران مزخرفة برسوم بارزة وارتفع فيها مستوى 
الخزف الذي أصبح صناعياً؛ ولكن المنسوجات والحلي وصناعة الريش تظل ذات 
طايع فني إيداعي. 

و4 قبور 'باتان' عثر على كمية ضخمة من القطع المصنوعة من خليط 
الذهب والفضة: وعلى أقداح وسكاكين طقوسية وتيجان وقمصان مصنوعة من 
الوق اسن الكذرفة يظريةة السفمل. 

على أن المرحلة الأخيرة والأكثر رقيّاً من فن البيرو وبوليفيا هي تلك التي 
استظافك فيها قباكق الإنكا ان تيحن التضافة تحت سلظاتها :وان رهن عليها نظاما 
سياسياً واقتصادياً ودينياً؛ وحول العاصمة كوزكو مواقع عثر فيها على بعض الآثار 
التي تدل على فن هزيل نسبياء كما # أسوار "ساكساهوامان"» ويبدو أن الإنكا 
لم يهتموا بالنحت فثمة أجران وأوان شعائرية وعدد قليل من التماثيل لا يشبع نهم من 
يرغب 4 معرفة فنون الإنكا 4 هذه المرحلة؛ وقد انعكس ذلك 4# جميع المناطق؛ 
فالخزف الخاص بالاستعمال العادي مثلاً لا تزينه إلا صيغ بسيطة هندسية؛ ولكن 
العاصمة اشتهرت بصناعة نوع من الخزف يسمى 'أريبالوس"؛ وتشاهد مثل هذه الآثار 
وقيرها فعا ووذ الى" الراعل اللبنايقة لا نتععت رما الوظض :وهف الاركرهيري' 


6 10 
وم د جف هواراز ٠.‏ 


الانسجام : :ه11 


الانسجام /121111012 4 الموسيقى هو فن وعلم تشكل الأصوات الموسيقية 
وترابطها بعضها مع بعض ‏ أشكال عمودية تدعى "اتفاقات" 1205085© وهو عنصر 
أساس # الموسيقى الفربية»؛ والانسجام # معناه العام المظهر "العمودي” لتركيب 


(1) عفيف بهنسىيء إلياس الزيات؛ الموسوعة العربية» مصدر سايق» ص 603)» (بتصرف). 
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الأصوات وهو على النقيض من الطباق 00112661701116 الذي ينظم مجموعة من 
الخطوط اللحنية فيما بينها أفقياً من دون اعتبار الاتفاقات التي تنتج عنها؛ ومع أن 
الموسيقى 4# الواقع ليست عمودية أو أفقية الشكل السمعيء إلا أن ترابط الأصوات 
فيما بينها يكون أفقيا وعمودياً 2 آن معاء ويشكل مظهرا منسجماً سواء أدى إلى 
توافق النغم أو تنافره وهو ما يؤلف 24 مجموعه تعدد الأصوات (البوليفونية) 
/011011ل9إ01م» وأما الاتفاق فهو مجموعة أصوات (ثلاثة أو أكتر) تؤدى معآ ويتوضع 
بعضها فوق بعض وتفصل بينها أبعاد 1111619315 معيتة» (اليعد هو المساقة الصوتية 
بين صوتين أو علامتين أو درجتين موسيقيتين): والبعد المهم الذي يبنى عليه الاتفاق 
هو البعد الثلاثي: إذ يتركب الاتفاق الأساسي (الاثتلاف الثلاثي 1120]) من بعدين 
ثلانيين موضوعين أحدهما فوق الآخر (الشكل 1).؛ ولما كانت الموسيقى تتألف من 
ثلاثة عناصر رئيسة هي اللحن والإيقاع والانسجام» فإن الانسجام هو أقل العنصرين 
الآخرين بساطة وعفوية وأكثرهما صنعة. 

وقد استخدم مصطلح الانسجام: عموماء ‏ كثير من العلوم والفنون 
للدلالة على التآلف والتوافق والتناسق بين عناصر العلم أو الفن الواحد2. كما 
استخدمت كلمة 'هارموني: للدلالة على تآلف مجموعة آلات النفخ الخشبية 
والتحاسية»؛ وقد تضم إليها- .4 بعض الأحيان- آلات التشيلو أو الكونترياص 
الوترية. 


)١( الشكل‎ 


كان إحسانن الإنسان باللحن والإيقاع طبيعيا وغفوياء آما الأتسجام فعيد 
أدركه الإنسان فكريا وبتسلسل زمني»: حتى إنه لم يكن معروفا ‏ الغرب قبل 
القرن التاسع الميلادي تقريباًء وكانت الألحان كلها # ذلك الحين مفردة وقد غيّر 
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الموسيقيون الذين بدؤوا ممارسة تجارب الانسجام الأولية وتأثيراتها فعلياء مصير 
الموسيقى بأكمله فأصبح الانسجام- نتيجة تطوره- علماً له شأنه ويعد 4 أهم 
أحداث التاريخ الموسيقيء وكانت الأشكال الأولى للانسجام الموسيقي بدائية: 
ويعرف أقدمها باسم “الأورغانوم”' 0183111112 وهو يتمثشل بإضافة بعد ثلاثي أو 
سداسي أعلى أو أسفل اللحن الأصلي (الميلوديا '[106100) بعد أن كان بعداً رباعياً 
أو خكياضنيا فيل وقد حدد الموسيقي الإيطالي زرلينو 0.2211120) 4# القرن 
السادس عشرء تشكيلات الاتفاقات وترابطها وتسلسلها بعضها مع بعض» بوضع 
أسس لبا 4 بعض كتبه حول هذا الموضوعء, وأخذ الانسجام يتطور مع استعمال 
'الصوت المنخفض المستمر" 011]112110© 563550 

أما النظرة الحديثة للانسجام فترجع إلى بدايات القرن الثامن عشر حين 
أعلنها الفرنسي رامو 1.211.1831026811 4# كتابه 'دراسة الانسجام المعاد إلى أصوله 
الطبيعية" 22212165 2361421 115 7/115 7إ122012هط 01 11625 وفيه أن كتلة 
الانسجام هي الاتفاق الذي ينظر إليه حسب وضعه 4 السلم الموسيقي وعلاقته 
بالدرجة الصوتية الأولى فيه» والاتفاق التام» ‏ نظر رامو هو من عطاء الطبيعة لأنه 
نتيجة طبيعية لتقسيمات الوترء وإن جميع الاتفافات التي تدعى بالانسجام التقليدي 
'الكلاسيكي' الذي سيطر على الموسيقى منن مطلع القرن السابع عشر حتى بداية 
القرن العشرين». كانت عملية الانسجام فيها تتركز على الائتلافات الثلائية 24 
اأوخناغها الرقييةة فاعنسد العامة المنقلى (الزوجة الاتتمكن عسوا ) الذتفاق أساننيا 
لهء وأما الاتفاقات الأخرى فما هي إلا انقلابات لتلك الاتتلافات 4# أوضاعها 
الأساسية؛ ومن أهم مظاهر الانسجامء الانتقال المقامي 1200111261012 وهو الانتقال 
الطبيعي من مئُلم أو مقام إلى آخر يذ سياق القطعة الموسيقية الواحدة. 

و4 نهاية القرن التاسع عشرء تحرر بعض ا مؤلفين الموسيقيين من قواعد 
الانسجام التقليدي فبدؤوا يستخدمون التنافر الصوتي 01550131266: وأصبح المفهوم 
القديم للمقامية /ه]0813] مهملاً؛ ثم جاءت نظريات جديدة باللامقامية :]30813 
وتعدد المقامات /0017]0081119» والموسيقى الاثنى عشرية 01 53/566001 7761016اع بلا 
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1ن أو الدوديكاقونية ©000602371021 وغيرهاء وقليت مفاهيم الانسجام 
التقليدي المرتكزة على القواعد المنطقية لمركز السلم أو أساسهء ونتيجة لذلك فإن 


0 00 1 
الباروك 02100116 والاتباعية 613551015117 والإيداعية مور . 


غهوى #2 


الأنشودة الروحية الأمريكية : عودهد لمعته ممع عمسم 


نوع من الأغاني كان سكان جنوب الولايات المتحدة من السود سيب 
شهرتهاء والأناشيد الروحية أغان عاطفية ولها إيقاع قوي وتؤثر بصفة خاصة عندما 
تغنيها جماعة؛ ويغني قائد المجموعة أحيانا بيتأ أو بيتين؛ ثم تدخل الجوقة بمقطع 
يتكررء وغالبا ما يؤكد منشدو الأناشيد الروحية الإيقاع بالتصفيق بأيديهم. 

يقال أحيانا بآن الألحان المستخدمة ف الأناشيد الروحية نشآت ف أفريقياء 
إلا أن هناك الكثير من الأناشيد الروحية لا علاقة لبا بالأغاني الأفريقية» مثل هذه 
الأناشيد تعبر عن علاقة مباشرة للوعظ الإنجيلي بين البيض © ولايات الجنوب والتي 
بدأت 4 اجتماع معسكر كنتاكي 2# عام 1800م: هذه الأناشيد المعاد إحياؤها 
شجعت كذلك الأناشيد الروحية للسكان البيضء أدى حب السكان السود 
للأنشودة لبث مشاعرهم 4# غنائهم 4# المصنع والعمل. 

أقام السود معظم أناشيدهم الروحية حول شخصيات وحكايات من الإنجيل 
ومتزيقة سيره فده السكانباك جل الأناشيد الروهية لاسو تكاون ورت اميق 
وخيالبم المبدع وإيمانهم البسيط؛ كانت أناشيدهم مؤثرة ومخلصة: من الأآناشيد 
الروحية المعروفة النهر العميق وتأرجحي بهدوء أيتها العربة اللطيفة؛ لم تعرف 
الأناشيد الروحية خارج الولايات المتحدة إلى أن تحرر السود من العبودية. 

2 1567م قام وليم غرانسيس ألينء» ولوسي ماكيم جاريسون: وتشارلز 
بيكارد وير بنشر مجموعة من أغاني السود سميت أغاني العبيد 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية: و عام 1871م دخلت الأناشيد الروحية أجزاء أخرى من الولايات 


(1) حسني الحريري» المصدر السابق» ص 8585:؛ (بتصرف). 
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المتحدة بوساطة مجموعة من السود أطلقت على نفسها جوبيلي سنجرز لجامعة 
فيسك بولاية تنيسي؛ تجولوا 24 جميع أنحاء الولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا» 
وقدموا حفلات موسيقية لجمع أموال لكليتهم»؛ قامت كليات أخرى للسود 
بتقليدهم»؛ وأصبحت فرقة الرباعي الأسود من معهد هامبتون (الآن جامعة هاميتون) 
بولاية فرجينيا ومعهد تاسكيجي (الآن جامعة تاسكيجي) بولاية ألاباما من أشهر 
الفرق للأناشيد الروحية 4 الولايات المتحدة. 

تعتبر الأناشيد الروحية الآن من أفضل أنواع الغناء 4 الموسيقى الأمريكية : 
ومن بين كتاب الأناشيد الروحية الكبار المؤلفون الموسيقيون هاري ثاكر بيرلي: 
ووليم دوسون؛ وهل جونسون: كما ساعد مطريون سود من أمثال ماريان أندرسون: 
ورولاند هيء ووليم وورفيلد» على إضفاء الشعبية على الأناشيد الروحية/"". 
الإنطباعية ١‏ في الفن ):( أسة) تمعتصمزووع دما 

الانطباعية ك الفنون التشكيلية 4115 ©10"| 111 11101055101115171] حركة 
فنية نشأت وازدهرت 2# النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد مجموعة من 
العتائيق التوريين انين كناقوا ذوضا والقواعي التقليدينة وال وكسوعات الأسطووية 
والتاريخية ودنحكم العقل بتنظيم العالم المرئي لدى تصويره: وكان من أبرز 
خصائص الانطباعيين انطلاقهم إلى أحضان الطبيعة ليصوروا شواطئ البحارء 
وضفاف الأنهار: والخمائل والأشجار, ومعالم الحياة 4 المدن العصرية» ومقاهي 
الرصيف. وحلبات سباق الخيل: ومسارح التمثيل» ومسارح الباليه. 

وتنطلق فلسفتهم من أن مهمة الفتان هي التعبير عن رحلة الإدراك يك عالم 
حركة الصورء: وقد أكملتها الإحساسات والتأثيرات الانفعالية التي يتطوي عليها 
مصطاح الانطباع؛ وتسجيل الانطباعات العابرة التي تخلفها ؤ نفسه المغايرة بين 
الضوء والظل 2# مشهد ما ْ ساعة من ساعات النهارء أو 4# حالة من حالات الجو 
الصافية أو العاصفة. 


(1) الموسبوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
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الانطباعية # فرنسا: 

نشأت الانطباعية # الفنون التشكيلية 4 فرنسا وازدهرت فيهاء وكان 
هذا الاتجاه الفني الجديد ثورة عدها فيما بعد جان كاسو 00255011 71631. أحد 
الأحداث المهمة التي قادت الإنسان إلى وعي طبيعته الزمنية وتحديد مكانه 2 
الزمان وتلمس هذا الواقع» وبالفعل فإن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد 
ولاك دو لا خلس انلك أت الاحدوافيية و الشركة والكلقية مقن كانم 
الحياة ل باريس» ش تلك الحقبة» قد تفتحت عن موجة من الشباب الثائر على القيم 
الثابتة المستقرة 4 مجالات الواقع الفرنسي» وكانت نزعة التحرر والانطلاق تجيش 
4 نفوس هؤلاء الشباب ذتنطلق مدويّة 4 المقاهي المنتشرة على الضفة اليسرى من 
نهر السين حيث يجتمع الناشئون من الأدباء والفنانين والشعراء 4 جدال متنوع 
المناحي ولد الكثير من الاتجاهات الأدبية والفنية كالرمزية والانطباعية وغيرهما. 

واشتدت الروح الثورية لدى الفنانين الشباب عندما رقضت لجنة التحكيم 
للمعرض الستوي لعام 1563 عرض لوحاتهم التي بلغت أربعة آلاف لوحة» لكتهم 
تمكنوا من استصدار مرسوم من نابليون الثالث يقضي بإقامة معرض آخر ليم 2 
المبنى نفسه الذي يقام فيه المعرض الرسمي» وقد أطلق الناس على معرض الشياب 
هذا اسم "صالون المرفوضين" » وتوجهت الصحاقة بالتهكم والنقد اللاذع للأعمال 
القفنة العووكية عله أن فيا هل ند البو رواكة كنية معلجتيخة 'الفكاة] متيو من 
أعمال وسلر 115]1©17/الا و'الغداء على العشب' 71355) 16[! 011 11111011 من أعمال 


مائيه أ11226. 


لوحة 'إنطباع شروق الشمس" | لوحة "إمرأة 4 المقهى" لإدغاردوغا | لوحة 'مرتفع 
لمونيه (1872) (1877) 


الثيران # بوانتواز* | 
لييسارو (1877) 
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| لوحة "غداء المجذفون" لرانوار | لوحة "القراءة" لموريسو (1888) ْ تمثال "المنكر" لرودن (1879- 
01881 ١ش‏ ا 01889 


أ تمشال "الراقصة الصفيرة إبنة الأريصة عسشر ربيعا لإدضار | لوحة "يوم أحد يا الجات الكبين أ 
| دوها(1878-_ 0) | لسورا 4ق 086 0 
033 واستمر القنانون التاكرون 4 لقاءاتهم وقد توثقت الروابط فيما بينهم بتواتر " 
اجتماعاتهم 4 مراكز التصوير» وتوجوا وحدتهم عندما أقاموا م. معرض لعن 
عام 1874 4 مرسم ال مصور الضوئي نادار (1820- 1910) ١12035‏ وأشهر من 

اشترك 4 هذا المعرض كلود مونيه» وكميل بيسارزو 20تدوو1ط ‏ 1116ثتتةن), 
وأوغست رنوار 162011 15]6ا8نا4» وألفريد سيسلي '[51516 411560 ويول سيزان 
ع2 11ا29: وإدغار دوغا 106835 50835: وأرمان غيومان 


منصناة] 011 ممقصحث والفنانة بيرت موريسو ]12/101150 861156 ولم يستقبل 
جمهور باريس هذا المعرض بالترحاب: فقد هاجم الصحفيون والنقاد الأعمال الفنية 
المعروضة:؛ وأطلق الصحفي والناقد الفتي لوروا لا1.©610 على العارضين اسم 
الانطباعيين مستعيراً ذلك من لوحة مونيه "انطباع: شروق الشمس" وذلك .# مقالة 
تنضح بالسخرية اللاذعة. 

وك عام 1876 أقامت جماعة الفنانين معرضها الثاني الذي لم يشترك فيه 
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التهجم الذي حمل طابعاً سياسياًء ثم أقيم المعرض الثالث عام 1877 © فندق دروو 
01 ققامت مظاهرات لم تخمد إلا بتدخل الشرطة. 

هكذا شهدت الانطباعية يذ بداياتها لحظات صعبة جدا 4 مواجهتها الذوق 
المحافظ الغالب آنذاك؛ وانعكست آثار ذلك على الشقاء الذي عاناه معظم هؤلاء 
المبدعين الشباب»: ولاسيما مونيه وييسارو وسيسلي» وقد عانى هذا الأخير كثيراً 
من سوء الحظ» 2# حياته القصيرة» ولم يشهد الانتصارات التي حققتها الانطباعية 
ولم ينل قسطه من خيراتها. 

و4 المعرض الرابع الذي أقيم عام 1879 كان الإقيال شديداً على أعمال 
هذه الجماعة» وقد لقي رنوار نجاحاً كبيراً 4 حين أخفق زميله سيزان؛ ثم تتابعت 
المعارض حتى المعرض الثامن والأخير عام 1886 الذي غاب عنه بعضهم مثل رنوار 
ومونيه وسيسلي واشترك فيه فنانون آخرون مثل سينياك 5185080 23101 (أحد 
الانطباعيين الجدد) وسورا 5611181 الذي ابتكر التنقيطية 20111!1512 أو 
التقسيمية 1(19/15101015111. 

ومضى ما ينوف على نصف قرن من ظهور الانطباعية؛ قبل أن تقوم 
الحكومة شك باريس عام 1937 بإدخال أعمال الانطباعيين إلى متحف اللوفر 
1.0 ء وقد اتبعت الحركة الانطباعية طريقة جديدة 4 التصوير مبنية على نمط 
جديد شك الرؤية: إذ كان همها الركيس تسجيل الانطباع البصري كما تحسه العين 
ماديا وآنيأء وكانت غير مكترثة بالنظم المتعارف عليها حتى ذلك الوقت: وهي لا 
ترى ك4 الطبيعة سوى تبدلاتها يحسب الضوء والمتاخ والفصل والساعة»ء ومن الممكن 
تلخيص مبادىّ الانطباعية بالقول إنها قامت على تصوير الطبيعة مباشرة وليس ضمن 
جدران المسكرف: ولم 5 للمنظور البوائي أو المرئي 3617131 2761506611976 بل 
تأثر الانطباعيون بمفهوم المنظور الصيني والياباني» وهو منظور يفترض نقطة النفاذ 
إلى وراء ما يراه الناظر» واهتمت الانطباعية بالبقع اللونية المتميزة لمكي تعبر عن نوع 
من الحركة الداخلية؛ وأهملت الخط واللون الأسود والرمادي؛ ولم تحفل بالظلال: 
بل عبرت عنها بمتممات اللون بحسب الدائرة اللونية. 


77777 177 يي ل 21 610 22252222 ري 6 6©؟©56ااالسش“تا_ا ل .. 
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وهكذا فإن الانطباعية تقوم على رفض القانون الوضعي الذي جاء نتيجة 
ممارسة الأعمال الفنية التقليدية؛ لذلك لم يعد الفنان الانطباعي يصور الأشياء 
استناداً إلى ما لديه من معرفة بهاء أو ما اكتسبه من خبرة عنهاء فهو مثلاً» لا ينقل 
ألوان الأرض البنية: بل يصورها كما تتراءى له 2 اللحظة نفسها التي ينظر إليهاء 
وقد تكون وردية مع ظلال زرقاء أو برتقالية مع ظلال بنفسجية»؛ والفنان الانطباعي 
يصور ما يراه بسرعة كي يتمكن من تسجيل معالم الطبيعة الأكثر دقة وشفاطية 
والأسرع زوالاًء لذلك وجهت الانطباعية جلّ اهتمامها نحو كل ما هو منعكس 
ومتبدل وذو شفافية 2# الطبيعة» ولعل العنصر الأساس 2 كل ذلك هو ضوء 
الشمسء وهنا لجآ الانطباعيون إلى النظريات العلمية التي وضعها الفيزيائيون 
المعاصرون وهي النظريات التي اهتمت بتفكيك الضوء بوساطة الموشور والدائرة 
اللونية. وبفضل هذه الدراسات العلمية تبين للانطباعيين أن جزءاً أساسياً من 
الانطباع اللوني ينتج من الأحوال المناخية وأن اللونيات تتحدد قيمتها بالضوء الذي 
قياف اق إن هدذه التديغ اللؤتىة الست كابكة كيبا كدان يراهن الايناعيون 
55101515 ؛ كالشجرة الخضراء والسماء الزرقاء والجسد الوردي الشاحب» بل 
إنها تتبدل مع تبدل الضوء كالتفاحة التي تتجدد ألوانها بحسب كثافة الموجات 
الضوئية التي تتلقاهاء ويعني ذلك أن الألوان ليست من خواص الأشياء ولا وجود للون 
خاص» بل إن كل لون مزقي يسستدعي اللون المتمم له+لذلك استيفد الانطياعيون 
اللون الأبيض الصاءي؛ والألوان القاتمة» وكذلك اللون الأسود الذي لا وجود له 2 
الطبيعة» واستخدموا فقط ألوان الطيف الشمسي السبعة أي ألوان قوس قزح. 

فكل شيء 4 الطبيعة يصطبغ بلونية متلألئة ‏ ذلك الظلال التي يمكن 
أن تكون زرقاء أو بنفسجية؛ فاللون الذي استخدم 2# البداية © تحديد ظواهر 
الأسياء يتخول من لوق ضقن إن لون مستفل 3 إل الوق تخا عو قيس ذاقية ليع هان 
كوخ 1اع00) 7211 : وغوغان الاق ناة0) مثلاً وتصبح مكوناته الساكنة دينامية 
متبدلة دوما توحيء بسبب تداخل الموجات اللونية # الطبيعة» بهذا الطابع التموجي 
للإشعاع الشمسي؛ وهكذا فإن كل شيء 4 نشاط لوني دائم؛ ولكي يلتقط 
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انعكاسات الضوء وتموجاته ويسجلها؛ لجأ سورا ورفاقه # الاتطباعية الجديدة 
73+ /1167, إلى تقسيم الضريات اللونية من ريشة ة الفنان أو تجزئتها 
لتتجاور بحسب تآلفهاء وبذلك يتم مزج الألوان بصرياً على اللوحة لا على الِلُوّن 
©3111 : فالألوان تتفاعل فيما بينها حتى 2 أصغر 
الأجزاء مساحة كما أنها تتفاغل بحسب الوقت الذي يمر تبعا لتبدل الطبيعة الدائم: 

فالأقط افيه قنى إذا هيل تاحفظلة عابيو لجاهد و عابو وفنى مسب 
آخرء تمثيل للإحساس الذي يدركه الفنان # البواء الطلقء والفن 4 نظر 
الانطباعيين ليس حالة ذهنية» بل هو 4# العفوية والإحساسات ال مباشرة التي ينقلها 
الفنان إلى اللوحة بأمانة» كما يراها ويدركهاء معبراً عن الانتقال السريع من 
الإدراك إلى الحركة التصويرية» ولبذاء لجأ مونيه ورفاقه إلى تصوير المنظر نفسه 
عدة لوحات»؛ ولكن ك أوقات متفاوتة من النهار: كي يظهر التحول الذي يطرأ 
على المنظر من الفجر إلى الغروب» وكان من نتائج ذلك أن استعيض عن المنظور 
التقليدي الميني على الأسس البندسية الخطية بتدرج لوني يوحي بالعمق أو المدى 
الفضائي. 

هكذا عمد الانطباعيون ّ عملهم التصويريء إلى تجاوز التحليل الدقيق لما 
يُرىء لقد انطلقوا من المدرسة الواقعية وعنايتها بالموضوع وتحليله العلمي كما هو ب 
الطبوفه با واكديم يحظواردلك الصير كديع عي النظرة ة الذاتية يا لحلا الوصى 
والانطباعية لم تظهر على نحو عفوي أو بعيداً عن أي تأثير أو تطور بل هي؛ فضلاً 
عن تأثرها بالاكتشافات العلمية والتطور الفكري والاجتماعي للقرن التاسع عشرء 
تؤلف حلقة طبيعية ب تاريخ فن التصويرء وهي بالتالي نتيجة مباشرة للتطور الفني 
الذي مهدت له أعمال عدد كبير من الفنانين. 

ففي فرنسا يمكن إرجاع جذور الانتطباعية إلى أوجين دولاكروا 
106120101 وهوما يعترف به سينياك 4 دراسته: "من أوجسن دو لاكروا إلى 
الاتطتاضية العوييةة" التضنادوة 5 الححكة المدضياء" سنن 1899 + وقيلة كان 
دوكر دعس إن كددةة الضونات:اللوقية هاما فك] كيل الاثماه الشز ينف 
ذلك» ووجد 2 الطبيعة أ الانعمجاس أساس ب كل شيء . 
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وهناك فنانان آخران حملت أعمالبما هذا الانطباع بالبواء الطلق مع أنها 
أتجزت جزئياً» أو كلياً أحياناً. داخل المحترف وهما كورو ]0070 الذي اهتم 
يمعالم المناخ: وكوربيه 1.)00101561) الذي اهتم بالنور الطبيعي وانعمكاساته وهو 
الذي كان يقول لطلابه: "اعمل ما ترى وما شئت وما تحس به". 

وظهر فنانون آخرون كان لبم بعض التأثير 2 الانطباعية مثل مييه أ1/4111 
ودوبينى 10011018127 والبولندي جون كنغ 1188 102 ذو الأعمال الفنية اليابانية 
الطابع؛ وش الحقبة نفسها ظهر 4# إنكلترا فنانان كان لبما تأثير كبير 4 
التطورات اللاحقة التي أدت إلى ترسيخ الانطباعية وهما كونستابل 0005]8[2) 
وتورنر :1111116 اللذان أظهرا اهتمامات مشابهة لاهتمامات مونيه وأصدقائه: بيد أن 
اخنا مو زاك اعفان ران سكوف مدهي التصروا تمدقف القنية اللرتة قد 
المضاءة 4 الظلال» أو استخدام تقنيات جديدةء وك هذا المجال لابد من الإشارة إلى 
التأثير الذي مارسته فنون الشرق الأقصى 2# الانطباعية» وكذلك بعض فناني نهاية 
القرن التاسع عشر حك الغرب» فكانت أعمال الفنانين أليابانيين مثل أوتامارو 
060 وهوك ساي 110111531 وهيروشيغ 111105186 : من أتباع مدرسة 
أوكيو- إي 06لا1كالاء نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء أحد 
مصادر الإلبام لعدد من الفنانين الانطباعيين ولفنانين آخرين مثل فان غوغ وغوغان 
وسيزان من الذين أعجبوا بالطريقة اليابانية وكانت تعد الآولى بين الفنون الآجنبية 
التي غدّت مخيلة الفنان الغربي» فهي تتفق مع الإحساس بالصيرورة الكونية:؛ إذ 
تصور العالم المتبدل والعالم العائم' عالم النساء والمسرح» قالفنان لا يتخطى 
الصورة الممائلة للواقع فحسب بل إنه يرى ما هو أبعد من هذا الواقع الذي يحيط به 
وومايطل مقرذاتة وغواله القاضنة: 

ولم يقتصر أثر الانطباعية على فن التصوير وحده بل تعداه إلى النحت الذي 
انتقل كما انتقل التصوير من الأسلوب الإبداعي إلى الأسلوب الانطباعي على يد 
أشهر المصورين والنحاتين الانطباعيين مثل رنوار وغوغان ودوغا 106885 الذين 
مارسوا النحت إلى جانب التصويرء ويُعد الكثير من أعمال أوغست رودان 
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ملل عأدنونلتكظ دليلاً على مبادئ الانطباعية © فن النحت»: وقد لا يمكن إطلاق 
تسمية الانطباعية بكل أبعادها على النحت الذي أنتجه هؤلاء بسبب من أساسها 
الذي تنطلق منه وهو اللون وتفاعله مع ألنور» ولكن من الممكن؛ مع ذلك»: الحديث 
عنهم لدى الحديث عن الانطباعية والوقوف عندهم حين يسمى هذا الاتجاه مذهب 
البواء الطلق 216173111553: فلقد خرج هؤلاء النحاتون إلى الطبيعة لكي يبحثوا عن 
انعكاسات الضوء على السطوح ودقعهم هذا الانعكاس إلى ترك السطوح خاماً بعد 
أن كانت مصقولة باصطناع ملحوظ عند الاتباعيين والأكاديميين: كما زالت 
نديهم الحدود الصارمة الدقيقة الشكل وحلت محلها حدود رجراجة وفق ما يقتضيه 
اتحضييان نوو هك الشحكل: 
الانطباعية خارج فرنسا: 

لقد فتحت الانطباعية 4 التصوير الطريق إلى واقعية جديدة خارج فرنسا 
تقوم على إهمال الخط والاهتمام باللون المضيء» وبداً ذلك 4# إنكلترا عند 
سيكرت 17717.11.511616 وذ ألمانيا عند تيبرمان 71.11656111131111 وك إيطاليا عند 
بولديني 81ذ0.8014 وسباديني 0181هم4.5 وي النرويج عند فيرن سكيولد 
551014ع/1.71؛ وتاولوف 1.112111018 وك روسيا عند ماليافين ع21/121189128.م 
وغرابار 15:.031381: وي هولندا عند برايتئر 0.11.8161]561) وك أسبانيا عند 
موريه 4..8101561 ورغويوس 1(.11680/05 ويعد الفنان الأمريكي ويسلر والسويدي 
هل 3.11.11111) من كبار المصورين الانطباعيين خارج فرنساء وقد عاصرا ميدعيها 
حتى إن هيل دعي من قبل الانطباعيين الفرنسيين إلى الاشتراك © معرضهم عام 
7,:, وأعماله تشبه إلى حد ما أعمال سيسلي. 
الانطباعية الجديدة: 

لم تكن الانطباعية 4# التصوير بادئ الأمر مدرسة حقيقية ذات منهج 
واضحء وقد أدى ذلك إلى اختلاف 2# الرأي وتباين 2# الأسلوب الفني بين الفنانين 
الانطباعيينء فانبثقت عن هذه الحركة اتجاهات غنية متباينة تمثلت بعدد من 
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الفنانين الانطباعيين ذوي التيار الفني الجديد»؛ وقد تأسس سنة 1884 "صالون 
المستقلين' الذي ضم 2# تظاهرته الأولى حلة من ريدون :12001! وأنغران 
ضمقمع2ث ؛ وسوراء وسينياك» وعد هذا الحدث خطوة جديدة نحو تحرر الابتكار 
الفني ونحو القطيعة الكلية بين الفن والذوق الغالبين وتسلط القن الرسمي؛ وقد 
تناول سورا وزملاؤه الذين يعدون ممثلي الحركة الانطباعية الجديدة» دراسات 
الفيزيائيين عن الضوء من جديد » قاصدين إيجاد انطباعية علمية جديدة لا تكتفي 
بالحدسء وهذا هو ما عبر عنه سورا يك دراسة عنوانها 'منهجي /12 100ا12 
وسينياك 2 كتابه من أوجين دولاكروا إلى الانطباعية الجديدة"» إذ جددوا أبعاد 
هذا التيار الجديد المتمسك بتطبيق القواعد العلمية والعودة إلى فوانين الطبيعة مع 
النشاط العقلي: وأصبح التحليل والتحري يهيمنان على التصوير بهدف تحويل 
الكون المرئي إلى لطخات صغيرة من اليقع اللونية المتجاورة. 

ركه كبدول واتتيناة لققاذي: بعد رعوية مكيتن حتى القطكق التواجس 
للاكتشافات العلمية لعناصر الضوءء أي إن الانطباعية الجديدة تصل إلى اللونية- 
الضوئية ©0111017101111111118115111 وقانون التضاد المتزامن بتثبيت الضريات اللونية أو 
تجزئتها وفق منهج علمي واضح.ء أي إن مزج الألوان لا يتم على الملوّن يل يحصل 
يغريا (قاهين مشاه متصل تجاور هيده البعع أوتالتفاظ اللوية على اللريحة: 
تذلك أطلقت عبارتا التقسيمية” والتنقيطية على هذه الحركة الفنية الجديدة التي 
حولت الانطباعية إلى قانون ونظام. 

ويعد فينيون 0110011 أول من استعمل مصطلح "الانطباعيون الجدد" ك 
مقال نشرته له مجلة 'الفن المعاصر ك بروكسل" 5ع ااأع :ترقا 1 انث حلنترعلوكح 
واستعاد الكلمة أرسين الكسندر 3412:3107 15176 ل4 جريدة الحدث" 
أقع/ا© 130 ؛: ومن أشهر لوحات الانطباعيين الجديدة مجموعة من الرسوم المائية 
من أعمال سورا يوم أحد كك الصيف 2 الجات الكبير" 6 ]2 نفل :51111111161 شر 
1 ك0 اقرع وقد أثارت هذه اللوحة الشهيرة ضجة كبيرة 4 حينها» إذ تتوضح 
فيها أهداف الانطباعية الجديدة كإعادة البناء وإعطاء الأشياء أحجامها وأشكالبا. 
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الانطباعية 4 بعض البلاد العربية: 

ازدهرت الانطباعية 2# البلاد العريية 2 أوائل القرن العشرين وقدمت اللون 
المحلي والمفاهيم الجمالية الخاصة المرتبطة بالأرض والبيئة» وأعطت اللون المقام 
الأول شكل التعبير الفني»؛ ويعد ميشيل كرشة (1900- 1971) راكد 
الانطباعية الأول سورياء ومنذ بداياته الأولى ظل مخلصاً لروح الانطباعية 
ومفاهيمها ِ كل ما رسمء وقد عبر عن ذلك بقوله: "إني أفضل الانطباعية التي هي 
أقرب إلى ذوق شعبنا ورهافة حسه" : وحقق قمة تعبيره الفني الانطباعي 24 لوحته 
'صيدنايا"» وظهر .4 سوريا عدد من الفنانين الذين أضيفت أعمالبم إلى أعمال 
كرشة:» ولكن الانطباعية 4 سوريا وصلت إلى ذروة خاصة 2 أعمال الفنان نصير 
شورى (1920- 1992) الذي كان له دور مهم تأكيد التياز الانطياعي ضمن 
الحركة الفنية 4 سوريا. 

وك مصر يعد الفنان يوسف كامل (1891- 1962) من أوائل الرواد 
الذين قاموا بتعريف الانطباعية بصفتها جمالية وافدة كان لبا الأثر 4 الحوار 
المشروع بين جماليات التراث والجماليات الوافدة: وقد تأثر كامل بالانطباعيين 
الفرنسيين» وحين عودته إلى القاهرة أصيح من مشاهير الانطباعيين والرائد الذي 
ظل مخلصاً وفياً وعاشقاً لبذا المذهب إلى آخر إنجازاته: فاتحاً الباب على مصراعيه 
لاتجاهات حديثة بدأت وتطورت على يديه؛ ومن بين الفنانين المصريين الذين تأثروا 
بالانطباعية الفرنسية محمود سعيد (1897- 1966) ومحمد ناجي (1888- 
06 الذي أقام 4 فرنسا وعمل مع الفنان الفرنسي مونيه وتأثر بفنهء وأحمد 
صبري (1889- 1955) وراغب عياد (1892- 1982) وي لينان ظهر عدد من 
الانطباعيين بينهم على سبيل المثال لا على الحصر قيصر الجميل (1898- 1958) 
الذي كان شديد الإعجاب بالانطباعية ولاسيما أعمال الفنان الفرنسي رنوار 
ومصطفى فروخ (1901- 1957) الذي تأثر كثيرا بالانطباعي الفرنسي بول 
سيزان: ومن بين الانطباعيين العرب كذلتك عطا صبري (1913- 1987) 2 
العراق ويحيى التركي (1901- 2)1968 تونس ونصر الدين دينه (1861- 
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انتشرت 4# البلاد العريية: وتجلت 4# أعمال ذات مستوى فني متميز» ومن ببن 
القعافيه الشيانت فده نوكلل بالكذون نهدا الى جد ا عب 


الإتنطباعية رفى الموسيقى ): (عأكناته مذ) مسكتصوأوىء مم1 


تدين الانطباعية ش الموسيقى بنشأتها إلى موسيقيين فرنسيين بالدرجة 
الأولى» وقد نمت وترعرعت على أرض فرنسية؛ ودخل مصطلح "الانطياعية" عالم 
الموسيقى #يْ تقرير وضعه أساتذة المعهد الموسيقي الكونسرقفاتوار' © باريس حول 
قطعة موسيقية قدمها ديبوسي 'إ10601155 وهي 'المغناة" (الكانتاتا) 002111218 
المسماة "الفتأة المختارة' وك جملة ما قصده التقرير الإشارة إلى الإبهام الذي يشوب 
الانطباعية وإلى بعدها عن الحقيقة الفنية. 

هناك من يعتقد أن الانطباعية كانت ردة فعل على سيطرة الموسيقى 
الإيطالية ومدّ الإبداعية (الرومانسية) الألمانية» كما كانت نتيجة الخوف من انتشار 
المدرسة الروسية الوطنية المعاصرة ‏ الساحة الفرنسية» وإن كان هذا لا ينفي 
ظروفا أخرى هيات لنشوء هذه المدرسة الجديدة: بينها الاعتقاد بآن التعبير الموسيقي 
وف أصثول اللدريتكن الاتباهية (اتكلاسنيكية) والابداغية كد امتقفد» وأن هذه 
الحال دفعت بعدد من الموسيقيين الشباب إلى البحث عن وسائل تعبير موسيقية 
جديدة» فمن هؤلاء من اتبع أسلوب فاغنر 11380617 ثم حاول أن يستقل بنفسه: 
ومنهم من راح يحاول التوفيق بين القديم والطموحات الشخصية؛ ومنهم كذلك من 
يرفض القديم ويحاول طرق أبواب جديدة؛ وكان أشد هؤلاء حماسا ديبوسي الذي 
فتح باب الانطباعية الموسيقية على مصراعيه: وقد تميزت شخصية ديبوسي بحب 
الحرية والاستقلال والابتكار» وبرفض الأساليب السابقة لعصره مثل الإبداعية 
والفاغنرية» وكان لما تميزت به شخصيته أثر 4# جعله الفارس الأول للانطباعية مع 


(1) وسام نويلاتي» إلياس الزيات»؛ الموسوعة العربية» مصدر سابق: ص 925» (بتصرف). 
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أنه رفض هذا المصطلح 2# البدء. ولكن من الأفضل القول إن الكتاب الفرنسيين 
رواد "الرمزية" أثروا 4 ديبوسي وابتكاره الأسلوب الجديد» وأن المصورين الذين 
كان لبم الفضل 4# نشوء الانطباعية © التصوير أثروا فيه تأثيراً خاصاً وقويا. 

أحس الانطباعيون بأدق الفروق الصوتية؛ وامتزجت الأنغام عندهم تماما 
كما امتزجت الألوان 4 لوحات المصورين حيث أهملت حدود الأشكال بتدرج 
لوني, ولذلك اختار المؤلفون الموسيقيون لمقطوعاتهم أسماء غامضة:» والأمثلة على 
ذلك كثيرة بينها العنوان الذي أطلقه ديبوسسي "هذا ما رأته ريح الغرب؟ » فالمؤلف 
يشير فقط إلى المغزى العام لمؤلفه مما يسمح له بالحرية # وضع موسيقى تمتلئئ 
شاعرية؛ حتى إن سنكريابين 513/0019 أطلق كلمة قصيدة على بعض قطعه 
الموسيقية التي طبقت شهرة إحداها الأوساط الموسيقية لتعبيرها عن روحه المتصوقة؛ 
والقطعة هي “نحو اللهب. 

وانطلاقاً من فكرة البحث عن وسائل جديدة للتعبير» وجد الانطباعيون 
بغيتهم 4 موسيقى غيرهم من شعوب العالم إذ راحوا يستخدمون عناصر موسيمية 
شرقية: من جاوية (نسبة لجزيرة جاوه)» وصينية» وعزبية أو أسبانية» كما آنهم 
أعادوا بعض الحياة للمقامات الكنسية القديمة. 

أما النواحي الفنية التقنية التي تميزت بها الانطباعية فتجمل 4 عناصر 
خمسة وهي: اللحنء والإيقاعء» والاتفاقات: والشكل البنائي أو الصيغة 10110 ؛ 
والتوزيع الآلي (القائم على الآلات الموسيقية) » وقد استخدم المؤلفون الانطباعيون 
سلالم جديدة كالسلم ذي الأبعاد الستة الكاملة بديلاً من البدائل التي تلغي 
سيطرة السلم الكبير من ناحية: كما تلفي أهمية الدرجة الخامسة المسيطرة 
وبذلك تفقد المقامية 10021119 القديمة أهم أسسها التي تقتضي تركيز السلم على 
درجة القرار 10016 وخدمة باقى الأصوات لهء كما أن عدم وجود الدرجة 
الحساسة" 168031880046 يجعل الألحان تتساب عفوياً إذ لا حاجة للعودة إلى القرار 
وقد مزج الانطباعيون السلمين الكيير والصغير بج لحن واحد فقللوا بذلك من 
التباين الذي اعتمدت عليه نظرية الكبير- الصغير الكلاسيكية؛. كما عادوا 
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إلى السلالم الكنسية التي أكسيت موسيقاهم رونقاً متجدداء آما من ناحية 
0 121111017 فقد لكلو عن 0 كنا 0 0 يعد التنافر 


أصبح ذا قيمة ذاتية» لذلك تتوالى عند اساي سلاسل من الاتفاقات 0 
وقد تنتهي قطعهم أيضا بقفلة 020616 ناشز: 1 ويلاحظ ذلك بوضوح ش قفلة 
"هذا ما رأته ريح الغرب التي تنتهي بتركيب نغمي ناشز»: ولكنه يوفر للمستمع 
إحساساً بالارتياح لأنه أقل تنافراً مما سبقه من اتفاقات: وقد استخدم سكريابين 
اتفافات الرياعيات المختلفة التي أطلق عليها اسم الاتفاقات الغامضة 
0 طنأؤلإ12: كما استخدم الانطباعيون مزج الاتفاقات الثلاثية المنسجمة, 
وهكذا أصبح من الممكن سماع تراكيب نغمية مكونة من خمسة أصوات أو ستة: 
كا انستكنهوا الأسوات الحاده التتمرة واكمكو: تقيض] لصوت التخفضى الس 
201 6081م # حين تتحرك الاتفاقات تحتها بحرية» وأهم من ذلك سماحهم 
باستخدام الحركة المتوازية للخماسية والرياعية والثمانية ©/0601817: حتى الثنائية 
والسباعية استخداما واسعاء بما يذكر بأسلوب "الأورغانوم" 01821110111 القديم» 
وبذلك أعادوا استعمال طريقة قديمة وأسلوب تعدد الأصوات» وأما الإيقاع فقد تنوع 
بكثرة؛ وظهرت تكوينات إيقاعية فريدة أدت إلى ظهور تعدد الإيقاعات 
11/0 ومشال ذلك قصيد سكريابين المسمى "نحو اللهب' إذ تسير فيه 
الأصوات العليا يميزان ثلاثي مركب 8/9 والأصوات السفلى بميزان خماسي 4/5. 

مالت الانطباعية نحو صيغ التأليف القصيرة؛ مثل قطع المقدمة أو الاستهلال 
5 ]ع والليلية 11001111836 والأرابيسك 2185650116: ومع ذلك فقد ظهرت 
لديهم مؤلفات كبيرة كالأوبرا- كونشرتو 00658300266110 وغيرها؛ ولكنها 
تحاشت عظمة الأسلوب الإبداعي والضخامة # التوزيع الآلي» واستخدمت يدل ذلك 
حشرجات الآلات وأصواتها المكتومة 5010120: وكذلك أصوات آلات الفلوت 
والكلارينيت المنخفضة والأصوات العليا لآلات الكمان: وكثيراً ما علت فوق 
الأصوات المنخفضة للآلات» نغمات رقيقة ورائعة من آلات البارب 1312 والسيليستا 


2 فأعطت الأوركسترا سمات صوتية حالمة وسحرية تيدو وكأنها تنتمي إلى 
عوالم بعيدة مدهشة. 

حظيت الانطباعية بانتشار بعيد المدى 4 ثلاثين سنة من الزمن ووقع جيل 
كامل من المؤلفين تحت سحرها وتأثيرها : منهم: رافيل 7)1.16587©1 الذي اشتهرت 
قطعته 'بوليرو' 1301610 4# المستوى الشعبي لأتحانها الأسبانية- العريية ولإيقاعها 
الملستمر وكذلك روسيل اع4.16010155 ودوكا ققءانا([.2 ودي فايا 12118 06 
وغيرهم كثير: وبعد أن حظيت الانطياعية بالإعجاب ردحاً من الزمن؛ وفتحت 
أبواب الابتكار والإبداع لمؤلفي المستقبل؛ راح هؤلاء المؤلفون الموسيقيون يبحثون عن 


ع م عه 00 000 1 
وسائل تعبيرية أخرى 2 مذاهب فنية دين 0 


الانطباعية : ددوزموزووء:دم1 


الانطباعية أسلوب فني يقوم على الانطباع الفوري عن شيء أو حدث ماء 
ويحاول الرستامون الانطباعيون أن يُظهروا ما تراه العين لأول وهلة خلافاً لما يعرفونه 
أو يشعرون به بالنسبة للشيء أو الحدث» كما يحاولون إعادة إيراز الضوء كما 
يبدو للعين منعكساً من على سطوح الأشياء؛ ولبذا السبب فإن كثيراً من اللوحات 
الانطباعية تبدو وكأنها ذات لمعان اهتزازي؛: ويوضح بعض الرسامين هذا الانطباع 
بوساطة أسلوب تقسيم الألوان» ويضعون الألوان النقية غير الممزوجة ب شكل لمسات 
صغيرة متجاورة بالفرشاة» بدلاً من مزجها على لويحة خلط الألوان» وهناك أعمال 
انطباعية أخرى 4 مجالات الموسيقى والأدب» والتحت. إلا أن الانطباعية ب مجال 
القن أفغكر أهمية: 
الانطباعية الفرنسية: 

ابتدع الرسامون وبعض الفنانين أعمالاً قنية انطباعية # عدة مراحل من 
التاريخ؛ ولكن مصطلح الاتطباعية طُبّق بشكل عام على عمل مجموعة من 


(1) عيد الحميد حمامء إلياس الزيات» المصدر السابق» ص 925: (يتصرف). 
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الرسامين الفرنسيين؛ الذين أحدثوا ثورة 4 رسم لوحات ذات ألوان متلألئة: ولقد 
قاموا بأفضل أعماليم 4 الفترة من حوالي عام 1870 إلى 1910م: وكان أول 
استخدام لتعبير الانطباعية لوصف معرض لأعماليم بباريس عام 1874م. 

تأثر الرسامون الفرنسيون بحركة واقعية 4 التصوير التشكيلي وجدت 
خلال منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» وكذلك بالدراسة العلمية للضوء وائلون 


التي اكتسبت أهمية هذ الوقت نفسه» ولقد تأثر بعض الانطباعيين بعلم التصوير 
الضوئي الجديد حينذاك. 

فضل الانطباعيون استخدام التركيبات التي تبدو غير تقليدية وتلقائية, 
وكان رسمهم سريعاً على عكس تطوير تركيباتهم من الأبحاث والرسوم 
التخطيطيةء وكانوا يفضلون العمل ذذ البواء الطلق ف الضوء الطبيعي: وأحياناً 
كانوا يرسيمون الموضوع نفسه عدة مرات 4 أجواء مختلفة؛: ليوضحوا كيف تتغير 
تأثيرات السطح والألوان 4# الأوقات المختلفة من اليوم. 


رسم انطباعي يؤكد الألوان المتلآلئة على صور المناظر اليومية: ألفرد سيسليء الرسام 
الانطباعي» اشتهر بلوحاته الطبيعية الفسيحة الخلوية مثل الجسر بائقرية الجديدة- لاجرين. 


من أهم الرسامين الانطباعيين الفرنسيين (بالترتيب الزمني): إدوارد مانيه 
وكاميل بيسارو وإدجار ديجا وألفرد سيسلي وكلود مونيه وبرث موريسوت وبيير 


أوجسث رينوار» وقد أعيد إنتاج رسومات كل من مانيه وديجا ومونيه ورينوار ل 


مجال الرسم؛ وكان مانيه رساماً واقعياً أكّر ب تطوير الحركة الفنية وتعامل مع 
الخبرات النظرية النقية اليومية» ورسم بيسارو وسيسلي الريف الفرنسي والمناظر 
التهرية» وكان مونيه مهتم بصفة خاصة بالتغيرات الرقيقة 4 التأثيرات الجوية, 
ولم يستخدم ديجا أسلوب تقسيم الألوان» بل كانت تركيباته تلقائية فورية» وكان 
يجد متعة ‏ رسم راقصات الرقص الإيقاعي (الباليه) وسباقات الخيل؛ ورسم 
موريسوت لوحات نساء يمارسن حياتهن اليومية العادية» وكان رينوار يحب إظهار 
كأكتر إكنعة الشيرى على الوح والأزهار: 

كان فنانو البلاد الأخرى جزءاً من الحركة الانطباعية» رغم أن جيمس 
وستقوة ,كان ينبل ب إنكاتم اوقرس إلا أنهكان اعد اواكن الأسروتحيين الذين 
أكدوا انطباعات الجو الرقيقة؛ والأمريكية ماري كاسات عاشت معظم حياتها 
4 فرنسا وتخصّصت 4# رسم الأمهات مع أطفالبن. 
ما بعد الانطباعية: 

كانت ما بعد الانطباعية حركة عامة تطورت من الانطباعية ثم تبعتهاء 
وقد أضافت هذه الحركة أبعاداً أخرى إلى التأثيرات النظرية للانظباعيين: ومن أهم 
رسامي ما بعد الانطباعيين ب فرنسا (بالترتيب الزمني) بول سيزان»: بول جوجانء 
فينسنت فان جوخ: جورج سورا: وهنري دو تولوز- لوتريك. 

عاش سيزان © الوقت نفسه كالانطباعيين الأوائل» وكان مهتمّأ مثلهم 
بالضوء واللون والمؤثرات البيئية» لكنه أكد أيضاً على صلابة البياحل 
والأشكالء؛ وقد عاش جوجان 2 جزر بحر الجنوب: حيث رسم صوراً زخرفية 
وملونة بأسلوب متأثر بالرسم البدائي؛ وعبّر جوخ- البولندي الذي عاش 2 
فرنسا- عن أحاسيسه وعواطفه شك لوحات ملونة للأشياء والأحداث اليومية» أما 
سورا فقد ذهب إلى أبعد مدى # اهتمامه الانطباعي بالنظرات الفنية الخاصة باللون 
والضوءء وكان للوحاته الكبيرة نظام معماري» ورسم تولوز- لوتريك صالة رقص 
وسيركا بأسلوب انتقادي لاذع. 
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الموسيقى والأدب والنئحت: 

ترتكز الموسيقى الانطباعية عادة على المؤثرات البيئية أو الأفحار 
الوصفية» فقد ألف كل من كلود دويوسي وموريس رافيل» الفرنسيان موسيقى 

والانطباعية 2# الأدب هي محاولة للتعبير عن الأحامسيس الفورية للعالم 
والأحداث؛ وكان إدمون دو جونكور وأخوه جوليه- وهما كاتبان فرنسيان من 
القرن التاسع عشر الميلادي- أول أهم الكتّاب الانطباعيين»: واستخدم الأمريكي 
جون دوس باسوس بعض رؤوس الموضوعات والأغاني والإعلانات 4 مقطوعات 
انطباعية تُبرز روح القرن العشرين. 

وبصفة عامة: فقد اهتم النحاتون تقليديا بإظهار الشكل البيكلي 
لموضوعاتهم» وتّعد أعمال أوجست رودان الفرنسية أمثلة للأنواع الانطباعية 2 
التست» اقطن زرؤواق الذشكا روي السريكة اسه 


الأويرا: دمءم0© 

الأوبرا 00618) مسرحية غنائية تعتمد على الغناء أكثر من الكلام: 
وتختلف عن التمثيليات التقليدية 4 عدة جوانب أيرزها أن العنصر التمثيلي # الأويرا 
تعن كف ضيق] وكاكترا :قا اشنا هديى بها ضنة ]إن الأوبر قيضي شت الانالايه 
الأسايكة بك المنعب والحرن والندي والاتشاء والقدوة وتهوة الانتعنار» 

والآوبرا هي شكل من أشكال المسرح حيث تعرض الدراما كليا أو 
بشكل رئيسي بالموسيقى والغناء» وقد نشأت 2 إيطاليا عام 1600» الأوبرا جزء 
من الموسيقى الغربية الكلاسيكية: 4 أي أداء أوبرالي» تُعرض عدة عناصر من 
عناصر المسرح الكلامي مثل التمثيل: المشاهد والأزياء: والرقص بعضاً مسن 
الأحيان» عادة ما تكون عروض الأوبرا # دار أويرا مصحوبة بأوركسترا أو فرقة 


موسيقية أصغر قليلا. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة»ء مصدر سابق. 
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يعرف أحمد بيومي 4# القاموس الموسيقي "الأويرا" بالشكل التالي: "أويرا: 
الأوبرا 07618 عمل مسرحي غنائي؛ مؤلف درامي غنائي متكامل يعتمد على 
الوإنتيقى والققاء: ينؤوع الحواو بالقاء يبظ قافه ومتحموعاكة املكتلفئة -موضوغها 
وألحانها تتفق وذوق وعادات العصر التي كتبت فيه وتشمل الأوبرا على الشعر 


والموسيقى والغناء والباليه والديكور والفنون التشكيلية والتمثيل الصامت والمزج 
ثنهاء ند عاد فرديات والشائيات والتثلاثيات والاتقاء النة 

بيئنها. كما تشمل أغانيها على الفرديات والتنا والتلا وألا المتقم 

6ع والغتاء الجباتي الك ال) ومفصناهنة الأووتك ترا ك0 


2 


[ 
/ 


"تياترو اثلا سكالا" # ميلان: إيطائياء مسرح أوبرا لاسكالا 4 ميلانو (إيطاليا) 


الأوبرا 4 العالم. 
وتعرفها الموسوعة العربية بالشكل التالي: الأوبرا 00618 كلمة إيطالية 
تعني عملا أو أثرا أدبياً أو فنياً وهي مستقة مشتقة من كلمة أوبوس 5) اللاتينية: 


وهي» يك الموسيقى» عمل مسرحي مؤلف من نص مسرحي يسمى "كتيب" م10اء1! 
تواكبه الموسيقى غناء وبمصاحبة فرقة موسيقية 016565118 »؛ وتتألف جوقة المؤدين 
(كورس 0101135 أو 1011©) من مغنين منفردين 50101515 وجماعيين» ويضم العمل 
المسرحي (بالإضافة إلى التمثيل مع الغناء والرقص) الفنون الآأخرى وبينها التصوير 
وتصميم الملابس والمناظر والأثاث والمؤثرات الصوتية وهندسة الإضاءة: ويطلق على 
المسرح الذي يختص يعروض الأوبرا اسم "دار الأوبرا"ء كما تستخدم لفظة الأوبرا 


(1) احمد بيومي» القاموس الموسيقيء دار الأوبرا المصريةء ص 286. 


201 


كناف الزلالة' على مطسلة اعمال اكولك الوسضرة عد بوك نينا الخرفان :نة 
اختصاراً؛ وإلى جاتبهما رقم العمل الموسيقيء ومع أن الأوبرا نوع من التسلية باهظ 
التكاليف وتختلف الآراء حولبا بين مؤيد ومعارض فقد ظلت طوال أريعة قرون 
ومازالت تلاقي إقبالاً كبيرا. 

يستفيد مؤلف الأويرا إلى درجة كبيرة من إمكانات الموسيقى المصاحبة 
التي تعمق الإحساس لدى كل من الممثل والمشاهد » وتتميز الأوبرا عن التمثيلية 
التفليدية 4 أنها تجمع بين أكثر من لون من ألوان غنون الأداء مثل التمثيل: والغناء: 
وموسيقى الأوركستراء والأزياء: وأحياناً الرقص والباليه. 

تحتكى الأوثرا ايشا عن السروض الأخرئ انض تعن الوشيقن قل 
المسرحيات الموسيقية والغنائية # أن الأوبرا تستخدم حواراً أقل منهماء وتشتراء 
المومشحات الدينية الغربية مع الأوبرا يك ميزات معينة وهي استخدام الموسيقى 
المصاحبة للغناء الفردي ومجموعة المنشدين والأوركستراء وقد تحكي أيضأ قصة: 
إل آن الموشسهات الدينية بذ الشوب تختلف عن الأويرا بف اهنا تفتسن ]إلى عناعسر 
التمثيل والأزياء والتزيين: وقد بدآت الأوبرا # إيطاليا # السنوات الآخيرة من القرن 
السادس عشر الميلادي ثم قام الموسيقيون الإيطاليون والمغنون وقادة الأوركسترا 
بتطوير ذلك الفن الأدائي ث السنوات التالية؛ وبحلول نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي انتشرت الأوبرا من إيطاليا إلى بقية بلدان أورويا!!". 


حتيب الأويرا: 


هو النص الشعري 2# الأوبراء كما هو ف الأوراتوريو 01810110 عنصر بالغ 
الأهمية © العمل: وكثيراً ما قاد عمل كاتب غير موفشق إلى إخفاق مؤلف موسيقي 
كبير مثل فيبر 71776565 2# أوبراه يوريانته 15117/2116: ومع ذلك فإن المؤلشف 
الموسيقي القدير يستطيع أحياناً أن ينتصر على ضعف النص وعدم كفاية كاتبه 
كما فعل فيردي 16101 2 أوبراه: الشاعر الجوال (التروبادور) 1101/2606 11: وقد 
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كان فاغنر #عدرع7/3آ يكتب نصوص أعماله بنفسه؛: وكذلك بويتو 280110 
وكان بويتو هذا ايكفي تضنوضا لفيزه أيضا وبخاضة لفيرني :4 آهه أعمالة: "عطيل” 
و'فالستاف » وقد قام بعض كتّاب النصوص بتلبية عدد كبير من حاجات المولفين 
الموسيقيين مثل رينوتشيني (1562- 1621) 1ماءعناطل1 الذي كح عغرذا كيرا 
من نصوص الأوبرا حتى أنه دعي بأبي الليبرتّوء» وكذلك الأمر مع تزينو 
(1668- 1750) مداع2: ولكن أكير ممون بالنصوص على النطاق العالمي كان 
متاستازيو (1698- 1782) 146]35]8510 الذي لقب بملك النصوصء وش يعض 
الحالات كان كاتب النص وا ملحن يفكران معاً ويعملان متعاونين ب سبيل إخراج 
كتيب ناجح كما فعل الألمانيان هوفمانشتال [110107331125118 وريتشارد شتراوس 
85 4 عدد كبير من الأويرات» أما ما يتصل بترجمة الأوبراء فقد حدث 
مواز؟ أأتفل شن عن لغده الأسلية أن :لعة اوتتفات الخرى» ومنة الأمكتة عتى ذلك أنه 
أول أوبرا ألمانية وهى أوبرا "دافنه" (1627) 10306 لأبي الموسيقى الألمانية شوتس 
52 قد تُرجم الكتيب الخاص بها من كتيب سابق لأول أوبرا إيطالية وهي 
"دافنه" أيضاً (1597) لبيري 5611: وضاعت مع الزمن أصول كلتيهماء كذلك 
ترجمت إلى اللغة العريية» 4# جمهورية مصر العربية» أويرا 'لاترافياتا' (المرأة 
الضالة) 17819/1318 12 لفيردي. 
ومُستهل الأوبرا عادة بقطعة موسيقية طويلة أو قصيرة تؤديها الفرقة 
الموسيقية وتسمى الافتتاحية 0761611 وهي الأعم استعمالا: أو الاستهلال 2111106 
أو المدخل 2117001101101 أما الفاصل إنترمتزو 12161216220 وإنترلود 11161110106 
فهما من القطع الموسيقية الآلية القصيرة التي تؤدى عادة بين مشهدين أو فصلين من 
الأويرا. 
الغناء وأنماطه شك الأويرا: 
تتألف الأوبرا من أنماط متعددة من الغتاء متها: 

- الإلقاء الملحون ©16©118119: وهو نوع من الغناء الذي يشبه الإلقاء المنعّم ويأسلوب 

خطابيء ويكتب لحنه بالتدوين الموسيقي العادي إلا أن للمؤدي بعض الحرية 2 

تغيير الإيقاع أو تفاصيل اللحن # بعض الأحيان؛ ويستخدم عادة تمهيدا للأغنية 
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حتت 5522 7ت 20 


القصيرة (آريا 818) أو للحوار»ء ونوعاه الرئيسيان: إثقاء تصاحبه الآلات 
الموسيقية عادة» وإلقاء صرف 56000 كان 4# القرن الثامن عشر يرافق بإطار 
من الاتفاقات الانسجامية تؤديها آلة الباربسيكورد 11210510101501 وقد تقوم 
آلات أخرى بالمساعدة على تفخيم دور الخفيض 0855. 

الأغنية القصيرة (آريا): أغنية مغن منفرد تصاحيه عادة مجموعة عازفين وتتطلب 
مهارة فاكقة 2# الأداء. وذ الأغنية القصيرة المعادة (دا حابو 0370© 182) يعاد 
الجزء الأول منها خاتمة. 

الأغنية الصغيرة ©211©]1: وهي أصغر من الأغنية القصيرة كانت تغنى 2# الأوبرا 
الفرنسية بكلمات إيطالية دون مرافقة آلية ب أكثر الأحيان. 

الأغنية الثنائية 01161 والثلاثية 1510 والرباعية ا0108116 وغير ذلك: هي أغنية 
مشتركة لاثنين أو لثلاثة أو لأربعة أو أكثر من المغنين والمغنيات حسب منطوقها. 
المجموعة 25612616© : فقرة تؤديها مجموعة من المغتين والمغنيات أصحاب الأدوار 
الأولى» وقد تكون مصاحبة بالجوقة الغنائية. 

الجوقة الغنائية: هي مجموعة المغنين والمفنيات الثانويين موزعة عادة على أربعة 
أقسام حسب الطبقات الصوتية المختلفة» أو على ثمانية» كما 4 الجوقة 
المزدوجة.» 4 تشكيلات مختلفة (ذكور أو إناث» أو مختلطة). 


أنماط الأوبرا: 


أطلقت على الأوبراء يعد نشوئها وإبان مراحل تطورها » صفات وأسماءء 


واتخضذت لبا أنواع كثيرة كانت أوجه النشاط فيما بينها متقاربة» ويذكر أن 


موزارت 02 ا و صف إحدى أوبراته المعر وكة ياسم اق جوفانى”" بأنها مسرحية 
مرحة تشيع فيها روح النكتة» 2 حن وصف أوبرا اراس الفيغارو" بأنها ملهاة 
موسيقية؛ ووسم أوبرا "الفلوت المسحور" بأنها لوحة غنائية هزلية 'زينغشبيل 


أع1م51285 وهي الشكل الأصلي للأويرا الألمانية البزلية الشعبية 4 القرن 18: ومع 


تعدد أنواع الأوبرات فإن عشرات الألوف منها طواها النسيان وأصابها الإهمال 
لأسباب مختلفة ولا يعثر اليوم بت دور الأويرا العالمية إلا على عدد محدود من الأويرات 
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استحودذت أوبرتا "حلاق إشبيلية” ووليم ط لروسيني 105511 على أحثر العروض 
ل دور الأوبرا العالمية بين أوبراته الأريعين. 


أنواع الأوبرا: 


الأوبرا الكبرى 618م0 538001 (القرن 19 خاصة): وهي مطولة وبطولية ْ 
موضوعها وغنية 2 تصميم مناظرها وملابسها وإخراجها. كما أن نصها ملحن 
يأجمعه؛» مثال: أوبرا (وليم تل) لروسيني (العرض الأول عام 1829). 

الأوبرا الجادة 56113 00678 (القرن 18 خاصة): وهي شبيهة بالآوبرا الكبرى 
وموضوعها بطولي مستقى من الأساطير؛ ونصها عادة بالإيطالية» وتشيع فيها 
الأغاني القصيرة والإلقاء الملحون» وتتصف بشككية مفرطة 4# الموسيقى 
والحركة:ء مثال: أوبرا "إيدومينيو"” 10101261260 (ملك كريت) لموزارت (العرض 
الآول عام 1781). 

الأوبرا الملهاة 211118 056152 بالإيطالية وع601211011© الي (القرنان 18 و19 
خاصة): وهي ذات موضوع خفيف عاطفي فيه الجد والبزل له نهاية سبعيدة ويدور 
عادة حول الحياة اليومية: مثال: أوبرا "الخادمة السيدة" لبرغوليزي 162801251 
(العرض الأول عام 1733). 

الأوبرا- الباليه 0061868116 (القرنان 17 و18 خاصة): وهي أوبرا تكثر 
فيها رقصات الباليه ويطلق عليها أيضاً الكوميدية- الباليه أو الرعوية 
© مثال: أويرا "باخوس" 5لا[6 8236 للولي لا[أنا.آ (اتعرض الأول عام 
2)02). 

المسرحية الموسيقية 12115100181318 (القرن 19): وهي الاسم الذي أطلقه فاغنر 
على أعماله بعد أوبرا "لوهنغرين” 81113 1.0122 بدلا من اسم الأوبراء وكأنه 
أعاد التسمية الإيطالية القديمة (مسرحية مع الموسيقى) التي كانت تسمى 2 
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بادئ الأمرب المونوديا" 80080018 أي وحيدة التصويت؛ مثال: أويرا 'رينتسىي” 
11621 لفاغنر (العرض الأول عام 1842). 

الأوبرا- الأوراتوريو (القرن العشرون): وهي عمل يقف يك منتصف الطريق بين 
الأوبرا والأوراتوريو؛ فا مغنون يؤدون أدوارهم وهم ثابتون 2 أمكنتهم دون تنقل: 
مثال:أويرا أوديب نكن ع1 06010105 لسترافنسكي 15أ51121/185 
(العرض الأول عام 1927). 

الأوبريت 08676116 (مصغر الأويرا لغة): وهي نوع من العرض المسرحي الفناكي 
قصة عاطفية أو هزلية؛ وساخرة أحياناء مع الحوار المحكي غير المنثّم 
والموسيقى الخفيفة والمرحة»: وقد تطورت عن الأوبرا- الملهاة الفرنسية» ويقال 
إن موزارت هو صاحب هذه التسمية» وك العشرينات من القرن العشرين تغير 
شكل الأوبريت بما يعرف الآن 2# إنكلترا والولايات المتحدة بالملهاة الموسيقية: 
وقد يقوم أكثر من مؤلف موسيقي بكتابتها : وجاءت بعدها تسمية جديدة هي 
المسرحية الغنائية لا7218 12135103[1: ومن أشهر الأوبريت: الخيالة الخفيفة" 
(1866) أطع11 3211 لسوبيه ©5118 النمساوي؛ و'أورفيوس 4 الجحيم”" 
(1858) لأوفنباخ 011275801 الفرنسيء و"الوطواط" (1874) ليوهان شتراوس 
الإبن 1.5]181155 النمساوي. 

وهناك أنماط أخرى من الأوبرأ يكتفى بتعداد بعضها: أوبرا- بالاد 
2 ووبراالصالون 04613 17ع11312152©», وأوبرا لعب العرائس 
528 -وبوأوبيرا- جاز 3220618ل: وأوبرا شعبية 6158م10110: 


وأوبرا - روك 618م0 علع0]. 


تاريخ الأوبرا وتطورها: 


الازانيت لأن ور الأويرا حم فوفك إلى الاسعان جانيا ط مك وحمي كل 
الجدة. ولكن الحميمقة أنه خضع لتطور بطيء؛ هناك أوبرا قبل الأوبرا حسب تعبير 
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الكاتب الفرنسي رومان رولان 15011320 1501113111 هفي القرن الرابع عشر عرف 
نوع من التمثيليات المقدسة التي انحدرت من أغاني العبادة تقدم بكاملها غناءً 
مصحوباً بالحركات الإيمائية والرقص» حيث ظهرت جماعات دائمة منظمة بميادرة 
هن رجال الدين .4 الكنيسة الغربيّة مهمتها إقامة جوفة دينية لكل عيد يقام وفق 
تقاليد المداحين وسميت هذه المجموعة من المؤلفات التي تنشدها هذه المجموعة ياسم 
(المدائحيّات) وكان بعضها يحتوي إخراجاً معقداً ومكان العرض المفضل 2# البدء 
كان داخل الكنيسة؛ ويتم الحفل بأسلوب متعدد النفم» ويعض الجوقات»: ثم 
جوفتان متناويتان» ولضرورة المؤثرات المسرحية تحولت المسرحية إلى باحات 
الكنائس ثم إلى الساحات وك القرن الخامس عشر ظهرت المنصة بظهور التمثيليات 
الدينية» وكانت تقسم إلى أجزاء يسمى كل منها (البيت) وتوضع عليها لافتة توض 
غايتهاءوكانت الجنة ذ الأعلى وذ إحدى الزوايا يفغرعين شدفيه ليكون مدخل 
الجحيم؛ وكانوا يستخدمون مقاطع شعرية تتألف من ثمانية أبيات ريما وفقأ لفن 
الإنشاد الرتيب الذى كان يمارسه المغنون الشعبيون » وهنا يمكن الوقوف عند 
كلام فيتوباندولفي: ' ... و4 هذه الحال» قد يجوز لنا أن"ننظر إلى المدائحيّات على 
أنها أول أشكال المسرح الموسيقي: الذي قدر له أن يتحول إلى "أوراتوريو" (ابتهالية) 
وإلى "أوبرا" (مغناة)”''ء ويمكن القول بأن "الأوراتوريو" هي أوبرا ذات موضوع ديني 
تقدم 4 الكنيسة عوضا عن المسرح فقد انبثق كل من الأوبرا والأوراتوريو من 
جذور واحدة» كما انبثقت التمثيلات الدينية (مسرحيات الأسرار أو آلام المسيح) 
والمسرحيات الدنيوية من جذور واحدة!. 

ومنن بداية عام 1470 »: وتحت تأثير فلسفة النزعة الإنسانية 111118015112 
كانت تقدم على المسارح 2# إيطاليا أشكال من المأساة والملهاة اللاتينية» ونحو عام 
0 برز نوع ثالث هو المسرحية الرعوية كان مبشراً بميلاد الأوبرا؛ وك نهاية 
القرن السادس عشر نما الفن الغنائي المتعدد الأصوات (البوليفوني /103م/013م) 


(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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اع 20 
مما حمل الموسيقيين على الاتجاه نحو طريق جديدة: وي سبيل محاولة إحياء الفنون 
الإغريقية القديمة ومحاكاتها قامت جماعة من النيلاء بتأسيس أكاديميات ترعاها 
مجموعات من المثقفين الجماليين" 2511611018205 المعروفين ليعملوا على ترقية الفن 
ودلك باحتوائه ضمن صيغ محددةء وقد انتشرت تلك الأكاديميات 2# أنحاء إيطائليا 
وبينها ما كان للآدب أو للتصوير أو للنحت؛ وأول أكاديمية للموسيقى كانت تلك 
التي أسسها الكونت باردي 83101 2 فلورنسا بمشاركة من الكونت كورسي 
0051 وكانت تجمع بين رجال الأدب والموسيقى والعلماء النظريين؛: وقد دعيت 
تلك المجموعة بالكاميراتا 0821218 وكان من أبرز أعضائها الموسيقيون: بيري» 
وكاتشيني 03201171 , وغاليلي 0211161 (والد عالم الطبيعة الشهير)ء» وكافالييري 
0210211611 والأديب الشاعر رينوتشيني: و عام 1581 نشر غاليلي كتاباً باسم 
'محاورة ثنائية 6ذا018108 2# الموسيقى القديمة والحديثة" لخص فيه الفلسفة 
الموسيقية لجماعة الكاميراتا التي آنلت على نفسها تطبيق المثل الجمالية العليا 
للفلسفة الإغريقية على الموسيقى الإيطالية؛ وك رأيه أن فن تعدد الأصوات هو 
مكمن العلة وعلى الموسيقى أن تخضع للكلمات التي تتحكم أيضاً 2 الإيقاع 
والقفلات» وتعمل على تجميل الكلمة المنطوقة: وعلى دعم الحركات المسرحية 
للممثل المغني؛ لكي يؤدي التزاوح الروحي بين الموسيقى والمسرحية إلى بعث المثل 
الأعلى اليوناني لفلسفة أفلاطون الجمالية» وقد رأى كاتشيني؛: 2 مجموعة ألحانه 


التي نشرها باسم الموسيقات الحديثة" 11101510 410377 أن فن تعدد اللأصوات الذي 
يعد السمة البارزة لعصر النهضة يؤدي إلى تقطيع أوصال الشعر لأن الأصوات الفردية 
تفنّي ألحانا مختلفة 4 وقت واحد مما يؤدي إلى مط مقاطع الشعر المغنى أو ضغطها 
وبذلك تقضي على الكلمة والوزن؛ ومهما كان الاختلاف بين أنصار المدرسة 
القديمة يك عصر النهضة وأنصار المدرسة الحديثة ب عصر الباروك فقد بنى 
الفريقان معأ أفكارهما الجمالية على النظرية الأفلاطونية القائلة بأن الفن هو 
محاكاة للطبيعة: أما جماعمة الكاميراتا فقد خرجوا بعد موقفهم المتطرف من 
موسيقى عصر النهضة بتطرف ثان يحسب عليهم؛ فقد تركوا للموسيقى دوراً ثانوياً 


سسسسس سس سس صم سم سب ررووان امسا سواه هابا ا ل 1ك 
كت كت كك ا 
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فاضراً على دعم الكلمة المنطوقة: :ولا ينكر انهنة ف البدانة استخدموا مذهت 
المشاعر 21160110115 لتأكيد دلالات النص وزيادة فعالية اللحن الموضوع لهء ولعل ما 
حصل © فلورنسا يذكر بالمدرستين المتضادتين 4 تاريخ الغناء العربي فقد عمل 
عرب الأندلس على تطويع الشعر للموسيقى 4 حين عمل المغنون العرب 4 المشرق 
على إخضاع الموسيقى للشعر. 


بدايات ظهور الآوبرا: 
» الأوبرا 2 إيطائيا: 

ل عام 1600 قدّم بيري مسرحية إورديتشه 10106آناظ (زوجة أورفيوس) 
والنص لرينوتشيني» 4 قصر بيتّي 21111 يْ مدينة فلورنساء بمنامسية زواج هنري 
الرابع (ملك فرنسا) وماريا دي ميديتشيء وكان يتخللها إلقاءات ملحونة بمرافقة 
آلية وبجوقة غنائية 4 بعض الأحيان؛: وكان الإلقاء الملحون يتبع إيقاع الكلمة 
وجرسها تسانده 4 ذلك اتفاقات 2010105 بسيطة تساعد المؤدي على البقاء © اللحن 
المرادء وبذا عدّت إورديتشه- على بداثيتها- أول أويرا ظهرت ف التاريخ علماً بأن 
كاتشيني كان قد وضع موسيقى للنص نفسه أيضاً عام 1600 إلا أنها لم تظهر 
للوجود إلا بعد عامين. 

وظهر 4# عام 1600 ذاته نموذج آخر جديد هو نموذج التمثيلية الدينية أطلق 
طليهنا اسيم “الأوراتوزيو ومتهنا تمثيلية الروج والجنسي" الى كته “[يعيليوتي 
كافائييري (1550- 1602) 08181151" واستخدم فيها الرقص والفناء والتمثيل 
والمشاهد المسرحية وكانت تشيه © سماتها أوبرا "بيري [265' فكانت مزودة 
بمجموعات إنشاد كورالي بسيط ويفواصل مسن موسيقى الآلات المناسبة لكل 
شخصية درامية والمصاحبة للأصوات البشرية # اتحاد نغمي وذقاً لطبقاتها 
الصوتية» وحول فيه الحوار إلى غناء بجانب أجزاء الكورال والأدوار المنقردة» ويعد 
كافالييري' أول من تقل الموسيقى إلى خشبة المسرح وأول من حول المسرحية إلى 
ألحان وكان راقصاً وعازفا للأورغن وأستاذ غناء وهو ممهد الطريق الحقيقي إلى 


التكدانية الأومرالينة بلا مقازع» غير ان الأووا توريو" لغ يلييف أن تعارة سق العا صدر 
المسرحية من ملابس وتمثيل ومناظر وخشبة مسرح ليؤدى وحده باللكنيسة تلاوة 
وإتشادا وإلضاءً وعناء متفرداً» ف حين قطورت الأونرا فاكسم إخراجها بالقخامة 
والشراء فأقيمت دور للأوبراء واشترك المهندسون 4 إخراج المسرحية الأوبرالية 
لإظهار الفخامة المفرطة وفق أسلوب الباروك؛ وكان المهندسون يحققون معجزات 
مسرحية كتصوير الزلازل والعواصف الرعدية وتحويل خشبة المسرح إلى بحر تظهر 
فيه جنيات الماء وحورياته ثم تختفي 2 غمضة عين؛ كما أدخلت الباليه كفن 
الرققن بين فضدول الأويرا نه يعض الأديانة وتوكواد طروت مكاسم" يك هذا 
العصر ولدت الأوبرا التي تعد أكثر النماذج تياد لفن الباروك 183100101 فقد 
أرضت أهل الباروك الذين كانوا يتشيعون لإطلاق الحدود فيما بين جميع الفنون: 
ولبدم الأسوار التي تفصلها عن بعضها البعضء إذ يجب أن تتآلف جميعها ضمن 
العمل الذرافى مكونة ويجدة صخي 7 

وك عام 1607 قام مونتفيردي 37/1017161501 بتلحين "أورفيو" 07]60) 
والنص الشعري لرينوتشيني أيضاء وقد أغنى هذا العملء وما فيه من ابتكارات: 
التوسع الانسجامي والتحويل المقامي وأكثر من عدد الأغاني والجوقة الغنائية, 
فأتت غنية بمعان وأحاسيس وإلقاءات ملحونة مسرحية أكثر تجديداً» وأغنيات 
قصيرة غنية بالتنويع والأفكار الموسيقية الجذابة» ويذلك تعد بحق أول أوبرا 2 
تاريخ الفن؛ ومن مبتكراته: التنائثيات الغنائية» والاضتتاحية قبل رفع الستار عن 
المسرحء واستخدام فرقة موسيقية كانت تعد كبيرة آنذاك تتألف من 36 عازفاً 
تؤدي مختلف الطوابع الصوتية وأدق الآغراض التعبيرية:» والعودة إلى أسلوب 
المادريفال 123011831 الذي مجدته جماعة الكاميراتا؛ والباسه حلة جديدة: وكان 
مونتفيردي يؤثر الموضوعات التاريخية على الأسطورية: وقد قدم سنة 1608 أي 


بعد عام من أورفيوء أويرا "أريانا" 8118026 وعدة أعمال أخرىء وقد شهر مؤلفون 


(1)د. ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن: الزمن ونسيج النقم: ص 133. 
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كثيرون 2 أيامه وبعدها 4 تأليف الأويرا ومتهم: كافالي تأنه سيد مدرسة 


مدينة البندقية» وكاريسيمي 31155[1221): وستراديلا 50:206113. 

وي البندقية صار المغنون المخصيون موضة العصر للصفاء والثبات والقوة 
التي تتمتع بها أصواتهم الحادة (سوبراتو 50018120 وآلتو 8110) ولشعبية الأوبرا 
آنذاك بنيت ‏ البندقية عشر دور لباء وصارت الأوبرا 4 أواخر القرن السابع عشر 
مجرد عرض لأصحاب الآأصوات المبدعة الذين غدوا يزاحمون المؤلف ذاته 4 انتزاع 
الصيت والأهميةء ويدأ كذلك نجم المغنية الأولى "بريما دونًا" صمل قتنتيم 
بالظهورء و النصف الثاني من القرن السابع عشر كانت نابولي مركز الإشعاع 
على العالم حيث لمعت؛ على خطى أليساندرو سكارلاتي 502118111.ه: طريقة 
"الغناء الجميل" 03510 561 أي فن الغناء الكامل جمالاً وجودة: وسكارلاتي هذا 
هو الموسيقي الحقيقي الذي أبدع فنا أورثه كلاً من موزارت وهتدل 1180061 وغزت 
أوبراته أوروبا بأسرها 2 القرن الثامن عشرء ويقيت مرموقة بعد ذلك. 
+ الأوبرا لك فرنسا: 

كانت لفرنسا تقاليدها الخاصة 4 المسرحيات الكلاسيكية: مثل 
مسرحيات كورنيي 20:0261116) وراسين 1136[26: وك الباليه» وكان تكوين 
الأوبرا يتطلب شكلاً يجمع بين الاثنتين الأوبرا والباليه» وهذا ما قام به لولّي 
(الإيطالي الأصل) وأطلق على الأوبرا اسم "المأساة الغنائية" 1.1181 112860 وقد 
أهمل طريقة "الغناء الجميل” الممتلئة بالتزيينات والزخارف اللحنية مقابل تطويع 
الموسيقى للنص متبنياً أسلوباً غنائياً جديداً يتلاءم مع اللغة الفرنسية» ثم أتى رامو 
681 ا(المشهور بأبحاثه 4 علم الصوت وي الانسجام) بعد لولّي وأحرز نجاحاً 
كبيراً ف أعماله ومنها الأوبرا- الباليه: "البنديات الحمر المهذيات" (1735), 


فأسلويه الغني ب تركيبه:؛ الموصوف بجديته البالفة وحبيكته الخيالية. كان 
يتعارض تماماً مع الإيطاليين الذين كانوا يعملون وقتها 4 الأوبرا الملهاة؛ وعند 


المومسيقى لتكتشف عن الطبائع وتهيئ الأجواءء, ومع أويراه 'أورفيو وإورديتشه" 
(1762 ثم عدلت عام 1774) تعادلت كفتا الميزان بين الموسيقى والمسرحية» وقد 


شهدت باريس نزاعا بين أنصار كل من الأوبرا الفرنسية والأوبرا الإيطالية دام 


غلوك وبيتشينّي 5100111111. 
+ الأوبرا 4 إنكلترا : 

وي إنكلترا. كتب بورسيل 1[ع0:0ا2 أوبرا قصيرة بعنوان ديدو وإينياس 
(1685) تأثر فيها بالأسلوبين الإيطالي والفرنسيء ثم وفد هندل (الألماني الأصل) 
وتلميذ سكارلاتي إلى إنكلتراء وبصحبته فرقة إيطالية» وقام بوضع أوبرات رائعة 
فيها ولكن بالأسلوب الإيطالي البحت ومنها 'يوليوس قيصر 2 مصر" (1724). 
© الأوبرا ك4 النمسا وألمانيا: 

أما ف النمسا وألمانيا فقد احتضن موزارت النمساوي نوعي الأوبرا كليهما: 
الجدية كك الأويرا الفرنسية والخفة ذ الأوبرا الإيطالية البازلة» ضفي "اختطاف من 
السراي" (1782): و"الفلوت المسحور" (1791) بلغ الإتقان فيهما عنده مبلغاً عظيما 
المزج بين المشهد والملهاة والرواية الخرافية والرواية الأخلاقية» فكانتا الأساس 
الوطيد للأويرا الألمانية؛ وأويراته الثلاتث التالية: "أعراس الفيغفارو" (1786)» و'دون 
جوفاني” (1787) و'هكذا يفعلن كلهن' (1790)»: كانت كلها إيطالية 
بنصوصها وأسلويهاء بالتعاون مع كاتب النصوص الموهوب دابونته 2016 18 أما 
أوبرا 'فيديليو' 110110: (التي أجريت عليها تعديلات عدة مرات)» فكانت المغامرة 
الوحيدة لبتهوفن 2 فن الأوبرا: ففيها موسيقى رائعة ولكنها أقل التزاماً 2 طابعها 
الممسرحي» ويعد فيبر 1176561 الأب الحقيقي للأوبرا الألمانية الرومانسية. 

وقد نالت أويراه "الصياد الحر" (1821) نجاحاً شعبياً وختم أعماله بأوبرا 
"أوبيرون" (1826) 056:08 معتمداً على نص بالإنكليزية إلا أنها لم تلق نجاحاً. 
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© الأويرا 4ك الولايات المتحدة الأمريكية: 

ظهرت الأوبرا 4 الولايات المتحدة جد متأخرة مثل أوبرا 'بورغي وبيس" 
98 300 '(ع201 (أوبرا شعبية) (1935) لغيرشوين 06151118 و"القنصل”" 
(950])لمنوتي 8120111 : وفغانيسا" (1958) لباربر 18815665 والأرض الغضة" 
(1954) 20خ !ا “عل2ع)] عط لحكوبلاند 1320م00). 
اتجاهات الأوبرا 4 القرن التاسع عشر: 

شهدت الأعمال الأويرالية ب القرن التاسع عشر تطورا ملحوظا: 

شك إيطاليا: تألق من جديد فن الغناء الجميل للأويبرا # أعمال روسيني 
كاأوبرا "حلاق إشبيلية" (1816)» وبليني 01ذاا186 © "نورما" (1831): ودونيزيتي 
11 2# "لوتشيا دي لامرمور' (18535), وبونكييلي أأاء1لاعمهم ةق 
الجوكونده' (1876): وكل منهم خيير # اكتشاف المواقف الدرامية الحقة: 
وعند هذه النقطة راحت أهمية الأوبرا البازلة تتضاءل يسرعة»: فقد وتد عصر الأويرا 
الفخمة مثل: "الفرنسيون البروتستنت" أو 'البوغونو" (1836) 110180167015 5ت! لميربير 
0161نم الألماني الأصلء والأفريقية' (1865) لآليفي 112167 الفرنسيء أما 
فيردي الإيطالي الذي غلب على أعماله الطابع الدرامي الحقيقي فقد نالت أعماله 
استحساناً غير عادي بدءاً من "نابوكو" هدعناط7]3 أي (نبو خذ نصر) (1842) 
وتبعتها سلسلة طويلة من الأعمال الناجحة بينها "مهرج الملك' (1851).» والمرأة 
الضالة" (1553) وغيرهما ثم أوبرا "آيدا" 8108 أي (عايدة) (1871): هذا مع العلم 
أن أسلوية فق التلحين بدا يتبدل منت اوبرا "ماكبت" طاءطاء115: واتجز عملين 
مهمين: بعد انقطاع طويل» بدا فيهما تأثره الواضح بدرامية فاغتر وشكسبير معاً: 
نهب "فظيل" (61887: كاقيفات" (1895) وهنا لخر عطالة. 

وجاء فريق من مؤلفي الأوبرا الإيطاليين بفهم وأسلوب جديدين تبديا بما 
سمي ب "الواقعية” 168115113 76115120 وهو مذهب ينحو نحو التعامل مع الإنسان 
العادي 4 أجواته المعاصرة؛ وأفضل من مثّل ذلك # إيطاليا: ماس كانيي 
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أدعدء435 2# أوبرا "الشهامة الر يفية” (1890)., وليونكافالو 1.600©202[10 ث 
أويرا "مهرجو السيرك" (18592): وبعض أعمال بوتشيني 20000181 الرائعة 4 الأوبرا 
مثل: "الحياة البوهيمية" (1896) و"توسحا" (1900) 10508 و'مدام بترفلاي” 
(1904). 

4 فرنسا: شهر عدد من المؤلفين بيسنهم: غوس_ تاف شاريانتييه 
0.101 3 "لويز" (1900): وبيزيه 81261 4 "كارمن' (18575) التي 
خظوة وتات ناقنء “وه هرقا كحذلك كان فرليؤة 381102 يق مجدا شامها فم 
إبداعه المسمى 'الفكرة الثابتة' 116 1062 وهي جملة لحنية قصيرة تستخدم 2 
العمل الموسيقي لربط الأجزاء بعضها ببعضء وقد صادفت مؤلفاته؛ مثل 
"الطرواديون" (1863) 1085 تأرجحا بين الإخفاق والنجاح 4 حين لاقت أعمال 
لزملاكة محا شاكنا يمه ها شه كل من "فاوينت" (19359)كقرنه؟ وأروسو 
وجولييت" (1867) لفونو 2)0010500: و'"شمشون ودليلة" (1877) لسان سانس 
9,55 و"حكايات هوفمان" (1881) لأوفتباخ, والاكميةه (1883) 
عتتكاة.] لديليب 115»5ع(1: كما امتلآت بأرق الأحاسيس والشاعرية الداققة 
من أوبرا "مانون” (1884) 1813000 وأوبرا "تابيس" (1894) 11815 لماسنيه 
+©135562:؛ وكانت أويرا 'بيلياس وميليزاند" (1902) علصةوتاع54 20ة مدع [لاعمط 
لديبوسي 'إ10651155 ممثلة للمدرسة الانطباعية الفرنسية» ومعها أويرا 'أريان وذو 
اللحية الزرقاء' (1907) لدوكاس 1(01235: وذلك إلى جانب أعمال رافيل [ع:1131 
4 الأوبرا مثل '"الساعة الأسبانية" (1911).: وميّو 1541113110 3 أوبرا "كريستوف 
كولومبس" (1930)؛ وأونيغر 110068861 السويسري 4# أوبرا "أنتيغونا" (1927) 
0 

ألمانيا: يمكن وصف أعمال فاغنر الأولى بالتقليدية إلى أن اتجه إلى 
الأساطير الألمانية وشرع بذلك 4 تحقيق أفكاره © المسرحية الموسيقية التي تقول 
بالمسرحية المتواصلة غير المتقطعة بالأغاني القصيرة والنائيات وغيرهاء والتي ترافقها 
موسيقى أوركسترية غنية 4 إخراج ضخم» ومن أوبراته: "البولندي الطائر" (1843) 
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م1 عطاو11 عطقل و'تانهويزر" (1845) تعكتتقطأقطة1 و"لوهنتغرين" 
(1850). 

وتبدو إنجازات فاغنر الباهرة 4 سلسلة أوبرات أريع 4 "حلقة النيبلونغ' 
ع1 عط 01 عم عط1 وهي: ذهب الراين 0010 عصنطة1 عضن 


و"الفالكيريه" 172119116 1156 وكزيغفريد" 5168172160: و“شفق الآلبة"'؛ وقد قدمت 
الرباعية مجتمعة ف أربع ليال متتالية (1876): واستغرق تحضيرها عشرين عاماً: 
وقد ظهرت له ك4 أثقنائها أوبرا "تريستان وإيزولده" (1865): أما أوبراه الأخيرة 
"بارسيفال' (1882) فلم يمكن عرضها إلا على مسرح بلدة بايروت لأنا82335 
البافارية الضخم الذي اقتتح عام 1876» وما يزال يقام فيه مهرجان دوري لأعمال 
فاغنر» وقد أقيم وفق تصميمات فاغنر الثورية ومنها إخفاء الأوركسترا والجوقة 
الفنائتية عن العيان وذلك ليتم التوازن الصوتي بين الآلات والأصوات»؛ إلى جانب 
الأميكانات نري الشلكة للتتوق السرحية حميما. 

كان فاغتر يناضل 4 سبيل تحقيق الاتصهار والاندماج الكاملين بين طتون 
الموسيقى والدراماء وبغيته تأسيس العمل الفني الذي يوحد بين الفنون جميعهاء 2 
حين كان من قبله يهدف إلى إيجاد التوازن بيتهاء وقد استخدم فاغنر جملة لحنية أو 
إيقاعية سماها باللحن أو الفركرة الدالة 161201196 كعلاقة مميزة لشخصية 
معينة آو مزاج أو عاطفة ماء فيعطيها ما يشبه البوية الشخصية؛ وهذا ما يذكر 
بالفكرة الثابتة لبرليوز. 

. ويعد ريتشارد شتراوس الوريث الأقرب لفاغنر وذلك د أويرا "سالومي” 
(1905) عدمه5210, و"إليحترا" (1909) وغيرهماء ومن الأوبرات الألمانية الشهيرة 
أيضاً "مارتا" (1847) لفلوتو /110101, و"الزوجات الطرويات من ويندسور" (1849) 
لنيحولاي 211160131 و'هنتزل وغريتل" (1883) لبومبردينك 111112106103812 : 
وأماتيس المصور" (أويرا- أوراتوريو) (1930) لبيندميث طاتتطء11150: و'لولو" 
(1937) لبيرغ 8618 النمساوي. 


لح 10007 99ت تت 11011 ا لت55ظت161_5ظ71آ15؟# “ ]لش 7 س1 ل ساس أاسس7 ٠‏ 


المدوسة القوفية الروسية؛ 


أغنت القرنين التاسع عشر والعشرين أوبرات مشاهير المدرسة "القومية 
الروسية” مثل: "بوريس غودونوف" (1874) لموسورس كي 'إكاة8 23840115501 والأمير 
إيفور" (1890) لبورودين 8050012, و"الديك الذهبي" (1909) لريه_ سكي 
كورساكوف 15115051371201520[10:7 : هذا بالإضافة إلى "إيوغين وني (187©0) 
لتشايكوفسكي:» و'حب البرتقالات الثلاث' (1921) لبروكوفييف 101011097 
اللتين لا تلتزمان النزعة القومية. 

وقد أثرت الحركة القومية أيضا 2 كثير من أعمال المؤلفين الأوربيين مثل: 
'العروس المباعة" (1866) لسميتانا 512613118, وأينوفا" (1904) لياناتتشيك 
1813616 التشيكوسلوفاكيين: و'قصر ذي اللحية الزرقاء" (1918) لبارتوك 
183016؛ وأهاري يانوش” (1926) لكوداي '([1002 البنقاريين!'. 
جمع الفنون 2 الأوبرا: 

أتت الأوبرا كأحد مظاهر جمع الفنون السبعة» حيث يمكن العودة لتقديم 
أحمد بيومي 4 القاموس الموسيقي 'الآوبرا لملاحظة ما يخص تعاون وجمع الفنون 
فيها: 'أوبرا: الأوبرا عمل مسرحي غنائي 13ع07) مؤلف درامي غنائي متكامل 
يعتمد على الموسيقى والغناءء يؤدى الحوار بالغناء بطبقاته ومجموعاته المختلفة, 
موضوعها وألحانها تتفق وذوق وعادات العصر التي كتبت فيه وتشمل الأوبرا على 
الشعر والموسيقى والغناء والباليه والديكور والفضنون التشكيلية والتمثيل الصامت 
والمزج بينهاء كما تشمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنغم 
2 ,2 والغتاء الجماعي (الكورال) وبمصاحبة الأوركسترا الكاملة...'7. 

كذلك تحدث د. ثروت عكاشة عن تعاون وجمع الفنون رغم سيطرة بعضها 
على الآخر ل بعض الأعمالء بقوله: ... وقد تلاقت الفنون جميعها ب كل من 


(1) هشام الشمعة:ء الموسوعة العربية» المجلد الرابع»ء ص 2122 (بتصرف). 


ممح ل تت 
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تموذجى الأوهرا والباليه» حيرانها :لم صل إلى مرقية الكوازن والتكامل الرائفة: 
وكثيرا ما كانت الموسيقى تطفى على التمثيل # الأوبراء كما كان يحدث 
المكين الحيانا + وقح كدت القنون التشكراية روا مككان التضدارة خيرات 
وتراجعت تماماً مرات أخرى؛ وك أوبرات "الإخراج المسرحي الكبير' طفت المشاهد 


الدرامية على ما سواها كما فعل 'مييزيير' ث أويرا "البيوجونوت" حيث دارت مذيحة 


"سان بارتلميو' التاريخية وسط ديكور مسرحي هائل قام به فنانون تشكيليون , 
ونجح "فاجنر" # أن يعطي مثلا رائعا 4 أوبراته لوحدة الفنون جميعها 4 عمل فني 
شامل يكنا نك قرف "ورا تحيليك” لأبالية الروسن 2< المقاد القاقن واتقالتت مين 
القرن العشرين أكبر فناني العصر # الموسيقى والتصوير والرقص مثل 
سترافنسكي" وارافل” و'داريوس ميلو" وأبيكاسو' وأباكست وأجونتشاروفا" 
وأفوكين" وآنا بافلوفا" وغيرهم» وقد جنح 'بروكوفييف إلى إبراز مشهد السوق 
المزدحم بالرائحين والغادين يك باليه "زهرة من صخر" ومنحه اهتماما أكبر من 
اهتمامه بإبراز حركة الرقص"". 


الأوبرد لت : ذأاءترءم0) 


توعاهق السرحيات النتاكية نهان محبويا نه القخزة يتن أؤاسدظل القيرن التامسع 
عشر حتى العشرينيات من القرن العشرين» تطور الأوبريت من الأوبرا الهزلية 
الغنائي» وعلى أغان بذلا سك الحات: وغانا عا شحوم مقدمة الأويوية خليطا من 
أغان ستحوفة مق العرطى ولسدت شيك بعوانا منتعلا كما جف لوي 

الغرض من الأوبريت هو الترفيه وإدخال السرور على النفوس وليس إثارة 
العواطف القوية أو الكحشف عن قضايا مهمة» و4 كثير من الأوبريتات نجد أن 
عقدة القصة إما عاطفية (رومانسية) أو ساخرة» و4 معظم الحالات تتضمن نوعاً من 


(1) د. ثروت عدكاشة : موسوعة تاريخ الفن (الفن المصري)؛ الجزء 1 ص 64. 
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الارتباك حول أخطاء غير مقصودة؛: كما تنتهي بنهايات سعيدة كثيراً ما تمكس 
يتا من المفزى الأخلاقي: وتظهر الموسيقى ألحانا مباشرة من غير تعقيدات لحنية: 
وفيها إيقاع قويء ومن بين الأوبريتات المعروفة تلك التي تحتوي على رقصات وغيرها 
من التي تقوم غلى أساس رقصة الفالس والكورال (الغناء الجوادرا 

ازدهرت عدة مدارس قومية خلال الفترة التي انتشرت فيها الأوبريتات 
واستعبلت بلهفة شديدة» وازدهر هذا النوع ب فرنسا.ء وكانت أجمل الأوبريتات التي 
كتبت هي تلك التي ألفها جاك أوفنباك» وهو مؤلف موسيقى فرنسي ألماني المولد, 
ومن بين أوبريتاته الرئيسية التي ألفها أورفيس 2# العالم الأرضي (18558م) ولابيل 
هيلين (1864م)»: ولابيريشول (1568م). 

4 عام 1860م: كتب المؤلف الموسيقي التمساوي فرانز فون سوبيه أوبريت 
داس بنسيونات الذي أصبح النموذج الحي للأوبريت 2 فييناء غير أن رائد مدرسة 
الأويريتات القنينية هو يوهان شتراوس الابن» فقد جعل شتراوس الفالس السلسلة 
الفقرية لإيقاع موسيقى الأوبريت» وكان أوبريت داي فلدرماوس (1874م) أشهر 
مثال للمدرسة الفييئية» وقد سيطر الأوبريت الفييني الرومانسي على هيئة وشكل 
الأوبريتات التي ظهرت 2# أوائل القرن العشرين مع انتشار أعمال مثل الأرملة المرحة 
(1905م) التي ألفها فرانز ليهار والتى كانت محببة لكثيرين؛ ويرتيط الأوبريت 
الإنكليزي ارتباطاً وثيقاً بفريق السير وليم جيلبرت والسير آرثر سوليفان: فقد 
كتب كل منهما مؤلفات ساخرة أضحت محبوبة 4 سائر أنحاء اليلاد التي تتحدث 
اللغة الإنكليزية وخاصة مؤلفات مثل سفينة صاحبة الجلالة بينافور (1878م) 
والميكادو (17).1885). 


الأويوا:ع0ط© 
الأوبوا ©0806 آلة نفخ خشبية ذات ريشة قصبية مزدوجة:» أنبويتها مخروطية 


الشكل تحتوي على ستة تقوب وعدة مفاتيح» يتطلب أسلوب النفخ فيها سيطرة 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة؛: مصدر سابق. 
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كافية من العازف: تصنع الآلةء عادة» من خشب قاس كالأبنوس ومن ثلاث قطع 


وثلذوهوا فيتاجة سيؤقة لنوانين وتصف ونيهه» وقطارق ميتي الومدرطية 
أصوات البيانو كما تساعد آلات الأوركسترا 4 ضبط أصواتها. 

تعود أصول الأوبوا إلى آلات نفخ قديمة جداً وجدت 2 آسيا وك بلاد حوض 
البحر المتوسط كالشوم 5021/19 والمزمار العربي والآولوس 211105 الإغريقي» ولمل 
اللفظ الإنكليزي "أوبوي" » والإيطالي 'أوبُو': والفرنسي "أويوا" 121110015 جاء من 
التهجئة الأصلية للاسم الفرنسي القديم هوبوا لا131100 أو هوكس- بوا 
195 أي "الخشب العالي الصوت : وعرفت الأوبوا 4 منتصف القرن السابع 
عشر ةك أوروبا وظهرت يك بلاط الملك لويس الرابع عشر واستخدمها كامبير 
(1628- 1677) أقءطتصون).] أول مرة 4 أوبرا "بومون" 2082026 عام 1671 : 
ثم انتشرت بسرعة 2# جميع أنحاء أورويا وتحسنت صناعتها إبان القرن التاسع عشر 
لش تحديث المفاتيح وأصول تصبيعها. 

كانت الأوبوا مع الكمان مثار إعجاب المؤلفين الموسيقيين منذ عصر لولي 
لإأانانآ الذي استخدمها #2 كثير من أعماله الموسيقية» صوتها أنفي أَحَنْ حاد» وتعد 
الصادح (سوبرانو 50131720) الحزين 4# الأورحكسترا وتستطيع أن تصوت بعذوبة 
نضا ول مسر عل التنوين الزستي ع وغاه ننه افير مح الأنين تكن .هه 
'السمفونية الخيالية" التي وضعها برليوز 11.8©11102: أو 4 السرور الميهج مثل 
أوراتوريو '"جوديت" التى وضهها فيفالدي 4..77172101: ناهيك عن التصوير الريضي 
المستخدم يكثرة. 

ون من :تكسن العانا خاسة بالأودوا تقول 1151061 .هق تنوناقاك وكلذفنات 
للكمان والفلوت والأويواء وهايدن 1'.1.1133:01 4 حوارية (كونشرتو) الأوبوا مع 
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الأورحسترا ٠‏ وروسيني 01055 2 'منوعات” للأوبوا مع الأورك سترا وصع 
بداية القرن العشرين: شهدت الأوبوا ولوأ فيا مع كل من بريثن 18.81 
وفخون ويليامس 11112505//آ 1721181312 وغيرهما. 


وثمة آلة أخرى ظهرت عام 1730 سميت بأوبوا الحب 0'312016 ©0006 وهي 
على درجة ".لش" استخدمها باخ 1.5.80 4 كثير من مؤئفاته الدينية. كما 
استخدمها الكثيرون من مؤلفي القرن العشرين منهم ريتشارد شتراوس 1]].51181155 
ليش السمفونية المنزلية 001065118 5111101113. 

تتألف أسرة الأوبوا ‏ الأوركسترا من أربع آلات رئيسة هي: الأوبواء والقرن 
الإنكليزي 3281215 605)» والباسّون أو الفاغوتّو 535500»: 1280110: والباسون 
الخفيض 58550011 0011516 : والقرن الإنكليزي هو أوبوا من طبقة صوتية أقل حدة 
(آلتو 3110) وأصوله قرن الصيد» استخدمه باخ 4 كثير من مؤلفاته الموسيقية» أما 
الباسون فينخفض عن الأوبوا بديوانين» ويقول ريمسكي كورساكوف '[051!؟] 
01531077 عنه: "إنه هرم وماكر 4# السلالم الكييرة» ومتألم وحزين # الصغيرة 
منها : ويلقبه البعض بمضحك الآلات لمزاياه الخاصة 4 الأصوات المنخفضة 
والمتقطعة كما كي الرقصة الصينية من باليه "كسسارة البندق” لتشايكوفسكي 
10181101517 ؛ وهو كه ومخادع أيضأ © 'بطرس والذئب" لبروكوفييف 
5.0111 كما يمكنه إبراز مشاعر مختلفة أخرى ل 


الأو جية رذزْعة ): موتافقصءرمن؟ك 

الأوجية 511161228115122 اسم أطلقه كازيمير مالفتش 118110111.) على 
النزعة التجريدية البندسية # الفن التشكيلي التي أوجدها عام 1913 © روسيا 
وقد جاء بها من التكعيبية: وكانت العناصر التي استخدمها هي المربع والدائرة 
والمثلث: كما أن العمل الأول الذي عبّر عن الفكرة كان يمكل مريعاً هندسيا 
باللون الأسود 4 لوحة بيضاءء عرضه مالفتش 4 موسكو عام 1913. 


(1) حسني الحريري: مصدر سايق » المجلد الرايع, ص 129 


ويك عام 1915 أصدر مالفتش "بيان الأوجي' 5105610811519 01 0أ5ع1نهة1 الذي 
شارك ب كتابته الشاعر ماياكوفسكي وكتّاب طليعيون روس آخرون. 


كازيمير ماليفتش اوج رقم 50: 


01 


- 
ء 


1 متحف أمستردام) 

زامن ظهور الأوجية النزعتان: البنائية 6025]11101119/15171 التي أوجدها تاتلين 
مناه 1» واللاموضوعية 006011971510 202التي أوجدها رو تشينكو 
0010 : وكان تاتلين وروتشينكو يقاربان مالِفتش 4 تفكيرهما. 

وقام الأخوان بيفسنر 72861/51161: 2 العشرينات من القرن العمشرين: بدعم 
البنائية حين نشرا # موسكو ما أسمياه 'البيان الواقعي' 11ع7اع]5]8 16أوالدع]]: 
وذلك قبل أن يغادرا إلى ألماتيا وفرنسا بعد تحريم السلطة السوفييتية ‏ روسيا آنذاك 
النزعات الحديثة # الفن التشكيلي: مما ساعد على انتقال الأوجية والبنائية إلى 
أكاننا نناءا ضو نت 1902 خرن حلاف الاتجامان به مضيظ هدوس الا وساوسة 
5 مع الاتجاه المسمى "التشكيل الجديد" 161/10112181101 الذي جاء به 
من هولندا فان دويسبورغ 10068501158 32/اء وعمل على ترسيخه موندريان 
0 الذي حول شاعرية الأوجية إلى عقيدة تشكيلية صارت من مرتكزات 
الف اتفاضدو. 

ويمكن القول إنه يعود الفضل إلى مالفتش ونزعته الأوجية» التي استوحاها 
من المثالية الأفلاطونية» 4 تسريع الانطلاق من التكعيبية إلى التجريد البندسي 
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ذا عط ان ميكل الت سند مضي متركة» ركان وك | مناته] لجان جدون نف اكيم 
التشكيلى» قطع الصلة بين الأثر الفنى وبين معادله الموضوعى المرئي 4 العالم 


الخارجيا. 


الأورفية فى الفن : )20 دز طأده410 


مع بدايات القرن العشرين ظهر 2 مجال التصوير اتجاه جديد انطلق من 
التكعيب نحو التجريد وأعطى الأولوية للون» وقد أطلق الشاعر الفرنسي أبولينير 
عتنهه11أممث.0 سنة 1912 على هذا الاتجاه اسم "الأورفية" مشيراً إلى ما أسماه 
المصورون الرمزيون فنا أورفياً مقاربين بين تناغم الألوان © لوحات بول غوغان 
12 وأشعار أورفيوس الشاعر والمغني الأسطوري. 

وقد أسس هذا الاتجاه المصور الفرنسي روبرت ديلوني '11.10618111123 على 
التكديبية التحليلية 011515122) 21121311631 مكو ا إليها فيك شاعرية حين انتقل 
نوعيا من اللون الكامد إلى المضيء ومن الشكل الموضعي إلى المجرّد ؛ بهدف خلق 
تناغم بصري # اللوحة يحاكي التعبير الموسيقي. 

اعتمد ديلوني 4 بحثه على كتاب '"قانون التضاد المتواقت للألوان' الذي 
وضعه الكيميائي الفرنسي شفرول ألاء11.18.016715 سنة 1839 : وكان المصور 
الفرنسي جورج سورا 3.5611181) من مصوري ما بعد الانطباعية: قد استعمل هذا 
القانون ب طريقته "النقطية" 201011111512 التي صوّر بها أشكالاً موضوعية: إلا أن 
ديلوني لجأ إلى استعمال القانون تجريدياً أي مفتشأً عن تأثيرات اللون والضوء 2 
اللوحة من دون تمثيل شيء موضوعي؛ ففي لوحته التجريدية التي أسماها: 'تأليف 
متواقت؛ أقراص الشمس” (1912 متحف الفن الحديث 2# نيويورك) صور ديلوني 
إيقاع دوائر الألوان وحركتها لكي تتلاقى الألوان 2 توضع يشف فيه عن بعضها 2 


تناغم بصري مدروس. 


(1) حسني الحريري: إلياس الزيات» المصدر السابق: ص 134 ؛ (بتصرف). 
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لوحة تجريدية للفنان ديلوني 'تأليف متواقت: أقراص الشمس" (1913» متحف الفن الحديث لك نيويورك) 


وقد تبنى فنان آخر وهو فرانتيتشك كوبكا 19مننا. 7 الاتجاه الأوريك, 
ضفي لوحته التي أسماها: 'قرص نيوتن» دراسة التسلسل 36ا5نا1 2# لونين" (1912 
متحف فيلادلفيا) استطاع أن يجعل الذبذبات اللونية تؤدي موسيقى بصرية أمام عين 
المشاهد» ومما يلفت النظر ال مقارية الموسيقية 4 عنوان اللوحة المقترح» شارك أيضأ 
4 الحركة الأورفية كل من المصورين مرسيل دوشان 1.1(116181112 وفرنان ليجي 
اعومع.آ.*1 وفرانسيس بيكاييا 1'.2123518 وكان همؤلاء بك طليعة الفنانين الذين 
ابتعدوا عن التصوير الذي يُعنى بتمثيل الأشياء موضضوعيا لقناعتهم بأنه تقليد 
وصفي» 2# حين تفسح الأورفية # المجال أمام اللاتشخيصء وهي ترسم المقارنة بينه 
وبين رصف اللون كتهبير موسيقي» وتجدر الإشارة إلى أن الأورفية كانت وسيلة 
تحولت بها التكعيبية التحليئلية إلى تكهيبية تركيبية 11515101 ©5/11611. 

ومع أن الحركة الأورفية #4 التصوير قد ازدهرت مدة قصيرة إلا أنها 
ترحت أثرا ا عند فناني حركة "الفارس الأزرق" 1561167 81916 الألمانية وفناني 
حركة "التزامن اللوني" 51000112010151 الأمريكية!!). 


الأورفية 4 الموسيقى والمسرح والسينما: 


دخلت أسطورة أورفيوس ويوريديس 4 كثير من الفنون المسرحية والموسيقية 
والسينمائية» فتتاولتها بأساليب مختلفة ويأشكال متعددة فقد عمد حكثر من 


المؤلفين الموسيقيين إلى معالجة أسطورة أورفيوس وزوجته يوريديس 4 مؤلفاتهم 
وأعمالبم الموسيقية والمسرحية منذ بداية القرن السابع عشر حتى اليوم» وكانت 
مسرحية 'أورديتشه 1101110106 الدرامية للكاتب الإيطالي رينوتشيني 
(1562-1621) 11100121؟0.1) أول مسرحية تتخللها ألحان موسيقية منفصلة من 
تأليف ياكوبو بيري 1.1”611.: وقد عرضت هذه المسرحية 4# مدينة فلورنسا (إيطاليا) 


عام 1600 بمناسة زواج ملك فرنسا هتري الرابع ماريا دي ميديتشي: وهي تعد أول 
محاولة أوبرالية 4 التاريخ. وبعد عامين من عرض إورديتشه قام كاتشيني 
(1550-1618) 0.0800121 بتلخيص نص المسرحية ذاته» بعد أن شارك بوضع 
بعض الفقرات الموسيقية لتلك المسرحية مع بيري قبل ذلك. 

وك عام 1607 قام مونتفيردي 0.1/1011676101) بتلحين أوبرا "أورفيو" 
0 التي كتب نصها الشعري رينوتشيتي أيضنا. 

وقد جاءت أوبرا أورفيو أغنى من سابقتها موسيقى وغناء وأحاسيس 
مسرحية حتى عُدّت بحق أول أوبرا ظهرت 4 تاريخ الموسيقى. كذلك قام غلوك 
16 17.0310 الآلماني بتلحين أويرا أورفيو واورديتشه من تأليف الكاتب الإيطالي 
كالتسابيجي (1714-1795) 1.021230181 وعرضت 4# المرة الأولى باللغة الإيطالية 
عام 1762 » وباللغة الفرنسية # العام التالي. 

كما أن هايدن 113317 وضع أوبرا تحت اسم “روح الفيلسوف ألفها عام 
791 !1 حول موضوع أورفيوس أخرجت أول مرة عام 1951 ؛: وجاء من بعده بندا 
البوهيمي (1722-1795) 008ع8.[ . وباير (1771-1834) 2262."! , إلا أن 
أوفنباخ 1.0112113011 الفرنسي اختار نوع الأوبريت؛: وهي الأوبرا الخفيفة» لتأليف 
مسرحيته المغناة تحت عنوان 'أورفيوس 2# جهنم (عام 1858) وضمتها رقصة 
'الكان كان 021100817) الشهيرة: وجاء من بعده ماليبيرو 54121101610.؟1 الإيطالي 
فكانت أوبراه بعنوان "أورفيد" (1918-1921) 018106 ؛ أما كازيلا (1883- 
035112)7.خ الإيطائي أيضاً فقد اختار لأوبراه اسم "أسطورة أورفيو" 
(1932) وهي من فصل واحد 4# حين كانت جميع الأويرات السابقة من ثلاثة 
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فصول؛ كذلك كانت أويرا مآسي أورفيه" كتاعطم00 01 دعصناءه]وتق8 عل 
(1924) للمؤلف الموسيقي الفرنسي ميّو 2.2/11158110 من ثلاثة فصول أيضاً» وأوبرا 
"أورفيوس وأويريديكه" (1923) عن1لتاتتاظ 50ة 5تاعطم01 تكرنيك عاعوة: ]18.1 
النمساوي (1900- ) وأورفيوس” (1974- 1977) من تأليف بيرتويسل 
(1934- ) »5:15)16ز11.8 الإنكليزي وهم من المعاصرين:» أما المؤلف الموسيقي 
المجري فرانز ليست 1'.1.1526 فقد عالج "أورفيوس" (1854) بصيغة "القصيد 
السمفوني” حاعه20 عتطهطمتطتاة وعالج ستراففسكي '1.51127111513 الأسطورة 
"أورفيوس" بأسلوب الباليه 881161 ؛: وكان ظهورها أول مرة عام 1948 2# مدينة 
نيويورك. 

و مجال المسرح والسينما عالج الكثيرون أسطورة أورفيوس بأساليب 
مختلفة وقد أخرج جان كركتو 1اة1.)20016. الفرنسي» ميلا بعنوان أورك 
ععطام0 وأخرج البرازيليون فيلم "أورفيوس الأسود" من إنتاج شركة أمريكية!"". 


الأوركسترا : وموعط0© 


مجموعة من العازفين» يعزف كل واحد منهم على آلة مختلفة: لأداء عمل 
موسيقي ماء تحوي مزيجاً من العناصر الصوتية التي تتوافق فيما بينها حسب 
مواصفات "علم الصوت" 3601151105 4# الطابع والمدى ونوعيتهماء اللذين يؤلفان 
توافقاً صوتياً فنياً فيما بينهماء والعدد المقرر من العازفين وآلاتهم لتشكيل فرقة 
مويضقية ها قكاندم فركية مسقن النوذاة ين كول نهةة الفرفة: وبا كان عناك 
أنواع مختلفة من الفرق الموسيقية اتخذت» غالباء أسماءً وألقاباً تتناسب مع نوعية 
الموسيقى التي تؤديها. 

أطلق مصطالح "أورك سترا" 011165158 (# الإيطالية والإنكليزية) 
وأوركيستر" »تأوعط010 (2 الفرنسية)» تعميماًء على الفرقة الموسيقية ذات العدد 


(1) حسني الحريريء المصدر السابق؛ (بتصرف). 
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الوافر من أعضائها الذي يتجاوز الأربعين عازفاء مثل "الأوركسترا السمفونية" التي 
تعد نحو 85 عازفاً والتي تؤدي مختلف الأعمال الموسيقية الكبيرة؛ وأوركسترا 
الحجرة' 0101 6112111261, وهي فرقة موسيقية مصغّرة عن الأوركسترا السمفونية 
وتعد من 15 إلى 5 عازفاً: وأأوركسترا الوتريات" 0101 5111885 التي تضم أسرة 
الكمان فقطء وأما "أوركسترا المسرح فهي ذات حجم متوسط تؤدي أعمال 
'وسيقى المنوعات' (الميوزيكال) 1201151031 وإذا قل العدد عن أوركسترا الحجرة: 
فتسمى الفرقة عندئن حسب عدد عازفيهاء كأن يقال "خماسي" ]011216 أي فرقة 


ذات خمسة عازفين. 

جاء مصطلح "أوركسترا" من الإغريقية "أوركستيكه" غ1تنأةعطء01 أو 
"أوركيستاي”" 81 أي المسافة بين جمهور المشاهدين وأفراد الجوقة 
العناقية ف السارخ الفنائينة العامة يتما كان العارعون يتمركرون أماه المشتهد 
المسرحيء شم تحور المصطلح إلى "أوركسترا وأطلق على مجموعة أفراد الفرقة 
الموسيقية»؛ منذ نشأتهاء 4 أوائل القرن السابع عشر. 

ليتكن آداء اكولفات المؤسيقية) قبل القرق 17 متعصرا قاالة موسيقة 
معينة» إذ كان يمكن أن تؤديها أي آلة موسيقية “بوليفونية" /[1012م 013ص (أي إنها 
تسستطيع أداء عدة أصوات معا) كالعود أو الأرغن 01838 أو الكلافسان 
52527 ففي بداية القرن السابع عشرء برزت الحاجة إلى وجود فرقة موسيقية 
محددة لأداء الأويرا 072658- شك مطلع ظهورها- © مرافقة التمثيل المسرحي 
الغنائي فيهاء وكان ذلك سبباً أساسياً ‏ تشكيل هيئة الأوركسترا التي كانت 
تعد من 18 إلى 35 عازفاء وقد تم تشكيلهاء مع تطورهاء من ثلاثة أنواع أساسية 
من الآلات الموسيقية الوتريات (أسرة الفيول 7101 التي تحولت إلى أسرة الكمان): 


وآلات النفخ الخشيية والنحاسية؛ ومختلف الآلات الإيقاعية: وتتألف كل من 
الوتريات وآلات النفخ (بنوعيها) من مجموعة الطبقات الصوتية الأريع الأساسية: 
'الصادحة" 25013110 و 'المتوسطة" 10 , والأجشة" 16201, و"الجهيرة" 256885 
وكانت مرافقة الألحان تدون للأوركسترا بما يشيه "الجهير المتواصل" 58850 


ولاقتاطم (مرافقة رتيبة) » وغالياً ما كانت هذه المرافققة مرتجلة من قبل العازضين 
(كما هو 4# معظم حالات الغناء العربي). 

تطور فن الأوركسترا عبر الموسيقى الآلية ولاسيما مع تطور "الحوارية” 
(الكونشرتو) 20266110 : وسوناتا الكنيسة" 500818 لأهعتتاطان : و"السنفونية 
الحوارية' 60166112246 51210018 /1101م522 التي كانت تشير: وقتئن» إلى 
قطعة موسيقية» وقد أدخلت على الأوركسترا؛ 4 حينهاء آلات الترومبيت 
متنا ؛ والترومبون © 0طتروعء والأويوا ع050: وأصبحت"الحوارية الجماعية" 
550 00206110 تؤديها أسرة الوتريات بمصاحبة الأرغن أو الكلافسان» 
وكانت أوركسترا جوفاني ليغرنتسي 0.1.6816121 » 4 النصف الثاني من القرن 
7» تتألف من نحو 25 آلة من أسرة الوتريات» وأربعة أعواد كبيرة (تيورب) 
1101 ؛ ويوقين (من نوع الكورنيت 16اع0012) : و3 ترميون؛ وباسون 5255002 
وان كينا تعس وطبع الأر كيرا بذ القترة :الكامن عن اذهل انمره 
الكمان محل أسرة الفيول: وأخذ الباريسيكورد 516010م131 أو الأرغن يؤديان 
دور الجهير المتواصل" ؛ ففي خلال الربع الأول من القرن ذاته ظهر وجود آلة الكور 
(القزن) ترون نف التوزوتات المسيفة سوعاكرنا الخدت شرك أنه لكالاو مكدترا 
مثل قطعتي "تيغرانه" ©18782] (عام 1715) لأليساندرو سكارلاتي 50211201..مر 
وأراداميستو" (1720) 15203121510 لبندل 1ع1.1130) :» أما أورحسترا باخ 
طع 5.8 : # لايبزيغ فحكانت تتألف من 15 إلى 20 عازقا فقطء وبقيت 
الأوركسترا. 4 منتصف القرن الثامن عشرء: تتألف من 25 إلى 40 آلة موسيقية» 
ومن أشهرها تلك الفترة أورك سترا 2# لايبزيغ؛ ودرسدن:ء ومانهايم 
حلط : وباريس». وكان بعضها يحنيف مانا : آلة من ذوات لوحة الملامس 
(المفاتيح) 1!46:00850 مثل الأرغن أو الكلافسان: وكان التوازن الصوتي منسجما 
بك أسرة الوتريات»؛ إلا أن آلات الفيولا 71013 والتشيلو 6110© منها كانت قليلة 
نسبياء ومع أن الطبقات الصوتية الأريع؛ الأساسية؛ التي تشككلها الوتريات كانت 
توا نيما درفي |9 اند كن تشريت ل ود الأكدا لق ولا حضها ]زه الككوين 
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موسيقى تلك الحقبة كان يمكن أداؤه من قبل ثلاث طبقات صوتية آلية فحسب» 
ومن الملاحظ أيضاً أن عدد آلات النفخ الخشبية المستخدمة» آنذاكء مثل الأوبوا 
والباسون كان يفيض عما يتطلب. 

بابتعاد النظام الأوركسترالي عند هايدن 1".1.1132(011 عن النظم التقليدية 
المتبعة 4 أعمال الموسيقيين الألمان» تضاعف عدد آلات الوتريات التي اتخذت موقعا 
أساسياً ب الأوركستراء وأصبح دور بقية الآلات ثانوياً» أما النظام الأوركسترالي 
عند المؤلف الموسيقي غلوك عا1ا01 ./11 .01 فكان أقل حيوية- آدائيا- مماهو 
عليه لدى هايدن ولكنه أكثر تحديدا خطوط الألحان وطوابعها. 

كانت إضاقة آلة اليراعة (الكلارينيت) 01211711 (من فصيلة آلات النفخ 
الحخشبية) إلى الأوركسترا جديرة بالاهتمام لدورها الانسجامي المهم 4# الموسيقى, 
وكان قد مضى فرن من الزمن على اختراعهاء عام 21690 قبل أن تستخدم 2 
الأوركستراء وكان ظهورها؛ قيل عام 0 نادرأ كما لم يدون لها دور خاص 
بها إلا ب مؤلفات بتهوفن 1366110161 .1.1/07 ولاحقيهء ثم أصبح تعداد آلات 
النفخ الخشبية ‏ الأوركسترا؛ عامة» ضرورياً للتوازن الانسجامي مع الوتريات. 

ازداد عدد أسرة الكمان 2# النصف الأول من القرن التاسع عشر يذ 
الأورحستراء فالأورحسترا التي كان يستخدمها المؤلف الموسيقي وقائد 
الأوركسترا الألماني لودفيغ شبور 1.5011 4# ميونيخ» كانت أسرة الكمان فيها 
الك 14 كيان و5 فيولاء و10 تشيلو؛ و6 كونتر باصاً 0855 عاطناهل. 

ويلاحظ .4 هذه الأسرة الوترية ازدياد عدد آلات الفيولا وذلك لتدارك قلتها 
لش السابق» وازدياد عدد آلات التشيلو؛ مقارنة بآلات الكمانء وذلك لدعم التوازن 
الصوتي 4# الأوركستراء وبالمقابل فقد قل عدد آلات النفخ الخشبية:» إذ استخدمت 
آلتان فقط من كل نوع منهاء عدا 2 بعض الحالات الخاصة التي تتطلب إضافة 
آللات أخرى منها مثل البيكولو 0106010 (فلوت صغيرة)» والكونترياسون 
0 0006166 (كما بك السمفونية الخامسة لبتهوفن): فقليل من مؤلفات 


بتهوفن وفيبر 6061/الآا و مه لسو 11550 وشويبرت 501115616 وشومان 
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0 3 كانت تتطلب أكثر من ثماني آلات نفخ خشبية ومثلها من آلات النفخ 
النتحاسية؛ إضافة إلى اتنتين أو ثلاثة من التيمباني /0108130ل9] (آلة إيقاعية) غالبا 
وعامة. كانت الأوركسترا وقتئن تتألف من ثلاثين آلة من أسرة الكمان مقابل 
عشرين آلة من نوعي آلات النفخ. 

مع ظهور وتطور القصيد السمفوني' 206117 .7011ا/آ5 فإن الأوركسترا 
أزدادت انا وخصوصية : وأصبحت تقانة التجويق (التوزيع الموسيقي) إتشكر اتنيجانا 
فع العمل الونيقى+ إذ ازدادت الات الأوركسترا الأككر إيشاها لتطلبات الموسيمن 
المؤداة»ء ويمكن اعتبار المؤلف الموسيقي برليوز 11.189011102 عبقري الأوركسترا 
الحديثة؛ وقد ألف كتاباً توضيحياً بتقانة الأوركسترا "رسالة # التجويق الآلي 
الموسيقي 11151111121611181101 1163437 » ففي مثالين من مؤلفاته الدينية 'توباميروم" 
512 184 وسانكتوس" 530011015 زاد برليوز عدد آلات الأوركسترا إلى حجم 
كبيرء لاسيما ش المثال الثاني الذي حوى 37 آلة نفخ خشبية ونحاسية إضافة إلى 
أسرة الكمان التي تجاوزت الماتة آلة» هذا عدا مجموعة الآلات الإيقاعية؛ وقد أقر 
فاغنر :1.1738 بأهمية الأورحسترا "البرليوزية" ولكنه اعتنى بتفصيلات 
أكثرء فجعلها أكثر مرونة وتوصيقاً إذ أدخل تفصيلات 4 كل قسم من أسرة 
الكمان » واشقدل بخركات افواسها تتلحصيوك على السحاء كك تسافاف :وضاعك 
آلات الكور إلى ثمان إضافة إلى 'التويا الفاغنرية' 0158] .لاا (جهيرة النحاسيات: 
وهي من تصميمه) ء وزاد عدد آلات الهارب (الجنك) 1317 إلى ست بدلا من اشنتين: 
أما ديبوسي /لا0.1(601155) فكانت أوركستراه أكثر نعومة وحساسية واستطاعة 2 
أداء مختلف التلوينات الآلية؛ ولم يدكن التركيب الأوركسترالي عنده ثابتاء إذ 


كان يتبدل حسب نوعية الموسيقى المؤداة. 


اتسمت الأورك سترا 2 العصر الإبداعي (الرومانسي) باس تقلالية 
إمكاناتها التقنية والتعبيرية لكل آلة أو أسرة منهاء ولاسيما آلات النفخ التي 
أصبحت تسانئد الوتريات أ الشدة والانسجام (البارموني) /1121121011» ففي القرن 
التاسع عشرء أنيط بآلات النفخ» عامة» استغلال شدة كل آلة منهاء والتفرد ببعض 


الألحان الرئيسة أحياناًء ولما كان التنسيق © شمولية الكتابة الأوركسترالية بذ 
العصر الاتباعي (الكلاسيكي) منوطأً بعازف الكلافسان أو بعازف الكمان 
الأولء خص ذلك؛ 2 العصر الإبداعيء» بالمؤلف الموسيقيء أو المجوق للعمل 
الموسيقي؛ أو بقائد الأوركسترا الذي يدريها على الأداء المميز ثم يقودها 2# الحفل 
السام وكان ريع سكي كورس اكوف 105552107 الإكاقدطل].لط ومالر 
117 إضافقة إلى برليوز» يهتمون بألوان التجويق: أما فاغنر» فكان يولي 
اهتمامه بإعطاء صفة تصميمية وتوصيفية لتساعدان 2# إيضاح العمل الأوبرالي ودذلك 
باستغفلال إمكانات طوابع الأداء لجميع آلات الأوركستراء والتجويق الأوركسترالي 
عند فاغنر كان له تأثير فاعلء: ليس 2# الموسيقى الأوبرالية فحسب؛ بل 4 
الموسيقى السمفونية للمؤلفين الموسيقيين الذين عاصروه والذين أتوا من بعده 
مباشرة:؛ إلا أن بعصهم مثل ديبوسي لم يتأثر بفاغنر بل اعترض على تسلطه 
الموسيقي» فقد كان ديبوسي يفضل استخدام "كاتم الصوت' 111016 4 آلات 
النفخ» والانزلاق" 8115587200 2 البارب» و"الأصوات البارمونية" (المدروجات 
الصونية) 01/110126 2# الوتريات. 

أوحى تضخيم اللفة الأورك سترالية وتعزيزه إلى الموسيقيين» 24 القرن 
العشرين وما بعده» بالبحث عن صفاء الصوت وعن أساليب مضاعفة الرنين غير 
المألوف 3 الأوركستراء: فقد دخل الصخب الصوتي * كثيرمن الأعمال الحديثة 
واللتقومكات . اروس - لتففل جيرا كنيا نواه ك الخوان لآل أم 4 صداحة 
الآلات الإيقاعية» أم 2 الاستخدام المبتكر للآلات الموسيقية الأكثر شيوعاً: أم ب 
إضافة الأصوات الغريبة التي تنتجها الأجهزة والوسائل الموسيقية الكهربائية 
والإلكترونية الحديشة» ومهما يكن:» فقد أصيحت الأورحكسترا اليوم؛ عامة, 
أكثر جودة ودقة وتقانة 2 التعبير والأداء والعطاء. 
التجويق (التوزيع) الأوركسترالي: 

هو فن تحديد وتوزيع ألحان العمل الموسيقي وتخصيصه لكل آلة أو فئة من 
آلات الأوركسترا التي ستؤديه» والتجويق بمثابة "مخطط' (كروكي) اعاء1ة 
لرسم أسطر أجزاء ألحان العمل الموسيقي للأوركسترا » ومن ثم توزيعه على 
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عازفيهاء والذي لابد لأي مؤلف موسيقي من حذقه وقد كان كل من هايدن 
وموزارت وبتهوفن وفاغنر وبرليوز وريمسكي- كورساكوف والكثيرون غيرهم 
أسياداً ب فن التجويق الأوركسترالي» ومن الممكن تجويق مؤلفة موسيقية كتبت 
أصلاً لآلة موسيقية متفردة 5010 أو لمجموعة موسيقية صغيرة خاصة» ومثال ذلك أن 
أعاد رافيل 14.1871 كتابة مؤلفته للأوركسترا 'والدتي الإوزة' بعد أن كان قد 
ألفها سابقاً لأربع أيدر (لعازفين اثنين) على البيانو. 
تكوين أوركسترا السيمفونية: 
تنظيم عاز4 الأوركسترا : 

ثكتب موسيقى الأوركسترا على هيئة قطعة موسيقية» توضح عليها 
الأنغام: والآلة التي يجب أن يُعزف عليها كل نغم»؛ وللأوركسترا النموذجية عشرون 
نوعاً من الآلات؛ ولكن الفرق تختلف 2 اختيارها لأنواع الآلات التي تستعملهاء إذ 
قد يصل عدد أعضاء الأورحكسترا الكبيرة إلى مائة عازف»؛ بينما يتراوح عدد 
أشضاء انأف اكخيتر ا التضقيرة تااننة: 4015 هازف :وك الحموضات السفدره 
الأوركسترا المحدودة. 
العازفون: 

ينقسم العازهون إلى أريعة أقسام: 

1- القسم الوتري. 

2- قسم النفخ. 

3- القسم النحاسي. 

4- قسم النقر. 

وتنظم الآلات المختلفة بطريقة تساعد على تناسق الأصوات المنيعثة منها. 
تنظيم جلوس عازك الأوركسترا : 

يقوم بالتنظيم قائد الفرقة حسب الآلات» ويكون جلوسهم على هيئة نصف 
دائرة؛ حتى يتمكن قائد الفرقة من رؤية جميع العازفين. 
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1- القسم الوتري: هو قلب أوركسترا السيمفونية» يوجد بهذا القسم- عادة- 
ها مزنات عا تضوةت مادق الأو حضوي اناو وك ون و 32-220 مكيان 0 
0 كمانات وسطى و8- 10 تشيللو و6- 10 باسات مزدوجة ويكون عازف 
الكمنجة الرئيسي- عادة- قائد الأوركسترا الذى يوجه العازضين لاستعمال 
آلاتهم. 
2- فسم النفخ: ويتكون من آلات النأي والأوبواء والكلارينيت والباسون: 
ويكون 4 كل أوركسترا آلتان على الأقل من كل نوع من هذه الأنواع. 
3- القسم النحاسي: ويتكون من 2- ١‏ أبواق مثقبة: و2- 5 أبواق نحاسية» 
و2- 4 مترددات وتويا واحد. 
4- قسم النقر: ويتكون من دطين أو أكثر أو نقارتين أو أكثرء وأجراس وأصناج 
معدئية وجرس فرصي وطبلة مطوفة ومثلث وزيلفون. 
وهناك آلات أخرى تضاف للأورحسترا عند الضرورة وتشمل القيثارة 
والبيان القيثاري والأورج والبيانو وأنواع من الساكسفون!'. 
أنواع الفرق الموسيقية: 
تنوعت أشكال الفرق الموسيقية بتنوع المؤلفات الموسيقية؛ فكل نوع من 
المؤلفات يحتاج أداؤه إلى نوعية خاصة من الآلات الموسيقية» وإلى عدد محدد منهاء 
ولم تكن هذه المواصفات ضرورية فيما قبل القرن التاسع عشرء ومن أشهر الفرق 
الوسشية: 
- الأوركسترا السمفونية والفيلهارمونية: إن هذا النموذج هو أرقى أنواع 
الفرق الموسيقية وأضخمهاء وهو يتمثل بالمؤلفات الموسيقية ذات المنهج المقرر مثل 
السمفونيةء والحوارية» والافتتاحية 0170111116 وما مائلها من الأعمال الموسيقية 
الحادة والكييرةة* نوها ماء وقد جاء مصطلح الفيلهارمونية" 211111185112011 من 
اليونانية التي تعني محبة البارموني » وتتميز الأوركسترا الفيلهارمونية باستكمال 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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غتامدرها |السوددة متحامة وقويه] »«اتمكوت الأورك هرات السيفوقة بف أرهاء 
العالم بعواصمه ومدنه؛ بما فيه بعض العواصم العريية مثل القاهرة ويغداد ودمشق» 
إضافة إلى الأوركسترات الفيلهارمونية» وي الولايات المتحدة الأمريكية ما ينوف 
على ألفي أوركسترا كبيرة موزعة على سائر مدنها التي يحتوي بعضها على أكثر 
من أوركسترا واحدة؛ ومن أشهرها (السمفونية) #: نيويوركء: وبوسطنء 
وشيكاغو» وفيلادلفيا » وسان فرنسيسكو:ء و(الفيلهارمونية) 2: نيويورك: ولوس 
أنجلوس» وروشستر 110165161 ونيو أورئيائز. 

ومن أشهر الأورك سترات (السمفونية) # أوروبا هي 2: راديو برلين: 
وياريس» ولندنء و).8.183 لندن. 


و(الفيلهارمونية) 2: برلين؛: وفييناء ولندنء وميونخ: ودرسدن» ومونت 
كارلوء ووارسو. 

أما أشهر قادة الأوركسترا فهم كثيرون يصعب تعدادهم» يطلق على قائد 
الأوركسترا؛ عادة» لقب "مايسترو' 113685150 وهو كلمة إيطالية تعني 'معلم' (2 
كل حرفة)؛ ثم خُص اللقب بقائد الأوركسترا تعنايته بها تدريباً وتوجيهاً وقيادة, 
وكان قد أطلق على رئيس جوقة المغنين 4# الكنيسة 120611176151615) ومن ثم 
على كل موسيقي باختلاف نوعية اختصاصه:ء وي القرنين 17 و 18+ أطلق لقب 
"مايسترو' على عازف الكلافسان الذي كان يؤدي دور 'الجهير المتواصل"» بذ 
طرقته الموسيقيةء إضافة إلى قيادتها» ومن أشهر قادة الأوركسترا: توسكانيني 
أصتصةه105 : وكارايان 11.1213[32: وبيتشام 111.86601812» وأتسرميه 
1.5121 وفورتفانغلر 1ع1أ1"00115:28. 7لا » وميترويولوس 21(0.1/1112072011105 
وزوبين ميتا 7.1/1©118 » ومونش 12.1101012)؛ وريختر 5.111011161: وسولتي 
5.514 ». وأبادو 0.850300) ؛ وريكاردو موتي 11.1111 قائد أوركسترا ومدير 
فني ئدار أويرا "لاسكالا" لمدة عشرين عاماء إلا أنه استقال من منصبه 2 
5+ 
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وك البلاد العربية شرق موسيقية عربية كثيرة: إلا أن معظمها خليط من 
الآلات الموسيقية العربية والشرقية وبعض الآلات الغربية التي تساعد 4 ضخامة 
الشكل الموسيقي من دون الدراسة الصوتية الفنية الضرورية لهاء و"التخت الشرقي 
فرقة موسيقية صغيرة تتألف من ناي وعود وقانون وطنبور أو بزق (إضاي) ودرابكة 
ودف (الذي كان يرافق المطربين العرب # القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين) قد أصبح نادر الوجود بسبب ضالته 4 العدد والعطاء والذى لم يعد 
يتتاسب مع مرافقة الألحان العربية الغناتية الحديثة. 

ومن أفضل الفرق الموسيقية العريية الحديثة: 'فرقة الموسيقى العربية 
(المصرية) بقيادة عبد الحليم نويرة» إذ تميز اعتناؤه بتشكيل فرقته يما يتناسب مع 
نوعية الموسيقى العربية المؤداة»؛ وخص عنايته أيضا بتطبيق بعض المصطلحات الغربية 
التي تتعلق بالتعبير الموسيقي .# الشدة والليونة؛ وك توحيد حركات الأداء ولاسيما 
نقد أقوان الذت النعيام:: كنا 0 اللوضيقية الفوفيةة إخدافة إن 
ذلك تخردية اناهن لق تقديم الأعمال الموبسقة العرئية العتاكية اللي . 


يجامي ) ن 4 ع 0 3 


فن ياباني لطي الورق 2 أشكال رُخرفية للزينة: وأوريجامي عبارة يابانية 
تُطلق على الورق المطوي: هناك حوالي مائة شكل من أشكال الأوريجامي 
التغلرويةء: لفون ممكاطي] اتجكالا لبيعسيية مقن لوو نوالا زهان الخسها فس واف 


(1) حسني الحريري: مصدر سايقء المجلد الرابع عشرء ص 420: (يتصرف). 
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نوع تجريدي احتفالي من الأوريجامي يُدعى نوشي وهو زخرفة من الورق المطوي تُربط 
مع البداياء وتطوى معظم أشكال الأوريجامي من ورق مربع غير مقصوص» 
والأحجام الشائعة لبذا المربع هي 15 و 25سمء والورق المفضل لهذا الفن ورق ياباني 
رقيق يُدعى واشي ويُستخدم أيضا ورق التغليف المصنوع من رقائق القصديرء وورق 
الزسه الضفيل الوه 

يعتقد المؤرخون أن الأوريجامي كالورق: تعود أصوله إلى الصين:؛ بيد أن 
هذا الفن لم يزدهر إلا # اليابان» ومنذ الأربعينيات من القرن العشرين أخذ ضن 
الأوريجامي يكتسب مستويات جديدة من التعقيد والواقعية» مع مئات من الأشكال 
الجديدة التي تبتدع كل سنة!". 
الأوسكار: نندءو0 

الأوسكار 050315 اسم الجائزة أو الجوائز التي تقدمها سننويا "أكاديمية 
الفنون والعلوم السينمائية' 4 هوليودء ضاحية السينما 4 مدينة لوس أنجلس 2 
الولايات المتحدة الأمريكية: لأفضل إنجازات الصناعة السينمائية الناطقة باللغة 
الإننكليزية من الأفلام التي أنتجت وعرضت ف العام السابق لإعلان النتائج الذي يتم 


والأوسكار تمثال من معدن البرونز مطلي بالذهب؛ صممه المزخرف غيبونز 
05 ونفذه التحات جورج ستائلي 'إ0.5]8210): وكان اسم الجائزة أضلا 
“جائزة الأكاديمية 337810 /إ20206112: ثم أطلق عليها عام 1931 لقب 
'"الأوسكار'- # قصة خيالية هوليودية- بسبب شيه التمثال لعمّ إحدى موظفات 
الأكاديمية. 

وتضم أكاديمية الفتون والعلوم السينمائية» التي تأسست عام 1927 والتي 
تشترك 2 تقويم جوائز الأوسكارء مجموعة من المحترفين السينمائيين: وي بداية 
الستينيات توسعت عضويتها لتضم أكثر من 2500 شخص من ذوي الاختصاصات 
المختلفة 4 صناعة السينماء والعضوية متاحة لكل الجنسيات: إلا أن أغلبية 
الأعضاء مازالت تقتصر على العاملين © صناعة السينما الأمريكية: وتتضمن 
نشاطات الأكاديمية تمويل البحوث السينمائية التقنية» وصيانة أرشيف الأفلام 
ومكتبتها؛ ونشر الصحف والمجلات المتخصصة: والإسهام 4# تزويد النوادي 
السينمائية بالأفلام» وتزويد البواة بالمعلومات. 

وكان فيلم "الأجنحة' (1927-1928) 1/1285 أول فيلم يفوز بجائزة هذه 
الأكاديمية: وكانت توزع على أحد عشر حقلاً؛ ثم زيدت هذه الجوائزء منن عام 
0 'تشمل خلاقة وهشريق خقلا أهذهنا اتحفول السبعة الثالية افضل شيله: 
وأفضل ممثل وممثلة 4 الأدوار الرئيسة: وأفضل ممثل وممثلة .4 الأدوار المساندة: 
وأفضل مخريء وأفضل واضع سيناريو»: و4 عام 1956 أضيف حقل آخرء وهو 
جائزة خاصة بالأفلام غير الناطقة باللفة الإنكليزية» وذلك للنقد المتزايد لتركيز 
الأكاديمية على الإنتاج السينمائي الأمريكي فقط. 

ويجري ترشيح خمسة أعمال سينمائية ب كل حقل من الحقول الفنية 
المقررة من المجموعة الخاصة بذلك الحقل أما الاختيار النهائى فيكون بالتصويت 
الذي يشترك فيه كل أعضاء الأكاديمية: ويحق لمجلس أمناء الأكاديمية منح 
جوائز تكريمية خاصة:» وقد أجذت جوائز الأوسكار تكتسب جماهيرية عالمية 
متزايدة ب السنوات اللاحقة بعد أن أصبح حفلها السنوي لتوزيع الجوائز يبث من 
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عشرات المحطات التلفزيونية الفضائية» ويتايعه الملايين من المشاهدين 2 أنحاء 
الكرة الأرضية مع استخدام التقانات الإلكترونية الحديثة 4 مجال الضوء والصوت 
والموسيقى والأزياء والدمى والخدع الباهرة؛ بعدما كان © السنوات الأولى بسيطا 
وهادكا بالاعتنان على مهار العامليخ الفنيسن الداتية: 

نال الكثيرون من العاملين # السينما جوائز الأوسكار منذ بداية تأسيس 
الأكاديمية»: ومن الأفلام التي نالت جائزة الأوسكار: "ذهب مع الريه” (1939): 
وهملت (1948): و'أمريكي 4# باريس' (1951): وأجولة حول العالم 2 80 
يوما" (1956)»: و"قصة الحي الغربي" (1961)» و'سيدتي الجميلة" (1964): 
والعراب" (1972): و"أماديوس” (1984) 411206105 ويصور هذا الفيلم الصراع 
الممني بين المؤلفين الموسيقيين: موزارت 110/311 النمساوي» وسالييري 5811011 
الإيطالي ي القرن الثامن عشرء وقد نال هذا الفيلم ثماني جوائز أوسكار 4 حقول 
فنية مختلفة مثل الإخراج والتمثيل والكتابة السينمائية» ونال فيلم "القلب الشجاع" 


3:1 0183 جوائز عدة عام 225 


الأوسمة : 5م20 :مئءء12 


الأوسمة 046018141011 شارات تقديرية يُمنحها العسكريون: والقطعات 
العسكرية: والمدنيون والمؤسسات المدنية» تقديراً للشجاعة والدفاع عن الوطنء أو 
لخدمات متميزة+ أو آأعمال بارذة قدمت للمجتمع 3 المجالات العامة والعلوم والفتون. 

كان اليوثاق العتذماء ينتحون أبطاليه اكاليل وفيجانا ركان الرومان 
يتوكون فلات واظواقا وقتازات شبرف»:شتخرين] للقاد»التتسسرين د السماذثة 
العسكرية: و# القرون الوسطىء فامت 4 أوروبا أخويات الفرسان: حيث كانوا 
يتجمعون 4# روابط وأنساق ويعيشون 4# ظل تقاليد قاسية أشيه بأنظمة الكهنوت, 


وكانوا يقفون أنفسهم على خدمة الدين والملك ويلتزمون العزوبةء فهم محاربون لا 
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يملك الفرد منهم سوى حصانه ودرعه وسلاحه؛ ومنذ القرن الثامن غدت تجمعاتهم 
أو روايطهم فئّات متميزة وعدوا من طيقة النيلاء» وأطلق على الشارة التي تميز كلا 
منهم لفظة 'نسق ذاتهاء ومع الوقت استعملت هذه اللفظة للدلالة على أنماط من 
الأربسبة لعفا ]نس موا شيو تمه ونين الأشيعاف م ون كل من سيا 
عضواً 2 النسق أو"الجوقة" أو "الرابطة التي يرأسها الملك أو رئيس الدولة. 

لوقع اتبنناق الفروسسية الأون::.ذ أشنا سكم النصليييين للأراهيين 
المقدسة؛ وعرف متها أنواع عدة: أنساق الإحسان» مثل نسق القديس أليعازرء 
وأنساق عسكرية» مثل نسق فرسان البيكل الداوية (115 [م) 18155م1610: وريما 
كان اهن مجم الأقبا ئها كان تقديرا الأحمنان والاضا زات السك ديا : 
مثل نسق القديس يوحنا أو الاسبتارية 110551181615 نحو (1113م). 

وهناك أنساق للفروسية أحدثتها السلالات ا ملكية:» مثل نسق ريطة الساق 
تعمة) عط 01 0246# ع1 الذي أحدته الملك إدوارد الثالث ك بريطانيا عام 
8م ويبلغ عدد أعضائه ستة وعشرين عضواء برئاسة الملك» وهناك الأنساق 
الوطنية للاستحقاق» وهي أحدثها وأعمّها انتشاراًء كانت أنساق الأوسمة قديماً 
على درجة واحدة:ء إلى أن أنشاً نابليون الأول عام 1802م نسق جوقة الشرف 
1+ 01 تاوزعع.] عط 01 01061 4# فرنساء على خمس درجات: فكان ذلك 
مكلذ أمعيك :به النوون لالخو حكي] اجا كا نوو قا قن بحنلاقة المستكر د 
وتأثيره الكبير .ث2 السياسة الأوروبية:» إلى إلغاء الكثير من الأوسمة والأنساق 
القديمة: واستبدل بها بين عامي 1802 و 1860م عدداً كبيراً من الأوسمة 
الحديقة :«وويكة] القلن :فكت الأنباق والأوسمةابك أؤزؤوها اتللافا نه التقالكد 
القديمة لجماعات الفرسان وميادئ الفروسية:» إلا أنه بين عامي 1550 و 1910م 
تأسست أنظمة مشابهة # الصين واليابان والبند الصينية» وكذلك 2# البلاد العربية 
والإسلامية؛ ثم عمّت جميع الدول الحديثة الاستقلال» ماعدا سويسراء حيث لا 
تمه الأوضكة طلا ومت موا ماكينفا من كملها: 
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أما يك روسيا فقد أثرت ثورة 1917 2# نظام الأوسمة» فألغت بعض الأوسمة 
والأنساق القيصرية:ء التى يعود إحداث بعضها إلى عام 1698م. كنسق القديس 
أندراوسء وأبقت على بعضها الآخرء كنسق ألكسندر نيفسكي بعد تعديله, 
وأحدثت أنساقاً وأوسمة جديدة كالنجمة الحمراء ونسق التصرء وجرت باقي دول 
المجموعة الاشتراكية ف الاتجاه ذاته؛ وذلك بإحداث أوسمة جديدة: مع ترك 
استمرارية محدودة لبعض الأوسمة القديمة. 

وهناك الأوسمة أو الميداليات التذكارية التي توزع عموما وبلا تمييز على 
كل من شارك 4 عمل عسكري أو مدني بارزء وللأوسمة الحديثة قواعد وأنظمة 
تضعها كل دولة لتحديد كيفية منحها وطريقة حملهاء كما تحدد كيفية قبولبا 
وحمل الأوسمة الأجنبية» وتنص على العقوبات التي تطبق بحق من يحمل ؤساما عتى 
نحو غير شرعيء أو لا يراعي تلك القواعد والآنظمة. 

إن أكثر الأوسمة الحديثة يُمنح من دون تحديد لعدد حامليهاء أو لانتسابهم 
إلى طيقة اجتماعية معينة» بعكس أنظمة الأنساق القديمة» وقد غدت هذه الأوسمة 
أكثر تنوعاء وما يجدر التنويه إئيه أن كلاً من الامبراطورية الألمانية والملكية 
النمساوية والمجر وروسيا القيصرية اتخذت من النسر المزدوج الذي يمثل أحد المعالم 
الأثرية للسومريين والعرب والسلاطين السلاجقة 2 القرنين الثاني عشر والرابع عشر 
شعاراً لها وأخذت فرنسا واألمانيا عن العرب شعاراً تلسلاح وصور الحيوانات رموزا بذ 
ساحات الوغى التي صارت رمز للمكافأة والشهرة وشعاراً عند الأشراف؛ إضافة 
إلى ذلك اتخذت سلالة الفوغر رمزها للجدارة عن العرب وهو زهرة الزنبق ذات 
اللونين الأزرق والذهبي أيام القيصر ضردريك الثالث. 

والوسام قطعة معدنية» ذات شكل وزخارف ورموزء تتفق والغرض الذي 
يمنح من أجلهء وقد يصنع من معدن ثمين أو من معدن البرونز ويطلى أحياناً بالمينا 
الملونة؛ ويرصع بالأحجار الكريمة أحياناً أخرى» حسب درجة أهميته» ويعلق 
بشريطة من القماش؛: تختلف ألوانها باختلاف الوسامء ويقرن منحه بشهادة توقعها 
السلطة المائحة» وببشارة مميزة على شكل زر للمدنيين» توضع #4 ععروة الياقة 
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اليسرى للسترة # الأحوال العادية» يقابلها للعسكريين بند مستطيل الشكل؛ ملون 
لآلوان شريطة الوسام» وقد يكون الوسام على شكل وشاح ينتهي يرصيعة ؛ وهو 
من أرفع أنواع الأوسمة؛ ويتمتع حامله بميزات يحددها نظام إحداثه؛ وربما أجريت 
له جراية خاصة» مثل راتب شهري أو مكافأة سنوية. 

يكون منح الوسام شخصياء ويحمل 4 المناسبات الرسمية والأعياد على 
الصدرء 4 الجهة اليسرى» و حال منح قطعة عسكرية وساماً فهو يعلق على علم 
القطعةء ويحمل أفرادها البند الخاص به. 

و4 بريطانيا ودول الكومنولث تقليد بأن يضع حملة الأنساق والأوسمة 
الحروف الأولى من تسميات هذه الشارات بعد أسمائهم» قبل الألقاب الأكاديمية من 
أي نوعء مما يعطيها قيمة خاصة متميزة. 

وللأوسمة الرفيعة والأنساق جوقة 168101 تضم كل من يحملهاء ويترأس 
الجوقة رأس الساطة التي تمنحهاء الملك أو رئيس الدولة» مثل 'جوقة وسام أمية 
الوطني التي يرأسها رئيس الجمهورية العربية السورية: ومثل 'جوقة الشرف 3 
فرنساء وجوقة ربطة الساق" 4# بريطانيا. 
الأوسمة 2 يعضن البلاد العربية: 

فيما يلي أمثلة من أهم الأوسمة 2 البلاد العريية: 
ك4 الأردن: 

وسام النهضة؛ أحدث عام 1926: وهو أرفع الأوسمة الأردنية» يُمنحه الملوك 
ورؤساء الدولء؛ وهناك وسام الاستقلال (1956): يُمنحُه من قَدّم خدمات للمملكة: 
ووسام الشرف العسكري لكبار العسكريين؛ وأوسمة أخرى للشجاعة والإخلاص. 
ل تونس: 

وسام المجد (1937): وسام الاستقلال (1956): ووسام الجمهورية 
(1939) :زو تك رذمه على حمس ريات ) ومتماق تسريرا تعيعات مسكرن أو 


مدنية أو سياسية قدمت للدولة. 
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السودان: 

تعد قلادة الشرف أعلى شارة تقديرية 4 السودانء ويُمنحها رؤساء الدول» 
وتمنح جمهورية السودان كذلك رؤساء الدول وشاح الشرفء ويجوز منحه للمواطنين 
السودانيين تقديراً لأعمال جلى قدمت للوطن» كما تمنح وسام الجمهورية؛ ووسام 
البيلين ووسام الامتيازء ومجموعة من الأوسمة والميداليات لخدمات متميزة تقدم 
يك سوريا: 

وسام أمية الوطني (1934).: أرفع الأوسمة السورية» وله ثلاث درجات: ذو 
العقدء ذو الرصيعة» ذو الوشاح»؛ ويجوز منحه لغير السوريين» ووسام الإخلاص» من 
أرفع الأوسمة السورية وقد أحدث عام 1935 » وهو على خمس درجات؛ وسام 
الاسيعكفاق السيورض (1953) تمتهه السوريوة وغرفت قدير] تاجووات يك ميادو 
السياسة والدفاع والعلوم والفنون والاقتصاد والإدارة. كما تثمنحه المدن والمؤسسات 
والقطعات العسكرية» ويجوز منحه بعد الوفاة» وهو على خمس درجات؛ وسام بطل 
الجمهورية (1973): من أرفع الأوسمة السورية؛ يتمتع خامله يميزات كثيرة 
ويصرف له تعويض شهريء الوسام الحربي (1953) وله أربع درجات» وسام 
الشجاعة (1964) وله ثلاث درجات»؛ وسام الشرف المسكري (1953) وله أريع 
درجات: رتبة الوشاح الأكبرء رتبة اللواء؛ رتبة قائدء رتبة فارسء ويُمنحه 
عسكريون» أو قطعة عسكرية:» ويجوز منحه لمدنيين أو مؤسسة مدنية أو معهد 
علمي؛ وهناك الكثير من الأوسمة التي تمنح 4 مناسبات مختلفة مثل: وسام 
التدريب (1964): وسام الثامن من آذار (1963) وسام جرحى الحرب (1953): 
وسَام الحيقن العرمي الور (1962) وام حماية فور الشامن سن قار 019691 
وسام الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة (1962)» وسام الذكرى الخامسة والعشرين 
لتأسيس الجيش العربي السوري (1971): وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية 
الملتحدة (1971)» وسام السادس من تشرين الأول (1974) بمناسية حرب تشرين 
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التحريرية؛: وسام السلام 4 تبنان (1977): وسام فلسطين (1951): وسام المعارف 
(1949): وهو على ثلاث درجات يمنح تقديراً للأعمال العلمية والفنية والأدبية. 
4 الصومال: 

وسناء انكام التمتوفافى وق عاتى حميين درجثا 8 ]جارك متايه 
استقلال الصومال (1960). 
4 العراق: 

بعد ثورة عام 1958 أحدث وسام الجمهورية بفئتين للعفسكريين والمدنيين 
كل منهما على عدة درجات» وهناك أوسمة للشجاعة وللخدمات العامة. 


ل لبنان: 

وسام الاستحقاق (1922) بأربع درجات:؛ وهو أرفع الأوسمة اللبنانية» يمنح 
تقديرأ للبطولة العسكرية وللتميّز 4 ميادين الثقافة والخدمة العامة» وسام الأرز 
الوطني (1936) يمنح عموماً للخدمات المتميزة وهو على خمس درجات. 
لك ليبيا: 

أحدث 4# عهد الجماهيرية وسام الاستقلال» على خمس درجاتء ووسام 
الاستحقاق لأعمال الشجاعة المسكرية. 
مصر: 

بعد سقوط الملكية: أعيد النظر 2# الأوسمة المصرية» فاعتمد بعضها وعدل 
شكل بعضها الآخر ونظامه؛ بينها: وسام النيل (1915) بدرجتين؛ وسام الشجاعة 
(1913): وس الحدمة النكازة (1917): وسا التكبال (1915) مختصسضن 


للنساء» وسام الزراعة (1915), وسام المعارف: ووسسام الصناعة والتجارة ووسام 
ووسام الاستحقاق بأريع درجات» ووسام الرياضة بثلاث درجات. 


به الملكة المفربية: 

وسام الوليدء أحدث عام 1913 بخمس درجاتء وسام الاستحقاق 
العسكري (1910): وق عام 1957 أحدثت أوسمة جديدة: وسام الإخلاص» وسام 
الخرش:وضام الاستفاذل: ومباء الملوع والقدون» ومتاك ميداليات منتافة تملع 
تقديرا لأعمال 4 خدمة الدولة. 
4 موريتانيا: 

وسام الاستحقاق الوطني: ووسام الامتياز الوطني وقد أحدثا بمنامسبة 
انتغلال جمهورية موويتاتيا الإمتلامية غاء 001960 


اوكيوإي: ءمنانا 


أوكيو- إي 6هلإلكانا اسم يطلق على مدرسة يابانية 2 الرسم والحفر 
ويعني الاسم رسم العالم السائب' علا 02 وععتطواط 110:10 58نأة110 باستخدام 
اللوحات الورقية المطبوعة على الرواشم الخشبية» وتعود هذه لحري 
إلى الفترة مابين سنة 1680 وسنة 1850. 

كان الفن 2 اليابان» ب القرن السادس عشرء فد اتجه نحو رسم ما يلبي 
ذوق الطبقة الارستقراطية وما تؤثره» وقد ظهرت أعمال فنية متعددة لمدرستين 
تقليديتين هما مدرسة توزا 11158 ومدرسة كانو 1320؛ ثم برز» مع الأيام» اهتمام 
ضباط الجيش والتجار بالأعمال الفنية» وأسهم ذلك بي تطور حركة الإنتاج الفني 
على يد فناتي مدرسة أوكيو- إي؛ الذين بالرغم من ارتياط أساليبهم بالمدرستين 
المذكورتين فقد جاؤوا بانجازات جديدة عالجت موضوعات الحياة اليومية 
والاجتماعية 4 مدينة إيدو 1800 (طوكيو اليوم): و4 أحياء اللهو والملذات خاصة 
ومسارح كابوكي 111ا30؟1: إلى جانب موضوعات المرأة اليابانية فائقة التهذيب» 
كما أن أعمال هؤلاء الفنانين قد أظهرت عناية خاصة بالملابس اليابانية الموشاة التي 
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اشتهرت بها مدرسة أوكيو- إيء وتناولت موضوعات عدة متها: أعمال هيشيكاوا 
(16185-1649) هلتتقعاتط115] ومن أشهر لوحاته لوحة نيشيكاوا 151111231/8/! التي 
أبرز فيها المرأة اليابانية المثالية كك جمالبا ووداعتهاء وقد وضرت شهرة مسرح 
كابوكي فرصة جديدة لفناني أوكيو- إيء ولاسيما # القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء لرسم الممثلين الذين كانوا يظهرون على ذلك المسرحء ولاقت هذه 
الرسوم رواجاً كبيراً: وساعد نشرها وبيعها بأآثمان زهيدة على هذا الرواج. 

وثمة موضوعان آخران برزا 2 لوحات فناني أوكيو- إي: الأول» الطبيعة 
بما فيها من مناظر خلابة: والثاني المرئيات 4# هذه الطبيعة كالأزهار والعصافير 
والأسماك» ومن أهم الأعمال التي تناولت الطبيعة "مائة منظر لجبل فوجي' للففان 
هوكوزاي كاتسوشيكا 760-1849 1) 1415115[1118 110111581 ويتسم هذا العمل 
بإبراز مكانة الحركة الفعالة: و المراحل الثلاث والخمسون لطريق طوكيو' للفنان 
هيروشيح (1787-1858) ع111105518: وهو عمل يتسم بالواقعية والهبدوء والنفحة 
الشركة 


لم تقف أعمال فناني أوكيو- إي عند مطبوعات الرواشم بل تعدتها إلى 
بطاقات المعايدة والكتب المصورة؛ وقد تطورت مطبوعات الرواشم # القرن الثامن 
عشر وأدخل عليها استعمال الألوان المتعددة» وسميت نيشيكي- إي 1511116لا 
"الديباج"' كما لو أنها قطع ووكا» مكدو نل تسل ذل البرويك راو وش املس ينا 
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التطور 4 القرن 19: وشمل عمليتي الإنتاج والإخراجء: وقد انتقلت آثار فناني 
أوكيو- إي إلى الغرب» وكان تطور هذا الإنتاج» ولاسيما ما يتصل بالطبيعة منه؛ 
بين العوامل التي أثرت ب ظهور الانطباعية 2 فرنسا!'. 


الأولدفيك: 4121011 


مسرح يقع بالقرب من محطة ووترلو ه لندن» وقد كان:ء لعدة سنوات» 
مركزا لأعمال شكسبير المسرحية؛ و4 عام 1963م أصبعح المقر المؤقت للمسرح 
القومي» وقد كان هذا المسرح يعرف أصلا باسم كوبرج: ولكن تغير اسمه بعد 
زيارة قامت بها الملكة فكتوريا عندما كانت أميرة: وقد افتتح هذا المسرح سسنة 
00108 


الإفاع : سممارطر 


الإيقاع 112[/111112 لغة من الوقع: وهو الضرب بالشيء؛ وأوقع المغني أي بنى 
ألحان الغناء على موقعها وميزانهاء ويعني الإيقاع عند الفارابي: تحديد أزمنة النغم 
بمقادير معينة ونسب محدودة» والكلمة الإنكليزية 113/0111 من اللاتينية 
15 أو اليونانية 11111111215 وتعني ضبط الحركة الزمنية للموسيقى»: ويشمل 
الإيقاع مجموعة الأشياء التي تحتص بوحدة الزمن 56814» والنبرة 806614» والمقياس 
23101 والسرعة أو الإيقاع الزمني 61200]: مما يستدعيه الأداء الصحيح 2 
لوس 

ولقرب الإتفاع من النقمن الإنسائية: ولفلاقتة الحديمة يخركة الحسم 4 
العمل والرقص والتعبير وانتظام دقات القلب وحركة التنفس والمشي والحفظ 2 
عهد اللفة الشفوية» اعتقد بعض العلماء أن معرفة الإنسان للإيقاع سبقت معرفته 
للنغم» ودعموا فوليم بالإشارة إلى تطور الإيقاع المدهش لدى الشعوب البدائية: وتطور 


(1) زهيرة الرزء المصدر السايقء ص 317. 
(2) الموسوعة المعرقية الشاملةء مصدر سابق. 
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الحس الإيقاعي عند الأطفال وتوالي حركات إيقاعية وإعادتها لدى بعض 
الحيوانات» وقد ارتبط الإيقاع بالرقص والعمل عند الشعوب القديمة والبدائية؛ 
كما كان له أثر مهم جداً 4 تطور اللغة وأوزان شعرهاء ومعروف أن الشعر مرّ 
بمرحلة التصق بها وزنه بإيقاع لحنه» تماماً كما نراه من التزام "المغني/الشاعر'" 
الشعبي القالب الغناكي ليزن به أشعاره التي يرتجلها ببداهة وسرعة كما ف الزجل 
الشعبي» لذلك مرت الإيقاعات بمرحلة كان فيها تزاوج حميم ما بين الزمن والمقاطع 
اللفظية من قصيرة وطويلة» ولعل من الممكن القول إن لبذه المرحلة أثرها 4 وجود 


بحور ذات أوزان وقوافي معينة 2# اللغة العربية. 

حين كان الإنسان يستخدم بعض أدوات الطرق ف أعماله اليومية؛ تعرف 
أنماطأً إيقاعية تعتمد على اختلاف الأصوات التي تصدر عن هذه الآلات وتنوعها: 
من حيث طايعها الصوتي أو بحسب موقع الضرب عليها؛ وقد أطلق العرب على 
الثقيل منها لفظة "الدحٌ'» وعلى الخفيف منها لفظة "التك". وكان لذلك نتائج أهمها 
ظهور إيقاعات مرافقة للغناء وغير متقيدة بوزن شعره» كما تطورت الإيقاعات تطورا 
كبيراً وتنوعت بكثرة» ومن الإيقاعات العربية ما كان معروقاً 2 الجاهلية؛ ومنها 
ما ظهر 4 الإسلام كالبرّج والرمل والثقيل» ومنها ماهو معروف 4 أيامنا 
كالمصمودي والسماعي الثقيل والمدوّر الحلبي والنواختء ومن الإيقاعات عموماً ما 
يكون "منتظماً" 59060121 أو مختلاً أهءتتاء0انز20035 أو ا متطاخطء عع أو 
متعدد الإيقاعات 872/ق70197]5 أو متعدد المقاييس 0017/1116161]. 

وقد اضطر تعقيد الإيقاع العلماء الموسيقيين إلى ابتكار طرائق لتدوينه, 
فابتكر صفي الدين الأرموي طريقة استخدام الأرقام لقياس الزمن؛ ومن ثم ظهرت 
وسائل أخرى أهمها الطريقة الأوروبية وبها تحدد وحدة الزمن افتراضاً بسرعة الزمن 
وتقاس باقي الأزمنة بالنسية لباء ولقياس هذه السرعة يستخدم جهاز إيقاعي يدعى 


الموقتة الموسيقية "المترونوم” 1165020116 يحدد عدد الوحدات الزمنية 4# الدقيقة 
الواحدة: ولما كانت الموسيقى تتألف من عنصرين أساسيين: هما اللحن والإيقاع, 
كانت الآلات الإيقاعية إحدى الأقسام الرئيسة الثلاثة التي تتألف منها الفرقة 


الموسيقية (الأوردكسترا) إضافة إلى الآلات الوترية وآلات النفخ الخشيية والنحاسية؛ 
كما أنها كانت عنصراً فعالاً على الدوام 4 الفرق الموسيقية جميعها على اختلاف 
الواعنيهاومنتادياتها. 

وتعتمد موسيقى الرقص أساساً على الإيقاع» وهو يبث فيها الحيوية» ويطبع 
الإيقاع الرقص ويسبغ عليه جوه ليتناسب مع هدفه ومعناهء وهذا ما يساعد مثلاً على 
التفريق بين أنواع الرقص العربي المختلفة» كالدبكة والسماح وحركات المتصوفة 
والدراويش»؛ وقد دخل الإيقاع الغريي الموسيقى ألعربية والشرقية» وأكثره ينتسب 
إلى موسيقى الجاز وموسيقى الرقص مثل "الفالس' 12/211261 و الروك 10016 
وكورها ودف العاتة إقاماف رافص ضفر ووكوعنة وتجتلق واختلاف البيكة 
الاجتماغية والكقافية للبلك أو التطقة ومتها منا خرافق الآنسان :2ه اعمالته:.وهطكذا 


يلازم الإيقاع الموسيقي الإنسان 2 جل نواحي حياته اليومية!!". 


غ هجو وى جم 


الايفونة والأيقنة : جطمدءومصوع1 لسة دمعء1 

الأيقونة 10011 صورة دينية تستخدم 4# الخدمة الروحية بحسب طقس 
الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية:» وأما الأيقنة ل1001051811 فهي علم الصورة من 
عنه. 
الأيقوئة: 

كلمة مصدرها يونأني وتعني "صورة » ووردت الكلمة 2# الترجمة 
السبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم) بمعنى: الرجل المخلوق على صورة الشرب» 
وبمعنى التمثال الفا أما 2 العهد الجحديد فتعتي صورة الاميراطور الروماني على 


الملسكوكات:؛ وتعني أفكيا صورة الوشتويعة فق الرؤيا » حما تعني أن المسيح 
صورة الإله اللامرئي» ولاتخطت الكنيسة المسيحية الأولى. 3 القرن الرايع 


)21 عيبن الحميد حمام: الموسوعة العربية: مصدر سايق ص 2467 (بتصرف). 
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الميلادي: مشكلة الصراع بين تحريم الصورة أو السماح بها وتبنت التصوير» أطلقت 
تسمية "أيقونة” على الصورة الدينية تعبيراً ب التصوير على لوح خشبي أو التصوير 
الجداري والفسيفساء والنحت الخفيف البروز وتزيين الكتب المخطوطة وعلى 
الأروات الكنسية.' 
واستعملت الأيقونات منذ أواخر العصور القديمة # المحيط اليوناني 
الروماني: وسيلة تعليمية للإعلان عن "القصد الإلبي' 4 الفداء والخلاص والرجاءء 
واستمر ذلك © الكنيسة الشرفية إلى اليوم؛ وقد حصل صراع فكري حول تكريم 
الضورة وتجرينها ل القارنة البيزنظى بين 8726 8433م واخن شبكل تحد نين 
السلطة الاميراطورية والسلطة الكنسية مما أدى إلى نشوب صراع دموي وإلى إقصاء 
عدد من الرؤساء الروحيين وملاحقتهم مع من تبعهم من اللاهوتيين والرهيان؛ 
وسميت تلك الحقية "حرب الأيقونات' أو "تحطيم الأيقونات" 100106135117 وقد بدأت 
يأمر من الامبراطور البيزنطي ثيون الثالث الأيصوري بإزاحة كل أيقونة وكل ما هو 
تصوير تشخيصي من الكنائس والمباني العامة؛ بحجة أن تمثيل المسيح والقديسين 
ضربٌ من الوثنية» وكانت قناعات بعض الفئات المتشددة من اليهود والمسيحيين 
والمسلمين: وراء هذا الصراع. 


عط ع سم به 


أيقونة بيزنطية "عذراء 4 أيقونة سورية تمثل رئيس الملائكة 
فلاديسير القرن 2م (رواق | "ميخائيل" وهي من أعمال يوسف 
ترتياكوف 4 موسكو) المصور الحلبي: مؤرخة سنة 1653 
(مطرانية الروم الكاثوئيك 2 حلب) 


أيقونة سورية تمثل # قنسمها الرئيسي 
القديسان جارجيوس وديمتريوس و2 
الأعلى البشارة وآباء الكنيسة: وهي من 
أعمال نعمة الله المصور الحلبيء بداية 
القرن 18 (دير مارجرجس الحميراء 
الأرودكسي) 


5 


الو 


ومم] يج كرو كا آن العذيسن يكنا الاسشقى (0/49675) وهر 
المنصور بن سرجون الذي عمل وأبوه ك البلاط الأموي» ثم ترهّب ث دير مار سابا 
قرب القدس» قد كتب دفوعا بثلاث رسائل حاجٌ فيها محطمي الأيقونات موضحا 
الفارق بين العنادة الواكنة للالة الطدى وصوو فخ ريع الأولناء و ليسي الذين 
تذكر صورهم بهم» وقد أراد يوحنا أن يثبت أن عقيدة التجسد توجب التصويرء وأن 
العيورة ا للموقنة فى :طرون الأكسا عدويو لطرق: 

راك جد العنف :ونع الاسبراظووة إبرينا سنة 787 عدفت إلى هون 
مجمع نيقيه الثاني برعاية البطريرك طاراسيوسء وانتهى المجمع بإقرار وجوب 
تكريم الأيقونة ‏ شخص من تمثله: وماهي إلا مدة وجيزة حتى احتدم الصراع 
ثانية» فأتت الامبراطورة تيودورا والبطريرك نيسيفورس»؛ ودعي المجمع إلى الانعقاد 
سنة 8543م فصدّق قرار المجمع السابق» وبذلك وضيع حد نهائي للصراع والملاحقة: 
وحصلت الكنيسة على استقلالية التعليم» كما حددت يوم الأحد الأول من الصوم 
الكبيز كد كارا هنويا الحدت اظلقت عليه اننم 'احد الأركو كسسية :كم ازكات 
الكنيسة أن تؤيد هذا النصر بأن عملت على زيادة ارتفاع الحاجز القائم بين صحن 
الكنيسة وصدرها وتزيينه بالأيقونات» وصار ذلك الحاجز مع مرور الزمن جدارا 
يدعى الفاصل الأيقوني (الأيقونسطاس 100005]04515) تخترقه أيواب ثلاثة للولوج 
والرؤية» إن مرحلة حرب الأيقونات أدت إلى تبثي الكنيسة مبدأ التصوير القائم على 
الرمزء تأثرا بالفنون السورية والفارسية» وصارت الصورة المقدسة تتجاوز إسار 
الواقعية لتعبر عن الغبطة الروحية» ويفترض اللاهوتيون # الآيقونة السعي إلى إظهار 
البعد الصوِك التأملي» وأن تكون الصورة مرسومة بخطوط مقتضية ومؤتلفة لتعير 
فم هو كنس ب العين والقامة واليك:: وملونة بالواق مكبيتة ويلا ظلال: 

تنوع فن الأيقونة 4 زمن الامبراطورية البيزنطية تبعاً لفنون المناطق المختلفة 
والعراقة الحضارية لتلك المناطق» وكان لسورية وقفلسطين ومصر وبلاد الرافدين 
دور رائد 4 ذلك»: وخاصة 4# أواخر العصور القديمة وبداية العصر الوسيط؛ وقد 
حافظ هذا الفن على أصوله حيثما وجدت الكنيسة الشرقية» وازدهر 4 مدارس 
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محلية مفيزة»قاختهر متها السريائقة والقبطية والحبشية والازمنية :و2 اليونان 
مدرسة ميسترة ومدرسة كريت:» وث روسيا مدرسة نوقغورد ومدرسة موسكو: 
وكان 2 بلاد الصرب والبلقان وبلغاريا ورومانيا مُحتَرّفات راقية لأنواع هذا الفن, 
وتحفظ أديرة تلك اليلاد وكنائسها روائع منهء. وبرزت أسماء وأيد ماهرة وورشات 


رائدة فيه. 

وي سوريا نشط هذا الفن منذ القرن الثالث الميلادي: وما يزال يوجد من 
تلك الحقبة أثرّ منه 4# دورا أورويّس (صالحية الفرات)2» كما نشط ك4 القرون 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الميلادية؛ وتدل على ذلك الجداريات 
المكتشفة 4 عدد من القلاع و4 حمص وقارة ودير مار موسى الحبشي قرب النبك» 
كما نشط 4 مواقع من لبنان مثل البترون وفاديشا وغيرهماء وقد عاد هذا الفن إلى 
الظهور 4ك النصف الثاني من القرن السابع عشر ي حلب فتشأت فيها مدرسة كان 
رائدها يوسف المصور الحلبي واستمرت طوال القرن الثامن عشر وتوالى عليهاء من 
بعد يوسف»ء ابنه نعمة الله وحفيده حنانيا وابن حفيده جرجسء؛ وقد عاصر هؤلاء 
كل من حنا القدسي وميخائيل الدمشقي وغيرهماء و4 القرن التاسع عشر نشط 
فن الأيقنة ب كل من اللاذقية وحمص ودمشق» وكان المصورون المقدسيون يجولون 
ل سوريا ولينان لتزيين الكنائس» وغلب على أيقونات تلك الحقبة الطايع الشعبي 
الزخرية, ويلاحظ تجدد النشاط الفني # مجال الأيقونات 2 سوريا منذ خمسينات 
القرن العشرين. 


الأيقنة: 


علم يتناول الصورة المرئية من حيث هي تمثيل مشخحص أو تشكيل مُشّخّص 
ويمكن لبذا العلم أن ينسحب على صورة شخصية تاريخية أو أسطورية أو على صورة 
فكرة ما أو كيان معين أو صورة تاريخية لعصر من العصور أو حضارة معينة أو 
تتعلق بديانة من الديانات: أو بشكل من أشكال الفن التشكيلي. 

والأيقنة علم يتعلق بالتشكيل المشخّص حصراء وعليه فالعناصر الزخرفية 
لاتدخل ف دائرة شموله بل تدخل ‏ علم خاص يعنى بالقواعد الزخرفية 


0ذ23 


5 1066012]176: ومن الأمثلة على المجموعات التي يشملها علم الأيقنة مجموعة 
الصور الشخصية من عمل المصور الإيطالي مازوتشي 81322001 سنة 1517 
ومجموعة وضعها الفلمنكي فان دايك (1599- 1641) 1001 172 وهي مؤلفة 
من مائة رسم محفور ومطبوع تمثل هيئات معاصرين لذلك الفنان» ومجموعة رسوم 
تحت اسم 16020818012 للإيطالي كانيني 0001101.لل.0) 550 ث4 روما سنة 
9 ؛ كذلك يمكن أن تذكر هنا المجموعة التي نشرها الفرنسي دي كيلوس 
15[ 0) ع.2 4# باريس ما بين 1752 و 1767 يعتوان "'مجموعة الآثار المرعونية 


والإتروسكية واليونانية والرومانية". 

وقد ظهر مصطلح "الآيقنة' بمعنى أوسع 4# موسوعة الكاتب الفرنسي 
فوروتيبر (1619- 1688) ©111]161.ة وطيعت موسوعته بعد وقاته» وحصر 
ديدرون 1010501 استعمال مصطلح الأيقنة سنة 1843 للدلالة على الفن المسيحي 
10105131037 01115183): وفيما بعد عمد إميل مال 2..54216 إلى استعمال 
الملصطلح 4 مؤلفاته "الفنون الدينية 2 العصر الوسيط" التي أنجزت بين 1892 و 
2؛ وكذنلك فعل الروسي كونداكوف 1].2.120003107 4 تأريخه للفن 
المسيحي 4 روسيا 4 مؤلفات نشرت تباعاً منن عام 1911» وقد استعمل المصطلح 
بهذا المفهوم» علماء ألمان وإيطاليون وسواهم 4# القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين: وي الوقت نفسه» وخارج الإطار الديني: أسهم علماء آخرون 4# استعمال 
المصطلح يمعناه العام مثل بيرنولي 1.1.8610010111 4# مؤلفيه بالألمانية "الأيقنة 
الرومانية" (نشر شك شتوتغارت 1882- 1594) و"الآيقنة اليونانية' (نشر شك مونيخ 
سنة 1901). ٠‏ 


وتستعمل كلمة 'الأيقنة' أو "علم الأيقنة" # الوقت الحاضر لتفسير 
الخصائص والرموز التي تتيح للفنان تصوير شخص ما أو فكرة معينة:» أو يراد بها 
البحث عن أصل الشكل ومعناه 2# الإبداع الفني: والكلمة الفرنسية الدالة على 
هذا المعنى هي 1007010816 وكثيراً ما يستعمل 4 مقابلها بالعربية "الأيقنة- شرح 
الرموز". وقد عمل على تطوير المعنى الأخير لكلمة 'أيقنة' وجعلها طريقة للبحث 


العالم إرفن بونوفسكي ([1”011015 1213711 4ك بحوث نشرها ف لمانا ننءا من سنة 
2. 

وأما # الحاسوب فيستعمل مصطاح "الأيقونة' رمز مساعداً يدل على رسم 
صغير يظهر على'الشاشة بخطوط مبسطة مشيراً إلى أمر يجب على مستعمل 
الحاسوب أن يقوم به. فأيقونات الحاسوب ليست سوى مجموعة الرموز البصرية التي 
تسهل عصل مستخدم الحاسوب من أجل استرجاع نصوص أو صور من ذاكرة 
الحاسوب» وما على المستفيد إلا النقر على مفتاح الفآرة للونوج إلى المعلومات التي 


)00 
يريد 5 


الأيماء والإيمانية : عستسمغصوط مده عدسنلحا 


الإيماء والإيمائية 10821011111116 810 141016 فن الاتصال واس تخدام 
الأكثارات الفافع بين التشوفقة القدى كع هيار هنا تيفليا كأ غين: الاقصنال 
الشفاهىء ويعتقد الباحثون أن الإيماء أصل فن المسرح»ء وأنه بدأ بتمثيل الإنسان 
البدائي لقبيلته أو أسرته ما جرى معه من أحداث؛ ثم تطور ذلك الفن إلى شيء من 
التسلية المنظمة» وينقسم الإيماء إلى مفهومين: بينهما اختلافات وصلات © أن 
واحد» إذ تعود كلمة 1011105 إلى أصل إغريقي يعني "المحاكاة ؛ ويشير المفهوم 
الأول إلى مشاهد واقعية الموضوع: ذات حوارء انتشرت 2# اليونان وجنوبي إيطالياء 
وأثرت 2# هزليات (كوميديات) أرستوفانس » وفيما بعد 4 أعمال الروماني 
بلاوتوس: وتضمنت إشارات بذيئة: أما المفهوم الثاني» وهو المفهوم الأحدث والمعروف 
العالم اليوم» فيشير إلى مشاهد من دون كلام: تعتمد على الحركات 
والإشارات وتعابير الوجه: وقد بدأ هذا المفهوم 2 القرن التاسع عشر 4 فرنسا على 
يدي ديبورو 1(60101811» ثم انتقل إلى إتيين ديكرو 10001010 81122112 : وجان- 
لوي بارو أأناة8315 12311101115 ؛ ومارسيل مارسو ناوقء113:6 أعنة]/1: لذلك: 


(!) الياس الزياتء المصدر السابق؛ صن 468: (يتصرف). 


ج10 
هزر 


اشتهر الإيماء ‏ العالم بأنه فرنسي الأصلء قبل أن يتطور ويتفرع مكتسبا 
خصائص أخرى متنوعة؛: حتى ك فرنسا نفسهاء ولكن الشكل الغالب هو ذلك 
الذي يستغنى فيه عن قطع الزينة والمتممات» ويترك لتقنية المؤدي وخيال المتفرج أن 
يطهراهال:وتراهق عروض الأنما تهالياً مكحا ساك موصيعية»واحيانا تسوةراكب صوتية 
قد يتخللها بعض الكلام المسجلء ويُّعدٌ التدرب على الإيماء مهمأ وأساسياً للممثل 
المحترفء وإن لم يمارسه؛ كما يفيد الإيماء كثيراً 4 الكشف عن مواهب البواة 
وتطويرهاء لذاء يدرس 4 معاهد المسرح:ء لأته يلقن الدقة 4 تكرار الأداء 
التمثيلي: وهو ما يحتاج إليه الممثل عادة 2 السينما خاصة» يسبب تكرار تصوير 
المشهد بآلة تصوير واحدة من زوايا مختلفة» ومن أوائل المدارس التي اعتنت بالإيماء 
4 فرنسا المدرسة التي أسسها جاك كوبو 2006811) 12001165 : وأسماها مدرسة 
برج الحمام القديم 
الإيمائيين الذين نشروا هذا الفن يك مدارسهم فيما بعد؛ ولاشك أن فن الإيماء تطور 
شك النصف الثاني من القرن العشرين:؛ وتنوعت مناحي الفنانين منه؛ سواء © فرنسا 
أم شك خارجهاء فظهر اتجاه تستخدم فيه الأفتعة» واتجاه آخر يمزج الإيماء بالباليه: 


0102101:)<تاعزل/ا بال عامء8؛ وهي التي تخريج فيها كبار 


واتجاه ثالث تعبيري فيه شيء من التمثيل وشيء من الرقص الحديث؛ واتجاه تهريجي 
يستلهم بعض سمات الكوميديا الفنية' ل[0010©0) 01 216 100] الإيطالية» وقد 
يكون من المناسب الإشارة هنا إلى نقاط مهمة تتصل بالإيماء ونميزه: فهناك ضارق 
ييخ "الأويداء' نضعةه كنا مميتفاد ته فواعيه وا شويه وسديانن: والتمفيل اللشيائت 
8 5116111 الذي قد تتضمنه بعض العروض المحترفة» أو الذي يبدو 4 المشاهد 
الواقعية المؤداة من قبل طلبة التمثيل بقصد التدرب: وهناك أيضاً الفارق بين الإيماء 
والإيعائية التي غدت فنا من فنون التسلية ‏ أعياد الميلاد 4 العالم 
'الأنفلوسكسوني ؛. كما دخلت شك بعض مشاهد الباليه 4 القرن التاسع عشر وما 
بعده عن طريق شخصية بييرو' 1161501 2# مسرحيات ديبورو نفسه؛» أو شخصية 
"المهرّج" 1181160101 ويتميز أيضاً بقيام النساء بأدوار الفتيانء والفتيان بأدوار 
النساءء وترتبط نهايته بوفاة سيفران 5616111 عام 1930: أما أهم اتجاهات 
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يي ب سك 
الإيماء المختلفة ل القرن العشرين فهي: الإيماء الاتباعي (الكلاسيكي) : وقد أسس 
قواعده ديكرو؛ وأسهم فيه باروء الذي قام بدور رائد الإيماء الفرنسي ديبورو 2 
فيلم أطفال الجنة" 828813015 01 110863ط0)؛ الإيماء الإيهامي: وقد تفرع من 
الاتباعي ولكنه ابتعد عن التجريب يلفة الجسد لياخذ طابعاً هزلياً ب الغالب: 


كابتداع مارسيل مارسو لشخصية 'بيب' م81» الإيماء مع الأقنعة: وقد اشتهر به 
جاك لوكوك نمعع.] 2001165[ الفرنسيء الإيماء التعبيري (الأمريكي): وقد بدأه 
بول جح 1 آمل ؛ ثم طوره آدم داريوس 10311115 403121 الذي يعمل لي لندن ويقيم 
فيها. الإيماء الراقص: ومن أعلامه هنريك توماشيف_ سكي 
751 151 ع1/ا11©15 البولندي: ولاديسلاف فيالكا !1121 1,2015180 الذي 
شهر هش براغ؛: وميتسكيافيتشوس 1011]514131161115 الليتواني» الإيماء التهريجي: 
ومن أعلامه ديمتري [1(110115 السويسريء ونولا راي 1636 7018 البريطانية!!). 


(1) رياض عصمت. المصدر السايق. ص 487»؛ (بتصرف). 
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حرف الباء 


باربيزون ( مدرسة ): ا0مء5 ممعتطعه8 

مدرسة يارييزون اسم لمجموعة من الرسامين الفرنسيين استوطنوا فرية 
باربيزون 831015011 وهي قرية صغيرة عند مدخل الطرف الغربي من غابة فونتيتبلو 
81 التي تقع جنوبي باريس وعلى بعد 6)0كم منهاء وقد ذاع اسمها 
سيت :نشاظ مجموعة عن الفتانين اتهدوها مقر لإقامتهه وممارسة تصبوينالناظر 
الطبيعية ودلك مابين (1830- 1880م). 

كان لرسامي مدرسة باربيزون إحساس كبير نحو جمال الطبيعة على 
هيئتها البسيطة» فقد تجنيوا التعبير عن الرؤية الشاملة للموضوعات التي قدمت 27 
السابق 4 رسم المناظر الطبيعية: اهتموا أكثر بتصوير مشاهد لفرج الغابة والمراعي 
والفلاحين يعملون 2 الحقول. 

تآثرفتانو هذه المدرسة برسامي المناظر الطبيعية البولنديين الثين عاشوا :4 
القرن السابع عشرء وساروا على أترهم وهم يحاوئون إبداع صور جميلة لطفت 
باستعمال إضاءة جزتية وألوان خفيقة!!. 

ومدرسة باربيزون ليست مدرسة بالمعنى المألوف للكلمة؛ بل هي تعبير عن 
اتسنام حم أواقف الكضورين اتذيى حرددوا مان القرية وعرن له عافن الوتعباماتهه 0ه 
تصوير المناظر الطبيعية وفق الأسلوب الواقعي الذي يعد ردة فعل على الاتجاه 
الأكحاديمي؛ فقد رقض هؤلاء الفنانون الصورة الذهنية ومالوا إلى الإبداعية 
(الووماقة )مدو اهكن ا بإطليار الأشكان السيعلة كا لعفن والقاية وخهاف الادهان: 


)1 موسوعة نت» مصدر سابق. 
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وتبنوا موقماً أقرب إلى التأمل والملاحظة المباشرة» ولم يمنع التشابه بينهم من ظهور 
مواقف شخصية 4 اختيار عناصر محددة وإتباع طريقة عمل ذاتية» والاهتمام 
بالمنظر الطبيعي لم يكن شيئاً جديداً بل كانت له جذوره 4 التقاليد البولندية لدى 
هوبيما 1105156108 ورويسدال 111150261 : وفان غويين 61/ة62701 ( ١/32‏ وبوتر 
. كما كانت له جذوره 2 التقاليد الإنكليزية: وخاصة ما انطوى عليه 
منها معرض كونستابل 001512016) شك صالون بأريس (1524م) الذي فتح آفاق 
رؤية مباشرة للطبيعة؛ وأبرز التأثيرات البصرية للضوء واللون 4 جو ضبابي» أما 
منطقة فونتينبلو فمشهورة بكونها غابة ذات خصائص متميزة بسبب وحشيتها 
وغناما بأشكال من الجمال الطبيعي ومسن الأشجار الأسطورية والصخور 
المتراكمة؛ وهي مشهورة كذلك بقصرها الملكي الذي يعود بتاؤه إلى عهد الملك 
فرنسوا الأول» والذي يعدّ من أجمل أماكن الإقامة وأكثرها حفولاً بالذكريات 
التاريخية: ومما يدعم شهرته الفنية وجود حشود الفنانين الذين ظلوا يعملون 2 
تزييقة فقوا مويله مين الوين :8 ووالات النفيت والكختر ف ووالحفس والمطليوضاك 
والستحاة. 

كان تيودور روسو (1812- 1567م) 111.1501155©811 الشخصية الرئيسية 
كش مدرسة باريبيزون وأول الوافدين إلى القرية» وقد حاول أن يعالج الطبيعة بدقة 
وأناقة» وكان جان بابتيست كورو (796] - 5 1.8.010 ممن ترددوا 
على فونتينبلو وعد من فناني باربيزون مدة طويلة؛ وقد تميزت لوحاته بالضوء 
والألوان الشاعرية» وكان جان فرنسوا مييه (15814- 1875م) ]1.1.1111 من 
بين الذين انضموا إلى مدرسة بارييزون؛ وكان صديقاً حميماً لروسو؛ ومن بين 
الذين ضمتهم المدرسة كذلك جول دوبريه (1 18[1- 1889م) ع:طنانآ.1 الذي 
تعكس لوحاته التأثيرات البولندية والإنكليزية» وناكريس دياز دي لابينا 
(1807- 1876م) ودع هآ ء0آ 10182 ع7130155 الأسباني الأصل الذي كان 
يضفي على لوحاته خيالاً شاعريا وعناصر قصصية؛ وشارل فرنسوا دويينيي 
/لمع7.211.© الذي تميزت لوحاته بالصراحة ونضارة اللون» وغيرهم كثير. 
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إن الاتجاه الأساسي لمدرسة بارييزون هو 'الانطباع الشخصي والحرية.. 
والتعبير عن الأحاسيس' كما يقول روسوء» و قول آخر له: "إن من المستحيل أن 
يُنسخ ما يشاهد بدقة هندسية» ولكن من الممكن الإحساس بترجمة شخصية لعالم 
مااء وثمة تعبير آخر من هذا التوع يحدد اتجاه هذه المدرسة لدى كورو حين يذكر: 
"إن الجميل ش الفن هو الحقيقة من خلال الانطباع الذي تقبلتاه . 

وَصف فتانو بارييزون بالجرأة ولكنهم جابهوا النقد المرء واصطدموا 
بمعارضة الأوساط الرسمية المتمسكة بالتقاليد الأكاديمية:. وكان ذلك حبن 
زُفضت أعمالهم 2# الصالون 2 الأعوام (1836- 1837- 1838م)): وظلوا 
منعزلين 4 قريتهم مدة غير قصيرة من الزمن إلى أن اعترف بهم 4# الصالون الثوري 
(1845م) حيث كان روسو عضو تحكيم: وعرفوا المجد إبان النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر حتى ظهور الانطباعيين: والواقع آن ما اكتشف أ فنهم من 


أضالة وإبداء دعا إل 'فسليظ الآضنواء غليهع :ف الوقت النحاش ”7 


الباروكى (الأسلوب ): ءانراة عنامء82] 


الأسلوب الباروكي مصطلح يطلق على أشكال كثيرة من الفن الذي ساد 
غربي أوروبا وأمريكا اللاتينية» وقد ظهر هذا الفن أول مرة 4 روما 4 السنوات 
الأخيق مدن لعزن السا قن خيس الماقدع» ركنن الأسساوي السا رركن «اتش عات 
تارق بالتف اول الشين بنوية القرن الخامرة مشت طون الفن البارومضن ]ل اسلو 
أكثر سلاسة وخصوصية ويسمى بفن الروكوكو. 

وقن ساعدت كلاكة عتاهير عذى تكوين أسلوب النازوك نف الحياة الثقافية 
لأورويا الغربية: 
أولاً: ثورة الفنانين # أواخر القرن السادس عشر ضد فن عصر النهضة؛ فقد كان 


#2 


هذا الفن مقيدأ: منمقاء واعتمد على التوازن التمائليء أما المصورون 


(1) ممدوح قشلانء إلياس الزيات؛ الموسوعة العربية» مصدر سابق» ص 565» (بتصرف). 
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التشكيليون:؛ والمعماريون؛ والنحاتون الباروكيون فقد حققوا هذا التوازن 
يقة أكثر درامية وإثارة» فمثلا يستطيع المهندس المعماري 2 عصر 
النفضة ام يتوضدل إلى انتواذىوالطمال» باتشضاء الستاحاج المستطلية: ينها 
يستبدل المهتدس الباروكي المساحات المقوسة بالمساحات المستطيلة. 
ثانيا:رغب كثير من الحكام 4# أسلوب فني يمجد حكمهم: فالقصور الباروكية 
الفخمة مثل قصر فرساي بفرنسا وقصر زفنجر 2 ألمانيا عبرت عن فوة رئيس 
الدولة وساطته. 
ثالثاً:أثارت حركة سميت الإصلاح المضاد شعوراً بالحماس الديني 4 أوروياء وذئك 
4 أواخر القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
المعمار الباروكي: 
مَرَيْمّ هذا الفن عناصر الفن الكلاسيكي: وعصر النهضة؛» مثل الأعمدة 
والأقواس» وذلك باستخدام طرق جديدة» وحلت المساحات المقوّسة محل المساحات 
المستطيلة المنتظمة» وأدى كل من النحت والتصوير التشكيلي الزيتي دوراً أكبر ذ 
تصميم المباني وساعدا على الإيهام بالمساحات الكبيرة؛ وأدى الاهتمام بالعلاقة بين 
المباني وما يحيط بها من بيئة إلى تركيز أكثر على تخطيط المدن وتصميم المناظر 
الطسيفةة: 
ومن أهم سمات التصميم الباروكي تكوين الحدائق الواسعة مثل حدائق 
قصر فرساي وهو القصر الريفي لملك فرنساء وقد تم التحكم 2# الطبيعة # هذا 
التصميم فظهر © شكل متناسق على هيئة شلالات صغيرة» ونافورات؛: ومصاطب 
وأشجارء وكانت المباني الباروكية #ك النمسا وأسبانيا وأمريكا اللاتينية بوجه 
خاص مزخرقة ومعقدة؛» وكان فن ا معمار الباروكي كش فرنسا أكثر كلاسيكية 
وتنظيماًء ومن أعظم المعماريين الذين تبنوا الأسلوب الباروكي الفنانان الإيطاليان 


: عع 50 ٠‏ إوءعت "رقن 
جان لورنزو برنيني وفرائشسكو بوروميني . 


(*) للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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التصوير التشكيلي الباروكي: 
ونان هتالف اتتتكالا ذات رعاسين قبسي وقكوروات غالبا متكي 


مرسومة بدون أي قيود. وقد طور الفنانون اتجاهات حديثة لموضوعات تقليدية, 
مارس ميكلاتجلو دا كارافاجيو أسلوياً ثورياً وهو يصور شخوصاً واقعية دنيوية 
تتمشى مع تباين مثير للضوء والظل؛: أسس أنيبالي كراشي الذوق الإيطالي 
الباروكي لتزيين الأسقف بالأش كال الضخمة 4 مناظر تعطي انطباعاً خادعاً 
بالاتساع: وكان بيتربول روبنز» وهو أشهر فتاني الباروك: قد صور عدداً كبيراً 
من اللوحات التشكيلية كما صور موضوعات أسطورية وتكوينات زخرفية 
لأشكال ضخمة ذات حركة ديناميكية؛ وكان رمبرانت يرسم 4 ذلك الوقت 34 
هولندا أعمالاً كانت # الغالب متأثرة يكارافاجيو وروينز» لكن رمبراتت استخدم 
تأثيرات الضوء ووضع ألوانه بحرية ليبرر الحالة العاطفية والنفسية: أما 4# أسبانيا 
فقد كان دييغو فيلازكيز هو أشهر الفتانين 4 ذلك الوقت. 
النحت الباروكي: 

كان يتميز بميل شديد للحركة نتيجة للمزج الدقيق بين الكتلة والفراغ 
إلى جانب استخدام مواد جديدة مثل الجصء وأكبر نحاتي هذا العصر هو جان 
لورنزو برنيني من إيطالياء وقد عمل أولاً ب الرخام فصمم النافورات وأجزاء من 
المعابد كما صنع التماثيل النصفية ونحت تماثيل واقفة بتراج» ٠‏ اتصفت أعماله كلها 
بأن ملامحها كانت واقعية وتعطي إحساساً مسرحيا متوهجا. 
الموسيقى الباروكية: 

الموسيقى الباروكية هي تلك التي تعود إلى الفترة من سنة 1600 وحتى سنة 
0 ؛ بدأت أول العلامات الدالة على العصر الباروكي تظهر 4# الموسيقى 
الإيطالية بشكل خاصء وهي التأثيرات اللونية التي ظهرت 4 صورتين: 

- تعدد مجاميع الكورس أي كتل الأصوات البشرية التي تتبادل الغناء أو 
تتجاوب أو تتداخل مع بعضها. 
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<. سمال البرمرنية الكرون روك الى تميز يها المادديجان الأيظان التاخر: 
وقد أكسب هذا التلوين النغمي شكلاً خاصاً للموسيقى 4 ذلك العصر. 
تمتثئ الموسيقى الباروكية بالنفاصيل المعقدة والتناقضات مثلها بذ ذلك مثل 

الفنون الباروكية الأخرىء وقد ارتبطت الموسيقى الباروكية ارتباطأ وثيقاً بالحياة 


لش الكنيسة والبلاط» وأصبحت الموسيقى الباروكية الدينية أكثر درامية وواقعية: 
كما تطورت الأويرا- يمناظرها المسرحية المعقدة- لأول مرة أثناء العمصر 
التاووت 13 

ولعل أعظم ما تحقق 4 عصر الباروك 4 ميدان التأليف الموسيقي للآلات 
هي تلك الحلول التي أوجدها المؤلفون للمشككلة التي قامت بعد فطام موسيقى 
الآلات من الغناء: وتتلخص هذه المشكلة 4 كيفية كتابة مؤلفات طويلة بحيث 
تستطيع أن تستحوذ على انتباه المستمع ومشاعره. وكانت أهم تلك الحلول هي 
إيجاد تعادل مقنع بين العنصرين الجوهريين 4 كل عمل فني يقوم على الإنشاء 
والبناء وهما: الوحدة:؛ التنوع 4 التكرار والتجديد: وقد تميز عصر الباروك بكثرة 
الزخرفة ب الموسيقى. 

و عصر الباروك أيضا توجد جذدور القوالب الموسيقية وهي التي تختص 
بالبياكل الانشائية للمؤلفات الموسيقية المتنوعة مثل: 

» سوناتا 

+ كوبشيرتو. 

ب فوعا. 
أهم المؤلفين الموسيقيين # هذا العصر: 

* أركانجلو كوريلي. 

» أنطونيو فيفالدي. 

» يوهان سباستيان باح. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 


- كلاوديو مونتيفيردي وألساندرو سكارلاتي. 
ل (1)» 


4 جورج فريدريك هاند 
الباس, كمان : 5ذا10؟ ,8255 


الباس آلة وترية موسيقية: وهي أكبرآلة 2 عائلة الكمان وأخفضها 

صوتاء وتسمى أيضا باس فيول كاونترياس أو الباس المزدوجء ويبلغ طول الباس 

65م ولمعظم آلات الباس أربعة أوتار مع ترتيب اختياري لتطويل الوتر السفلي؛ 

وذلك لتخفيض طبقة الصوت, ويستخدم العازف أصايع يده اليمنى لتحريك الأوتار 

وقد يستخدم قوساء أما اليد اليسرى فيستخدمها # تحديد طبقة الصوت وذلك 

الفرق السيمفونية الكبيرة: ويعض فرق فاعات الموسيضى تستخدم يأسيا واحداء 
20 


الباسون, آلذ : 825:00 


آلة الباسون تقوم مقام الصوت الجهير ش فسم آلات النفخ # الفرق الموسيقية 
والأوركسترا ؛ وللباسون أنبوب مزدوج متصل بداخل أنبوب معدني متوسط ويسمى 
الفم الملتويء وتدخل إحدى نهايتي الفم 4 قناة من الخشب؛ وتتكون القناة من أربعة 
أجزاء يبلغ طولها مما 4.مء وينمخ العازف 2 الأنبوب المزدوجح بينما يضغط على 
مفاتيح موجودة على العناة: وهذه المفاتيح تفتح أو تغلق ثقوب النغمات للحصول على 
نغمات ودرجات موسيقية مختلفة. 

وآلة الكونترا باسون يبلغ طولبا ضعف طول الباسون» ودرجة الصوت فيها 
مضبوطة بحيث تكون أقل بدرجة جواب موسيقى (أوكتاق) واحد)؛ وشكل 


(1) ويحكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 
(2) المصدر السايق. 


الباون ماحوة من الفناخوتو وهى آلة طورت 4 إيطاليا عنام 1540م وأضنبة 
الباتون:مقة القرق المنابع عش اللبلاص آلة ا وركهرالية فايتة. 


الباليه :)882116 / 


الباليه 821161 فن أدائي يستخدم حركات الجسم الإنساني للتعبير عن 
الانفمالات المختلفة كالغضب والخوف والغيرة والفرح والحزن؛ وهو شكل من 
أشكال الأداء المسرحي يقوم على تقنيات الرقص التعبيري ترافقه الموسيقى والإيماء 
واكشاهد المتشرحية» وسن آفنم خمنائض الباليه الخركية: الرقض على رؤوس 
أصابع القدمين: يعود لفظ الباليه إلى الكلمة الإيطالية 5811816 أي يرقص:ء إذ 
كانت بداياته مشاهد تؤدى ك2 البلاط الإيطالي لتسلية الضيوف» وتُطلق كلمة 
باليه على اللون الكلاسيكي الذي ابتدعه الفرنسيون أثناء المرن السابع عشر 
الميلادي وأيضاً على الباليه الحديث المختلف الإيقاع والملابس: كما يُطلق أيضاً على 
المسرحيات البزلية الموسيقية التي تجمع بين فنون الآداء المسرحي والرقص والغناء 
والموسيقى وإن كان التعبير عن طريق حركات الجسم- أي الرقص- الخاصة 
هو أهم تلك العناصر جميعاء وتصاحب كل ذلك الملايس والأزياء الخاصة التي 
يراعى ش تصميمها حرية الحركة دون عوائق, 

وقد اكتسب رقص الباليه التقفليدي تقنياته من تطبيق نظام صارم 2 
التدريب والتجارب على مدى أريعة قرون ونيف» وجعلت الجسد يتحرك فيها بأكبر 
قدر ممكن من المرونة والسرعة والسيطرة والرشافة. 

تعتمد خطوات الباليه على وضعية الساق والقدم وحركاتهماء كما 2 
كثير من أشكال الرقص الآسيوي» وتتضمن خمسة أشكال أساسية ينتج منها 
تنويعات كثيرة بذ طرائق الرقص. 

وك العصور الحديثة طورت كل دوئلة كيرى أسلويها الخاص بفن الباليه؛ 
فالباليه الأمريكي مثلا يتسم بالسرعة والحيوية» بينما يميل الباليه الروسي إلى قوة 


(1) موسوعة نت» مصدر سايق. 
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الأداء والإبهارء أما الباليه الفرنسي فيميل إلى الأناقة والجمالء: وقد أتاح ارتباط فن 
الباليه بالمدرسة الفرنسية منذ بداياته الأولى سيطرة مفردات اللغة الفرنسية الخاصة 
تذلك الف تطلس اللفاف"الحتلفة وسن ومسس تدر اتضقناو السوذات الفركيية 1 
مدان التالية العف 
نبذة تاريخية : 

ظهرت البدايات الأولى لفن الباليه # القرن الخامس عشر الميلادي 4 إيطاليا 
خلال النهضة؛ وأطلق اسم الباليه أول مرة ‏ حفل أقيم # إيطاليا عام 1489م قدمت 
فيه قصة “جازون والصوف الذهبي 116606 80107 126) 200 1350 ترافقها الموسيقى 
والرقصء: وكان الراقصون جميعهم من النبلاء» وقد ساعد على ظهور ذلك الفن» 
أن الشعوب بدأت 4 عصر النهضة تظهر اهتماماً أكثر بالفنون والعلوم» فالثراء 
الذي ظهر على أمراء الدول الإيطالية ثك فلورنسا وغيرها من المدن»: ترتب عليه 
تنافس هؤلاء الأمراء ب رعاية الفنون والآداب» بالرغم من توقف الفنون 4 تلك الدول 
عند حد البواية» ويعود تاريخ أول نص مدون وكامل للباليه لعام 1581مء وهو باليه 
الملكة البزلي' ع06ان عطا 01 21161 عنتازقه 4# عهد ملكة فرنسا كاترين دي 
ميديتشي» وهذه الباليه من تصميم عازف الكمان الإيطالي بالتازاريني دي بلجويوزو 
0 إء ]2 1 الالتة821122 وقد عرفت الباليه بأنها ترتيب هندسي لعدة أشخاص 
يرقصون معأ على موسيقى من نوع الانسجام (البارموني) ترافقها آلات موسيقية 
وف 

اقتصر أداء الرقصء # بدايات ظهور الباليه؛ على الطبقات الاجتماعية 
المترفة وأطراد الأسر المالكة: يرافقه الغناء والشعر 4 أغلب الأحيان» وانتقل هذا 
الرقصء إلى إنكلتراء 4 زمن الملك هنري الثامن (1491- 1547) ونال الرقص 
استحساناً وتطور إلى عروض شبيهة بالعروض التي عرقها اليلاط الفرتسي» و 
بداية القرن السابع عشرء نشر معلمو الرقص الفرنسيون والإيطاليون دراسات عن 
اللدركات الراقصنة وتيذي خطواتها السهلة إل أن هقفارت الأمناس العم للبالية 
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التقليدي (الكلاسيكي): وكان لابد من إجراء بعض التعديل والتطوير على ثياب 
مختلفة» وأدخلت على افتتاحية 0176111156 أحد أعمال الباليه الذي قدم 4# بدايات 


القرن السابع عشر عناصر جديدة وتأثيرات مسرحية مثل الإضاءة وحوادث الظواهر 
الطبيعية» إذ قُدمت عام 21650 ك توريتو (إيطاليا»؛ باليه موضوعها "التبغ' ضُمّنت 
مشاهده عادة التدخين و'السعوط' (النشوق) وزراعة التبغ عند البنود 4 أمريكا 
وكانت أبواب المسارح قد افتتحت للشعب لأول مرة عام 1632 لحضور الباليه بدلاً 
من افتصنار المناعودن عل كوف القصى 

أصّلت أوبرا الراين البزلية مكانة باريس باعتبارها عاصمة الباليه ب 
العالم» وبلغت باليه البلاط 4 فرنسا قمتها إبان حكم الملك لويس الرابع عشر- 
الذي تولى السلطة © أواخر القرن السابع عشر وأوائكل القرن الثامن عشر 
الميلاديين- ولق بالملك الشمس حين أدى دور الشمس يه 'باليه الليل' 
أطونم عط 2ه غ16أةط عام 1653 وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاماء وقد 
اجتذب البلاط الفرنسي إليه أدباء وفنانين بارزين مثل موليير 11011676 والمؤلف الموسيقي 
لولي تإاأندنآ.1.8: ومصمم الرقص بوشان (1636-1705) م7نةاعناةء8 ..آ.[© الذين 
ساهموا # تطوير فن الياليه» وقدموا أعمالاً مميزة أخل بها نقص الراقصين: مما 
دفع الملك لويس الرابع عشر إلى تأسيس الأكاديمية الملكية للرقص عام 1661»: 
لإعداد الراقصين المحترفين: تلاها تأسيس الأكاديمية الملكية للموسيقى عام 
9 وألحق بها مدرسة مهنية للرقص تحولت إلى الأكاديمية الملكية للموسيقى 
والرقص أو "أوبرا باريس" التي أضحت مركزا عالمياً للباليه. 

بدأ الرقص المحترف يحل تدريجياً مكان رقص النبلاء: وي البداية» كان 
جميع الراقصين من الذكور. وكان الرجال يرتدون الأقنعة ويؤدون أدوار النساءء 
وظهرت أول راقصة محترفة على المسرح عام 1861 4# باليه "انتصار الحب لمؤلفها 
لولي»ء وكانت مدام لافونتين (1655-1738) 70218(126 8.:آ أول راقصة رائدة 


ودعيت 'ملكة الرقص. 


للح 7 17125اس “لش 2 057 5ت  1_‏ سس ىس ] ]د “؟ا؟؟؟7ت 
وقد تميزت حركات رقص النساء بالأناقة والحشمة:» إذ كانت تياب 


الرقص ثقيلة مثل الثياب الملكية؛ وكان رقص الباليه أنيقا وتزيينياً ولكنه محدود 
من حيث التعبيرء أما الرجال؛ فقد كانوا يرقصون بحرية أكثر مما جعل خطواتهم 
أكثر تعقيدا» ومن رواد رقص الباليه ورائداته المميزين 4 تلك الحقبة: جان يالون 
23 الذي ظهر بين عامي (1691- 1710) 4 دار أوبرا باريس وأطلق اسمه 
على أسلوبه 4 الرقص» وكذلك ماري كامارغو (1710-1770) 1.03102180/( 
التي كانت من أهم الراقصات المبدعات وأدت خطوات جديدة كانت تقتصر على 
الرجال؛ وقصرت لباس الرقص لتظهر إمكانات أدائهاء وانتعلت حذاء من دون 
كعبء وارتدت البنطال الضيق الذي يلتصق بالجسمء ونافست ماري سال 014.58[16 
(1707-1756) كامارغو 2 أدائها وتمردت على الشكل التقليدي الذي كانت 
تقدمه دار أوبرا باريس» وصممتء عام 1734 » باليه 'بيغماليون" 11811011لا2 ب 
لون ظاركدت كوي شهافا | غريقيا حية ادك دوو القمقان ف القحية الفتروفة ذافيناء 
وتركت شعرها حرا متطايرأء وسعت إلى توحيد لغة التعبير .ف الموسيقى والملابس 
والرقفص. 

سيطر الراقصون الرجال على رقص الباليه 4 دار أوبرا باريس حتّى التصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وتابعوا تطوير تقنيات الرقص وتوسيع أشكاله؛ ومن 
أشهرهم الإيطالي غايتانوفيستريس (1729-1808) 5أتاوج/0.1 وابنه أوغست 
(1760-1842) اوناعناث اللذان عاشا ثش باريس» وقد لقب غايتانو بإله الرقص 
واشثهر بقفزاته الواسعة وقدرته على الارتفاع 4 البواء» وما تزال خطواته الفنية 
إحدى أهم الخطوات قوة وفاعلية ك الباليه التقليدية» وتطور فن دوران الجسد عدة 
دورات على ساق واحدةء وكانت الراقصة الألمانية آن هاينل |©2زع1]. 4 أول من 
قامت عام 1770 بهذا الأداء المميز. 

و4 حين تفوق الراقصون الفرنسيون 4# تقنيات الرقص» قدم مصممو 
الرقص خارج باريس أعمالاً للباليه فاقت مثيلاتها قوة وتعييراًء في لندن حاول 
الراقص والمصمم الإنكليزي جون ويفر (1673-1760) 11/63161.ل نقل الحدث 
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المسرحي بأسلوب الرقص والإيماء دون الاستعانة بأي نوع من الكلام» كما جرب 
الراقص والمصمم النمساوي هيلفردينغ (1710-1768) 108ل11/.1111762 شك فيينا 
وتلميذه الموسيقي والراقص الإيطالي غاسبارو أنجوليني (1723-1796) 101ا10ع0.4:8) 
موضوعات حركية ذات طايع مسرحي. 

كان المؤلقون والمعدون للباليه # السابق يأخذون مادتهم القصصية من 
الأساطير اليونانية القديمة» لكن مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الناس 
يرفضون الأساطير القديمة والأبطال الأسطوريين: خصوصاً أن العصر الرومانسي 3 
الأدب بدأ يركز على عالم الخيال والأحلام والبلاد البعيدة هروباً من الواقع» كان 
المصمم والراقص الفرنسي جان جورعج نوفير(1727-1810) ع1.0.2/017 أهم 
داعية لفن الباليه الإبداعية (الرومانسية): وقد نشر عام 1760 أبحاثاً عن الرقص 
والباليه تركت أثرا كبيراً ب مصممي الرقص # حياته وبعدهاء وكان يدعو إلى 
أداء الحركات الطبيعية السهلة الفهم والتركيز على ضرورة تكامل عناصر الباليه 
بتناغم تام 2 سبيل التعبير عن موضوع القصة» وحقق أفكاره 4 عمله باليه 'ميديا 
وجازون (1763) 13502 320 816066 : وطيق المصمم والراقص جان دويرفال 
(1742-1806) 1.10810166132781 أفحكار أستاذه نوفير 4 تصميمه للياليه البزلية 
'الفتاة المتحررة" 50©0قباع /30197ط 51زع ©26] أو احتياطات غير مجدية" 
9) 0160210108 97313), ثم طور الإيطالي سلفاتوره فيغانو 3.9]/188110 
(1769-1821) تلميذ دوبرفال» مجموعة من الحركات التعبيرية الإيمائية تؤدى أداء 
دقيقأ مع الموسيقىء وكان فيغانو يعمل 4 مسرح "لاسكالا" 56813 1.8 ذ: ميلانو: 
ثم بدأ الرقص على رؤوس أصايع القدمين يتطور ‏ تلك الحقبة: ولم يكن حذاء 
الرفص المخصص للباليه قد ايتكر بعد. 

تمئلت الروح الإبداعية التي سادت أورويا شك بدايات القرن التاسع عشر يك 
باليه 'السلفيدة' ©110م1لا5 13 التي م أول مرة 4 باريس عام 1832 وأدت دور 
الراقصة الأولى فيها الإيطالية ماريا تاليوني (18504-1884) 12811021 212113 التي 
شتهرت برشافتها. وكان والدها هو الذي صمم لبا رقصاتها باستخدام تقنية 
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لمجتت 277577 2 اسؤٌتت ير ل07بب7797 ربل لاير7ب يض 
الرقص على رؤوس أصابع القدمين ليؤكد خفة ابنته ورشافتها. وبهذا» امتتحت 
تاليوني مرحلة جديدة 4 تاريخ الباليه وأحدثت تغييرات 2# الأسلوب والموضوع والثياب 
والتقنيات. 


وجاءت بعدها الراقصة النمساوية فاني إلسلر 1'.18155165 التي تألقت 2 
باريس عام 1539 يك باليه "الشيطان الأعرج”' 18816 063/11 1126: وياليه "الغجرية" 
'ا201/05: ورقصة “ترنتيلا” 1318116113: وقدمت الراقصة الإيطالية كارلوتا غريزي 
(1819-1899) 0.)1151) باليه "جيزيل 0156116) على مسرح دار أوبرا باريس» عام 

41 ؛ وقد أصبحت واحدة من وثائق الباليه العالمية» وجمعت غريزي 2# أدائها خفة 
تاليوني ورشافتها وحركات السلر الحالمة. 

سيطرت النساء على الباليه الإبداعية مع وجود راقصين متميزين مثل 
القرنسيين جول بيرو (1810-1892) 11014ع2.[ وأرتور سان- ليون 531211-601.لم 
(1821-1870) ولكن تفوق الراقصات تاليوني والسلر وغريزي وأمثالين جعلهن 
رمزا للباليه الإبداعية: ويعد بيرو من أهم رواد البائيه الإبداعية؛ فقد صمم رقصات 
استوحاها من الرقص الشعبي وطورها تطويرا مميزاء ومن أهم أعماله: "حورية 
البحر'ء و'إزمرالدة" 58512618108: و 'كاترينا وقدمت كلها ث لندن: وقد أصبح 
التركيز 2# باريس ولندنء بعد عام 1550: على البراعة والتفوق 2# الأداء على 
حساب العنصر الشاعري» ولم يقدم سوى القليل من أعمال الباليه الجديدة 2# 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت باليه 'كوبيليا" (1870) 2ذاءمم00) 
لصممها مسأن ليون الاستثناء الوحيد؛ وقامت بأدائها راقصة بديلاً عن الراقص 
الرئيسي. 

و إيطاليا؛ دون الراقص كارلو بلازيس (1797-1878) 813515.) 
العناصر الأساسية النظرية والعملية لفن الباليه سجلها ب كتاب نشر ث ميلانو عام 
0:, وأنشأ مدرسة لتعليم الرقص تخرج فيها أشهر الراقصين ومدرسو الرقص 2 
أوروبا مثل: إنريكو تشيكتي (1850-1928) 17.060016111 وهو من أبرع مدرسي 
الرقص ذ بداية القرن العشرين وقد صار مديراً لأكاديمية مسرح "لاسكالا”: ومن 
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أصل بولندي): والروسية آنا ياقلوفا (1881-1931) 4.1910/10102. والايرلندية نينيت 
دوفالوا (1898) 181015 2.06 التي صارت مديرة دار باليه لندن الملكية: 


واقتبست المدرسة الإيطالية تقاليد بلازيس التي تتضمن ابتكاراته واكحتشافاته 
الشخصية:؛ وك نهاية القرن التاسع عشرء ظهر راقصون وراقصات مهرة من 
اللاسكالا؛ دفع تفوق الراقصات فيها إلى التركيز على الراقصة الأولى. 

برغ فن الباليه ‏ روسيا على يدي الراقص والمصمم المبدع ماريوس بتيبا 
(1822-1910) 11.1102 الذي دمج المدرستين الإيطالية والفرنسية 2 مدرسة 
واحدة عرفت ياسم الباليه الروسية وحافظت روسيا على مكانة الباليه إيان القرن 
التاسع عشر وأصيح بتيبا رئيساً لمصممي الرقص 2 فرقة الباليه الروسية الملكية, 
وأنتج أفضل أعمال الباليه للمؤلف الموسيقي تشايكوفسكي 101131120151 مثل: 
الجميلة النائمة » و'بحيرة اليجع » تلاه بعد ذلك ميشيل فوكين 6للكاه1/1.1 
(1880-1942) الذي دعا إلى تعيير أقوى وأصالة أكبري# التصاميم والمشاهد 
والثياب: وحقق أفكاره بوساطة فرقة الباليه الروسية التي أحدثها سيرغي دياغيليف 
(1872-1929) ماعاأطعة5.21 وكان فوكين المصمم والراقص الأول فيهاء وقد 
أدهش دياغيليف المجتمع الباريسي بفن الباليه الروسي ع مجموعة من الحفلات 
والمعارض الناجحة التي نظمهاء وقدّم فيها أعمالاً من موسيقى الباليه الروسية 
وضمت فرفته مجموعة من الراقصين والراقصات المتميزين الذين نشروا شهرة الباليه 
الروسية ش أرجاء العالم» وقد بلغ فوكين قمة إبداعه 4 تصميم رقصات الباليه 
الواحدة تلو الأخرى لمؤلفين موسيقيين شهيرين مثل ريمسكي- كورساكوف 
11251/10158101 4ك شهرزاد » وسترافنسكي '(5]1819/155[1 2# "طائر الثار 
010 عنا"ل1ء وبتروشكا 112اء2]:0101: وتعاون فوكين كذلك مع فنانين مختلفين 
شهيرين آخرين مثل الرسام بيكاسو 1”102550: ومصمم الياليه الراقص بالانشين 
(1904-1983) عمنطعمواج8 ء وقد اقترنت الباليه الروسية بالتجديد والإثارة 
وجا فح هلح كتهركها نه طويلة: 
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أما نيجينسكيء» فقدم عروضاً دنّت على مهارته الفائقة وقدرته على 
الدوران # البواء مدة غير قصيرة. كما صمم الكثير من الرقصات» بتشجيع من 
دياغيليف»: لقطع موسيقية مختلفة مثل ‏ تمهيد لما بعد ظهر إله للريف" 
صبة1 2 01 سمهوتمعالم عطا 0 1116م للمؤلف الموسيقي الفرنسي ديبوسي 
لا55ناناة(!, وألعاب «1ات1 و"تتويج الربيء" 8 0 11116 116 لسترافنسكي: 
استخدم فيها جميعاً تقنيات فنية تجاوزت ما كان قائماً قبله» واستعان دياغيايف: 
عام 914] » بالراقص ليونيد ماسين (1979 -1896) ©8135811..آ الذي حل مكان 
نيجينسكي بعد انفصاله عن الفرقة: وقدمه أول مرة ش عمل للمؤلف الموسيقي 
الألماني ريتشارد شتراوس 11.51181155 2 'أسطورة جوزيف" وقد صمم ماسين 
رقصات عدد كبير من الباليه مثل: "القبعة المتلتة الزوايا' أقط 011210 ععقطا عا 
للمؤلف الموسيقي الإسياني ده فايا 1"3112 ©(10: والمهرج” (بولتشينلاً) ها[عصلء1ان2 
لسترافنسكي على موسيقى لبرغوليزي (1710-1736) 261801651 : أما بالانشين 
فكان آخر من تعاون مع دياغيليف؛. وكان له طابع خاص وتأثير شخصي قوي 2 
تاريخ الباليه بعد موت دياغيليف. 

تطور رقص الباليه الحديث 4# أوروبا وأمريكا 4# أواكل القرن العشرين» 
وتجاوز تقاليد الباليه التقليدية بظهور أساليب تعبيرية جديدة» وقد صمم الأ ماني 
كورت يوس (1901-1979) 1005.] باليه 'الطاولة الخضراء' المناهضة للحرب» 
ونالت فكرة الرقص الخالص شعبية واسعةء وصمم ماسين بك الثلاثينات من القرن 
ذاته الباليه السمفونية التي عبرت عن المحتويات الموسيقية لسمفونيات بتهوفن 
0ع ويرامز 818[205. ل. 

و4 بداية عام 1956 قدمت فرقتا الباليه الروسيتان "البولشوي" وأكيروف" 
أعمالبما 4 العالم الغربي» وكان للمشاعر الدرامية المكثفة:» والبراعة التقنية 
العالية للراقصين الروس أثر كبير؛ وما يزال تأثير التقنيات الفنية العالية للياليه 
الروسية ‏ تطوير فن الباليه مستمراً حتى اليوم. 

اكتسيت الباليه منذ بداية الستينات من القرن العشرين شعبية كبيرة 
ودخل العنصر الشبابي إليها سواء من حيث الموضوع أو الأسلوب» وصار الطابع 
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البطولي مستحبا 4 الرقص: كما 4 الرياضة: وصار استخدام الموسيقى الشعبية؛ 
مثل الروك أند رول وموسيقى الجازء شائعاً ب كثير من أعمال الباليه» ويقدم 
أرشيف الباليه اليوم تنوعاً كبيراًء إذ أن هناك أعمال باليه قديمة تعاد بطابع وإخراي 
مسرحي جديدين إلى جانب الأعمال الحديثة موسيقى وتصميماًء ويسعى المصممون 
والراقصون شك تجاربهم: سواء ل الرقص الحديث أو التقليديء إلى تطوير 
إمتكانات الركدن الت وعناضيوه الفنزة الفاغلة: 

ومن أشهر راقصات الباليه وراقصيها الآخرين: آنا باغلوفاء وهي روسية من 
أشهر راقصات الباليه 4 العالم» شكلت فرقة خاصة بها قامت بجولات فنية كثيرة 
أرجاء العالم:» ورقصت 24 كثير من المسارح العالمية» ونذرت حياتها للرقص 
وألبمت؛ بعبقريتها الفردية والمثل الشجاع الذي قدمته؛ جيلاً كاملاً من الشباب 2 
بقاع مختلفة من العالمء وكذلك مدام رامبير (1888-1982) 11.1370611 وهي 
بوئدية الأعل مولع هم دراقفيلت تق تهبية إن ]نككزترا وانسسه مدوسة زاليه تحمل 
اسمها فكانت إحدى مؤسسات الباليه الإنكليزية الحديثة: وسيرغي ليفار 5.1.1185 
(190521989)الذى ون لاجخويق واتسيع إل فرقة دباعيان كم الشمق يدان زرا 
باريس راقصاً أول» وصار مسؤولاً عن الباليه الفرنسية عدة سنوات!!؟ 


تنظيم رقصأت الباليه: 


قد يستوحي مصمم الرفصات فكرة الباليه من قصة أو رواية أو مسرحية أو 
مقطوعة موسيقية آو لوحة فنية» ثم يبدأ بتصميم الرقصات بما يتفق مع الشخصيات 
والأحداث, وتأتي الموسيقى 3 المرتبة الثانية بعد الرقصات؛ وقد يستخدم المصمم 
موسيقى موجودة بالفعل وهو الاتجاه الغالب ب عروض الباليه لأنها أقل جهداً وأقل 
تكلفة: وقد يتطلب الأمر تأليف موسيقى تتفق مع العروض. 

وفيما يختص بالزينة والرسومات (الديكور) فإن مسرح الباليه ذو طبيعة 
تختلف عن طبيعة الديكور المسرحي التقليدي إذ إن عرض الباليه يحتاج إلى أكبر 


(1)أبية حمزاوي» الموسوعة ألغريية: مصدر سايق ص 2657 (بتصرف). 
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مساحة ممكنة توفر للراقصين حرية الحركة:؛ ولما كانت محاولات تقديم زينات 
واقعية مجسّمة تتنافى مع ذلك المطلب الأساسي لأنها تحتل الشطر الأكبر من خشبة 
المسرحء فإن مصمم ديكور عروض الباليه يلجأ إلى اللوحات المرسومة على ستائر 
خلفية: و4 العصر الحديث يتجه الديكور إلى الاستغناء حتى عن اللوحات المرسومة 
والاعتماد على المؤثرات الموحية بالمشهد عن طريق استخدام قطع أو مناظر مفردة 
منتقاة بعناية للايحاء بالمشهد أو الحالة المزاجية العامة: لذلك يتم استخدام 
الإمكانات الحديثة للإضاءة المسرحية إلى أقصى حد ممكن: وتحدد الحركة 
على خشيبة المسرح كمية الملابس ونوعيتهاء وكلما كانت خفيفة: تمتع الراقص 


ََ 5 "+1 
بقدر أكير من حرية الحركة والتعبير 0 


البانجو آله : موزدد8 


البانجو آلة موسيقية وتريّة ذات جسم معدني دائري أو خشبي مع رقبة على 
شكل ضلع طويل: وهيكل البانجو طبل ذي جلد رقيق محكم على جانب واحد 
يسمى الرأسء ومُعظم آلات البانجو ذات خمسة أوتار؛ وهي تمتد من الجزء الملوي 2 
أعلى الرقبة إلى الذيل # الجهة البعيدة عن الرأس» وتكون الأوتار مدعومة بوساطة 
جسر منخفض ومُسطح على الرأسء» ينقر الموسيقي الأوتار بالإيهام وأصابع اليد 
اليُمنى أو بريشة النقرء تضغط أصابع اليد اليُسرى نحو الأسفل على الأوتار على 
طول الرقبة لتعطي مُختلف الأنغام. 

قد تكون أفريقيا هي الموطن الأصلي للبانجو حيث جلب السود من غرب 
أفريقيا هذه الآلة معهم إلى نصف الكرة الأرضية الغربي: وكان البانجو خلال 
أوائل القرن العشرين يُستعمل بمثابة آلة إيقاع ب مجموعة الجازء أما حالياً فيُستعمل 
البائجو بصورة أساسية لعزف الموسيقى الشعبية والموسيقى الوطنية” . 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
(2) المصدر السابق. 
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الباوهاوس : 5ده2 1821 


الياوهاوس 281011121045 وتعني “بيت العمارة' اسم أطلق على معهد العمارة 
والفن: الذي أسسه المعمار فالتر غروبيوس 1015م170) 1/2167 © مدينة فايمار 
7 لذ ألمانيا عام 1919 : وكان الباوهاوس يحوي محترفات فنون الأعمال 
اليدوية والعمارة والفنون التشحيلية واشتهر بإسهاماته الكبيرة 2 تطوير العمارة 
والفن التشكيلي وابتكاراته 4 استخدام مواد البناء مع عنايته بوظيفة البناء أكثر 
من الزخرفة» وجمعه بين التقانة وجمال التصميم وعدم التفريق بين الفنون الجميلة 
والفنون التطبيقية. كما كان له إسهامه 4# تطوير صناعة الأثاث وتجديد 
مفهوماتهء وقد غدا "الباوهاوس' بعد نقله إلى مدينة ديساو 1ا1(05581 عام 1925 
يعرف باسمه الرسمي المعهد العالي للتشكيل 15ئنا ا أها5ء8 زعب عاسنتاعوداءه]ط1, 
عمل طلبة الباوماوس ب محترفات ومشاغل النحت والتصوير والمسرح والتصوير 
الصضوثي والزجاج المعشق والمعدن والنجارة والخزف والطباعة والدعاية وتتظيم 
المعارضء وكانت الدراسة تنتهي بامتحان الأستذة أو المعلمية» ويمنح الطالب بعده 
شهادة "معلم حرقة . 

ساعدت هجرة معماريي الباوهاوس القسرية من ألمانيا النازية على انتشار 
ميادئه وأفكاره؛ ضفي الولايات المتحدة لمعت أسماء كل من غروبيوس ومرسيل 
بروير وميس فان در روهه وموهولي ناغي وهيلبرس أيمرء فقد عمل غروبيوس وبروير 
منذ عام 1937 4# جامعة هارفرد 4 كامبرج مساشوستسء» وأسس موهولي ناغي 
سنة 1937 معهد الباوهاوس الجديد 831118115 ]7 4 مدينة شيكاغو ويعرف 
اليوم باسم 'معهد التصميم' 10651816 01 11151]1]016 » كما عمل هيلبرس أيمر 4 
معهد أرمور 125]1]116 1110111 يك إلينويز وهو المسمى اليوم 105111016 111122015 
161120108 01 وقد أقيمت مجموعة معارض للباوهاوس 4# عامي 1938 و 1939 
4 متحف نيويورك للفن الحديث : وئُشرت مطبوعات زادت ث شهرة هذه المدرسة 2 


صب 


أرجاء العالم حتى صار الباوهاوس أسطورة العصرء: ومنذ السبعينات كانت أفحار 
الباوهاوس محور النقاش حول موضوع الوظيفية 4 العمارة المعاصرة(!00*. 


البتيستا, فماش: 155)مال4م 


قماش البتيستا قطني أبيض ناعم ذو نسيج واضحء» وهو صقيل إلى درجة 
بسيطة» ويستعمل فماش البتيستا المسمى بتيستا التبطين أو بتيستا الكساء لصنع 
بإحكام- © صنع المطرزات وبياضات المائدة» وقد يشتمل البتيستا المستعمل 2 
أيامنا هذه على أنسجة اصطناعية: وقد أخن هذا القماش اسمه 4 اللغة الإنكليزية 
من كامبراي بفرنساء حيث صنع الكتّان لأول مرة/2. 
البدائى (الفن ): ارد ع تدرط 


الفن البدائي 211 ©2]11121]107 هو الفن الذي مارسته جميع الشعوب البدائية 
التي أبقتها شروط حياتها ‏ حالة بدائية حتى اليوم»ء كما هي الحال 4 أفريقيا 
وأوقيانوسيا وبعض أجزاء أمريكا الجنوبية» ويمكن أن تكون آثار الفن البدائي 
المعروفة اليوم قد صنعت 2# الماضي البعيد أو أن نماذج تقليدية منها قد صنعت 2 
زمن قريب: ويفضّل بعض علماء الأجناس تسمية المجتمعات البدائية التي ينتمي إليها 
الفن البدائي بالمجتمعات اللاصناعية» أو المجتمعات التي لا تعرف الكتابة (الأمية): 
أف القيلنة وها الروذلك: 

تستوجب دراسة الفن البدائي عدم مزجه بفن ما قبل التاريخ ممع تشابه 
التقنية والمواد التي استعملت ‏ كل منهماء إضافة إلى نواحي الاستعمال: وذلك لأن 
شروطاً مختلفة قد واكبت فن ما قبل التاريخ؛ وأدت إلى تطوره # الزمان والمكان 


(1) غسان بدوان: إلياس الزيات»ء الموسوعة العربية» مصدر سابق» ص 683: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


تبعاً للمناطق التي نشأ فيها ومنها حوضا الفرات والنيل» ويتصل مدئول الفن البدائي 
بناحيتين: ناحية دينية وهي ذات طبيعة اجتماعية مرتبطة بالسحر والطبء» وناحية 
التكيالية وتكهى ناكل والللتى واكارى. 

وفد تبين أن ثقافات شعوب المجتمعات البدائية لم تتطور مع الزمن» كما 
تطورت معارف الإنسان لدى المجتمعات البشرية المتطورة التي انتقلت من المهارات 
البسيطة إلى مهارات وتقنيات أكثر تعقيداً وصولاً إلى المجتمعات الصناعية 
والمعلوماتية اليوم: والرسوم والرموز التي مثلها الفن البدائي وفن ما فيل التاريخ على 
السواء تستازع التقويم عن تاديق الشكل الع الجمالن والتشمون الإتساتى 
والثازيقى: وترتيط ضيع هذا القن بمعرغة الأناطير وطعوين العيادة. 

ولكي ثُفهم آثار الفن البدائي لابد من المكشف عن العقلية "البدائية' التي 
تجعل هذه الشعوب تعيش أسلوب حياة من طبيعة خاصة؛ هذا الأسلوب الذي خلف 
فنونا على شكل تحفي مكتملة يمكن إخضاعها لقوانين الفن الأساسية 2 
مقوومهن الفااصين» تع كترانيا البسيعة نيدو عدرتكها سمي سال عن الواقع 
المحيط والبيئة المتقشفة التي أنتجت فيهاء وتمثلت هذه التحف 4 التحت والحفر على 
العفت والعظا جو التاووو عت الجاود وتعاء"الككني» وم هذه انكمت ]يكنا ناكا 
يَقدّم فندايا كا استعمل فية من قرون الرنة والفزال مزينة يتأوراق القانوريكن الطيور 


#«#شسني + 


ا 
منظر داخل كهف لاسكو تظهر فيه بعض الحيوانات المرسومة على || قناع من غينيا البرتفالية 


جدرانه يسنتخدم أثناء شعيرة الختان 


5 
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١‏ تمثال "كورفار تمد جنائزي | قناع واشائري 2 كان ن يستخدم 2 | ابطدا 
من غينيا الجديدة ايراة ساحل الماج أو ليبيريا ارتفاعه 
5 سم (متحف الإنسان» 
باريس) 

وتَبيّن أيضا أن الفن رافق الإنسان البداتي منن العصر الحجري الأوسط 
(ميزوليتيك12000- 6000 ق.م): وأن سكان العالم ث تلك الحقبة كانوا 
يعيشون بطريقة متشابهة» وظهرت حضارات قديمة أخرى واكبت فنونها الفن 
البدائي ‏ كهوف» مثل 'لاسكو 1.32508105 2 فرنسا وتالتاميرا 41310118 2 
أسبانياء اكتشفت فيها مجموعة من الأدوات وصور الحيوانات المألوفة آنذاك مثل 
الثيران الأمريكية (البيزون- 815015) والخيول والثيران والرنة والخنازير والطيور 
مرسومة على جدران تلك الكهوف؛ وهي تبدو اليوم أكثر تطوراً مقارنة بغيرها من 
فون الإنان القديم» وتشكن المتاوقون والمتخصصون الشاسيتها ودرايتها من جاز 
القول إن رسوم البدائيين 4 مغاور "لاسكو' لا تقل شأناً عن رسوم ميكلانجلو 2 
كنيسة "السيستين' 5171126 مما يؤكد أن إبداع البشرية الفني وعبقريتها لا 
يراق واركقا:الشقوق التقدى للخضنارة شرا نظردا. 

مابرح الإنسان البدائي وإنسان الغابة الصياد 'بوشمان' 0285 لداءو80 
يعيشان حتى اليوم 4 أفريقيا وأوقيانوسياء واهتم الإنسان المعاصر بفنوتهما وقاربها 
بالفتون الكسنية لقننو نه زا هنا مها الخراع ةا وجيف فسن يننا فووا لأستاسية صلفاء 
التعبير ويساطة النموذج» وقد جذبت هذه الميزات أيضاً فنان القرن العشرين الذي 
حاول التمرد على الواقع ومال إلى العودة إلى البدائية باحثاً عن حريته التعبيرية بعيدا 
عن التقنية كي ينظر إلى العائم نظرة عفوية» وش هذا إقرار مباشر بالخصائص 
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الإيجابية للفن البدائي ولفن الأطفال الذي أحدث تأثيراً مباشراً ‏ عمل الفنانين 
الحديتين ف حركة ؤاغية للعودة إل مشذاحة النظرة الطفؤليَة والبساظة اليداكية: 
ويذكر مؤرخ الفن الحديث هريرت ريد أنه: يمكننا أن نعرف طبيعة الفن 
الجوهرية من تجليأته الباكرة عند الإنسان البدائي وعند الطفلء قالإنسان البدائي 
والطفل لا يفرقان بين الواقعى واللاواقعي؛ فالفن عند هؤلاء نيس خائياً من الفرض 
وليس أمرا عرضيا على كل حال" ويرى ريد أن للفن البدائي دلالة على أهميته 
العملية القصوى مما حصر استخدامه لدى الجماعة بالكاهن: ومهيط الوحي 


والوسيط الذي يجلب للقبيلة الخصب والبركة: ويعير بالفن التشكيلي»؛ عن 
الأحاسيس الأولية البديهية؛ ويتضح هنا أيضاً سر التشابه # الفنون البدائية ب 
المناطق المختلفة. 
القن البدائي 4 أوقيانوسيا: 

عاش إنسان أوقيانوسيا عبر العصور كغيره من بدائيي بقية المناطق: ولم 
يعرف الزراعة وترينة المواشى أو المعادن زمنا طويلاً: وقد التتكدم فق صيده الها 
الخشبية والأدوات المعقوفة؛ واختلفت طرائده عما هى عليه 24 أفريقيا فيرزت 2 فنه 
أشكال الطيور الشبيهة بالنعام والكنغر وأنواع مختلفة من الأسماك» وعاش هذا 
الإنسان 2# خيام منتقلة» ومع افتقاره إلى الكثير من المقومات البيئية التي وجدت 2 
أفريقيا فقد كانت لديه الأسطورة والحس الجمالي الخاصء فزين أدواته بأشكال 
ورسوم زخرفية متناغمة الآلوان» ومثلها الزخارف التي نفذها على السطوح الحجرية 
وجدران المغاور وعلى لوحات من الخشب أو لحاء الشجر؛ وكانت تلك الزخارف ذات 
طابع أسطوري وإيحاء سحري ورمزيء أما ألوانها فكان ذاك الإنسان قد حضرها 
من الطبيعة بنفسه؛ فقد استخرج من التربة اللونين الأصفر والأحمر وحضر اللون 
الأبيض من الصدف المطحون» واستخدم الريش واللحاء المهروس كفرشاة للألوان 
الممزوجة بالدهون الحيوانية. 
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7 211111110000001001000|01|0|00000 
وترك شعب "الميمي" (من سكن المفاور 4 أستراليا) رسوما جذابة مثلت 

الأرواح والحيوانات الخرافية وحيوان الكنغرء كما تميز الفن البدائي الأسترالي 2 
أوقيانوسيا بالنمط الذي يُعرف 'بالتخطيطي أو الخيطي" والذي كان مزيجا من 
صور الإنسان والحيوان والزواحف والعناصر التباتية» أما الموضوعات فقد مثلث 


أساطير تتعلق بالعقيدة المحليةء وإضافة إلى ما ذكر فقد صنع السكان 4 شمالي 
أستراليا وماليزيا الأواني الفخارية تحاجات جنائزية» ويلفت الانتباه خ الفن البداتي 
4 أستراليا الأشكال المزخرفة على الطريقة الطوطمية التي لونت بالك ستنائي 
والأبيض والأسود.ء وحكذلك منحوتات الطيور والأسماك وغيرها من الحيوانات 
والأشكال الخرافية. 

اشترك الفن البدائي # أوفيانوسيا مع ما يماثله من فنون المناطق البدائية 
الأخرى سعواقة العامة وقابيدةة و انتحا تتح وام قوف سكعب الاق الاتكحافة بز ا الوا 
مب تدك الففوق البوائفة فعردها سانيا إل احتدرةفيريف تكن بويا والبفاسات 
الاسحفيئلة قري 

اكلين اكيز من الفتانين اكعاصدرنة ميلا للاسشادة من الأسسلوب الجمالن 
الشعبي 2 الفن البدائي: فقد مال بول غوغان 1.081181117 إلى الفطرية والرمزية 
مستوحيا الفن البدائتي لجزر هاواي» وكذلك يلاحظ أثر الفنون البدائية 4 لوحات 
فناني النزعة الوحشية 1"3117/151726 ولوحات هنري روسو 11.15011556811 وبابلو 
بيكاسو 10.2103550 الذي استعار عناصر من النحت الأفريقي وخاصة العيون 
المفتوحة وملامح الوجوه المشابهة للأقنعة وفهم المنظور فهماً خاصاء ويظهر ذلك # 
لوحة "فتيات أفينيون" التي حددت انطلاقة بيكاسو 4+ الفن التكعيبي»: وكذلك 
تواصل كل من جماعتي الفارس الأزرق 111061 عناا8 116 والجسر 62086 ع1 


61 الألمانيتين والفن البدائي وفن ما قبل التارية”!". 


(1) فؤاد طويال علي؛ إلياس الزيات» مصدر سايق: ص760ء (بتصرف). 
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محف البرادو 11110 0 متحف وطني للفنون والاثار كت العاصمة 
الأسبانية مدريدء يعد واحداً من أشهر متاحف أوروبا؛ بناه ب القرن الثامن عشر 
على طراز الاتباعية الجديدة المعمار الأسسباني دون خوان دي فيلانويفه 
(1739- 1811) 2تاعتاصة]711/ا ع0 ددا ه120 الذي شرع يك تشييد المبنى سنة 
5 2# عهد الملك شارل الثالث (1716- 1788)وتوك قبل أن يتمه: فأتمه 
مساعدوه 2 سنة 1830 4# عهد الملك فردناند السابع (1784- 1833). 

يعد متحف البرادو من أهم ما 4 أسبانيا من أوابدء وقطعة معمارية فنية لا 
تقدر بثمن» وواحداً من أغنى متاحف العالم» يجمع بين فنون التصوير والنئحت 
وغيرهاء ويزود الزائر بفكرة شاملة عن الفن الأسباني والفن الفلمنكي والفن 
البندقي: ففي هذا المتحف قرابة ثلاثة آلاف لوحة والكثير من أعمال النحت 
والتصوير والآثاث والفنون التزيينية الزخرفية. 

مع اعتلاء أسرة بوريون 80111501 العرش الأسباني .4 السنة الأخيرة من 
القرن السابع عشرء أصاب أسبانيا تحول كبير حمل إليها ما كان 2# أورويا من 
تيارات حديثة: ولما باشر شارل الثالث البوريوني القادم من نابولي سلسلة إصلاحاته 
(وكان قد ملك على نابولي وصقلية من سنة 1734 إلى سنة 1759 باسم ششسارل 
السابع)؛ كان هناك # مدريد متثّزه يدعى "البرادو": فعمل على تجديده ورغب 2 
أن يشيّد ف المكان نفسه متحفا للعلوم الطبيعية وعهد بذلك إلى المعمار الموهوب دي 


بقي المتحف تابعاً للبيت الملكي حتى عام 1868 وذيه خُلِمت ايزابيلا الثانية 
عن العرش» ثم غدا متحفاً وطنياء وأدخلت على متحف البرادو؛ على مر الستين 
تحسينات كثيرة انسجاماً مع المفهومات المتجددة لعلم المتاحف دون المساس بعمارة 
خوان دي فيلانويفه التي كانت تتألف أساساً من جناحين مربعين يصل بينهما رواق 
طويل 4 وسطه قاعة مستديرة مخصصة لأعمال الفنان الأسباني فلاس كيز 
(1599- 1660) 2عناوكداء/ا. 

يُعد البرادو متحفاً للتصوير بالدرجة الأولى: إذ يوجد فيه من أعمال التصوير 
الأسباني ما قل أن يوجد 4 مكان آخرء؛ ويمكن للمرء أن يتتبع 4 هذا المتحف 
تطور الفن الأسباني بدءاً من مرحلة الرومانسك (القرنان 11 و12) كلوحات 
الفنانين كروث دي مدرويلو 10اعنز12/806 06 002 وسان بوديليو دي برلنفا 
دعصناءء8 عل و1اء821010 طوذ ؛ وأن يلمس تأثر هذا الفن ك القرن الخامس عشر 
بالفن الفلمنكي وبالمدرسة الإيطالية: ثم تحرره منهما بعد مرور قرنين من الزمن؛ 
ومن المصورين الأسبان المشهورين: إل غريكو (1541-1614) 01600 181: وريبيرا 
(1591-1652) همءط83!آ وزوريران (1598-1664) 211158782 وفِلاسكيز وموريو 
(1618-1682) وااتتنط8) وغويا (1746-1828) 8/إ60. 

ويضم متحف برادو إضافة إلى الفن الأسباني نتاج فن التصوير الأورويي 
الغربي © بلاد الفلمنك (بلجيكا) ممثلاً بسبعمائة لوحة من عمل فان أيك 
عأعلا1 ولا وروجردي لابتور ئتاع21م 18 06 5086# وبروغيل [811686 وروينز 
توطنا : وكذلك التصوير ف البلاد المنخفضة (هواتدا) ممثلاً بمائة لوحة, 
والتصوير الإيطالي ممثلاً بخمسمائة لوحة منها لوحات لرافايلو 18208:361 وتيتسيانو 
1121310 وتيبولو مأومع11 وكاناليتو 031181]60) وتنتوريتو 112101:]10 وغواردي 
011801 وغيرهم» وتمثّل التصوير الألماني خمسون لوحة لمصورين معروفين» ويحوي 
المتحف كذلك لوحات لمصورين بريطانيين» وقد جُمعت هذه الكنوز اقتناءء من 
ملوك أسبانياء لما كان يكنه هؤلاء من إيثار لمصوري البندفية 2# القرن السادس 
عشرء ولمصوري المدرسة الفلمنكية 4# القرن السابع عشر خاصة. 


حي 00 1 1ذ1ا1ا:ا:ا:اط:ط:ا:ا٠7اااااا0ا10101060ل0ل0لللا0000_ا0ا_ا0للصللدسعطيوريريريييييييييببووون‏ 
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يدين متحف البرادو لفرنسا بما يحتويه من أعمال فنانين من القرنين السايع 
عشر والثامن عشرء ومنهم نيكولا بوسان 1/.201055112 وكلود لوران 1-0118111.) 
وأنطوان واتو وغيرهم من الفتانين الفرتسيين. 

لم يحتل النحت # متحف البرادو المكانة التي يحتلها ‏ متحف اللوفر أو 
المتحف البريطاني 4 لندن» مع أنه يضم واحدة من أعظم تحف العالم وهي تمثال 
"سيدة إلش”": ويُنسب أسلوب هذا التمثال إلى الفن اليوناني- الفينيقي ف القرن 
الخامس قبل الميلاد» ويضم المتحف أيضاً مجموعة مهمة من أعمال النحت الاتباعي 
(الكلاسيكي) جلبت من إيطاليا 4 القرن الثامن عشرء وثمة مجموعة أخرى مهمة 
وهي تمائيل من الرخام واليرونز للنحات الإيطالي ليوني (1509-1590) 1.6011 وابنه 
بومبيو (1533-1608) 2011060 عملت بناء على طلب الامبراطور شارل الخامس 
(1500- 1558): إضافة إلى ما ذكر يضم المتحف مجموعات من الأوسمة 
الإيطالية والفرنسية تعود إلى القرنين السادس عشر والسايع عشرء ومجموعات من 
اتتحاد: وقطفا مم الأخات هود زك تلك الحفية ادن . 


البريطانى (المتحف ): ددداءده]3 طوناتر8 


الحزية المتحف البريطاني 1111ا1/11156 81111511 إبان حكم الملك جوري الثاني 
عام 1753: وضم متذ إحداثه مكتبة ومجموعة التاريخ الطبيعي وآثاراً قديمة 
وأعمالاً فنية ومجموعتي روبرت هاري» كونت أكسفورد الأول» وإدوارد هارئي 
الابن» كونت أكسفورد الثاني: المتضمنة عدداً من الأناجيل المذهبة» ومخطوطة 
سفر المزامير (القرن الحادي عشر)؛ ومخطوطة رواية الوردة (القرن الخامس عشر)ء 
4 منتصف القرن الثامن عشرء ألحقت بالمتحف مجموعة السيررويرت كوتون 
15713 601631 وفع :1757 تعن النف مسورة اسان تنك التخبوعنات 
بمجموعة تقرب من 900 مؤلف» ولكن الأهم من عطية الملك هذه كان قانون حق 


(1) فائق دحدوح: إلياس الزيات» المصدر السابق» ص 786, (يتصرف). 
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الملكية الآدبية الصادر عام 1709 الذي ينص: على أصحاب المكتبات 2# لندن أن 

4 عام 1755 اقتتى المسؤولون داروهونا عوهاوسن؛ الكائتنة 3 أحد أحياء 
لندن المعروف 0 لتكون متحفاً؛ و الخامس عشر من شهر كانون 
الثاني عام 1759 افتتحت أبواب المتحف لاستقبال الجمهور وشعاره: ينيغي أن يكون 
عجز مونتاغو هاوس عن احتواء المجموعات الفنية التي ما برحت تزداد مع الأيام 
غزارة وثراء, فكان لابد » والحال هده من إضافة مبأان جحديدة حلف بتصميمها 
السيد روبرت سميرك على الطراز الاتباعي 18551015111) المحدث لاستيعاب 
الشكل التالي: دائرة لدم 0 8 :؛ والجناح الشرقي بين عامي 
جورج الخثالث))» 0 المطائلعة العملاقة بقبتها الشهيرة 0 157 وهي تتسع 
لأريعمائة من القراء والياحثين: قام بتصميمها وتشييدها السيد أنتوني بانيزي حيير 
محافظي المتحف وأشهرهم» ومنذ عام 18581 بدأت المكتبة تنشر أضواذا فاكلة فين 
الأدلة والمطبوعات؛ وش عام 1581م وضعت مجموعات التاريخ الطبيعي ش بتناء 
جديد كان يقوم بالإشراف عليه القيمون على المتحف؛ فاستقل عنه وصار مؤسسة 
قائمة بذاتها عام 1963 لإضافة ثلاثة أروقة إلى تلك التي صممها سميركء والرواق 
(1882- 0 تشييد الرواق الخاص بدائرة الملخطوطات 24# الجهة الجنوبية 
الشرفية وإخامة أروقة جديدة 2 الجهة الشمالية لتشكل مجتمعة جناح الملك إدوارد 
السايع» وتضم آثار الشرق الأقصى ودائرة الرواشم والرسوم» أما أحدث الإضافات 
فقد أتجزت عام 1938 4# الجانب الغربي من المتحف لاستقدام منحوتات البارثينون؛ 
ولكن هذه المنحوتات لم ثنقل إلى المتحف إلا 4 عام 1962 لشدة ما نال هذا الجناح 
من دمار إبان الحرب. 


0 0 207 ز07020 0 ] ] | | م ا 
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الدور الأرصي: 

ويضم محتويات دوائر الآثار الإغريقية والرومانية والشرق الأدنى» وأروقة 
المكتبة بأرتالبا المتراصة والمتتابعة؛: وتتألف مكتبة المتحف بدورها من دوائر تلاث: 
دائرة المطبوعات؛ ودائرة مطبوعات الشرق ومخطوطاته» تأسست دائرة المخطوطات 
الشرقية عام 1867: و4 عام 1892 ألحقت بها الكتب المطبوعة 24 الشرق (كلمة 
شرق هنا تعني لغات وآداب عالم يمتد من المغرب العربي إلى اليايان»» ودوائر 
المخطوطات التى تضم الألوف المؤلفة من المؤلفات المخطوطة والمطبوعة بضروب 
منتوعة من الخطوط التي لا عد لها ولا حصرء ومواد كتابية شتى: بدءاً من أوراق 
الذهب وانتهاء بأوراق النخيل... ومخطوطات أدبية وتاريخية ودينية عربية وفارسية 
وعبرية وصينية ويابانية؛ وأهم المخطوطات الإسلامية مثل: مقامات الحريري 
0م لأبي القاسم الحريري؛ و"جامع التواريخ" 1310م لرشيد الدين فضل الله 
(موسوعة تاريخ العالم» اتبعت الطريقة الطبيعية 2 رسم الأشجار: وهي لفنانين 
متعددين وتمثل أساليب متنوعة)؛ و"منطق الطير تفريد الدين العطار (وفيه يعرض 
المؤلف لدرجات أهل العرفان التي تبدأ بالطلب وتنتهي بالفناء)؛ و'شاهنامة أبي 
القاسم الفردوسي” (ملحمة الفرس الكبرى)؛ و'عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات" لزكريا القزويني: و'خمسة: ليلى والمجنون»؛ وخسرو وشيرين؛ 
واسكندر نامة» ويوسف وزليخاء لنظامي الكنجولي . 

و4 هذا الدور منحوتات يعود اكتشافها إلى بدايات الآشوريات (علم الآثار 
الآشورية) ب القرن التاسع عشرء وفيها: الثور العملاق المجنح برأسه الآدمي» وأسود 
قصر صارغون 4 خورساباد» وتمثال آشور ناصر بال الثاني 4 نمرود» والآأبواب 
البرونزية الضخمة لشلمنصر الثالث» وما ينوف على مائتي عمل من النحت الأشوري 
البارز بما فيها المنحوتة الذائعة الصيت: الملك آشور بانيبال يصطاد أسداء أضف إلى 
ذلك الأعداد الكبيرة من التحف الفنية والأدوات الصغيرة التي تطلعنا على أنشطة 
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جع ووو وجب وج رو سوسس 0 
شعوب الشرق الأدنى 4 حياتهم اليومية المعروضة 4 ملحق تابع للآأروقة 4 الطايق 
العلوي. 


الدور الأول: 


ويضم دائرة الرواشم والرسوم والآثار الشرقية وفنون مصر القديمة والتحف 
والأوسمة والمجموعات الخاصة بعلم خصائص الشعوب (العراقة): والآثار 
الأنجلورومانية» والقروسطية وما تلاها من عصورء ففي جناح الملك إدوارد السابع 
عشرء القائكم بجهة المتحف الشمالية؛ واحدة من أعظم مجموعات الرشوم والرسوم 
الأوروبيةء ومجموعة وفيرة من الأعمال الخشبية»: والحفرء والرسم بالمنقاش الصلب» 
منذ أن شرع الفنانون 2 استخدام هذه التقانة وحتى بداية القرن الخامس عشر» 
إضافة إلى مجموعات أخرى تضم جل أعمال شونفاور وعدداً من أعمال دورر 
ولوكاس ورامبرانت لتبلغ حد الكمال إذا ما تعلق الأمر بالمدارس الإنكليزية. 

وتكى الاو المصوءة القدينة عه مغك كاك الععف شة وعلت الخصومن: 
المومياء» فالمصريات هنا هي من أفضل الآثار الفرعونية تمثيلاً لبا العالم» وقد 
خصص رواق القاعة المصرية الرابعة لأنواع شتى من: الفنون الشعبية اليدوية والأثاث 
والدمى والطيوب: و وسط هذه الدائرة أهم مكتبات البردي وأجملهاء ومنحوتات 
تؤرخ لمراحل مصر القديمة التاريخية (حجر روزيت وغيره). 

وتغص دائرة التحف الصغيرة والأوسمة بمحتوياتها مما حال دون توفر قاعة 
لعرضهاء حتى إن الاطلاع على بعض منها لا يتم إلا بناء على طلب الراغب الذي 
علس متتطظرا ى فاعة النسحؤة؛: وكذلك فإن قاعة دراسة الأعراق (دزاشة الثفافة 
المادية والعقلية للشهوب البدائية) تشكو بدورها من ضيق المكان: قلا يعرض 
القيمون إلا الجزء الممكن عرضه من مجموعاتها الضخمة التي تفطي العراقة يخ 
كل من أمريكا وأفريقيا وأسترالياء وعلم الآثار .ب المكسيك وأمريكا الوسطى. 
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الشكل (1) الطابق الأرضي:!- الكتب | الشكل (2) الطابق العلوي:!- الرواشم والرسوم, 
المطيوعة والخطوطات:؛ ب- أالكتب والمخطوطات | ب- آثار الشرق القديمة» 3 آثار مصر المقديمة» 
الشرقية؛ ج- الأنتربولوجية الوصفية» د- صالة | د- آثار آسيا الغريية: ه- قسم الأنتريولوجية 
المطالعة الوصفية: و- التقود والأوسمة؛ ز- الآثار البريطانية 
4 العصور الوسطى والقديمة:؛ 82 آثار العصور 

اليونانية والرومانية القديمة 
يضم المتحف:. يفضل المققيات والببات, واحدة من أثرى مجموعات الرسم 
والتصوير ف العالم: وتعود لكبار الفنانين العالميين من أمثال: بليني ومانتينيا 
وليوناردو دافنشيى وميكلانجلو ورقايلو ورامبرانت وفان دايك ودورر وقاتو وغويا 


32207 )1( 
وموريلو وغيرهم . 


بناء درامي : 511111016 

البناء الدرامي هو بنية أو هيكل الأعمال الدرامية مثل المسرحيات والأفلام: 
كثير من الباحثين قاموا بتحليل البناء الدرامي وأولبم هو أرسطو # كتاب الخطابة 
والشعر (335 قبل الميلاد)» وتركز بشكل رئيسي على تحليل غوستاف فريتاغ 


(1) المصدر السابق. المجلد الخامس: ص 73 . (يتصرف). 


تاريخ: 

وضع أرسطو ‏ كتاب الشعر والخطابة مبدأ يتمثل # أن "الكل" هو ما له 
بداية ومنتصف ونهاية!'؛ هذا التقسيم المعتمد على ثلاثة أجزاء: بداية» منتصفء 
نهاية» بقي مهيمناً إلى أن جاء الناقد المسرحي الروماني هوريس وقدم بناء يتكون 
من خمسة أجزاء 4 كتابه آرس بوتيكا" حيث يقول: المسرحية يجب أن لا تزيد ولا 
تنقص عن خمسة فصول!”؛ ثم قام مسرحيو عصر النهضة بإعادة إحياء البناء 
المعتمد على خمسة فصولء و4 عام 1863ء: أي 4 وقت مزامن لبدء كتاب 
مسرحيين مثل هنريك إبسن بالتخلي عن البناء المعتمد على 5 فصول ومحاولاتهم 
المتكونة من ثلاثة أو أربعة فصول» كتب غوستاف فريتاغ كتاب عاتصطاءء1 غ1نآ 
5 0656 وهو عبارة عن دراسة حول البناء المكون من خمسة قصول» وفيه 
عرض وأسس ما عرف لاحقا بهرم فريتاغء ضمن هذا البرم» تتكون حبكة القصة 
من خمسة أجزاء: التقديم: الحدث الصاعدء الذروة» الحدث النازل» والانكحشاف 
أو المصيية!© 
تحليل فريتاغ: 

وفقاً لفريتاغ فإن الدراما تنقسم إلى خمسة أجزاء أو أطوارء يشير إليها 
البعض بالمنحنى الدرامي وهي: المقدمة والحدث الصاعد والذروة والحدث النازل 
والخاتمة: وعلى الرغم من أن تحليل فريتاغ للبناء الدرامي يستند أساساً على 
المسرحيات المكونة من خمس فصولء إلا أنه يمكن تطبيقه أحياناً (مع بعض 
التعديلات) على القصص القصيرة والروايات على حد سواء: ومع ذلك فإن هرم 
فريتاغ لا يمكن تطبيقه دائماً بسهولة خصوصاً ب المسرحيات الحديثة مثل مسرحية 
الفريد أوري سائق السيدة دايزي التي تنقسم فعلياً إلى خمس وعشرين مشهد من دون 
تطورات حادة. 

م5عاع20 رعلا أمأماعتة .(2006) لاتققطارآ لماتع نآ قناعو2 (1) 


ا ونم رععةءه]؟ .اوتاعمظ 08 العم امومعآ :القع حتدنا اجتمسوظ (2) 
.عاعممه؟' واعماتزعع] (2006) طامتاعمط 01 أمعصم معدا :كاممنا !ا كه انلقع املا (3) 


ولواح و بإ 1ط 
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الحدث النازل 


التمهيد أو المقدمة: 


المقدمة توفر المعلومات الأساسية اللازمة للفهم الصحيح للقصة؛ مثل 
معضلات بداية القصة والشخصيات وتأسيس المكان:» وتقوم أيضأ بتلخيص موضوع 
القصةء والزمن الذي تدور فيها الأحداث أيضاء © يعض النصوص تكون المقدمة 
مباشرة جدا مثل أن تبدأ ب كان يا ما كان... 
الحدث الصاعد: 

جاذل الحدت المباعن: يكون اشاس الصسنراعات الرانكاية قد فين خلال 
إدخال الصراعات الثانوية ذات الصلة: بما 4 ذلك العقبات المختلفة التي تعطل 
محاولات بطل الرواية لتحقيق هدفه. يمكن للصراعات الثانوية أن تتضمن خصوم 
أقل أهمية من الخصم الأساسي للقصة:» الذين من الممكن أن يكونوا يعملون معه 
أو يعملون بشكل منفصل؛ كالعمل لأجل أنفسهم أو لأحداث غير معروفة؛ العمل 


المرتقع هو القاعدة للقمة. 
الدروة: 
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بشكل سيء بالنسبة لبطل القصة حتى هذه اللحظة» والآن» المد والجزر- إن صح 
التعبير- سوف يتحول» وستبدأ الآمور بالسير على ما يرام بالنسبة له أو لباء اذا 
كانت القصة مأساوية: فإن حالة الآمور سوف تنعكس» بتحولها من جيدة إلى سيئة 
بالنسبة لبطل القصة» ببساطة» هذا هو الجزء الذي يحدث فيه الجزء الرئيسي أو 
الجزء الأكثر إثارة. 
الحدث النازل: 

خلال الحدث النازل يكشف النقاب عن الصراع بين بطل الرواية وخصمه:؛ 
مع فوز أو خسارة بطل الرواية ضد الخصمء الحدث النازل قد يحتوي على لحظة 
تشويق نهائية؛ حيث تكون النتيجة النهائية للصراع محلاً نلشك. 
حل العقدة أو النهاية أو الفاجعة: 

وتضم الخاتمة الأحداث بين الحدث النازل ومشهد النهاية الفعلي من الدراما 
أو الرواية. وهكذا يتشكل ختام القصة:ء يتم حل النزاعات» وخلق حالة طبيعية 
للشخصيات؛ والشعور بالتنفيس والتحرر من التوتر والقلق بالنسية للقارئ: بيساطة: 
الخاتمة هي التفكيك أو الحل لتعقيدات الحبكة الروائية. ٠‏ 

الكوميديا تنتهي بخاتمة (استنتاج) يكون فيها بطل الرواية أفضل حالاً مما 
كان عليه يك بداية القصة» التراجيديا تنتهي بفاجعة تجعل البطل اسوأ مما بدا عليه 
بداية القصة» أحد الأمثلة على الخاتمة الكوميدية النموذجية هي المشهد الأخير 
من كوميديا شكسيير 10 !ا 011لا دذ)ء حيث تزوج التنائي» وتاب الشرير»؛ 
وكشفت اثنتين من الشخصيات المقنعة عن نفسها ليراها الجميع: واستعاد الحاكم 
النبلظة وه تراكيو ات كيين ندل النشوة يكون عاد: موا واتند ان امكت هين 
الشخصيات:؛ بينما الاعمال أكثر حداثة قد لا يكون لبا خاتمة» وذلك لأنها تنتهي 
بشكل سريع أو مفاجئ. 


0 


نعهك : 


2237 


وقد انتقدت عروض مسرحية معينة بواسطة “"لجوس اجري”" غ4 فن الكتاية 


الدرامية وقد صرح: "العرض نفسه هو جزء من المسرحية بأكملها؛ وليس ببساطة 
أن يكون موجوداً 4 البداية ثم يهمل 2# النهاية" ووفقاً ل "اجري" فإن تمثيل 
الشخصيات يكشف ماهيتهم والعرض يجب أن يكون بشكل طبيعي» ينبغي أن 
تكون بداية المسرحية تبدأ مع بداية الصراع. 

تستخدم الأعمال الدرامية المعاصرة السقوط على نحو متزايد لزيادة الارتفاع 
النسبي للذروة والتأثير الدرامي (ميلودراما): بطل الرواية يصل ولكن يسقط 
ويستسلم للشكوك والمخاوف؛ والقيودء يمكننا القول أن ذروة الحدث تكمن 
عندما تأتي لحظة الإلبام إلى البطل ويكتشف أن أعظم ما يخافه مُمكن ويفقد 
خلالبا شيئاً مهماً هذه الخسارة تعطي البطل الشجاعة لتحمل عقبة أخرى: هذه 


الوائمؤة اصسطت ال رو انيت اسيك 1 


البنائية : دروزجناء1 )5م60 


البينائية 001151]11101111511) نزعة ك4 الفن التشكيلي. ظهرت 4 روسيا ل 
بداية القرن العشرين» وذلك بعد قيام ثورة أكتوبر السوفييتية التي كان روادها فد 
وضعوا تصوراً لمجتمع جديد : يسوده مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية» وتينت جماعة 
من الفنانين الطليعيين آنذاك هذه الرؤية» فبدؤوا بالبحث عن أشكال جديدة لفن 
يسهم © تكوين ذاك المجتمع. 

تعود البنائية 4 أصولبا إلى النزعتين التكعيبية والمستقيلية 2 التصوير 
والنحت»: أسسها فلاديمير تاتلين (1875- 1953) 124118 15د13015/ا: الذي كان 
متأثرا بأفكار النزعتين المذكورتين؛ وقد شرح الكاتب والناشر الفني الفرنسي 
هنري كانوايلر 1211561165 1161113 التكعيبية بقوله: بناء مستويات على نسق 


15811 ,2005 111121 تمع لقاع الا 01 تقتصتصةة0 عط" :فعامتتساك دععرمء0 فالقيكه 1 (1) 
11 13711 تاماك تأتاع]5)60ةعتتمقطه [ غ2 وعتتطاعع! 9784845905744 


(©) وتكيبيديا : الوسوهة الخرة. 
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سقالة اليناء »؛ بحيث تجعل الضوء يعزز الشعور بصلابة اليناء لا أن يضعفه أو 


مشو : يفون يكاين ون الضووه اوه 1ن انه لاسا ويك سان 
المهندس أن يبنيه اعتماداً على لوحاتي": كان بيكاسو يرغب 4 تنظيم التشكيل 
ببرمجة عقلانية مثل عمل الآلة المبرمج؛ لكنه شعرء 2# الوقت تفسه: بآن العصر ا 
حاجة إلى نوع من الفن السحري أو فن اللاوعيء» مؤاساة روحية للإنسان المتقل 
بالآلية؛ ولذلك لم يُلزْم نفسه بجعل الآلة معبوداً رمزياء لكنه تنب بتطور سريع لافن 
التشكيلي مع تطور الثورة الصناعية التي ولدت البندسة التي أسهمت 4# التطور 
الصناعي؛ وقد يكون المستقبليون هم أول من تقبل عصر الآلة مثالاً جمالياً: 
لكنهم قدّسوا مفاهيم السرعة والقوة التي تمثلها الآلة أكثر مما قدروا نتائجها 
الفعلية: وبعد عام 1914 حاولت جماعة من الفنانين الطليعيين .© موسكو أن تطبق 
التقانات والمفاهيم البندسية على "البناء التشكيلي”: وبذا أطلق على أعمالبم © هذا 
الجال الس "بتاقات” 

كان ادرو دشا فيةا القنلون:الحزين فلأديكيو تاقلية: التصيور اصبلا وقد 
يخوى العافيوا لخبي ف القزعة البناكية كرواد القن ف كونسا :ف أوانخر القرئ العامسة 
عشر وبداية القرن العشرين» وخاصة إلى مجموعات اللوحات التي اقتناها من فرنسا 
جامع اللوحات الروسي سيرغي شيشكين: الذي هيأ لفناني موسكو معرفة آنية 
بالحركات الرائدة 4 باريس: وكان تاتلين قد التقى بيكاسو عام 1913 2 
بازمن وكناهد متعوتاحه والسايميا» وكان بيجكاشو يضم فك المتحوكات من 
صفائح المعدن والخشب والورق المقوى على هيئة أشكال نافرة 1615اع؟1» تمثل 
غيككزات تورسيقية واهداح حمر ولكن قانان بق طيقافة الكاهرة بعد تفروك إن 
نُوسكوامن غير ذلله العاد المشبيهن» ين ,كات اعنانه تبقل بتائيات تخريدي: 
محضة؛ والحق أن تاتلين استمد شيئاً من بيكاسو وصار من أتباع المستقبليين 
الإيطاليين. 

أماالمنان الينائي الآخر كانزيمير ماليفتش (1878- 1935) 
أه1821/1 اناطاعة]آ فقد بدأ باستنباط نظريته 4 التجريد البندسي التي أطلق 
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عليها اسم 511216117811513 أي مذهب الأوجيةء ومن الجائز أن يكون تاتلين 
وماليفتش قد اطلعا على البيان المستقبلي الذي أصدره المصور والنحات الإيطالي 
أومبيرتو بوتشيوني (1882- 1916) 1هاعع80 10لا ك نيسان 1912 ودعا 
فيه إلى استعمال الزجاج والخشب المقوّى والإسمنت # الأعمال الفنية» إضافة إلى 
شعر الحصان والجلد والمقماش والمرايا والمصابيح الكهرياثية. 

ألف تاتلين وماليفتش © موسكو مع كاندينسكيء والآخوين يفسنر 
أنطوان بقسئر 261/582617 412101116 ونعوم غأيو (1890 - 1977) 0ط تتتتتذلح 
تجهها ذغوا فيه إن الستكو:التتاكى 3 لمن ها ليك أن اننشرة أنحاء العالم: 

وانضم إلى البنائيين الكسندر رودشنكو (1891- 1956) عل ودام 
مكاهعطء200 الذي تقرب من الثورة السوفييتية وارتبط بهاء وكان كذلك وجها 
طليعياً بين غناني أوروبا فيما بين الحريين العالميتين؛ وقد جعله انتماؤه المزدوج للبحث 
الفني المعاصر وللثورة يعيش جدلية العلاقة بين الفن والمجتمع؛ الأمر الذي استدعى 
تجديده لذاته يلا هوادة» ولجاً إلى استغلال القدرات القصوى 
للخامات المتعددة التى قامت تجاربه عليها 4 لوحاته ومنحوتاته. 

تشتت الفنانون الروس بعد عام 1922» وانتقلت الفكرة البنائية بسيب هذا 
التشتت إلى خارج روسياء إلى أوروبا وأمريكا إذ حاز الأخوان يفسنر وغابو شهرة 
جعلت بفسنر فرنسياً وغابو أمريكياً؛ وكان الأخوان أنطوان بفسنر وغابو على 
صلة بالتكعيبيين؛ وي عام 1924 أقاموا معرضاً مشترركا 4 باريس: واحتلوا 
مركزا ا هي قا ل جماعة 'التجريد والإبداع' 0521108) 86518301102 

وكان غابو 4 أقاء إقامته 4 برلين عام 1922 شارك إل ليسيتزكي 
(1890- 1941) بعاج1وو1.1] 81 وإيليا أرنبورغ 4 تحرير مجلة بنائية للفنون حملت 
اسم "الشيء" 06[661؛ وصدرت بثلاث لغات هي الروسية والفرنسية والألمانية: 
وتطييتت أعبنالا لفنانين بنائيين مثل ليجيه (1880- 1955)عرعوع.1 مهمع 
ولوكوريوزييه (1887- 1965) ع ذقناطزه00) ع.1.1 808:01 .0 من فرنسا 
وهانس ريختر (1888- 1976) #عاطء11 25ج]] من ألمانيا وموهولي- ناغي 
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(1895- 1946) 240110131138 من هنغارياء وأقيم مؤتمر للبنائيين 2 


دوسلدورف 4# عام 1922 ؛ ومنذ ذلك الحين أضحت البنائية حركة أوروبية» تَعَززت 
بفضل إسهام عدد من فناني مدرسة "الباوهاوس" 82100520115 البنائيين» المدرسة التي 
أسسها فالتر غروبيوس (1883- 1969) 5ناأم010) 71731161 4# مدينة فايمار عام 
9 ؛ وكان للفكر البنائي تأثيره © نتاج البولندي موندريان (1872- 1944) 
02018 أع21 . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مؤتمر ستوكهولم للبيكة عام 1972 » اقترح 
تدريس المهندسين أسس الفن التشكيلي: ليسهم المهندسون 4# تجميل البيئّة» 
ويحافظوا على جمالبها وتوازنها» ويسهموا كدلك # تريية الذوق الجمالي للحيلولة 
دون تدهور البيئة» واستعمل الفنانون» وعلى رأسهم بيكاسوء: خامات البيئة التالفة 
4 إعادة بناء نماذج وأشكال جميلة وضعت إلى جانب العمارة المعاصرة 4 الأماكن 


ألعامة. والمتاحف وال 


البوب (فن ):16:ه م0ط 


فن البوب أو الفن الشعبي 415 270 نزعة ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
العشرين: وذلك لأن العالم الغربي» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» كان مسرحاً 
لسيل من الدعايات المتباينة والوسائل الإعلامية» فأصبحت لغة الإعلام التي قوامها 
الرموز المركية والصور جزءاً لا يتجزاً من الحياة اليومية؛ وهذا يمني أن فناتي البوب 
الشبان تشبعوا منن نعومة أظفارهم بالتجارب المرئية. وشبوا ‏ كنف التأثيرات 
القوية لوسائل الإعلام. 

من المتعذر تحديد تاريخ استخدام مصطلح" الفن الشعبي (بوب آرت) بدقة: 
والظروف التي أدت إلى ظهوره أول مرة؛ ولكننا على علم بأن هذا التعبير يعود إلى 
الناقد الإنكليزي لورانس ألواي 'إ4110778 181756766 الذي أسهم مع عدد من 


(1) عيد الكريم فرج إلياس الزيات» مصدر سايق: المجلد الخامس». ص 372: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الفنانين ‏ تشكيل 'الجماعة المستقلة' © معهد الفن المعاصر يي لندن» التى كان 
أعضاؤها يجتمعون لمناقشة وسائل الإعلام والاتصالء؛ وعالم السيارات: وموسيقى 
اليوب» والأفكار التي نادت بها الطليعة» وما تقدمه السينما من أفلام العنف... الخ» 
فتظموا بين عامي 1952- 1956 العديد من المعارض والتظاهرات الفنية. 

كان غيوم أبولينير 720111273115 4..) ومعه 4 ذلك مارسل دوشان 
متنتنقطءنآ.14 وأندره يرتون 8161011. 4 وتريستان تزارا 113718 : من أوائل 
شخصيات القرن العشرين الذين قاموا بدور مكدسي الأفكار الطليعية: قفي 
كتاب أبولينير "الرسامون التكعيبيون' الذي نشر 4 عام 1913 يقول عن الأوراق 
الملصقة" معرض دفاعه عن الفن التكعيبي: 'يمكنك أن ترسم بأي مادة تعجبك: 
بالأنابيب والطوابع البريدية» والبطاقات أو أوراق اللعب» والشمعدانات: وقطع من 
القماش الزيتي» والياقوت» والورق المطلي» والجرائد"» وإذا أضفنا إلى ذلك ما جاء 
ل 'ميثاق الداداثية" على لسان تزارا: "إنها ليست بداية الفن» بل بداية الاشمتزاز : 
بدا كل شيء 4 أرجاء القن المدينيء ممكناء لقد تلاشى التمييز يين الرسم 
والنحت أو بين الرسم والشيء 08[6]4 واستغلت الصور الضوئية على نطاق واسع: 
وتقلص ش الوقت نفسه الحاجز بين الرسم والعلم حتى باتت آثار اللون البيصرية 
والعلاقات الفيزيقية موضوعا للفن؛ وامتد الرسم إلى أبعد من حدود القماشةء: بل 
إلى أيعد من الشيء الفني ذاته. 

جاء الفن الشعبي» ا جزء منه؛ ردأ على “التعبيرية التجريدية": واعتمد # 
انيثاقه ونشأته على مصادر عدة؛ فأخن عن الدادائية استخدامها للأشياء الجاهزة,: 
مككينا اهناف اقنواء عافن كت ب تسابا ده اتنا النوية تت عان هو 
غريب؛ بالجاذبية أو الغرابة أو الإثارة الجنسية أو الشذوذ ب شككلها. 

كما أفاد فتانو البوب من 'فن اللصق" ©201138) عند التكعيبيين 
والدادائيين ليتحول على أيديهم إلى فن التجميع الذي أدى إلى تبني مفهومين هما 
البيئة والحدث (اللوحة المشهدية التي تحرك المشاهد نحو اللوحة)؛ أضف إلى ذلك ما 
كان للتقليد الأمريكي 4 فن "الخداع اليصري' 814 0 من تأثير ب الساحة 


الفنية» وما استعاره الفنانون من صور الأشياء المستعملة الشعبية كزجاجات الجعة 
وعلب الحساء وصور نجوم السينما والرسوم المتحركة والإعلان والعلامات التجارية 
وغيرهاء فتركوا للمشاهد أن يتجاوب مع الموضوع مياشرة وليس مع موهبة الفنان 
وشخصه. على الرغم من النقد الاجتماعي المتواتر لأعماليم والسخرية اللاذعة بذ 
أغلب الأحوال» وينبغي ألا تُغفل المكانة اللاتقة» التي تحتلها المواد المستخرجة من 
الصناعة الحديثة مثل اللدائن والأصباغ وألوان الأكريليك؛: 2 الفن الشعبي الذي 
أقحم بقوة نظام الصورة العام مادام للصورة التأثير العظيم © صميم الثقافة البصرية 
التي تزداد اتساعاء وخ الجمالية التجارية والإعلان والدعاية وتصميم الأزياء وما 


لم يسيطر '"فن البوب” على موضوعات الثقافة الجماهيرية فحسب؛ بل 
استولى على فكرة الإنتاج بالجملة أيضاء ففي بداية الستينيات تبنى الأمريكي 
آندي وارهول 7/3101 '41103 تقانة الطباعة على الحرير التي أتاحت له التكرار 
والاقتراب من إنتاج الصناعة الثقافية بالجملة. 

مان [عادم الفن الشعبي م بريطانيا : إدواردو باولوزي الذي عرض 2 عام 
7م لضفا على الورق يعنوان 0 أحد الأغنياء” 0 اجتمعت فيه مجموعة 
بهذا الضرب من ضروب الدعابة والفظاظة وانعدام اللباقة. 
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ودافيد موكني 1101126 1037101: الذي استلهم موضوعاته من مجلات 
الرياضة البدنيةء ومن بيئة كاليفورنيا الطبيعية ومن الأحياء الشعبية 4 الشارع 
الثاني والأربعين بمانهاتن: بصالاته الملتخصصة # الملاهي الخليعة» والبريق الثقاي 
الرخيصء وقد تجلى إحساسه الشامل بالنقد الاجتماعي بأروع مظاهره يك لوحته: 
'"الناس الطيبون ينشدون المزامير: وبيتر بليك عع[182196 زع]ء2 الذى اهتم 
بالشخصيات البارزة ش الماضي: وك الحاضر كأعضاء فرفة الخنافس» وقد تميزت 
صوره على الدوام بدقة متناهيةء: وبضخامة الحجم وقوة التأثير» وجعلته ميوله 
لشخصيات ال ماضي من أكثر ففاني البوب رومانسية: وريتشارد سميث 
لم5 354ط216 الذي حقق لنفسه نجاحا كبيراً 4 نيويورك» وحين عاد إلى 
إتتكتهرا يق عنام 1961 كان محملذ بمنلوماتاجديقة حيدا عن انشظة الفتادين 
الأمريكيين وتحديات التشكيل التقليديء وقد استوعب اللامبالاة الأمريكية: 
والحس الأمريكي للقياس الكبير. 

ومن أعلام الفن الشعبي 2 أمريكا : برز كل من الفنانين روبرت روشنبرغ 
8 101 وجاسير جونز 10115 128267 اللذين جاءت الانطلاقة 
الأولى يذ الولايات المتحدة على أيديهماء الأول بتجميعاته التي أنجزها اعتماداً على 
صور أشياء مألوفة مثل الوسائد والأسرة والعجلات والقوارير والصحف, والثاني 
بسلسلة من اللوحات التي تمثل الأحرف الأبجدية والأرقام والأعلام الأمريكية 
والدريئات. 

وكذلك الفنان روبرت يودياند 111012120 106611 الذي اشتهر بتكويناته 
البندسية الواسعة ذات الألوان النقاذة الباهرة: والتي تذكرنا بلوحات المرور؛ غير أنه 
بالا من اسشتكداع لقة قواعف الكروى مثل "فك" +« و'خطر" وتحقف السرعة »تحدم 
عبارات أخرى مثل "سمين"» و"موث”": و'حب"» مستفيداً من أقصى درجات البساطة 
الشكلية ‏ اللوحات الإعلانية: ليضفي عليها إحساساً بالقلق والانزعاج؛ ومن 
الففانين انها روي ليشتنشتاين 11201116081615 /إ10 وجيمس روزنكويست 


150505 65:؛ وتوم ويسلمان 11/6585©111182 10112 » وآندي وارهول الذي 
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للجصاالا177 7 1 7 ري ير 2 0ك 
أحرز شهرة وأسسعة» أثار حوله قدرا من الحدل العنيف» فبعضهم يعده عبقريا» 


وآخرون مجرد مخرج ممتاز» أو مصمم أزياء موهوب» ببساطة ينتقي صورة من إحدى 
المجلات الإخبارية ليكررها إلى ما لانهاية بأسلوب آليء: فغفي رأيه: "إن الفن يجب أن 
يكون نتاجاً للاستهلاك الكثف: وأن يكون 3 متناول كل من يرغبٍ الحصول 
عليه . وقد أنتج الفنان؛ بالتعاون مع مساعديه؛ عشرات من نسخ صور علب 
ممتخشرات 'برئل" وعلب حيعاء "كاميل": ومجموعة من اللوجانت عن مارلفة بوكرو 
وتتكرر صورة الممثلة فيها عدة مرات: مع اختلاف لا يكاد يذكر ف ألوان كل 
صورة؛ بحيث يكتسب المجموع قوة مدهشة؛ كما اشتهر أيضاً الففان كليز 
أولدنبرغ 010611118 01685) الذي بدأ كك تصوير موضوعات ضخمة ذات أبعاد ثلاثة 
مثل "الكفتة البامبورغر' و"أقماع المثلجات' والحلوى" و'السجق"؛: وكان يستلهم 
موطيوع اقم كلما اللذاكرة ده مساك |النمعات القزاكينة المعروتفدة دفا ورا ند 
عرض محلات البقالة والمطاعم» كان منظر هذه الموضوعات لا يسر العين؛ وهي 
توحي بإحساس ميهم بمناظر الكرنفال أو بذكريات الطفولة؛ والانطياعات 
الحسية للمشاهد تجمع بين النفور وخيبة الأمل» كان فنه نوعاً متقدماً من الواقعية 
المفرطة» وهو يقول: 'إنتي مفتون بحدود كل ما هو جميلء وبالموضوعات ذات 
الاستعمال العادي» التي يقدمها لنا مجتمعنا الاستهلاكي": أما الفنان جورج سيغال 
56821 160186) فقد استخدم الجص مكنا 4 قوالب مصنوعة على نماذج حية؛: 
ل سبيل خلق المناظر المحيطة بموضوعاته» وإخراج شخصياته. 

وك فرنسا ظهر البوب تحت اسم الوافعية الجديدة» ففي عام 1960 تصدت 
جماعة من الفنانين لواقعهم الاجتماعي من غير أن يتبينوا مذهباً جمالياً محدداً: 
وعارضوا ما فن التصوير "اللاشتكلي من رومانسية تضويرية» وسرعان ما ارتبيط 
هؤلاء الواقعيون الجدد بصداقة مع الفنانين الأمريكيين الذين تصدوا يدورهم 
للتعبيرية التجريدية» ومن هؤلاء الفنانين: "أرمان" و"سيزار" و"كريستوجيرار" 
ركاه واكراضيا و ررس و رفصو سانسن رانس قد ونا يشما را 
وأميمور روتيلا"ء لكن الفنانين الأوروبيين بأعمالبم السالبة عن مجتمع الاستهلاك 


200 


وما تحمله حركتهم من نبرةٌ ما بعد الدادائية تميزوا من زملائهم المقيمين فيما وراء 
الأطلسيء ومع ذلك فإن الفنانين الفرنسيين "جاك مونوري و آلان جاكيه" 
والسويسرىي 'بيتر ستابيقلي” والآلماني بيتر كلاسن" والأيسلندي إيرواء والأمريكي 
ذي الأصل الألماني 'ريتشارد ليندنر' قد أنتجوا أعمالا قريبة من الفن الشعيي 
الأمريكى. 
ما يعد الفن الشعبى: 

لم يمض وقت طويل بعد أن بلغ البوب ذروته © معرض 'فوق الواقعيين' الذي 
أقيم بنيويورك» حتى ظهرت حرحكة فنية جديدة: جذيت انتباه التقاد والجماهير» 
هي فن 'الأوب أو الفن البصري»؛ وهذا الفن منيثق من فن البوب» ولكنه قطع 
شوطأ أطول مدى 4 طريق التعيير البصري: باستشدامه تآثيرات التناقض التي 
كه الأنوان: الأبيقن والأسؤوه والحطلوض والتركييات: على كتحكابث العند ! ! . 


البوق والتحاسيات : امعد ناكسا دذهعط لمة سمصة6©1 


البوق 01311011) آلة نفخ هوائية موسيقية» تستخدم بصورة واسعة ش فرق 
الباليه» وكذلك 4# بعض الفرق الأخرىء تُصنع من معدن النحاس الأصفر غالبا 
وتُعد من فصيلة النحاسيات أي آلات النفخ النحاسية التي تضم عدداً من هذه الآلات 
الموسيقية المختلفة الأشكال والحجوم؛ ينحصر بعضها ك أسر عدة. 

ويتكون الجزء الرئيسي للبوق من أنبوبة طويلة على شكل مخروطي» ملتفة 
حول نفسهاء ‏ الغالب» وينحني دائرياً بصورة مضاعفة؛ وللبوق فم على شكل 
الكأس عند أحد الأطراف؛ وفتحة منتهية على شكل قمعي» وتُسمى الجرس على 
الطرف الآخرء وتصدر عن العازف نغمات باهتزاز شفتيه أثناء التّمخ 4 هم البوق, 
وتصدر أنغام مختلفة مع تعديل انفعالات الشفتين: وتختلف هذه الآلات فيما بينها 2 
طول الأنبوبة وحجمها وشكلها المخروطي ومبسمهاء ومن ثم # طابعها الموسيقي؛ 
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وتكلوها لمعظع الات "التفخ البوائكة :لا يوجن ب الأبواق رستعاماك أو مضافيهم + وفيحة: 
لذلك؛ يجد عازفون كثيرون صعوبة 2# التٌفخ على أكثر من ثماني نغمات مختلفة. 

وهناك آلات نفخ مصنوعة من معدن النحاس مثل أسرة الساكسوفون 
11011م530 والساروسوفون 58311115010126 لا تنحصر ضمن قصيلة النحاسيات» 
لآن مبسفها لين معدنيا بل يشبه ميسم آلات النفخالخشبية: لذاء تفد من فصني 
آلات النفخ الخشبية. 

ينحدر البوق من أشكال وأنواع مقتبسة عن الطبيعة مثل قرون الحيوانات 
وأنياب الفيلة وأعواد القصب الفارغ والأصداق البحريةء استخدمها الإتنسان 2 
العصور القديمة للمتاداة وك الطقوس الدينية وك القتال أو الاحتفالات الاجتماعية 
المختلفة وتسمى (الصور)؛ وك الأساطير القديمة» 2 إحدى اللوحات الأثرية التي 
يرجع تاريخها إلى العام 1950 ق.م المكتشفة 4# مدينة أور الأثرية أن ولادة البوق 
كانت على يد البطل كلكامش» و4 أسطورة الآلبة عشتار جاء ذكر آلات 
الموسيقى العسكرية باسم بوقو أو موقو ء ووجدت أوصاف الآلات النحاسية 2 
كتابات تعود إلى عام 2275ق.م وقد صنع بعضها من الذهب. 


اليدوية, من معادن مختلفة : وك تفكاة تستسعينا أو موقا فلبلا نك نياففة حهو 
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الأعلى» وقد تجاوز طوله المترونصفء واتخنذ أسماء متعددة مثل "القرن" 1618 أو 
55 أو "الشوفار" بحسب الأقوام التى صنعته أو استخدمته. 

وكان الآشوريون والسومريون والمصريون من أوائل الممالك والأمصار 
القحيينة القن سركيته. 

وقد عثر على أبواق مصنوعة من الذهب والفضة صالحة للاستعمال 4 قير 
الفرعون توت عنخ آمون (القرن 14 ق.م): وكان الإغريق نقلوا اليوق بشكله 
النحاسي المستقيم» واستخدموه # الحروب والمهرجانات الرياضية والمباريات 
الموسيقية» كما نمله العبرانيون عن المصريين بشككله المعقوف إلى الأعلى واستعملوه 
4 شعائرهم الدينية» أما الروم فقد صنعوه من معدن البرونز 4 أشكال متعددة 
وأسماء مختلفة» و4 العصور الإسلامية» استهمل البوق #4 الحروب والاحتفالات 
والأعياد 2 القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ففي لوحة للفنان يحيى الواسطي» 2 
إحدى مخطوطات *مقامات الحريري' المدونة يك بغداد عام 1237م والمحفوظة 2 
المكتبة الوطنية 2 باريس؛ تظهر فيها قافلة من الحجيج على الجياد يرافقهم 
ناضخان لله البوق وضاربان على التنقارات. 

اقتبس الأوروبيون البوق من بلاد المشرق» واستخدموه # الحروب» بصورة 
خاصة:؛ منذ العصور الوسطى» وقاموا بتطويره وتحسيته حتى آل إلى أشكال كثيرة 
صارت عماد آلات موسيقية رئيسية 4 الفرق الموسيقية المختلفة. 

للنحاسيات قدرة كبيرة على الطنين والصداح؛ وتتوافق بسهولة مع 
الخشبيات (آلات النفخ الخشبية)» والآلات الإيقاعية:» وإن معظم النحاسيات 
والخشبيات محولة للأصوات؛ أي إن الدرجة المدونة لها ك القطعة الموسيقية لا تمثل 
الصوت الحقيقي المسموع منها. كما # آلات العود أو الكمان أو البيانو. 

وقد اصطلح على أن درجة "دو" 00 (الأساسية والوسطى) تمثل الدرجة 
الحقيقة للعلامة التي سميت الآلة بها مثل: الترومبيت ف "سي بيمول”" 5 51 (أي إن 
درجة "دو" الوسطى توافق درجة "سي 8" التي سمّيت الآلة بها). ظ 
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ومن أنواع آلات النفخ النحاسية: 

1- الترومييت 11701126]]6 أو 1151111361 : اتحدرت هذه الآلة من اليوق 
المستقيم والآلة المسماة "كلارو" 0130 ثم صارت ملتفة حول نفسها ظولياء 2 القرن 
الخامس عشر الميلادي؛ وأضيفت إليها © القرن السابع عشرء قطع منحنية صغيرة 
لأداء درجات صوتية أكثر انخفاضا : 57 كانت الترومييت»: كاليرى ابل لا 
تؤدى إلا أصوات المدروجات الصوتية 9561165 1121220210 أو 0161]0265: ابتكر 
لبا الألمانيان بلومل 8101261 وشتولزل 5]01261: شك الربع الأول من القرن التاسع 
عشرء صمامات أو مكابس 819765/آ وصار 4# وسع الآلة أداء جميع أصوات السلم 
الموسيقي الملون (الكروماتيكي) ©0115011283]1) 4# مساحة صوتية تعادل الأوكتافين 
20133) وسداسية. 

وتعد الترومبيت الآلة الأساسية # النحاسيات»: وهي مميزة 4 الفرق 
الموسيقية المختلفة مثل الأوركسترا وفرق الجاز والفرق الموسيقية المسكرية: وقد 
كتب لبا كبار المؤلفين الموسيقيين: منذ عصر النهضة:؛ قطعا موسيقية منفردة 
وجماعية مثل "السوناتا" 5018148 و"الحوارية" (الكونشرتو) 6110ع200): وظهر 
عازفون بارعون منفردون 5011515 على الترومبيت يك جميع أنواع الموسيقى» وخاصة 
موسيقى الجاز مثل لويس آرمسترونغ 1...471015]1008 وتتضمن أسرة الترومييت 
عدة آلات 4 أشكال مختلفة لتمائثل مختلف الطبقات الصوتية» والترومبيت © سي 
مذ" ني الأكفن إستتنيالا. 

2- الكورنيت أ00506) أو 31560115 أ00526): أي القرن الصغيرء وهو يشبه 
الترومييت إلا أن أنبوبته أكثر مخروطية 2# جزتها الأوسط وأقل استطالة» 
وسوة كين ميقا نهنا اعطامطابئا اكسفر حاون سمرت كك الأذان 1 افد 
أقل حدة 4 الأصوات الصادرة عنهء وكانت آلة الكورنيت 2# بداياتها الأولى 
شبيهة يبوق الصيد» وكانت قد ابتكرت # فرنسا نحو العام 1825م؛ بعد 
إضافة الصمامات إليها وصارت الآلة الأكثر شعيية من الترومبيت. 
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وتستخدم الكورنيت ش الأوركسترا وك الفرق الموسيقية العسكرية:» ولها 
استخدام خاص ثة موسيقى الأوبرا » وخاصة ل أعمال روسينى 4 وبرليوز 
7 وفاغنر 11/28261. 


3- البوغل: 18310816 اسم بالإنكليزية يطلق على البوق العسكري» وهو من فصيلة 


ابتكرها البلجيكي أدولف ساكس 4.532 24# القرن التاسع عشرء وأطلق 
اسدة لوقيف البوكل لوف :ةا الكلةة صوامات شك 
4- الترومبون: 11012150116 هو الجهير (ذو أصوات منخفضة) 2 قفصيلة الات 
الفروويوية وض ]انه شرية اممقيوات 1د لعسيو الرسوي ايل النضوت 
الصادح (التنور) 16201 للرجالء وقد وجدت صورة التروميون 4# لوحة للرسام 
بيترو بيروجينو 1.2611181110 من القرن الخامس عشر الميلادي»: وتعددت آلات 
الترومبون ث القرن السادس عشر لتغطي مساحة صوتية واسعة» واستخدمت 
الآلة انها لتمريز اضتوات الالاس الأحرى .ف القرفة الوسيفية: وكات التروسيون: 
4 بداياته» من غير صمامات ثم صارء منذ القرن السابع عشرء ذا أنبوبتين 
متداخلتين تتزلق الثانية عن الأولى لإطالتها حكل لأداء الأصوات الأكثر 
اتخفاضاء وكان الترومبون: .# تلك الحقبة» آلة النفخ النحاسية الوحيدة التي 
تستطيع أداء درجات السلم الموسيقي الملون. 
أدحلت عنى التروميسون نف القسرن التانسع عشنة تقاتنة التصعامات 
(كالتروفبية)وفرت عنانة كي :ف الآذاء مدلا شن بحركة الانزلاق: وضارك الكئذ 
تستخدم بصورة خاصة 4 الفرق الموسيقية العسكرية: إلا أن الترومبون ذو أنبوبة 
الانزلاق هو المستخدم 4 الأوركسترا السمفونية. 
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والترومبون ذو طابع مهيب #ش أصواته الضعيفة والقوية» ويمكن لانزلاقة 
أنبوبته إصدار أصوات ساخرة وضاحكة: والترومبون "الصادح" هو الأكثر استعمالاً 
مختلف الفرق الموسيقية؛ وقد كتب له موسيقيون شهيرون قطعاً موسيقية كثيرة 
منن القرن السابع عشر للميلاد. 
5- التوبا: 11068 كانت التوبا تصنع قديماًء من المعدن أو العاج أو العظام؛ 
وكانت تستخدم ف الطقوس الدينية؛ والألعاب: و الحروب لإعطاء شارات 
القتال. 


والتويا الحديقة جهيرة التعاسيات 3 الأوركسترا وآلأت الساكسهورن: 
وهي ذات أنبوبة مخروطية ملتفة على بعضهاء وفوهتها إلى الأعلى؛ مزودة بمكابس 
أو صمامات تبلغ الستة 4 بعض أشكالباء ويتميز طابع التوبا الصوتي بالتكتم 
والجهارة والمهاية» وتتمازج الآلة مع آلات القرن بإحكام 4 الأوركستراء ومن 
أشكالبا “التوبا الفاغنرية" التي صنعت خصيصاً لأداء رباعية الأوبرا 716052108 
"حلقة النيبلونغ' 1128 ع تتناأء111 01 للمؤلف الموسيقي فاغنر. 

6- القرن 8011 يبلغ طول أتبوبة القرن بين الأريعة والستة أمتارء حسب أشكاله 
المتنوعة» وهذه الأنبوبة ملتفة داكرياً حول نفسها تنتهي بفوهة مخروطية كبيرة 
على هيئة جرسء وقد أطلق على الآلة اسم (كورنو) 001520) (بالإيطالية) المشتق 
من الاسم العربي "القرن": وجاءت هذه التسمية من أصوله القديمة لقرون 
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الحيوانات أو أنياب الفيلة التي كانت تستخدم للنداء أو الصيد أو لرعي الماشية 
أوك القتال» وقد أطلق الإنكليز على القرن اسم "البوق الفرنسي”" لاستخدامه 
4 الصيد من قبل الملوك والأمراء الفرنسيينء ولانتشاره واستخدامه © الفرق 
الوسيقية العرسنية» الت :تكانف كموب كك :2 القن السناة غضرجة اذام 
الأوبراء ولم يكن كي قدرة القرن آنذاك أداء جميع درجات السلم الموسيقي: 
لكن أحد العازفين الألمان 2 القرن 18: اكتشف صدفة أن وضع قبضة يده 2 
فوهة القرن الجرسية تخفض درجته الصوتية مقدار نصف درجة» مما تمكنه 
من آداء معظم درحات السلم الموسيقى: وتفطى الآلة ظايماً ضوقاً كاتماء وفع 
ذلك لم يغد القرن آلة موسيقية متكاملة تؤدي جميع درجات السلم الموسيقي 
الملون إلا بعد عام 1815م» حين ابتكرت تقانات الصمامات التي استخدمت 3 
النحاسيات عامة والتي ساعدت 4# خفض الطبقة الصوتية للآلة درجات معينة 
لأداء جميع درجات السلم الموسيقي الملون» وهكذا صار للقرن ثلاثة صمامات 
كبقية النحاسيات عامة؛ ثم أضيف: ف بداية القرن العشرين: صمام رابع 
لتوسيع المساحة الصوتية فيه؛ والتي بلغت الأربعة أوكتافات تقريباً؛ وسمي 
'القرن المزدوج. 

صوت القرن مخملي ناعم ودافئ وحزين؛ مما يجعله أكثر تعبيراً بين 


أقرانه» وهو يتمازج مع جميع آلات الأوركستراء ويريط بين النحاسيات والخشبيات 


من جهة وبين النحاسيات والوتريات (أسرة الكمان) من جهة أخرى» وتحوي 


الأوركسترا الكاملة عادة قرنين أو أريعة: وقد يزيد العدد حسب الكتابة المدونة 


احلا ا القطعة الإسيفة وَهه الإتتقدع التكرن (القديه) لآو ل هعرة نه لسريس 


الساخرة- الراقصة- أميرة اليد" (1664م) للمؤلف المسرحي الفرنسي موليير 


8 ومن ألحان المؤلف الموسيقي الإيطالي- الفرنسي لوني بإ[اندآ.6.8. 


الاتباعي وخاصة 2# القرن التاسع عشر مثل الموسيقيين الأ مانيين مكارل ماريا فيبر 
.1.5 شك افتتاحية ©01:©1605) أوبراه "أوبيرون" 2056108)» وريتشارد فطاغتر 
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2# اقتتاحية أويراه "تانهاوزر” 11 » واستفل الكثير من الموسيقيين تك 


القرن العشرين مثل ريتشارد شتراوس 11.50581155 : وبول هيندميث 2.111206121141 : 
وإيغور سترافنسكي 1.50:21711151 » وسيرغي بروكوفييف 5.21010116197 أصوات 
القرن المعبرة والمتعددة ل مؤئفاتهم الموسيقية مثل "الحوارية"؛ والسوناتا" : و 
موسيقى الحجر: تع أقه ]1/1 عع طتصوط 0 . 


البولشوي ( مسرح باليه ): معط أعالد8) تمطداوظ 


مسرح باليه البولشوي شركة للباليه بموسكومء وهي إحدى شركتين 
رئيسيتين للباليه 4 روسياء والشركة الثانية توجد 4# سانت بطرسبيرج وهي 
الكيروفء ويتميز الممثلون 4 مسرح باليه البولشوي بأدائهم المميز ومهاراتهم الفنية 
الفائقة وبرقصهم ال مثير والنشط» وكانت أول رقصة للباليه 4 مسرح باليه البولشوي 
4 نهاية القرن الثامن عشر الميلادي»: ومع ذلك» ازدهر رقص الباليه الروسي لفترة 
من الزمن» خاصة 4 سانت بطرسبيرج» وكان الراقصون 4 ذلك الوقت أكثر 
رشاقة وحيوية» وكانت شركة موسكو تشتهر بمؤثراتهنا الجمالية المسرحية؛: و2 
عام 1900م تولى ألكسندر جورسكي إدارة شركة مسرح باليه البولشوي وتمكن 
من إعداد مجموعة من الراقصين البارزين» وأصبحت الشركة معروفة عا ميا وذلك 
من خلال جولاتها الفنية 2 العالم إبان الحكم الشيوعي # البلاد ‏ الخمسينيات 


من القرن العشرين الميلاديا©. 


البوليرو, رقصة : ءءصدل ,مسنتانطا4 
وقسنة البوتبروصن الراك انكنفني الاأنسعانة تور عفن يعدت سن 


الرقصات المشهورة على المسارح وب فقاعات الرقص»؛ ويؤدي الرقصة إما راقص واحد 
وإما راقصان» وتستخدم كلمة بوليرو أيضاً للدلالة على الموسيقى المصاحبة للرقص. 


(1) حسني الحريري» المصدر السابق» ص 559: (بتصرف). 
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وللبوليرو عدة خطوات وتشكيلات: فضي الرقص الفردي»؛ تجمع اليوليرو 


بين الخطوات المعقدة» والتوقيفات المؤقتة: والضربات البادئكة بأخمص القدم على 
الأرض مع القفز والوثب لأعلىء أما 4 الرقص الثنائي فتُؤدى الرقصة على ثلاث 
يؤاتكل هف المريدلة الأو مر كساو نما وتضزلات نف القالقة يكبا "ايكون أذا وبضل 
فرد على حدة 2# المرحلة الثانية» وعادة ما يغني الراقفصون ويلعبون بالصنج ويصاحب 
ذلك خلفية موسيقية على الجيتارات أو الدفوف. 

استحدث الراقص الأسباني»: سيباستيان سيريزو عام 1750م رقصة البوليرو 
المسرحية؛ وأضاف عدداً من خطوات الباليه الفرنسية إلى رقصة البوليرو الشعبية: 
وك عام 1928م قام الملحن الفرنسي موريس رافيل بتأليف رقصة بوليرو خاصة 


بمشهد باليه واحد وسمي هذا المشهد بنفس الأبين ". 


البيانو: مرددنط 

البيانو 1200”'! آلة موسيقية وترية تطرق أوتارها عن طريق لوحة الملامس 
(مفاتيح) 00810لإ©1 (البيضاء والسوداء»)؛ تُحدث الأصوات بفعل ضرب مطارق 
كع ا على الأوتارء وتعد أوسع الآلات الموسيقية» بعد الآرغن 01887 : 
مساحة صوتية» ويستطيع الموسيقار أن يعزف عدة أنفام وبدرجات علو وانخفاض 
واسعة الاختلاف وبسرعة فائقة: وتعتمد درجة علوٌ النفمة على الشدة التي يَضرب بها 
الموسيقار على المفاتيح؛ والبيانو مهم لعدة أنواع من الموسيقى» وقد كتب معظم 
المؤلفين الكلاسيكيين الموسيقى للعزف المتفرد أو المشترك أو العزف على البيانو 
الذي يصاحب الغناء» ويُستعمل البيانو كذلك لعزف موسيقى الجاز والروك والأنواع 
الأخرى. 

ولفظة بيانو مختصرة عن الاسم الكامل 2# اللغة الإيطالية "بيانو- فورته" 
1011 21380, أي الضعيف والقوي: ويتألف البيانو من صندوق طنين: وحامل 


(1) المصدر السايق. 
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للأوتارء وآلية المطارق» ولوحة الملامس» والدواسات» والجسم الخشبي للبيانو الذي 
يثبت الإطار المعدني (حامل أوتار) هو صندوق طنين كبير يساعد ث قوة وتضخيم 
أصوات الآلة» ولحامل الأوتار شكلان: الأول مثلث عمودي (كما # البيانو 
القائم)؛ والثاني يتخذ شكل آلة البارب 11315 (كما 2# البيانو الأفقي 2 581300 
©ات1). وتتألف آلية المطارق من عدة مطارق خشبية صغيرة مغلفة بالصوف الليادي 
لطرق الأوتارء أما دواسات الأرجل (اثنتان- عامة- أساسيتان) فهي لإضعاف رنين 
الأصوات أو تقوية شدتهاء وقد تضاف دواسة ثالثة» وسطىء» لإصدار أصوات أكثر 
نقدوكا نو التؤافحة العرى :1و الامسد ار نوات انبيهة ا مبواكجعطن الأ النمين 
الوترية مثل القانون أو الكلافسان 21276012): ويتفاوت ارتفاع البيانو القائم بين 
(90- 135 سم)ء ويبلغ طول البيانو الأفقي بين (120- 290 سم) يستخدم 
الأكثر منه طولاً 2 الحفلات الموسيقية العامة. 
نبذة تاريحية: 

متاك عد الات موسشية سفنت آنه اليائو هتني +القانون (الستطور)ء 
الكلافيكورد (آلة وترية)؛ البيان القيثاري: وأقدم هذه الآلات القانون الذي اختّرعٌ 
ك الشرق الأوسط. 

صنع أول نموذج للبيانو بين عامي 1698 و1709 م من قبل صانع آلات 
الكلافسان وعازفها الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري (1655-1732) 2.)1515601051 
الذي كان 4# خدمة حاشية أمراء آل ميدتشي 1160161 1061 © مدينة فلورنساء 
وسمي النموذج الأول من البيانو "الغرافيتشمبلو ذو الأصوات الضعيفة والقوية 
واختصر الاسم فيما بعد إلى 'بيانو- فورته ثم إلى بيانو» وكانت لوحة ملامس 
النماذج الأولى تحوي 49 إلى 57 ملمساً (4- 4.5 أوكتاف 0013176» شانية صوتية 
ونيف)» ثم زيدت إلى خمسة أوكتافات (61 ملمسأ)ء وكان جسم الآلة الطنيني 
(دون القفص المعدني) يصنع من خشب قاس يستطيع تحمل قوة شد الأوتار المعدنية 
عليه والتي يبلغ عددها 120 وتراء وقد جاء البيانو من أصول الآلات التي تطرق 
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أوتارها مثل آلتي الدلسيمر 1(111011265, والكلافيكور: د لتمطع اجو (ذات لوحة 


الف ) 


البيائو ال 77 


00-8 
. 


كان الجمهور الإيطالي 2 الحقبة التي صنع فيها كريستوقوري نماذجه من 
"البيانو- فورته": مهتم بالأوبرا 06153 ويموسيقى الكلافسان الذي كان يأخذ 
دوراً مهمأ موسيقى الكثير من المؤلفين الموسيقيين الإيطاليين والفرنسيين مثل دومينيكو 
سكارلاتّي 1(.502113]11 وبرناردو باسكويني (1637-1710) 8.735010121, وفرانسوا 
كويران 1'.)01126112 وجان فيليب رامو 1631116811 1.21 , فلم يستآثر "البيانو- 
فورته باهتمام المؤلفين أو العازفين برنينه الجديد ويعبقرية صانعهء ممادعا 
كريستوفوري إلى التوقف عن صنع نماذجه عام 1720 لعدم وجود زيائن للآلة؛ 
والعودة إلى صنع آلات الكلافسان: ولم يأخذ "البيانو- فورته؛ دوره المرموق إلا 
بعد نصف قرن من الزمن» © ألمانياء أخن صانع آلات الأرغن غوتفريد زيلبرمان 
هط فكرة كريستوفوري وصنع عام 1726 آلتي 'بيانو- فورته" 
وعرضهما على المؤلف الموسيقي يوهان سباستيان باخ 1.5.8201 , الذي لم يعجب 
بهما ولعله كان يأمل بنماذج أفضل صنعاً منهماء إلا أنه عزف عام 1747 على 
نموذج من صنع زيليرمان»: عندما زار باخ حاشية الملك فريدريك # يوتسدام» وكانت 
تصنع آلات البيانو فورته آنذاك على شكل الباربسيكورد (الكلافسان) 
0 ثم تحول صنعها إلى شكل الكلافيكورد : وبُدأ بصنع النموذج 
القاكم من البيانو 4 أوائل القرن التاسع عشر. 
تعددت مصانع البيانو ب كثير من بلدان العالم الغربي» غفي ألمانياء توالى 
صانعو "البيانو- فورته" ب صنع نماذج متطورة بأشكال مختلفة؛ وصّدّر بعض 
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نماذجه الشعبية إلى لندن» وي فرنسا كان أول ظهور علني لالبيانو- قورته” عام 
5 ؛ ثم صنعت معامل إرار 5.85850 بعد الثورة الفرنسية» نماذج ضخمة منه: 
وأدخل شتاين 8.51612.[, ل النمساء تحسينات على لوحة الملامس» وشهر يرودوود 
+-١4١4440‏ 4# إنكلترا. 4 صناعته المتقدمة» وقدمت مصانع آمر 41261 2 
الولايات المتحدة الأمريكية:» أول نموذج للآلة عام 1775. 

يعد عام 1760 بداية شيوع استعمال البيانو»؛ إذ أخذ اهتمام المؤلفين 
الموسيقيين يتسع ل كتاية الألحان الملخصصة له؛ وكان الناشرون قد بدؤوا بوضع 
ملاحظات مثل: "هذه القطعة الموسيقية تعزف على الكلافسان أو البيانو- فورته" 
4 منشورات المؤلفات الموسيقية» ودام ذلك حتى نشر سوناتا 501818 "2 ضوء 
القمر' لبتهموفن 13661101761: و4 بعض مؤلفات كارل فيليب إيمانويل باخ 
طعه11.58.8ظ. ا[ وهايدن 11330625.[: وموزارت 4.85102728116»: وكان يختلط 2 
بعض الأحيان عزف القطع الموسيقية بين تلك الآلتين: وعندما كان موزارت 2 جولة 
موسيقية عام 1777: ك2 أوغسبور 41185501118 (بافاريا) أعجب بنماذج البيانو 
فورته من صنع شتاين وقرر إهمال الكلافسان واستخدام البيانو بديلاً منه» ولم 
تشهد أي آلة موسيقية صناعة نماذج كثيرة منهاء مثل البيانو؛ إذ وضعت الآلة ل 
بيوت الجماهير وب صالات الحفلات الموسيقية» ولم تعد مقصورة على قصور الملوك 
والأمراء. وتكائرت مصانع البيانو» 2 القرن التاسع عشرء 4 كل مكان مثل 
مصانئع بلييل أع:1.5133 وغافو 11.0359©811.[ # باريسء وبخشتاين طاعأعاعءء1'.8] 
4 برلين» وبوزوندورفر #ش فييناء 80561203151615 وشتاينفيغ 11.51011115/1118 ك2 
ألمانيا الذي تحول إلى أسم مصنعه عام 1853: إلى شتاينوي /إ516123/8 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية: وتكاملت أوصاف صنع البيانو 4 الريع الأخير من ذاك القرن 
حتى يلغت مساحته الصوتية ثماني أوكتافات (97 درجة صوتية) 4 بعض نماذجه 
الأفقية الشكل. 

كان كل من هايدن وموزارت؛ وكلمنتي من أوائل الموسيقيين الذين كتبوا ألحاناً 
خاصة بالبيانوء وكان كلمنتي عازفاً بارعاً يمتاز بالقدرة التقنية والتباين التعبيري بين الطابع 
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والحركة 4 الأداءء مما مهد الطريق أمام بتهوفن للتمتع بهذه الأوصاف الفنية # الأداء 
الآلي؛ وكان من الطبيعي ظهور عازفين مهرة مثل دوسيك (1760-1812) علء1(1155.].ل؛ 
وحرامر (17/1-1858) 'اعتقة:).8.[ وفيلد (1782-1537) 1110 طوروا أسلوب العزف 
على البيانو الحديث آنذاك الذي أصبح يتطلب موسيقى ملائمة له» وكان إرار قد 
صنع بيانو فورته خاصاً بيتهوفن الذي أبدع فيه بمؤلفاته الخاصة به» فأودعها تعابير 
وإحساسات فنية وتقنية مرهفة؛: ولاسيما ب قطع السوناتا؛» والحوارية (كونشرتو) 
0ع وانصرف اهتمام المؤلفين إلى كتابة القطع الموسيقية الخاصة بالبيانو: 
الذي غدا آلة رئيسة للمؤلف الموسيقيء وآلة مرافقة لكثير من الآلات الموسيقية 
الأخرى مثل الكمان والفلوت وغيرهماء وتوسعت براعة تققانة الأداء على الآلة: 
واهتم عازفوها بإظهار براعتهم 2 جميع الحفلات الموسيقية منذ بداية القرن التأاسع 
عشرء وأفرد الموسيقيون الإبداعيون (الرومانسيون) مثل بتهوفن» وشوبرت » وشومان 
1303 :2: ومندلسون صداهذواع 1.1420 ألحاناً مميزة للبيانو» ووقف شوبان 
3 "!1 حياته وموسيقاه لبذه الآلة. واستطاع أن يفوص 2# ينابيعها ويستتبط 
ميزاتها الفنية والطايعية» واتخذ ليست ]1.1.152 مكانة متفوقة 4 تاريخ البيانو: 
وكان من أوائل عازك البيانو الذين تقدموا إلى الجمهور ك الحفلات العامة؛ وك 
إعادة كتابة المؤلقات الأوركسترالية للييانو المنفرد 5010 ليستطيع محبوها عزفها 
شخصيا مما جعل ناشري الموسيقى يحولون كثيراً من الأعمال الموسيقية الكبيرة 
مثل الأوبراء والسمفونية إلى كتابتها للبيانو المنفرد ل"أربع أيد" (أي يعزف القطعة 
الموسيقية عازفان معأ على بيانو واحد). 

ونميز النصف الثاني من القرن التاسع عشر بظهور عازفين ومؤلفين للبيانو 
مشل فرانك 1*58001.) وغريغ 21168: وفوريه 1"01116: وموسورغ سكي 
'إ[011550155/,: وبالاكيريف 881311169 : و4 نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛ ظهرت تقانة جديدة # الآداء على البيانو سايرت التطور الموسيقي 
© التأليف؛ وكان من قادتها ديبوسي (إ55لا8.):.1(66» ورافيل [©1830 وآخرون 
كتيرون: وأعطى بعض ال مؤلفين الموسيقيين 4 القرن العشرين مثل شونبرغ 
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58 وفي برن 4.7161 ورخمانينوف 113382112017 21؟1.ث, 


وسترافنسكي 1.51]181/12513:» وهندميث 21112011 : اهتماماً خاصاً ظ- 
مؤلفاتهم للبيانو» وطور آخرون مثل كيج 1.0386: وكويل 11ء11.)017 طريقة 
الأداء على الآئة فابتكروا أسلوب طرق الأوتار مياشرة» ووضع بعض الأشياء بين 
الأوتار لاختيار طوابع صوتية خاصة:» واستخدم شتوكهاوزن 16.5000111811562 
أجهزة إلكترونية ذ أثناء العزف على البيانو لإبراز أصوات ذات طابع مرخ افو 
والمؤلفات الموسيقية الخاصة بالبيانو كثيرة ومن أبرزها القطع الموسيقية ب صيغ 
الميؤكاقا والقوارية والذراية كوؤلقين كقرين قح مخف اكذارش الوسيفية: إضنافة 
إلى مؤلفات شوبان الكاملة؛ وموسيقى ليست الخاصة بالبيانو. 

وك النصف الثاني من القرن العشرين ابتكر نوع من البيانو يعمل على 
الكهرياء (إلكتروني) استبدلت بأوتاره صمامات أو دارات إلكترونية متصلة 
بمضحمات صوتية بدلاً من صندوق الطنين» وشاع هذا النموذج الحديث شعبيا وف 
موسيقى الجاز والموسيقى الخفيفة. 

تسم الآلآت المؤسيقية ذات الأوتاز ولوحة الملاممن: التي هي من أصول 
البيانو» إلى قسمين: نوع تطرق أوتاره بمطارق آلية» والآخر تنقر أوتاره بريش خاصة؛ 
وهناك آلة وترية تعد نموذجا بدائياً لذينك النوعين السابقين وهي: 

السنطور: أو التيمبانون 19/508710 أو الدتلسمير ويطلق عليها أيضا 
الثشيمبالوم 0110031010 وهي آلة وترية قديمة شبيهة بالقانون العربي شكلاء ذاد 
أوتار معدنية متدرجة 4# الطول والثخن» ترتكز فوق صندوق طنيني خشبي » 
وتضرب بمطرقتين معقوفتين قليلاً إلى الأعلى مغلفتين ف رأسيهما بصوف لبادي 
لطرق الأوتارء والسنطور شائع الاستعمال ش الموسيقى الشعبية لبعض بلاد شرفي 
أوروبا مثل هنغارياء ورومانياء والتشيك وسلوفاكياء واليونان» وقد صنع من هذه 
الآلة» 4 نهاية القرن التاسع عشرء نموذج يرتكز على أربعة قوائم ذو دواسة شبيهة 
بدواسة البيانو اليمنى» وقد كتب لبذه الآلة» ش القرن العشرين»: مؤلفون موسيقيون 


مثل سترافنسكي .. وكوداي. 


ومن الآلات الوترية ذات لوحة الملامس التي تطرق أوتارها: 


١‏ الكلافيكوة :اله عوسيقية ضدير» المجع ذا شك مستطيل تظرق 
أوتارها بمطارق صغيرة: ويحدد الملمس الذي يضغط العازف عليه شدة رنين الصوت 
ومدته الزمنية. 

وتعود أصول الكلافيكورد إلى الآلة القديمة 'وحيدة الوتر (المونوكورد) 
4 التي استخدمها العالم فيثاغورس؛ © القرن السادس ق.م» 2# تجاريه 
4 علم الصوتء وكان: 4 البداية» تحت كل وتر ل الكلافيكورد جسر صغير 
يتحرك بغية تقسيم الوتر إلى أطوال مختلفة لإعطاء درجتين إلى أربع درجات صوتية 
مختلفة» ولبذاء كان من العسير عزف أكثر من درجة صوتية واحدة على الوتر ذاته 
4 آن واحد»ء وازداد عدد الأوتار 4 الكلافيكورد: 4 القرن السايع عشرء ولم 
تكن الآلة صالحة للحفلات الموسيقية العامة» بسبب ضعف أصواتهاء على الرغم 
من انتشار استخدامها 4 أورويا 4 القرن الخامس عشرء وتلاشى استعمال 
الكلافيكورد عند شيوع آلة الكلافسان. 

كانت جميع القطع الموسيقية» 4 القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
تدون لعزفها على أي آلة موسيقية ذات لوحة ملامس دون تمييزء وكان معظم 
المؤلفين والعازفين الأ مان: 4# القرنين السابع عشر والثشامن عشر» يستخدم 
الكلافيكورد الذي يعد رأس أسرة البيانو المباشرء وكانت بعض ألحان جان 
سباستيان باخ تعزف أيضا على الكلافيكورد : وأعطى أهمية كبرى لبذه الآلة 
كل من ابني باخ: فيلهلم فريدمان (1710- 1784) وكارل فيليب إبمانويل» مع 
وجوذ الكلافسان: كون والدهماء وأهثم هورزارت أيصا بهذه الآلة:. كما كتب 
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بعض موسيقيي القرن العشرين مثل بوزوني (1866-1924) 1.8105081 قطعا 
موسيقية خاصة بالخلافيكورد. 


أما الآلات الوترية ذات لوحة الملامس التي تنقر أوتارها بريش خاصة فهي: 

- الكلافسان: هو الاسم الفرنسي للهاربسيكورد » استخدم #ك أوروبا 
منذ منتصف القرن الخامس عشرء وطواه النسيان تقريباً ‏ النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ليفسح 4 المجال أمام الآلة الجديذة آنذاك وهي البيانو التي عبرت عن 
أذواق مجتمعات القرن ذاته. 


الللافساه ذو لوحة 


حجان اسم الكلافسان 3 اللاتينية "كلافيسمبالو م" حطنا لط متاعع1 012 
قد أتى 4 قصيدة ألمانية» عام 1404م: وصفت الآلة بأنها 'آلة الحب ك البلاط 
الملكي : ويعتقد بأن أصول الكلافسان جاءت من آلة القانون العريي بوضع لائحة 
ملامس بدائية له» لنقر الأوتار آلياً بدلاً من نقرها بريشة خاصة توضع # إصبع 
العازف» ويتأئف الكلافسان من صندوق طنين متطاول مستو يحوي أوتاره المعدنية 
التي تنقر بريش طائر الغراب» أو بقطع صغيرة (نقارات) من قرون الحيوانات مثبتة 
حوامل صغيرة تنقر الوتر عندما يضغط العازف على ملمسه الخاص» وكان 
لكل ملمس وتر واحدء ثم أضيف وتر آخر إليه يضبط بالدرجة الصوتية ذاتها أو 
بأوكتاف أعلى لإظهار ألوان صوتية أخرى» وكانت مساحة الكلافسان الصوتية 
تحوي ثلاثة أوكتافات ثم ازدادت» # إيطالياء إلى أريعة فخمسة أوكتافات» أي 
أقل انخفاضاً من البيانو بأوكتاف واحد وأقل حدة منه بأوكتاف وأكثر»: ثم 
صارت آلة الكلافسان ذات لوحتي ملامس» وكانت النماذج الإيطالية هي الأكحثر 


امنتخداما 3 أووونا: 4 القرئين السادس عشر والسابع عشرء لخفة وزنها؛ ووضوح 
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رنينها وقوته الصوتية» وصار صانعو الكلافسان يزخرفون غطاءه العلوي بأشكال 
قن أضفت علج الألة طايعا هتنا أنيعا: 

وأخذت صناعة الكلافسان تتكائر منذ العام 1420 : ووضعت له 3 
فرساء مواصفات خاصة بصنعه ب عهد الملك لويس الحادي عشرء: وكانت لوحة 
ملامسه تحوي ثلاثة أوكتافات فقط» وصارت الآلة تستخدم 4# الموسيقى الكنسية 
إلى جانب الأرغنء والموسيقى الدنيوية بسبب حجمه المصعر. 

كان الكلافسان والكلافيكورد والأرغن شائعي الاستعمال 4# القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء وكان آداء موسيقى الرقص خاصاً بالكلافسان وبعض آلات النقير 
الوترية الأخرى:؛ إلا أن المؤلف الموسيقي فريسككوبالدي 0.57250008101) وضع حداً فاصلاً 
بين الكلافسان والأرغن 2# الموسيقى الإيطالية الخاصة بكل منهما يْ بداية القرن السابع 
عشرء وصار للكلافسان موسيقاه المميزة والخاصة لي العزف المنفرد والموسيقى الدينية 
والمسرحية وي موسيقى الحجرة. 

أما موسيقى الكلافسان الفرنسية فكانت ترتكز على الرقصات الشعبية 
التي كان العود يؤديها 2 منتصف القرن السادس عشرء ثم تطورت هذه الموسيقى 
وصارت ذات خاصية مميزة أدت إلى صيغ موسيقية خاصة بالآلة» و4 إنكلترا ‏ 
كانت موسيقى آلة الفيرجينال [1/1581112 الخاصة بها هي الأساس 2 موسيقى 
الآلات من ذوات لوحة الملامس»: © نهاية القرن السادس عشر إلى بداية القرن السابع 
عشرء وكانت بعض الرقصات مثل البافانا" 2210/3118 : و"الغاليارده" 1131028ا028) 
هما الأكثر شيوعا ف إنكلترا وي أوروباء وقاد كل من كويران ورامو 
الفرنسيين» وسكارلاتي الإيطالي: وهندل [0.1.1183206 وباخ (الأب) الألمانيين 
الكلافسان إلى الأوج؛ 4# نهاية القرن السابع عشر حتى منتصف القرن التالي. 

أخذ الكلافسان يفقد أهميته عند ظهور البيانو بأصواته المرنة والقوية» إلا أن 
الكلافسان عاد واكتُشفت جماليته ك4 بداية القرن العشرين وخاصة 4# العزف المنفرد عليه, 
وقام بعض ال مؤلفين مثل ده فايا 13113 11.102 بكتابة ألحان خاصة به مشل "حوارية 
الكلافسان مع خمس آلات" (عام 1926): وكتب آخرون ألحاناً منفردة له. 

- الفيرجينال: آلة مستطيلة أفقية الشكل وصغيرة الحجم ذات وتر لكل درجة 
صوتية» مشدود بشكل متواز مع لوحة الملامس التي تحوي نحو أربعين ملمسا (ما يقارب 
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الأربعة أوكتافات)؛ وكان أول ظهور للآلة عام 1460م وشاع استعمالبا ل عصر النهضة 
الإنكليزي» وتميزت بالزخارف المتتوعة المرسومة على غلافها العلوي. 

وكان الفيرجينال يستخدم # تربية الناشئة الموسيقية؛ وكانت تطلق كلمة 
فيرجينال» 4 إنكلتراء على جميع أنواع آلات النقر الوترية من ذوات لوحة الملامس» 
ويعتقد أن الاسم جاء من الكلمة اللاتينية "فيرغة"' 1182 التي تعني "قفزة وهي 
القطعة الصغيرة التي تقفز لنقر الوتر عندما يضغط العازف على ملمسه الخاص 2 
لوحة الملامس» وكان الاسم يطلق أيضا على آلة السبينيت 51266: وسطر المؤولفون 
الموسيقيون الإنكليز ألحاناً خاصة بالفيرجينال» ‏ القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء مثل وليم بورد (1543-1623) 13[50./اا وتوماس مورلي (1557-1602) 1.310516[7 
وغيلز فرنبي (1563-1640) '(0.780380) كما شهر "كتاب فيتسويليم للفيرجينال” 
8001 21ضاع1/ا 111211113102 الذي يحوي نحو ثلاثمائة قطمة موسيقية كتبت 2 
القرن السابع عشر للآلات الموسيقية من ذوات لوحة الملامس. 

- السبينيت: © الفرنسية (إيبينيت) 1810126]16 وك الإيطالية (سبينيتًا) 
8 وهي شكل مصقر من الكلافسان: أوتارها موضوعة بشكل متواز مع 
اواكة ] تددن كا افيتان ٠‏ ابه وجاك الممسريعت التفترنة فصو الا عنة 
أوكتافات ونصف الأوكتاف: وكانت بداية ظهور الآلة نحو عام 1496م: ومن 
المرجح أن أسمها جاء من لقب صانع الآلات الإيطالي جوفاني سبينا 112م6.5: أو 
من تصغير اللقب إلى سبينيت التي تمني الشوكة التي تنقر الوتر. 

أخذت السبينيت دورا مهما # الموسيقى الإيطالية الدينية من نوع "المارديغال” 
لهع 212011 ول مرافقة المنشد المنفرد» وأقدم نمودذج لبذه الآلة موجود 4 متحف 
مدينة بيروجا 2611812 (إيطاليا) يعود إلى عام 1493» وشاع استخدام السبينيت 4 
القرون 16 و 17و 15: وكان من أشهر صانعيها الفرنسيون والإنكليز 
والإيطاليون (4 مدينة البندقية) وسكان البلاد الواطئة7! 


أجزاء البيانو: 


للبيانو العادي سبعة أجزاء رئيسية: 


(1) حسني الحريريء مصدر سابق» ص 2657 (بتصرف). 
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الأوتار: تُصنع من الفولاذ, وللبيانو أكثر من 220 وتراً كل منها مضبوط ليعطي نفماً 
وأحدا نين 88 كنا القوتة الموسيقية؛ وتتراوح أطوال الأوتار بين 15 و200سم؛ وهي 
مرتّبة بطريقة تصاعدية تبعاً لدرجة النفم التي يعطيها بدءا من اليسار إلى اليمين بوحدات 
مقدارها نصف:نفمة أو نصضف خطوة؛ والأوتار الطويلة على اليسار أخفت صوتا وتُكوّن 
مجموعة الصوت العميق الخافت: أما الأوتار القصيرة بجهة اليمين: فهي الأوتار ذات 
النفمة العالية وتكون مجموعة الصوت العالي الطبقة. 

لوحة المفاتيح: للبيانو 88 مفتاحاً على اللوحة مرتبة» مثل الأوتارء ترتيباً 
كسنافك عن اليساو إن اسن دوغاد: حضون هتاف 36 مفتاها أستود 529 
مفتاحا اشر والمقاض : التمطاء متصنوظة من الماع + آنا السؤذاء همق الانتوس 

أجهزة الأداء: تقل مجموعة دقيفة هن الأجهزة الآلية الخركة من لوحة المفاتي 
إلى الأوتارء وعندما يضرب الموسيقار المفتاح مُحركاً المطرقة فإنها تضرب 
يدورها الوتر مسببة ذبذبات تصدر عنها النغمة» وتتكون أجهزة أداء البيانو من 
0 جزء أغلبها مصنوع من الخشب. 

الدوّاسات (البدالات): موقعها تحت لوحة المفاتيح أسفل البيانو» وتُستعمل 
لتغيير نوعية التنغمات: ويستعمل العازف الدواسات بقدميه» تتضمن معظم آلات 
البيائو دواسة تخفيف ذبذية الوتر الذي يكون لجهة اليمين» ودواسة خفض 
الصوت الذي يكون لجهة اليسار؛ وتتضمن بعض آلات البيانو أيضاً دوّاسة لرفع 
أداة تخفيف ذبذبة الوتر الذي يختاره العازف. 

الإطار: يحتاج البيانو إلى إطار متين يتحمل الشّد البائل الذي يسبيه شّد 
الأوتارء وهو مصنوع من الحديد ويتحمل جهد شد 220 وترأً تُصدر ما يقارب 
0 إلى 20.000 كفم من الجذب. 

لوحة الصوت: لوحة رقيقة من الخشب تساعد على تعزيز الصوت الذي تحدثه 
ذبذبات أوتار البيانو» وهي تقع تحت الأوتار مباشرة. 

الصندوق: معظم آلات البيانو ذات صندوق خشبي يُفطي الأوتار وأجهزة الأداء والإطار 
ولوحة الصوت؛ ويجب أن يكون الصندوق قويًا حتى يتحمل وزن البيانو(!. 


)1 الموسوعة المعرقية الشاملة » مصدر سابق. 
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حرف الناء 


الثراث الشعبي : ععرول!1]011 

عادات الناس وتقاليدهم وما يعيرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها 
جيلاً عن جيل؛ ويتكون الجزء الأكبر من التراث الشعبي من الحكايات الشعبية 
مثل الأشعار والقصائد المتغتّى بها وقصص الجن الشعبية والقصص البطولية 
والأساظين::ويشتمل التراث الشعبن أيضا على الفنون والحترق وانواع الرقص» 
واللعبء واللهوء والأغاني أو الحكايات الشعرية للأطفال» والآأمثال السائرة» 
والألغاز والأحاجيء والمفاهيم الخرافية والاحتفالات والأعياد الدينية. 

والتراث الشعبي قديم قدم الإنسان؛ وتحتوي المدَوَّنَات المخطوطة التي تركها 
الناس قديماً على أمثلة للتراث الشعبي» وعندما طور الناس نظام الكتابة» بدأوا 2 
جيل أو كدوين القتصصن الشعبية» لين هن التصترورق آن تكون الحراك الشعبى 
مدوناً أو مكتوباً؛ إذ إن كثيراً منه قد تناقله الناس شفهياً من شخص لآخر: وحتى 
يومنا هذاء فإن بعض الشعوب ليست لبا لغة مكتوية؛ ولكن لديها الأغاني 
الشعبية والأساطير والخراقات وعناصر التراث الشعبي الأخرى؛ وش بعض الأحيان 
ينتقل التراث الشعبي عن طريق المحاكاة والتقليدء ولقرون عديدة: تعلّم الأطفال 
الألعاب مثل القفزء ولعب اليليّة (كرة زجاجيّة أو رخاميّة صغيرة يلعب بها الأطفال) 
وذلك عن طريق مشاهدة ومحاكاة وتقليد صغار الأطفال الآخرين. 

وعندما يهاجر الناس من بلد لآخر فإنهم يأخذون معهم التراث الشعبي 
الخاص بهم» ويقومون بتكييفه مع بيئّاتهم ومحيطهم الجديد ء ومن القرن السادس 
عشر الميلادي حتى القرن التاسع عشر الميلادي» على سبيل المثال» تم ترحيل الآلاف 
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من غربي أفريقيا إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية حيث استُعبدواء تحتوي 
الحكايات الشعبية تفربي أفريقيا على قصص حول عنكبوت ماكر يسمى 
أنانسي» وعلى مر السنين واصل الناس سرد الحكايات عن أنانسي» ومع ذلك فقد 
تغيرت القصص حول العنكبوت بصورة تدريجية لتعكس الحياة 4 العالم الجديد: 
واليوم أصبح الأنانسي رمزاً شعبياً محبوباً ب التراث الشعبي الأفريقي أو الزنجي 2 
كل من غربي أفريقيا والمنطقة الكاريبية. 
ظهور التراث الشعبي: 

اعتقد علماء الغرب ف القرن التاسع عشر الميلادي أن التراث الشعبي ‏ 
أزمنة غابرة كان مشتركا بين كل أفراد المجتمع؛ كما كان معظم الناس آنذاك 
يعيشون 2# المجتمعات الريفية؛ وعبر القرونء انتقل عديد من الناس إلى المدن وبدأوا 
تدريجياً يفقدون الاتصال بما سموه بالتقاليد الشعبية الأصيلة؛ ووفقاً لما ذكره علماء 
القرن التاسع عشرء فقد حفظت تلك التقاليد بوساطة (الشعب)؛ أي الفلاحين غير 
المتعلمين الذين :لم يتقير اسلوت بخيائهع لقاث الستين :إلا خليلا. 

كان من بين علماء التراث الشعبي الرئيسيين: الأخوان الألمانيان جاكوب 
وفيلهلم جريم؛ غخفي الفترة مابين 1807م إلى 1814أم. قام الأخوان بجمع 
الحكايات الشعبية من القرويين الذين عاشوا قرب مدينة كاسل 4# ألمانيا» واعتقد 
الأخوان أنهما بجمع هذه الحكايات فإنهما يحفظان موروثات كل الألمان على مدى 
الزمن» وأصبحت الحكايات التي جمعاها مشهورة بحكايات جريم الخرافية 
للأخوين جريم» ولكن صورا من تلك الحكايات وجدت ف أماكن أخرى من 
أوروباء والشرق الأدنى» وآسياء واليوم»؛ يعرف العلماء؛ الشعب بمعناه الخاص بأنه 
مجموعة من الناس تشترك ك4 عامل تواصل مشترك واحد على الأقل: هذا العامل 
ربما يكون الجغراقياء كما في التراث الشعبي لمنطقة جبال الأوزاك # الولايات 
المتحدة؛ أو الدين كما ف التراث الشعبي الإسلامي» أو المهنة كما 4# التراث 
الشعبي لرعاة البقرء أو الخلفية العرقية كما 4 التراث الشعبي الايرلندي. 
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يعتقد بعض العلماء أن مصطلح الشعب يمكن إطلاقه حتى على الأسرة 
وذلك لأن العديد من الأسر لبا تقاليدها الخاصة يها. 
خصائص التراث الشعبي: 

يمكن أن يكون التراث الشعبي قصيراً وبسيطأ أو طويلاً ومعقداء من 
النماذج الشهيرة للتراث الشعبي الأمثال السائرة المختصرة مثل "الزمن يمضي أو يطير" 
إن "اخال يقضوك ومن تاغية اخيرى عند السبرعكاه الشعيية الإندونيضية قدا عس 
مغيب الشمس وتنتهي 2 الفجر. 

من الصعوبة بمكان اصطناع التراث الشعبي» ولاشك أن الأغاني والقصص 
والمواد الأخرى التي صارت تراثا شعبياً: هى بالطيع أقكار وتآملات مختلف 
الأفرادء غير أن أولئك الأفراد كانوا قد ملكوا قدرات فنية مكنتهم من إبداع 
فكرة أو أسلوب راق للآخرين عبر السنين. 

يدوم التراث الشعبي فقط إذا احتفظ بذلك الإغراءء إذ الناس لا يسردون 
قصصاً ولا يتقيدون بعادات لا معنى لبا بالنسبة لبم: وهذا هو السبب 4 مواصلة 
الناس تداول التراث الشعبي نفسه بصورة مكررة. 

ولكي يُعَدّ التراث الشعبي تراثا أصيلاً يجب أن يكون للفقرة المعنية 
صورتان على الأقل. كما يجب أن تكون قد وجدت 4 أكثر من فترة واحدة 
ومكان واحد: على سبيل المثال ميّز العلماء أكثر من 1.000 رواية مختلفة لقصة 
سندريلاء وتطورت تلك النصوص عبر مئّات السنين © العديد من البلدان» منها 
الصين وفرنسا وألمانيا وتركياء وغالباً ما تحدث التغييرات # التراث الشعبي عندما 
تنتقل القصة من شخص لآخرء وهذه التفغييرات التي تسمّى التباينات تعد من أقوى 
الدلائل على أن الموضوع تراث شعبي حقيقيء وتظهر التباينات غالبا ب كل من 
كلمات وموسيقى الأغاني الشعبية؛ وربما تستخدم نفس كلمات الأغنية الشعبية 
مع ألحان مختلفة»: أو توضع كلمات مختلفة على نفس اللحن. 
أنواع التراث الشعبي: 
الأساطير: 

قصص خيالية توضح كيفية وصول العالم والبشرية إلى شككلها الحالي: 
وتختلف الأساطير عن معظم أنواع القصص الشعبية 2 أنها لا تحدث شي حياة التاس 
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الذين ينشئونها؛ تتناول بعض الأساطير نشأة الأرض؛ ع بعض تلك القصص نجد 
آلبة تخلق الأرضء؛ و4 أخرى تنشأ الأرض عن الطوفان؛ ويدور عدد من الأساطير 
حول خلق الجنس البشري ومصدره أو منشأ الموت. 

الحكايات الشغبية: 

حكايات خراقية حول الحيواتنات أو الإنسان: لا تحدد معظم تلك 
الحكايات زمانا أوامكاناً لحدوت ما حصقه غير أتها تبدا ونتهي بطريقة معينة: 
على سبيل المثالء بيدا الكثير من الحكايات الشعبية بعبارة "4 يوم من الأياه' 
وتنتهي بعبارة 'وكلهم عاشوا بعد ذلك # سعادة أبدية . والقصص على ألسنة 
الحيوانات هي من أكثر أنواع الحكايات الشعبية رواجا بين الناس» وترمي عادة 
إلى تعلي الناس السلوك الحسن والأخلاق الفاضلة؛: فإحدى هذه الحكايات: على 
سبيل المكال» تضق لنا سباقا بين سلحفاة وأرنب وحشية» وبرغم أن السلحقاة حيوان 
بطيء جدا فقد كسبت السباق؛ لأن الأرنب توقفت بحماقة وغباء لتتام. 

هذه القصة تعطي درساًء بأن من يعمل بعزيمة وإصرار يمكنه أن يأتي 2 
الطليعة ويسبق من هو أسرع منه أو يتقدم عليه. 

مجموعة من الحكايات الشعبية؛ يفادر البطل وطنه بحثاً عن هدف 
معين: ويمكن أن يكون رجلا أو امرأة» وبعد العديد من المغامرات يكسب جائزة 
أو كتريك كياة ورف غلب الأحوان يكون هذا الشريك أميرا أو أغيرة 

أحد الأنواع الرائجة من الحكايات الشعبية تشتمل على شخصية المحتال 
أو المخادع. وكل ثقافة لبا رمزها الخاص لبذا المخادع. وتكون معظم هذه 
الشخصيات المخادعة عبارة عن حيوانات تعمل مثلما يعمل الإنسان. 

4 أفريقيا تحتوي رموز الخداع على السلحفاة والأرنب» والعنكبوت 
أنانسي؛ كما أن أكثر الرموز المعروفة لتلك الشخصية 2# التراث الشعبي البندي 4 
اريتك الشيانة تيقل بق الذني السفين 
التصدهن اطول 

مثل الأساطير» قصص تُسرد وكأنها وقائع حقيقية غير أن الحوادث فيهاء 
تحدث على مسرح من الحيأة الواقعية وليست من وراء الطبيعة و وقت قريب نسبياً 
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يتحدث بعض هذه القصص عن الكائنات البشرية التي تلاقي المخلوقات الخارقة 
للعادة؛ مثل الجنء والأشباحء والعفاريت»: والسحرة» ويرتبط كثير منها بشخصيات 
مشهورة فارقت الحياة» وأخرى تخبر عن الشخصيات المقدسة والقيادات الدينية: 
وبعض القصص تبين كيف يصنّع بعض الناس المعجزات. 

وينتهي الحدّث 2# الأساطير والحكايات الشعبية بنتيجة القصة ونهايتها: 
ولكن الخدت به العدين من القصنصن اليظوليئة لا ككل بنهاية القنصة سخلا 
المصبر لعفن رين قتي قصحه يان الكدر لم يوجه عت الآن» ومكانة اليف 
الممسكون بالأشباح توحي بأن البيت ما يزال مسكونا بالأشباح: ويتحدث بعضها عن 
وحش لوخنس 4# اسكتلند! وعن الإنسان الجليدي الكريه الشكلء وهو إنسان ذو 
كتمز يفيل نفل دنه بسكن ةا أجبال البقلايا» يعد يعطن الناين أن هذه 
المخلوقات موجودة فعلاً: وتقوم الحملات من وقت لآخر بمحاولة العثور عليها. 
الأغاني الشعبية: 

لكل نشاط إنساني أغنية شعبية تقريباً» بعضها يرتبط بالعمل» على سبيل 
المثال» يغني البحارة عند إيقاف سفنهم أو جرها إلى الموقف أهازيج مختلفة: وبعض 
الأغترنانة ابعهية كرفئل منتاسباك مكل أكنيلاذ: والطقونة» والفترل» واتروات: 
والموت» ويغني الأب والآم لبدهدة الطفل حتى ينام» كما يؤدي الأطفال أغاني 
تعايدية هرما من لعنهة ولبوقة: ثفن بسكن الأخات يط تشالات الزساساوك الماتم 
مدن نحكن الشدوض» 

ترتبط بعض الأغاني الشعبية بالأنشطة الموسميّة؛ مثل الزراعة والحصادء 
وبعضها يُفِنَى 4 أعياد دينية معينة. كما أن بعض الأغاني الشعبية تُمَجّد مآثر 
الأبطال الأسطوريين والحقيقيين» غير أن الناس يغتون الكثير من الأغاني الشعبية 
للترويح عن أنفسهم. 
المعتقدات الحرافية والعادات: 

السمة الغالية لهذا العنصر من التراث الشعبي أنه مؤشر للمرحلة الحضارية 
التى يعيش فيها معتنقوهاء على سبيل المثال تحتوي العديد من الثقافات على عادة 
يذافية حجان لكلف اللتسعلتي كس كروس ن :وماء على هذ اماد تانكر 
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الزوجات بأنهن على وشك الولادة» فيمتنعن عن أنواع معينة من الأطعمة يعتقدن أنها 
مضرة للطفل المتوقع» وربما يتفادين العمل أيضاً لأن مثل هذا النشاط يمكن أن 


يؤذي الطقل القادم. 

وهناك غادة زواج تسمى شاريفاري وهو لفظ موسيقي يقصد منه الإغاظة 
والمرح بدلاً من الغناء» وتنتشر يصورة واسعة 4 مجتمعات أوروبية مختلفة» 4 ليلة 
الزقاف يقوم أصدقاء العريس والعروس بعزف الألحان بالضرب على القدور والمقلاة 
خارج غرفة نوم الزوجينء والرغبة 4 تفادي شاريفاري هي التي أدت إلى عادة قيام 
الزوجين بشهر العسل بعد الزفاف مباشرة. 

يؤمن قليل من الناس بأنّ عدداً كبيراً من المعتقدات الخرافيّة والعادات: 
تساعد على التحكم 2 المستقبل أو التنبؤ به» وريما تقيم المجتمعات العاملة 4 حقل 
صيد الأسماك احتفالات كبيرة: تعد لتأكيد نجاح الصيد بصورة جيدة. كما أن 
العديد من الناس يحاوئون التنبيؤ بأحدات المستقبل بتحليل العلاقات بين النجوم 
والكو اك لسار 
العطلات: 

مناسبات خاصة تحتفل بها مجموعة من الناس» وتحتوي جميعها تقريباً على 
بعض عناصر التراث الشعبي. 
التراث الشعبي والفنون: 

أسهم التراث الشعبي إسهاماً عظيما ‏ الفنون 4 العالم» فتحولت الكثير 
من القصص والأغاني الشعبية إلى أعمال فنية جميلة؛ وأوحى التراث الشعبي أيضا 
بالآثار ألفنية الرائعة ‏ الأدب والموسيقى والرسم والنحت؛ واستخدم كثير من 
التشعراءوالأدبناء عددا فخ الحكايات الشسية 2 اعماليه: نكما اعتمد ؤلية 
شك سين مكلا :8 التهبكتة الدراهينة للعدييك فخ زواياقه» عدن الحكابات 
الشعبية» وتشتمل هذه المسرحيّات على الملك ليرء تاجر البندقية: ترويض المرأة 
السليطة. ْ 


- 
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لقد جذبت بعض المّصص البطولية والأساطير الفنانين والملحنين والكتّاب 
عير القرون؛ وأسهم التراث الشعبي العربي # ذلك بنصيب الأسد» فالقصص التي 
حواها كتابا ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة كانت الأساس لعدد مما عد من أروع 
الأعمال الأدبية ل التراث الإنساني. 

نشأت موسيقى الجاز من الموسيقى الشعبية للزنوج الجنوبيين 2# الولايات 
الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية؛: كما قام الملحنون الكلاسيكيون بتضمين 
أعمالبم ألحاناً شعبية» على سبيل المثال؛ استخدم الملحن التشيكي أنتونين دفوراك 
الأناشون الذييكة الوحمية 8 دليف سسيشونيته االشهوزة تق العالم التجدمد »كين 
استخدم الملحن النمساوي موزارت فولفغانغ أماديوس لحن المع المع أيها النجم الصغير 
أسانا تفملة انذئ ككقنه بك عا 11517798 


تراجيديا: جلءم ه10 


المأساة هي شكل من العمل الفني الدرامي يهدف إلى تصوير مأساة قد 
تكون مبنية على قصة تاريخية: أصل الكلمة من اليونانية الكلاسيكية التي تعني 
حرفيا أغنية الماعز » نسبة إلى طقوس مسرحية ودينية كان يتم فيها غناء الكورس 
مع التضحية بالماعز 2# اليونان القديمة. 

التراجيديا عموماً تتعلق باستعراض أحدات من الحزن ونتيجة مؤسفة 2 
النهاية» كما تنطبق هذه التسمية أيضاً ‏ الثقافة الفربية على وجه التحديد على 
شكل من أشكال الدراما التي حددها أرسطو اتسمت على جانب من الجدية 
والشهامة والتي تنطوي على شخص عظيم يمر بظروف تعيسة؛ (تعريف ارسطو أيضا 
يمكن ان يشمل تغير الأحوال من سيئ إلى جيد . ولكنه أرسطو يقول إن التغير من 
الجيد إلى السيئ هو الأفضل لآن هذا يؤدي إلى إثارة الشفقة والخوف داخل المتفرج), 
ووفقاً لأرسطو أيضاً فإن "هيكل العمل التراجيدي لا ينبغي أن يكون بسيط بل 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة» مصدر سابق. 
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عفد وان يمك الختواذك انك كر الخو ف والففقة #«وصري ا رمعظوة" "إل القير ف 
الحال نحو التعاسة والمأساة لا يعود إلى أي خلل أو عيب أخلاقي: ولكن إلى خطأ 
من نوع ما'"ء كما أنه عكس الاعتقاد الخاطئ بأن هذه المأساة يمكن ان تنتج من 
لالظ غليا (على سبيل القان الكانون :الال التضير: أو امهنم يتما إذا 
كان سقوط شخصية ما 2# هذه المحنة ناجم عن سبب خارجي؛ فإن أرسطو يصف 
دتقرياتة ننه واليق ماساء: 
روطي 

ب تعريف أرسطو: هي محاكاة أي حدث يثير انفعال الألم» (وغالياً ما 
ينتهي بالموت) حيث يكون بطل هذا الحدث شخصاً ذا مكانة عالية؛ وحيث تؤدي 
عاطفتا الخوف والشفقة إلى تطهير النفس من هذه الانفعالات» وقد تحتوي 4# العصر 
الحديث على بعض العناصر البزلية أو القصص الثانوية: بقصد إظهار التباين» أو 
التفريج عن التوتر العاطفيء» استمدت المأساة من الشعائر الدينية القديمة # يلاد 
اليونان» أما المآسي التي كتبها إسخيلوس؛ ويوربيديس»؛ وسوفوكليس» فقد 
كانت تتسم بالطابع الأدبي أكثر من اتسامها بالطابع الديني» وكانت المأساة ذ 
ركسا إنان القنرن 17 ويقام يف السترحيات الى خمي] راسيو.وكورن: 
كانت تلتزم بالوحدات الكلاسيكية الثلاث: وهي وحدة الزمن»: ووحدة المكان؛ 
ووحدة الحدث» وهو ما يتعارض مع المأساة ك الأدب الإنكليزي: كما 2 
مسرحيات شك سبير:؛ ولم يعد للمآساة بمفهومها التقليدي وجود # الوقت 
الحاضرء فالمأساة عند إبسن تعالج 4 الغالب مشكلات اجتماعية وسياسية: ومن 
أشهر كتاب المأساة 4 العصر الحديث: تشيكوف؛ وسترندنبرج» ويوجين أونيل» 


4 1الء 
وماكسويل أندرسون 80017 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. * 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأديية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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التربية الجمالية : «5ادءدالء أأأعطاوء 4 


'التربية الجمالية' مصطلح قديم» ورد # كتابات الفلاسفة وعلماء الجمال» 
وثعنى: كمضمون ودلالة» برعاية الذاتقة الجمالية البصرية وتطويرها لدى الإنسان 
الفرد؛ وتفضي إلى إيجاد التناغم والانسجام بين وحدة المجموعة الاجتماعية 
العنصرية التي ينتمي إليها هذا الإنسان. والتربية الجمالية أساسية 4 هذه العملية إذا 
هاا خسيق امتتتدارها : والاسجها لعن الك شتكة والمناقيكنة قاذ شوا ف تمك اننا 
الحضارية الرفيعة على جوانب حياة المجتمع وفعالياته كلها لذتك أولتها المجتمعات 
الانسافةة قوينا سوا ١‏ العتيرات] دكريىر | ب اونهكى | لفاشبيئف تو ملتاه العوتان 
والفنانون» على اختلاف وسائل تعبيرهم» 4# أنجع وسائل الارتقاء والنهوض بالتربية 
الجمالية لدى الفرد» وبشكل متواز مع التربية البدنية التي تكملها: فالأولى ترمم 
روح الإنسان»: وتشذب أحاسيسه:» وتسعى إلى سلامة نفسهء والثانية ترعى سلامة 
يدنه وصحته. 

تعني التربية الجمالية عند '"شيللر" الطرائق والوسائل التي تتخذها الإدارة 
التعليمية لتنمية الحس الجمائلي لدى الطفل؛ من خلال العمل القثي: وهي ليست 
مجرد تربية مدرسية» وإنما هي التي تصنع الآسس لتربية وعي متوازن للفرد ؛ بل 
أكفوجنة هدك إذ حكن ]ان تتكون امزاب] النذاء المي ان كك نا تحملة هده 
الكلمة من القدرة على مواجهة المشكلات بمختلف تحدياتهاء وذلك من خلال 
مجتمع يستطيع أفراده مزاولة حياتهم إبداعاً وسلوكاً تطبيقياء وبصورة متوازنة. 

ويمعنى آخر 'تعنى التربية الجمالية بتربية الذوق الفني عند الإنسان: 
وتأكيد علاقته الجمالية مع الطبيعة وظواهر الحياة الاجتماعية» وعلافته مع الفن 
أيضاء أي مع مكونات الواقع جميعهاء وذلك لأنها تكشف 4 هذه المكونات عن 
قيمة جمالية معينة؛ وعلى هذا الأساسء فإن تكوين الذوق الفني يعد جزءاً ضرورياً 
ومهنا لمظلية الثرنية الحمالية+ كنا أن اللذوق القن الختضاضا الخو يكتاف عق تريية 
العلاقات الجمالية مع الفن". 
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ويتساوى عند بليخانوف هدف الفن 2# التربية مع أهداف التربية ذاتهاء 
ويبدو ذلك # تطوير الطفل طريقة سليمة من الخبرة مع ما يتقايل وإياها مسن 
الاستعداد الجسدي "المتناغم” الذي يجد المكر فيه قرينا مرتبطاء على غرار عملية 
التمثل البصري المحسوس الذي يتحرك فيه الإدراك والوجدان ‏ إيقاع عضوي قوامه 
الاتفناضل والأنستاط» شحو شيع اللحقيف: + ل شرع يوداد كمال وجرن 

ووصف أفلاطون" البدف من التربية الجمالية بأنه منح الفرد وعياً حسيا 
ملموساً بالتوافق والإيقاع اللذين يدخلان .ب تركيب كل الكائنات الحية 
والنباتات» واللذين يمثلان الأساس البنائي نكل الأعمال الفنية؛ حتى يستطيع 
الطفل 4# النهاية:» و4 حياته وأنشصطته:؛ أن يأخذ دوره 4 الجسال والتسامي 
العضوي» وعن طريق التربية التخيلية» تغفرس ب الطفل غريزة إدراك العلاقات التي 
لبا مفعول حتى قبل نمو منطقه؛ إنها تمكن الطفل من التمييز بين الجميل والقبيح, 
والحدين وانسين »والسلوف سايم من السلوك: الشاظع» والشخص اللبيل من 
الشخص غير النبيل» ويرى بعض الباحثين أن من أبرز مهام التربية الجماليةء تطوير 
القدرة والاستعداد لدى الناشئة على تلقى كل ما هو رائع 4 الطبيعة والفن والبيئة: 
ومن ثم تربية الذوق الجمالي» والموقف الجمالي لدى الناشئة تجاه الواقع. 

أما 4 أهمية التربية الجمالية وضرورتهاء ولاسيما 4 هذا العصرء فقد 
تعددت الآراء» ولكنها لم تختلف 2 تأكيد ضرورتها للانسان عامة:؛ وللناشئة 
خاصة. وللتربية الجمالية أيضاً أثرها الكبير وأهميتها ‏ رفع مستوى الثقافة 
الجمالية الفتية للإاتساق ».وه حسهم ف إعنناء فاكة الروحي وضيط كاثيرونتائل 
الإعلام العامة عليه» وقد أشار "لوناتشاوسكي" إلى أهمية التربية الجمالية بقوله: 
"يستطيع الإنسان أن يفهم الجمال بشكل واسع حين يشارك # الخلق الإبداعي 2 
الفن والعمل والحياة الاجتماعية". 

وتظه سر آهميّه الحربية التجمالية وتتعلى :2 خاخة الأفينان إن مي 'بنفيلته 
وخساشيقة وشتن قواة الأروافية + و الكتاهر أن الاتساق الماصن قد اكه يشر وض 
بالتربية العقلية القائمة على الاهتمام بالمنطق وحده» فصار على استعداد اليوم 
للإفساح # المجال أمام الترنية الجمالية القائمة على الاهتمام بالمخيلة. 
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أما وسائل تحقيق التربية الجمالية وطرائقها وعناصرهاء على نحو أمثل؛ لدى الفرد: 
فتتعدد وتختلف 2# شكلها وقوة تأثيرها ومدى فاعليتها؛ وهى مباشرة وغير مباشرة» وتتكون 
بفعل التراكم اللاشعوري؛ 4 ذائقة الإنسان البصرية والحسية:؛ منها: الإسقاط أو الحذف 
التدريجي لكل ما هو قبيح؛ وطريقة التكرار بالنسبة للأمثلة الجمالية أو الموضوع الجمالي: 
وطريقة المقارنة بين ما هو جميل وما هو عكس ذلك؛ كما تسهم ضروب الفن كلها 2 
تصعيد التربية الجمالية وتحقيقها لدى الإنسانء منها الموسيقى؛ والفن التشكيلي, 
والملتاحف؛ وصالات عرض الفنء والأزياء» ووسائل الإعلام المختلفة» والشكل الصناعي 
الجميل والمتقن لوناً وشكلاً؛ وتنظيم المدن وربط الأثر الفني التشكيلي بالعمارة وتنظيم 
المدن» ونشره 4# أماكن الاحتكاك اليومي للجماهير العريضة (الحدائق والشوارع ومداخل 
المدن وواجهات الأبنية والمكاتب والبيوت والمنتوجات الصناعية ووسائل الإعلام وغير ذلك). 

ولنجاح التربية الفنية لابد من توفر جملة من العوامل لدى المتلقي منها: العامل 
الاجتماعي ويشمل التراث الثقل# والاقتصادي والاجتماعي؛ والعامل الوجداني ويتضمن القيم 
الشخصية والاتجاهات والميول والدوافع والخصائصء والعامل المعر4 ويشمل الاستعدادات 
العقلية والمعرفية» والعامل الوراثي: ولأهمية التربية الجمالية وضرورتهاء يحسن المباشرة بها 
قارف ميكل ا للاتترجلة الداكرلة مدصي يتك الإتعنبانن بالجمال لد الإنسان. 
وهذا ما أكدته وأشارت إليه كل المؤتمرات والندوات والسياسات الثقافية التريوية المحلية 
والإقليمية والدولية ومنها مؤتمر اليونسكو الذي عقد 2 مدينة "البندقية' بإيطاليا عام 
000000 


ترميم الأعمال الفنية : 7015 ع ن)ؤأ)د 01 ممننومماى ]1 


يرمي ترميم الأعمال الفنية أو التاريخية إلى إيقاف العطب الذي يصيبها من 
جراء تعرضها بمرور الزمن لتحولات ذاتية 4 بنيتها أو بسبب البيئة الطبيعية أو نتيجة 
لأذى الإنسان والقوارض والحشرات والطفيليات: فالتلوت البيئيى وكذلك شدة 
الضوء أو الظلمة وما يراققهما من ارتفاع درجات الحرارة والرطوية أو انخفاضهما 


(1) محمود شاهين: الموسوعة العربية» المجلد السادسى. ص 291»: (بتصرف). 
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ومن ثم الإهمال وقلة الدراية: ذلك كله يتسبب # عطب الأعمال الفنية» وقد يؤدي 
العنليت 1 تعلق تنينة السندل الأشاسية: فمكاه] مكاقف هيده النقية هه 
التركيب كانت مقاومتها لعاديات الزمن أكثرء وهنا يجدر القول إن المواد 
المستخدمة 4 صناعة العمل الفني ليست كلها متساوية ك4 المقاومة وذلك يحسب 
منشئها الكيمياوي الطبيعي كالحجر والتربة أو العضوي كالخشب وألياف النبات 
والزيوت والورق والرق والعظم أو الكيماوي الصنعي كالألوان المعدنية والعضوية؛ 
فقد يساعد تجاور المواد مختلفة المقاومة ي العمل الفني الواحد على خلخلة بنيتها إذا 
تعرض العمل إلى أحوال سيئة» ماعدا المواد الطبيعية والصنعية التي ذكرت سابقاً 
هي عرضة للتبدل الذاتي كال خشاب والزيوت وللتفاعل فيما بينها كالأًلوان. 

تمر أعمال الترميم بمرحلتين: الحفظ 001156118]1013): ثم الترميم 
0 همه فحفظ العمل هو صيانته ومداواة الآفة التي اعترته؛ أما الترميم فهو 
إعازنياكة مك كان: 

داك أعمان الترسميعتاحة طايعا علا ف اواهرالقترن التاسع عنشين: 
وكانت قبل ذلك تدخلا مهنياً وتقنياً 2 العمل أدى 4# بعض الأحيان إلى تقيير 
ملامحه جزئياً أو كلياً؛ وي بعضها الآخر نحل العمل إلى غير مؤلفهء وقد أدى 
الضف العسوية لجان إلى رضحا تمعن قسني فيديه على عنوه العرواء والمصريبيا 
والتصوير الظاهري والشعاعي والطبقي؛ وقد تطورت تلك الأسس تبعا لتطور تلك 
العلوم ومبتكراتها: ونشأ من تطبيقات ذلك شك الترميم نظريات ومناهج تبعا لاجتهاد 
القاتمين على الإنجاز عملياً ونظرياً. 

وتحمد النوم إن مكيل اتحان التعتتاروة من قحس زه كاري الفق .د 
العلوم المعتمدة ‏ الترميم مهمتها دراسة العمل الفني أو الأثر وتقرير زمنه ونوع مواده 
وطريقة صنعه وحتى إثبات أصالته» إن تقارير هؤلاء الملتخصصين وسيلة يعتمد عليها 
المرمم لدى قيامه بالعمليات الضرورية لإنقاذ العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أن أصول مهنة الترميم تحثّم اليوم ألا يتدخل المرمم ف 
أضل العمل ريادة آو تعمتاناء و1ذا أما ارداى امرج كنال نقص نا 3 الغذا عمد إن 
إشارة توضح ذلك واتفقت الجهات المتخصصة على وضع إشارات لبذ! الفرض مثل 
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التفريق بين لون الإكمال واللون الأصلي أو تهشير البقعة الجديدة وهكذا ؛: و4 ذلك 
اختلفتك تظريات الترسية يق الحفاظا على الدكل يحالته الرايتة والأبعطاء يفوي 
ضعقه وصياثة حاله من التدهور اللاحق وبين محاولة إرجاع العمل إلى حالته الأصلية 
وإعادة بناء ما فَمَد منه. 

وتنتهج مختبرات المتاحف وورشات الترميم إحدى النظريتين المشار إليهماء 
فالمنهج الإنكليزي يدعو المرمم إلى التقيد بنتائج الفحوص العلمية مقدماً الإجراءات 
العلمية على الفنية» بينما لا يخفي المنهج الألماني تحبيذه للوسائل التي تدعو إلى إعادة 
العمل إلى نضارته الآصلية» وتتفق المناهج الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبولندية 
والبلجيكية على ألا يتعدى تدخل المرمم العمليات الكافية لصيانة العمل وترتيب 
لور وان تون ند العكلنات قائنة لأعادة لبقا قحم على حو التسشعدانت 
الفلعيةموكتق اجام الح تكرت يرايها عات حكمية الحقاط هق اهنالة العسل 
وفهم روح عصره واحترام أسلوب صانعه وي أن كل عمل على حدة يشكل حالة 
لابد للمرمم من أن يلتفت إلى خصوصيتها. 
ترميم أعمال التصوير على الورق واللوحة المتتملة وعلى الجدار: 

تشكل أعمال التصوير على الورق حالة خاصة ك الترميم» وتختلف تلك 
الأعمال بين كونها رسوماً أو تصويراً مائياً أو مطبوعات أو صوراً ضوئية أو 
ملصقات» وتأتي خصوصية تلك الأعمال من كونها منفذة على ورق» قالورق عبارة 
عن صفائح من عجينة سليلوزية مصدرها القطن أو الكتان أو الخشبء وغاليا ما 
تكون صفائح الورق عرضة للتأكسد والاصفرار والاهتراء من جراء التلوث والضوء 
واطاتراك والعلنيليات وكين كانت نبي ببابار و النشوزه] لكايه الروق عضا داه 
أقلء فعلى مرمم الأعمال الورقية أن يتفحص نوع الورق وحالة السلامة أو التلف قبل 
أن يعمد إلى عمليات التعقيم والتنظيف أو الترقيع حتى يؤمن عمليتي الحفظ والترميم. 

آخنا ]فيل التصويو عات اللوخنة ازقفلة والتسد اريمة "كمه عرف يصون العمل 
مواقا مح ناو حاملة لشب أو فسان أوتهداد) ومن امناسن انيحن وهو اناذ: انض 
تتوسط بين المادة الحاملة وعجينة اللون (فحمات الكالسيوم وأكسيد الزنك 
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يبب | يي 
ممزوجان بالغراء أو الزيت © اللوحة المتنقلة والكاس المطفا الممزوج بالرمل وقشر 
القنب 2# اللوحة الجدارية)؛ ثم الطبقة الواقية (الفرنيش ف اللوحة المتنقلة أو 
تأكسد الكلس بملامسة البواء 3 اللوحة الجدارية): وتعتري هذه العتاضر 
الأتوشيعة سي كرد سمطو ساف واسناها والوانا وفرنيشاًء آفات تؤدي إلى لزوم 
ترميم العمل برمتهء فالأساس يتصدع ويتبع ذلك تشقق الألوان وانفكاك طبقتها عن 
الأساس بشكل تقعرات أو تحدبات» ويتسخ لون الطبقة الواقية حتى الاسوداد؛ يبدأ 
عمل المرمم بالملاحظة والفحص بالعين المجردة أو يُستعان بالمجهر والتصوير السطحي 
والشعاعي والطبقي» ثم تؤخذ عينات وتُحلل © المختبر» ويوضع 2# ضوء ذلك برنامج 
لأعمال الترميم بدءاً من تقوية المادة الحاملة أو استبدالباء ثم تثبيت مواضع انفكاك 
الأساس والألوان عنها بمواد لاصقةء ثم تنظيف الطبقة الواقية أو استبدالباء وإذا ما 
اكتشفت أثناء الترميم آثار ترميم سابق فيصار إلى إزالته إذا ما اقتضى الأمر ذلك. 

يمُستعمل 4 الترميم مواد لاصقة فيختار منها ما يلائم الوضع وكذلك 
مُحلآت كيمياوية تُعدّل قوّتها حسب الحاجة»ء وبعد الصيانة والحفظ يصار إلى تلوين 
المناطق الناقصة حسب الأصول العلمية المتفق عليهاء وبذلك يُعاد رونق العمل الفني 
إليه وإطالة عمره. 

أدوات المرمم المكبّر والمجهر وبعض أدوات الطب والجراحة كا ميضع 
والملاقط والمحاقن والقطن وكذلك المكواة الساخنة» ويلازم المرمم دفتر أو حاسوب 
لتدوين العمليات المختلفة التى يجريها والمواد التي يستعملها !'. 


الترئيمة : ءلد0ط© 
أغتية ثناء كت ومعظم الترئيمات تمجد الله وتلكن يعم بمحجد بلدا أو 


كلاذ ميد نانيون القدماء (الاشريق) الذراته نكر لآلبتهم: ومتذ 
العصور التوراتية؛ ا اليهود مزامير العهد القديم بوصفها ترانيم» وينشد 
اليهود والنصارى : عصرنا هذا الترانيم أثناء تأدية شعائرهم الدينية» وهناك أكثر 
من 400.000 ترنيمة» كتب معظمها باللغة الألمانية. 
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الحكلمات والؤسده : 
كتبت معظم الترانيم بوصفها أشعاراً ثم وضعت لبا بعد ذلك موسيقى 
خاصة بهاء وتسمى موسيقى الترنيمة نغمة الترنيمة» وقد أصبحت بعض الترنيمات 
مرتيطة تماما بنغمة معينة بالرغم من أن الكلمات والموسيقى قد كتبها مؤلفون 
مختلفون: وعلى سبيل المثال: فإن ترنيمة يا الله يا معين قد كتبها رجل دين 
إنكليزي يدعى إسحق واطسء» ولكن هذه الترتيمة غالبا ما يتم التفني بها طبقاً 
لنغمة ألفها وليم كروفتء وهو مؤلف موسيقى إنكليزيء وي حالات أخرى يتم 
التغني بترنيمة ما يعدة نغفمات» أو تكون هناك نغمة واحدة تستخدم 4# عدة 
ترنيمات» كانت الترانيم حتى مطلع القرن العشرين كلمات فقط يرددها الناس» 
وكانت تعتبر بصفة عامة من دواوين الشعرء واستظهر الناس ‏ كنائس كثيرة 
نغمات ترنيمة معينة كان الكاهن أو القس يحدد النغمة المناسبة لكل ترنيمة: أما 
اليوم؛ فقد تضمنت الترانيم كلمات وموسيقى, واحتوت كثير من الترانيم على 
ألحان ألفها كبار المؤلفين الموسيقيين» وتعتبر ترنيمة "أنصتواء فا ملائكة المبشرون 
يغنون" التي كتبها أحد ناظمي الترنيمات الإننكليز يدعى تشارلز ويزلي وأنّف 
موسيقاها الموسيقي الآلماني المشهور فيلكس مندلسون من أشهر هذا النوع من 
الترنيمات. 
نبذة تاريحية: 

. كان معظم النصارى ينشدون الترانيم باللفة اللاتينية حتى مطلع القرن 
السادس عشر الميلادي» ولكن خلال عهد الإصلاح البروتستانتي الذي بدأ 4# أورويا 
عام 1517م: بداأت كناكس كثيرة ا إقامة الشعائر الدينية بلفتها القومية: 
وكان مارتن لوثر وهو أحد زعماء اللإصلاح الألمان فد كتب عدة ترانيم باللغة 
الأمانية». كما أنه ترجم عدداً من الترانيم التي كتبت باللفة اللاتينية؛ أما ف 
إنكلترا وسويسرا وبلاد أخرى حيث اتبعت كنائس كثيرة تعاليم جون كالفن وهو 
مصلح ديني فرنسيء: فقد أنشد معظم النصارى مزامير من الكتاب المقدس أثناء 
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تأدية الشعائر الدينية فقطء» ونتيجة لذلك أصبحت الترجمات التثرية لبذه المزامير 
تشكل الترانيم الرئيسية 4 هذه البلاد. 

وخلال القرن الثامن عشر الميلادي قام إسحق واطسء والمعروف بأبي 
الترانيم الإنكليزية» بالخروج عن هذا التقليد الذي يعتمد # الترانيم على المزامير» 
وقام بكتابة ترانيم أصليةء كذلك فقد قام تشارلز ويزليء وهو مؤلف ترانيم قدير 
عاش 4# القرن الثامن عشر الميلادي: بكتابة حوالي 9500 قصيدة مقدسة؛ تم 
إنشاد معظمها كترانيم» ولا تزال هناك أكثر من 500 ترنيمة تويزلي يتم إنشادها 


0 5 كين 


تصميم أزياء : موندء0 دمتطاكه]1 


التصميم: هو اختيار مجموعة من الخطوط أو الأشكال أو الألوان أو 
الأشياء وتنظيمها أو تشكيلها بطريقة تبعث على الارتياح» ويقصد بالتصميم 
الابتكار التشكيلي أو إنتاج أشياء جميلة ممتعة وتلك العملية الكاملة لتخطيط 
شكل ما وإنشائه بطريقة ليست مرضية من الناحية الوظيفية فحسب؛ ولكنها 
تجلب السرور إلى النفس» وهذا إشياع لحاجة الإنسان نفعياً وجمالياً ب وقت واحد. 

الأزياء الزي: البيثة والمنظر واللياسء» والزي: عبارة عن تصميم مميز أو فريد 
وعددهنا ضيح كنائما يقال اتاموظنة :وهو التسميم الساكد المتخشر الاسعماله 
فكترة زمئية محددة. 

يعرف تصضييع الأزياء ناته دلق الكيان اليتكي والتحيه ها خطوظه 
ومساحاته اللونية وخاماته المتنوعة» التي يحاول مصمم الأزياء أن يترجم بها عناصر 
التنكوين إلى تصميم مستحدث ومعايش لظروف الواقع ببصورة تشكيلية جميلة, 
كما يعرف تصميم الأزياء بأنه عملية اضافية» الغرض منها ابتكار عمل جديد 
يؤدي عدة وظائف منها المادي والجمالي ومعنى أن عملية التصميم تعتبر عمل مبتكر 
يحقق غرضه بإضافة شيء جديد (مادي ومعنوي). 


)1 موسوعة نت مصدر سايق. 
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كذلك هو اللغة الفنية التي تشكلها مجموعة عناصر ك تكوين موحد 
(الخط والشكل واللون والنسج)؛ تتأثر بالآسس العلمية لتعطي السيطرة والتكامل 
والتوازن والإيقاع والنسبة والتناسب»: لكي يحصل الفرد # النهاية على زي يشعره 
بالتناسق ويربطه بالمجتمع الذي يعيش فيه(!". 

وتصميم الآزياء ليس بالعمل البين وإنما هو عمل معقد وذلك لأن الفارق 
واضحاً بين ما تتخيله من رسوم وخطوط وبين ما يتطلبه من التغيير المستمر # الموضة 
وبيوت الأزياء والمصانع. 
مبادىْ تصميم الأزياء: 

إن عملية تصميم الأزياء مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالغرض الذي تؤديه ولبذا 
كان لزاماً على مصمم الأزياء أن يأتي بتصميمه من واقع العصر الذي يعيش فيه, 
مراغياً القيم والتقائيد البيئية المسائدة ‏ المجتمع» ومعبراً عن ذهن مهيا للابتكار 
والإبداع؛ بالإضاقة إلى ذلك عليه أن يصقل موهبته بدراسة الميادئ الأساسية 
للتصميم والتي تشمل: 

1- أتواع التصميم. 

2- عناصر التصميم. 

3- الأسس الفنية تللتصميم. 
أولاً: أنواع التصميم: 

هناك نوعين من التصميم هما: 
1 التصميم البنائي: 06518111928 8111061 

يتضمن الخطوط البنائية التي تظهر على شكل الجسم المراد ابتكار زي 
يناسبه؛ فتظهر أهميته 4 اختيار ترتيب الخطوط والأشكال والألوان والنسيج بقدر 
مناسب وتوظيفها تخدمة الجسم البشريء فيتحدد يذلك شكل الجسم وهيئة 
الملابس. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


ججح ص ل ل و ع 
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2 التصميم الزخربك: 0651872118 12133 

هو تطوير للتصميم البنائي بغرض إضافة صفة أكثر فعالية له: والتي 
تكون ‏ شكل ككلفة أو زخرفة مضافة» وهي تتصل اتصالاً وتيقاً بالخطوط 
البنائية للزي. 
كانياً: عناصر التصميم (مفردات التكوين): 53515 10518111118 

يخضع فن التصميم لبعض العناصر والقواعل الأساسية وهذه العناضر يطلق 
عليها العناصر المرنة لقدرتها العالية على التحوير والتشكيل ولأهميتها لأي عمل فني 
وتتكون العناصر من (الخطوط- الأشحال- الألوان- الخامة). 

عند بناء أي تصميم من الضروري التفكير 2 كل عنصر من العتاصر 
المكونة له على حدة حتى يمكن أن تتلاءم داخل الوحدة مع باقي العناصر قلا يشذ 
أحدهما عن الآخرء بل لابد أن يكون هناك ترابط وتناسق بين العناصر داخل 
التصميم حتى نصل إلى الصورة الفنية المرجوة: لآن جمال كل عنصر يتوقف على 
الصلة بينه وبين العناصر الأخرى حتى نصل إلى الصورة الفنية المبتكرة؛ وهذا 
التناسق بين العناصر يؤكد قانوناً وضع معايير محددة؛ تكون مقبولة بالنسبة 
للذوق العام» ولكي نجعلنا نحس بجمال التصميم ونستطيع فك رموزه ونفهم معناه 
ونحس بجمال علاقته الفنية لابد أن نضع 2 الاعتبار العناصر الفنية ‏ تكوين 
1) الخطوط: 1.115 

تعتبر الخطوط من أهم العناصر جميعاً 2 التصميم» فهي التي تلعب الدور 
الرئيسي ثب تغيير الموضات»؛ وهي التي تحدد وتعين الملابس أي فترة زمنية قبل 
الدخول لي أي تفاصيل دقيقة أخرى؛ فالخط هو أكثر أهمية ومنفعة 4 التكوين 
فهو له وظيفة سحرية واضحة ب ابتكار شي ليس له وجود من قبل» فهو يحدد 
شكل التصميم واتجاه القماش والتفاصيل الدقيقة للتصميم مثل (الزخارف: 
القصات» القيات: التجعيداتة): 
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عرف جون ديوي الخطوط بأنها حدود الآشياء فهي تصف شكل الجسم» 
وتحدد وتتصل فيما بينها لتعطي الاتجاه والحركة:؛ وتقسم المساحات الكبيرة إلى 
مساحات صغيرة» وتعبر عن مميزات وخواص الأشياء»؛ وتعطي تأثيرات مختلفة: فهي 
تساعد على الإحساس ببعض التأثيرات التخيلية وخداع البصر 2# التصميم نفسه: 
فتوجه العين يمينا ويسارأًء ومن أعلى إلى أسفل لنوعي الطول أو القصر أو بزيادة 
العرض أو نقصائه. 

ويعتبر الخط سر نجاح التصميم فهو من مميزات الأزياء المبتكرة لتكوينها 
لخطوط المترابطة والمتسجمة:؛ والمصمم المبتكر يغامر على الورقة البيضاء واضعاً 
هذداً من العلامات قتصبح 00 للشكل وإرشادات للمسافات ردنا للمساحات 
فهو إذن ميتكر للتصميمات: وتكون الخطوط القاعدة الأساسية لآأي تصميم 
وتلعب الدور الرئيسي فيه. 
أنواع الخطوط: 

تقحل هدو اس الزساك التسيظة:تضي] انه كك الدقيرات بفقيند ا أنه 
يقوم بكثير من الأعمال: فقد يكون جديظلة كرناعة ني ؟ ا وكيكت ا اذا 
التحديد» :واحياناً يكو الشطل وطيعياً كنا يناعن على إيساة الاجدناين بالضدق 
تجاه الطبيعة كالخطوط العميقة التي تعطينا الظلال 4 التصميم. 

وأساس التصميم (الخطوط المستقيمة؛ الخطوط المنحنية الخطوط المتسعة: 
الخطوط المتماثلة وغير متماثلة) وكل نوع يعطي تأثيراً مختلفاً © التصميم» ويتوقف 
هذا التأثير على طريقة رفع هذه الخطوط واتجاهها وحركتها وهي بدورها تعطي 
كتاقرات كنامة نمقج النظلين إلنيناء. كب :انها تكدل السين مهرامعا ظيما لبه 
الاتجاهات المختلفة. 
- الخطوط المستقيمة: 5ع2ظذآ )511218511 

ونجدها بكثرة 2 الملابس ذات التصميمات البسيطة و الجونلات الضيقة وخ 
التأثيرات التي تميل إلى الاستقامة ب خطوطهاء ولبذا النوع من الخطوط ثلاث اتجاهات. 
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* الاتجاه الرأسي: يعبر عنه بالخطوط الطولية» وهي حركة تبدأ من أعلى إلى 
أسفل لكي تعطي الطول المطلوب كما تعبر عن الاستقامة؛ وتظهر الخطوط 
الرأسية 4 التصميمات # المرد الطولي وفصة البرنسيس والقصات والكسرات 
الطلولنة والتوكينات والتكلف والتنتلري عل القصنات':اكطولية: الأقيقة القلمة 
يالطولء والتصميم بالخطوط الطولية له قيمة فنية عن التصميم بالخطوط 
الأخرى لما له من دلالة قوة الحركة عندما تتجه الأشكال إلى أعلى ويعطي تأثير 
الإحساس بالطول للهيئة القصيرة واليدينة ونحافتها وقد تدل على الروح العالية 
والشعور بالعزة والكرامة. 

الاتجاه الأطقى: ويعرف بالخطوط العرضية: وهي حركة تبدأ من اليمين لليسار 
والفنتكين :وتطير الختطوقل الأكفة .ف التضفونات (علن مقطو كحهات الرقةة 
التي على شكل سابرينا أو المربعة» و4 الجيوب وكذلك على الأقمشة المقلمة 
وهنا والقهيات والمكنويرات العركية ا وقضو علتى ارقواء هوه السلوكل 
الشخصية الطويلة والنحيفة لأنه يعطي تأثير بالإحساس بنقصان الطول وزيادة 
العرض (البدانة) وتعير الخطوط الأفقية عن الراحة والبدوء. 

+ الاتجاه المائل: يتوقف تأثيرها على درجة ميلان الخط وعلى طريقة استخدامها 
فيمكن أن تعطي شعورا بأن الجسم أكثر بدانة أو أقل بدانة والخطوط المائلة 
تزيد من فيمة التصميم وتظهره أكثر فخامة: كما تظهر على التصميمات 2 
خط المرد المائل (الكروازيه) وعلى خطوط فتحات الرقبة التي تأخذ شكل (7) 
وعلى الأقمشة المقلمة بخطوط مائلة. 

- الخطوط المنحنية: 1265[ 1111111165 1' 

إن هذه الخطوط هي دائماً خطوط الحركة:؛ وأكثرها وزناً وقيمة؛ لأنها 
تعطي للتصميم الشكل المزخرفء ونراها بوضوح 2 اتجاه تموجات الخطوط التي 

تعطي 2# حركتها تأثيرات مختلفة فتجعل العين تتحرك معها 4 اتجاهمات مختلفة: 

وبهذا النوع من الخطوط يمكن علاج عيوب الجسم» ويستخدمها المصممون 2 

الخداع البصري والحيل كأن تقلل من ضحخامة الجسم أو ما يشابه ذلك. 
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- الخطوط المتسعة: 11265 )85/آ 

وهي الخطوط التي تميل للانحناءات والاستدارة» ويمكن الحصول عليها 
باستخدام الأقمشة السميكة أو المقواة مع إعطاء الاتساع» يعمل بعض الينسات 
واللتكيزائكه مها معدلا :قل رن الاكقتاء كينا نكن زيديا نظن ]لايق 
الخفيفة عند عمل (اليلوزون): وقد استخدمت هذه الخطوط بكثرة # الملابس 
الفرنسية 4 القرن الثامن عشرء فكان كل خط على حدة عبارة عن خط يميل إلى 
الاتساع والانحناء وتجتمع جميع الخطوط معا لتعطي الشكل العام والخط الخارجي 
المتسع. 
- الخطوط المتماثلة وغير المتماثلة: 1965[ 51275 ع 22[5تاء 150 

وهي الخطوط التي تعطي كل منها تأثيرات مختلفة 4 التصميم» بحيث 
تكلب القكرره خطوحل التي مق قواة ارا امنب انكل لكوت ابيا وتاست 
لباء فيمكن رؤية شخصية معروفة بأنها قصيرة القامة ممتلئة الجسم» وقد بدت 2 
ثوبها الجديد أقصر من طولبها الطبيعيء» ويرجع ذلك إلى أن الخطوط الرأسية أو 
الطولية هي التي توحي بالطول وكذلك الخطوط العرضية توحي بالشكل العريض 
أما الخطوط المنحنية فإنها تعطي الإحساس بالامتلاء. 


نحركات الخطوط : وعدذا عم1 :310 


3ه عي الخطوط الترامهه زو الافضة أو الناكلة» متواء كان الخط مسقي 
أ وفتكنيا ا كما يدح عركة تحني ميجر القابلة ]و النضان او الانفان از 
الاتساع. 

التضاد : 1211510515 ء يعطى تأثيرا مقايلة خطين متضادين أو متعارضين؛ 
فإذا وجد خط أفقي 2# نهاية الجزء العلوي من التصميم يقوم بعمل تضاد مع خط 
رأسي. 

المقابلة: 5نا0 808108 ؛ وهي تعطي تأثيراً ونوا فعلها فعل التكرار. 

الانتقال: 17312511108 , هو الخط الذي يصل بمرونة بين خطين بينهما زوايا. 
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العا : 153013226 : هو انتقال الخطوط من مركز معبين 2 التصميم 
فيعطي شكلاً رائعاً: ويركز الانتباه ‏ هذا الجزء فيظهر التصميم وبه خطوط من 
مكان معين ليعطي شكل الاتساع وتدل الخطوط المشعة على القدرة والأهمية 
والشدة والنشاط والانتشار. 

كما وان الخطوط المائلة إذا كانت حلزونية فإنها تحتاج إلى موازنة 
بمقابلتها بخطوط رأسية أو مائلة: أما عن عدد الخطوط والمساقة بيئهما تعطلي 
تأفرات مختلفة من حيث زيادة الطول أو العرض» وكلما نظت تافر بزيادة الطول 
أو العرض وذلك حسب وضع الخط ودرجة ميلانه. 
تنظيم حركة الخطوط والإيقاع: 

أعتير تنظيم حركة الخطوط أداة هامة 4# أيدي المصممين»: فمن خلالها 
وترتيبها يكسب المصمم بتصميماته الفن والجمأل ويخلق التأثيرات المختلفة؛ فقد 
جرت العادة أن يحكم الجمهور على نجاح المصمم عن طريق مقدرته 2 إظهار 
الإحساسات والشهور بالإيقاعية والجمالء والإيقاع هو المتبع الأساسي 4 كل زي 
جميل حيث نحس ونشعر بالإيقاع والحركة #2 مدونة الخطوطء فالملصمم مثل 
الفنان والموسيقي عادة ما يضع 2# اعتياره أن تكون هناك فكرة أو خط سائد 2 
تصميماته يعطيه كل اهتمامه؛ ويركز عليه بمساعدة بعض الخطوط الأخرى التي 
تكون أقل درجة 2# الأهمية» وتساعد الناظر وتجذب انتباهه إلى ما يعطيه الجسم 
التصميم. 
2) الأشكال: 5112065 

يعتبر الشكل من أهم عناصر التصميم لأنه يصف الشكل الخارجي 
للملابس ويحدد البيكة» وهو الانطباع الأول للتصميم»: وتحديد الشكل الخارجي هو 
الذي يحدد خصائص وصفات المنظر العام: والانطباع الجيد هو أن يكون كل جزء 
من التستميع متضل اتصالا متاسيا بالشتكل العاة. 

ذكر المصممون أنهم يصممون بطريقة أفضل عندما يؤكدون سمات 
الشكل ويبعدون الانتباه غن عيوبه: ومنذ العصر الكلاسيكي للتحت الإغريقي 
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فإن الشكل الإتساني المتناسق هد صا حكما بانه أخكر التدكوينات الطبيعية 
جمالاًء وأن خطوط الزي تؤكد الجمال الطبيعي إذا التتصقت خطوط الجسم 
بالقرب الكاي لإظهار تكويناته الشكلية؛ وأتضح خلال تاريخ الأزياء أن الشكل 
قد أحرز مدنا كبيراً عنما :اهتم بالتتسيمات الطريعية التنسم» ولاظهان: الشكل 
الخارجي للزي لابد أن يقوم المصمم بتنظيمات لبذا التكوين تقود إبداعه. 
وظيفة الشكل: 01[ 511206 
إن الشكل هو المشككلة المحورية البامة 2 التصميم أو أي فن آخر ويتمثل 
الشكل 4# الخطوط والألوان والمواد» والمصمم المبتكر هو الذي يفكر 4 الشكل 
الخارجي العام للتصميم ليعطي المرأة مظهراً فريدا ثم تتعود عليه من قبلء لأن المرأة 
تحب التغيبر وتجري وراء كل جديد » ويعتير المصمم ناجحاً كلما كانت تصميماته 
ذات أصالة وجدة لم تتعودها المرأة 4 مصمم آخر. 
والشكل العام هو الشكل أو الخطوط الخارجية للزي التي تبتكر بواسطة 
المصمم بحيث تتغير الأشكال دائما تبعأ لاتجاهات الموضة الجديدة. 
والمصمم يضع د ذهنه قبل البدء 4 رسم التصميم الشكل الخارجي أو 
شيكة الرئ كتتن بريكترقلتى إعطباء التصميغ (التشكل المقفنت ‏ الشيطل 
الأشبوبي- الشكل الجرسي- شككل البرميل) أو يركز على إعطاء التصميم 
شك حرف 38 
سيكولوجية الشوكل: 
يؤثر الشكل الخارجي على النفس ويعطي تأثيرات مختلفة تتراوح ما بين 
الراحة وعدم الراحة بالنسبة للمشاهدين: ومن خلال الشكل الخارجي للتصميم 
يمكن تكوين فكرة مبدئية عن مستخدمه: ومن الناحية السيكولوجية تنقسم 
أشكال الملابس إلى ثلاثة أشكال وهي: 
» الشكل المتكرر 51376 11©0101151085: ويطلق على الملابس الملتصقة 2 
بالجسم مل الملابس المنفذة من أقمشة قابلة للمطاطية» وعلى ذلك فهذه الملابس 
تكرر أو تأخذ هيئة الجسمء والشكل المتكرر لا يوحي بالراحة بالنسبة 
للناظرين ويعطي تأثيرا بالابتذال والاشمتزاز. 
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©* الشطل المتباين ©مهقط5 ع111!دنا ؛ ويطلق على الملايس التي تيتعد خطوطها 
الخارجية عن خطوط الجسم, ومن خلال تباين خطوط الملابس عن خطوط 
الجسم يتمكن المصمم من وضع تصميمات تعمل على إخفاء يعض الملامح 
الجسمية غير المرغوب فيها وإبرازها بشكل متناسق والشكل المتياين يوحي 
بالحيوية والنشاط ويعطي شعوراً بالراحة. 

* الشكل المتنقل ©عه518 21/017158 ويطلق على الملابس التي تيتعد خطوطها 
الخارجية عن خطوط الجسم يك بعض المناطق وتلتصق أ المناطق الأخرى» أي 
ينتقل الشكل الخارجي للملابس بين أجزاء الجسم دون أن يلتصق به: والشكل 
المتتقل يوحي بالفخامة والأنوثة ويظهر البيئة أكثر جمالاً وفتنة. 

3 اللون: 000101 

تحتل الألوان مكانة هامة 4# جميع أوجه نشاطناء فالألوان دورها 
ومكانتها ثة الطب والدين والفن والفلسفة على مر العصورء وقد أزداد اهتمام 

الخبراء وعلماء الطييعة والنفس بالألوان 4 هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى» 

فأخذوا يستخدمونها كما يستخدم الطبيب العقاقير بعد أن ثبتت آثارها 

الفسيولوجية مؤكدة على الجسم البشري 4 شفاء بعض الأمراض», كما استخدم 
اللون الأزرق والآخضر 4 غرف العمليات للمساعدة على سرعة التخدير قبل العملية 

الجراحية واستخدم الأحمر على سرعة ضريات القلب. 

ولالألوان حورا كناد ف مجان الأزواء والوظنة فعس الأرواق تعذدب الأنظاء: 
دون غيرهاء والبعض الآخر له قدرة على إبراز نواحي الجمال أو إخفاء العيوب من 
خلال خداع النظر فتظهر البيئكة أكثر بدانة أو نحافة من الحقيقة:؛ ومن الألوان 

يمكن التعرف على شخصية مستخدمها. 

تعريف اللون: 

هو ذلك التأثير الفسيولوجي (أي الخاص بوظائف أعضاء الجسم) الناتج عن 
شيك العين سوا كان ذاتسا عن اكاذة الضياغية اللوكة اوعين الكبوع اكلون: :ديم 

إذن الإحساس وليس له أي وجود خارج الجهاز العصبي للكاثتات الحية. 
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ويقصد باللون عند الرسام والمصور والمشتغل بالصباغة المادة المستعملة على 
جسم ما لتكسبه لونأ جديداً مميزاء بينما عرفه نيوتن بأنه تأثير فسيولوجي ناتج 
من انعكاس الضوء على شبكية العين» وعندما تسقط الأشعة الضوتية وق جسم 
ما فإنها تسلك إحدى الطرق الثلاث وهي: 

<., #تمبكين تاها : 

د تكسشضن ثانا . 

- ينعكس جزء منها ويمتص الآخر. 

وتظهر الأجسام التي تمتص كل ما يقع عليها من الأشعة باللون الأسود. 
خواص اللون: 0101© /101053:21:251 

بفحص لون شكل ما بنظرة تحليل وتعميق فإننا نجد أن هذا اللون يحدده 
ثلاث خواص أو صفات وهي: 

- كنه اللون: ©1111: ويقصد بها أصل اللون» وهي تلك الصفة التي نميز 
ونفرق بها بين لون وآخر والذي نسميه بأسماته آي تترجم بالصفات» فتقول هذا لون 
(بنفسجي- أزرق- أخضر- أصفر- برتقالي- أحمر- أرجواني)» ويمكننا 
أن نغير ‏ كنه اللون (أصل اللون) بمزجه بلون آخرء على سميل المثال عند مزج مادة 
حمراء بأخرى صفراء فإنها تنتج مادة برتقالية ويسمى هذا تغير ‏ كنه اللون. 

- قيمة اللون: 9/2116 , هي الدرجة التي يتصف بها اللون» ونقصد بها أن 
هذا اللون فاتح أو غامق» أو بمعنى آخر يمكننا من خلال اللون أن نفرق بين اللون 
الأحمر الغامق واللون الأحمر الفاتح إذا مزجناه بالأسود أو الأبيضء وي حالة الألوان 
الماتية إذا ما أضقنا الماء إلى اللون خبذلك نفير من قيمته وليس من كنهه (أصله). 

فإذا ما تخيلنا الفرق الذي ندركه بين لون جزئكي سطح ملون أحمر يقع 
نصفه 4 الظل ويقع نصفه الآخر 2 النور فبالرغم من أن أصل اللون لم يتغير إلا أنه 
من المؤكد أن نرى اختلافاً كبيراً بي درجة نصوع اللون بين الجزء الواقع 4 الظل 
والآخر الواقع 2 النور. 
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صحجحج عر 0 ل ا ل ب 
- نمأوة اللون أو شد نك (الحروما): 06 له ” هصىي الخاصصية أو الصفة 


التي تدل على مدى نقاوة اللون أي درجة تشبعه؛ ويرتبط تشبع اللون بمدى نقائه أي 
بمقدار كمية اختلاطه بالألوان المحايدة (الأبيض- الأسود- درجات الرمادي). 
نقص تشبع اللون: 
هناك أحوال ثلاثة لنقص تشبع اللون ولكل منها تعبير مستقل: 
-١‏ نقص التشيع لاختلاط أصل اللون بقدر من الأبيض وي هذه الحالة يقال أن 
اللون فد ذتح فأصيح فاتح أو باهت أو شاحب. 
2- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الأسود و4 هذه الحالة يقال أن 
غيل اللوى قن كلل اوتسنان | عمق ]داكن 
3- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الرمادي يقال أن اللون قد حيد أو 
عودل أو أصبح أغمق أو أدكن. 
التأثير السيكولوجي أو الانفعالات النفسية للألوان: 601015 :1536101083 
تؤثر الآلوان على النفس فتحدت فيها إحساسات ينتج عنها انقعالات 
واهتزازات مريحة مفرحة مطمئنة أو كئيبة حزينة مضطرية» وتتوقف التأثيرات 
السيكولوجية عامة على الكنه والقيمة والشدة 2# اللون إلى جانب يعض العوامل 


» الأجسام المحيطة به. 
© الشكل. 
و اهمال والعوسن. 
+ الاسام 
افتران اللون ببعض العقائد. 
أقسام التأثير السيكولوجي للألوان: 
1- التأثيرات المباشرة: وهو ما نستطيع أن نظهر شيئاً أو تكويناً عاما بعظهر المرح أو الحزن 
أو الخفة أو الثقلء كما يمكُن أيضا أن تشعرنا ببرودة اللون وسخونته. 
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2- التأثيرات غير المباشرة: وهي تتغير تبعاً للأشخاصء ويرجع مصدرها للترايطات 
العاطفية والانطباعات الموضوعية وغير الموضوعية تلقائيا من تأثير اللون. 

فيما يلي بعض التأثيرات المختلفة للألوان: 

1- الألوان الدافئة (الساخنة): وهي الأحمر والأصفر والبرتقالي» تعطي تأثيراً 
بالقرب وتعرف بالألوان الأمامية» كما تعطي تأثيرا باتساع المساحة ويختلف هذا 
التافر حسب شدة اللون وتستغاد من هده الظاهرة 2 إظهنان اليكة اقل أو اكير 

2- الألوان البادئة (الباردة): وهي الأخضر والأزرق والبنفسجي» وتعطي تأثيراً 
والشاعد وتفرف الألوان اللقاقية: وونكناد من هزه الظاهره 4 اعمال الديكور 
والتصوير والأزياء. كما يستفاد من هذه الظاهرة ش تقليل البيئة البدينة. 

التوافق 3 الألوان: 

ويعني الانسجام والتناسق ك الألوان: فالتكوين اللوني قد يحقق انسجاماً 
وتوافقاً إذا ما أثر على النفس والعين تأثيراً حسناً ترتضيه» والاستعداد الفطري هو 
الذي يجعلنا نفضل توافقاً على الآخرء فكل منا له تفضيله لتوافق كوني يتمشى 
مع بيثته وميوله الشخصية وآرائه ومزاجه: وعلى ذلك فإنه ليس من اليسير إخضاع 

التوافق لقوانين ثابتة. 

إن أبسط مجموعة لونية متوافقة هي التي تتكون من كنه لون واحد 
موضوع بجوار الأبيض أو الأسود أو الرمادي» وينبغي مراعاة توافق لون الفستان مع 
لون العينين والبشرة والشعر وخطوط التصميم وكذلك مع لون الكلف 
والإكسسوار فهذه كلها تكون وحدة مترابطة إذا أختل منها جزء أثر الكيان 
الكل لأناقة الفرد »رئيس القراقق تتبنجة اعفان الوان تسبي ولك عماية سظيم 

هذه الالوان وتزقيي ان إذث كير ف قيلي أو التفوومتها. 

التباين 2 الألوان: 

تباين الألوان معناه التضارب» فالألوان بتحاورها تحدث تبايناً يسبب تغيراً 2 
إدراكها البصريء وريما يظهرها أكثر جمالاً وقيمة وربما العكسء إذا زاد التباين 

4 وسائل العرض والإعلان. 
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إذا أخذنا لونين غير متجاورين من دائرة الألوان أمكننا تسميتها متباينين 
لأنهما بحدكم الطبيعة متباعدين» وإذا جاورناهما لا يكون هناك أي تجانس 
بينهماء بل يظهر كل منهما شديداً يبهر النظر. 
الألوان المتتامة أو المتكاملة: 
أثبت شارل بور جرا نظرية تتام الألوان # المحاضرة التي ألقاها 4 المجتمع 
العلمي الفرنسي بباريس سنة 1812م» وتتلخص هده النظرية بأن الضوء الأبيض 
يحتوي على ثلاث ألوان أساسية وهي: الأحمر والأزرق والأصفر وان كل لون من هذه 
الألوان يتمم اللون من الألوان المشتقة الأخضر والبرتقالي والبنفسجي. 
1- فاللون الأزرق يتمم اللون البرتقالي الذي يتركب من الأصفر والأحمر كما أن 
الأزرق نفسه لا يدخل 2 تركيب اللون البرتقالي. 
2- واللون الأصفر يتمم اللون البنفسجي الذي يتركب من الأحمر والأزرق كما أن 
البنفسجي لا يدخل 4 تركبب اللون البنفسجي. 
3- واللون الأحمر يتمم اللون الأخضر الذي يتركب من الأزرق والأصفر كما أن 
الأحمر لا يدخل # تركيب اللون الأخضر. 
ولو حدقت لمدة نصف دقيقة 2 قطعة قماش حمراء متبتاً عينيك بدون 
تحريكء ثم حولت نظرك ذجأة إلى سطح أبيض لأبصرت لوناً ازرق مخضراً هو اللون 
المتممء وذلك لأن مجموعة أعصاب العين التي تستقبل اللون الأحمر تعبت وبقيت 
المجموعتان الأخريان قويتين كما كانت ومن ذلك نشأ ما يعرف بالألوان المتتامة 
والمتكاملة (أنظر أيضاً: التصميم: 065187). 
القماش (الخامة): 1011© 
تعتبر الخامة من العوامل البامة والمؤثرة # بناء التصميم فهي مصدر إلبام 
للمصمم»؛ ومن خلالبا يمكن وضع مجموعة من التصاميم المبتكرة؛ وللقماش دور 
هام التصميم حيث يساعد ف إبراز نواحي الجمال وإخفاء بعض المناطق غير 
المرغوب فيهاء شأنه 4 ذلك شأن الخطوط والألوان والأشكالء ويتوقف نجاح 
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التصميم وقبول المستهلكين له على خامة النسيج من حيث طريقة نسجها ودرجة 
انسدالها ووزتها ولونها والزخارف المحتوية عليها لما لبذه العناصر من أثر واضح على 
المظهر العام للزي. 

فاختلاف الأقمشة له تأثير مباشر على التصميم والموديل» والنوع الواحد من 
الأقمشة لا يصلح لكل الموديلات» فالقماش الناعم يناسيه موديل يختلف عن ذلك 
اللذى يناشي القغافن الششن* والقفاش الشفاف يجتاع إلى تصديع يكف عن 
تصديغ القماش الشميق وفك" فيكلذ الأقمقة ذات الملمسن الناغم صعب متاسشية 
تماما 4 تنفيذ الدربيهات حيث تساعد كذ إظهارها بصورة جميلة جذابة نظراً 
لانسدالباء ولكنها لا تناسب التصميم ذات الطابع العملي فتعطي تأثيرا سيئاً إذا 
استخدمت له. 
مصمم الأزياء: 61 12و12 

بعتدر ميقع الأزياء قدانا تتخصيبا د متاله» فلفته كور متكلور اك الا ديام 
التاريخية كما يتميز بالإحساس الفني المرهف والذوق السليم والثقافة الاجتماعية: 
لدي العدرة على الاعياكنتاحتياياك لجع شن التاجية للضي والسييرهي 
وترجمتها 2 تصميمه للأزياء» فالآزياء تعبر عن الشخصية بطريقة مظهرية؛ وهي 
مكملة لنظرية المصمم 4 الحياة وأسلوبه # التعامل والحالة النفسية: وعلى هذا 
يتوفر لدى المصمم كل متطلبات الإنسان الحديث من ذوق وجمال وتواطفق مع روح 
العصر الحديث الذي يعيش فيه؛ هذا إلى جانب القيم الاجتماعية وأساليب الحياة 
العصرية؛ فالمصمم يتغلفل # حياة الناس ويرتبط وجوده دائماً بصناعة الزي والثياب 
لآنه من الثابت أن مصمم الأزياء فنان مبتكر يؤدي مهنة لبا أصول فنية وقواعد 
تكنولوجية 2# إطارهاء يبدع فكرا ويضع ابتكارا ليخدم عرضاً وظيفياً. 

وتعتمد عملية التصميم على قدرة المصمم على الابتكار لأنه يستغل تقافته 
وقدراته التخيلية ومهارته 2 إنتاج عمل يتصف بالحداثة ويحقق الفرض أو الوظيفة 
التى وضع من أجلها. 
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كما أن عملية التصميم لا تتم ب إطار شخص واحد غالبا ولكنها عملية 
اجتماعية تشمل كلا من: 

1- المصمم الفنان. 

2- “من طلب مته عمل التصنميم. 

3- العامل الذي ينجزه. 

4- الشخص الذي يقتنيه. 

ولكل منهم أثره 4 عملية التصميم والإنتاج: ومن المهم أن يكون المصمم 
حرأ 4 عملية الابتكار وأن يكون على اتصال مباشر بالمنتج للعمل الفني والمستعمل 


له حتى ينجح تصميمه!!". 


التصميم : دوزوء 2 

التصميم هو التخطيط الذي يرسي الأساس لصنع كل كاتن أو نظام: 
يمكن أن يستخدم كاسم وفعل على حد سواء»؛ وعلى نحو أوسع يعني الفنون 
التطبيقية والبندسة؛ 'يصمم” كفعلء يشير إلى عملية إنشاء ووضع خطة لمنتج: 
هيكل تنظيمي» نظام؛ أو أي مكون ذو هدفء فهو ترتيب مقصود للمواد من أجل 
التّوصّل إلى نتيجة أو أثر معين؛ وللتّصميم دور مهم 4 جميع الفنون الجميلة: 
وكذلك ف ابتكار العديد من المنتّجات الصناعية. 

'تصميم" كاسم يستخدم إما لخطة (الحل) النهائي (على سبيل المثال رسم: 
نموذج؛ وصف) أو نتيجة تنفيذ تلك الخطة ‏ شكل المنتج النهائي مسن عملية 
التصميم» وبعيدا عن التصنيف؛ بأوسع معانيه لا وجود لأي قيود أخرى؛ فالمنتج 
النهائي يمكن أن يكون أي شيء من الجوارب والمجوهرات إلى واجهات المستخدم 
الرسومية» والرسوم البيانية» حتى الأفكار التخيليّة مثل البوية المؤسسية والتقاليد 
الثقافية مثل الاحتفال بأعياد معينة تكون مصممة 4 بعض الأحيان» وك الآونة 


(1) سهيلة حسن عبد الله يبحث اذا تعرف عن هن وعلم تصاميم الأزياء؟ جامعة أم القرى 
(بتصرف): 112602 /ته/ع52/038.نالء. ناولا //: اط 
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الأخيرة» العمليات (بشكل عام) كانت أيضا تعامل على أنها من منتجات التصميم» 
مما أعملى معنى جديدا للمصطلح تصميم العمليات: والشخص الذي يصمم يدعى 
مصمم» وهو أيضاً مصطلح يستخدم للأشخاص الدين يعملون مهنياً 4 أحد مجالات 
التصميم المختلفة» ويحدد عادة مجال التخصص الذي يتعامل معه (مثل مصمم أزياء: 
مصمم أفكار أو مصمم على شبكة الإنترنت): إن التصميم غائياً ما يتطلب من 
المصمم أن ينظر إلى الجوانب الجمالية والوظيفية؛ والعديد من الجوانب الأخرى 2 
الكائن أو العملية» وهى عادة ما تتطلب قدراً كبيراً من البحث» التفكير: 
النمذجةء التكيف التفاعلي: وإعادة التصميه!! 
تاوخ التضيميه الآناسية الستخي نه المنون البصودة: 
يعمل الرسامون والفنانون البصريون الأخرون بالاعتماد على الخطوط 
والأشكال والألوان» ويهتمون باتجاه الخطوطء: وحجم الأشكالء وتظليل الألوان: 
ويحاول الفنانون البصريون ترتيب هذه العناصر يخ نموذج يبدو أنه مبعث ارقياح 
للمُشاهدء وإذا تم الحصول على هذا التأثير» فإن التُصميم سيُحقق الوحدة. 
التكرواد ندا لفن صراذ 1 يا ل ات و 
التسبيه: وتستو”طينات الألوان اليئائية بطريعة طاولا للككرار» ولكترهسن 
هذه اواك متطوكل ماكلة وقيقة من لكر أ قاقر تساحكين صورها ف المناء 
«القالقع أوالتواوح يفكي العصول على التالف (الشاغم) أو الكوازن بأساليت 
84 فقن ركو ماه نظا تخالة زواكرة) ] عبوسكتاسق (رنيندا فق التواون 
التأم» لكنه مع ذلك ميهج للعين): أو قد تستطيع مساحة صغيرة موازنة مساحة 
خضزية ]ذا كفت اللزيناحة الصيغيرة كات اهم" التونية المي اليسيب 
المعالجة واللون) تعادل أهمية المساحة الكبيرة. 


(1) المصدر السابق. 
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- التباين أو التنافر: هو نقيض التآلف» فاللونان الأحمر والبرتقالي متناسقان لأن 
البرتقالي يحتوي على الحَمْرة» كما تتناسق الدائرة والشكل البيضي لأن كلا 
منهما مصنوع من خطوط متحتية؛ غير أن الخط القصير لا ينسجم مع الخط 
الطويل» بل هو متباين معه. 

د الانتناء وانكريكة يتم | لسقمول :طل لازتام والتحزكةواسغيزان الخطوطة 
المتموجة» أو الرسوم المتكررة الموضوعة بشكل يتناقض مع النماذج الساكنة 
والمعينة التي كسيب التصميم أهمية. 

- الوحدة: تحدث الوحدة عندما تتجمّع العناصر كافة 4 تصميم ما لُكون وحدة 
مك1ا "يكوا نيك ينوا لونفةة اندي لحار بواجي ود داك دع فيل 
نتواقنة 1و 1ه ككاتك اتقاسة وات انه مشسانيقة ةن لان الوسنة تحتدت عن الكراوك 
لآنهنا تسن :كسمت أن تجميع كلاه العناضر التواؤنة تعمل معأ منن أجل شصوين 
قابنق ف المخطظل كل . 


فن التصميم الحديث: 

التصميم الحديث هو الفن الذي تطور بفعل الاكتشافات العلمية والتقنيات 
الحديكة إل دوجة هاكلة اتسهزة داخله كل اقواع القنوق الممزوقة قديماً وحديكا. 

لممكنة ايدرط ارداق كلدل فكرن سبك نسو ل د ماصول جاتنا 
المعاصرةء فنحن لا التطايخ تناع نيك يفلد او شتراء سبارة أن اروكداء وى معي اوبحت 
كتابة طلب عادي على ورقة دون الاستعانة به بهذا الشكل أو ذاك. 

ذلك الفن الذي كان مسبقا بالنقش على الحجر والرسم والتشكيل 
بالقووتص ن تقل ارس الآع هل سال كترود الحورك و لبعد قن 
خدمت التكنوتوجيا الفنون بشتى أقسامها ومن ضمنها وأكثرها فن التصميم 
والتقصيم بالكتهنار هوجو الع ده بيكاتة اإناسب وه دون الوك بالنديلة 
فلا يكفي أن يكون المصمم خبيرا بالعمل على هذا البرنامج أو ذاك إنما يجب عليه 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سايق. 
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أن ينطوي على ثقافة ذوفية وضنية رفيعة» وبدون هذه الثقافة بالطبع سوف لن يتمكن 

من تقديم شيء ذي قيمة مهما حاول» حيث بات باستطاعة أي فرد انطبقت عليه 

الشروط أعلاه ورغبته 4# التعلم أن يقتني إحدى برامج التصميم من أمثال يرامج 

شركة 8100818 العملاقة وما عليه إلا أن يتقن مهارات استخدام البرنامج وان 

يسخرها © رسم ما يدور 4# محخيلته. 

وللتصميم مجموعة من الخواص هي ما يلي: 

1-” التاخيص: وَهذا أهم عناصر التصفيم» إذ يجب أن وكون التصميم مختصرا 
مُعَراً تافل الترموة المكدة وله ونه فافدة عافة نك هذا الشان تكن فنا 
تقوله اللوحة التشكيلية بعشرة إلى عشرين من العتاصر» يجب الا يزيد 4 حالة 
التمديم عر عتضدرين إل كلاكة /. ونز اهاب اتتخيصض هو ها ميرز باد رةه الاوق 
مهارة المصمم وقدرته على اختزال الأشكال والصور والمعاني إلى رموز قليلة- 
ولكن معبرة- بشكل كاك عن الفكرة. 

كثرة الرموز والعناصر ث التصميم تدل على عجز المصمم عن التعبير» و 

نفس الوقت لا تعطي الفكرة المباشرة للمتلقي بسرعة: وهذا هو العنصر الثاني من 

عداسيو التضملة 

2- المباشرة أو الوضوح,؛ و4 هذا المجال يجب أن يكون التصميم واضحا ويؤدي 
إلى الفكرة مباشرة:ء إذ يجب أن يدرك المتلقي المعنى والمراد من التصميم من أول 
فظرةه والمقال الغريت لذكك لوحات الأرشاد المرورية» :وهنا تكمع قدرة المضمم 
4 وضع الرموز التي لا يختلف عليها الجمهورء ومن الوضوح والمباشرة» أن تتمتع 
عناصر التصميم بميزة الاستظراف والقبول» فلا تكون جافة أو مملة أو 
مكررة إلا إذا تغيئرت طريقة العرض عن العادة. 

3- إمكانية استعمال الكتابات والأرقام»: وش هذا الجانب يختلف التصميم عن 
اللوحة التشكيلية؛ ففي اللوحة يكون استخدام الكتابات عيبا (وأعني 


الكتابات الشرحية) وهذه خلاف اللوحات الحرفية التي تدرس الحرف مجردا أو 
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بدلالاته المختلفة» لكن يشترط عند استخدام الكتابات والأرقام 4# التصميم 

شرطين أساسيين: 

- أن تكون منسجمة مع التصميم (غير نافرة). 

- أن تدل: على معنى التصميم بأقصر طريقة ممكنة (فليس الأمر وضع مقال 
تعبير عن المنتج المراد التصميم له). 

4- ومن خواص التصميم الجيد (الترابط): وتعني أن تكون جميع العناصر 2 
التصميم مترابطة: فإن ترابط العناصر يجعلها توصل رسائل مختلفة وأحياناً 
متناقضة عن الفكرة؛ وقد يكون ذلك من أهداف اللوحة التشكيلية» التي 
تطرح رؤية أو فكرة وتترك للمتلقي حرية تفسيرها أو قراءتها وفق أفكاره 
ومشاعره وقناعته: لأن من مهام اللوحة التشكيلية استدعاء الآخرين ليقولوا 
رأيهم» أما التصميم فلا يسمح بهذا الترف لأنه معني بإيصال رسالة واحدة» بل 
وإفناع المتلقي بأن هذه الرسالة محقة وليس له من خيار إلا القبول بها. 

ويبقى أن نشير إلى آن الترابط # التصميم مسألة إيداعية» ولذلك فإن 
الترابط قد يتم يعدة أساليب: 
*» التكوين العام؛: وهذا من أهم الوسائل. 
» الخط «ونعني به خط الرسم) فإن حركة الخط صعودا ونزولاً ظهوراً 
والحتفاء .مالغ » سوك ورضا+ هده وركة اله :يكن أن تستقل لأغطاء 
الانطباع بوحدة العمل وترابطه. 

* اللون؛ وي حسن استخدام اللون وتوزيعه على أجزاء التصميم رابط يصري 
قوي لعناصر التصميم. 

» بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الحيل؛ كالعلاقة بين الشكل والخلفية, 
والكتابات المستخدمة وحسن اختيار نوعها (نوع الخط: كورة: ثلث» حر... 
الخ). الإطارات المستخدمة ومعنى استخدامها... الخ: وي النقطة التالية 
توضح أكثر لما سبق # عناصر التصميم. 
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عناصر التصميم الفني: 
يتكون العمل الفني من عناصر وقد اختلف العلماء والفنانئون والنقاد 2 
تحديدها وأن اتفقوا على وجودها فهي 4 رأي البعض الخط والشكل والفراغ 
والتضو وانظل ومهما كانت هذه العتاصتر كان إدراك المصمم لبا إدراكا جييدا 
يساعده # عملية التخطيط ويجعله سهلاً طيّعاً كما يساعده 4 تقييم تصميمه 
وتطويره و تقدير أعمال المصممين الآخرين وتذوقها. 
فالمصمم يحتاج دائماً إلى اختبار الضعف فيه فيعالجها وتؤدي داريته بعناصر 
التصميم إلى تقويم كل عنصر منها على حدة ليتأكد من تواجده وتقاعله 
الاستقلالية ب تقويم كل عنصر منفرداً عن العناصر الأخرى أن يجعل منها مندمجا 
4 العمل الفني كوحدة واحدة #ك النهاية. 
التصميم الجيد ينمسم إلى ثلاثة عناصر رئيسية وهي: 
1- الشكل والأرضية. 
2- عناصر يمكن قياسها وهي اللون والمعتم والمضيء. 
3--. هامر متشتعة وفي التفط وما ينشا عتهنا مق خطوط واشكال وقيه 
[- الشكل والأرضية: الشكل والأرضية أو بعبارة أخرى الموضوع الأساسي 
للتصميم والخلفية التي تساعده على وضوحه لأن الشكل الذي ينتجه الفنان هو 
العنصر الأساسي # العمل الفني أما الحيز الذي يحيط بهذا الشكل فهو 
الأرضية والشكل والأرضية هم أساس كل الفنون وقد نشير إليهما أحياناً على 
أنهما المساحات الإيجابية والسلبية على التوالي. الشكل هو الجزء البام الذي 
يختلف 4 صفاته المركية عن الأرضية والذي يثير اهتمام المصمم ويعني به عناية 
كبيرة من حيث الحجم والتركيب والتسبة ويلاحظ إن المصمم ينشئ عند 
ابتكار الشكل نفسه فراغات داخلية تصبح أيضا جزاء هاما من العمل الفني أو 
التصميم ولكنها تمثل الآرضية أو البيئة السلبية فيه ولبا مساحتها الخاصة 
وشككلها وقيمتها 2 التصميم ولذا يجب على المصمم أن يعني بالأرضية أو 
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المساحات السلبية كلها سواء كانت حول الشكل أو ناشئة بداخله كما يعني 
بالشكل أو المساحات الإيجابية وأن يوجد بينها دائماً علاقة قوية بحيث يعطي 
للأرضية ما للشكل من قيمة جمالية وقد يتبادل الشكل والأرضية الاهتمام 
فتارة تظل المساحة الإيجابية هي الأرضية يحدث ذلك عندما تكون أشكال 
كل منها جيدة التصميم أو يكون لبا درجتان لونيتان متساويتان 2# القوة 
فيتعادلان من الناحية الفنية أو يتعادلان من حيث المعني الذي يراه فيها الناظر 
وتسمى هذه الظاهرة العلاقة التيادلية بين الشكل والأرضية»: ومن المستحسن 
إذا أراد الفنان إن يعالج الشكل والأرضية ويقومها أن ينظر إلى الأشكال 
التشخيصية أي التي تصور أشخاصاً أو حيوانات والحجوم المختلفة الأخرى التي 
يتكون منها العمل الفتي خصوصاً إذا كان مجستماً على أنها أشكال هندسية 
مصمتة فذلك أسهل # الإدراك الفني» فمن الممكن النظر إلى معظم الأشكال 
الطبيعية أو الفنية على إنها مخروطات أو مكعبات أو اسطوانات أو كرات أو 
أشكال بيضوية أو أشكال حرة غير منتظمة وينبغي عندئذ أن ترتبط كل 
الأشحكال الايجابية والسلبية الموجودة 4 العمل الفني بعضها ببعض ‏ وحدة 
واحدة سواء دكانت هذه الأشكال مصمتة أو مفرغة كبيرة أو صغيرة» وحدات 
مستقلة أو مندمجة 2 شكل واحد. 

عناصر يمكن قياسها وهي اللون والمعتم والمضيء: يقصد بها الأجزاء 
والأشكال والألوان والخطوط والقيم السطحية؛: وعلاقة الجزء بالجزء بينهما 
ونقصد بعلاقة الجزء بالجزء الأسلوب الذي يتآلف فيه كل جزء من التصميم 
بالآخر لخلق إحساس بالصلة المستمرة بين هذه الأجزاء وتأكيد امتلائه؛ ومن 
الممكن إن يدعم المصمم الوحدة والاستمرار بين أجزاء التصميم بمراعاة 
المساحات الموجية والسالبة والمساواة بينها 2 الأهمية فيهم 4 تصميمه بالمساحة 
السالبة- الفراغات الأرضية- ولذلك يركز المصمم الماهر انتباهه على 
الفراغات الواقمة بين الأشكال ويحاول أن يجعلها سارة ممتعة فيما بينتها 
ويستطيع أن يحقق من حسن معالجة هذه المساحات السالبة والفراغات معالجة 
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مجيحة إذا'تظر إلى التصميع معغيل الأشكال المفسه مشيئكة والأشحكال 
المضيئة معتمة كما يجب عليه إن يركز على الفراغات ويجعلها أجزاء متكاملة 
4 التصميم هذا أمر صعب التنفيذ لآن الأشكال © تحريكها عبر التصميم أو 
حوله على علاقات متكاملة بين الأشكال والأحجام والألوان والقيم السطحية 
لأ نكل ميننائدة اخطللب مسالجة خاهتة تجاوؤهنا يفصن النظر هما ملي موضوع 
التصميم لأن المصمم حر كل الحرية 4 تناول الموضوع من أي جانب بما يتفق 
وإحساسه ويما يحقق وحدة التصميم كما ينيغي أن تشد تغيرات القيم والحجوم 
والأشكال سلبية كانت أو موجبة انتباه الرائي بشرط أن يتتاسب بعضها مع 
البعض الآخر يبدرجة تحفظ الصلة بين أجزاء الشكل. 
5 (الفناسين | 3د 
ف لقم 
ع التخطوظ: 
- الألوان. 
أولاً النقط: 
قد استفلها الفنانون ‏ تصميماتهم من زمن بعيد وسنعرض الآن بعض طرق 
معالجة هذه العناصر لنرى الاحتمالات التنظيمية التي يمكن إن تتشأ عنها. 
الحقيقة إن النقط لا أبعاد لبا من الناحية البندسية ولكننا نستعملها 4 
العمل الفني بأحجام خاصة فهذه نقطة سوداء على أرضية بيضاء تعبر عن نقسها 
يكل يحطلف ها كل وشنع يضهها هزه الفنان ذهي كدق ضاغةةشرة والخرى حايطة 
أو متحركة نحو الإطار: وليست النقطة وحدها التي تبدو بشكل مختلف 4 كل 
وضع جديد وإنما الأرضية تتغير أيضأ كما تتفير النقطة فتبدو الأرضية معلقة عندما 
تقيدها النقطة الموضوعة 4 الجزء العلوي من الأرضية وتبدو متأرجحة غير متزنة 
قافا نوها مكنوخ النفظه ف ورينطل سول الساحة نكب وتمتدفقة او متحدية إل 
جانب من الجوانب الذي تغلب فيه مساحة هذه النقطة الداكنة: ولو حاولتنا أن 
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تيبب يي ةد 
نجرب ذلك بإضافة عدد آخر من النقط إلى نفس الأرضية 4 مواضع مختلفة 
سنكتشف أن هناك نشاطأ بين هذه النقط سنراها وكأنها تتلاطم أو تتوتر أو 
ينجذب بعضها للبعض الآخر ويبدو النقط الكبيرة أو الدوائر كأنها تلتهم الأخرى 
الصغيرة» وقد تظهر النقط الصغيرة كأنها بازغة من الكبيرة وقد تبدو الدوائر 
وكأنها تطارد بعضها البعض الآخر أو يحمل بعضها بعضاً 4 اتزان جميل أو كأنها 
تتدحرج كما يتدحرج البلى» وسيثير انتباهنا إن نشاهد مثل هذه التنظيمات الفنية 
ع ها امتشرلك شنه التعل مامكا 

يرق يعض العلماء اللذين قناولواالتشكيل الف إن الفنان يكاد يحون 
متأكدا من أثر النقط أو البقع # التصميم فيرى أن لبا أثراً منوماً» أو مقيداً فقد 
دلت الأبحاث الحديثة المتعلقة بالطيران وصلته بادراك المرئيات إن الشكل الدائرىي 
ليس هو أحسن الأشككال التي يمكن إن تشكل به مبيناً إن وجهات الأدوات 
والعدادات المختلفة الموجودة 2# الطائرة وذلك بسبب تأثيره المنوّم والمقيد» وقد أثبتت 
البحوث أيضاً إن الإنسان يجهد العين لكي تنتقل من الشكل الدائري إلى شكل 
غيره بينما لا تجد العين نفس الصعوبة ولا تحتاج إلى نفس الجهد كذ الانتقال من 
الأشكال العمودية إلى غيرها فالطيار يستطيع بنظرة خاطفة متواصلة إن يرى كل 
محتويات شكل مستطيل ويستطيع بسهولة وسرعة إن يدرك الإبرة الشاذة عن 
الموضع العمودى الصحيح 4 اللوحات الموجودة أمامه. 

وقد توجد النقط والنقط داخل الدوائر # أعمال الفن البدائي بكثرة مما 
يوحي بأنها أكثر الوحدات قوة وإلزاماً التي يستغلها الإنسان لأغرض السحر ونجد 
4 الطبيعة أمثلة عديدة لتنظيمات النقط منه تجمع عنقود العنب وثمار التوت 
والمسبحة التي استمد شكلها من تجمع البراعم على ساق النبات ومن تتظيم النقط 
على جناح الفراشة؛ وخلاصة القول أن النقط والدوائر هي أبسط عناصر التصميم 
فإذا ما أدرك إمكانيات استعمالها فأنه لن يقوم فقط بعمل تصميمات جميلة بل 
سيسر من مشاهدتها يه الطبيعة ب فقاعات الصابون ومن تواجدها 2 الجين وغيرها 
كما :اقة سيعيق إحساسة بالجمال للأغفال القنيلة مكل تصوين حون ميرو وقلع 
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2225 52:2حجج- 7 تح 
الموزاييك المشهورة من الفن البيزنطي للإمبراطور تيودورا 4# راقناء ومن أجل إدراك 
ما تكتّه النقط من احتمالات 4 التصميم يجد المصمم نفسه محتاجاً لأن يتعامل 
معها ‏ تجارب عديدة ليكشف بنفسه ما لبذا العنصر البسيط من مجالات متنوعة 
مختلقة »يل منا سكن عله من ذا التتمس ناعير القرور الممال؛ وخورة يعن 
النقاط للتجارب التي تؤدي إلى احتمالات فنية عند إجراء بعض التجارب باستخدام 
النتقط والبقع وذلك للاسترشاد يها: 
- الاختلاف 4 حجم النقط. 
- الاختلاف 4 المسافات بين النقط. 
- تقسيم النقط تقسيما داخلياً. 
- تشحيل النقط بتظليل جزء منها. 
- استخدام فكرة رسم خط فوق كتلة و هذه الحالة تكون الكتلة هي 
دائرة مصمتة. 
- غيرالأرضية حول النقط بحيث تكون مرة غامقة عنها وأخرى افتح منها 
(استخدام الفراغ الإيجابي والسلبي). 
- قسم مساحة النقطة ثم لون نصفيها بقيم لونية معكوسة. 
- ادخل بعض النقط 2# البعض الآخر مستعملاً الألوان الشفافة. 
الجرئ الدواكو التقطاعات ورم هده العطاعات: 
- جمع النقط على شكل عناقيد لإدراك الجاذبية والدفع بين أشكالبا. 
كانيا الخطومل: 
للخطوط وظائف عديدة فهي تقسم الفراغ وتحدد الأشكال وتنشي 
الحركات وتجزاً الملساحات» عندما يستخدم الفنان الخطوط لتقسيم الفراغ فأنه 
يهتم بإيجاد فواصل ممتعة بينها فإذا ما انقسم الفراغ إلى أقسام متساوية أدركها 
العقل بسرعة وانصرف عنها لخلو شكلها مما يدعو لاستمرار التأمل وعلى العمكس 
من ذلك إذا استحث الفنان نشاط عقل الرائي لبناء علاقة جمالية بين مساحة وأخرى 
فانه 4 هذه الحالة يرضيه بالمشاركة 4 هذه المشكلة الجمالية وهكذا نجد 
الفتان الممتاز- عندما يصمم قماشآ من التيل مثلاً- يعمل تصميمات تقسم مساحة 
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القماش إلى أجزاء تفصلها حواجز خطية متتوعة يستمتع المشاهد يها بالخطيط 5 
نسي توحي به إلى الرائي فمن الملاحظ أن الخطوط 0 
الإطار لأعلاه تبدو ثابتة فخلا هي صاعدة ولا هابطة لأن حدود الإطار توقف حركتها 
إلى الاتجاهين فالمين تتيع الخط صاعدة إلى حافة الإطار ثم تتحرك أفقياً حوله حتى 
بلأقها يفك اخرياخذها ]ل اشكل بباح التصهيه مرة اخرئ حنذ امع العلم يان 
الكطلودة التتصيرة التخاومة بطي ككل درت اقل والوددوعة جا ب سقط | طول ينها 
تساعد 4 إظهاره بمظهر الحركة 2 اتجاه ما لأنها تزيد من أثر تحركه إلى أعلى 
قرب حافة التصميم العليا كما تساعد على إظهار حركة البيوط عند الحافة 
السفلىء أما الخطوط المنحنية فهي أقوى تأثيراً عندما ترسم محاذية لخط مستقيم 
فتستطيع العين حينكد تقدير امتداد المتحى ومداه ولذا فنحن تدرك 2 الطبيعة 
منحنى ورقة الشجر بانجرافه عن استقامة خط العرق الأوسط وإذا جاز لنا إن نضع 
بعض القواعد 2 استخدام الخطوط لقلنا أن كل تصميم أساسه الخطوط المنحنية 
جالب كد يروما وكير لاج تعسميد ان كياج درطل الخ رما | لنعلة 
تحن ينكل الديد اق أو الأنمقا 2 :ويجدريا ان تدك هنا سبوالا هاما هوها الدق 
يجعل الخط المنحنى خطأً جميلاً ويجيب أحد الفنانين قائلاً بأن الخط المنحني 
يتصف بالجمال عندما يعبر عن مشاعر الشخص الذي يرسمه: إننا نستمتع يالتتنوع 
الخطوط كما تحب التنوع ذ كل شيء آخر فهناك التباين بين الخطوط الرفيعة 
والتك لوحك التيتيكضة وبين التمنوظ الفوسية و مقي بووتنالة اللشواتوهل! تحني 
وهي عبارة عن خط مقوس استقامة أحد طرفيه وهي تجمع بين ما نستمتع به 2 
الخطاوظة الغوبية والمننمة: إن حياتنا مليئة بالأشكال الخطية ونحن لمعت يها 
انين نعهن ولكضت لا نيه الحظدوظ قتاع كني مذ إلا إداايييا ةده 
اجمتخذانها تخلى وحد اه اطي من إنتانهكا لخناضن ينه نحهرا على انهارتنا ب 
لمانحة الخطومك» يعد يمحن النانى ان الفنان شعصن عادو هل الويشه فقتس انه 
ماهر #4 رسم الخطوط والأصح أن نقول أن الفتان الرسام هو الشخص القادر على 
لكان اوكا رسطيها مسار هة شير لان كي بدو الاين قطي إن ورسنة 
صورة مماظة لشيء ما ولكنه لا يقدر أن يربط بين هذا الرسم وأرضية خلفه أو بينه 
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وبين الإطار المحيط به أو بينه وبين صورة شي آخرء بينما نجد بعض الناس غير 
الماهرين 2 الرسم قادرين على تجميع الأشكال مع بعضها بشكل معبر مؤثر فيه 
حثير من القيم ألفنية. 

ثالفاً الألوان: 


الألوان »فى سن أيهم الأشياء :4 التصميم وهي ما يمكن أن تشكل فرقا 
وبدون الاستعمال الجيد للألوان» تصميمك نن يؤثر عليك كما كنت تتوقع. 
الألوان الدافئة والألوان البياردة: 


الألوان الدافتة: الألوان مثل الأحمرء البرتقالي» الأصفر تعتبر من الألوان الدافئة: 
ويتكيخ أن اتقتول لان الأنواق الدافكة هى الأنوان التي تراها عادة ك4 النار, 
تستعمل الألوان الدافئة عادةً لإظهار الابتهاج» الشعارات والصور التي تستعمل 
العديد من الألوان الدافئة تستعمل لتوصيل الفضبء؛ الكره: الحقد. 

- الألوان الباردة: الألوان مثل الأخضرء الأزرق» البنفسجي تعتبر من الألوان 
الباردة: وبالتحديد» الألوان الباردة هي الألوان التي نراها عادة 2 الطبيعة (الماء: 
الماخاهي ب الع تسمل الأنؤان الساردة غنادة لأظيتان البندوء»"التشاظات 

0 الأنوان الرئيسية: الألوان الرئيسية هي ثلاثة ألوان والتي ممكن أن تستعمل 
لصنع كل الألوان الآخرى التي عرفها الإنسان: الأحمر والأزرق والأصفرء هي 
الألوان الرئيسية: عتدما يمزحج الأحمر بالأصفرء نحصل على البرتقالي» وعندما 

تستعمل الألوان الرئيسية بكثرة 4 مطاعم الوجبات السريعة؛ معظم 
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بسرعتهمء كما أنهم يجملون مداخل مطاعمهم بالألوان الأساسية لكي يمنعوا 

الزوار من البقاء» يريدون الزائر أن يأتي ويطلب الطعامء ويأكله بسرعة؛ ثم يذهب. 

- الألوان الفرعية: الألوان الفرعية هي الألوان التي نحصل عليها عندما يتم دمج 
لونين من الألوان الأساسية بقيّم متساوية؛ البرتقالي: والأخضرء والبنفسجي 
تعتبر من الآلوان الفرعية. 

- الألوان المتقابلة7!): الألوان المتقابلة هي بيساطة الأثوان الموجودة على الطرف 
الآخر من عجلة الألوان كما تلاحظ 4 عجلة الإطاراتء» وبتطبيق قاعدة الألوان 
المتقابلة؛ فإن الأزرق متناسق مع البرتقالي» الأحمر متتاسق مع الأخضرء و 


د كرا 
اعماممه - 


ةا ” 
0 طاولا .: 


العناوة : 


-_الألوان النصفية: الألوان النصفية ما هي إلا الألوان الموجودة بين لونين ب عجلة 

الألوان: الألوان مثل البرتقائي المحمر والأصفر المخضر تعتبر من الآلوان النصفية. 

قاعدة بسيطة: كل لون يتناسق مع مجموعته:؛ تتناسق الألوان الدافئة مع 

الألوان الدافئة الأخرىء وتتناسق الألوان الباردة مع الألوان الباردة الأخرىء كما 
يمكن وبكل بساطة:؛ اختيار أي لون من عجلة الألوان» ثم يستعمل اللون الموجود 


(1) مطم.مكدة_ه 1ل ناو تام 5ع ممعطاء معو امء. بوججو// :اغا 


و 


إن الفن والتصميم رسالة يك الحياة: فقد يحمل التصميم 4 جنبته اكثر 

مما تحمله المجلدات والكتب ث حيز بسيط فتصل الرسالة لمشاهد اسرع مما تصل 
للقا )0 
رى ٠‏ 


تصميم داخلي : مئزدء 6 رمترء)هآ 


التصميم الداخلي هندسة التصميم الداخلي 0 1000000 1111 
0 121611015 هو مجموع التخطيط والتصميم للفراغات الداخلية؛ والتي تهدف 
لتسخير الاحتياجات المادية والروحية والاجتماعية للناس» والتي بدورها تضمن سلامة 
المبنى» والتصميم الداخلي مكون من جوانب تقنية وتخطيطية كما يهتم بالنواحي 
الجمالية والفنية كذلك. 

يقوم بتخطيط التصميم الداخلي للمياني المختصين من مهندسين ومصممين 
داخليين» يمكن للهواة أن يقوموا بتصميم الجوانب الجمالية والفتية للمكان لأنها 
عناصر لا تسيب خطر على حياة المستخدم. 
وظيفة المصمم الداخلي: 

» تحليل احتياجات العميل وأهدافه واحتياجات الآمان. 


(1) شبكة نوافذنا : اط 8379 4ع1جزم /اع11. 2 مط تك 297 . بجججها //: احا 


* البحث عن معرقة للتصميم الداخلي. 

*» تصور مبدئي للناحية الوظيفية والجمالية والفكرة والملائمة للمعايير القياسية. 

تطوير وتقديم تصميم نهائي مقترح من خلال وسائل العرض الملائمة. 

» تحضيررسومات العمل والمواصفات لمواد البناء وتفصيلات المختلفة والمواد 
والتشطيبات والأثاث والثوابت مثل الحمام والمعدات وتطابقه مع النظام والأدلة 
العلمية. 

» التعاون مع خدمات المحترفين والحصول على التراخيص الفنية يك المجالات 
الميمكانيكية: الكهربائية: الأحمال المتطلبات الخاصة بالموافقة. 

#» تحضير العطائات والعقود الخاصة بالعميل. 

+ مزاجعة وتقيم التضميم خلال التتفي وبعد الأنتهاء من المشر و1. 


التصويرا لتشكيلي : وفع 010نم عتأمواط 

يُعدَ التصوير التشكيلي من أقدم الفنون وأهمهاء وقد نظم الإنسان منن 
فجر التاريخ الألوان على السطوح بطرق تعبّر عن أفكاره عن الناس وعن العالم من 
حوله»ء واللوحات التي يبدعها الفنانون لبا أهمية عظيمة للإنسانية» فهي تمتع 
الإنسان وتمده بالمعلومات» ويستمتع الناس بمشاهدة اللوحات لعدة أسياب: ققد 
يعجبنا جمال اللوحات. أو الألوان المستخدمة:» أو توزيعها على اللوحة؛ أو تعجبنا 
قدينا التفبيرية] تدحت كاكرف أو اتجوة أو السعافة از الشسف أل لتضويوه 
البارع للطبيعة؛ ويممكن أن تكشف لتنا اللوحات عن شعور الفنان نحو الموت» 
والحبء؛ والدينء والعدالة الاجتماعية؛ والتاريخ والعادات وآمال السابقين 
ومتشاغليع: كنا تخبرنا'غن املاط المبانن: والملايشن والأدوات وعيرفاء 'شمكلد: 
أغلب معرفة الغرييين بأجدادهم جاءت عن طريق التصوير التشكيلي»: وغيره من 
القتون لآن:كثيرا من المجتمعات القروية القديمة لم تكحب كل هذه الأشياء:ولة 
تصفها لبم. 
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عن السابقين لبم» وتضافرت عوامل جغرافية» وخواص قومية» وأديان»: وأحداث 
تاريخية» وتطور خامات جديدة فكونت تاريخ التصوير التشكيلي: وقد عَرَعْنا 
المصورون التشكيليون الغربيون- على سبيل المثال- بطرق تطور الحضارات 
الغريية»؛ وسنوضح هنا الموضوعات المختلفة التي يصورها المصورون التشكيليون؛ 
وطرق تعبيرهم» كما نوضح عناصر التصوير وخاماته» وأساليبه؛ وتتتبّع تاريخه؛ 
كما تشمل وصف بعض الأعمال. 


ل 


اللوحات العالمية الشهيرة تتناول | الانتفاضة رسم أونوريه دومييه حوالي 

مواضيع متنوعة:؛ تُظهر هذه | سنة 1860م: رسم بالزيت على مشمع. ١‏ والكحلب لبابلو 
اللوحصة كيف يستطيع كبار 

الفناتين أن يخرجوا من متاظر 

الحياة البسيطة عملاً فنياً رائعا. 


وقد اشتهر- عبرالتاريخ- مصورون بارعون» أبدعوا لوحات شهيرة 
تناولت كل جوانب الحياةء مما جعل من العسير جداً آن نجد اليوم موضوعاً لم 
يتناوله المصورون التشكيليون» فقد صوروا كل ما حولبم من أشياء. كالتاس 
والطبيعة والحيواقات وكخيلوا بض الوضوعات السابقة كا وهتوعات الدونية 
والأساطنى.:كما صوروا توساث تجريدية بلا موضوعات. 

وقد اهتم المصورون التشكيليون منذ القدم بتصوير الموضوعات المهمة ب 
مجتمعاتهم: فخلال العصور الوسطى ف أوروبا كانت أشهر اللوحات عن الدين 
النصراني لإيمان أغلب الناس هناك بالنصرانية وقتذاك. ٠‏ 
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ولا يكتفي المصورون التشكيليون بتصوير الوافع فقط بل يصورون- 
أيضاً- وجهات نظرهم الخاصة عن الموضوعات؛ ومن أحب الموضوعات وأكثرها 
عند الفنانين الغربيين تصوير الأشخاص» حيث صوروهم 4 مواقف مختلفة» فبينما 
جمع القنان الفرتسسي رينوار» ‏ نوحته الأطفال عند الظهيرة (1882م): أشخاصاً أ 
شكل أسرة تبدو هادثة: نجد أن أونوريه دومييه2» شك لوحته الانتفاضة: قد رسم 
أناساً 4 ثورة عارمة: ونجد آخرين قد صوروهم 4 حركات مختلفة وبأساليب 
مختلفة » شبه تجريدية» وبحركات قد لا يمكن تحقيقها 2 الواقع: أما موضوعات 
اللوحات فتشمل الموضوعات الدينية والوطنية» والأساطير والخرافات والأحلام 
والنشيايا الاجتماعية: 

ولعل الموضوعات الدينية هي أكثر الموضوعات التي عالجها المصورون 
التشكيليون 3 أوروبا وآسياء وفاق مصورو عصر النهضة # أوروبا غيرهم 4# هذا 
المجال» ويعد هذه الموضوعات الدينية تأتي المناظر الطبيعية» التي تصور الأراضي 
والبحار 4 هدوئها أو ثورانهاء وتلي هذه لوحات الطبيعة الصامتة وهي التي يصور 
فيها الفنان مجموعة الجمادات أو الأواني أو الفاكهة. 

والتصوير التشكيلي عادة ما يكون ‏ شكل تكوين ينظم فيه المصور 
الألوان والأشكال والخطوط؛ ويمكن أن يكون التكوين تجريديا أي مجرد 
خطوط وألوان لا موضوع لهاء كما # أعمال الفنان الحديث بيت موندريان؛ 
فتكوينات لوحاته مبنية على مستطيلات ومربعات لونية» وللتكوين أهمية ب 
الامخات كداعب اتسبكال مغروفة ايها : او انس تجكى قيضا از احدانا 
يمكن مشاهدتهاء والتمتع بمهارة الفنان 2 تنفيذها. 

وقد استُخدم التصوير التشكيلي لغرض الزخرفة أو الزينة» وأبدع كثير 
من الفنانين 2 نوحات عدة على جدران الغرف والمباني بغرض تجميلها. 
عناصر التصوير التشكيلي: 

للتصوير التشكيلي عناصر عدة أهمها: 
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1- الخط. 

2- اللون. 

3- الكتلة. 

4- الفراغ. 

5- «اللمس. 

وهذه العناصر مهمة للفنان بنفس قدر أهمية الحكلمات أو المفردات اللغوية 
للكاتب أو الشاعر وبالتركيز على بعض هذه العناصر يستطيع الفنان أن يزيد 
القيمة التعبيرية للوحة ويوضحها ويعطيها طابعاً خاصاء فتوزيع الألوان يمكن أن 
يحدد مقصد الفنان من لوحته ويوضح مهارة الفنان» أما الخطوط فهي التي تساعد 
على بناء اللوحة؛ وذلك بتشابك أنواعها المختلفة وتداخلها باتجاهاتها المتباينة: 
والخطوط تكون الرسم»؛ وبإضافة عنصر اللون للرسم تتكون اللوحات» ففي لوحة 
الفنان بيكاسو البهلوانيان والكلب (1905م) استخدم الخطوط لتحديد أطراف 
الأشكال المرسومة: وبالخطوط استطاع بيكاسو توضيح استدارة الأشكال: 
ورشاقة حركتها: وعندما يريد الفنان أن يعبر عن شعوره بالأوزان وثقل الأحجام فإنه 
يلجأ إلى توضيح الكتلة: وهذا ما فعله بيكاسو نفسه 4 لوحات عدة خاصة ي مثل 
لوحة الأم والطفل (1921ه) وما فعله غيره من المصورين التشكيليين. 

يتحقق عنصر الفراغ # اللوحة بتنظيم الخطوط والألوان والفواتح والغوامق 
بطرق معينة ويشعر المشاهد بالأبعاد والعمق 2# العمل رغم علمه بأن اللوحة منفذة 
أجاذ علو هت جه جن ايز مرم نط هه | "| نامقن هالعصبوف كه فكليين اللوخة الو 
فالألوان قد تكون سميكة وخشنة أو خفيفة وناعمة» ويتصرف الفنان # اختيار 
الملمس المناسب لموضوعه لتوضيح مشاعره وعواطفه. 
الخامات والأساليب التقنية: 

تتلخص عملية التصوير التشكيلي 4 وضع الآلوان أو توزيعها على سطح 
قماش أو خشب أو ورق أو غيرهاء ويتأثر مظهر اللوحة بالسطح الذي ترسم عليه 
وبأنواع الألوان المستخدمة وبالسوائل التي تُحَفف وتُمزج بها الأنوان. 
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كان الفنانون الأوائل ينتجون خامات التصوير بمزي المساحيق اللونية التي 
يستحضرونها من الأرض ويمزجونها بمواد لاصقة:» أما اليوم فالأثوان المختلفة يتم 
إعدادها بطرق حديثة وسهلة» وتأتى الألوان يذ علب أو أنابيب مركزة؛ وعندما 
يستخدمها الفنان فإنه يخففها باستخدام السوائل المناسبة: فالألوان المائية تُخفف 
بالماءء والزيتية بالزيت وهكذا؛ وعند العمل بها فإن القنان يستخدم الفرشاة: أو 
مدية التلوين» وأفضل أنواع الفرش هي تلك التي تُستخرج من شعر السمور وبعض 
الحيوانات الأشرى» وفاتق الفرش باجماء مخترفة تسكن المنان من اخثياز النمسسات 
بالمساحات التي يريدها. 


والأقمشة وغيرهاء ومنذ عصر النهضة أصبحت اللوحات القماشية هي المفضلة لدى 
أغلب الفنانين» ورغم هذا فقد استخدم الفنانون المعاصرون خامات أخرى كالتيل 
واللدائن المطاطية والأوراق ليرسموا عليهاء ولوحة بيكاسو السابقة الذكر 
البهلوانيان والكلب منفذة على قطعة من الورق المقوىء والورق قديم 4 هذا المجال؛ 
كد اتتتكرمه :فوماج التصعريقة نتن أككر وى بقمسة الاق رد 1 وتالؤفع 
الصينيون:» أما الأوروييون فلم يستخدموه إلا 4 القرن التاسع الميلادي بعد أن أدخله 
العرب إليهم؛ ويحرص الفنانون على أن تكون لوحاتهم التي يرسمون عليها جيدة 
الإعداد؛ ويتم إعداد السطح قبل أن يرسم عليه بطلائه بمادة معينة تسمى الأرضية: 
ففي حالات اللوحات الزيتية تتكون مادة هذه الأرضية من مادة بيضاء مثل الرصاص 
الأبيض أو الزنك الأبيض وزيت الكتان الممزوج بمادة زيت الصنوبر. 
» التصوير الجصي (الفريسكو): 

يستخدم التصوير الجصي #4 تزيين المباني من الداخل والخارج؛ ويكون 
التصوير الجصّي على الجص وهو رطب قبل أن يجف تماماً» وتمتاز الصور الجصية 
بآنها لا تكون لامعة: ويهذا فإنها لا توكس الضوء إلى عين المشاهد. 


(1) وليم ه. بيك: فن الرسم عند قدماء المصريين: ترجمة مختار السويفي: ص60 (يتصرف». 
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واشتهر الفنانون الإيطاليون ب فن التصوير الجصّي وبلغوا شأواً عظيماً ب 
الفترة مابين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين» ومن أشهر الفنانين 
الذين أبدعوا لوحات جصية جيوتو وأندريا مانتينا» ومايكل أنجلو»؛ وخلال القرن 
العشرين أحيا الفنانون الممكسيكيون التصوير الجصي وزينوا به عدداً كبيراً من 


1 0 تبارلم رسمه جاكوب فأن روتسلا اللوحات المرسومة بالباستيل معروفة برقة ألوائتها؛ 
حوالي عام 1670م: زيت على مشمع. يستعمل الفنائون الباستيل 4# شكل عصا 
| ويضريون اللون مباشرة ساس 


بس ب ما ار ب 


كُرسم اللوحات الزيتية إما.بالطريقة غير المباشرة أو الطريقة المباشرةء وباستعمال الطريقة غير | 
الباشرة رسع رمبزاقع بالتبرو زا اليمين) وذائك مضع تون واكد عل لوق آخر بلقللق: 
وباستعمال الطريقة المباشرة (إلى اليسار) قام الفنان فان كوخ بالرسم بسرعة بضريات فرشاة 
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» التصوير بالألوان المائية: 

تُصنع الألوان المائية الشفافة من الأصياغ المخلوطة بالصمغ العريي؛ وعتد 
التلوين بها فإن المصور يخففها بالماء» ويمكته استغفلال لون الأرضية الأبيض.» 
وفناك نوع تخسن الألؤاق تخل زاناء ايض كدر يفرح اللو الأميذن لكدفيف 
بقية الألوان» وهذا النوع هو ما يسمّى ألوان الغواش» وألوان الفواش تُصنع- 
كالألوان المائية- من الأصباغ الممزوجة بالصمغ العريبي غير أنه يُضاف إليها قليل 
من الطباشير أو أي مادة بيضاء لتجعل الألوان معتمة ولا تشف عما خلفهاء وتحفظ 
الوا الفواش عاد يحالة زظبة ‏ ك3 علية أما الألوان اللاكزة ستفطل فاشك ذواكر أ 
مستطيلات جاقة تُبّل بالفرشاة عند الاستخدامء: أو على هيئة معجون داخل أنابيب» 
ومن ميزات الآلوان المائية أنها تجف بسرعة: ولبذا يستخدمها الفنانون عادة 2 
الرسوم الخارجية السريعة للمناظر الطبيعية وغيرهاء وقد استخدم الفنانون القدامى 
الألوان المائية 4 مصر القديمة وآسياء وي أوروبا ‏ العصور الوسطىء أما ‏ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين فقد اشتهرت بها إنكلترا وفرنسا 
وهولتدا. 
* التصوير بالألوان الشمعية المثبتة بالحرارة: 

يستخدم الفقانون 3 هذه التريطة القدسع الساخق المذاكح الضاف إلبة يل 
من زيت الكتان: ويضيفون إليه الأصباغ الجافة على لويحة خلط ألوان (بلتة) 
ساخنة» ولابد للفنان الذي يصور بهذه الطريقة أن يستخدم لمسات فرشاة قصيرة لأن 
الألوان لا تختلط يسهولة» ويعد هذا يَسخّن سطح اللوحة أو تُحمّى بعض 
السكاكين اللونية لجعل الآلوان تختلط بالطريقة التى يريدها الفنان: وقد نشأ هذا 
النوع من التصوير # اليونان قبل القرن الخامس قبل الميلاد واستمر 4 أورويا حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ وعاد بعض المصورين التشكيليين لاستخدامه 4 القرن 
التشروة لا ف الجرازيات هحرين يل عن اللوحات الشغيرة أنضا الوحات الحامل): 
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+ ألوان الأقلام الملونة (الباستيل): 

تُصنع ألوان الأقلام هذه من أصباغ مُضافب إليها كمية قليلة من المواد 
اللاصقة مثل صمغ الكثيراء؛ وتستخدم هذه المواد اللاصقة لتجعل هذه الألوان ‏ 
شكل أقلام» وتُعطي أقلام الألوان أفضل نتائجها على الأوراق المقواة أو على أوراق 
الرسم المعتادة» وكثيرا ما يرش المصورون التشكيليون صورهم بمثبت حتى لا 
تمحى» وأشهر فناني القرن التاسع عشر الذين استخدموا ألوان الباستيل هم إدوارد 


مانيه وأوجست رينوار وإدجار ديجا. 
<» ألوان التمبرا: 

تُصنع ألوان التمبرا بخلط الأصباغ الجافة بصفار البيض» وطريقة صنع هذه 
الألوان سهلةء هما على الفنان إلا أن يخلط ألوانه الجافة بالماء حتى تصير .أ شكل 
عجينة» ثم يضيف إليها صفار البيض ويستمر ف الخلط» وعند الاستخدام يخمّف 
الأنوا ل واكانية ومن مشي افاهةه الألواق أنيا تحط “قوفت كصسرندا ككينا انين سد 
جفافها تكون مقاومة للماء؛ غير أن الفنانين يتحاشون استخدام طبقات سميكة من 
النواق التميرا لآنيا قد شدق» وتحقاء الاوحة الهيذةبالوان التسبرا إلى أن تفلف 
بطبقة من الورنيش حتى لا تتسخ أو تُخدشء وازدهرت ألوان التمبرا 4 أوروبا 2 
الفترة ما بين الغرتين القالك عشر والسادسن عشر المبلاديين واحتفت لتظهر ا القرن 
العشرين ب كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. 
+ ألوان الزيت: 

يتم إعداد ألوان الزيت بخلط مساحيق الألوان الجافة بالزيوت النباتية, 
وأكثر الزيوت استخداماً ‏ هذا المجال هو زيت الكتان: وتصنع الألوان الزيتية 
اليوم بطرق متقدمة وتباع # أنابيب مختلفة الأحجام» وعندما يشرع الفنان 2 
التصوير فإنه يمزح هذه الألوان بزيت الكتان:ء أو الترينتين» ومن مميزات الألوان 
الزيتية أنها لا تجف بسرعة:؛ ويذلك فإنها تُعطي الفنان فرصة ليغير ويمزج لمسات 
الفرشاة حتى يصل للصورة التي يريدها تمامأء ومن مميزاتها أيضاً أنها لا تتشقق 
وبهذا تتيح للفنان فرصة استخدام طبقة سميكة لإعطاء تأثيرات محدّدة. وللفنان أن 
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يستخدم الطريقة المباشرة بأن يضع التفاصيل من اليداية, أو أن يستخدم الطريقة 
غير المباشرة بأن يُخطط اللوحة أولا بألوان غامقةء وبعد أن تجف يُكمل التفاصيل» 
وقد اشتهرت الألوان الزيتية 4 الأوساط الفنية منذ القرن السادس عشر الميلادي»: 
وهى تُعدٌ إلى يومنا هذا الألوان الرئيسية 4 التصوير التشكيلي. 
إن تطوير الألوان: 

طور المنتجون الألوان التي يستخدمها الفنانون خلال العصور المتلاحقة: غير 
أنهم لم يطوروا كثيرا 2 المواد اللاصقة التي تجعل الألوان متماسكة وثابتة على 
السطوح؛ وقد بدأ التطوير 4 هذا المجال منذ عام 946 آم حيث عمد بعض المنتجين 
إلى أن يستبدلوا بالصمغ العربي والغراء وصفار البيضء مواد صناعية مُستّخرّجة من 
الفحم أو النفط فأنتجوا يذتلك آلواثاً أقوى وأكثر فيوونة : وأشد او للماعء وأهم 
هذه الألوان الحديثة هي الألوان الأكريلية وألوان الفينيل التي يمكن أن تُستخدم 2 
عدد كبير من السطوح كالأوراق والأخشاب والأقمشة وغيرهاء ومن مميزات هده 
الألوان أنها تجمع خواص كل الألوان السابقة فيمكن استخدامها 4 لملسات خفيفة 
ناعمة أو خشنة بهذه الألوان. 
نشأة ا لتصوير ! تس لتشكحيلى : 


حصاد العنئب» لفنان مصرىي فقديم غير معروف: رسمها 


لوحة كهوف عصر ما قبل التاريخ (كهيف 

لاسكو) وهي من عمل فنان غير معروف 
حوالي سنة 15000ق.مء يبلغ طول الحصان 
حوالي 142سم. 
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اكتشف العلماء لوحات 4# فرنسا وأسيانيا يعود تاريخها إلى ما يقرب من 
0 عام ق.مء وتدل جودة هذه اللوحات ودقتها على أن التصوير التشكيلي قد 
نا قبل ذلك القاريع يفجرة طويلة: 
» التصوير التشكيلي المصري القديم: 

يعود تاريخ أقدم تصوير تشكيلي إلى ما قبل 5.000 سنة بقليلء وقد طور 
قدماء المصريين أسلوباً خاصاً بهم ومميزاً ليم زينوا به معابدهم وقصورهم ومقابرهم 
فصوروا الأشخاص صوراً جانبية » ورتبوا الناس حسب وظائفهم فكلما علت رتبة 
الشخص كبر حجمه 4 الصورة» وقد زينوا مقابرهم بصور كثيرةة!". 
» التصوير التشكيلي الكريتي: 

ازدهرت الحضارة الكريتية نحو عام 3000 قيم: وقد تأثر الفنانون 
الكريتيون بالفنانين المصريين 2 أساليبهم غير أنهم اختلفوا عنهم 4 ناحيتين: الأولى 
هي أن الأشخاص الذين قاموا بتصويرهم كانوا أكثر حركة من أولئك الذين 
صورهم قدماء المصريين: والثانية هي أن الموضوعات التي صوّروها كانت تركز 
على الحياة» وكانت لتزيين المنازل والقصور بدلاً من المقابر. ٠‏ 
» التصوير التشكيلي الإغريقي: 

اهثة الاخزيق القدماء من الننارة والتست» أآمنا الخصوين فكان نختضورا 
على سطوح الخزفء: وكانت هذه الصور التي تزين القطع الخزفية تستمد 
موضوعاتها من الحياة اليومية ومن قصص أبطالبم وآلبتهم الأسطورية» وكان 
تصويرهم مثل نحتهم يُشبه الواقع إلى حد بعيد» وهو ما سمي لاحقاً بالكلاسيكية 
الإغريقية والرومائية. 
» التصوير التشكيلي الروماني: 

تميز التصوير التشكيلي الروماني عن الإغريقي بوجود لوحات كثيرة 
مكنت الدارسين من معرفة أصول هذا الفن» وتتميز اللوحات الرومانية بأنها تُشبه 
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الواقع إلى حد كبير؛ وتهتم بإيجاد إيحاء بالعمق 4# اللوحة وبالظلال وبالأضواء 
واتنعكاساتها, والرومانيون هم أول مسن فكر #4 تطوير المنظور (إيجاد الشعور 
4*4 التصوير التشكيلي البندي: 

يشمل التصوير البندي فنون البند وبورما وكمبوديا وإندونيسيا ونيبال 
وسريلانكا وتايلاند والثّيبت» وقد ارتبط الفن البندي- الذي ساد كل هذه 
الأماكن- بالأديان المتعددة فيها وهي البوذية والبندومسية واليانية وغيرهاء ولبذا 
وقصص القديسين» وكان أغلب تصويرهم التشكيلي منفذا على الجدران وعلى 
المعلقات والأعلام» إضافة إلى المخطوطات. 

يُطلق نفظ التصوير الصيني على فنون كل من الصين واليابان وكوريا ‏ 
يرى كثير من المؤرخين أن فترة أسرة سويج (960- 9م ) قمة ما وصل إليه 
التصوير الصيني»؛ كعد تأثرت يها كل الفترات اللاحقة, وهذا للا يعني أن التصوير 
الصيني قد بدأ 2 هذه الفترة» هناك أعمال فنية رائعة تعود إلى ما قيل 2000 سنة» 
والمن الصيني لا يقلد الطبيعة وله أسلوب محدد ومبسئط اتبعه حل الفنانين 
التقليديين 4 تلك اليلاد حتى بداية القرن العشرين: ويما أن كل المعتقدات الدينية 
الصينية ركزت على حب الطبيعة فإن الغنانين قد اهتموا بتصوير المناظر الطبيعية, 
والطيور والزهور والجبيال والبحار: وقد استخدم كثير منهم اللون الأسود فقطُ 
بدرجاته المختلفة» وقد اهتم المصورون الصينيون بلمسات الفرشاة ووضعها أكثر من 
أهتمامهم بالموضوع نفسه؛ وصوروا لوحاتهم على الحرير» وعلى المراوح الورقية 
والجدران» واللوحة الصينية التقليدية تكون ل شكل ملفوفة طويلة» وعند 
المشاهدة يبدأ الناظر إليها بفتح الجزء الأول ثم يبدأ 4 لف الجزء الذي شاهده بيده 
اليمنى ويفتح الجزء الذي لم يشاهده بيده اليسرى حتى يُكمل مشاهدة كل اللوحة. 
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© التصوير التشكيلي الياباني: 

تأثر الفن الياباني بالفن الصيني إلى حد كبير؛ وكان ذلك بعد أول صلة 
لليابانيين بالصينيين 2 القرن السادس الميلادي عندما دخلت الديانة البوذية إلى 
اليابان» فقد صور اليابانيون موضوعات بوذية على جدران المعابد التي أنشأوها وعلى 
المطويات وغيرها واهتموا بتصوير موضوعات من حياتهم اليومية 4 القصور» وعند 
العامة. 


وك الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين: ركجر 
المصورون التشكيليون اليابانيون على الألوان م فأهملوا التفاصيل والتظليل 
واهتموا بالخطوط الخارجية. 


| ركتاياماري- الشكل الأحمر ليامانتاكا | تفاصيل حريق قصر ساتجو لفنان ياباني غير أ 
لفنان من التيبت غير معروف: © القرن 16: | معروفء أواخر القرن 13 الميلادي: و 
غواش على القطن. بالحبر على الورق بارتفاع 41سم. 
» التصوير التشكيلي العربي الإسلامي: 

اهتمّ المصورون التشكيليون 2 العالم الإسلامي قديماً بتصوير الكتب 
وتجميلها بالصور والخطوط الجميلة» فقد خط الفنانون الكتب بخطوط جميلة 


ورشيقة وزيّنها المصورون بلوحات تتناسب والخط الجميلء واقتصر القنانون المسلمون 


الأوائل على الزخرفة المجردة والتذهيب لنصوص القرآن الكريم بينما أضاف بعض. 
المصورين المتأخرين # بلاد فارس: صوراً لأناس وحيواتات. 


آحد المعالم الجمالية 8 مدينة تيوك السعودية || لوحة هنية تمثل روعة الخط العربي وأسغلها 
كتب عليها 'لا إله إلا اللّه' بشكل زخر جميل. | بعض الأواني الزجاجية القديمة المزخرفة. 
والتصوير الإسلامي يتمثل 2 تزيين كتب القصص والتاريخ والعلوم 
الطبيعية» ومما اتصف به التصوير الإسلامي أن الفنان كان يرفع الخلفية ليمكن 
المشاهد من رؤية كل أجزاء المنظر بوضوح؛ والمصور الإسلامي لا يحاول تصوير 
الواقع كما هوبكل تفاصيله: ولكنه يختار منه الوضع المناسب المترف الذي 
يعطي المشاهد متعة: ويثر خياله. 
ولعل عيقرية الفن الإسلامي تتجلى بوضوح 4 فتون الخط العريي والعمارة 
والزخرفة والنقش»: أكثر مما تتجلى 4 تصوير الأشخاص والحيوانات. 
ب التصوير التشكيلي 2 القرون الوسطى: 


النزول إلى سيثرا للفنان أنطوان واتو 1717م: رُسمت | ما قبل الفجر 1965م بالأكريليك 


بالزيت على القماش. على قماش لبيلين فرانكنثائر. 

يشمل تضعوين القرون الوسطى 3 اووويا أخلب لفن الذى أن بك القدرة الح 
تمتدّ من سقوط الإمبراطورية الرومانية أ القرنين الرابع والخامس الميلاديين: إلى 
عصر النهضة الذي بدأ القرن الرابع عشر الميلادي» واهتم المصورون 2# تلك 
الفترة باستخدام الرموز» ولجأوا إلى التسطيح 4 رسومهم» وأهملوا المنظورء ولونوا 
السماء بألوان ذهبية: واهتمت كل القنون- ومنها التصوير- بتثبيت الديانة 
التُصرانية» وقد ظهرت عدة أساليب أهمها: 
© البيزنطية: 

نشأت بعد أن انقسمت الكنيسة إلى قسمين فتأسس قسم شرقي 4 القرن 
الرابع الميلادي وجعل عاصمته بيزنطة (إسطنبول حالياً) وي القرن السادس عشر 
الميلادي أصبح لبذه الكنيسة الشرفية فن تشكيلي مميز بهاء اهتم هذا الفن 
بالألوان الجميلة لكنه خالف الكنيسة © روما بأنه لم يلجأ إلى تصوير الأشخاص: 
كما هم 4 الحياة بكل تفاصيلهم. 
©» الرومانسكية التقليدية: 

ازدهر خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 2# أوروبا الغربية 
أسلوب أطلق عليه اسم الروماتسكية: وهذا الأسلوب مزيج من الأسلوب الروماني 
القديم والبيزنطي وغير ذلك من الأساليب السابقة له وقد ازدهر لانتشار النصرانية 
تلك الفترة؛ وتميّز التصوير التشكيلي الرومانسكي بالمهارة ب التكوين رغم 
عدم الاهتمام بالمنظور. 
» التصوير التشكيلي القوطي: 

انتشر خلال القرن الثالث عشر الميلادي: وكان أغلبه ك4 مجال تزيين 
المخطوطات القيّمة بلوحات جميلة» وقد تأثر التصوير التشكيلي القوطي بفن 
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الزجاج الملون الذي انتشر 4 ذلك العصر لدرجة أن اللوحات الفنية كانت تُقَسّم إلى 
أجزاء كما كان الحال 4# الزجاج الملون. 


ج التصوير التشكيلي 2 عصر النهضة: 

بلغ التصوير التشكيلي ذروته 24 أوروبا 4 القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
4 الفترة التي تُُسَمّى بعصر النهضة:؛ وتبثَّى الفنانون فكرة جيوتو الذي عاش 2 
القرن الثالث عشر الميلادي والذي كان يعدّ اللوحة نافذة على العالم الخارجي, 
وكان يحاول جاهدا تقليد الطبيعة ويجعل إطار اللوحة نفسه شبيهاً بإطار الناضذة 
الحقيقية» وفكرة عصر النهضة كانت إحياء الفن الروماني القديم» ولبذا قلد 
الفنانون الإيطاليون 4 هذه الفترة أعمال الرومانيين القدامى» ويمكن تتبع التصوير 
التشكيلي 9 عصر النهضة 4 ثلاثة مراكز هي: 
» عصر النهضة م فلورنسا: 

ظهرت المجموعة الأولى من الفنانين التشكيليين الفلورنسيين يذ عشرينيات 
القرن الخامس عشر وتأثرت بأسلوب جيوتو: وكانت بمثابة حلقة وصل بين فنون 
العصور الوسطى وفتنون عصر النهضة؛ ومن هؤلاء جنتايل دافابريانو وماساشيوء: 
وقد استخدما المنظور الذي تعلماه من المهندس المعماري ِلبّو بروناليشيء؛ وأجادا 
استخدام الظل والضوء فأعطيا الأشكال أحجاما تجعلها كقطع النحت كذ قوة 
تكوينهاء ومنهم أيضأً فرا أنجيليكو وماتينا ويوتيشيللي؛ وأعظم مصوري القرن 
الخامس عشر الميلادي 2 إيطاليا هو ليوناردو دافينشي وله لوحات عدة أشهرها 


الموناليزا. 
©» عصر النهضية 2 شمائي أورويا: 


بدأ الفنانون # شمال أوروبا يركزون على الطريقة الواقعية الإيطالية # القرن 
الخامس عشر الميلادي؛ والفرق الوحيد بينهما أن الإيطاليين كانوا يرسمون بطريقة 
الفريسكوء أما الفرنسيون والبلجيكيون فكانوا يستخدمون الألوان الزيتية؛ ويهتمون 
بتفاصيل الملابس الرقيقة والمجوهرات؛ وبرزت 2 تلك الفترة شخصيات فنية ‏ الشمال مثل 
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جان فان إيك؛ وروجييرفان دير ويدن» وبييتربروجيل الأكبر الذي اهتم بالموضوعات اليومية 
4 الحياة وتأثر به البولنديون والفنلنديون فيما بعد. 


كك التصوير التشكيلي 2 أواخر عصر النهضة: 


هيلو للفنان عرقت رفائيل 1975م: رسعت بالروع هق اكوك 

بلغ التصوير التشكيلي ذروته 4 عصر النهضة أ روما يش بداية القرن 
السادس عشر الميلادي وأصبحت روما مركز الفنون لاستقرار البابا فيها ولآن أبرز 
فنانين لي التاريخ بعد ليوناردو دافنشي- وهما رفائيل ومايكل أنجلو- قد عملا 
هناك» وقد جمع الأسلوب التشكيلي 2# تلك الفترة كل إيجابيات الأساليب السابقة 
له واستفاد منهاء فجاءت الأشكال المرسومة رشيقة الحركة ولبا قوة الأعمال 
الرومانية الكلاسيكية ووافعيتها. 

اتسمت رسوم رفائيل بالتصميمات المتّزنة والمنسجمة التي تعبر عن طريقة 
الحياة البادئة العظيمة» وقد أخذ نظام التصميم البرمي للوحة من الفنان ليوناردو 
دافينشي أمّا مايكل أنجلو فقد اهتم بالئحت: كما رسم المحاكمة الأخيرة 
وكانت صورة قوية البناء» وأشكاله متحررة بعض الشيء من الكلاسيكية 


القديمة. 


+ النمطية (الأسلوب التكلفي): 

انتشرت 4 أوروبا شك الفترة ما بين 1520- 1600م وهي طريقة جمعت 
أسلوبي رفائيل ومايكل أنجلوء ولم تلتزم بتقليد الواقع بل عمد فنانوها إلى المبالغة 
والتصرف 4 الأشكال بتطويل بعض أجزائهاء وأشهرهم بارمغيانو الذي رسم 
العذراء ذات العنق الطويل. 
» التصوير شك اليتدفية: 

تكون الأسلوب الفينيسي 4 هذه المدينة التجارية: واختلف عن الأساليب 
السابقة لأنه لم يكن يهدف إلا إلى إمتاع المشاهد وإسعاده. فلم يكن هدفه أن 
يدفمه لعمل أشياء عظيمة أو يحثه على بطولات؛ وأهم فناني البندقية هم 
جيورجيوني» وتنتوريتوء وال غريكو الأسباني الذي كان من أشهر الفنانين 2 
أواخر عصر النهضة:ء والذي بالغ 4 النمطية؛ ومهد بذلك لظهور مدرسة الباروك. 
© بداية الباروك: 

تأئر التصوير التشكيلي- والفن عامة- خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين بعاملين: أولبما الانقسامات الكنسية: وثانيهما ظهور 
القوميات # آأوروباء وقد ظهر أسلوب الباروك 4 التصوير عندما بدأت 
الكاثوليكية + الرد على البروتستانتية وأمرت الفنانين أن يرسموا الموضوعات 
الدينية بطريقة واقعية وميسرة ومباشرة ليفهمها كل الناس: وكانت هذه هي أسس 
مدرسة الباروك ومكوّناتهاء وبدأت الطريقة 4 روما سنة 1600م تقريباً وانتشرت 
بقية الأقطارء وكانت القومية من الأسباب الرئيسية لانتشارها لأن كثيراً من 
الآمم شعرت بذاتيتها وعملت على نشرها عن طريق الفن» وأهم فناني الباروك روبنز 
وكرافاجيو وكراشي ودييغو فيلازكيز الأسباني» واهتم الفن 2 هولندا 2 هذه 
الفترة برسم مناظر من الحياة اليومية» فكان الفنانون يرسمونها تلبية تلرغيات أفراد 
الطيقة المتوسطة الذين كانوا يقتنونها. واشتهر 4 هولندا جان فيرمير ورمبرانت 
الذي أصبح أعظم فنان هولندي؛ ورسم موضوعات دينية باختياره لا يتوجيه من 
أحدء وكذلك بوسان الترني.: 
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» فن الروكوكو: 

بلغ ذروته 4 فرنسا 2# الفترة ما بين 1720- 1780مء: اتسمت رسوم 
الفقاقين والتاحية الوكرفة كالبنا روات قير و الرهاكيه كاته | در :ف ا عاديا 
وكانت الأعمال التشكيلية 4 الروكوكو شاعرية وخفيفة الظل وأغلبها خيالية 
وتعكس ذوق النخبة الفرنسية وقتذاك: وتُعد أعمال جين أونوري فراجونارد» ومنها 
نويعة القفاة التارحينة كور مكال له المدرسة. 
د الفن .2# القرن التاسع عشر: 

يُعد القرن التاسع عشر الميلادي قرن الثورات 2# مجال الفنون» فقد حاول 
الفنانون إعادة النظر عدة مرات هذ تقييم أعمالبم الفنية والطرق التي يمكن أن تنفذ 
بها الأعمال الفنية ونتيجة لبذا ظهرت عدة مدارس نعرضها فيما يلي: 
+ الكلاسيكية الجديدة (الكلاسيكية المحدثة): 

اكعهوت شهنت اكدووسة! المكرك نك فرتها عقن انو ع بضر رق إواهو 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين» وسبب شهرتها أن الحكام 
الفرنسيين بعد الثورة الفرنسية 789 آم حاولوا تشكيل عاضمتهم على غرار روما 
القديمةء وتتاخزة:الغنون يذلاف رعاو النتانون للأسناليب والوحتوعات الروساية - 
التصويرء فظهر فنانون تقليديون أهمهم جاك لويس ديفيد » ومع مطلع القرن التاسع 
عشر تخلت مجموعة من الفنانين عن الموضوعات الرومانية وبدأت تصوّر موضوعات 
من الحياة المعاصرة واهتمّت بالخطوط والاتزان والوضوح # العمل التشكيلي. 
اروم لتر : 

ظهرت الزوماكسية ب فرقسا كرد ففل لاكلاسيكية الجديدة ال 
ركزت على الاتزان والوضوح والتنظيم 4# العملء ودعا القنانون الرومانسيون إلى 
الامتحا باتديال والحواطتف الخاصية بالعداةك واسغيزانوا جاستلوب الكظ الاسيض: 
الجديدة الذي تميز بالألوان النظيفة الناصعة والتكوينات المنسجمة تصوير مناظر 
تعبّر عن الحركة؛ ومنفذة بألوان قوية» ويلمسات فرشاة توحي بالحيوية»؛ وبظلال 
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إضافة إلى الفنان الأسباني فرانسسكو جويا الذي كان رومانسياً وواقعياً 2 آن 
وأحدء كمد رسم الملوك وعامة الناس والجنودء ويعد يوجين ديالاكروا أعظم فنان 


00 دح صصص حجن ا 


رسفت بالزيت علق القهاشن.: 


وظهر 4 إنكلترا المصوران التشكيليان الرومانسيان جون كونستابل وج. 
م. و تيرنر» فدعا كونستابل إلى أن الفنانين ينبغي أن يستمدوا موضوعات لوحاتهم 
من مشاهدتهم الخاصة 4 الحياة»؛ وأن يعبّروا عن عواطفهم الخاصة 4# أعمالبم» 
فاهتم بالمناظر الطبيعية» أما تيرنر فقد اهتم بتأثيرات الألوان» خفي بعض أعماله 
يجعل الشكل يذوب على سطع اللوحة» لأنه غير محدد يخطوط خارجية واضحة» 
وكان لبذين الفنانين أثر كبير على الفن الفرنسيء فقد ظهرت الانطباعية أو 
التأثيرية الفرنسيه لتؤكد أسلويبهما. 
© الواقعية: 

أصبح الأسلويان الكلاسيكي الجديد والرومانسي غير مرغوبين 2# فرنسا 
منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. وخلفهما الأسلوب الواقعي الذي بدأ بتصوير 
القيم الطبيعية البادكة كما 4# أعمال كاميل كورو: وفرانك تيلييه: فأعمال هؤلاء 
الفنانين- إضضافة إلى أعمال مجموعة من معاصريهم ممن تسموا بمدرسة 
البارييزون: كانت لوحات بسيطة تصور المراعي والغابات: والأكواخ الريفية: 


306 


وأشهر فناني الواقعية ذ فرنسا ‏ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي هو غوستاف 
كوربيه الذي صور الواقع من حوله كما هوء وبعض أعماله تعد 06 قفي ] : 


ولبذا عدها كثير من الناس لوحات غير جديرة بالتقدير. 


وقد ظهرت 4 إنكلترا جماعة من الفنانين عام 1848م: تدعو إلى العودة 
بالمن إلى أسلوب ما قبل رفائيل» حيث كانت موضوعات الفنون واضحة ونقية 
ودينية» غيرأنها لم تدم طويلاً. 

أما ف الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان الفن متأثراً بالفن الأوروبي 
حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» ودرس أغلب الفنانين الأمريكيين الفن 2 
أوروباء وأول هؤلاء بنجامين وست الذي قام بتدريس الضن لعدد من الفنانين 


الأمريكيين» وكانت موضوعاتهم المفضلة هي تصوير الشخصيات أو تصوير 
الوقائع التاريخية» وش النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي شعر بعض 
الفنانين بضرورة إيجاد فن أمريكي ذي شخصية مستقلة عن الفن الأوروبي»: فلجأوا 
إلى تصوير المناظر الطبيعية 4# الدنيا الجديدة (أمريكا) بأسلوب رومانسي» 
وصوروا مناظر الأنهارء والسهولء وجبال الروكيء وحياة الينود الحمرء؛ وبعد 
الحرب الأهلية هناك (15861- 1865ه) عاد الفنانون الأمريكيون إلى تقليد الفن 


3 


الأوروبي» بل إن البعض منهم أصبحوا أعلاماً 4 بعض الحركات الفنية الجديدة 2 
أوروبا مثل ماري كاسات التي تُعد علماً من أعلام المدرسة الانطباعية أو التأثيرية. 

ومن أهم أعلام الفن أ القرن التاسع عشر الميلادي بفرنسا إدوارد مانيه 
الذي درس على الطريقة التقليدية» غير أنه فضل ألا تكون للوحاته أي رسالة أو أن 
عقل آي عواطف خاهة وإنما تكون لوحات جميلة فقط» والجمال .ك نظره ينتيج سن 
جمع لمسات الفرشاة: والألوان» والوحدات الزخرفية والدرجات اللونية المختلفة: 
ورغم أن بعض الناس 2 عصره لم يقدروا لوحاته؛ إلا أن مسألة التركيز على اللوحة 
تفمدها دون قضة كرويها أصيبحة ظاهرة تكتمل اعماق اغلب' الفتاتين الذي هاضدروه 
أو جاءوا بعد زمانه. 
+ التأثيرية الانطباعية: 

عرفت المدرسة التأثيرية بعد أول معرض لبا عام 874أم: واستمرت 2 
الازدهار حتى عام 1910م: أخذت هذه المدرسة من مانيه عدم الاهتمام بالموضوع أو 
اللوحات التي تحكي قصصاً محدّدة؛ وأخذت من الواقعية اهتمامها برسم الواقع 
فصور فتاتوها الحيأة اليومية» وعامة الناس وحرحة المواصلات ب الطرقات» 
والمتنزهات وما شايه ذلك من موضوعات» كما أخذوا ألوان الرومانتسيين الناصعة» 
ومن أهم أعلام هذه المدرسة كلود مونيه. 
© ما بعد الانطباعية: 

يُطلق هذا الاسم على مدرسة غير محددة المعالم: والمقصود به التعبير عن 
أعمال الفنانين بول سيزان» وبول جوجان: وفنستت فان جوخ وكلهم فرنسيون عدا 
الأخير فقد كان هولندياًء وركز سيزان على تصوير الكتلة واهتم بالبناء الأساسي 
لمايرسم من أشياءء وأرجع الأشكال إلى أصولبها فهي إما كروية أو هرمية أو 
محعبة وقد استوحت المدرسة التكعيبية فكرتها من أعمال سيزان: الذي كان 
شه اين ألقة العديت: 
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أماأعمال جوجان فقد اهتمت بالجانب الزخربك: وكانت ألوانه ياهتة 
وأشكاله التي رسمها غير مظللة: وخطوطه التي يستخدمها مائلة عادة» وكان يهتم 
بالبساطة والنقاء ث4 الحياة وجعل لوحاته تعبر عن ذلك برحيله إلى جزيرة تاهيتي؛ 
وتصويره لحياة البسطاء هناك» ورغم اهتمامه بالبساطة فلم تخل أعماله من تناول 
موضوعات فكرية معقدة مثل لوحته الفخمة من أين أتيناة ومن نحن ؟ وإلى أين 
نذهب؟ التي صور فيها مراحل الحياة من الطفولة حتى الموت بشخصيات تبدو عليها 
الحيرة» والعجز عن إجابة هذه الأسثلة. 
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أ انع الساعات | المقهى الليلي للفنان فسنت فان | منظر طبيعي ‏ كوئيور للفنان ] 
للفنان يول سيزان | كوخ 1888م رسمت بالزيت على || هنري ماتيس 1905م» رسمت 
0م رسم 
بائزيت على القماش. 

وعبّر فان كوخ عن مشاعره الخاصة 4 أعماله التشكيلية؛ باستخدام 
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ألوان فاقعة ولمسات فرشاة عنيفة فقد كان يستخدم ألوانه الزيتية من الأنبوب 
مباشرة دون مزجهاء وحاول سورًا التلوين بوضع نقاط صغيرة من ألوان متجاورة 
لتختلط _ة عين المشاهد » وسميت طريقته هذه بالتنقيطية أو الترفقيشية والتي لم 
يتبعها كثير من الفنانين. 


و4 بداية القرن العشرين ظهرت مجموعة من المدارس الفنية التي لم تستمر 
لفترة طويلة , غير آنها ساعدت 2 إيجاد أساليب جديدة للتعبير: وأهم هده المدارس 
الوحشية والتحعيبية. 


ه الفن شك القرن العشرين: 
نتناول هنا الفن 4 القرن العشرين 2# الغرب وبعض الأقطار الأجنبية 


الأخرى. 
© الوحشية (الفوفية): 


ظهرت الوحشية الفوفية 4 فرنسا # الفترة ما بين 1903- 1907م وكان 
زعيمها هو هنري ماتيس وتبعه أندريه ديران وراوول دوك وغيرهماء واهتموا بتصوير 
الراحة ومتع الحياة واستخدموا ألواناً فاقعة وقوية ولا تمت إلى ألوان الأشياء ب 
الطبيعة بصلة؛ فسيقان الأشجار لا تكون عندهم بنّية اللون بل قد تكون حمراء أو 
فشراء شاقية؟ او تفسدن #«خكا رودل امسساميه متها علق الألوان الثقية الناضفة 
والأشتكال السطحة المجددة يخطوط ذاضة: 


بيكاسوء وكانت المدرسة بمثابة ثورة ضد تصوير الطبيعة بالأساليب التقليدية فرخفضص 
فنانوها تصوير العواطف؛ والقصص 2 لوحاتهم»؛ كما رفضوا تصوير الجو أو الضوء أو 
إثيات المنظورء واهتموا بتصوي رالأشكال 2 تكويناتها البندسية الأساسية» ولتحقيق هذا 
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فقد صوروا الشكل الواحد من عدة جوانب وزوايا 4 محاولات لإيجاد أشكال ثلاثية الأيعاد 
على مساحات مسطحة: وتعمّد بعض التكديبيين ألا يكون هناك أي شيء يشبه الطبيعة: 
وبهذا مهدوا للمدرسة التجريدية. 
© المستقبلية: 

ظهرت المستقبلية 4 إيطاليا ‏ نفس الوقت الذي ظهرت فيه التكعيبية 4 
فقرنساء وكان هدف هذه المدرسة هو تصوير حركة حياة المجتمعات الصناعية 
الحديثة وسرعتهاء فصوروا السيارات والقطارات والدراجات والناس © حركة دائية 
ومن أبرز أعلامها آمبرتو بوكشيوني: وجياكوموبالا. 
+ التعبيرية: 

تهدف المدرسة التعبيرية- التي ظهرت 2# آلمانيا- إلى التعبير عن وجهات 
نظر الفنانين الخاصة عن هذا العالمء» وللتعبير عن أحاسيسهم» وقد لجأ الفنانون 
التعبيريون إلى تغيير الأشكال واستخدام الألوان الملائمة لكل موضوع:؛ كما 
حاولوا تصوير الجزء الواقعي من العالم الذي يمكن رؤيته # لحظة خاطفة: 
وحرفوا هذا الواقع ليعبروا عن وجهات نظرهم الشخصية عن العالم من حوليم» 
وكان أغلب التعبيريين يستخدمون الألوان ليُظهروا عالماً مشحوناً بالعواطف 
والأشسجان والماناة يكنا شوو يعذلوه طنورا شاعرية ورهزيةزواهم افلا هذه 
المدرسة أرنست لودفيغ كيرشز وإيميل نولد وماكس بيكمان الألماني» إضافة إلى 
إدفارد منش النرويجي الأصلء وفاسيلي كاندنسكي الروسي وبول كلي 
السويسري.. 
© الداديّة (أو الدّادائية): 

ظدرك هذه المداوسنة ركه عالية غاء 916 أء نه سووشزاء وسترضان ما 
انضم إليها فنانون من كثير من الأقطار الأخرى»: وكانت المدرسة ثورة ضد 
التخريب الذى أحدثه الإنسان 2# العالم نتيجة للحرب العالمية الأولى؛ فحاول 
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الداديون التعبير عن استيائهم من كل ذلك تكن ذلك التعبير كان بطريقة عدمية 
وضلبية» :وأهه اغلام هذه المدرسة ترستان قزاراء ومارسيل دوشام: 
© السيريالية: ا 

هذه الدوينة بَكُوّتتو | جماعة شن الفتانين والككاي والفلاسقة ف بازيسن اه 
4 إم: وتشترك هذه المدرسة مع الدادية 4 الثورة ضد وحشية الإنسان وعنفه؛ غير 
آذه عار لف اكع هنوواهث الندف بالقوسن نه ا عهاف التفمى البشرن : واتفدزناف 
العقل اللاواعي. 

وتطورت المدرسة 2# اتجاهين: اتجاه حاول إيجاد أحاسيس جديدة 4 عقل 
المشاهد بوضع صور متناقضة متجاورة # اللوحةء وكان بعض هذه الصور خياليا 
يشبه الأحلام؛ وبعضها أشياء من الحياة اليومية» وكلها توضع ‏ فراغ عميق: 
وتكون النتيجة لوحات غريبة لا يستطيع الشخص أن يجد لها معنى منطقياء ومما 
زاد غرابة لوحات السيرياليين أنهم أسموا لوحاتهم أسماء غير معتادة: وتزعم هذا 
الاتجاه من المدرسة السريالية سلفادور دالي الأسباني الأصل وجيورجيو دو شريكو 
الإيطالي. 

أما الاتجاه الثاني» ويُسَمّى بالحركية الذاتية فقد تزِعّمه ماكس إرنست 
الأماني» وأندريه ماسون الفرنسي وكان هذا الاتجاه يدعو إلى ضرورة أن يحرر 
المصورون أنفسهم من طريقة الإبداع الواعي: فحاولوا تحريك فرشاتهم بحرّية تمكن 
العقل الباطن من إنتاج الأعمال الفنية,. وكانوا يعتقدون أن مثل هذه الأعمال تعبر 
عن روح الفنان. 

ومن السيرياليين من طوّر أسلوياً خاصاً به مثل جوان ميرو الأسباني: الذي 
بسط الأشكال غير أنه جعلها تحتفظ بخيالات السيريالية» ومنهم بايت موندريان 
البولتدئ أيضنا الذق حجل اكتحكاله كلها قتدمندة )وا قحصر هل الالوان الأساسة 
إضافة إلى الأبيض والأسود والرمادي. 
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© الفن الممكسيسكي: 

بلغ الفن الممكسيكي ذروته 2# العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين 
الميلادي؛ عندما أهتمت مجموعة من الفنانين بتصوير موضوعات تؤكد المشاعر 
القومية. فصوروا شخصيات مكسيكية مشهورة استخدمت صورهم 4 تزيين 
المباني العامة» ولبذا اهتم أكثرهم بالجدران» وأهم أعلام الفن المكسيكي دييجو 
ريفيرا وخوزيه أوروزكو. 
+ الفن الأمريكي (1990 1940): 

أقام ثمانية من الفنانين الأمريكيين بقيادة روبرت هنري معرضاً مشتركا 
عام 1908م وسمي معرض الثمانية» وعلى الرغم من اختلاف أساليبهم التعبيرية إلا 
أنهم قد أجمعوا على معارضة التصوير الأمريكي السابق لحركتهم ووصفوه 
بالجمود والعاطفية» ودعوا لآن يعبّر الفن الأمريكي عن الحياة الحديثة» وقد صور 
بعضهم مناظر واقعية من الطرقات والمصايف وحلبات المصارعة؛ وبما أن هذه 
الموضوعات لم تكن فنا فقد لاقت نقداً لاذعا. : 

وقد تأثر الفن الأمريكي بالفن الأوروبي وسافر عدد كبير من الفناتين إلى 
أوروبا وأخذوا الأساليب الحديثة من هناك» ويمثل هؤلاء ماكس ويبر وتشارلز شيلر 
اللذان نقلا التكعيبية من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية: و4 عام 1913م 
أقيم أول معرض ضحم للفن الحديث الأوروبي بأمريكا وسُمي معرض الأسلحة, 
وكان له أثر ك تغيير أساليب الفنانين الشباب؛ فأصبحوا يقلدون المدارس الأوروبية 
الحديثة وصور يعض الفنائين مناطقهم وولاياتهم التي عاشوا فيها. كما صور 
بعضهم الأساطير والخرافات © محاولة لإيجاد فن أمريكي مميّزء ومن أهم أعلام 
الفن الأمريكىي #4 تلك الفترة آرثر ديفيز (الذي نظم معرض الأسلحة وشارك فيه): 


وتوماس بنتون وجرانت وود. 
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| تركيب المعين ‏ مريع للقنان بايت | تيار الخليج للفنان ونسلو هومرء 1899م؛ رسمت بالزيت' 
على القماش. 


+ التعبيرية التجريدية: 

هاجر عدد من كبار الفنانين الأوروبيين إلى أمريكا بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية عام 1939م: وأهم هؤلاء ماكس أرنست وهانز هوفمان وفيرناند 
ليجيه» وأندريه ماسونء وبيت موندريان» وقد كان لبؤلاء الفنانين أثر كبير على 
الفن الأمريكي: وكانت نتيجة تفاعلهم مع الفن الأمريكي آنذاك ظهور المدرسة 
التعبيرية التجريدية. فظهر جاكسون بولوك ويلم دي كوننج:» اللذان قاما بإنشاء 
المدرسة الحركية أو التصوير الحركي الذي يرى أن التصوير يتبغي أن يكون 
نتيجة طبيعية للتعبير الحرء وركزا على أهمية المجهود البدني # الإيداع. فحكان 
بولوك يفرش لوحاته على الأرض ويسكب عليها الألوان وهو يتحرك حولباء أما دي 
كوننج فقد كانت بعض لوحاته تصور أشياء يمكن التعرف عليها. 

قاد بارنيت نيومان ومارك روثكو مجموعة أخرى من الفنانين اهتمت بأن 
تكون الأشكال واضحة 4 الصورة وأن تكون الألوان ف شكل بقع على اللوحة 
بدلا من وضعها بالفرشاة» فتكوّن بذلك جزءا من سطح اللوحة. وكان 
هناك من الفنانين: مثل أتدرو وايت؛: من استمر 4 التصوير الواقعي خلال 
الخمسينيات ولم يتأثر بالأساليب الحديثة. 
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*» بوب آرت: 

ظهرت هذه المدرسة 4# أواخر الخمسينيات رد فعل للتعبيرية التجريدية التي 
تلت عن التشكل تماماء وقد اهم اهناثو هذه اكدومنة يبتناء أعمناليغ حول أشياء 
معتادة مثل علامات الطرق» وملصقات الإعلانات: والصور الضوئية الصحفية: 
وقوارير المشروبات فكانوا يرسمون هذه الأشياء بدقة متتاهية دون أن يضعوا فيها 
أي قيم تعبيرية» وأهم أعلام هذه المدرسة جاسبر جونز وروبرت روشنج بيرج. 
» التصوير الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية: 

بيعت الزلانات التحوة مركت أ للف جردلا من أورونا تقذ أة اف الأريعفيات 
وبداية الخمسينيات من القرن العشرين» وقلد القنانون الأوروبيون أقرانهم 
الأمريكيين واقتبسوا أساليبهم»؛ ورغم هذا فقد انفرد بعض الفنانين الأوروبيين بعد 
الحرب بأساليب خاصة بهم ومن هؤلاء الفنان الإنكليزي فرانسيس بيكون الذي 
أوجد أسلويا يمزج مابين التكعيبية والسيريالية والتعبيرية ومنهم جين دويوفيه الذي 
اكرتقليد الفن العامن يدلا من الفن العلعئ المدروسى» والدرسة الوكين # ات ظهوت 
4 أواخر الخمسينيات 4# أوروبا ثم انتقلت بعد ذلك لأمريكا هي مدرسة الخداع 
البصري (فن الأوب) التي تعتمد على التجريد الكاملء فهي تتألف من ألوان 
وخطوط وأشكال هندسية تُنَظُم بطريقة تخدع البصرء وتوهم بحركة على سطح 
اللوخة 
:القن العترق: 

ظهرت حركة الفن المختزل 2# الولايات المتحدة 4 الستينيات تدعو إلى 
تجريد الفن من المحتوى العاطفيء أو المعاني الخاصة أو التفسيرات الرمزية» وتدعو 
إن تيشيفل اللوحة نتفيكل تكوينا من الأنوان والأشكال والأححاء فقط 

حاول الفنانون خلال السبعينيات التجريد بإضافة خامات حقيقية أو لصقها 
تكالاً لنيود واللداكن المطاظينة والأخشات غلى الوحاضم يدلا من الأكساء برسمها: 
كما حاول بعضهم تقديم كتل وفراغات حقيقية 4 أعماليم بدلا من الإيهام بهاء 
فقدموا آلات: وأضواء كهربائية توجد حركة 4# أعمالبم أو تحددها من الخارج. 
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وتبع بعض الفنانين المعاصرين الأسلوب الذي سمي بالواقعية الجديدة:؛ التي 
تبالغ 2 محاحاة الوافع وتتافس آللات التصوير» وحاول أصحاب هذه المدرسة يجتب 


ام الا أ 


توضيح مراميهم من اللوحات: فرسم الفنان روبرت يختل لوحته المسماة شخص 
بجانب سيارتهء وهي لوحة لا يستطيع المشاهد أن يتعرف على المعنى المراد منهاء وهل 
المقصود منها تمجيد دور السيارة 4 حياتنا المعاصرة أم المقصود هو السخرية من 
اهتمام التاس بالسيارات: أم مجرد تسجيل منظر من الحياة اليومية: وعلى العموم 
فأغلب أفراد هذه المدرسة يدعون المشاهد لرؤية العمل القني كمجموعة ألوان: 
وأشكال وملامسء وهذا ما دعا إليه التجريديون منذ سنوات عديدة:» وتهتم أغلب 
مناحي الفن المعاصر بمعالجة القضايا التى يعيشها الناس كالحروب والفقر 
والتفرقة» ويعضهم لا يهتم إلا بالتجديد والتفرد. 
والتصوير المعاصر: 
الصورة الجديدة: 

لك نهاية السبعينيات من القرن العشرين ظهرت تطورات جديدة 2# التصوير 
أو الرسم الأورويي والأمريكيء من تلك حركة 'الصورة الجديدة" .4 الولايات 
المتحدة الأمريكية التي افتتح معرضها 4# 'متحف وتني للفن الأمريكي' 2# نيويورك 
عام 1978م: وتدعو هذه الحركة إلى مزيد من الاهتمام بالتتشخيص (رسم 
الأشخاص) #2 الرسم ويمزيد من الانفتاح 4 التواصل مع المتلقي. 


التعبيرية الجديدة: 


مأزق جاسير للفنان فرانك ستيلا 1963م: رُسمت على القماش. 


دجتس رو ووو وسو 22ت 


3056 


لعب الفنانون الألمان دورا قيادياً ب تحديد اتجاه تعبيري جديد شمل قلثيره 
العديد من الفنانين 4 بريطانيا وأمريكا وإيطائياء ومن أبرز هؤلاء الفنانين الأجاني 
كيفر الذي تتتاول لوحاته موضوعات سياسية مستمدة من تاريخ ألمانيا النازية نيسار 
هذا الاتجاه الرسام الأمريكي جوليان شنابل وجان- ميشيل باسكياتءيهضي 
أوائل الثمانينيات قام شنابل بإلصاق صحون متكسرة على لوحاته بوصفها امتهادا 
تلضربات فرشاته» أما باسكيات وهو أمريكي أفريقي: فقد جمعت أعمالهويين 


العامة)؛ وعلى الرغم من وفاته 4 سن السابعة والعشرين فقد ترك أثرا ه 
هاتين الحركتين: ويتضح اتجاهمه من لوحته أفارقة هوليوود التي رسه 


التشفبية دنا 1 بار ا 1 كما أن من قادة حيو 
الجرافيتي الرسام الأمريكي كيث هيرنج الذي ترك رسوماً وكلمات محفورة ة على 
جدران المبائي العامة. 
ما بعد الحداثة 

يمكن النظر إلى إحياء الرسم التشخيصي (رسم الأشخاص) وغير ذلك من 
التقتراك التضويرية التعليدية باعنياوة فضا للعناصر المتظرفة م شركات الحدافة 
الطليعية # الفن؛ ويطلق على هذا الرفض للحداثة 2 الفن والعمارة اسم ما بعد 
الحداثة» وما بعد الحداثة لا تعارض رفض التقاليد البالية- الرفض الذي ترتكز 
عليه الحداثة- وإنما تعارض التجديد الذي لا هدق له سوى التجديد»: فمن 
مرتكزات ما بعد الحداثة أن كل أنواع التمثيل للأشياء والأشخاص والأفكار 
جائزة» ويعد الرسامون إيريك فشل وشري ليفاين وروبرت لونجو وديفيد سال ما بعد 
حداثيين على الرغم من تباين اهتماماتهم: فقد اهتم فشل برسم الأشخاص بينما 
انشغل ليفين بإنتاج رسم جرافيتي وإعادة إنتاج نوحات لرسامين سابقين باستخدام 
الألوان المائية» 4 حين تجمع أعمال سال بين الكلمات والصور 4 عناصر مشتبكة 
ستحث المشاهد علن الريط بيتها. 
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السوفييتي السابق (1991م) وتداعي الشيوعية» ومن أهم رواده كاباكوف وإريك 


بولاتوف27 


التصويرا لجصي : م11 


جاب ناجو وج الج اج مسج اج جحو اج بج اجرج كمه جه صمب عانق يتقان برت بجعم د 


| الزينيوم الجهتية الرائمة الألوان زيثت كفيراً من 
القصور والمباني العامة عصر النهضة. 
استخدام الجص كمادة لتمليط أو تجصيص سقف أو جدران بشكل فني: كلمة 
فريسكو جاءت من الكلمة الإيطالية 31116560 والتي تعني غض أو طري. 


ظ 


تاريخ التصوير الجصي غير واضح لكن تم العثور على العديد من أعمال 
التصوير الجصي 4 حوض المتوسط وخصوصاً بذ مصر والمغرب؛» كما وجدت 
أعمال 2# اليونان والبند وغيرهاء أما بالنسية للمشرق العربي فقد وجدت بعض من 
أعمال الفريسكو أو التصوير الجصي ‏ قصر عمرة # الأردن تعود للحقبة الأموية: 
وبالنسبة لعصر النهضة #4 أوروبا فلقد سجلت العديد من أعمال الفريسكو التي بقي 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة» مصدر سايق. 
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أثرها واضحا يذ الفن مثل جدارية العشاء الأخير ليوناردو دا فينشي وعدد من 
جداريات الفاتيكان وإيطاليا!!". 

والتصوير الجصّي رسم يتم على الجص الجديد باستخدام الألوان المخلوطة 
بالماء» ولعمل التصوير الجصي يقوم الفنان أولاً بعمل رسم يُسمى كارتون: وهو رسم 
تخطيطي بالحجم المضبوط للصورة المقترحة» ويعمل أيضاً رسماً تخطيطياً أصغر 
بالألوان» ويتم وضع جص جديد سائل على سطح الحائط أو السقف المراد زخرفته: 
ويضع الفنان الرسم التخطيطي على الجص ويرسم الحدودء ويذلك يكون معدا 
لبدء الرسم» وبعد مزج الألوان الجافة بالماء» يقوم الرسام باستخدام الفرشاة © وضع 
الخلطة على الجص المبتل وبعد أن يستقر الجص تلصق الألوان بصفة دائمة على 
السطح؛ ويجب أن يتم العمل بسرعة لأن الجص لن يُمسك الألوان التي توضع بعد أن 
يجفء وبي نهاية اليوم يُنزع الجص غير المصيوغ بالألوان وتُنظف الحافة لعمل اليوم 
التالي؛ يترك الجير الذي على الجص بقعة صبغيةء ويمكن فقط استعمال الصبغة 
التي يمكنها مقاومة فعل الجير ب التصوير الجصي؛ ومعظهها ألوان أرضية ليس لبا 
بريق الألوان التي نُستخدم # التصوير الزيتي» وبلغ التصوير الجصي أعلى مستوى له 
خلال عصر النهضة الإيطالي # القرن 15 و16 الميلاديين (أنظر أيضاً: الفريسك: 


0ح5ع11). 
التصوير الزياى : وم1اصندم 011 

التصوير الزيتي هو أحد أشكال الفنون التشكيلية؛ وقد عرف هذا الفن 
لعب دورا هاما 3 تاريخ الحضارة والمدنيةء ولم تكن الألوان الزينية ماذه التلوين ذ 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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أتواع ١‏ لتصوير: 


* الأنكوستا: ألوان تمتزج بالشمع السائل وتستعمل وهي ساخنة. 

© التامبيرا: ألوان ناعمة جداً تمزج بصفار البيض والصمغ. 

» الفريسكو: كلمة إيطالية معناها طازج يلون بها على الجص الحديث المزج. 

ويرجع الفضل 24# اكتشاف الألوان الزيتية إلى الأخويين البولنديين (هيوبرت 
وجان فان ايك) فهما أول من أتقن مزج الألوان بالزيت وحصلا على مزيج سريع 
الجفاف وضاء اللون ثم انتقلت بذور التصوير الزيتي إلى سائر الأقطار؛ وقد بلغ قمته 
على مدار التاريخ: وقد اشتهر بهذا النوع من الفنون التشكيلية فنانين كثيرين منهم 
بيكاسوء ليوناردو دافينشي ومايكل أنجلو. 
وعتيين التضوير بالزية هلن هوام عد هد 

1- الإلمام التام بطريقة الأداء او ما يسمى بالتكنيك. 

2- اتقان الرسم من حيث جمال الخطوط واستيفاء قيم الظل والنور وإيجاد 
القمس المستفيعة السركياك 

3-> ايجاد الوضع المناسب للنموذج المراد رسمه. 

4- الابتعاد عن الموضوعات التافهة والأوضاع المألوفة المبتلة» والبدء 
بموضوعات الطبيعة الصامتة 4# أول الأمر ثم الانتقال بعدها الى تصوير 
الموقبوعاث الأخرى: 

5- الإلمام بنظريات الألوان والعناية التامة بدراسة كيمياء الألوان0". 

السطح ا مستخدم للرسم: 

هو السطح الذي يرسم عليه الفنان بخامة الالوان الزيتية» وهو عادة يكون 
من القماش وهو أما الدمور أو توال أو الخشب وي جميع الحالات يجب معالجة 
السطح وذلك عن طريق سد مسامه بمعجون حتى لا يتسرب اللون خلال الانسجة و 
خالة إذا كان السطحع المراد الرسم عليه هو القماش يشد أولاً على برواز من الخشب 
لمكي تكون الابعاد متساوية ولا يحدث أي كرمشة 4 أي جزء من اللوحة. 


(1) منتديات فن الرسم العربية 0121ع.]169977.01337/315//: م11 


القماش أو الخيش: 

يباع القماش الخاص بالتصوير الزيتي جاهز 4# المكتبات ويوجد منه عدة 
اعنتاف اود ها ها حصان نيك مهن نتطلسة واف قفن لاني كزين ف يناك 
اللوحة» ويمكن تحضير هذا القماش بشد الخيش على إطار خشبي وتحضير الغراء 
بنقعه 4 الماء لمدة 24 ساعة» ثم تسخينه حتى يذوب الغراء ويترك السائل حتى ييردء 
ويدهن الخيش بطبقة ثانية وثالثة حتى تتشبع مسامه, وبعد جفاف الخيش تماما 
يصمّل سطحه بورق الصنفرة وبذلك يصبح معدا للرسم عليه. 
لمعتو ٠‏ 

معجون زيتي يحتوي على: 

1[- جزء غراء يضاف على 3 جزئ ماء ساخن. 

1- حزء زيت مجهرز. 

5 جزء سبيداج. 

1- جزء زنك. 
الألوان: 

تسمى الاخضاب فهي تعطي اللون المطلوب ولا تذوب # الزيت وتكون 
منتشرة فيه ويزيد العمق اللؤني ويزيد البريق» يجب أن يكون اللون له قوة لونية أي 
له القدرة على التلوين وقوة عتامة أي مقدرة على اخفاء السطح الذي تحته. 
لحة عن كيمياء الألوان: 

أن أكثر الألوان الموجودة 4 المكتبات مستخلصة كيميائياً من مركبات 
معدنية وعضوية» منها ما يذوب بالماء والححول ومنها ما يمزج بالزيت وغيره: 
ومعظم الألوان يمكن مزجها مع بعض يدون ضرر إلا أن بعضها قد يتفاعل 
كيميائياً فيفسد اللون المطلوب وبالتالي يفسد جمال اللوحة ويضيع روئقها. 
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والألوان منها ما هو شديد اللون وكثيف ويحتاج إلى كمية كبيرة من 
الؤيئة ويسشهل غانا ف لويخ عات الأو هن اللوحة. 

ومنها ما هو خقيف وَشَماف ويستعمل بمسحات خمقيقة. 
تعطى الأرككاداءث هى كفاغل لزان تتعحيا: 
1- الأبيض أكثر الألوان استعمالاً ب تخفيف باقي الألوان؛ وأهم آتواعه 
الآبيض الزنك فهو لا يتفاعل مع البواء كأبيض الرصاص الذي يتغير لونه 
بتأثير الجوء أما أبيض الفضة فلا يصح إضافته لأخضر فيرونيز أو أخضر 
الكروم. 
#2- يستحسن استعمال جميع الألوان الترابية لأنها ثابتة لا تتغير» كما أن ألوان 
الكادميوم أفضل بكثير من الكروم. 
المذييات: 

هي الجزيء المتطاير ومهمتها ضبط اللزوجة وإعطاء طيقة منتظمة على 
اللوحة ويجب أن يكون لبا قوة اذابة وهو الترينتين. 
الزيوت المستخدمة: 

ان الزيت له أهمية كبيرة بالنسبة للتصوير الزيتي: فهو يربط اللون بالسطح 
ويمكن التحكم 2# درجة اللمعان بزيادة نسبة الزيت أو الاقلال منه»؛ ويجب أن 
يكون الزيت المستخدم ك الرسم أن يكون من الزيوت الجفوفة أي تجف بالبواء مثل 
زيت بذرة الكتان. 
المجففات: 

هي المواد التي تضاف إلى الزيوت والألوان أثناء عملية الرسم لتسرع من 
حفافه ولا تضاف !إلى أَىْ زيوت إلا التي تجف بالأكسدة 4# البواء. 
أنواع الفرش: 

الفرشاة الجيدة هي التي تستوعب أكبر كمية من اللون المخلوط بالزيت 
بين شعرهاء ومنها الفرشاة ذات الشعر الخشن المصنوعة من شعر الخنزير الصيني 
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لآن الشعرة مستتة يطولبا ويجب مزاعاة حظيف الفرهاة جيدا بعد عملية الرسم وذلات 
عن طريق غمرها 2 المذيب الترينتين ثم بعد ذلك غسلها بالمياه الساخنة» ويجب عدم 
وضعها 4# وضع رأسي وترتكز على الشعر كي لا يتلف. 


كيف تبدأ بتصوير لوحة زيتية: 

بعد شد الخيش على الإطار ارسم الموضوع بالفحم لسهولة ازالته» وعند مزج 
الألوان على اللوحة استعمل سكيناً خاصة أو فرشاة ثم أشرع ياستخدام اللون 
بتذويبه 4 زيت بذرة الكتان مضافاً إليه بضعة نقاط من التربنتين بنسبة 2 إلى 21 
وتغطى اللوحة بالألوان المطابقة للعناصر الموجودة 4 الموضوع مع مراعاة الدقة 2 
التعبير عن درجات اللون وعلاقة الألوان بعضها ببعض لتحقيق الانسجام اللوني 


0 
البارموني '. 


التصويرا لضوني : جطمهو رع مأمطط 


التصوير الضوثي /133م00]0812م هو عملية إنتاج صور بوساطة تأثيرات 
ضوقية ):حانافية المتمكية من النظر جحكرن كيالا دالكل ناذه ساس الهو كه 
تعالج هذه المادة بعد ذلك» فينتج عنها صورة تمثل المنظرء ويسمى التصوير الضوئي 
أيضاً التصوير الفوتوغرا؛ وكلمة فوتوغرا 4 ضوكي مشتقة من اليونانية» وتعني 
الوسلة أء: المككازة بالضتوي لوكت فالسوير الضوك اعباننا هنو ريه صنوزة بالا م 
الشوئيةء#تلتفظل الصو بانتتكداح الات تضوين تعمل إلى تعد يعي يفطن امنلوت ”عمل 
العين البشرية» فآلة التصوير كالعين تستقبل الأشعة الضوئية المنموكسة من المنظر 
وتجمعها .4 بؤرة باستخدام نظام من العدسات» وتكون آلة التصوير خيالاً يسجل 
على الفيلم» ونتيجة لذلك: فإن هذا الخيال الذي يمكننا أن نجعله ثابتأء يمكن 
أيضا مشاهدته بوساطة عدد غير محدود من الأفراد. 

يعتبر براون 818111 ونادار 112031 ودوماشي 10611120119 من الرواد الذين 
ارتقوا بمفهوم التصوير الضوئي من مجرد وسيلة لنقل الواقع أو مهنة لمكسب العيش 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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إلى اعتباره وسيلة للإبداع واعتباره نوعاً من أنواع الفنون البصرية حتى أنه جارى فن 
التصوير (الرسم) ب عصرهم خاصة ي اتجاهه السريالي عام 1920. 

لقد تطور فن التصوير بتطور آلات التصوير فظهر التصوير الملون ومن ثم 
التصوير الرقمي الذي استبدل الفلم بحساس الكتروني؛ هذا بالإضافة إلى التتوع 
البائل ‏ مواضيع التصوير كالتصوير الجوي على سبيل المثال وتصوير فاع اليحار 
والتصوير المجهري!!). 

كان أول من أتى بمفهوم التصوير الضوئي عن طريق الكاميرا ذات الثقب 
والقمرة المظلمة العالم المسلم أبو الحسن ابن البيثم» ثم تطور فن التصوير بتطور 
آلات التصوير فظهر التصوير الملون ومن ثم التصوير الرقمي الذي استبدل الفلم 
بحساس الكتروني» هذا بالإضافة إلى التنوع البائل # مواضيع التصوير كالتصوير 
الجوي وتصوير فاع البحار والتصوير المجهري. 
الغملية التصويرية: 
كيف يتشكل الخيال داخل آلة التصوير: 

تتكون آلة التصوير بصورة أساسية من صندوق له عدسة 4# أحد جواتبه وفيلم 
الجانب الآخرء يدخل الضوء المنعكس من المنظر إلى آلة التصوير عبر العدسة التي 
كرك أخعة الشون سكل خالا اامتظر هلق القيل تكن الأختعة السنرقية الصاكر: 
من أعلى المنظرء الجزء الأسفل من الخيالء بينما تكون الأشعة الصادرة من أسفل 
المنظرء الجزء العلوي من الخيال» لذلك يظهر الخيال مقلوباً على الفيلم: تبدأ عملية 
التصوير وتنتهي مع الإضاءة؛ فالأشعة الضوثية تدخل إلى آلة التصوير وتترركز 2 
شكل خيال»: هذه الأشعة الضوئية تُعَرْضْ الفيلم داخل آلة التصوير فتسبب تغيرات 
كيميائية على سطح الفيلم الذي يعالج بعد تعريضه للضوء بكيميائيات خاصة 2 
إجراءات تسمى التظهير (التحميض»)» وتنتهي عملية التصوير باستخدام الضوء لعمل 
صورة مطبوعة» بنقل الخيال من الفيلم إلى قطعة من ورق خاص. 


(1) المصدر السابق. 
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وهناك خمس خطوات أساسية ؛ عملية إظهار صورة ضوئية هي: 
1- تجميعالأشعة الضوئية. 
2- تركيز الخيال. 
3- تعريض الفيلم للضوء. 
4- تظهير الفيلم. 
5- طباعة الصورة. 

1 - تجميع الأشعة الضوئية: 


خيال المنظر مركّر حلي | 
الفيئم بوساطة السك ؛ 


آلة التسوير:هى أبسايتاً صندوق له حدقة (فتحة) # أحد جوانيه: وبه فيلم 
© الجانب المقابل» ويجب أن تكون جميع جدران آلة التصوير الداخلية سوداء 
تام ؛ عق اشريقظة على الفيله كفط الأخنغة اتكرون التار مدن الخد ف واه 
التصوير أداة تسمى الغالق تنفتح فقط عندما تكون آلة التصوير شك حالة الاستخدام 
لعمل صورة» وتبقى مغلقة بصفة دائمة لتمنع الضوء من الوصول إلى الفيلم» و 
جميء آلات الختصوون قريب قضون الحدكة حو مب النظاء السدسي الذي يركز 
الأشعة الضوئية الداخلة على الفيلم»: وبهذه الطريقة تجمع العدسة إضاءة كافية 
تقدويكن التبلكة جو ميق الثاننةمفظ + ينها فد يلول التمريطن لعدةادفائق دون 
عدسة:؛ وعندما ينفتح الغالق يمر الضوء المنعكس على المنظر من خلال الحدقة 
ليكو خالا للنظتر هنى القيلة:«حيف ته الأشحة اتضوفية الضادرة من الخزء 
العلوي من المنظر من خلال الحدقة لتقع على الجزء الأسفل من الفيلم» أما أشعة 
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الجزء الأسفل من المنظرء فذهي التي تكون الجزء الأعلى من الخيال: لذلك يظهر 
الخيال مقلوباً على الفيلم. 
2 - تركيز الخيال: 

بالاكنافة لقرتك ود الأشية التصوكية للخل ساق عمس آله الصو تعمل. 
على تركيز هذه الأشعة على الفيلم؛ فهي تحني الأشعة المارة من خلال الحدقة 
لتكوّن خيالاً واضحاًء ويرتبط التحديد الواضح للخيال على المسافة بين المنظر 
والفدسة» وأيضا بين العدسة والفيّلم ونكثيرمن آلات التصوير نظام تركيز آلى: 
يمكنه تحريك العدسة إلى الأمام والخلف» وتوجد آلات تصوير أخرى عدساتها 
تابتة » وَوَحك اللناظن اليا على متاق محدودة من العدسة. 
3 - تعريض الفيلم: 

يتكون الفيلم الأسود والأبيض من قطعة من الورق أو البلاستيك تسمى 
المستحلب الذي يتكون من حبيبات دقيقة من أملاح الفضة تبقى متجمعة مع بعضها 
بوساطة الجيلاتين وهو مادة تشبه الجيلي»: وأملاح الفضة حساسة جدأ للضوء 
وتحصل لبا تغييرات كيميائية عند تعرضها للضوءء وتتوقف درجة التغيير ‏ هذه 
الأملاح على كمية الضوء الساقطة عليهاء فالكمية الكبيرة من الإضاءة تحدث 
تغييراً أكبر من الكمية الصغيرة. 

ولما كانت الإضاءة الساقطة على الفيلم تختلف كثافتها: حيث تعكس 
المفاظن الفافة اللو كد حغبيرا من الود رتنا متك سن الناطن الداكب ندرا 
قليلا هته ]واف لا تكسن أ إضاءة: اتذلك تخلك اشصحاية املك القهة دحل 
الفيلم تلألوان المختلفة» فالأملاح تتغير بشدة مع الإضاءة المنعكسة من منظر أبيض 
أو أصفرء ويكون التغيير طفيفاً مع منظر رصاصي اللون أو داكن: أما المناظر 
السوداء التي لا تعكس أي أشعة فلا تأثير با على الأملاح: والتغيير الكيميائي 
الذي يحدث ف أملاح الفضة هو الذي يولد الخيال الكامن داخل الفيلم هنذا 
الشيال غير المزقي يحتوئ عل ن كافة التفاصيل التي ستظهن بعد ذلك ف الضورة: *. 
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4 - تظهير الفيلم: 

يُخرج الفيلم المصور من آلة التصوير ويحافظ عليه بإبعاده عن الأشعة 
الضوئية؛ فأي ضوء إضائي يفسد الخيال الكامن؛ ويذهب به إلى الغرفة المظلمة أو 
معمل ألوان: حيث يُعائج بالحموض الكيميائية التي تحول أملاح الفضة ‏ 
المستحلب إلى فضة معدنية» فنتمكن بعد ذلك من مشاهدة الخيال على الفيلم. 

أثناء تظهير الفيلم تكون أملاح الفضة التي نالت كمية كبيرة من 
الإضاءة- عند التمريض- رواسب فضية سميكة على الفيلم بلون أسودء أما 
الأملاح التي حصلت على إضاءة ضعيفة أو لم تحصل على أي إضاءة فإنها تكون 
طبقة معدنية رقيقة» أو قد لا تكوّن أي طبقة على الإطلاق» فتظهر مساحتها على 
الفيلم فاتحة اللون أو شفافة: لذلك تظهر الألوان الفاتحة أو الداكنة من المناظر التي 
نصورها معكوسة على الفيلم؛ فمثلاً: تظهر قطعة من الفحم بيضاء على الفيلم بعد 
تظهيره: بيئما تبدو كرة من القطن سوداءء ويطلق على الفيلم بعد مرحلة التظهير 
سالب أو (نيجاتيف) لثبات الخيال على الفيلم بصفة دائمة. 
5 -“.طياعة الصورة: 

تشبه عملية طباعة الصورة عملية تعريض الفيلم وتظهيره» فأوراق الطباعة 
المغطاة بمستحلب حساس للضوء تكوّن خيالاً كامنا بعد تعريضها للضوء من خلال 
السالب» وبعد التظهير والمعالجة الكيميائية يمكن رؤية الخيال الدائم على ورق 
الطباعة. 

أثناء تعريض الورقة الحساسة للضوء من خلال السالب تحجب المساحات 
الداتكية دده كين نكيرة فلخ اضوع فيطيووها يقابل هذه امنا حاف ف السورة 
مناطق بيضاء: أما المساحات الفاتحة أو الشفافة من السالب فإنها تمرر كمية 
كبيرة من الضوء إلى ورقة الطبع» فتظهر المناطق الساقط عليها الضوء مساحات 
داكنة: لذلك فإن الألوان المتناسقة على ورق الطباعة تتطابق مع مثيلاتها 4 المناظر 
المصورة. 
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تسجيل الصور: 


يستطيع أي فرد أن يسجل صورة»ء وكل ما يحتاجه لذلك هو آلة تصوير 
وفيلم ومنظرء تنظر أولاً من خلال منظار آلة التصوير لتتأكد أن كل مكونات 
المنظر ستظهر لي الصورة» بعد ذلك تضغط على زر إطلاق الغالق فيسمح لكمية من 
الضوء بالدخول إلى آلة التصوير وتعريض الفيلم» استخدم ذراع تقديم الفيلم 
لتحريكه إلى الأمام داخل آلة التصوير» فتقف قطعة غير معرضة من الفيلم 8 
مكازيا التتكين اذا لنمعظة العالية. 

ولتحصل على صورة جيدة يجب أن تتبع قواعد معينة 4 علم التصوير 
الضوئي» فيجب أن تحاول أن ترى كما تفعل آلة التصويرء بمعنى أن تكون ملمأ 
بكل العناصر التي تكون الصورة:؛ وبتأثيرات النوعيات المختلفة من الإضاءة على 
الفيلم»ء وكثير من آلات التصوير لبا وسائل سيطرة لضبط بؤرة الخيال: وتحديد 
كمية الضوء الداخل إلى آلة التصويرء وعند استخدام آلة التصوير التي فيها مثل 
هذه الوسائل تجد أنك محتاج لمعرفة كيف تعمل العدسة وكيف تتحكم 3 
التعريض» ويمكن تجميع سمات التصوير الجيد هذه 4# الآتي: 

1- التنكوين. 

2- الاضاءة. 

3- التبتير. 

4- التعريض. 

هو ترتيب عناصر المنظر فيل تصويره؛ وهذه العنااصر تشمل: الخط 
والشكل والفراغ وتناسق الألوان. 
1[ - التكوين: 

لا توجد قواعد ثابتة للتكوين: لأن ذلك منظر خاص بالذوق الشخصي» 
ولكن معرفة بعض الخطوط العريضة المختلفة لمبادئ التكوين تساعد على إنتاج 


صورة حيدة. 
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- الخط: هناك نوعان من الخطوط 4# الصورة: خطوط حقيقية» وخطوط 
وهمية» الخطوط الحقيقية يمكن مشاهدتها كخطوط أعمدة الباتف» والخطوط 
التي تكونها حواف المباني: أما الخطوط الوهمية فتوجدها عوامل غير مادية» وهي 
كالإشارة بالإيماءة أو تحديق شخص أ اتجاه شيء ما. ' 

ويمكن استخدام النوعين من الخطوطء الحقيقية والوهمية: لجذب نظر 
المشاهد إلى الأجزاء المختلقة من الصورة؛ قفي الصور ذات التأثير القوي نجد أن 
الخطوط تجذب الانتباه إلى المنظر الرئيسي 4 التكوين: كما يمكن أن يستغل 
اتجاه الخطوط لتقوية الجو العام للصورة؛ فالخطوط الطويلة كالأبراج أو الأشجار 
الطويلة تؤكد الشعور بالوقار والعظمة 4# التكوين:؛ بينما الخطوط الأآفقية توحي 
بالسلام والسكينة: أما الخطوط الوترية فقد تزيد من الحيوية أو التوتر. 
كيف توغلف الخطوظ .8 الصورة: 

تُستغل خطوط الصورة لجذب نظر المشاهد إلى مركز الانتباه. كما 
يمكنها تقوية الجو النفسي للمنظر» فالخطوط الرأسية توحي بالإحساس بالوقار» 
أما الأفقية فتعير عن الاتزان والبدوء؛ والقطرية توحي بالحيوية واحتمال الحركة: 
أما أضلاع المثلث فتؤوكد الحركة أو الثبات. 


- الشكل: هو العنصر البيكلي الأساسي 4 تكوين غالبية الصورء 
والذي يمكن المشاهد من التعرف ذ الحال على المنظر يك صورته: ويضيف الشكل 
أيضاً نوعاً من التشويق للتحكوين؛ فشكل مناظر كالصخور أو القواقع جذاب 2 
حد ذاته؛ والجمع بين أشكال مختلفة يعطي تنويعاء ومثال لذلك: فإن الجمع بين 
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منظر طبيعي للتلال والسحاب يوضع خلفية لسياج مَكلّم؛ يتباين مع الخطوط الناعمة 
بهد العلال والسعاب» قيصيه هذا النظر اككر تشويقا. 

د «القراغ:موسياحة :0 السورة تخيطل اناكو رضن انتكفذل الشراء 
لجذب الانتباه إلى المنظر الرئيسي 2# الصورة وعزله عن التفاصيل»: ولكن إذا ازداد 
حجم الفراغ: فقد يكون سيباً ب إضعاف التشويق للصورة؛ وكقاعدة عامة يجب 
ألا نجعل الفراغ يفطي أكثر من تلث مسطح الصورة. 

-_تناسق الألوان: يضيف هذا العنصر عمقاً للتكوين ومن غيره تظهر 
الصورة مسطحة بدون تجسيم» غفي التصوير الأسود والأبيض تتحول ألوان المناظر 
إلى تناسق من اللون الأسود والرمادي والأييضء وهذا التناسق هو الذي يساعد © 
بناء البيئة العامة للصورةء فلو كانت الألوان الفاتحة هي المسيطرة لظهرت صورتنا 
مرحة ومبهجة؛ أما الصورة التي تحتوي على ألوان داكنة كثيرة فقد تواكب 
الشعور بالحزن أو الغموض. 

واللون كالنغمة يحمل بين طياته رسالة عاطفية؛ ضفي الصووة الملونة تولد 
الألوان الفاتحة كال حمر أو البرتقالي الشعور بالحركة والطاقة. كما تستريح 
العين مع الأتواق الأخرئ البادكة لأنها توح باتسلاموتجد ب غالبية اعمال كتير 
من المصورين المحترفين أن هناك لونا واحداً مسيطرا ومتزناً مع الآنوان الفاتحة 
والثفنات الناعمة 
2 الإضاءة: 

هناك نوعان أساسيّان من الإضاءة © عمليات التصوير الضوئي: وهما: 
الضوء الطبيعي والضوء الصناعي» فالضوء الطبيعي الذي قد يطلق عليه أيضاً 
الإضاءة المتاحة أو الإضاءة القائمة موجود # مواقع خارجية وداخلية وتأتي هذه 
الإضاءة ف الأغلب من الشمسء وك بعض الأحيان من المصباح الكهربائي: أما 
الإضاءة الصناعية للتصوير الضوئي» فتتولد من أنواع مختلفة من وسائل الإضاءة 
خمضباح الضوة القاظطف أو اجهزة الضوع النخاطق (الفلافض) الالكدرونية: وتكل 
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الجُُُتؤجججببت تت اسل لاير2 7ب بتي يت تت 5ش 15س ف 
من الإضاءة الطبيعية أو الصناعية خصائصها المعينة التي تؤثر بشدة على نوعية 
الصورةء وتشمل هذه الخصائص الآتي: 
> الحتاقة. 
* اللون. 
م الاتجاه. 


+ الكذافة: 

م كني المالى التشوكى: ويقييسها التسورون لتحريد التسية انضوثية 
للمنظرء أي الفرق بين كثافة أكثر المناطق ضياءً وأقلهاء ففي الآيام المشمسة أو 2 
ججرة إشاتها سناظة يكون اعسان رباع الننسية التحتوكية وارداء امنا ه لجو 
الغائم أو © الداخل» فيرجح أن تكون التسبة الضوئية منخفضة. 

والتشبة التطبوقية وك عل ذرجة التياين 2ه الصنوزة فتوته النشية العالية 
خيالاً خاد التفاصيل مع 1لوان قائحة وداكتة اما المتخفضة فإنها توجد خيالاً ناعما 
وله مدى واسع من الألوان المتوسطة:ء وتزيد نسبة الإضاءة العالية الشعور بالإثارة 
المسرحية أو التوتر عند مُشاهد الصورة: أما النسبة المنخفضة فتناسب التصوير 
الشخصي ال مقرب للأفراد وأيضاً المناظر الساكنة لتظهر على طبيعتهاء وتُستخدم 
أغلب نسب الإضاءة عند التصوير بالفيلم الأسود والأبيض» أما مع الفيلم الملون فقد 
تسبب النسبة العالية ظهور بعض الألوان زاهية أو داكنة بعمق. 
اللون: 

تضفي الأشعة الضوئية على الصورة صبفات لونية مختلقة طبقا لنوعية 
المصدر الضوتي» وهذه الصبغات لا تظهر للعين البشرية أثناء التصويرء فمثلاً تصبغ 
المصابيح المنزلية الصورة بلون ضارب إلى الحمرة:» بينها تضيف إليها أشعة 
الفلورسنت مسعحة زرقاء مخضرة: ويتغير لون الأشعة الشمسية على مدار اليوم؛ 
فيكون أزرق # الصباح» وآبيض ظهراًء ومحمراً بلون الورد قبل القروب مباشرة 
وهذا التغيير 4 اللون يترك أثراً ضعيفاً عند التصوير بالفيلم الأسود والأبيض ولمكنه 
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3 ا الملونة. ولكي نسيطر على هذه 
و نوع محدد من الإضاءة 2 الداخل أو 06 


© الاتجاه: 


ميتسنب 


الضوء الأمامي ينبيعث من الضوء الخلفي ينيعث من لحار شعاد سيار فلن 
مصدر قريب يغمر الوجه | مصدر خلفيء ويلقي ظلاً على | تحت الوجه لتولد مناطق عالية 
فففل الكفاضيل: 


ا 
ا 
ا 
0 ْ 3 0 
0 
8 


الاعابة العاوئة تتصيد رمق [ 
اعلن الوحثه هبالاترء متلق 
قيانا اذا وذن متاق الكمود 
واتطلن:. 


3 1 : الاضاءة المتعيكنذنة المصادر 
- د ه م للتحفية من الظ لال 


التي يولدها كل مصدر ضوشي. 


يشير الاتجاه إلى الجهة التي يسقط منها الضوء على المنظر» فالضوء قد 
يسقط على المنظر من الأمام أو الخلف أو الجائب أو من أعلى: أو قد يفطي المنظر 
من جميع الجهات © الوقت نفسه؛» واتجاه سقوط الأشعة الضوثية يؤثّر بشكل 
كبير على كيفية ظهور المنظر ش الصورة. 
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>----/---/-- #آأ 7# 

- الإضاءة الأمامية: تنيعث من مصدر قريب من آلة التصوير أو خلقهاء وهذا النوع 
من الإضاءة يعرض تفاصيل واضحة؛ ولكن يجب تجنب هذا الاتجاه الضوئي 
عند تصوير الأشخاصء لأنه يضطرهم للتحديق بعينين نصف مغلقتين بالإضافة 
إل آثة تيشكك ختلالاً نجع قنهات الزحه. 

- الإضاءة الخلفية: يصدر الضوء من خلف المنظر ليغمره بالظلال فنحتاج # هذه 
الحالة لضوء إضالي إلكتروني أو مصباح وميض من أمام المنظر لأظهار 
تفاصيله؛ وتُسمَّى هذه الإضافة الضوئية وميض الملء؛ وعندما يكون المصدر 
الضوئي الخلفي 4 أقصى درجات سطوعهة:» فإن صورة المنظر قد تعرض الحدود 
الخارجية له فقطء» وتُستخدم الاضاءة الخلفية بهذا الأسلوب لإيجاد صورة ظلية. 

- الإضاءة الجانبية: تسطع هذه الإضاءة على أحد جوانب المنظرء بينما يمتلئ 
الجانب البعيد عن المصدر الضوئي بالظلال التي يمكن إزاحتها بضوء الملء؛ 
والإضاءة الجانبية هذه لا تبين تفاصيل السطح بوضوح كما تفعل الإضاءة 
الأمامية؛ ولكنها تُوجد شعوراً قوياً بالعمق والشكل. 

- الإضاءة العلوية: تأتي من مصدر فوق المنظر مباشرة؛ وتُستخدم بكثرة لتجنب 
اتجاهات الإضاءة الأخرى التي قد تسبب وهجاً أو انمكاسات ضوئية تفسد 
اللقطة؛ كما هو الحال عند تصوير أسماك الزينة من خارج الأحواض الزجاجية 
أو المعروضات داخل المعارض الزجاجية» لأنه مطلوب 2# مثل هذه الأوضاع ألا 
تنعكس الإضاءة على الأسطح الزجاجية» وهذا ما تحمقه الإضاءة العلوية. 

بعض الأخطاء العامة 4 التصوير: 


عن حر انم تاق »نج لاون لانت حت 


د 
1 
ا 


:ان 2-6 ت 000 103 1 1 32311 0 2000000003 0 59-0 شد م2 نسو ان الت نس تقد 24 


تسجيل اللقطة. 
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ِ الرأس لممقطوع ينتج عن تأطير المنظر لقطة خارع البؤرة سيبها كون آلة التصوير 
غير سليمة ف المنظار. أقرب من البعد المسموح. 
3- التبثير: 
هو ضبط اليؤرة؛: ويتحكم 4# حدة وضوح تفاصيل الخيال 2# الصورة» 
والذي يحدد درجة الوضوح عاملان: 

1) المسافة بين العدسة والمنظر. 

2 المسافة داخل آلة التصوير بين العدسة والفيلم» ولكي نحصل على صورة 
واضحة التفاصيل لمنظر قريب من آلة التصوير فلا بد أن تكون عدستها 
بعيدة نسبياً عن الفيلم»؛ آما المناظر البعيدة عن آلة التصويرء فتحتاج أن 
تحكون عدسة آلة التصوير قريبة من الفيلم. 

وهناك آلات تصوير ثابتة اليؤرة» أي أنها تعمل بدون تبثيرء لذلك فهي غير 
مزودة بوسيلة للتحكم 2# اليؤرة لضبطها على المسافة المحددة التي يقع عليها 
المنظر» وأغلب أنواع آلات التصوير هذه مصممة لضبط بؤرة مناظر تقع على بعد 
أكثر من مترين» فإذا كانت مسافة المنظر من آلة التصوير أقرب من ذلك فستظهر 
صورته مطموسة. 

وتُّزود آلات التصوير التي يُتاح ضبط عدستهاء بطريقة آلية لتغيير المسافة 
بين العدسة والفيلم» ويوجد بأغلب آلات التصوير هذه شاشة منظار لتظهر خيال 
المنظر بينما المصور يجري ضبط البؤرة بأحد وسائلها المختلفة للحصول على التحديد 
الصحيح للبؤرة: وهناك وسائل مختلفة تُزوّد بها شاشة الرؤية لتحديد البعد البؤري 
الصحيح» فقد يظهر على منظار بعض آلات التصوير خيالان متماثلان يتّحدان عند 
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تحريك المصور وسيلة ضبط البؤرة؛ ليصبح الخيالان خيالاً واحدأً دقيق التفاصيل: أو 
قد يكون هناك خيال واحد ولكن جزءا منه داخل دائرة منقسم إلى نصفين, 
وعندما يُكمّل خطا الخيال الرأسيان بعضهما ب نصفي الدائرة بوساطة وسيلة 
ضبط البؤرة يكون المنظر ع البؤرة تماماً» و نوعية أخرى من آلات التصوير تظهر 
على المنظار نقط دقيقة لا تختفي إلا عندما يكون خيال المنظر ك البؤرة تماما. 
4- التعريض: 

يُعرّف التعريض بأنه الكمية الكاملة من الإضاءة الساقطة على الفيلم 
داخل آلة التصويرء وللتعريض الصحيح تأثيره القوي على جودة الصورة المعروضة 
أكثر من أي عامل آخر» فلو دخلت إلى آلة التصوير إضاءة أكثرء فسوف يكون 
الفيله زا كن التسريعنوكنكون الفور قاقد لوكاتت الأخناءة عير حك اف 
فسيكون الفيلم ناقص التعريض وينتج عن ذلك صورة داكنة الألوان وغير مشوقة 
ومع آلات التصوير الذاتية يتحدد مقدار التعريض دون أي تدخل من المصورء أما تلك 
التي يُضبط تعريضها يدوياً فإن لأغلبها ضوابط يقوم المصور بتعديلها لتنظيم كمية 
الأضاءة الداخلة إلى القيلم. 
التحكم 4 التعريض: 

يُعدّل تعريض آلات التصوير يدوياً عن طريق ضابطين: أحدهما يغير سرعة 
الغالق» والثاني يفير فتحة الحدقة. 

سرعة الغالق هي الفترة الزمنية التي يبقى فيها الغالق مفتوحاً ليعرض الفيلم 
الظعري: قميوطة إنقا ند اللي مرويه بيرق كوي كبوكو لكوي اها السرم 
العالية فتمرر كمية أقل. 

ولأغلب آلات التصوير القابلة للضبط مدى تتغير فيه السرعات يبدأ من ثانية 
واحدة إلى 1000/1 من الثانية: وهذه السرعات مدونة بأرقام البسط من كسر 
السومة تعن القنائن الح لسبرعاضة الغالئ تارق 500 مكلا على هذا القيان 
يشير إلى 500/1 من الثانية» والرقم 250 يعني 250/1 من الثانية وهمكذا.ء وكل 
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رقم من أرقام هذا المقياس يمثل ضعف السرعة للرقم السابق لهء ونصقها للرقم 
التالي نهء فإن الوضع 250»: مثلاًء يعمل فيه الغالق بسرعة ضعف الوضع 125 
ويتصف السرعة للغالق 500. 

وتمكن سرعات الغالق العالية المصورين من تسجيل صور واضحة للمناظر 
الملتحركة حيث لو بقي الغالق مفتوحاً لمدة طويلة لسجلت صورة مطموسة للمنظر 
المتحرك؛ ففي الوضع 1000/1 من الثانية يفتح الفالق يرهة قصيرة» حتى إن 
حركة سيارة السياق تظهر 4 الصورة كما لو كانت واقفة. ولكن يمكننا 
إيقاف أغلب الحركات العادية بسرعة غالق 60/1 أو 125/1. 

حجم الفتحة: يقاس بالعدد البؤري الذي قد يتراوح بين 2 و 16 : وتظهر هذه 
الأرقام على مقياس فتحة الحدقة 2# معظم آلات التصويرء وتضيق الفتحة كلما 
ارتفع العدد البؤري. 

مقياس الفتحة: نستطيع تغيير مساحة الفتحة عن طريق وسيلة تسمى الحدقة 
تتكون من صفائح دائرية معدنية متراكبة: فهذه الحدقة تتمدد لتجعل الفتحة 
أكبر وتتقبض لتجعلها أصغرء والفتحة الكبيرة تمرر إضاءة أكثر من الصغيرة»: 
وتسمى المقاسات المختلفة لفتحة الحدقة الوقفات» ويرمز لبا كالآتي ف- الوقفة أو 
ف- الرقمء وتكون عادة أرقام الوقفات 4 آلات التصوير المنضبطة يدوياً كالآتي: 
(2,. 2.8, 4. 5.6, 2:28 11: 16): وكلما صغر الرقم كبرت مساحة الفتحة 
المقايلة له وكما يحدث مع سرعات الغالق فإن كل وقفة حدقة تسمح إما بنصف 
كبية الشي الفضنة قيلي آو:شعف الحكمية القفحة الغالية لبا .شفكلة لو انك هدلت 
فتحة الحدقة من ف/11 إلى ف/8: فإن الفتحة تسمح بدخول ضعف كمية الضوء 
إلى آلة التصويرء أما لو خفضت الوضعية من ف/11 إلى ف/16: فإن الحدقة 
ستمرر نصف كمية الضوء التي كانت تدخل آلة التصوير. 
التحكم شك العمق البؤري: 

العمق البؤري هو منطقة الوضوح 4# الصورة أمام وخلف المنظرء ويمكننا 
التحكم 4 حجم هذه المنطقة بتعديل فتحة العدسة على آلة التصوير فالفتحة 
الكبيرة تعطي عمقاً ضحلاً والصغيرة عمقاً كبيرا. 
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فقط لمسافة فصيرة من المنظر الموجود © مركز لذلك تبدو صور الاشخاص كلها واضحة. 
البؤرة» فإذ! كان الشخص الموجود 4 المقدمة أو 


على ف/2: يكون العمق البؤري ضحلاً ويمتد | على ف/16» يكون العمق 


المؤخرة وأضحأ 5 تكون صور الأشخاص الآخرين 


ويؤثر تغيير مقياس فتحة الحدقة على حدة الوضوح العام هذ الصورة, 
فكلما كانت الفتحة صغيرة زادت مساحة منطقة الوضوح للأشياء أمام وخلف 
المنظرء وتسمى مساقة منطقة الوضوح هذه العمق البؤري» وتمتد من أقرب جزء 2 
اليؤرة من متطقة المنظر إلى أبعد جرء 2 البؤرة منه: وبإمكان الفتحة الصغيرة عفل 
ف/1! أو ف/16 إيجاد عمق بؤري أكبر؛ ولكن هذا العمق يأخذ 4 الانحماش 
كريا كوون الفقطة ,سيف رد حضون المنظن و اشيه] ركه رك النووة» ولكن 
المناظر 4 الأمامية والخلفية قد تكون مطموسة. 
إعداة الفريسن: 

عتم المريكن الستعرك للفيلم أضاها فلن الجا عن الآدية 

1 - الإضاءة. 

2 المتكلوب 

3- العمق البؤري المطلوب. 

ومتقلت بك هام مز هذه الكوامل وله السيرصة القالق أوسعة الجحدفة 
لذا يجب عليك أن تختار أنواعاً من الأوضاع تحقق كل المطالب؛ وبما أن كمية 


007 


الإضاءة المنعمكسة من أي منظر تؤثر على سرعة القالق وفتحة الحدقة» لذا وجب 
تكفيضن منرعة الغائق نف اليوة الغائه او زياد فشحة الحدكة او الآضان مماء 'أما.ه 
اليوم المشمس» فتستخدم سرعة عالية للغالق مع فتحة صغيرة» ومن الطبيعي أن نقرر 
أن هناك متطلبات خاصة للتعريض مع أنواع معينة من الإضاءة الصناعية» وقد تتطلب 
نوعية المنظر الجاري تصويره تعديلاً ب سرعة الفالق» كما قد يفرض العمق البؤري 
الطلوت اخمار ا مكندر الفشوة الحوفة قزوك ان التكاى متسركض فذق تحير 
لزيادة سرعة الغالق لتحاشي الضبابية» أما إذا احتجت لإدخال مناظر تقف على أبعاد 
مختلفة من المنظر الرئيسي 4# بؤرة حادة» فلا بد أن تختار فتحة حدقة صغيرة لتعطي 
عمقاً بؤرياً أكبر ويجب أن يكون واضحاً أن أي تعديل ‏ سرعة الغائق لابد أن 
يستتبعه تعديل مقابل 2# فتحة الحدقة والعكس صحيح أيضاء وذلك للحصول على 
نفس قيمة التعريضء فسرعة الغالق العالية توقف الحركة: ولكنها تخفض أيضاأ 
كمية الضوء التي تصل إلى الفيلم؛ فنعوّضها بزيادة فتحة الحدقة:» وبالمثل فإن 
الفتحة الصغيرة تزيد العمق البؤري» ولكنها تقلل كمية الإضاءة المارة» لذلك يجب 
أن نتحول إلى سرعة غالق أبطأ. 
مدارس التصوير الضوئي: 
رافق انتشار فن التصوير الضوئي واستخدام السلبيات وتحسين أساليب طبع 

الفون وكتتكبيرهنا ليوو اللجاهات دعوو :د تحويى العمل القنى» :وانسسم اللصووون 
الضوئيون إلى محترفين وهواة»ء وتنوعت تجاريهم ودراساتهم» وظهرت إلى الوجود 
عدة مدارس فتنية تسعى كل واحدة منها إلى إثبات توجهها # عالم التصويرء ومن 
هذه المدارس: 
- المدرسة الطبيعية: تزعمها المصور الإنكليزي بيتر إمرسون (1856- 1936) 

73 الذي رفض الريط بين التصوير الزيتي والضوئي على نحو ما كان 

شائعاء وفضل أسلوب التصوير المباشر لموضوعات الطبيعة وإبراز النواحي 

الجمالية فيها بالتناسق بين الظل والنور؛ وبرزت إلى جانب ذلك فكرة جديدة 


008 


تدعو إلى العفوية و"اللقطة السريعة" 4# توثيق المناظر ومظاهر الحياة فيها؛ الأمر 
الذي ألبم المصورين الفنانين ملاحظة الطبيعة بطريقة جديدة؛ ويعد المصور 
الفرنسي بول مارتان من رواد مصوري اللقطة السريعة # أواخر القرن التاسع 

- الحركة الانفصالية: ظهر ش نهاية القرن التاسع عشر اتجاه فني دولي يدعو إلى 
رفع مستوى التصوير الضوئي وتصنيفه 4# جملة الفنون الجميلة» وكان المنادون 
بهذا الاتجاه يطمحون إلى تسوية بين كمال البصريات وعمليات تظهير الصور 
وظيعهًا حيلف يدرك تمدو بحري سقالجة الشتوزة والكعامل معنا انكو تطيرا 
للوحات التي ينتجها الفنانون التتشكيليون بتقنيات أخرىء وتنادى بعض 
المصورين الضوئيين إلى التكاتف والاتحاد ث4 جمعيات تدافع عن مبادتهم» 
وكان من أوائل هذه الجمعيات "نادي باريس الذي تأسس عام 18583 : ونادي 
الكاميرا (1885) ونادي كاميرا فيينا (1891) وغدت المعارض المتبادلة أساس 
نشاط هذه الجمعيات. 
وك عام 2 أسّس ألفرد شتيغلتز 4.5]108[1114 جماعة "انفصاليو الصورة 2 
نيويورك وانضم إليها عدد من المصورين الشباب الموهوبين» وأصدروا مجلة 
الكاميرا": وأقاموا ثلاث صالات لعرض صور المجموعة إلى جانب صور 
الجمعيات الانفصالية الأخرى. 

- المذهب التقني وثوريات التصوير: ترك الاضطراب السياسي والفكري الذي خلفته 
الحرب العالمية الأولى بصماته على التصوير الضوئي الذي تحول إلى أداة تحريض 
ودخل 4 تجارب تجريدية (سريالية) على أيدي المهنيين والثوريين» وسخر لشتى 
الأغراض السياسية والطوياويةء فقد استخدم المصور الروسي ألكسندر رودشنكو 
معلطعطء000.ش الكاميرا أداة للدعاية للشورة: واستعمل المصور الآلماني ليزل 
موهولي- ناغي /113813م1001 ...1 فن اللصق والتجريد والتلاعب بدرجات الضوء 
والتباين 4 خدمة الموضوعات التي صورها؛: واستغل المصورون الإيطاليون التصوير 
الضوئي لإبراز حماس الناشطين السياسيين والمسلحين. 
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وكان للممنور الأمريكي مان راي 233 1833 آثره الهم ف تطوير الحرك: 
الفاية تككا تس سنووم الأو دآذافية اللذهبي لتتؤهبها وعدها عن انه لدف 
ولكنه غدا بعد زيارته باريس زميلاً لحركة التجريديين: وأضفى على صوره 
نو 5 من القموض وسماها "الأشعة المرسومة" 183081812 أو"التشميس" 


. 2-5011 


الصفائيون: عارض مصورون كثيرون أعمال راي ورودشنكوء: وتمسكوا بدور 
آلة التصوير الأساسي الذي يقتصر على تسجيل الحقيقة كما هي يصفائها 
ووضوحهاء ونأوا بأنفسهم عن الخضوع لأي تأثيرات أخرىء أو اللجوء إلى الخدع 
والصنعة والتدخل 4 تفاصيل الصورة بأي شكل من الأشكالء وأطلقوا على 
أنفسهم اسم "الصفائيون"» وفيهم الأمريكي إدوارد وستون 28.11/651015 الذي 
بدأ على مذهب الانفصائيين الإبداعية ليتحول إلى أسلوب الصفائيين عام 
٠ ]00‏ فاستبدل بعدسات كاميرته القليلة التباين عدسات شديدة الوضوح 
فادرة على إبراز درجة من الصفاء لم تألفها عين الإنسانء: وش عام 1932 صار 
سكو شيو فويطيها جماعة 'فتحة العدسة 64" 1/64 مع آنسل آدامز 
15 . و ويلارد فان دايك عءكألا1 178/.732: واختاروا الاسم افيتادا ان 
فتحة العدسة الصغيرة جد التي تمنح حقل الرؤية عمقاً كبير!. 


التصوير بالألوان: ديتع م)مطم :رو[ه 6 
يقة مسجلة كبراءة اختراع لعمل الأفلام بالألوان» تشتمل عملية التصوير 


الملون على إنتاج ثلاث صور سلبية منفصلة للمنظر» وتُعرّض كل واحدة من الصور 
السلبية إلى واحد من الألوان الأساسية وهي الأحمر أو الأزرق أو الأخضر التي ث 
المنظرء يتم تظهير الصور السلبية إلى صور إيجابية؛ ثم تصبغ الصور السلبية لتعيد 
إنتاج الآلوان الحمراء» والزرقاء والخضراء على الصورة السائية» بعد ذلك يتم تحويل 


(1) موسوعة المعرفة +8/11207 1218112.01. 777/177 // :تراط 
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الصور الإيجابية المصبوغة إلى فيلم لاا لون له حتى يتم صنع النسحة النهائية؛ تمتزج 
الألوان المحولة لتنتج جميع الألوان الأصلية للمنظر الذي يتم تصويره»: قام هيريرت 
كالموس- مهندس كيميائي أمريكي الجنسية- بتطوير التصوير بالألوان 
كعملية ذات لونين 4# بدايات القرن العشرين الميلادي» وأول فيلم سينمائي كامل 
استخدم فيه هذا الأسلوب الخليج الفاصل (1917م) واستُحدثت العملية ذات الألوان 
الثلاثة عام 1932م وتم إنتاج العديد من الأفلام الملونة 4 الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن العشرين وأصبح التصوير اليوم يتم بطريقة أقل تكلفة مما كان عليه 
التصوير بالألوان سابقا(2. 


التطرير: جع0نوء مسر[ 

التّطريز: فن خياطة الأشكال الزخرفية على نسيج أو مادة مشابهة بالإبرة 
والخيط؛ يمكن توحيد الغُرز لتشكيل عدد غير محدد ومتنوع من الرسوم» بما ذخ 
ذلك رسوم الأزهار والحيوانات والناس والتطريزات المجردة» يُرُسم الشكل على 
النسيج ثم يُطرَّز أو يصمّم # أثناء عملية التطريز. ْ 

ومنذ عصور ما قبل التاريخ؛ طورت معظم الثقافات التطريزات الخاصة بهاء 
استعمل الناس الألبسة المطرزة والأثات المطرز لتزيين منازلبم والأبنية العامة: وتتدرج 
الألبسة المطوّزة من الدروع الداخلية البسيطة إلى الثياب المللكية المزخرفة بخيوط 
الذهب والفضة» أما الآثات المطوّز فيتكون من بياضات الفراش وأغطية الكراسي 
وأغطية الطاولات وستائر الجدران» قد يستغرق تطريز تياب أو أثاث مليء بالغرز 
الدقيقة آلاف الساعات: ولا يزال يحتفظ إلى الآن بالعديد من الأآمثلة المشهورة 
لتطريزات العصور الماضية ومن بينها حصيرة بايو المطرّزة ‏ إنكلترا 2 أواخر القرن 
الثاني الميلادي» يبلغ طول هذه الحصيرة 70مترا وعرضها 50سم» وتصور الغزو 
النورمندي لإنكلترا عام 1066م: وبحكم المأثور: يقوم عمال الصناعات اليدوية 
والبواة بالتطريز يدوياً: أما اليوم» فتقوم الآلات بتطريز معظم منتجات معمل التطريز 


(1) المصدر السابق. 
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كما يمكن إضافقة قِطّع خاصة أيضاً لآلات الخياطة المنزلية حتى تستطيع القيام 


يعض الفرز الشائعة 4 التطريز غرزة الخيمة هي الغرزة الأكثر شيوعا 2 التطريز بالإيرة» 0 
بالإيرة تتم خياطتها على قطعة من | وه.نه الفرزة الماكلة تخاط من اليسار الأسفل إلى اليمين 
قماش شبكي (التيل)؛ وتمين | العلويء وتسمى أصغفر غرز الخيمة النقطة الصغيرة. 
الرسومات هذه الفغرزء وكيف يتم 

عمل كل غرزة»: وتم استخدام نفس 

لون الخيط لحكل نوع من الفرز 2 

الصورة والرسومات. 


ل امسلية 1 


تر يي اس مل 
ع 


| بارجيللو أو ل ورنتين‎ ١ 
تتكون من غرز رأ سيةء‎ 
ويمكن أن تقوم الخياطة‎ 
بتغيير طول الفغرزة وترتيبها‎ 
تنا تسجييات العطوط‎ 
ترج‎ 


| الغرزة المعقدة تتكون من غرزتين ‏ 
إحداهما قطرية تخاط من أسفل 
اليسار إلى أعلى اليمين: أما 
الأخرى فهي غرزة خيمة 
معكوسة لريط الغرزة القطرية 
مع التيل. 


غرزتين منفصلتين تخاط الأولى 
من اليمين الأسفل إلى اليسار 
العلويء والثانية من اليسار 
الأسفل إلى اليمين العلوي 
متقاطعة مع الغرزة الأولى. 


يسمى النسيج المستعمل للتطريز نسيج الظهارة ويْتْبّت على خلفية أي قماش 
بحيث يمكن للمطرز أن يقشوم بسحب خيوط التطريز من خلاله دون أن يحدث 
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خسارة ك النسيحج أو الخيط» تتضمن الأنسجة الظهارية ية عدة أنواع معروفة حالقطن 
والكتان والحرير والصوف: يستعمل بعض التناس الورق المقوى والجلد وأقمشة 
أخرى للتطريزء وتتدرج خيوط التطريز من الليف الرفيع الغزل إلى خيوط الفزل 


ار توضح | الغرز المسطحة تتضمن غرزة الحرير الناعم؛ تبسط هذه القرز 
الأشكال: كيفية عمل كل | بشكل مستقيم ومسطح: وتستعمل لملء المناطق بشكل كامل. 
غعرزة» بينئما توضح الصورة 
الاستخدام الفعلي لبذه الغرز ب 
الخيط نفسه لكل غرزة ث2 


كل من الأشكال والصورة. 


انقو المفقد 2 تضقن المقد مرز ال ة تكون مد الغرزة المحلمة. تتضمن غرزة 
الفرنسية» يسحب الخيط من | بعضها ببعضء» تسحب الإبرة | الأقحوان» تشكل حلقة من 
خلال النسيج ويلف حول | إلى أعلى من خلال النسيج ثم | الخيط كما هو الوضع 2# 
الإبرة مرتين؛. ثم تسحب | تدخل من جديد لتشكل | غرزة السلسلة: ثم تختم نهاية 
الإبرة إلى تحت خلال النسيج. | حلقة؛ ثم تسحب إلى أعلى من | الحلقة بغرزة دقيقة لتثبتها ف 
خخلؤن الحلفهة تيم الغدرة: | ممكانيها. 
التالية. 


وتعدٌ خيوط الحرير والكتّان والقطن اللؤلؤي والصوف من بين أكثر أنواع 
خيوط التطريز استعمالاً. كما مُستخدم إبر الخياطة المختلفة الأحجام © التطريزء 


إكالك 


أماتحديد حجمها فيعتمد على نوع خلفية القماش وعلى الخيط المستعمل 2 
التطريزء ويختار المطرّزون الأقمشة التي تلائم إنتاجهم» فمثلاً تُصنع أغطية 
الكراسي المعرّضة لكثرة الاستعمال من خيوط متينة» بينما تُصنع ستائر الجدران 
الأقل ريا للبلى من أي نوع عادي من الأقمشة الأخرى,» ويقوم بعض الئاس يإضاقة 
أزرار من الصدف أو من مواد أخرى لتطريزاتهم: يقوم المطرزون عادة بشد النسيج 
الخافي للقماش إلى إطار الشدّ أو إلى إطار دائري قبل بدء الغرز يفيد هذا الأسلوب 
تطريز الأعمال الدقيقة أما عندما يقوم المطرّزون بالعمل على الأنسجة الثقيلة بِعُرَذٍ 
عريضة» فإنهم يقومون ببسط النسيج بدون شد. 
عُرَّز التطريز: 

هناك أنواع من غرز التطريز الأساسية؛ وقد طُوَّر منها مئات الفرز المتنوعة, 
وتنتمي الغرز إلى أحد الأنواع الأربعة التالية: 

1- المسطحة. 


4 المحاقة 

فسط الغرز اللسطحة بشكل مستهيم ومسطح قبالة النسيج» ويمكن أن 
تأخذ أي طول واتجاه لملء منطقة ماء أما الغرّز المعقّدة» فتشكل عقدأ من الخيط 
فوق سطح النسيج وتضفي على التطريز الحبكة» وتشكل غرز السلسلة حلقات 
يتصل بعضها بيعض وتكون منحنية:» وتُستعمل غرز السلسلة والحلقات لملء 


المواقاك و تعدو الاش 


(1) المصدر السابق. 
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وفقاً للتصميم المطبوع على ذلك القماش. 

تطريز الصوف يسمى أيضاً يأعمال التطريز الصوة؛ وهو شكل من 
أشكال التطريز تُستخدم فيه الخيوط الصوفية: ولمعظم أعمال التطريز هذه 
تصميمات ثُتَيِّت بإبرة على قطعة من القماش البسيط غير المزخرف المتين» ويسمى 
الخيط الذي يحتوي على فتلتين صوفيتين ملفوفتين معاً التطريز الصو أيضا 
ويمكن استخدام هذه الخيوط 2# ابتكار أي تصميمء: وهناك كثير من أعمال 
التطريز هذه على شكل زهور وعلى شكل كرمة منسقة تنسيقاً لطيفاً: 
تشمل أعمال التطريز الصو4 هذه أي غرزة تطريز. 

ويعتقد المؤرخون أن العبرانيين القدماء استخدموا التطريز 4 تزيين خيامهم 
التي كانوا يمارسون فيها عباداتهم: وي القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء قامت 
التساغ القرتسئات يختاطظ مشهاذة نادي سحاد الحاكظ الشهيرة»وذة الشرتت 17 
و18 كانت ترَين الستائر وأقاث التنجيد 4 ك ثير من البيوت الأمريكية 
والإنكليزية بخيوط التطريز الصوفية» واليوم» يقوم كثيرون باستخدام صور 
التطريز الصوفية وغيرها من المواد الأخرى لبذا الغرض. 


التطرير بالؤبرة: )«زوممء216601 


اللطريزالإئرةشكل من التطرير: ات لساك زاح لخادل الخراخات 
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والصورء والتنجيد, و2 العديد فخ الأشياء الأخرى؛ وقد عرف التطريز بالابرة من 
قبل بقماش التجود, وقد يكون التشق تطليا او معليوها فلن الف » ويستخدم 
الحائك إبرة تطريزذات طرف غير حاد وتوعيات من الخيوط المرنة وهي خيوط 
التطريز القطنية أو خيوط الصوف المغزول للتطريزهء أو خيوط التريكو؛ وتشمل 
الغرز تصميما مستوياً على سطح الشبكة:» إن الغرزة الأساسية هي الغرزة المتعارضة 
وهي تشغل مساحة مريعة على تقاطع شبكة التيل وتشمل هذه الغرز طرز نسيج 
السلة وطرز العقدة وقد يتم التطريز بالإبرة بوساطة خيط رفيع وغرّز صغيرة تُسمى 
الفط السكيرة او حر كوي تمرقب وا لفل الصو 


التطعيم الزخرفى : ع جنا رمععء0 «ماأمساءعة ٠‏ 


نوع من الزخرفة يُصنع عادة بحفر تصميم على سطح إحدى المواد» ويُملاً 
الجزء المحفور بمادة أخرى» وتكون عادة مادة مغايرة للمادة المحفورة. ويلاكم 
التطعيم الزخرك بصورة عامة إنتاج الأثاثات المصنوعة من الخشبء وأكثر أنواع 
التطعيم الزخرك شيوعاً هو ذلك الذي له خطوط رفيعة أو أطواق من الخشب خفيف 
اللون مثبّت عل أرضية من الخشب داكنة اللون» مثل خشب الماهوجني: ويُخلط 
أحيانا بين التطعيم الزخرغ وتطعيم الخشب؛ وهو تقنية لبا بالتطعيم الزخر 
غااكةةونالكسية لتططصم القحنه سان فلوكه مجع رد شارشط بن سل كمي 
متعددة الأشكال توضع على إطار خشبي 4 قطعة أثاث. 

وتشكل هذه القطع نمطأً من الزخرفة القريبة أو الزهور أو الأشكال, 
وبرع صناع الخزائن الفرنسيون 2# فن التطعيم الزخرك وتطعيم الخشب خلال القرن 
الثامن عشر الميلادي: و أحد أنواع التطعيم الزخرِك الذي يسمى فسيفساء توضع 
قطع صغيرة ملونة من الفخار المصقول؛ أو الزجاج: أو أي مواد أخرى على مادة 
الأمك ادال الخد شك تصويها ضور 
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التعبيرية (المدرسة ): (1001ء5 عط)) مسكتدهنووء م1 


رسم المدرسة التعبيرية يظهر كيفية استخدام الفنانين للتشويه والألوان الزاهية لإحداث تأثير 
عاطفي انفعالي قوي. 

المدرسة التعبيرية حركة فنية ازدهرت 4# أوائل القرن العشرين: وقد وضع 
نقاد الفن هذا المصطلح لوصف أسلوب التصوير التشكيلي الزيتي الذي تطور من 
ردود الفعل- لنوع التصوير الزيتي المسمى الانطباعية» كان الرسامون الانطباعيون 
بصفة رئيسية مهتمين بكيفية ظهور سطح الأشياء للعين © لحظة معينة: أما 
التعبيريون فقد حاولوا أن يصوروا الحياة كما هي معدلة ومشوهة بتفسيرهم 
الشخصي الرفيع للحقيقة؛ والحقيقة أو الجمال عند التعبيريين كانا # العقل وليس 
ف الف 

ونظرأ لأن الفنانين الانطباعيين كانوا غالبا تعساء؛ فإن أعمالبم كانت 
أقرب إلى أن تحكون كثيبة ومؤلمة» وغالياً ما تكون فاترة ومتتافرة» إن صورة 
فينسنت فان كوخ "الليل ذو النجوم” هي مثل جيد للانطباعية؛ فقد تعمد فان كوخ 
تشويه حجم وشكل الأجسام السماوية؛ مستعملاً ألوانأً زاهية وحركات فرشاة 
دوامية؛ فالصورة الزيتية هي تعبير عن رؤى شخصية رفيعة عاناها الفناآن فان كوخ 
أكثر من كونها انطباعاً بسيطأاً عن كيف تبدو سماء ليل مليئة بالنجوم للعين 
المترقبة» إن انفعال الصورة المتوتر البستيري هو مبدثياً نتاج عمل فان كوخ. 
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التصوير التشكيلي التعبيري: 

يمكن تتبع عناصر الأسلوب التعبيري إلى عصر المصور التشكيلي الأسباني 
الاشربكو هن الأعل وق عافن هنا الشان 2 القون المتايع مشر ولك الأشارب 
أصبح مهما قبيل نهاية القرن التاسع عشر # صور فان كوخ البولتدي» وبول جوجان 
فرنساء وجميس إينسور 4 بلجيكاء وادفارد منش 2# النرويج؛» وتكشف صورة 
مونش 'الصرخة عن شعور بالرعب الروحي وهستيريا شائعة # التعبيرية. 

إل أأول خناضة تطلييت لصي التحضيره العسيرية نضاكيث قد م دا بنروكت 
(الجسر)»ء ولقد ازدهرت 2# ألمانيا من عام 4ه إلى عام 1913م. 

وكان إميل نولد وأرنست لودفيغ كيرشنر من أحسن التعبيريين: وجاءت 
بعدهما مجموعة كانت أكثر تأثيراً وكانت تدعى ديريلو ريتير (الفارس الأزرق) 
ولقد شملت فاسيلي كاندنسكي من روسياء وبول كلي من سويسراء وفرائز 
مارك من المانياء ومن خلال صورهم وكتاباتهم: فإن مجموعة الفارس الأزرق أثرت 
على أعمال كثير من الفنانين خاصة جورج جروز من ألمانياء وأوسكار كوكوشا 
من النمساء وهناك لوحات زيتية لبيكمان: وشاجالء» وإل غريكو: وجوجان:؛ 
وكاندتسكي: وكلي؛ وكوكوشا. 
الدراما التعبيرية: 

التزيف المورسسة التفبيزية على الأدى وخاضة على النواناه حصان الكفاتب 
التميتروو تيتا قروت وقوه بالأ نكال الدراميتة وطترق التشوع الففية ال اناغ 
أوجست ستريندبيرج السويدي. 

تورات الزن التشدرية زلا موضياتن) مصرك ةبنف اناندا وكشن اشرما 
ووصل قمته يعد الحرب العالمية الأولى © مسرحيات الكتاب المسرحيين مثل إرنست 
تولرء وفرانك» وديكند» وجورج كايسر»؛ وجوزيف:. وكاريل كابكء أما ة 
الولايات المتحدة؛ فإن مسرحيات إلمر رايس؛ ويوجين أونيل وآخرين قد تأثرت 
بالتعبيرية. 
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يميل الأشخاص يي الدراما الانطباعية إلى أن يكونوا منحصري التفكير 
يمثلون أفكارا واتجاهات مفردة» وهم يوضعون 4# مواقف تكون فيها أهداف 
العالم الخارجي مشوهة للكشف عن العقول المعذبة للشخصيات أو الكتّاب» وقد 
حقق كتاب المسرحيات هذه التأثيرات بالأوضاع الرمزية» والإضاءة الغريية» 
وبالتمثيل غير الواقعي. 

إن الدراما الاتطباغية غالبا ما حكاتك سدرضن تافر هلم النفين الحديف نان 
تعكس الإحباطات الداخلية للكاتب المسرحي؛ وقد أظهرت كثير من المسرحيات 
شخصيات 4# قبضة الخوف والعواطف العنيفة الأخرىء وقد انتقد بعض كتاب 
المسرحيات المتأثرين بفلسفة كارل ماركس الشرور التي رأوها # المجتمع: يمكن 
أن يُرى تأثير التعييرية أيضاأً 4 المؤلفات الخيالية التى كتبها المؤلف الألماني 
التشيكي فرائز كافكاء وي بعض الشعر الألماني الذي كتب ف أوائل القرن 
العشرينء ولو أن التعبيرية لم تعد حركة محددة: فإن أهدافها وطرقها ما زالت 
موجودة ب كثير من الدراما والفن المعاصرين'. 

تجلت التعبيرية 4 مجال الرسم قبل أن تكون جركة أدبية أو سينمائية 
ومن اللافت للنظر أن أحد الرسامين التعييريين الألمان» وهو ألفريد كويين 
11 | 41560 الذي كان يوا حركة الفارس الأزرق' 11218114 81116 التي 
صاغت بيان التعبيرية ‏ الفن قد كتب رواية تعد من أوائل الروايات التعبيرية وهي 
الجانب الآخر 5106 01067 1116 , وقد كان له تأثيره الكبير ث2 الروائي 
التشيكي فرانتس كافكا 12118 11317 وغيره من الروائيين التعبيريين. 

وي الموسيقى يرتيط تيار التعبيرية بأرنولد شونبرغ 48.50110600618 » وألبان 
بيرغ 4.1518 » وأنطون فون فييرن 17/6011 4.7011 الذين شاركوا 2 تحرير 
مجلة الفارس الأزرق' التي كانت منبر الحركة» لكن ما يلفت النظر هو أن 
النشاط التعبيري لبؤلاء الثلاثة لم يكن يتبدى كش الموسيقى بقدر ما كان يكمن 2 
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اختيارهم للنصوص الأدبية التي بنوا عليها موسيقاهم», فقد استخدم ألبان بيرغ نص 
مسرحية 'فويتسك عاع11/08/26 لبوشنر 8110111261 وأجرى عليه تعديلات جعلته 
أكثر كثافة: ثم ألف موسيقاه ليجعل منه أوبرا أثارت عاصفة نقدية عند تقديمها 
برلين عام 1925»: فقد كانت هذه الأوبرا تحترم الإطار التقليدي العام لكن 
الموضوع الذي تعالجه يختلف عن الموضوعات البطولية والأسطورية المعتادة. كما أن 
استخدام الغناء الكلامي 01214 على طريقة شونبرغ والطريقة الجديدة # التعامل 
مع 'اللحن الدال 1:611120]1907 أضفت على العمل كثافة درامية وتعبيرية كبيرة ؛ 
كذلك قام بيرغ بتأليف نص أوبرا 'لولو" لاأنائآ استناداً إلى نص المسرحي التعبيري 
فرانك فيدكيند 110ع1'.11/60: لكن بيرغ مات قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على 
الفصل الأخيرء ولم تقدم الأوبرا كاملة إلا عام 1979؛ أما شونيرغ فقد استوحى 
اننا من الشاعرين التعبيريين غيورغ كايزر 0.121561 وغيورغ تراكل 1كل113.() 
لتأليف عملين من نوع الدراما الموسيقية يمثلان الحالة الفكرية التعبيرية» وقد حمل 
الآول عنوان "الانتظار": والثاني "اليد السعيدة" الذي كتب نصه بنفسه: وجدير 
بالذكر أن شونيرعغ أسس متهجا مستحدثا ‏ التآليف يعتمد مبد] "الموسيقى 
النسقية" 1811510 565181 الذي يتوافق مع الضرورة الداخلية للتعييرية!1", 
التقانات في الفن التشكيلي ( التصوير ): (جطمدمعهامطم) سه ص معأعهامصطء]1 
تقانات الرسم والتصوير: 

يتصف البحث 4# مجال تقانات الرسم والتصوير بأنه بحث فني وعلمي 24 
آن واحد» فهو يتطرق إلى دراسة أساليب الرسامين والمصورين #ْ معالجتهم للوحاتهم 
والتعبير بذلك عن مفهوم فني متعلق بزمان ومكان معينين. كما يتطرق إلى المواد 
التي استعملها هؤلاء الرسامون والمصورون ي صناعة اللوحة من حيث صفاتها العلمية 


(1) حنان قصاب حسن: الموسوعة العربية: مصدر سابق: ص 601 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الآدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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(الفيزيائية والكيمياوية) وتأثيرها المتبادل واختلافها من عصر إلى آخرء بحسب 
مضنا درها الطبييسية ]و الصيمة: 

تعد عمليتا الرسم والتصوير وجهين مختلفين لطرائق التعبير الفني» فالرسم 
يتم غالياً بلون واحد على سطح أبيض كالورق باستعمال قضبان الفحم النباتي 
السوداء أو قلم الرصاصء ويمكن الرسم بأكثر من لون إذا ما استعملت أقلام 
تركيبية تسمى 'باستل' |1351 وهى على شكل أصابع منها الصمغي الناشف أو 
الزيتي الطري أو الحواري. 

أما التصوير فيتم بألوان متعددة على سطح أبيض كالورق المقوى أو القماش 
أو الخشب أو الجدارء وهذه السطوح يجب أن يحضر لها أساس حصي أو حواري 
حتى تصبح قابلة للتصوير عليها بألوان الماء (وهي مساحيق لونية ممزوجة بوسائط 
مائية لاصقة كالا صماغ والغراء والبيض) أو بألوان الزيت (وهي مساحيق لونية 
ممزوجة بزيت الجوز أو الكتان أو الخشخاش). 

ارتيطت هذه التقانة بتاريخ الفن وتطوره عبر العصورء إذ يحمل هذا التاريخ 
والأنة كيزن والالا فنتوى انظ ليت ا حقهة | التعدر كانت انمكان] نهد 


:4 حقبة ما قبل التاريخ»؛ أي منذ ما بين الألف العشرين والألف الخامس 
عشر قبل الميلاد» كانت التصاوير التي نقشها ولوّنها إنسان تلك الحقبة على جدران 
الكهوف: ممثلاً بها مشاهد الضيد وأنواع الحيواتات الت عرفهاء مصتوعة من 
أقروة طيية غنية نا كين اتحديد مععونة وكا ]و يحايب عضن النيانات ا بشم 
التديؤان "وم افرع فاضة صفق علزيا يالقت أو العمدن» مل مكازة لأسك»: د 
ا 
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أما شك حقبة العصور القديمة أي منن الألف الرابع والألف الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث والرابع الميلاديين» فقد تناول الرسم والتصوير زخرفة جدران 
المسكن والمدفن ومكان العيادة» وكانت العملية تتم على الجدران الحجرية أو 
الترابية المغطاة بطينة كلسية وذلك ما يسمى بالتصوير الجداري؛ وفيما يلي بعض 
هذه النماذج: تليلات الغسول # وادي الأردن» وي المناطق الرافدية مثل تل العقير 
وماري (تل الحريري) وتل بارسيب (تل أحمر) و4 قصور بابل وآشور وش مدافن تدمر 
وفينيقية؛ وش معابد دورا أوروبوسء. وكذلك 2 المدافن والقصور والمعايد الفرعونية 
وك مناطق حوض المتوسط مثل كريت وبومباي؛: وكانت تلك النماذج تصور بألوان 
طبيسية وفنتة مسرو بالأطماء أو النوضن أو جع الحسل علي الطيدة الكافة 
0 أو بطريقة القرسك 116500: وهذا يعني التصوير بألوان الماء على الطينة 
الوظية: 

وقد رافق هذا الفن الجداري فن جداري آخر هو فن الموزاييك أو الفسيفساء 
وهي أحجار ملونة طبيعية أو ميناء زجاجية تلوّن صناعياً بأكاسيد معدنية» فتقطع 
قطعا بما يناسب الرسم المطلوب وترصف غرساً ب طينة الجدار إلى جوار بعضها 


لتشكل لوحة زخرفية متكاملة. 


2- رسم أولي مؤلف 
مسن سطوح ملونة 
الفنان بدلك الفرشاة 
على القماشء» وبألوان 


خفيفة و قافة 


اصياغ بليلة قوق 
أصباغ جافة أو بليلة 


للتظليل والتمويه 


الاعداد السابق 
الشفافة 


002 


6- تتاوب #4 الماء 
وانعكاساته اللمسات 
الكثيفة والشفافة 


7- ذ 
ملمسهاء يتتوع بتنوع 
المعالجة؛ فبعملية 
كشط اللون بالطرف 
الخشبي المدبب 
للفرشاة أو بسكين 
الألوان يحصل على 
ألوان شفافة ومضيئة 


ج اللوحة أو 


كانت ملونة مونيه 


بسيطة ومحددة 
الأانوان: الأزرق 
البحصري وأزرق 
كوبائلت وأصفر 
كادميوم وأخضر 
زمردي معالأحمر 
القاني والقرمذي 


تقائة الفنان مونيه رائد المدرسة الانطباعية وأسلويه 


وقد تركت العصور القديمة نماذج من الرسم والتلوين على ألواح من العظم 

أو الخشب أو ورق البردي (ورق جلود الحيوانات) ثم الورقء وكان يُعمد إلى صنع 
.ذلك بألوان طبيعية وصناعية ممزوجة بالصمغ وتمدد بالماء قتصبح أحباراً قابلة 

للتناول بالقصبة المبرية أو ريش بعض الجوارح ووبر الحيوان. 

واستمرت تلك التقانات الفنية # الجداريات والمخطوطات 4# الحقبة 
البيزنطية من القرن الخامس الميلادي: ثم الحقب العربية والإسلامية منذ القرن 
السابع الميلادي؛ كما ف فسيفساء الجامع الأموي 4# دمشقء والمسجد الأقصى 2 
القدس» وجداريات قصر الحير الغريبي 4 سوريا وقصير عمرة ف الأردن وهناك 
نماذج من الفن العياسي والفاطمي والأندلسي» وكانت تصنع 4 بلاد الشام ومصر 
زخارف خشيية محفورة ومجصصة وملونة بمساحيق لونية ممزوجة بأصباغ نباتية؛ 


ولا تزال هذه الصناعة معروفة حتى اليوم وتسمى 2 يلاد الشام بالدهان العجمي. 
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له 

أما المخطوطات والمنمنمات العربية فإن من أهمها ما صنع بيد يحيى بن 
جهو الواشتطع» روفي قنك لسوت سدرففة داه :والوم ينه الترن الخالفه سير 
الميلادي. 

وقد قطووت تقانة التصوير الجداري على الظيتة الوظبة (الفرسك) بغ حقية 
فصي التهضة 2 أورويا وب إيطاليا خاضصة» مذ القرن الرابع غشرالميلادي: 
وتتلخص تلك التقانة بأن يُغطى الجدار بطبقتين أو ثلاث على التوالي من الكلس 
الطقى المسزوع والرمل كتزلك لمك نما ونوا كم يسنان إلى وضع كلق مو فين 
النوع قليلة الكثافة فوق الطبقات الأولى ويصار إلى التلوين عليها بأترية لونية طبيعية 
ومعدنية ممزوجة بالماء شريطة أن يتم التلوين قبل جفاف الطيقة الرطية» وإذا كانت 
اللوحة كبيرة المساحة (أيى تتجاوز المتر المربع) فيصار إلى وضع الطبقة الرطبة مجزأة 
علق مونل الواسف؟ عو الألشوي والكفويو عدى حكن جود علو حر في ككل 
اللوحة: وتؤدي هذه العملية إلى ثبات اللون بطريقة التأكسد الطبيعية؛» وتكون آلية 
هذا الثبات على الوجه الآتي: تبدأ مادة الكلس الموجودة شرطأ 4 طيقة الطينة 
الرطبة على الجدار بفقد الماء منها يملامسة البواء الذي يحوي غاز الفحم وذلك بعد 
آخزفتكوق الألوان فل قتريت ]نكف الطيعة ف العيق "مما يودي إلى فذبك رظنف 
متيلورة شفافة من فحمات الكالسيوم على سطح تلك الطيقة الخارجي تصبح فاسية 
بعد الجفاف؛ مما يؤدي إلى حماية الألوان» لأن هذا السطح يصبح غير قابل 
للانحلال حتى لو غميل بالماءٍ. 


ص: "راقصة باليه" 
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أما 4 حقل اللوحة الخشبية أو القماشية فيعد أن كان يتم التصوير عليها 
بالمساحيق اللونية الممزوجة بصفار البيضص والأصماغ المحددة يالماء (يطلق على اسيم 
المزيج 'التمبرا" 161215618 ,: اكتشف الأخوان "فان إيك" كنا 9/828 : وهما فنانان 
عاشا 4 بلاد القلمنك 4 التصف الأول من القرن الخامس عشرء تقانة التصوير 
فجعلاها شفافة وقابلة لآأن تجف مشككلة طيقة حامية لألوان اللوحة الممزوجة بها بعد 
الانتهاء من تصويرهاء وتتم عملية التصوير بتمديد مزيج اللون والزيت بعطر طيار 
مثل عطر اللاوند أو عطر التربنتين» وتتيح تقانة التصوير بالزيت معالجة ائللون على 
اللوحة لمدة طويلة نسبيا قبل أن يجف. 

وتجدر المللاحظة أن التصوير بالزيت على اللوحة الخشبية أو القماشية حان 
يتم بعد أن تُغطى اللوحة بطبقة أساسية بيضاء من الحوار الممزوج بالغراء وذلك 
استمرارا للطريقة التي كانت تؤسس بها اللوحات قبل اكتشاف التصوير الزيتي 
كما تجدر الملاحظة أنه منذ اكتشاف التصوير الزيتي © القرن الخامس عشر حتى 
القرن التاسع عشر كان الفنانون يحضرون ألوانهم بأنفسهم أي يمزجون المساحيق 
اللونية بالزيت على لوح من الرخام بمدقة زجاجية» كل لون على حدة؛ بكمية 
تتناسب والحاجة؛ ثم يضعون المزيج 4 وعاء فخاري للاستعمال؛ وقد حفظت 
مخطوطات من عصر النهضة الأوروبي تصف طريقة العمل وتعدد وصفات تحضير 
المواد المستعملة. 

وقد تطورت تقانة التصوير بالزيت وتعددت طرفها منذ القرن الخامس عشر 
الميلادي ‏ أصقاع أورويا المختلفة ثم انتقلت إلى بلادنا منذ القرن التاسع عشر على 
يد الفنانين المستشرقين وتيناها الفنانون المحليون ‏ كل من مصر والعراق ويلاد 
الشام. 
تنشط صناعة القماش المجهز للتصوير والألوان المعيأة 4# أنابيب (عصارات) معدنية 
كما ظهرت علامات مسجلة لدور صناعة المواد وتبارت هذه الدور فيما بيثها بك نشر 
الدعايات لمنتجاتها: 
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وقد اكتشفت 3 القرن العشرين منذ الحرب العالمية الثانية موادٌ موازية 
للزيت 2 صنع ألوان المصورين وهي مواد بلاستيحكية بشكل مستحلبات مائية 
لراتنجيات تركيبية من نوعي الفينيل الإ12/ا والأكريليك 401110 وكثر 
استعمالها ب يومنا هذا لما تمتاز به من قابلية للتمديد بالماء وسرعة # الجفاف وعدم 
القابلية تللامحاء بالماء يعد الجفاف: وتعد هذه الألوان معوضة عن أتوان الحبر 
التقليدية إذَا استعملت بطبقات شفافة؛ وهي مقاربة للآلوان الزيتية إذا ما تم 
استعمالبا بطبقات كنيفة. 

أما التصوير الجداري اليوم فهناك استمرار لاستعمال تقانة الفريسك كما 
أخذت تنتشر طريقة التصوير على الجدران بالآلوان البلاستيكية التي ذكرت 2 
الفقرة السابقة»؛ والتي يمكن استعمالبا على الجدار المطلي بالكلس أو المطلي 


(1) 
بالإسمنت 


التقاناتض الفن التشكيلى (الحفر والطباعة ): 
( عسمتاسصظ لمع وستحكمة تع مما 01) أترد عطا سا معتعهأمصطءء 1 
فقنون الحفر والطياعة (فنون الجرافيك) : واتلة عألاأم اع 
فنون الرسم المطبوع هي قنون الرسم فوق أسطح لاستخدامها # طبع نسسخ 
متعددة مستنسخة من الأصل الواحد: ويعتي مصطلح الجرافيك عموماً تلك الخطوط 
المرسومة أو المحفورة أو المطيوعة على سطح من الورق أو الخشب أو المعدن, وبتقصي 
خطية فوق أسطح الصخور والجدران» وعليه فإن هذه الرسوم تعد أول أعمال 
الجرافيك وأقدمهاء أما آثار الرسم المحفور المطبوعة مثل الأختام السومرية 
الأسطوانية المصنوعة من الطين المشوي لمهر الوثائق وتعريف المناطق والأشخاص» 


(1) إلياس الزيات»ء المصدر السابق: ص 720/»؛ (بتصرق). 
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فإنها لا ترمي إلى الحصول على نسخ مطبوعة متشابهة» وذلك بأن تكرار الطبعة أو 
الحصول على النسخ المتشابهة لم يصيرا هدفاً ممكناً إلا بعد اختراع الورق وانتشار 
منتاعته 5 الغاله يدءا من متيف الفرق الخامس مشر يحي مار بالامكان عد 
هذا التاريخ تاريخ ولادة فن "الجرافيك" 4# أوروبا بكل أشكاله. 

وقد عرفت أقدم أشكال الحفر على الخشب 4 كوريا عام 751م: وك 
الصين أيضاً حيث وجدت لوحة تحكي قصة بوذية مؤرخة ‏ عام 878م. 

اهتم فن الحفر 4 الصين بطباعة الكتاب وإخراجه» ومن الصين انتقلت 
هذه الحرفة إلى اليابان» وارتبطت بطباعة الكتاب منذ عام 1582 م ولكنها 


تطورت يبمعزل عن الكتاب» و4 منتصف القرن الثامن عشر استخدمت الطباعة 
الملونة شك اليابان رواسم عدة (كليشات) وصلت إلى فمة ازدهارها على يد الفنان 
هوكوساي (1760-1849) 110101581 ممثل المدرسة الاتباعية اليابانية 4 الحفر 


بقي فن الحفر © الصين مرتبطأً بخدمة الكتاب نصوصاً ورسوماً توضيحية 
حتى بداية القرن السادس عشرء وظهور الفنان الألماني المبدع ألبرخت دورر 1011161 
وفنانين آخرين مثل هوليين (1497- 1543): ولوكحاس (1494- 1533).: 
وكراناخ الأصغر الذي ابتكر طريقة الظل والنورء وفيها استخدم راسمان # 
الطباعة لإخراج تأليف ثر بمشتقات اللون الواحدء وقد حول كل هؤلاء الحفر على 
الخشب إلى فن تشكيلي خالص. 

انتقل فن الحفر والطباعة إلى أوروبا مع الرحالة العرب 4 القرون الوسطى» 
وقد وجدت #ك النمسا أول لوحة حفر على الخشب مطبوعة مؤرخة 4# عام 1491: 
كما وجدت لوحة أخرى لي مدينة كراكوف 2# بولندا عام 1491: وتوسعت 4 
أورويا تقانة الحفر على الخشبء إذ أحدث الفنان توماس بويك 4# عام 1775 
انعطافا هاما باستخدامه الحفر على صفائح الخشب المقطوعة أليافها عرضياء 
فحصل على أدق الخطوط والتأثيرات الجرافيكية» وقد استخدمت طريقته هذه 
لدقتها ب نسخ أعمال مشاهير الفنانين 4 التصوير (الزيتي) 4# النصف الثاني من 


القرن التاسع عشر. 
تزامن مع الحفر على الحشب ضنئن الحفر على سطوح المعادن الذي ارتبطت 
بدأيته بتقانة النيلو ك١‏ التي يزاولها الصياغء و تعمد تعتمد حفر الرسم على صفيحة 


معدنيةء وتعبئة الخطوط المحفورة بمعجون أسود أو أزرق» شهد النصف الثاني من 
القرن 15 حفر المونوغرافيين: وهم فنانون من هولندا وفرنسا وألماتيا طبعوا أسماءهم 
على أعمالبم مرموزة بالحروف أو الكلمات مثل: سيد عام 1446: وسيد ورق 
اللعب... ومنذ نهاية القرن 15 وك القرن 16 تطور فن الحفر بتقانة المنقاشء» وبه 
نسخت أهم أعمال مشاهير الفنانين» وإلى جانب الحفر بال منقاش ظهرت تقانة الحفر 
بالماء القوي أي الحفر يالحموض على سطوح معدنية: ومن أهم الفنانين الذين 
استخدموا تلك التقانة وأبرعهم دوررء وراميرانت» وبيرانيزي» وثمة طريقة أخرى 
تستخدم فيها الحموض لتخشين السطح المعدني باستعمال مساحيق أهمها الراتينج 

القلفونة المسحوقة. وتسمى هذه الطريقة صبغة الماء ]301181112 وتفرعت عنها 8 
عدة أهمها طريقة السكر» وي عام 1642 لجأ الفنان لودفيغ فون شيفن إلى 


الطريقة السوداء 17627011116 التي شاع استخدامها 2 نسخ اللوحات الزيتية # نهاية 
القرن 4:15 بريطانيا وفرنسا وألمانياء ومن تلك الطريقة اشتقت طريقة أخرى هي 
طريقة الشمع الطريء و4 القرن 18 أحدثت طريقة ترمي إلى اقتفاء آثار الرسم 
المنقذ بأقلام الباستيل أو الطباشير. 

ومن قنون الحفر المعروقة الطباعة الحجرية لإام1!]0818 إحدى أهم فروع 
الطباعة والجرافيك التي اكتشفها الباحث الآلماني ألويز سنفلدر 562161065.لل 
واكتسبت أهميتها من إعلانات دومييه؛ وتولوز لوتريك الفنية. 

أفاد فن الجرافيك منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى اليوم من 
تطورات التصوير الضوتي الذي ابتكر تقانات رديقة لفن الحفر التقليدي مثل 
الطياعنة الكنوقية واللتوغرافيووا والتكلينكة الرجاجية المقطاة يمادة حساسة: 
واشتهرت 4 بولندا طريقة الحفر الحكهربائي (ألكتروتنتا) التي تعتمد الحفر بمرور 
تيار كهربي ضعيف الشدة عبر محلول ملحيء إضافة إلى طرق الحفر العميق على 
الجلد المدبوغ والحفر على الزجاج؛ ومن الطرق البامة # الحفر العميق على المعدن 

يقة الحفر الجاف بالابرة الحادة 0111« /إ1. 

عرف العصر الحديث مجموعة أخرى من وسائل الحفر والطباعة مثل الحفر 
على صفائح من اللينليوم؛ أو الحص بدلاً من صفائح الخشبء؛ والزنكوغراف 
1م13 والشاشة الحريرية /ا561181321: والطبعة الوحيدة» والحفر على 
الصفائح المعدنية الثخينة» إن وسائل الطباعة الجرافيكية 2# تقدم مستمر» وتزيد 
تطورها وسائل التقانات الحديثة والدعاية والإعلان وطرق اليرمجة الضوئية 
والليزرية والكمبيوتر وغيرهال". 


التقانات فى الفنا لتشكيلي (الفعت ): (عسساملبه؟) أعد عطا هذ وعذوهآوسل»ء1 


نحت الإنسان منن أزمان مغرقة القدم». فالئحت فن عريقء: ووسيط حقيقي 
ريط يبن الحضارات عير التاريخ, ووسيلة للتفاهم لما يحتويه من مفردات ودلالات 
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شمة آراء تعطى الأولوية 4 تقويم العمل النحتي وتمثله اعتماداً على الخامات 
والعقانائة التسففيية ف ةد إركنة اراء اشر لاتعيوامسافيا الهو اك لعفي 
وتقاناتها؛ بل تعتمد على الشكل الفني 2# إقرار نجاح العمل القني أو فشله؛ من 
خلال ما تقدم؛ يمكن الإقرار بأن البدف ليس ف استخدام خامات وتقانات مختلفة 
فحسبء وإنما 4 البحث عن القضايا الأساسية والسامية التي تنشد التعبير عن 
طبيعة الموضوع فلكل مادة مواصفاتها وإمكاناتها وخصوصيتها ب التعبير. 
تقسم المواد التي ينفت بوساطتها العمل النحتي حسب طبيعتها قسمين: 
- الخامات الوسيطة كالطين والصلصال والجبس والعجائن المصنعة كيميائيا 
مثل الشمع وغيره. 
- الخامات القاسية والمقاومة لعوائد الزمن وتقلباته» وهي الأساس 2# حضور 
العمل الفني عبر التاريخ كالحجر والرخام الطبيعيين؛ والحجر الصناعي 
والبرونز والمعادن المصهورة والمجمعة والخشب والخزف والسيراميك واللدائن 
الصنعية المبتكرة. 
ومن أجل الوصول إلى النشائج المرجوة يسلك النحات طرائق متتوعة من 
أهمها: النحت المباشرء والنحتث بطريقة القولبة» والنحت بطريقة التجميع. 
النحت بطريقة "التشذيب المباشر" 011601 111122201118 ويتمثل 4 استخدام 
خامة الحجر الطبيعي والخشب؛ ويمد الحجر الطبيعمي # أقدم المواد وأنبلها 
استخداماً وأطولها ديمومة؛ وقد يعود التردد 4 استخدام هذه المادة لصعوبة تطويعها 
النشكيل: وعلى النحات؛ لتطويعها؛ أن يستخدم أدوات يدوية مثل الأزاميل 
المسطحة والمسنئة والمدببة؛ التي تطور امستخدامها آلياً بوساطة البواء المضغوط 
اتنفيط الأعيا وهو الشتحات» أها الأدوات السعفونة ف قنمية الأعفال الحكسة: 
فانها ا مكذن كفيدا :يدءا من الآدوات ذات الترقومن القعرة مدرحاف متماوفة واندياء 
بالمطارق الخشبية. 
النحت بطريقة "القولبة: 210061108 ويتمثل باللجوء إلى استخدام مادة 
وسيطةء ويعد الطين الصلصال ا أكثر المواد شيوعا ب تحضير الأنموذج المراد 
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فخياه لاهن تماد | شوق طويلة الديمرمة ».يدا النعات باجدير شيك معان يعمل 
مواصفات الشكل النهائي الأولية كما البيكل العظمي لجسم الإنسان؛ وبعد 
تنفيذ الشكل بالطين بصورته النهائية يقوم النحات بتصنيع القالب من مادة الجبس 
غاننا ؛ وهذا"القالت إما اع يكون شالب مانكا] متمخيه مره والح زوسصل 
النحات على النسخة المطلوبة بعد تحطيمه:؛ وإما أن يكون قائبا دائماً مؤلفاً من 
أجزاء عدة يمكن فكها وتركيبها ب كل مرة يرغب النحات 4 الحصول على 
نسخة الأنموذج الأساسي. 

كثيرا ما يلجأ النحاتون اليوم إلى استخدام مادة الحجر الصناعي (الحجر 
الصناعي بنية بيتونية قوامها الاسمنت والصخور المطحونة والمعكسرة من الرمل 
والماء. مسلحة بالقضيان المعدنية) للحصول على الأنموذج الأساس بطريقة القولبة, 
ومع نظرة علماء الجمال إلى الإسمنت والإسمنت المسلح بازدراء؛ انتشرت هذه المادة 
ف اتتمياء اللناهفرة انتشارا وأسما «وصبارتك جادة اتتاسية عه محال النعت لتزافرها 
4 كل زمان ومكان:؛ وتكلفتها الزهيدة ومطواعيتها وقابليتها للتشكيل؛ 
وصمودها أمام الظروف الطبيعية وانسجامها مع العمارة الحديثة مع إمكانية 
القضكم يظوينها: 


النصب التذكاري نضحايا الفاشية 'ميدانك' بولونية تانحاتين والمهندسين فيكتور توكين ويانوش 


يمبيك حجر صناعي+ حجر طبيعي (1967) 
ومن المواد المستخدمة يك النئحت بطريقة القولبة لابد من التطرق إلى خامة 
البولسترالتى اجتاحت؛ على اختلاف أنواعهاء كل مكان 2 الحياة الإنسانية 


المعاصرة وصارت بديلاً للرخام 4 استخدامات الإكساء الداخلي وصناع: هياكل 
السفن والطيازاك والسيازات: 

النحت بطريقة "التجميع' لا235561261 كتب النحات يوتشوني 100010101 2 
بيانه الشهير حول "المستقبلية": "علينا التخلص» قبل كل شيء» من أحادية المادة 2 
بنية العمل النحتيء» والاعتراف بأننا نستطيع: إذا مادعت الضرورة»؛ استخدام 
عشرين نوعاً من المواد 4 العمل الواحد» وذلك من أجل تحريض الأحاسيسس 2 تلضي 
الشكل”؛ ثم ذكر بعضاً منها: الزجاج والخشب والورق المقوى والحديد والإسمنت 
والشعر واتهك والاهناءة الكهيرباكية وغيزها» بهذا طفح المسعليونَ أهاقا والبسعة 
أمام الفنان المبدع؛. ومنحوه كل الحق أ استخدام مختلف الوسائط لتحقيق ما 
يتطلع إليه. 

يخطلف الباحتون ‏ آدبيات القن التشكيلي :3 نظرتهم إلى خامة الحديد: 
فبعضهم يراها مادة ترتبط بقوة الشر الشيطانية الدنسة» ويعضهم الآخر يراها مادة 
قوس ذات كو اسورستحرية م العتانون فقن كوو الحو حكن حمس ها 
يريده منه» فالئحات كالدر 21061) بنى أعماله بتقطيع الصفائح المعدنية يصيغ 
الندسشية والسق نينا تمكووتاك تعريت 8[ لقن له اليكور ها اهنا الأنيكالا 
متحركة أ الفراغ بفعل البواء أو التفاوت بدرجات الحرارة: ولجأ نحاتون آخرون 
إلى تشكيل أعمالبم بوساطة الطرق واللحام بالقوس الكهربائية أو بغاز الأستيلين. 

ولابد من التذكير بالنصب التذكاري الذي يقام من أجل التذكير 
بشخصية عظيمة أو حدث تاريخي كبير: والذي تجاوز حدود التعريف الموروثة 
ليشمل الأعمال العملاقة 4 مجالات الإبداع كلها: المعمارية كالمكتبات والمشا: 
والأدسة كالوؤستوعات الفلمنةء والوسيقية كالمو يات والأويند ا 


التكعيبية : لأ طن0) 


التكعيبية 01015111) مذهب يعنى بيتاء الأشكال على أسس هندسية: به 
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كبير ف تاريخ الفنون الحديثة» إذ أدخل الرسامون التكعيبيون أساليب حديثة تماماً 
يك رسم الأشكال والمساحات؛ وأحدثوا ثورة 2 الرسم وغيره من الفتون خلال القرن 


لوحة تكعيبية شخصية تصور لوحة تكعيبية تعود لبداية | لوحة زيتية تكعيبية اليزغ 
بيكاسو للفنان جوان غريس»: | القرن العشرين لماريا | والفاكهة؛ء جوان غريس» 
2م بلانكارد 9م 

تشكل التكعيبية بمظهرها التجريبي أشد الحركات الفنية حسما 2 
الربع الأول من القرن العشرين؛ وتدخل ذا [صول جميع تيارات الفن الحديث 
التجريدية؛ إد مارست تأثيراً عميقاً يذ العمارة و جمالية القرن العشرين الصناعية: 
كما أن روابطها مع الأدب والموسيقى معروفة أيضاء وبهذا المعنى يمكن القول إن 
التكعيبية حركة فكرية تنزع إلى أن تجمع دفعة واحدة كل الأنشطة الإبداعية 2 
ظل الفئون الجميلة. 

ولتّن كان الريع الأخير من القرن التاسع عشر قد هيأ لمولد اتجاهات فنية 
عرفت يخصومتها لمبدأ محاكاة الطبيعة 4 الآثار التشكيلية: إن مطلع القرن 
العشرين قد شهد تحطيم الأشكال الطبيعية وانتهاءها ‏ تلك الآثار واختفاء 
الموضوع منهاء وذهب مالبرانش # توضيح هذا الرأي إلى حد أقتع براك 28180106 
بوجهة نظره؛» وكان ذلك المصور من أكثر المتحمسين لفن سيزان الذي دأب على 
اختزال أشكال الطبيعة وفقاً لنظام هندسي كان من شأنه أن أكسبها المتانة 
وأضفى عليها الجمال: ومن هنا مضى براك بالتجرية الفنية نحو عالم الفكر ليضع 
به القاعدة التي تصحح الأسلوب» وأسفر ذلك عن بشائر التكعيبية الأولى. 


4135 


يمثل الأثر التكعيبي ضرياً من التأليف بين عناصر مستلهمة من أشكال 
الطبيغة بعد تحليلها والكشف عما وراء مظاهرها الخارجية من قوانين تتحكم بذ 
تكوينها الأولي: ويستند ذلك الاتجاه إلى مباحث التبلور التي وجد فيها الفنانون 
ويا لما انوا يريدونه لفنونهم» فأمكنهم تحديد مضمون التبلور 4 الفن 
التشكيلي بما يقابل تقسيم الأجسام إلى مساحات وزوايا حادة وخطوط مستقيمة: 
وبذلك ارتد مدلول التكعيبية إلى البندسة الأولية للأشكال»؛ بوصفها جزيئات من 
طبيعة هندسية بتماسك بعضها 4 بعضء كما يرتد أيضا إلى فكرة تزعم أن الخط 
التشوه كفن قوة ولجمالا دن الخطوط النكتية ]و المقوهة. 


أفينيون" (1907) 2 أعامي 1913م و1914م. كان | الأشضياء إلى عدة أجزاء 
بالألوان من أسلوب التكعيبية | لوحة جورج براك رجل وجيتار 


التحليلية المبكرة. عام 0.1911". 


والواقع أن نشأة التكعيبية تعود إلى الفنان الفرنسي براك والفنان الأسياني 


أنجز لوحة آنسات أفينيون" التي تأثر بها بالفن الزنجي» وكان براك يدوره قد أنجز 
لوحة 'العاري" نقطة تحوله إلى التكعيبية: و4 عام 1908م شاهد الناقد الفني 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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الفرنسي فوكسيل تلك الرسومات فاستخدم لوصفها مصطلاح تكعيبات وهكذا 
مداخ سيا الحرك وكا قب عا عدون القن نووشون ب عاريقة ا تروية 
فالتكعيبيون لم ينظروا إلى الطبيعة بأعينهم بل بأفكارهم» انطلاقاً من مقولة "إن 
العالم المركئي لا يصير واقعيا إلا يفعل الفكر": فنقلوا إلى سطح اللوحة "الحجم 
والمدى" واستخدموا تراكب سطحين هندسيين: واستبدلوا 'المفكر به" بالشيء 
المرئي": مما أدى إلى اتقلاب تام # الفن التصويري» وإلى قطيعة غير مسبوقة مع 
زقية العاله الوروك كتد غصيو النوضة: وعلية كإن المتصيويوةينت مرا صل بين 
الوحشية والسريالية» وارتبطت أيضا بعلاقات مع المستقيلية والبنائية الروسية 
والتعبيرية الألمانية» والباوهاوس والجسر والدادية. 

هرو القنانان وكاس وزرالكا إثان مروعادهما الأران :ف التكعييية التسلانة 
الحشف عن المدى الذي يستطيعان من خلاله دفع أبحاث سيزان إليه: فقد 
تملكتهما مسألة تصوير الأشكال الثلاثية الأبعاد وتمثيلها 2 بعدين اشثنين دون 
الأساءة إلى .ظبيحتها خلافية الأساد» بإغفال وكسياق أن السعلم تفسة تكان مستويا : 
واعتمد الفنانان حلا بتخليهما عن قواعد المنظور التقليدي وإهمالبما لأي شكل من 
أسبكال نقدان الشداء النصدرئ: وصور على الفماشسء أن واعيت» الوجوة 
المتعددة للشيء الواحد»ء ثم انتقل الفنانان إلى المرحلة التركيبية 1256م 0]112]112/ا5 
وهي زد فعل على المرحلة الأولى عائدين إلى واقع الأشياء ليستغيرا بعشن صفاتهما 
ويتسجا عليها بعض التكوينات: ولجأ براك إلى لصق بعض المواد على اللوحة» كما 
لجأ بيكاسو إلى التلصيق 6011386 وإلى التجميع /2556111. 

ومهما بلغت أعمال هذين الفنانين من الأهمية لا يكفي الاكتفاء بهاء إذا 
كناق المتراد عرفة كامل مدئ التكديينة إذ ضار يهنده اللدوسة ين أعواء 
(1911- 1914) تيارا واسعاً انضم إليه كثير من الفنانين مصورين ونحاتين 
مختلفي الآساليب مثل ماركوسي وخوان غري ودولوني وليجيه وغليز وميتزنقر 
ولافريني وآندره لوت وجاك فيللون ومارسل دوشان وآرش بينكو وبرانكوزي 


وبوتشيوني ودوشان فيللون وغيرهم. 


هك 


تُحلل الرسوم التكعيبية النمطية الملبكرة الموضوعات 2 أشكال هندسية 
وإشارات أولية» وكثيراً ما حاول الرسامون التكعيبييون إبراز الموضوع برؤى متعددة 
ذ ذات الوقت» وذلك بإحداث نوع من إعادة التوزيع والتداخل بين تلك العناصرء وما 
نال العدية يق الرسدومات التكعيبيية صبورا نساكة لأشياء ها لوضة مخل يط ود 
المناضد والآلات الموسيقية والزجاجات» وكثير من رسامي المدرسة التكعيبية 
استوحوا موضوعاتهم من الحياة اليومية مثل الإعلانات والرسومات الكاريكاتورية 
والأغاني الشعبيةء وكثيراً ما كان الفنانون يرسمون أرقاما وكلمات 2# نوحاتهم: 
ويضع الفنانون التكعيبيون أيضأ رسومات ملصقة تجمع بين الرسم والأشياء 
الحقيقيةء. مثل قصاصات الصحف والقماش الزيتي» وبالإضافة إلى ذلك تأثر 
اوتامو التكسبيوق كارا كندهذا بالساظة الكو والوزة المصردة لقب التيفت 
الأفريقي الأسود. 

هناك نوعان من الرسم التكعيبي: التكعيبية التحليلية والتكعيبية 
التأليفية. نشأت التكعيبية التحليلية عام 1910م واستمدت اسمها من الطريقة التي 
حلل بها الفنانون الأشكالء ثم أعادوا بها تجميع تلك الأشكال بطرق متعددة؛ أما 
التكعيبية التأليفية التي نشأت عام 1912م تقريبياء فقد حاولت أن تجمع بين 
عناصر خيالية وأشكال رمزية جديدة. 

توقف زخم الحركة التكعيبية 2 شهر آب 1914 : إلا أن روح هذا المذهب 
الف لم تلاك جوطات كبا ف بكتوسن اللوئجات ب إيداعاف أحميلة تمن إن 
تنكو 0101 


التكلفية : دروت صم ه31 
التكلفية 143116115111 حركة فنية أثرت 2 فن عصر النهضة الإيطالى 2 


مرحلته الأخيرة؛ وشملت التصوير الزيتي والجداريات والئحت والعمارة؛ والفنون 


(1) غسان السياعيء المصدر السايق: ص 786» (بتصرف). 
إفية4 للمزيد أنظر (معجم الفتون المعمارية) أصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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اعرف واليدف الكامن وزاء الكسيق أن بتسرد النشاتوت عت لوو الأقاعية 
التي انتشرت 4# إيطاليا وأوروبا والتي حددت الموضوعات التي يتناولبا الفنانون: 
وكوك التشيكري ات الفتنة: وقق كؤاهد قايكة مو اتعنيرة لونية تحييل الات جافات 
الموسيقية؛ وتأسست المحترفات الفنية التي حددت وسائل التعليم الفني» وأعطت 
شكلاً محدداً يصعب اختراقه أو التمرد عليه» وجاءت "التكافية' لتقوم بتبديل 
شامل: وتفضيل الفوضى عليه: أو التغريب والشدوذ» على البدوء والاعتدال والثقة؛ 
واممتطاعت أن تضع ننفسها قواعدها الفنية المستقلة عن غيرها والتي أبعدتها عن أن 
تكون مجرد تيار سلبي يهاجم الاتباعية» ولبا ما يسوّغ وجودهاء وذلك لأن الواقع 
الأوروبي هو الذي دفع الفنانين للتمرد على الاتباعية؛ وقد غدا التغيير ضرورياء حين 
تحولت إلى (مثل أعلى) و(وهم)؛ بدلاً من أن تكون واقعاً حياتياء واتجه الفنانون إلى 
اخاذل السمات الذاصة محلياء أو الاخيائية: يدلا دن الظابع الميارى اذى يعل و علن 
الأشخاص تعميقاً لتجربة صوفية ش الحياة» وصبغها بطابع روحاني جديد» أو نمو 
لقوعة سمكزقه نتكامة ,عل هيا نخسزهيء ويسهن كل :شان إن لف الكبنايق 
أواتضوق عل الاأخرين مفاحرزلة تخرودة :لفك قليها الرغن به السبيريه كن 


05 
35 


م 


اعتمد الفنانون التكلفيون على مبدأ فني يقول: "إن التعبير الفني» يكون 
فعالاً: إذا ابتعد الفنانون عن القواعد الاتباعية: والأنظمة الشككلية واللونية التي 
شيدتها": وعلى الفنان أن يقوم بتحويل الأشكال: أو تحريفهاء حتى يتلاءم مع 
الموضوعات الجديدة التي أدخلتها المرحلة الجديدة:» واستفاد الفنانون من بعض 
حالات ابتعاد الكبار منهم 4 عصر النهضة عن الاتباعية كما فعل مايكل أنجلو 
حين نحت تمثال "الشفقة" الذي أطلق عليه 'شفقة روند! نيتي'» وذلك 4# الفترة ما بين 
(1555- 1564), وفيه رسخت ضعف الإنسان وهزائله بدل الكتلة المعمقة 2 
تمثال الشفقة الآخرء وكذلك فعل © رسم "الصليب” الذي اختلف عن رسوم أخرى 
لهء وفيه رؤية تعبيرية جديدة» وكذلك حين صمم درج مكتبة لورانزيانا" 4 مدينة 


فلورنسا الذي ينذكرنا بفن الباروك الألماني» ويرى رضايلو 4 لوحته "تجلي السيد 
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ام 0 
المسيح” التي تذكرنا بأعمال فنية من القرون الوسطىء وتبتهد عن الفن الجمالي 
الذي قدمه لنا ك لوحاته الأخرىء وأن الدعوة إلى التحديث يجب أن تكون شاملة 
لكل الفنانين ولا تقتصر على بعضهمء دون الآخرين؛ وهكذا صار من حق كل 
فنان أن يجدد ويبدع 4 تجديده: وهكذا لقيت التكلفية صداها عند عدد كبير 
من الفنانين» و كل المدن الإيطالية؛ وقدمت عدداً منهم عملوا على تطوير رؤيتهم 
الفنية» وفق شخصية كل فنان منهم» ووفق مجال بحثه الفني الذي يعمل فيه أو 
المادة التي اختص بهاء على الرغم من تأثرهم بكبار الفنانين» سواء كانوا من 
فلورنسا أو البندقية» إلا أن التأثيرات الفردية طفت عليهم: أو المحلية زادت أهميتها 


معهمء ومن هؤلاء الفتانين: 


بارميجانو: "السيدة ذات (تحو 1535م) 
جوليو رومانو (14921556): 
يعتبر رومانو مؤسس هذه الحركة؛ كان تلميذاً لرافائيل ثم استقل عنه 
حين اختلف معه؛ ويتمتع رومانو بقدرة كبيرة وخيال واسع يحب المبالغة 2 رم 
موضوعاته التي كانت من الأساطير أو من الفن الإيطالي القديم» ومن أشهر أعماله 


438 


لوحة جدارية تحت اسم 'مارس يرقص مع ريات الفنون الجميلة' » رسمها بحركة 
إيقاعية بين الأشخاص عن طريق الترابط والإيقاع دون البندسة أو الرياضيات. 
بارميجانو ( 15031540): 

تأثر بأعمال مايكل أنجلو # البداية» وله عدة جداريات # بلدة بارمة ومن 
أهمها آدم وحواء", وهو من البارعين ش رسم الوجوه الشخصية يقدمها بخطوط 
شاعرية وتنسيق لوني. 
جاكوبو أمانا نيتي (15111592): 

نحات من توسكانا؛ تدرب على النحت 4# كاتدرائية مدينة بيزة» ومارس 
العمارة» ومن أهم أعماله نافورة المياه بك فلورنسا' التي تسمى 'نافورة نيبتون” وفيها 
حركة إيقاعية تجمع الأشخاص» وله عدة مشاريع من أهمها "جسر ث ترنيتة' يمتاز 
برشافة نادرة. 
بييرو ليفوريو (15101583): 

نحات ومعماري له عدة تصاميم معمارية ومن أهمها دراسة خريطة روما 
القديمة وتجديدهاء وجداريات 2 كازينو بيوس الرابع» وحدائق الفاتيكان: 
وحديقة 'تيقولي” الشهيرة. 
برناندو بونتا لينتي (15361608): 

فتان متعدد المواهب: مارس الرسم والجداريات والنئحت؛ ومعماري مهم له 
عن عزنا وني يك هرو ها ا وشورها »كن قازرا ساني الساتيا م المعو بي 1 
بارعة» وصنع أبواب لعدة موافع 4 روما القديمة. 
أسرة باسانو: جاكوبو دي بونتي (15101592) وأولاده: 

أسرة فنية من مدينة باسانو عملت © باسانو والبندقية» مارس جاكويبو 
الأب الرسم والتصوير الزيتي: والعمارة والجداريات» وثعد من الاتجاهات الواقعية 
التي تأثرت بالفن البولندي: واستقلت بعدها ومن أهم أعماله لوحة 'نوح يحضر 
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سفنت فيه اإنقماة. عن الاشاكية: وخصوصا ك المنطووء "لان الأشياء تو من الأعلن 
فنان من فلورنسا يدعى (روسو الفلورنسي) وهو مؤسس مدرسة "الفونتان 
يلو" ومن القئانين التحلميين الدذين رسموا لِك روما وفلورنسا »2 دعاه الملك فرائسيس 
الأول إلى فرنساء وأعماله كثيرة بك القصور الفرنسية. 
والتكلفية هي المدرسة الفنية المهمة التي رفضت الاتباعية 
8 : 5 - 58 10) 
عدة لم يكن الفن الأوروبي قادرا على التخلص منها'''. 


التمثيل : ودنام 


العدةة ل هد لهي لوباك اندو امي معنا وان ويا كايا عل لضن 
الواقع وتجسيد ملامح وصفات تلك الشخصيات وأبعادها المتبايفة 2 الرواية أو 
المسرحية المكتوبة'”. 

عرف أرسطو فن التمثيل 2011928 أنه "محاكاة للطبيعة' والتمثيل قديم قدم 
البشرية» إذ يعتقد أن الإنسان # العصر الحجرى كان يجسد لأفراد القبيلة أحداث 
القنص والقتال التى يمر بها ش النهار بأسلوب تمثيلي: لكن أقدم فن تمثيلي 
معروف»ء ارتيط بالمسرح الإغريقي حيث كان الممثل يتمتع بمكانة اجتماعية حسنة» 
وهذا لا يلغي وجود ظواهر تمثيلية اجتماعية شعائرية لدى الشعوب والحضارات 
الأسبقء كالفراعنة والبابليين والآشوريين» و# المسرحين الياباني والسنسكريتي 
القديمين» أما ب عهد الرومان»: فقد تدهورت سمعة الممثل» وصار لا يزاول المهنة 
سوى العبيد» وانتقل التمثيل إلى الكنيسة 4# العصور الوسطى عبر مسرحيات 
الأسرار": والمسرحيات الأخلاقية": ثم جاب الساحات والشوارع العامة: مع أن 
قصور الملوك والنبلاء أخذدت تحتضن فن التمثيل»؛ وترحب باممثلين للترفيه عنهم 2 
حتاف اياك 


(1) طارق الشريف: المصدر السايق: ص 788 » (بتصرف). 


(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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ولم يسمح للنساء بممارسة التمثيل # عصر شكسبير» وازدهر فن التمثيل 
شعبياء فيما بعدء فظهرت الملهاة (الكوميديا) ج إيطالياء ومسرحيات موليير ب 
فرنساء والمسرح الإليزابيثي (نسبة إلى الملكة إليزابيث): ومسرحيات عصر 
النهضة؛ والمسرحيات الكلاسيكية الجديدة. 

ومن الؤكذد اناقن التمقل يحتائع ذ الأسانى» ]إن الوهية الفنية يمعيق أله 
ليس بوسع أي إنسان أن يكون ممثلاً بارعاًء لذلك تلجآ معاهد المسرح 4 العالم إلى 
امتحان قبول تختبر فيه قدرات الطالب الفطرية ويحتاج بعدها إلى تدريب ليافته 2 
الحركة والإلقاء» وصار بدهياًء © القرن العشرين؛ أن يدرس الممثلون 2 مدارس 
خاصة للتمثيل أو للرقص أو للإخراج أو للتصميم والتقانات المسرحية؛ ولثم يعد 
تدريب الممثل يقتصر على إمكاناته الفيزيولوجية 4 الصوت والحركات الجسدية: 
يل امك إن قثنية ظافاته الخسية والروحية والانقغالية والفكرئة: احن فى التفغيل 
يتطور سريعاًء قفي بداياته» كان الإلقاء والحركة الجسدية المفخمة عاملين 
أساسيين ذ المأساة (التراجيديا) الإغريقية» والملهاة الرومانية» ثم صار التمثيل مميزاً 
مهما (الماهاة والملياة) زذ إن فرونطة لواحا مدوم لا ميكل اهن 

كان التمثيل 4 إنكلترا وفرنساء بوجه عام» يحتفي بالعناصر الظاهرية 
من صوت وإيماءات جسدية؛ ولعل أعظم المنظرين لبذا الطراز من الآداء المحترف 
الفرنسي كوكلان الأكبرء؛ الذي دعا إلى عزل عواطف الممثل» والتعبير الصوتي 
والجسدي المبالغ فيهماء لكن الأمر تفير 4# أواخر القرن التاسع عشر ويدايات 
القرن العشرين» مع ظهور "الواقعية" لكتّاب مثل أنطون تشيخوف» وإبسن» 
وبرناردشوء وبداً يلمع اسم كونستانتين ستانسلافسكي: الذي أطلق مع زميله 
المخرج دانشنكو 'مسرح الفن' بموسكوء داعية للتمثيل الواقعي- النفسي؛ ليغدو 
كونستانتين المعلم الأساس لفن التمثيل 4 العالم أجمع؛ ثم انفتح غفن التمثيل على 
تجارب طليعية رائدة مغايرة لطريقة ستانسلافسكيء مثل "الأداء البيوميكانيكي" 
مايرخولدء والآداء التغرييبي- الملحمي' ‏ مسرح برختء: وطموح "الممثل الدمية" 
لدى غوردن كريغ مرورا ببعض تجارب التمثيل والإخراج التي كانت تحتضي 
بأساليب السيرك؛ ومسرح المنوعات الموسيقية "الميوزيك هول": ودموع التقانات 
الحديثة ب فن المسرح المبهرء إلا أن الإنكليز والفرنسيين والألمان وجدواء لدى 
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عتانب ال عسك بق اراسظ الحرن المشرين:: اختلاها بك الوسشائل والمقارية :ويد 
النتائج والحصيلة ضمن عراقة كل من ثقافاتهم الفنية 4 هذا المجال» خاصة عند 
رواد التمشيلء مثل لورنس أوليفييد» وفيفيان لي وسواهماء لحكن المخرجين 
الفرنسيين الرواد 4 المدرسة "الطييعية كانوا قد تلقفوا منهج التمثيل الواقعى 
بشغف:» وطبقوه على مسرحيات تاقض المرحلة الرومانسية السابقة 4 غنايتها 
بالقنا عجيل الفلسفية الشيداة الاتساترة :وسوضافهنا امعحطع الولاياته القصده 
الأمريكية طريقة ستانسلافسكيء منذ ثلاثينات القرن العشرين: التي نقلها بعض 
المهاجرين الروس وتبنّتها 'فرقة مسرح الجماعة" ث نيويورك» وصيغت فيما سمي 
بعدئن ب المنهج عبر محترف (استوديو) الممثلين الذي أسسه إيليا كازان؛ وروبرت 
لويس» ثم ارتبط باسم ستراس برع يسبب انشغال كازان بالإخراج المسرحي 
والمسسياكر تكن سن التمقال» يعسي" للقي" اذى كاقت ته كسا زاك باهر 
بإطلاقه نجوم السينما- الكثيرين- ٠»‏ تحول إلى نوع من جواز مرور مقدس لفن 
التمثيل ونجوميته» ولم يكن 'المنهج' يُعنى كفاية بالإلقاء والتعبير الحركي» بقدر 
عنايته بالاسترخاء والتركيز» واستتبطت محرضات ذاتية باستخدام تقانة "الذاكرة 
الانفعالية من تجارب الممثل الشخصية: وكانت نقلة التمثيل 2# الثقافة الروسية 
تعتمد بوجه رئيس على كتايات تشيخوف: أما 4 الثقافة الأمريكية » فقد اعتمدت 
على مسرحيات الجيل الذي تلا يوجين أونيل مثل آرثر ميلر وغيره» إلا أن جزءاً 
كبيراً من شهرة "المنهج' أت من كبار النجوم السينمائيين 4 هوليود: ومنهم 
مارلون براندو: ومارلين مونروء وغاري كوبر. 

ودر الكو إن اتساهنات طن السمفتان نكال اتسنا فين اس 
ستانسلافسكي بأساليب تعبيرية مختلفة لتعيد بناء العلاقة بين الممثل والمشاهد 3 
جو مسرحي شاعري جديد» مثل التجارب التي أجريت 4# مسرح المختبر'" اليولندي 
الح كلت تمان "نمو المسرح الفعير: :وكا الارتكال يك "اللبنرع الف الأمريكن: 
ويك 'المسرح المفتوح" لدى جوزيف تشيكن الذي أطلق طرازاً جديداً من الكتاية 
والآداء ‏ الأماكن الشعبية»؛ و4 'مسرح أودين' الدنماركي الذي يُعنى 
بالأنتروبولوجية والتواصل بين الشعوب» وقد أضرزت هذه التجارب الطليعية حركة 
عالمية غنية وطموحة تبلورت كش اتجاهات مخرجين مجربين مثل أريان منوشكين . 
وبيتر هول» وجون دكستر. 
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أما التمثيل الإيمائتى» فكان الفرنسيون من أوائكل واضعي أسسه وتطويره؛ 
ومنهم مارسيل مارسوء قبل أن يطوره الأمريكي آدم داريوس 4# أوروبا الغريية تحت 
اسم "الإيماء التعبيري"» والبولندي توماشيفسكي # أسلوب المزج بين الباليه 5821166 
والأداء 4 المسرح الياباني والصيني. 

وظهر فن الإيماء 4 البلاد العربية» مثل سوريا ولبنان ومصرء على يد فنانين 
عرب قديرين: إلا أنه ظل رافداً للتمثشل الواقعي؛ ولمناهج التدريب 4 معاهد المسرح 
العريي 2 مختلف الأقطار العربية. 

يُعد عام 1848 بداية للمسرح العربي على يدي مارون النقاش 2# بيروت» ثم 
كان لأحمد أبي الخليل القباني فضل كبير ب تأسيس المسرح العربي 2 سوريا: 
وك تطوير فن التمثيل أ دمشق والقاهرة:؛ لما كان له من قدرة #ش التمثيل والإخراج 
وكتابة النصوص المسرحية» وي مصرء كان ليعقوب صنوع دور كبير ة تطوير 
فن التمثيل فيهاء كما لمع جورج أبيضء اللبناني © الأدوار الشكسبيرية؛ ونجيب 
الريحاني # الأدوار البزئية» ويوسف وهبي 2# الأدوار المأساوية» وعبد الوارث عسر 
تعليم مبادئ الإلقاء كما قام زكي طليمات بتأسيس معهد الكويت المسرحي: 
وتطور التمثيل العربي تدريجياً مع تطور التمثيل العالمي» فظهر محترفضون عرب 
واقعيون كثيرون» وبدأ التمثيل يدرس 2 المعاهد العالمية والعربية التي تخرّج فيها 
أعداد كثيرة» يصعب تعدادهاء من القنانين العرب الذين شهروا بالإخراج والتمثيل 
وسائر الفنون الممسرحية والسينمائية المتخصصة!!. 
أهَمَية الشكيل: 

إن التمثيل هو مرآة المجتمع؛ وعلى الرغم من البدف الركيسي لفن التمثيل هو 
الترفيه بالمقام الأول؛ إلا أن التمثيل له أهداف أخرى منها إعادة تمثيل التاريخ 
وتبسيطه للمشاهدين وكمثال على ذلك فيلم الناصر صلاح الدين والذي عرف 
الناس بذلك القائد العظيم ونقل صورة حية للحملات الصليبية. 

كينا إن التكيل ندووو ها قفا تمليم النتاس بو عيرق اناتوم بتكل 
لعا تدامين تقلؤل هينه من الهياة اموي 


)2( ويكيبيديا : الموسوععة الحرة. 
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التمثيل الإيمافى : دونادامعدء مه عستسماسصدط 


التمثيل الإيمائي ضرب من ضروب التسلية التقليدية» 4 الجزر البريطانية؛ 
وك الأساسء يعبّر التمثيل الإيمائي عن قصة حكاية من حكايات الجن عادة؛ مثل 
سندريلا أو عن نشيد أطفال» مثل همبتي دمبتي» وي بعض الأحيان تبقى الأجزاء 
الكوميدية العنيفة غير منطوفة»: 2# حين يفصح عن بقية القصة» كما هو الحال 2 
المسرحية أو الكوميديا الموسيقية» غير أن التمثيل الإيمائي يتضمن أيضاً الرقص: 
والفتانه:واشنال:اكهارةالتخاضة :مكل الشهوةة. 

نش التمثيل الإيمائي» من تقاليد ترجع إلى القرون الوسطىء» ضفي كوميديا 
ديل أرت الإيطالية» كانت أهم شخصيتين هما هاليكوين: الخادم: وكولبين: 
السيّدء وكان هاليكوين يعمل بمساعدة بنسينيالو المهرج» وقد أصبحت التهريجات 
(وهي المسرحية الترفيهية التي كانت تظهر فيها تلك الشخصيات) شديدة الرواج 2 
القرن الثامن عشرء و4 عام 1717م قام جون ريتش» وهو صاحب مسرح:؛ وراقص 
ومخرج مسرحيء بإنتاج مسرحية الساحر المهرج ب مسرح لينكولنس إن فيلدس, 
وقد أدخل ريتش أجهزة مثيرة على مسرحيته التهريجية. 

وكان جوزيف جريمالدي يعد أكبر المهرجين: والشخصية المهمة التي تلت 
جون ريتش؛ إذ جعلت نكاته وأغانيه وشخصيته من المهمرج شخصية رئيسية 2 
التمثيل الإيمائي. 

وبي أواخر القرن التاسع عشرء أصبحت حكايات الجن منطلقاً لمختلف 
أنواع التمثيل الإيمائي؛: وأصبحت شخصيتا الخادم والمهرج شخصيات ثانوية» ثم ظهر 
تقليد أدت فيه الممثلة دور الممثل العمدة (البطل): وغطى المهرج الذي تضفيه 
شخصيات صالة الموسيقى الكوميدية: على جو المرح الذي يتركه المهرج؛ وقد 
اشتهر دان لينو بأدائه دور سيدات التمثيل الإيمائي («شخصيات نسائية كوميدية) » 


وقد استمرت التهريجات مقصورة على بعض المسارح الإقليمية ومسرح لايسيوم 2 
لندن: و4 نهاية القرن التاسع عشرء بدأ التمثيل الإيمائي يأخذ شككله الحالي: 


ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى عمل أوغسطس هاريس # مسرح دراري لين» 2 
لندن» وبذلك أصبح التمثيل الإيمائي ضريا من ضروب التسلية 4 أعياد الميلاد. 

ولك بعص الللد ان يشهزالتمقل الاينا إلى ضرت دن تفيل قن البوة 
التمثيل العافت 


التمثيل الصامت : 112 


التمثيل الصامت فن التمثيل بالإيماءات دون استخدام الكلمات. ظ 

الففتيل الضامة هو انحن انواء المكيل الذى يم يدون كلام العرطن :يكم 
على شعك ميك حمر اقلق نين كات + ورنى تجا التلرة انوا هيه 
بالإيماءات والحركات الجسدية فقطء» وقد شاع فن التمثيل الصامت فيما بين 
القرئين الثامن عشر والعشرين الميلاديين. 

يستخدم اللمثلون بصفة غامة قدرا معينا من التمقل الصامت: فالكفيرمن 
المسرحيات ينطوي على فقرات صامتة» يعبر فيها الفنان عن أفكاره يحركات 
الذراعين أو الساقين أو الوجه؛ كما ينطوي فن الباليه الحديث أيضأ على فقرات 
لسك رتكا تمك ] + يشاكتدو ها الراقصن حوركات فيثرنة يفن اجتزاء الحسة» 
عي والسافين: وكستكدة الأوبدرا أيضا درا مين التمقيل الكبامك إلى جنانت القناء 


ابو> (2) 
وموسيقى الالات والرقص 5 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 


(2) ويكيبيديا؛ الموسوععة الحرة. 
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التنتكان العرطينة :اتشاكدة' ف الز اهل الأو أن الأمبراطوورية الزوسائية :كان 
| لملمثلون يرتدون أقنعة ذات ثلاثة وجوه مختلقة”1). 


التمثيلية الكنسية : )قاد وعترمعتر عباط ©) 


عرض مسرحي يصور موت إله من آلبة القدماء وبعثهء وقد أدى قدماء 
المصريين مثل هذه التمثيلية لإلبهم أوزيريس؛: كما قدم خدماء الإغريق تمثيلية 
مشابهة لإلبهم ديونيسوسء غير أن هذا المصطلح يعني التمثيلية التي تصور معاناة 
المسيح»؛ وصليه وبعثه كما يعتقد النصارى» وقد أدى كثير من سكان المدن 
والقرى الأوروبية مثل هذه التمثيلية خلال القرون الوسطى؛: وكانت تمكنهم من 
المشاركة 3 تمثيل أيام المسيح الآخيرة على الأرض. 

وما زالت التمثيلية الكنسية التقليدية تؤدّى إلى اليوم 4 عدد كبير من 
المدن لك جنوبي ألمانياء وغربي النمساء وسويسراء وأشهر تمثيلية كنسية تقدمها 
اليوم مدينة أوبيرامئرجوا جنوبي ألمانياء وقد بيدأت هذه التمثيلية عام 1634م 2 
شكل عرض لشكر الله الذي أبعد عن تلك المدينة شر الطاعون» وتؤدّى هذه 
التمثيلية بهذه المدينة كل عشر سنوات» ويستمر عرضها لمدة خمس ساعات ونصف 
النباغة: ويشترك فيينا انككو غن 800 همذ . 


+ه يو ٠‏ 


تناغم الألحان : و 1ل0اءم نودم عدكر 


دراسة النغمات الموسيقية المتآلفة وعلاقاتها » ومعظم النغمات المتآلفة تتنكون 
من ثلاث أو أريع نغمات تصدح 4# الوقت نفسهء وينسجم اللحن عندما تضاف 
النغمات المتالقة إليه. 

ويسككب ماسحو الارا ع التعلت فق 1680 يتفي :1900 :و الإشداء 
التقليدي ذو النغمات المتآلفة تبنى 4# أثتلاث (سلمين متباعدين على المقياس)» وتُسمّى 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سايق. 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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النغمة السفلى جذر النغمة» والتغمات المتآلفة الملتكونة من لثين تسمى التآلف 
الثلاثي: وأما المتكونة من ثلاثة أثلاث فهي السياعيات. 

ويُسمّى أحد أشكال الإيقاع التقليدي بالإيقاع الوظيفي» و# الإيقاع 
الوظيفي تكون النغمات المتآلفة مرتبطة إلى واحدة من ثلاثة إيقاعات أساسية ذات 
مفتاح» والنبرة هي النغمة الرئيسية المبنية على النغمة الأولية © المقياس المدرج؛ 
وتبنى النغمات الأخر المسيطرة على النغمة الخامسة؛ وأما شيه المسيطرة فتبتى على 
النغمة الرابعة» والنغمات المتآلفة الأخرى # المفتاح مرتبطة إلى واحدة من هذه 
النغمات الثلاث؛ والثلاثي الكبير أو الصغير يُسمَّى النغمات المتناغمة وجميع 
النغمات الأخرى تُسمَّى النغمات المتنافرة» و2 الإيقاع التقليدي يجب أن تحل (تربط) 
بنهومة إلى النغمات المشناغمة. 

وتاريخ الإيقاع هو تطور سلم النغمات وطبقات الصوت؛ ويشمل سلم النغمات 
النبرات خارج المفتاح» وتتغير طبقات الصوت من مفتاح إلى آخرء ويستخدم العديد 
من الملحنين سلم النقمات وطبقات الصوت لإضافة تعبيرات وتواققات عدة للقطعة 
اسيك 

وبعد 1900م قاطع العديد من الملحنين الإيقاعات التقليدية والوظيفية: 
واستخدم بعضهم الجدول الثلاتي أو السباعي 4 حركة متوازية:» وبنى البعض 
التغمات المتآلفة خارج الفواصل فضلاً عن الثالث» واستخدم العديد من الملحنين 
المتآخرين الثلاثي ‏ مفتاحين أو ثلاثة تصدح يك الوقت نفسه أو خليطاً من النبرات 
تصدح مثل النغمات المتآلفة7". 


الكويا آله ): (عمنطعمص) وطس 


التويا اسم عام لعدد من الآلات الموسيقية النحاسية» آلات التُوبا هي أكبر 
الآلات النحاسية وفيها درجة النغم الأخفض وهي بالتالي تؤدي الصوت الجهير 2 
القسم النحاسيء يعزف الموسيقار آلة التُوبا يهز الشفاه ‏ منفخها (موضع الفم) 
الذي يشبه الكأس أو القمع ويغيّر الموسيقار النغمات بتغيير شد الشفاهء وتوضع 
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الأصابع على صمامات الآلة لتغيير طول امتداد البواء المهتزء وتّمسك الآلات النحاسية 
الأخرى 4 وضع أفقي بينما كُمسك آلة التُوبا رأسيا. 

هناك نوع معروف لآلة التُوبا وهو الجهير الأول؛ ويُسمى أيضا البوق أو التُوبا 
السافطة مانا على المطيته رفظ انبوف)الآنةي وقوجن خلاقة أو اريسة شمامات بد 
آلة الجهير الأول وتُستخدم بكثرة 4# فرق موسيقى الكونشيرتو والفرق السيّارة 
كما تظهر التُوبا العمودية هذ الأوركسترا السيمفونية ويوجد بها من ثلاثة إلى 
خمسة صمامات. 

تلتف آلة السوسافون ذات الصمامات الثلاثة حول جسم الموسيقارء وفيها 
جرس كبير يتسع تدريجياًء وهي من أكثر آلات التُوبا استخداماً 2 الفرق السيارة: 
والتُويا البوقية للمارشنات ذات الضمامات القلاكة معروفة أيضاً 4 اسلا الطبول 
والأيواق وس الحويف القق انقوف الفسافن 


التيل: اء)االى 

قماش خشن متين؛ ويصنع معظم قماش التيل الآن من القطن أو الكتان, 
أما الأنواع الراقية من التيل فتصنع من الأقمشة المصنّعة» ويستخدم الفنانون 
التشكيليون تيل القطن أو الكتان لرسم لوحاتهم الزيتية» كما يُستعمل الخيش 
أمضا لللايين ولأخنية لغية الامن برضت الأجرسة التاطلة واشرعة الراكي 
والخيام ومظلات النواضن من الأنواع الثقيلة من التيل!2. 


(2) المصدر السايق. 
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حرف الجيم 


الجار: مول 


الجاز 1322 موسيقى شعبية راقصة تمتاز بإيقاعاتها المتنوعة» والصاخبة © 
كثير منهاء وأصل اصطلاح الجاز مختلف ‏ مصدره؛ إذ يعتقد أنه جاء من اللهجة 
الإقليمية للمولدين 0760165 (من زنوج وأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء)» أو من 
معنى التسارع أو الثرثرة: وقد أطلق هذا الاصطلاح على موسيقى الزنوجء الأفرو 
أمريكيين الجنوبيين» الذي شاع عام 1915 2# مدينة نيو أورليائز وصوعء!02) بتزعل1 
بسبب ك”رة ملاهيها وصالات الرقص فيهاء والتي كانت مركز نشاطهم 
الوسيقى» وسصدنموسيكييهم الأواكل اندين تشروا الجتاز © اتدن الأمركحية 
الكبرى؛ وما كانت الموسيقى» التي ترتكز على الإيقاع أساساً؛ تلعب دورا مهما 
4 الحياة اليومية لبؤلاء الزنوج: ولاسيما 2 العبادة والرقصء مد الجاز العمل 
الموسيقي الشعبي الأكثر ارتباطاً بينهم؛ واستطاعت هذه الأقلية الزنجية على 
ضعفها وقلة إمكاناتهاء أن تنشر ثقافتها الموسيقية الجازية (نسبة إلى الجاز) 2 
أمريكا وي مختلف بقاع العالم. 

بدأ التعبير الموسيقي 2 الظهور عند الزنوج الأفرو أمريكيين 4 أغاني 
العمل؛ زمن العبودية» وخاصة عند جني القطن:ء وتمديد السكك الحديدية:؛ وك 
الاحتفالات وأداء الطقوس الدينية التي أوجدت عندهم عزاء # الراحة النفسانية 
وخلاصاً من متاعب العبودية والتعاسة الحياتية» فأفرغوها 4 أغانيهم الروحانية” 


1115م متروء لا 


واشتهرت بيسني سميث 18.5101]11 آنذاك؛ بلقب (إمبراطورة البلوز)ء وافتبس 
موسيقيو ديكسيلاند عناصر موسيقاهم من توعي الراغتايم والبلوزء وكانت 
الترومبيت الآلة المسيطرة 4 موسيقاهم» وكان كينغ أوليفر 1.0119 
وآرمسترونغ من أوائل موسيقيي ديكسيلاند. 

صار الجاز منن عام 1920 أكثر رسوخاً وانتشاراً ب مدن نيويورك ولندن 
وباريس؛ وغدا تقليداً شعبياً ماماً؛ وتتألف الجمل اللحنية ‏ الكثير من موسيقاه 
حسب الخطة: |- 1- ب- أء وظهر ف الحقبة ذاتها "المفنون المتزئجون" 7/980 
5 وهم منشدون أمريكيون جنوبيون جوالون كانوا يطلون وجوههم باللون 
الأسود ويغنون على الطريقة الزنجية: ثم انضم إليهم بعض الموسيقيين الزنوج؛ إلا أن 
وجودهم زال عندما ازدهرت موسيقى الجاز 4# أمريكا وأوروبا. 

وجاء أسلوب "الستريت" 541318111 (المستقيم أو الصحيح) ليلتزم العازف 
بالتدوين الموسيقي دون تبديل فيه؛ مما ألغى» تقريباًء خصائص الإبداع ب الارتجال 
لش الجاز الذي هو من مميزاته الأساسية: ثم ظهر الأسلوب "الحار" ©1151 )2110 
وهو يدفع عازف آلة النفخ إلى استنباط أقصى طاقة آلته وإمكاناتها الفنية ب 
الأداء. ويعد هذا الأمتكوب تفيضا ل 'الستريت"» ونتج عن البلوز» أيضباء نوع موسيقي 
آخر هو "البوغي ووغي” 171/00816 800816 (نحو عام 1928) كان يؤدى 2 
شيكاقو: 2 الأضل: علن آله البينائو وشاعة» يدءا من عام 21935 رقص 
"السوينخ” 517128 وهي ذات تمايل وتأرجح حركيين. كان بثي غودمان 
0) الملقب "ملك السوينغ' من أشهر عازك اليراعة (الكلارينيت) لبذه 
الرقصةء و4 الثلاثينيات: أيضأء برز نوع آخرهو "الروك أند رول" 2011 أسة عاءه8 
تطور عن البوغي ووغي. 

والزوف رهسن إعامى يمتاز يتخي الشبرنة إنقاغة' اجون الكمسينيات 


على يد مغنيين شعبيين شهيرين مثل إلفيس بريسلي 1.8:65167 وأبدع» 2 
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الأربعيتيات: فريق من الموسيقيين الشباب نوعاً من موسيقى الجاز أقل حدة إيقاعية 
وأكثر ارتجالاً موسيقياً أطلقوا عليه ال"بي بوب” م8180 وتم إهماله ك# نهاية 
السبعينيات: ثم توالت أنواع كثيرة من هذه الموسيقى مثل "الجاز البارد” [.0001) 
(1949) ؛ وتالجاز الحر" (1964) ل.66 ؛ وما زالت تتزايد هذه الأنواع ابتكارا : 


بعد السبعينيات» إلى حد كبير يصعب تحديده» ومع أن الجاز وفرقه الموسيقية شاع 
بين ذوي البشرة البيضاء 2 أصقاع العالم» منذ العشرينيات: إلا أن الزنوج الأفرو 
أمريكيين مازالوا الأوائل بين الجميع # أداء هذا النوع الموسيقي. 

كاكر اتيك رسن النؤلقية الوسئقيية اللجادية كط اللوسديفق السسسر ني 
بالجاز وإيقاعاته المثيرة» قمنهم من استخدم الراغتايم 4 مؤلفاته الموسيقية مثل 
ديبوسي 1011551 .0) 4# المتتالية 5101116 زاويةالأطفال »: وسترافت سكي 
[./ا1 511210121 شك حوارية (كونشرتو) إيبوني 20 00979 1لء وتمثّل رافيل 
[ن84.8250 "البلوز" ةك بعض مؤلفاته من السوناتاء والحوارية للبيانو مع الأوركسترا : 
وكذلك ميو 1(.56111113110 ث مؤلفته ولادة العالم' وكتب مؤلفون موسيقيون 
آخرون موسيقاهمء فكانت جسراً بين الموسيقى السمفونية وموسيقى الجاز منهم 
غيرشوين 0.0©151119/15) 242 مؤلفته 'رابسودي إن بلو عالقا مز بحل هدم مط؟|! 7 


جص ناراس : )ودام وضوط 

مسحوق أبيض عندما يخلط يالماء يكون ا ويصبح صلبا 4 دقائق» هذه 
المادة تستخدم 2 صب التماثيل» وللصبّات الجراحية, ولأغراض أخرى كميرة ؛ وهىي 
ظرة: الام جركياً» يفي الخيش تاعما ينول تكبيره لتصب مسكورقا وعنت إضنافة الماء 
مرة ة أخرى تتصلب الكتلة ؛ » لتصبح مادة و دا الجبيس الأ 


(22 الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سايق. 


4532 


الجيثار: :ه01 


الجيتار آلة وتريّة شائعة» تستخدم 2# العزف المنفرد لمصاحبة المغنّين: كما 
تكد اسشفن انها سن | من الشركة لفق : اتصفين اونظ الفواقة الزفجيعة 
الكبيرة (الأوركسترا). 

ويمكن لعازي الجيتار أن يعزفوا على الأوتار عن طريق مداعيتها : 
وبإمكانهم عزف نفمة واحدة 4 الوقت الواحد بوساطة الضنّغط على وتر منفرد, 
وقد عزف الموسيقيون لقرون على آلات الجيتار الصوتية التي تُصدر الصوت من 
ذيذبات الأوتار» وأصبح الجيتار الكهريائي شائعاً خلال القرن العشرين. 

وللجيتار الكهربائي جهاز مغناطيسي يلتقط صوت الأوتار ويرسله من خلال 
مكبر للصوت؛ ويمكن أن يصدر الجيتار الكهريائي عدداً من الأصوات أوسع مما 
يرز الحيناو اتسوك 

ومعظم آلات الجيتار مصنوعة من الخشب الخفيف» كما أن للجيتار جوانب 
مقوسة» وجانباه الأعلى والأسفل مسطحان أو مقنطران: وتُصنع أوتاره من البرونز أو 
الثّايلون افناله انب 

أغلن الأث الخيتار لبااميةة اوكازه وتخضن نيا له 12914 وكرا وفع 
الأوتار إلى الجسرء وهو قطعة صغيرة من الخشب # أعلى الآلة. وتمتد الأوتار عبر 
لوحة الأصابع وتثبّت مع مفاتيح النغمات عند الرأس» وعلى لوحة الأصايع» توجد 
قطع فون ضيّقة أسفل الأوتار تسمى الأعتاب» ويبين كل عتب موضع نغمة معينة: 
ويقوم عازفو الجيتار بالضغط على الأوتار الموجودة خلف الأعتاب بأصابع إحدى 
اليدين» ويداعبون أو ينقرون على الآوتار باليد الأخرى أو باستخدام ريشة. 

يعتقد المؤرخون أن آلة الجيتار نم تطويرها يّ مصر القديمة منذ حوالي 
0 عامء وكان المور المقاربة قد جلبوا الآلة معهم من شمال أغريقيا إلى أورويا 
خلال الفتح العريي الإسلامي لأسبانيا عام 92ه»: 11/م؛ وقد اخترع أنتونيو تورس 


003 


جواردو- وهو صانع جيتار أسباني- الشكل والحجم الأساسي لآنة الجيتار 


الحديثة © أواخر القرن التاسع عشر الميلادي»؛ وقد استحدث فراسيسكو تاريجاء 
2 

عازف البيانو والمؤلف الموسيقى الأسبانى»: الطرق الحديثة للعزف على الجيتار منذ 

ذلك التاريخ تقرييا!!). 


(1) المصدر السايق. 
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حرف الحاء 


الحجرة ١‏ موسيفى ): عزدباد: “رعطصقط © 


موسيقى الحجرة 12111516 11211186[1© موسيقى تعزف أو تغنى من قبل عدد 
قليل من العازفين أو المغنين» وهي غير مخصصة للأوركسترا أو للمسرح الغتائي 
الكبير»: وكانت تؤدى 3 حجر البيوت الواسعة أو كُ صالونات الملوك والأمراء 
والطبقات العليا» إذ كانت كلمة "حجرة تدل على دور قصور الملوك والأمراء. 

النصف الأول من القرن السابع عشرء اتخذ سيفسموند د. إنديا 
8 لقب "مدير موسيقى الحجرة لدوق مدينة تورينو'ء كما سمي 
كارلوفارينا 2.131113) "عازف كمان الحجرة 3 حاشية آأميردرسدن » وكان 
اصطلاح موسيقى الحجرة' يدل على الموسيقى الدنيوية من دون الموسيقى الدينية 
والكنسية: و4 القرن التالي» سادت ثلاثة أنواع من الموسيقى: للمسرح؛: 
وللكنيسة:» وللحجرة؛ وصنّف سباستيان دوبيروسار 06110553150 .5 معزوفات 
السوناتا 501813 © نوعين فقط: للكنيسة أو للحجرة: فكل نوع من الموسيقى 
قدي ها وك يف5 أو كان ار :قلذة تعتى حيس تفن سارها وما ترف كل 
أحيانا- يمكن درجه # عداد موسيقى الحجرة» وغالباً ما يؤديه عازفون منفردون 
يشكلون فرفة موسيقية صغيرة: وأعمال هذه الموسيقى شديدة التركيز 2 التعبير 
الفني الخاص بها. 


0535 


ْ أوركسترا الحجرة 
كانت بعض المؤلفات الموسيقية تؤدى من عازف واحد أو من فرقة موسيقية 
على السواء» ومثال ذلكء: بعض مؤئقات موزارت 1402316 للعام 1770» إلا أن 
هايدن 113300 وبوكريني تتأعطءء80..] كتباء نحو عام 1760ء نماذج أولية 
خاصة بموسيقى الحجرة: كما ألفاء إضافة إلى موزارت: سمفونيات يمكن أداؤها 
عن طريق الأوركسترا أو الرياعي الوتري +36 أو الثلاثي الوتري 11510 مع 
مرافقة البيانو. 
ثم تأسست؛ ك4 فيينا رباعيات العازفين الأولى من عازفين محترفين مثل 
"الرباعي الوتري" للأخو ة موثّر 2/1116 الذي بدأ يجوب أوروبا ليؤدي أعمالاً خاصة 
بموسيقى الحجرة؛ وكانت الرباعية الوترية"هى الأكثر اكتمالاً وتجانساً 2 
مجموعات موسيقى الحجرة:؛ والتي حفزت معظم الموسيقيين على تأليف كبرى 
الأعمال لباء إلا أن أهميتها بدأت تقل عندما أخذ البيانو ينتشر مع مؤلفاته 
الموسيقيةء وغدا الآلة الموسيقية المفضلة للاستماع إليها. 
تتضمن موسيقى الحجرة أداء كثير من التكوينات الآلية وألصيغ 
الموسيقية '» مثل الكمان مع البيانو» وثنائي الكمان مع البيانو» والثلاثي الوتري: 
والسوناتات لآلات وترية أو نفخية أو مختلطة معاً» و"الليد" 160]؛ وأكثر هذه 


الأنواع أهمية "الرباعية الوترية"المؤلفة من أسرة الكمان: اثتتان منهاء وفيولا 
101 وتشيلو 10ع) أما الكونترياص 2355 100101516: فنادرا ا ما يستخدم فيهأ 


إلا إذا خصه المؤلف # عمله الموسيقي مثل "خماسية سمك الترويت" 001112161 1101011 
لشويرت ]51211561 . 
لم يهمل الموسيقيون- 2# القرن العشرين- أعمال موسيقى الحجرة» فقد 

أظهر شونبرغ 4.561015618 4# قطعته الموسيقية 'الليلة المتحولة" 

لعتناع 138515 أطع 1/1 لون موسيقى الحجرة؛ إذ كانت معدة: أصلاًء للسداسي 

الوتريء كما أنه ألف "سمفونية للحجرة' لخمسة عشر عازفاً منفرداً. وكتب ألبان 

بيرغ 5.8618 "حوارية (كونشرتو) 00106110) للحجرة للبيانو والكمان وثلاثة 

عشر عازفاً لآلات النفخ: وكتب أيضاً "متتالية (سويت) عاثنا5 غنائية" 510116 

1101 للرياعي الوتري»: وأطلق بول هتدميث 1”.11101101]1! على سبعة من 

مؤلفاته الموسيقية اسم "موسيقى الحجرة" كتبها لاثني عشر عازفاً؛ وما ينوف عن 

ذلك 4 بعضهاء كما سمّى خماسيته لآلات النفخ 'موسيقى الحجرة الصغيرة . 

ومن أنواع موسيقى الحجرة: 

- أوبرا الحجرة: أوبرا صغيرة # عدد غصولبها ومغنيها وأفراد الفرقة الموسيقية 
المرافقة لباء مثل أوبرا "اغتصاب لوكريتسيا"' لبريتن 8,8111161 , وأوبرا "أريان 
على ناكسوس' 112:05 02 41120116 لريتشارد شتراوس 51121155.11. 

- أوركسترا الحجرة: فرقة موسيقية قليلة العدد يمكنها أداء الأعمال الموسيقية 
مثل "السيريناد" ©561©617806 وغيرها من أعمال موسيقى الحجرة. 

- سمفوبية الحجرة: سمفونية صغيرةء» وقد كتب شونبرغ عملين موسيقيين منها 
يحملان العنوان ذاته» لحممن عشرة آلة موسيقية. 

- سوناتا الحجرة: نوع من موسيقى الباروك 8810006 وكان هذا الاصطلاح 
يستخدم لتلدلالة على المكان الذي تعزف فيه السوناتا مثل صالونات قصور 
وجهاء القوم» أو 4# الصالات الصغيرة» وكان يعزفهاء غالبا ثلاثة عازفين على 
الأكثر بمرافقة عازف على آلة ذات لوحة ملامس (مفاتيح) 16950810 مثل 
الكلاضان مأء013176 أو الأرغن مع . 


الاح 


جه 


خدانهك : انمزع 0100 


تعبر كلمة حداثة (/381006111119) (عصرنة أو تحديث) عن أي عملية تتضمن 
تحديث وتجديد ما هو قديم لذلك تستخدم 2# مجالات عدة؛: لكن هذا المصطلح 
يبرز 4 المجال الثقاكِ والفكري التاريخي ليدل على مرحلة التطور التي طبعت أورويا 
بشكل خاص نه مرخلة العضور الخديقةبشكل مبسظلء :يكن تمسيم التازيخ 
البكسيمة اجنزاد هنا كفل الثتارت الخاريع العديه: الصو الوسطني» اهبر 
الحديت والعصر ما بعد الحديث. 

معظم الحياة الحديثة تعذت من مصادر متعددة: اكتشافات علمية مذهلة, 
معلومات عن موقعنا من الفضاء وتصورنا عنه؛ مكننة الصناعة التي حولت المعرفة 
بالطلوم إلى فتكوو نوجي لوقيره ا كن هذا يسنو يركاث حديةة لمش وده 
القديمة؛ فهو يعجل حركة الحياة؛ يبلور أفكاراً واتجاهات اجتماعية وسياسية 
ودينية » يكون قوى وسلطات جديدة» يعقد العلاقات بين الناس وبعضهم وبين الناس 
والمؤسسات المختلفة: يزيد أو يغير اتجاهات الصراعات الطيقية ويفصل الملايين من 
المشن عن تاريكهم وشاداقهم اللاروكة نقة الأزل. 
بداية الحداثة: 

الخر اكه تعمل متجسوهة سن التفييرات الاقتسنادية والسياسية والاجتماعية 
بالاشنافة إن اخن داك التغريراف غلك أتها عضرية: السذل حوق الحدافة يفاول هده 
التغييرات التي يبدو أنها بدأت # أوروبا ‏ أواخر القرن الخامس عشر أو بداية القرن 


السادس عشر. 

بعض المفكرين يؤرخون بداية الحداثة عام 1436: مع اختراع غوتتبيرغ 
للطابعة المتحركة. 

البعض الآخر يرى أنها تبدأ 4 العام 1520 مع الثورة اللوثرية ضد سلطة 
الكنيسية. 
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مجموعة أخرى تتقدم بها إلى العام 1648 مع نهاية حرب الثلاثين عاماء 
ومجموعة خامسة تريط بينها وبين الثورة الفرنسية عام 1789 » أو الثورة الأمريكية 
عام 776 1 » وقلة من المهفكرين يظنون أنها لم تبدأ حتى عام 1595 مع كتاب 
فرويد تفسير الأحلام' وبدأ حركة الحداثة (120061715111) 2 الفنون والآداب. 


١‏ لتغيير أت الأساسية: 


بالرغم من أن الحداثة تربط عادة بالتقدم التكنولوجى إلا أن التفييرات 
الفخكري مفاقث الأمكف كاض ا فقول الستنيراف الفكرية السيايتة والأفد نواد 
والدين وعلم الاجتماع:؛ والحداثة كما عرفها كانط 1784 :"الأنوار خروي الإنسان 
من حالة الوصاية التي تسيب فيها بنفسه والتي تتمثل 2 عجزه عن استخدام فكره 
دون توجيه من غيره...': وكان شعارها هو أقدم على استعمال/ استخدام فكرك» 
'ولكن لإشاعة تلك الأنوار لا يشترط شيء آخر سوى الحرية 4 أبراز مظاهرها 
كاستخدام العقل علانية من كل زواياه . ْ 
علم الاجتماع: 

بالرغم من أن ابن خلدون هو من وضع أسس علم الاجتماع؛ إلا أن الحديث 
عنه لم يأخذ منحنى مؤثراً 4 المجتمعات حتى ظهر المفكرون الحداثيون؛ فكرة 
يكارت عن كوعبويولس سكالية البيت بخيال التكرين جد الغرون القلوكة الفالية: 
وفعت المدية م يووا ااانه لممدرا ع ةو اتن الخائدة تبج عل وال الكرة ا 
الفاضلة" لتوماس مور. 

كانت الأفحكار تميل إلى البحث عن العدالة الاجتماعية ورفض الإقطاع 
والطبقية التي كانت سائدة # أوروبا 4 ذلك الوقت وتدعو إلى مجتمع فاضل يحصل 
فيه الجميع على حقوق متساوية» أدت هذه المدارس الفكرية إلى ظهور العديد من 
امدارون التسنائسة والافتهياضة الفاكيدة عليييا نشد المتموصية والاك يد احصية 
والماركسية وغيرهاء وأدت تلك بدورها إلى تغيير النظم الحاكمة # أوروبا وحدوث 
الثورات الاجتماعية والسياسية مثل الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. 
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من المفكرين الحداثيين الذين أثروا ‏ علم الاجتماع فرديناند تونيز وإميل 
دوركهيم وماكس ويير. 
الاقتصاد: 

بالرغم من المثالية ك علم الاجتماع وبالرغم من غلبة العدالة الاجتماعية إلا 
أن خطين رئيسيين ظهرا 4 الاقتصاد الحداثي» الرأسمالية والتجارة الحرة بقيادة آدم 
سميث والماركسية والشيوعية التي دعا إليها كارل ماركس: كانا هذين الرائدين 
أول من نظر للاقتصاد السياسي. 

إلا أن السخط على رجال الدين والتبرم من سيطرة روما على الدول لم يكن 
هو التغيير الوحيد. 

© نهايات العصور الوسطى وبداية عصر التنوير كانت التفسيرات حول 
العالم وما فيه تدور 2 حيز الدين: الله هو الخالق وهو الذي سوف ينهي الكون, 
للتاريخ نهاية واضحة... الخ؛ 4# بداية القرن السابع عشر الميلادي أسس نيوتن قوانين 
الفيزياء الحركية أو الميكانيكا: أوحت هذه القوانين للناس أن العالم يمكن 
فهمه بدون العودة إلى الدين» كان نيوتن يؤمن بأن الله خالق الكون وأنه هو الذي 
خلق هذه القوانين إلا أن فهمها أو دراستها يمكن أن تتطور بدون العودة إلى الإنجيل. 

فيما يعد ء قام آخرون بدراسة مجالات أخرى من الحياة بمنآى عن الدين: 
الاقتصاد» السياسة؛ الأخلاق وغيرها؛. كل هذه أعطت إمكانية إخراج الدين من 
دائرة الحوار وجعل الحوارء 4# رأيهم» عقلاني»: منطقي ويمكن التكهن به 
الإنسان يمكنه أن يستوعب كيفية عمل الأشياء ويمكنه أن يغيرها : هذه الطريقة 
4 التفكير ف النهاية أدت إلى تحول مجموعة من الملفكرين الراديكائيين إلى 
الريوبية التي ترفض الأديان المنظمة وتدعو إلى التمسك بالعلم والمنطقء العلمانية 
والإلحاد كانتا الخطوات التالية المتوقعة لبذه الأفكار. 

تطور العلم وتعارض العلم مع الدين لديهم ما أدى إلى ظهور طبقة من العلماء 
رفضوا كافة الأديان واعتنقوا الإلحاد ويدؤوا الدعوة إلى أنظمة حكم علمانية لا 
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تسمح للدين بالتدخل ب أمور الحياة العامة» ظهور نظرية دارون ب النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عزز هذه الظاهرة وشجع الكثير على الإلحاد معتمدين على 
النظرية التي تتعارض مع الفكر الديني الذي يؤكد أن الناس جميعاً من نسل آدم» 
ويبقى ان # الحداثة بعد سوسيونفسي يتمثل #ش الرغبة ب الجديد وتكسير العتيد. 
السياسة: 

معظم الفلاسفة السياسيين يعتبرون ميكافيللي وهوبز وبودين» والبعض قد 
يضيف لوثر أيضاء كمفكرين نظروا للتفيرات 2# الواقع السياسي ومهدوا الطريق 
للذواتات اللسياسية: انتوم فولاء حفيعة القوى القاعلة ف إيظاليا: ماتيا 
بريطانيا وفرتسا وقسروا السياسة بجدلية فرقت بينها وبين القوى السياسية 2 
العصور الوسطى والعصور القديمةء يصورة عامة: رؤوا أن السياسة هي ميدان 
القوة» الأنانية والسيطرة» ولكنهم أيضاً اعترفوا بدور السلطة ‏ الحفاظ على 
النظام والأمن» نيكولو ميكافيالي 4 كتابيه الأمير والحديث وفكره الواقعي أثر 
تأثيراً بالغاً على الفكر السياسي 2 الغرب إلى الحد الذي يمكن فيه أن يقال أنه 
أساس الفكر السياسي الحديث. 1 

قيما بعد قام توماس هتويز بتطوين وتوسيع أفتكار ميكاقيللي ‏ قلمتفته 
السياسية التي نبع منها الفكر الليبرالي الغربي الحالي. 

4 عصر التنوير ظهرت نظريات سياسية جديدة من أهمها قكرة "العقد 
الاجتماعي" المبنية على فكر جان جاك روسو والتي نظر لبا أيضأ مونتسكيو وجون 
لوك والتي تفرق بين الدولة والحكومة وتقول بأن على الشعب أن يتنازل عن بعض 
الحقوق للحكومة ش مقابل الحفاظ على الأمان والنظامء إلا أن هذا التنازل يجب أن 
يكون بموافقة الشعب فيما أسماه روسو العقد الاجتماعي؛ هذه النظرية ألبمت 
الغووةالفرنسية. 

مع انتشار الثورة الصناعية تزايد التطور العمراني وظهرت الرأسمالية بقوة 
مماغيرامجتمع بشكل ملحوظ»؛ خلال هذه الفترة يدأ الفكر الاشتراكي 
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بالتتكون وحازت الماركسية على دعم الشعوب خصوصاً من قبل الطبقة العاملة» من 
قياديي هذا الفكر كارل ماركس وفريدرك إنكلز. 

نفس الوقت يدأت حركات سياسية أخرى بالتكون: منها اللاسلطوية 
والنقابية والحزكات التي تدعو إلى تعدد الأحزاب وسيطرة الطبقة العاملة على 
السياسة والاقتصاد. 
الأدب: 


قيم الجمال 4 العصر الحديث: 

انتصرت ش العصر الحديث جماليات الآلة على أساس انها امتداد لليد 
الإنسانية: وبدأ العالم الغربي يقدر القيمة الجمالية لمنتجات الألة كما ظهرت منذ 
ذلك الوقت مصطلحات ومبادئ جديدة 4 عالم القيم الجمالية» ومن أشهر هذه 
القيم: "الدقة" و"البساطة" و"الاقتصاد" وأزيحت قيم أخرى كانت سائدة قديما مثل 
'الندرة والغلوء لقد قدم عصر التكنولوجيا والإنتاج الاقتصادي ميادئ وقيم الآلة: 
التي أصيحت توج ه الذوق: وك ضوء الاعتقاد # القيم الجديدة. ظهرت 
الاستخدامات المعاصرة 4ك فن التصويرء مثل تقنية التلصيق: ومذهب قن العامة 
لقد ظهرت كذئك اخلاقيات وجماليات جديدة انسجمت مع عصر الآلة: تلك الآلة 
التى وفرت كثيراً من العناء الذي ارتبط بالحياةء 4 اعتمادها على الجهد 
ال كار 


الحرف الشعبية : 0215 1011 
تشمل الأنشطة التقليدية كالخياطة والغزل وتسقيف المنازل وصناعات 
شعيية صغيرة طورت من هذه السرفء ولمجاراة متطلبات الحياة الحديثة 


أصحاب الحرف الشعبية أن يطوروا مهاراتهم ويوائموا أنفسهم مع الطرق والأساليب 
الجديدة» وعليهم أن يتعودوا على استخدام المواد الجديدة. 


)21 ويكيييديا : الموسوعة الحرة. 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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يوجد 4 يومنا الحاضر الآلاف من الصناعات الشعبية المزدهرة 4 جميع 
أنحاء العالم وتشمل الصناعات الشعبية: أشغال الفخار والأشغال الجلدية والورش 
الصغيرة التي يملكها الحرفيون: والمصانع الصغيرة التي تستخدم عدداً من العمال 
المحليين» وليس هناك سبب واضح يبرر المواقع النائية # أماكن معينة لبعض 
الصناعات»؛ كما أن بعضها الآخر موجود 4 أماكن معينة لأسياب خاصة» على 
سبيل ال مثال؛ صناعة عمل السلال ك العالم الغربي تكون بجوار أشجار النخيل التي 
تنمو بكثرة 4 بعض المناطق وتوفر المادة الخام للسلال» و بعض الدول العريية: 
كشو الحرة الشهرة تكمرتاعنة المحان او التحصير اومتكولاف هي والفضةيه 
مناطق مختلفة لاستغلال ثراء المنطقة بالنماذج والأدوات الشعبية التي تُعطي لبذه 
التسرف تفيدها: 
أنواع الحرف الشعبية: 

يمكن تقسيم الحرفيين الشعبيين إلى ثلاث مجموعات: حرفيو الخدمات؛ 
كالحداد الذي يقوم بإصلاح آلات المزرعة» وحرفيو الإنتاحج» كعمال الفخار الذين 
يقومون بصناعة بضائع للبيع؛ والفنانون: حرفيو الفنون الجميئة» الذين يصنعون 
عددا مسدودا شق فعاف البضائه الخاسية ذات الحودة الركممة :ورك مدن 
الحرفيين: مثل صانعي السروج الخدمة # القرى والمدن حيث تكون وسائل 
المواصلات هي الدواب. 

يصنع الحرفيون الشعبيون بضائع مرتفعة الجودة تعتمد بشكل أساسي على 
التصاميم التقليدية: وي بعض الأحيان يكون عملهم دون المستوى القياسي للتصميم 
الذي تتطلبه البضائع الصناعية الحديثة. 
الأعمال البيطرية: 

يطلق عليها حَدْو الحيوانات وهي حرفة قديمة نلحذو الخيول» ونقد كانت 
هذه الحرفة 4 الزمن السابق المهمة الرئيسية للحدادين الذين شكلوا قيما مضى 
أكبر عدد من الحرفيين الشعبيين: أما 2 الوقت الحاضرء فإن معظم الحدادين 
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مهتدسون زراعيون مهرة؛ فهم يقومون بإصلاح وصناعة الآلات المعقدة المستخدمة 2 


الزراعة الحديثة» ولدى العديدين منهم آلات متعددة احتلت مكانة تلنفخ الخراطيم 
التي كانت تدار يدوياء وسندانات الحدادين التي ميزت محال الحدادة القروية ب 
الماضيء ونتيجة لتنافص عدد خيول المزارع: فقد قل عدد الحدادين الذين يقومون 
بوضع الحذوة للخيول 4 الوقت الحاضرء على أن التناقص # أعداد هؤلاء الحرفيين 
توقف أخيراً نتيجة لازدياد عدد هواة راكبي الخيول: وأصبح بعض الحدادين 


مشغولين كلياً بالأعمال البيطرية وبصفة خاصة بجوار ميادين سباق الخيل. 


ويصفة 


| صناعة القدور والدلال تعتبرمن | صناعة السلال من الحرف | لا تزال هناك حاجة للسقافين ‏ أ 
الحرف الشعيية الذائعة الصيت | الشعبية التي تمارس 4 | أجزاء عديدة من جنوب إنكلترا . 
بك امسن العريية:ء ويتضتن | كثثر من الأقطار. وويلزء وايرلتداء وهم يقومون 
أاشكال ونماذج متعددة المنازل القديمة أو يصلحوتها. 
تلاستخدامات المختلقة. 
السراجة: 

حرفة قديمة لعمل السروجء وتجهيز عِدّة الخيول: ولقد تأثر السراجون أيضأ 
نتيجة لناقص عدد الخيول: وعلى أي حال: كهم » كالحدادين 2ق الوفت الحاضرء: 
بيتمتعون برخاء اقتصادي نكب نتشبجة لانت نتشار رياضة ١‏ لقفز اا ستعرا ضي للخيول»؛ 
والرحلات على ظهور الخيول القزمة أي خيول البوني» وانتشار نوادي هذه الخيول 2 
القرب» على أن القليل من السراجين هم الذين يصنعون سروجا للخيول» نظرا لقيام 


عدد من الشركات الكبرى 2# المناطق الصناعية بمباشرة هذه الحرفة» وأصبح 
عمل معظم السراجين منحصراً» ف الوقت الحاضرء © تقديم خدمة إصلاح 
السروج» وبضائع الألعاب الرياضية» ويضائع السفر. 
صقاعة الملل : 

تُمارس صناعة السلال بصفة أساسية © المناطق التي تكثر فيها الخامات 
القن حضف منها ذه السلال:فتترك :زه السالم العرتبي نف المناطق العريينة من 
مناطق زراعة التخيل وبالقرب من الأثهار حيث يكثر نيات القنا وأشجار الخيزران: 
كما أن صناع السلال يعملون كش عدة بلدان أخرىء؛ وعليهم مواجهة تحد حقيقي 
تفرضه السلال المستوردة من بلدان أوروبية» وأيضاً من بلدان الشرق الأقصى وبعض 
الدول العربية التي انتفعت بالموروثات الشعبية # مثل هذه الصناعات: واستخدمتها 
بل وأضافت إليهاء ويصنع الحرفيون البريطانيون أيضأً مجموعة من أدق السلال 
الصناعية المتينة والأسيتة الكبيرة ذات الأغطية المستخدمة كش الصناعات الزراعية 
وصيد الأسماك. 
التسويج والتسود: 

إن حرفة التسييج والتسوير آخذة شك الزوال ويرجع ذلك إلى استخدام الآلات 
لقطع أسيجة النباتات» وكذلك انتشار الزراعة الآلية التي تفضل زراعة مساحات 
وإفعة ومقتويت ونوافف: افج من سكول لآو لقو على عدر ل انف ايان 
التسييج والتسويرء على أن نوادي المزارعين الشباب 4 مناطق عدة تقدم المعلومات, 
وتنظم المسابقات 4 مجال مهنة التسييج والتسوير 4 محاولة للمحافظة على الحرفة, 
ونتيجة لعمل هذه النوادي استطاعت حرفة التسييج والتسوير البقاء 4 مناطق متعددة 
من إنكلترا وويلز وغربي ايرلتدا. 
شقاعة ادرف و القشار:والطوت» 

توف نوع نخسا مات انين تاماك مهنال تظدن لاب شخندامها 
النتلية )ل وتفول:الحئتافات الاتتطائية التع ير عاض القرمية:وحفان البثاء 
المنقوصة ودويا:وتكن ساعة القيو والقلؤن والتولال دن الحرق الخصيية شود 
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4 المدن العربية؛: ويتفنن صانعوها بتصميمها بذ أشكال ونماذج متعددة لمختلف 
الاستخداماتء وينقسم صانعو الفخار والطوب إلى: صناع خزف وفخار للمنازل: 
وصناع الخزف والفخار للأغراض الصناعية: وعلى الرغم من الطلب الكبير على 
منتجات صنَّاع الخزف والفخارء إلا أن بعض الناس يعدونها أقل أهمية من المنتجات 
الشييهة المستوردة؛ وتقفتشر صناعة الفخار يش العديد من الدول العريية؛ بل ونظمت 
لبا أسواق خاصةء وأخذت تتطور يومأ بعد يوم 2 الأشكال والنماذج وحققت إقبالاً 


غير مسبوق من محبي هذه الصناعات ومريديها. 
صناعة النسيج: 

ترجع صناعة النسيج؛ بوصفها حرفة شعبية؛ إلى عصر ما قبل الإسلام: إذ 
كانت صناعة تقوم بها النساء 4 البادية لصنع الخيام والملايس والأغطية والبسط 
من صوف الأغنام ووبر الإبل» وعلى الرغم من هيمنة التسيج الصناعي على هذا 
الحقل» إلا أن النسيج الشعبي لا يزال له محبّوه؛ وتنتشر صناعته هذه الأيام خارج 
المدن ويك البوادي. 
السقاف: 

حرفة السقافة © طريقها إلى التلاشي ث الغرب؛ ولكنها لا تزال تمارس 2# 
الأقاليم الشعبية 4 جمهورية ايرتلنداء حيث يعمل أكثر من 700 سقاف 2 
بريطانياء ويعيش معظمهم جنوبي خط يقطع إنكلترا من الميرزي إلى ويلز» ويستخدم 
السقافون ثلاثة أنواع من أغطية الأسقفء. وهي: القش الطويل وحزم سيقان القمح 
وقصب النورفوك والأخيرهو الأكثر تحملاً من بين الأنواع الثلاثة. 
صناعة العجلات: 

لم تعد هذه الحرفة قائمة بصفتها المستقلة» فقد أضحت حرقة العامل الماهر 
الذي يتعامل مع عدة مواد» ويصنع المقطورات وعريات نقل الماشية» وحظائر تريية 
الدواجن» ويستخدم صانعو العجلات: © الوقت الحاضرء كمعظم الحرفيين: 
الآلات والمواد الحديثة. 
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حرف أخرى: 

تفيل سد العوف منناقة الأمنزاسة #النشبابيف :و الكو لحز الوفةة وهنماعة 
الأذاث وبناء السفن» ويتمتع صانعو السفن العاملون 2 المناطق الساحلية ومتاطق 
الطرق المائية الداخلية بمكاتة مرموقة:؛ لما يصنعونه من أنواع القوارب الصغيرة: 
ويتخصص بعض الحرفيين 4 صناعة الحديد المطاوع»: وهم يقومون بصناعة عدة 
متناف مه كاليؤانات المكورة لخر هيدو الذي ار السي ]واسيب داكن 
البيوت على جوانب السلالم» كما يصنع بعضهم الآخر بضائع من النحاس 
والفولاذ» والفلرّات الثمينة» وتُعد الحِرّف الشعبية بشكل عام من الحرف ذائعة 
الصيت # المدن العربية» نظراً لثراء البيئة العربية بالموروثات الصناعية والشعبية 
القديمة» بل حققت الأسواق العربية رواجاً كبيراً ب مثل هذه المنتجات والجرّف, 
ونُظمّت لبا المهرجانات والندوات: مثل المهرجان الوطني للتراث والتقافة (الجنادرية) 
الذي يقام كل عام بالمملكة العربية السعودية مُنشطأ للحرّف الشعبية ونماذجها 
المختلفة بالمنطقة. 
التطور التاريخي: 

كان الحرفيونء: وعند العرب حتى وقت قريب»: يشجعون على إقامة نقابات 
لحماية سمعتهم الطيبة فيما يتعلق بالأمانة» والعمل المتقن الرفيع: وقد كان نكل 
حرفة رئيس يسمى الشيخ؛ فهناك شيخ الصناعة وشيخ العطارين وشيخ السقائين 
وغيرذلك؛ وتوجد» 2 وقتنا الحاضرء العديد من نقابات الحرفيين» على أن القليل 
منها يهتم بالحرف التي أعطتهم أسماءهم. 

آماك الغرب فكانت الثورة الضناعية ذ القرن الغامن غشر الميلادى وقنا 
صعياً للحرذيين الشعبيين» حيث ترك الآلاف من الرجال المهرة والنساء والشباب 
بيوتهم وعملهم ليحصلوا على وظيفة أيسرء وغالباً بأجر أكبرء © المصانع الصغيرة 
والكبيرة ث المدن: ومن ثم؛ بقي العديد من القرى والمدن الصغيرة التي طورت ورش 
العمل الصغيرة بدون عامل ماهر واحد. 
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بعد الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م): تمتع الحرفيون الشعبيون 
بازدهار مطردء ولقد جاء هذا الازدهار نتيجة للطلب الكبير على خدماتهم: 
والمناصرة الجديدة لبم من مصادر متعددة» وكذلك من رغبة العديد من الأفراد 
للعيش والعمل يك الأقاليم والقرى الصغيرة» كما جاءت أيضاً مساعدة الحرفيين 2 
بعكن يلدان الغرب مثل يريطائيا من يعض المتنظمات: كمجلس الصتاعات الصغيرة 
المناطق النائية الذي موّلته الحكومة؛ ومركز الحرف البريطاني؛ ومجلس 
التصاميم الصناعية. 

تشجع منظمة تمولبا الحكومة وتسمّى جيلتارا أيريان الصناعات 2 
جمهورية ايرلنداء كصناعة النسيج: 2# المناطق الناطقة باللغة الايرلندية» ويعتمد 


اوتناو التتاطع اتشعيية :ف الوقث الحاشكن عدن الحافطة عنى قولون الضناعة 
والتوظيف وق هذه الناطى وات . 


الحرف اليدوية : 015 


الحرف اليدوية هي المهارة الخاصة أو القدرة على التفنن ل صنع الأشياء 
يدوياء والحرفة اليدوية قد تعتي صنع الأشياء المفيدة: كالسلال أو الآنية أو 
التسنط»«وقن تفن آنطنا صفح الأشياء الجميلة لأغراطن الرينة 2 الجوهَرات ونواكد 
الزجاج المعشق بمعدن الرصاصء والمعلقات الجدارية» والمنحوتات الخشبية: وبعض 
هده الكخرف وصنكت إلى دزحة رطيعة عن الأتغان امتكو به اعشارها فنا سن القنوت 

وأقدم الأعمال اليدوية» على الأرجح؛ هي الأشياء الخشبية التي قام بقطعها 
البشر بآلة حادة من الحجرء إذ اعتمد إنسان ما قبل التاريخ على العمل اليدوي لتوفير 
ما يحتاج إليه لعدم وجود الألات» وظل العمل اليدوي المصدر الوحيد لصنع الأشياء 
لآألاف السنين. 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة» مصدر سابق. 


2-2-2 ية التي امتدت م 0 0 كل الشرن 
التاسع عشر الميلاديين تفييرات كبيرة 2 الأساليب المتبعة 2 صناعة الأشياء؛ فقد 
أصبح باستطاعة من بحوزتهم الآلات صنع الأشياء بسرعة فائقة وتكلفة أقل مما 
يصنعه الأفراد يدوياء وقثل الإنتاج الصناعي للسلع الجاهزة فرص الإقبال على 
منتجات الحرف اليدوية المنزلية: وأصبحت الأعمال اليدوية هوايات أكثر منهأ 
ممارسات ضرورية. 

انبثق الاهتمام بالحرف اليدوية مرة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية 
(1939- 1945م)» وبنهاية الخمسينيات من القرن العشرين» تضاءل اهتمام كثير 
من الناس بالصناعة الجاهزة» إذ كان مصدر ضيقهم التشابه النمطي للسلع: فقد 
سئموا التكرار وغياب التصاميم الفنية للبضائع الجاهزة: 4 مقابل هذا الاتجام: 
سنحت الفرصة لكثير من حرفيي الصناعات اليدوية» ب كثير من البلدان: لإيجاد 
سوق متسعة لترويج منتجاتهم» وهناك إقبال جماهيري دائم ب الغرب على منتجات 
الصناعة اليدوية للسجاد الشرقي بزخارفه التقليدية» كما أن الأسواق العربية زاخرة 


لعجب 0 2 شت 
لالم ب 0 ا ا 


بهذه الصناعات اليدوية وأشكالبا الفنية المتطورة يوما بعد يوم» مما جعلها تحتل 
الصدارة # مثل هذه الصناعات اليدوية. 

ومن أقدم الحرف اليدوية صياغة الذهب والفضة:؛ وثمة حرف تتسم 
ببساطتها وتلاقي إقبالاً أيضاً مثل المدسوجات اليدوية وأعمال الباتيك وهي طريقة 
لزخرفة المنسوجات بالأصباغ وأعمال الخيزران» وتضفير السلال: والمنحوتات 
الخشبية الأفريقية ومبتكرات النماذج الورقية للصناع اليابانيين كلها أشياء متوافرة 
بمعارض الصناعات اليدوية 4 جميع أنحاء العالم» يتوافر بجانبها بعض منتجات 
الصتّاع المحليين من صناع إطارات الصور» وصانعي الفخار والنساجين. 

وقد أخذت المدارس والكليات 2# تدريس الأعمال اليدوية نتيجة للاهتمام 
الشعبي المتزايد» واقتنع التربويون بأن الممارسات اللازمة لإنجاز حرفة يدوية تحتاج 
لكثير من المقومات الشبيهة بما تحتاجه الفنون الجميلة من إتقان فني ومعرفة 
بأصول التصميم. 

وتشمل المواد اللازمة للحرف اليدوية الخشب والجلود والفلين والجص 
والمعادن والمتسوجات والخيوط والخرز وأعواد الفاب والأصداف؛, كما تحتاج معظم 
الممارسات اليدوية إلى الأدوات: كالمطارق أو الإبرء أو آلات الخياطة والمناسج؛ أو 
قاطعات الزجاج أو السكاكين والمقصات: وتحتاج الحرف اليدوية الحديثة مثل 
تشكيل البلاستيك وعمل النماذج مواد وتقنيات صناعية. 

ينجز الناس مبتكراتهم من الحرف اليدوية للعديد من الأسباب: فيتقن 
بعضهم حرفة ما مكهواية تجلب الإثارة والمتعة» وقد تنطوي على قدر من الإبداع 
والتعبير الفني عن الذات»: بينما يكتفي آخرون بصنع أشياء يحتاجونها 2 حياتهم 
اليومية» وكثيراً ما يتمكن بعضهم الثالث من تصميم وتنفيذ أدوات ذات أصالة 
فنية يقومون بتسويقها 4 المعارض الفنية؛ وتشتمل نصائح الأطباء 4 بعض الأحيان 
على اتخاذ الحرف اليدوية وسيلة مساعدة يك علاج مرضى الاضطرابات النفسية» أو 
الفاهاك الننو" . 


(1) المصدر السابق. 
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الحرفية (الفنون )1120121 

كان الفن ومازال؛ مرتبطأ بالحرفة والصنعة والتقانة» حتى إن كلمة 'فن' 
كانت تعني الثلاث معاء والفنان 4 القرن السايع عشر هو طالب الفن؛ وبقيت هذه 
الكلمة حتى القرن الثامن عشر» تعني 'الحرة" ففي عام 1932 استعمل الكاتب 
الفرنسي المعروف بلزاك 821286 كلمة غني مقابل حرك . 

والحق ف الكقة |لالاضدية يهنن "حون + وظلم وتدرفة الطنقو وفمنار ةا نوهي 
فكرية ومادية؛ وهي ميزة وفضيلة الأصول الجيدة للتنفيذ والترتيب: وهو ضد 
السيئ والقوضىء والفنان هو الحرية؛ نكن هناك حرفا دنيا كاللحام والخباز: 
وشيونا شيلة كالعضارة والويدة والخطاكة) ومكاف معار ف اخرة كو ليب والفنيون 
التتميلة» والحتدقة رافك الف كانت ونا قزازة: كشكن حال من السجان ديه 
الفناتين وغلماء القن والجمان والضرفين» ولاسيما علذفة الفن بالمرفة او التصدة 
الك وبريل غافبية :الياتحتين سدرورتها للقن قلي اتمتعين الققه اقبي نه وبؤسناطتها 
يبلغ مضامينه إلى الآخرين: ويبقى حياً من جيل إلى جيل. ٠‏ 

الحرفة ضرورية للفن كضرورة الفن لباء فبالفن تتصعد قيمة الحرضة 
الجمالية والتعبيرية» مما يزيد ب حضورها وثرائها ‏ عين المتلقي وأحاسيسه؛ وبه 
تتكرس أهميتها وأصالتها وتفردهاء وهكذا فإن الفن يحاجة إلى الحرفة ليتجسد 
ويحتل أبعاده الصحيحة والسليمة # الواقع» ويستمر مع الأجيال: والحقيقة لا يوجد 
أي تناقض بين أن يكون المرء فناناً وحرفياً ب آن معاً؛ بل على العكسء: همكذا 
يننن ان متكون ةبعال رذا مكنا تع فتانا مهاد عقيف : 

على هذا الأساس»؛ تعني الفنون الحرفية حالة من التماهي الإيجابي بين الفن 
والحرفكة :والانواء والفانة: والانتكار واتخدرة العملية التراكيدة يتغل المارشنة 
المستمرةء ومعالجة خامات ومواد وموضوعات محددة»؛: يصعدها ويطورها باستمرار 
الحري المسكون بروح الفنان» أما الحرك الصانع»؛ فعادة ما يقع أسير النمطية 
والتتكران 
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والفنون الحرفية تتعدد وتتتوع شكلاً وخامة ووظيفة من بلد إلى آخرء ومن 
زمن لآخر أيضاً تبعاً لجملة من الأسباب الموضوعية والطبيعية والإنسانية» منها وفرة 
المواد والخامات» ونوعية الحاجات»؛ وملاءمتها مع المناخ السائد» وتوافقها مع العادات 
والتقاليدء وغير ذلكء فالحرفة # الأساسء ترضي حاجة استعمالية يومية للإنسان, 
والفن يرضي حاجة جمالية روحية مواكبة. 

نقنى ا زقلنث الوق الحرسية وساؤائت ‏ نسواة وكاهات مسرهة ‏ «تنكات 
القاعدة الأساسية تقيامها واستمرارهاء عبر أحقاب زمنية عدة: منها الأشجار 
والتباتات والحجر والررخام والفخار والخزف والزجاج والعاج والمعادن المختلفة 
والصدف :وقرون التيواثات وجاودها والنسيخ والأثوان ونعيرها» وهم الفنون الخرضية 
يتداولها الناس اليوم: بكثير من الحرص والاعتزاز» لأنها أصبحت جزءاً حميماً من 
حياتهم وبيوتهم وتاريخهم الشخصيء: كذلك المتاحف وصالات العرض العالمية التي 
تتسابق للفوز بالآصيل النادر والمتقن الرائع لما لبا من قيمة فنية وجمالية وحضارية 
وتاريخية ومادية» مع ما نحمل من رموز وفيم ودلالات روحية وأسطورية رفيعة؛» تشير 
إن قراقة تومي هوف الع 1 

والفنون الحرفية 4# العادة» تقوم على الجهد العضلي لصانعها وأسرته التي 
تتناقلها جيلاً بعد جيل» لذلك فهي يدوية» وقيمتها وأصالتها تأتي من هذا الجانب: 
ومن براعة وموهبة وخبرة صانعها التي شككلت المقياس الأبرز لجودتها وأهميتهاء 
وككل الإبداعات 4# الحياة: هناك فنون حرفية أصيلة وأخرى مقلدة: جيدة 


ومتواضعة» غالية ورخيصة:» نادرة وسائدة» مصنوعة للعامة وأخرى للملوك والرؤساء 
والدول والمتاحف؛ وهي ما تسمى بالتحفة النادرة والثمينة. 

وبما أن الطلب ازداد على الفنون الحرفية 4 دول العالم كافة؛ بسيب تطور 
حركة السياحة وازدهارها وانتشارهاء وإقبال السياح الشديد عليهاء واقتنائها 
كهدايا وتذكارات: فقد بدأت تتخلى عن أصولها التقليدية: وصناعتها اليدوية, 
بدخول الآلة إليهاء وتأديتها لجانب من صناعتهاء بغية تحقيق الوفرة 4 إنتاجهاء 
لتغطي الطلب المتزايد عليها 4 سوق السياحة الداخلية والخارجية على حد سواءء 


م 22 2 1672651525 222277770707191 يف7797 5ت 6 تن 
مما قلل من أهميتها وعراقتهاء ذلك لأن الجهد الإنساني الذي كان ينصب مباشرة 
.4 تلك الفنون: مائحا إياها إحساساً إنسانياً خاصاً؛ قضمته الآلة الياردة» معطبة 


جانباً من قيمته التعبيرية والحرفية # آن معاء وهكذا بدأت غالبية الفنون الحرفية 
تتحول من عمل يدوي إلى صناعة آلية» غزيرة الإنتاج» قليلة القيمة الفنية والمادية 
والدلالية. 

تأخذ الفنون الحرفية أكثر من شكل ومهمة» وصّفْن بأكثر من مادة 
وخامة وطريقة» فهناك أدوات الزينةء والطواطم والأقنعة التي تستخدم لأكثر من 
مهمة دينية وسحرية» والتماثيل» والرقى المانعة للشر والحسدء والشعارات والرموز 
والرسوم الشعبية والأيقوتات: وعلب الزينة والمجوهرات»؛ وأدوات الأكل والشراب» 
وإطارات المرايا والنوافن والكراسي والطاولات» والسيوف والخناجر والمزهريات 
واللوحات المتفذة بتقانات مختلفة» والزخارف المتعددة الأشكال والمهام والقناديل 
والأسرجة والجرار المتعددة الاستخداماتء والخزفيات المتنوعة:» والزجاج والزجاج 
المعشق؛ والخط العربي» والخيط العربي: والعجميء والنحت بالحجر والخشب» 
والمعادن والطرق على النحاس» والحفر بالخشب والجص,» والقاشاني: والموزاييك, 
والأرابيسك» وصناعة المنابر والأثاث والمشبكاتء: وطباعة الأقمشة بوساطة القوالب 
والأختامء والأنسجة المختلفة؛: وصناعة السيراميك» والسجادء وفنون الكتاب؛ 
والفنون المعدنية» والفسيفساء» والفنون الحرفية المتعلقة بالعمارة الداخلية والخارجية 
كافة: وغير ذلك مما يصعب حصره هناء كل هذه الفنون الحرفية؛ وُجدت 2 
البداية من أجل غايات استعمالية بسيطةء ثم ما لبثت أن تصعدت شكلاً وطريقة 
استخدامء بالفن والتزيين والتزويق؛ لتلبي حاجة مُستجدة 4 النفس البشرية: 
محورها الجمال والبحث عن الأكمل والأمثل والأجملء بالتوافق مع البيئة مناخا 
ومواد ومعتقدات. 

فالفنون الحرفية # المناطق الحارة؛ جاءت أسيرة حاجة الإنسان إلى الرطوبة 
والظل والتأقلم مع الواقع» بعكس صناعات المناطق الباردة التي تنشد الدفء 
للإنسان؛ يُضاف إلى ذلكء؛ ارتباطها الوثيق بمواد وخامات البيئة والمعتقدات المتوارثة 
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والذائقة الجمالية الساكدة» وكانت نوعية المواد والخامات المتوافرة تفرض على 


الصانع أو الحرك؛ طرائق التشكيل والتعبيرء وأساليب المعالجة؛ وأشكال 
الزخارف والمنمنمات والألوان وحتى المضمونات والموضوعات التي كانت تتناول ث4 
العادة» ما 4 البيكة الأقرب: حيواناً ونباتاً وموروذاً شعبياً ومعتقدات: فكثيرا ما 
يسمع المرء عن السيف الدمشقي المتميز بتصميمه:ء والمنفرد بتقنيته وزخارفه وحسن 
إنجازهء وعن الموزاييك الشاميّة» وخنجر اليمن: وعن فنون حرفية تفردت بها هذه 
المدينة أو تلك: أو هذا البلد أو ذاك» إذ يكفي ذكر 'ماموشكا" لإدراك هذا الرمز 
الروسي المعروف والشائع 4 أصقاع العالم كلهاء ويكفي ذكر 'مدينة مايسن' 
الألمانية للاهتداء إلى خزفها الشهير» والصين لتذكر خزفها العريق الذي ضرب به 
المثلء وإيران التي أرتبط اسمها بفتون السجاد والمنمنمات: وغير ذلك من المدن 
والبلدان. 

وكما ارتبيطت بعض الفنون الحرفية بالمدن والبلدان: ارتبطت أيضا باسم 
صانعها الماهر وأسرتهء فالرسوم الشعبية السورية» عرفت من خلال "أبو صيحي 
التيناوي” وقبله من خلال والده» وبعده اتحصرت بأسرته: كذلك عائلة "أبو القاسم 
عبد الله بن أبي طاهر القاشاني" التي اشتغلت بالقاشاني» كذلك المعلم "غيبي 
الشامي" الذي ذاعت شهرته 2# العشرينات والتلاثينات من القرن الخامس عشر 
ميلادي» بوصفه أهم المشتغلين ل فن الخزف والقاشاني» وقد تأثر كثير من 
الخزفيين # مصر بأسلوب "غيبي الشامي" ومنهم 'غزال"' وأدهين' والقرمزي وأبو 
العز' » وي مجال فنون طباعة الأقمشة بوساطة القوالب والأختام الخشبية» برزت 
أسماء عدة منها أحمد خميس ومحمد عبدو العلبي وعبد الرزاق الدفاق وإبراهيم 
وعمر كلش وسعيد الكوكو ومحمد حوا وأحمد المرابط» وي الفنون الزخرفية 
برز محمد علي الخياط (أبو سليمان) وأحمد محفوظ ومروان أوضه باشي ومحي 
الدين الشلبي (أبو صياح): وك مجال الزخرفة على الخشب برز خالد الدوجي؛ و2 
مجال المشقف محمد عوض وحمود اللاذقاني: ومن معلمي المقرنص 'واكيك 
واكيم': ومعلمي النحت بالحجر نواف عزام» وديب وفاء وك مجال الرسم 
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(التفميو وا يكار الننامس الزخرفية بر زها الجهان ركان نوسن سراف أرن 
مو انكو ففاعة زكرظة امنا على التجداس؟ ونه مجال خرف الأكات السشين 
وتزيينه بطريقة "القيصرى” برز الخياط وأولاده. 

عاشت الفنون الحرفية العربية والإسلامية؛ حالة كبرى من التقدم 
والازذهار والتالق: إيان ازدهار الدولة الأمتلامية وانتشاوهنا حيك :كانت بحرية 
التنقل متاحة أمام الفنان الحريك: بين أصقاع الدوئة المترامية الأطراف؛ كما عمد 
التكلفطاء وا للتوفهو) لعا ؤطيوم لع الحميه فحن نولا ل وامتقة اعهم إن عواصمية: 
وتكليفهم إقامة الورشات والمحترفات: لإنتاج هذه الفنون وتطويرهاء بعد أن يوفروا 
لبم المستلزمات من مواد وخامات وأيد عاملة» مما وفر لبم فرص الإبداع والابتكار؛ 
ونقل معارفهم وخبراتهم إلى الأجيال الشابة» فتواصلت هذه الفنون واستمرت» إنما 
بوماكز مخافة + ارفظت يحالئة الأمن والاسنتقراز واترحاء الاقتصباد اللذى تميشه 
الدولة. 

بعد ذلك: وتحت ظل الاستعمار المتعدد الجتسيات والأشكال الذي حكم 
لاا العرونة :اقرا لمع يذه القلوة السرفاه رانس كمضا هوك التقسلين رياه 1 
كازرو |غككلكل يقتة خردية وتعقيية وأفته" كرف انوا لم سوك وطس سووكه شاه 
كول الآلة ]ليف و شررق الشرق ممتتجات الاوخوية نين الجل ركنت لياح وتلية 
جالحافيخ التوايدة اليه 

من هناء لابد من القيام بدراسة مستفيضة؛ علمية وموضوعية: للوافضع 
الحالي لبذه الفنون الحرفية والمشتغلين فيهاء والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير 
مراكز إنتاجهاء وإحلالبا المكانة اللائقة بها 4 السياسة الاقتصادية والثقافية: 
وإرجاعها إلى متابعها وأصالتهاء والعمل على تطويرهاء بالشكل الذي يحمي 
أصالتهاء ويؤكد عرافتها وتفردهاء ويكرس قيمها الفنية الجمالية والدلالية؛ 
وقيمها التقانية الحرفية خ آن اي 
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حركة الفنون والحرف 12017/61161100 018115) 2101 4715 ) حركة فنية 
ازدهرت ي بريطانيا بين 1560 و1910: خاصة # النصف الثاني من تلك الفترة» 
واستمر نفوذها حتى الثلاثينات من القرن العشرين» كان يقودها القنان والكاتب 
ويليام موريس (1834- 1896) خلال العقد انلسادس من القرن التاسع عشرء 
وكانت مستوحاة من كتابات جون راسكن (1819- 1900[) وأوغسطس يوجن 
(1812- 1552).: وقد تم تطويرها بشكل كامل 4 بريطانيا. ولكنها انتشرت 
فيما بعد ب أوروبا وأمريكا الشمالية» وقد ظهرت كرد فعل عن الوضع الرديء 
للفنون الزخرفية 4 ذلك الوقت» ودعت للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛: وكانت 
عبارة عن تعاون مشترك بين المصممين والمعماريين بحيث تهدف إلى إعادة قولية 
التصميم وبالتالي المجتمع من خلال الرجوع إلى الحرف التقليدية وإحيائها!"". 
الخصائتص: 


: : 3 :. ل 0 2 
2 يوم 1 

1 0 0 مقف 1 2 01 34 

تمسح سقيقة 4 مصنع مورب وشركاه 4# القرن التاسع عشر. 


(]) محاضرة: حركة الفنون والحرف: قسم العمارة» جامعة فيلادلفيا الأردنية. 


من أهم الخصائص التي شملتها: تصميم الأثفاث, تصميم المجوهرات: 
تصميم المنسوجات» تصميم البلاط» تصميم ورق الجدرأن» تصميم الأقمشة» كان 


روادها يدعون إلى البساطة:» والخدمية» والمناسبة؛ وقد تميزت بالاستخدام الصادق 
للخامات وأساليب الإنشاء؛ واستخدام موتيفات مستوحاة من الطبيعة: والالتزام 
الصادق لأصول وأساسيات الحرف وليس للإنتاج الممكنن: والدعاية للديمقراطية 
والوحدة الاجتماعية من خلال استخدام الحرف والتصميم للأدوات للتفيير 
الاجتماعي: تجزئة خطوات التصنيع» كما دعت إلى البساطة والوظيفية والملاءمة. 


رواد الحركة: 


- ويليام موريس (2101515 11/1111323). 

- أغسطس ويلبي نورثمور بوجن (211812 4115115105 ). 
- جون راسكن (5[112لة؟أ تتط0ل). 

- ويليام ليثابي (اط18لاع.] 3:0 !11 /لا). 

- تشارئز آشبي (عءططاقهى .1 وعاتقطن). 

- جوستاف ستيكلي (9إ1ك5)11 01051879)). 

- تشارلز ليمبره ت #عطصخآ .م وواعمطع)7. 


(1)وكضيبيديا: الوسوعة الحو 


الحركي والبصري ( الشن ): سه ادعنامره لسع عنأعصكر 

من الملائم التنويه أولاً بأن الحدود الفاصلة بين الفن البصري 11081م0- 206 
والفن الحركي 201 116]10»! حدود واهية إلى حد كبيرء فكلاهما يحملان الإرث 
المشترك نفسه:ء والأهداف المتشابهة الواحدة: مع أن الفن الحركي قاد الفنان: 
عملياً؛ إلى هجران حدود التصوير الضيقة» © حين حمل الفن البصري الفنان على 
الاكتفاء بهذه الحدود» والعمل على إثرائهاء ولابد من التنويه أيضا بأن المصطلح 
'حركي' 122116كاء الذي انتقل من المصطلحات العلمية المتعلقة بالطاقة: ودخل 2# 
مفردات الفن التشكيليء» لم يجر تداوله إلا بدافع التبسيط تغياب مصطلحات 
ملائمة من جهة» ولتقدم استخدام هذ! اللفظ على المصطلحات المقترحة الأخرى من 
جهة ثانية» قالفن "البصري- الحركي' شكل من أشكال الفن التشكيلي المبني 
على طابع العمل الفني المتغير» حركته الفعلية (الشكل 1 متحركات كالدر) أو 


| 5-2-2 2 ا 1 


0 0 00 مؤشات إنسكن 2 0 متنوعة 
عار ينزل السلم/متحرحكات 
كالدر 


تطور القن المصدرق :والفن االدركين جربا إلى بح مع شن البزوت نات 
الستينيات» وريما كان كتاب فراتك بوير من أفضل ما ألف حول هذا الملوضوعء 


قسم بوير ذلك التمط من الفن إلى ستة أصناف» سمى الأول 'تحريضات بيصرية 
تجريدي آى الأعبان الى روعت اللسامند وه سمل شين “ونوج باسكفوال 
القدارن وسوها ذ اك اشراك تكنو عن :لكوم وتحدنها : والحفيقة ان اعمال عن هذا 
المنوال هي وحدها التي يمكن تصنيفها أعمالاً بصرية خالصة:؛ يلي ذلك الأعمال 
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الى تتطللتبا» يطريقة ]و واخرى » فذكل الشاهده ]3 عليه وحده ان نتهل .3 امكان 
لينشطها ويقعلهاء وتأتي 2# المقام الثالث الآلات الحقيقية» إضافة إلى 'المتحركات" 
65 وهي تلك الأشياء التي لا تدور بفعل الآلة ولكنها تتحرك أو تدور من تلقاء 
ذاتهاء أما الصنفان الآخران لبوبر فإنهما يحتويان الأعمال التي أدخلت الضوء 
والحركة: والأعمال الأكثر تجهيزاء وهي تلك التي صيغت لتكون مشهداً أو بيئة 
أتخدر مع خودي اعمال ممهلة: 

كان نعوم غابو وأخوه أنطوان بيفسنر السباقين حك استخدام المصطلح "الفن 
الحركي" 4 بياتهما الواقعي عام 1920 : وكان العمل الأول الموسوم ب "الفن 
الحركي من ابتكار غابو: ساق متحركة من الفولاذ" » ومع ذلك فإن الفن 
الحركي لم يزدهر ويبلغ مداه إلا بين عامي 1950 - 1960: كما أن الجمهور لم 
يبد أهتماما به إلا نف ذلك التاريخ: .ولم تكن ولادة ذلك الشكل من اشكال التعبير 
القن إلأانتيجة تاشر واللتشارع التطور التعى والعلس وتكميس كتيرمن كنات 
الطليعة قسطأ من أبحاتهم للتعبير عن الحركة كامستقبليين وغيرهم من الفنانين. 
الرواد : 

من الملمكن تسجيل الأعمال المتحرحة الأولى ذات اليعدين: المنجزة بسن 
عامي 1912- 1925» والمرتبطة تمام الارتباط بالقضايا الجمالية التي أثارها غزو 
الآلة؛ ‏ سياق أطروحات الدادائيين والبنائيين والروح العلمي» وكان الدادي 
مارسيل دوشان 101161181118 أول من أدخل الحركة 4# العمل الفني: فاهتم بمظهر 
الحركة الآني بوصفها موضوعاًء ليقترب بذلك من المستقبلية (لوحة: عار ينزل 
السلم)» وينجز تشكيلات تهدف بدورانها إلى خلق خداع بصري أو مكانيء وإلى 
دشان نهلة يدوه اشحداء الشسمية سركت" الك اطلقي ]ننه امسترطن خديكه من 
أعمال الفنان ألكساندر كالدر التي عرضت 4 كل من باريس ونيويورك © عام 
10352 ؛ ومن المعتقد أن مسألة اللاوزن» كجزء من التقليد الحركي:ء تعود 2 
نشأتها إلى كالدر الذي أثر تأثيراً طاغياً ب فن زمانه» وقد ولدت فكرته 4 الأصل 
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من "سيرك" للتسلية صنعه بنفسه» أبطاله من لعب رقيقة» لكن المتحركات ذاتها : 
خوان ميروء ولكن ترتيب الأشكال 4 متحركات الفنان كالدر كان عابرا أي 


كلما تأرجحت إخحدى الرقائق تولدت علاقة جديدة مع الأخريات: إن الاحتمالات 
التى تسيبها الأشياء إنما تتحكم بها أمور أخرى مثل نقاط التوازن المتعددة: وطول 
الأسلاك» ووزن هذه الرقائق. 

وانطلاقاً من روح وفكر مغايرين طور البنائيون الروس بوساطة تجاربهم 
التي أجروها على المكان: إفكانات الحركة بوصفها علامة بصرية للرّمن: 
والحقيقة أن مفهوم الواقع ودراسته أديا الدور الأكبر عند هؤلاء الفنانين المتمرسين 
ب قن المختبرات”» كتب غابو: "إن للنحت البنائي أبعادا أريعة... ونحن نسعى إلى 
إدخال عنصر الزمن سك العمل الفني؛: وبالزمن أعني الحركة والايقاع » وجدت 
الأفحار البنائتية 4 الياوهاوس الألمانية ترية صالحة؛ مما جعل من أعمال تلك 
اللدرسة الفنية اسلف الثالة المباشر للفن الحركن الحالي» والحقيقة أن الحرك: 
تحتل أهمية كبيرة 4# أبحاث مدرسة الباوهاوس المتتوعة» إذ بشرت تهاليمها إلى 
حانن اربوا مكيار مقببط ف الجاهاك" الف العالية» ويشب قلق الا وهارسن 
خوك عدا عام ارا نماريها وكاليننها يق البلاد القن استعيلتهة: 
الحركة الكامنة: القن البصري: 

تكفل الأعمان ذاة العركة البكامدة أو الظافرة منكانهنا بين الشاتكن 
والمتحرك» وكان البدف الرئيسي للفنانين البصريين إحداث شعور بحركة وهمية 
قتصلر بنسا 3 قراك دصرن وغانيا ناكا زلا التسادوه مسو اك 
التاثيرات خرك حقيفية: ومع ذلك فمن المفكن أن تعدها أعمالاً بصرية تلك 
الأعمال ذات البعدين التي تستثير بوساطة ظواهر بصرية محددة شعوراً بعدم استقرار 
الرؤية؛ مما يعني أن الحيز أو المكان التشكيلي نيس حيزا مسلماً به أو واقماً 
مفروضاًء وإنما هو كمون خلق لا ينضب. 


حي 0 
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اعم جين ا ككر الكاترهر بهد اوتهد ما طيكتنك تامار 
التركيبات 511110110115 المتقاوية» والحركة المطردة: وتأثيرات التوهج والانتشارء 
والتأثير المتموج: وتضادات الألوان المتزامنة والمتوالية» ومزيجها البصري» تلك هي 
المحرضات البصرية التي تستجيب لبا العين آلياء ومن الممكن: إضافة إلى تأثير 
الحركة؛ استثارة الشعور بالضيق جراء عجز العين عن تثبيت المكان الوهمي الذي 
توحي به الحركة: السطح يتقدم ويتقهقر فيصير ملتبساً وبمنأى عن الحصرء 
وندوما ووماضا نميب تكذ وي فيضستظطي بالؤان توليها ففاغلاك الشيحكية. 

إن تنظيم السطع: بوساطة مفردات من أشكال 101115 محددة ومستعارة 
من التجريد البندسيء منوط بعلاقات قائمة بين العناصر دقيقة ومضبوطة» واختيار 
الشله اكلاكم زسكه الألواق أو اللوتين الأسسوزوالأبيكن وعيرفن) هق عامل حاسم + 
حدة التأثيروإن 4 تناوب الأبيض والأسود » وفق طرائق محكمة ودقيقة: الوسيلة 
الرئيسة المستخدمة للحصول على تأثير غير مستقر للسطح بريجيت رايلي- تيار 
وقد نُوّه بأهمية هذه الغاية # المعرض الذي أقيم 4 نيويورك عام 1965 تحت عنوان 
"العين المستجيبة 12906 6 لازوموم1]85 عطا". 
الرائدان فازاريلي وسوتو: 

كان فازاريلي من أوائل الرواد الذين استخدموا ظواهر اللون البصرية؛ ضفي 
عام 1932 أنجز أول أعماله البصرية: رسوم هندسية للطباعة على القماش» و 
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وقت لاحق أنجز دراسات تصويرية (موضوعية) خطية قادته إلى استخدام الحركة 
الكامنة: والرسوم المكبرة باستخدام التصوير الضوئي» أحكدت له سلطة الآلة 
م مسقي عنام ١‏ سروت اتسلاف] لو متاضسن نسطلة هوق 31 ضاكة بار 
استعمل التكرار المتسلسل والمتفاوب لخلق 'تشكيل متحرك » وفيه يرتبط مفهوم 
الحركة على الدوام بالإيهام بحيز غير مستقرء و سلسلة من كتاباته: ولاسيما 
الننان الأمقي: مهدع #تاعاكه شول قيجنة لقو الاستباعينة» وعدا ربتكة الجتدهيور 
الفعائة» والحاجة إلى تكاثئر الأثر الفني وتكراره صناعياء فكان لأقواله تلك 
أكبر الأثر ش الفنانين الشباب أصحاب "الاتجاه الجديد' إذ يقول: "نحن لا نستطيع 
نضا أن نترك العمل الفني لنخبة من الخبراء الجهابذة»؛ إن فن الحاضر يتجه نحو 
اأفمكا رك حصي تمك ل قانكة اامجكخير وراد تكبا كايا ١‏ تريضون دن 
المستفيل كنرا يتقامنه الجفيع أو لاايكون؛ إن شرطنا ووضغنا فد تغيرا شعلى 
أخلاقنا وتحطالياتنا [ و تبره آيضنا") ولع يعسي الففاة والنا حت انه سرام 
الأصول التي استقى منها فازاريلي: "...ثم توصل فازاريلي ابتداء من منظور المنمنمات 
الإسلامية وبعض طرز الخط العريي مثل الكوك المريع وبعض نماذج الخط 
المماوكي والديواني والطفراءات... إلى فراغ لا تدرك قيه حدود الأطروحة بعكسها 
وهو ما سمي فيما بعد بالحركي البصري» ومثال على ذلك جلد حمار الوحش 
الذي استقى منه المسلمون البصريات الملتبسة:» إذ أعاد فازاريلي إنشاءه: وصور 
شزااخل مدية كسار الومعس كه اتقص عن ختانوط تلود كب ففل الشتانون 
المسلمون سابقاًء ليصل إلى لعبة بصرية إدراكية مفادها البسيط أن الفاصل بين 
خطين ينقلب من فراغ إلى امتلاء بعتبة بصرية محسوبة رياضيا. 

أما الفنان سوتو ذو الأصل الفنزويلي» فقد كان هدفه المبدثي أن 'يُمعّل' 
تكوينات الفنانين الجدد 'بتكراره للمريع إلى ما لانهاية» لينتهي هذا التكرار 
بتواري المربع واختفائه: فينتج عن ذلك حركة خالصة ففي أوائل الخمسينات أنجز 
رسوما تحقق تأثيرها بتكرار وحدات توضع بطريقة تجعل الإيقاع الذي يصل بينها 
أكثر أهمية للعين من أي جزء بمفرده لذلك فإن 0 ا 
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بحد ذاتهاء يل هي جزء مأخوذ من نسيج واسع لا حدود له ينبفي على المشاهد 
تخيله» إن أكثر أعمال سوتو لفتأ للانتباه هي الشبكات الكبيرة من العصي المعلقة 
على طول الجدار بطريقة تبدو فيها هذه الطبقات من العصي وكأنها تلفي جانب 
الغرفة كله؛ فتثيره المشاهد ردود فعل غريزية إزاء فضاء منغلق. 


الشكل (4) فازاريلي: حمار الوحش» | الشكل (5) 1712858 الشكل 
8 حبر الشكل اهتزاز 


مكانت ذوافة لواهر الشركة التفهية الندزيو لو حية غموما:الشكل الشاغل 
لفناني الاتجاه الجديد» ذلك الاسم الذي تبناه الفنانون ليكون عنوان المعرض العالمي 
ل زغرب عام 1961 ء والذي حقق جملة من المفهومات والأمنيات المشتركة: فتجاوز 
بذلك برنامجاً محدداً أو حركة فنية بعينهاء وبلور الأفكار التي أوحت: 4 سنوات 
سابقة؛ بتشكيل جماعات من الفنانين 4 باريس مثل "جماعة البعث الفني 
البصري": ودظع الفنانين إلى إقامة معارض مهمة سجلت بداية الاهتمام الجماهيري 
الواسع بظاهرة الفن الحركي. 
الآلات: | 

كان الفنان البلجيكي بول بوري 110139 201 واحدا من الأوائل الذين 
استخدموا المحركات الكهربائية 4 تجاريهم التشكيلية» وكانت أعماله تتبع 


إيقاعاً غير متوقع © 'زمن متمدد" بوساطة حركات بطيئة إلى أقصى الحدود 
"مغفلة؛ وصامتة؛ وفوق طبيعية" ؛: وهي تشكيلات من المطاط أو النايلون والألواح 
الخشبيةء ومن القضبان أو الكرات المعدنية» تقدم للمشاهد تنظيما تشكييا , 


تتعارض تشكيلات بوري بحدة مع آلات الفنان السويسري جان تانغلي الذي أبرز ما 
4 الآلة من سحر وسلطان؛ وما يتحلى به هو من روح النقد والتهكم وقوة الابتكار 
عبر تشكيلاته العبثية التي يلعب الصوت فيها دوراً مهما 2 العلاقات بين مختلف 
حركات كل أثر فني؛ ومع آلاته من الخردة وما يلتقطه من سقط المتاع توصل 
تانغلي إلى ابتكارات تزداد ضحامة ووقعاً مع الأيام. 


الأعمال الحركية الضوئية: 


الشكل(7) شوفر: منحوتات مكانية- ديناميكية 


يعيد سعي الفنان نيكولاس شوفر إلى الأذمان تجارب موهولي ناغي» 
ويقترح 4 الوقت نفسه؛ تجديد مختلف التجارب الضوئية الحركية التي أنجزت ذ 
عام 1920: وإلى جانب شوفر جرب كثير من الفنانين: الأمريكيين خاصة» 
"الأضواء- الحركية" مطورين تقانات مستحدثة: لوحات ضوئية متحركة: مواشير 
ودارات فيديوء؛ وأنابيب معبأة ببخار الصوديوم واليود والزئيق»: وأنظمة: بسيطة أو 
معقدة»؛ لتعديل مصادر الضوء وتغيير مساره» والحصول على احتمالات لا حدود لبا 
لركبي "الضوء والحركة": بدءاً من التشكيلات الضوثية الثلاثية الأبعاد» وانتهاء 
بأعمال البيئة 617/15011121684 والأعمال المشهدية: مروراً بالنواتئ 5611615 ومعلقات 
المعادن العاكسة: وتأثيرات التصوير الضوئي الفوريء والبولوغراءك 10108133 
(التصوير بإشعاعات الليزر): والزجاجات البصرية المتحركة. 


484 


1 
5 


الشكل (5) تاكيس: حقول مغثاطيسية 


اسنتثمر فنانو الحركة طافة التعيير الطبيعية الحركية: المراقية وغير 
المراقبة» بصورة مغايرة» فلقد أوحى مبداً المتحركات التي يحركها البواء: لجورج 
ريكيء بتشكيلات فولاذية لا تصدأ تتجلى © المكان بحركات مديدة» شبيهة 
بحركات الملاحة الجوية» ب حين طبعت مواد مثل زجاج الأمان والأالمنيوم واللدائن 
متحركات لي بارك المعلقة بطابع غير مادي» يدفع الماء» وقد اتخذ شكل قطرات 
مكثفة؛ الضوء إلى اللعب داخل مجسمات من رجاج الأمان (ليليان لاين) » واستثمر 
فاسيلاكيس تاكيس الديناميكية الخفية للطبيعة» بإدخاله القوة المغتاطيسية 2 
الأعمال النحتية» كان هدف هذا الفنان اليوناني إيراز قوة المغناطيس غير المرئية 
عبر الحركة التي تبعث الحياة 4 تشكيلات من الحديد والفولاذ» رسم الفن 
الحركي مع هذه الإمكانات وثرائها توجهات عا مثا العامة 4 عالم الإبداع: 
فبوساطته خرجت الفنون المفتونة بديناميكية العالم المعاصر من عزلتها النسيية 
لتلتقي مع مباحث العلم والتكنولوجية. 

يسعى فن الحركة إلى استقطاب جمهور تتضاعف أعداده يوما بعد يوم 
ويعمل على تنشيط العمارة بابتكاره الأعمال البيئية والمشهدية 165[ع506©0]8 » إنه فن 


سسجحروت 
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يتوجه إلى العين التي تيصرء واليد التي تتدخل» والمشاهد الذي يشارك؛: من دون أن 
يقتصر 4# توجهه على جماعة من المجربين أصحاب الامتياز» لاسيما أن تحقيق أثر 
حركي غالبا ما يستوجب عملاً جماعيا يقوم به فريق كامل: فكلما اعترضت 
الفتان قَضايا ومشكلات تتجاوز حدود الجمالينة الحخالصة إلى خد بعيد يزداد 


اندماجه 2# الواقع الاجتماعي. 

فمن البديهي أن يصير مفهوم الفراغ؛ المتوارث من عصر النهضة: والقائم 
على إدراك عالم مرئي توحده أنظمة علم المنظور التقليدي؛ مفهوما قاصرا وعاجزأ 
عن تلبية متطلبات العصر الحالي: وعليه فإن إدراك معطيات الواقع المتجددة على 
الدوام بالعلوم والتقنية تتطلب من الإنسان تطوراً ديناميكياً: فالنسبية اكتشفها 
الفن كما اكتشفها العلم تماماء وهذا ما دفع فريقاً من الميبتكرين المدركين 
اللحاجات الغمالية الجديدة إلى الستحرام التركة وسيلة من وسائل التعبينذ 


تجاربهم # الحيز (انكان والفراغ) التشكيلي المرتبط بالزمن!!". 


الحكواني : نومام طالخ 


يعد الحكواتي راوياً ومنفذا لقصص أبطال العرب والمسلمين لما فيها من 
بطولات ومكارم أخلاقية حميدة يسردها الحكواتي 4 مجتمعات عامة الناس من 
رواد المقاهي: فكان الحكواتي يقوم مقام فرقة مسرحية أو فيلم سينمائي (قبل 
نشأتهما) لسرد أحداث القصص التي يرويهاء فهو مصدر مهم 2# نشر الثقافة 
الكنبينة ف الحتساف ذات الثقافات الخدودة: 

كان الرواة 4 الجاهلية ينتشرون 2# الأسواق العريية ينشدون وينقلون 
لياو ا لنقتطر افيح كه العبربه!والعكية وتسور اسيناف | بحظ مشا مات 
حقيقية لأحداث غريبة» أو بطولات مشهودة: وبعد أن انتشر الإسلام بقي الرواة على 
حالبم» وكانوا يقومون بما تقوم به الصحافة اليوم. 
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وك عصور الانحطاطء وأوائل عصر النهضة» ظهر جيل جديد من الرواة 

يسمى الحكواتية'- مفردها حكواتي: ا راحوا 
يقصون على مسامع جمهور أمي أو شبه أمي» حكايات عن الشاعر عتترة العبسي» 
أو الزير أبي ليلى المهلهلء أو حمزة اليهلوان:؛ أو السيرة البلالية أو غيرهاء كان 
تمواق مكلاسن على كرك قبي سيو كاد وواة القيي تقر القوون ساو 
خطابي تمثيلي يجسد المقروء قدر الإمكان: وكان الرواد يتحزيون لأبطال السير؛ 
وكثيرا فا كان يحدث الشجار بينهم بسيب حماستهم لبطل ضى آخرء أو يسيب 
الانفعال من لبجة الحكواتي التمثيلية الذي كان يصعد الأحداث 2# السيرة التي 
يقصها عليهم: فيمدح بطلاً ويذم آخرء فينقسم مستمعوه إلى فريقين متضادين بين 
مؤيد ومعارض لأحد أبطال القصة» ويبلغ الحماس أشده بين رواد المقهى فيتراشقو 
بالألفاظ الغليظة» وبالمقاعد أحياناً. وكان الحكواتي: 2# هذه الحال: يفصل بين 
الفريقين بآن يضربء ترهيباًء بعصا طويلة يحملها بيده على منضدته أو منضدة أحد 
الفريقين المتخاصمين» وكثيراً ما كان الحكواتي يتوقف عن متابعة الإلقاء عند 
موقت هيف لعن انك رستفسية ويشتوفيم الوسعرقه ففاضيل )الح الذي 
توقف عنده؛ على أمل اللقاء 2# اليوم التالي لسرد بقية أحداث الرواية 

وعلى امتداد ما يزيد على قرن» كان الحكواتية يروون ك4 مقاهي دمشق 
وحلب والقاهرة وبغداد والقدسء وربما بيروت» بوافع حكواتي + كل مقهى؛ 
لكن هؤلاء انتهوا اليوم باستثناء قلة منهم» لشيوع وسائل تمثيلية أكثر تطوراً , 
ويبدو أن أداءهم كان يدخل فيما يسمى "الظواهر المسرحية" التي سدت مسد المسرح 
قبل ظهوره العلني ش البلاد العربية والإسلامية» كالأداء يت ظواهر مسرحية أخرى 
مثل مسرح الدمىء: ومسرح خيال الظلء وصندوق الدنيا. 

ويحاول من بقي من الحكواتية 2 مقاهي دمشق مثل مقهى النوفرة (شرقي 
الجامع الأموي)؛ تطوير أداته التمثيلي بارتداء الطربوش والعباءة» والضرب بالسيف 


000 5 5 0 م10 
على منضدة ‏ مع شيء من الغناء وتفخيم النطق! ١‏ 
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الحوارية : مامرءعء مه © 


الحوارية (الكونشرتو) 001206160 حوار موسيقي لآلة موسيقية منقردة 
500 مع مجموعة آلات الأوركسترا. 

وأصل كلمة 'كونشرتو من اللاتينية (كونشرتوس) 5ذاا0000©1 أي 
الترتيب والانضمام مع بعضء أو (المباراة): 4 المعنى المجازي للكلمة. 

وكانت تعني أيضأ مجموعة من العازفين أو المغنين يتبادلون أداء الألحان 
فسا وني :3 سيق ساكل وقسش كام اكرحدرن اللساي أيضاء 
و(صكونسير) 00116611 4 الفرنسية والإنكليزية حفلة موسيقية عامة. 

ناوي 81501 لتحردة ده الوا ري مد سحيو 5500000 00 
مويف د أثناء الأداء لفكرة لحنية رئيسة ©11611: من الأفكار التي تحتوي 
عليها الحوارية' : وذلك لإظهار مهارة العازف المنفرد 5010151 الذي يردد المكرة 
اللحنية ذاتها 2 آداء أأكثر مهارة وصعوبة: وقد يكون الحوار الموسيقي» 4# بعض 
الأحيان: بين الغناء وآلة موسيقية: كما 3 'الحوارية الكنسية" اأزعع0م20 اع 011 
لثمانية أصوات غنائية مع مرافقة الأرغن (1595) 01867) للمؤلف الموسيقي الإيطالي 
بانكييري 5.8237011011 : إذ يتيارى المغنون مع الأرغن 2 هذا المثال الذي يُعد 
النموذج الأول للحوارية» كما أن مونتفيردي 0.1/1011616101) أطلق اصطلاح 
"الحوارية" على قطع موسيقية لأصوات غنائية بمصاحبة الآلات الموسيقية ‏ كتابه 
السابع (1619). 

بدأ اصطلاح الكونشرتو' يطلق 2# القرن السابع عشر»؛ على كثير من 
القطع الموسيفية دون تمييزء وك نهاية الشرن: بدأ ظهوز الحوار الموسيقي ع ! 
بين مجموعة من العازفين المنفردين ويقية مجموعة عازك الفرقة الموسيقية» سميت 
'كونشرتو غروسًو" 0.010550 أي "الحوارية الضخمة": ولما كانت المجموعة 
الصغيرة تضم أمهر العازقين ب الفرقة الموسيقية الواحدة» فقد أسند إليها عزف 
الألحان (بصورة منفردة) التي تتطلب أكثر مهارة 2# الأداء وأطلق عليها 
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"كونشرتينو' 0020611110) (أي الحوارية الصغيرة)ء وأطلق على باقي أغراد الفرقة 
الموسيقية كلمة "غروسو'": أو ريبيينو 1650م111 (الملأى)ء أو توتي 10411 (الجميع). 

كان العازفون المنفردون 'كونشرتينو 4# الحوارية الضخمة:» يتشكلون من 
اثنين من عازن الكمان وعازف تشيلو 06110): وكان هذا التنظيم من عازِك أسرة 
الكمان يختلف 4 بعض الحواريات الضخمة:؛ مثل 'الحواريات البراندنبورغية" 
0-0295 212060180 ليوهان سباستيان باخ 1ع1.5.83: إذ كان 
'الكونشرتينو" يتشكل: 4# بعضهاء من عازةك آلات النفخ المنفردين» وتعد الأمثلة 
الأولى المعروفة ل"الحوارية الضخمة" تلك التي آلفها ستراديلاً 4.5]1806118 (نحو 
4- 1682): ويمكن عد المؤلفيّن الموسيقيين توريلي (1658-1709) 6.101©111 
وكوريلي (1653-1713) 111أ:0 5.0 المبتكرين الأساسيين لصيغة "الحوارية 
الضخمة التي ولدت 2# إيطاليا » ثم انتشرت # أورويا. 

يُتبع 4 'الحوارية الضخمة" أسلوب "التسلل" (الفوغة) 16ا8نا؟ (أي تتابع 
ألحان متمائلة 2 طبقات صوتية مختلفة)» وهي ذات ثلاث حركات سريعة» بطيئة : 
سريعة» ومن أمثلتها الشهيرة ما ألفه كل من هندل [0.1*.]1806» وياخ وأولاده 
وكوريلي: وقد أعرض كثير من المؤلفين الموسيقيين» 2# القرن التاسع عشرء عن 
التأليف # "الحوارية الضحمة"»؛ إلا أن بعض مؤلفي أواسط القرن العشرين» كتبوا 
الخاتاً شهيرة: ذا نفظها الأساسى: ولكن نك انسجام (مارمونية) حديف مثل 
"الحوارية الضخمة لأوركسترا الوتريات" لكل من سترافسكي ‏ '51180/15[1[3. 1 
وقون وليامس 111131275/ألا 2118511211 /آ 1 . 

ظهرت '"الحوارية" لآلة منفردة مع الفرقة الموسيقية» 2 بدايتهاء للكلافسان 
تلزع 01276 » أو للأرغن على يدي بعض موسيقيي القرن الثامن عشر مثل باخ وأولاده 
وهايدن :1'.1.1139012. وقد جاءت الحوارية' » مقايل الكونشرتينو 4 الحوارية 
الضخمة:ء التي تطورت على يدي باخ 4 حواريته للهاريسيكورد 21215101010 
ومن الملاحظ آن اصطلاح "حوارية إيطالية” كان يكتب لآلة واحدة: أيضاء 'يمراشقة 
الفرقة الموسيقية؛. كما أن حواريات هندل للأرغن كانت تطوراً مهماء وعرضا 
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لمهارة العازف المنفرد شك أثناء الأداء» ويثيت موزارت 75402311 نمط "الحوارية' الحديثة 


يتبارى العازف المنفرد» 3 "الحوارية مع الأوركسترا' . 4 الأفكار اللحنية 
الواردة فيها. شيكررهنا بأداء دي مهارة فائقة يختلف عن أداء الأوركسترا لباء 
وتتلخص "الحوارية" عادق لك ثلاث حركات, كالحوارية الضخمة. مع فارق ‏ 
نمطهاء وقد يختلف عدد الحركات تبعاً لرغبة المؤلف الموسيقي لباء وتحوي 
الحركتان الأولى والخالثة» عادة: فاصلاً موسيقيا يسمى 'مخط نقمي" (كادانس) 
©0606 .: وهو أداء يرتجله العازف منفرداً © نهاية الحركة أو اللحن الموسيقي 
لإظهار براعته 4# الأداء (وهو ما يشبه2. 4# هذا الحالء "التقسيم المرتجل2: 2 
المومسيقى العربية)؛ ومن ثم صار كثير من المؤلفين الموسيقيين يدونون المحط 
النغمي" لَيَوْذَية العازف التفرد ثماما كما يريده المؤلف» إلا أن وضع المحط النغمي" 
© نهاية الحركة أو اللحن الموسيقي لم يعد قاعدة أساسية؛ بل عمد بعض المؤلفين 
الموسيقيين» # القرن التاسع عشرء مثل مندتسون 1.816106155011 إلى وضعه 2 
سياق الألحان 2 الحوارية. 

كانت آلة الكمان» حتى الثلث الأخير من القرن الثامن عشرء الآلة 
المنفردة المفضلة 4 "الحوارية" بسبب طبقتها الصوتية الحادة التي أعطتها تميزاً ذ 
ومكان الكلافسان وغدا الآلة المفضلة لدى معظم الموسيفيين» لأداء القطع 
الموسيقية وخاصة "الحوارية", ومن الأمثلة الشهيرة 'لحوارية الكمان مع 
الأوركحستترا" ماكتبه حل من موزارت (.خمس حواريات) ويتهوفن وباغانيني 
اللي ا («ست حواريات): وفيوتان [20158) 111 (سعت 
حواريات) وتشايكوفسكي [28.1015211201751 وكثير غيرهم: أما "حوارية البيانو 
مع الأوركسترا" فهي كثيرة دا شاعت منذ متتصف القرن الثامن عشر ومن 
أشهر هذه الحواريات مسا كتبه كل من موزارت (27 حوارية) ويتهوفن (خمس 
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(الحوارية الثانية)؛ وتشايكوف سكي (الأولى من أصل اثنتين) ورخمانينوف 
3312017 االثانية من أصل أريعة)» وقد شاء بعض الموسيقيين كتابة 
حواريات لآلتين أو ثلاث معا تتبارى فيما بينها وبين الأوركسترا مثل "الحوارية 
النائية للكمان والتشيلو لبرامز 5تقنطة1.81: و"الحوارية الثلاثية للبيانو والكمان 
والتشيلو" لبتهوفن!". 


حياكة : عمنننن1 


الحياكة ع2ذ)) نهآ وتعرف باسمها الفرنسي التريكو. 


اللغة العربية: 

٠‏ حيك: حَاك يَحِيك حك حَيّكاناً وحيّكاً وحيّكا. 

* الحؤك:ما تُسج من ثياب. 

» حاك الثوب: نَسجَهُ حاك توبه منّ الصوف الناعم. 

© الحايّك يحوك الثوب: وجمع الحايّك حَوّكة الحَيّك النسجء المحاكّة موضع 
الحياكة. ١‏ 
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يقة لصنع القماش بتداخل الخيوط حول بعضها باستخدام إبرة واحدة أو 
أكثر من إبر الحياكة» تدل كلمة الحياكة 4 مصر خطأ على عملية الخياطة» 
والأصوب هو أن تطلق على عملية النسج بتشابك غرز الخيطء يتكون القماش 
المنسوج من تشابك مجموعتين من الخيوط بشكل متعامد تماماء بينما يتكون 
القماش المحوك من عنصر أساسي هو الغرزة» والغرزة هي حلقة من الخيط تتماسك 
نتيجة تداخلها مع الحلقات الأخرىء وهذه البنية الخاصة للقماش المحوك تعطي 
الأقمشة المحاكة مرونة عالية» وداتما تحاول العودة إلى الوضع الأكثر استقرارا : 
وهو الوضع الدائري للغرزة» وجدت الأقمشة المحاكة تطبيقات كثيرة ‏ العديد من 
المجالات كالألبسة الداخلية التقليدية: والألبسة الرياضية:ء والعديد من الألبسة 
النسائية بحيث غدت السمة العامة للأليسة النسائية الرسمية مصنوعة بالحياكة 
بدلا من التسج. 
ونصتّع كثير من الملايس بهذه الطريقة بما 4 ذلك السسترات الصوفية 
والجوارب والأوشحة والقيعاتء والملايس المصنوعة بالحياكة محبوية لأنها تنتبسط 
ثم تعود لحجمها الأصليء ويمكن تشكيل القماش المحبوك يإبداع أشياءء 
كامعلقات الجدارية التي تُستخدم للزينة» كما تُزْيّنَ أشغال الحياكة بعض 
الأشكال النسجية المصنوعة بالإبرة المعقوفة» أو المكرميات: أو بطريقة النسيج, 
وقد تكون وسيلة التنفيذ يدوية أو آلية. 


وللجبائكة ذفان ركسيان: خداتتة السوىع وشياكة اللحعمة. 


حوك السدى: 

يتصف هذا التوع من الحياكة بأن كل الخيوط تتشابك مع بعضها طولياً 
مع اتجاه إنتاج القماش. 
حوك اللحمة: 

يتصف هذا النوع من الحياكة بأن كل الخيوط تتشابك مع بعضها عرضيا 
وبشكل عمودي تقريباً على اتجاه إنتاج القماشء إن بنية حوك اللحمة يمكن أن 
تتسل بسحب طرف خيط مقطوع ش إحدى الفرزء تسمى عملية العودة للوراء من 
القماش المحوك إلى الخيط بالتنسيل'". 
ألخامات: 


يتراوح طول أغلب إبر الحياحة من 18- 335سمء وأحد أطرافها مدبب 
والآخر رأس صغير مُدَوّر ليمنع القماش من أن ينتقض أو ينتكحث؛» وكان لإير 
الحياكة الأولى مشيك # أحد أطرافهاء وربما كانت هذه الإير الأولى مصنوعة من 
الأغصان الصغيرة أو قطع من العظام أو الأسلاك النحاسية: وتتسم إبر اليوم 
بأطرافها الناعمة» وتصنع من الألمنيوم أو الخشب أو البلاستيك غالباًء ويممكن تنويع 
سُمْك الإيرء ونوع الخيوط حسب طبيعة القماش المطلوب» فيمكن اختيار الإير 
الرقيعة والخيوط الرفيعة للقماش الخفيف؛ والصوف هو المادة التقليدية للحياكة؛ 
على أن بعض المواد الأخرى كالقطنء والحريرء والمواد المصئّعة كالأكريليك 
أصبحت مفضلة» وخيط النسيج المؤلف من نوعين أو أكثر من الخيوط يساعد على 
التنويع. 

فك اتحياكة بإبركين قماشا متسطحا : وكستهنم خلاث أو أريع إيرذات 
رؤوس جانبية لإنتاج قطع دائرية الأشكال للجوارب» والتتورات» وقد يستخدم 
الحباكون الابر الدائرية وملفات الخيوط. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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نبذة تاريخية: 

ل شارف التسد و الأول الإعنا مضه في ةد التغرفة كت سارمدهها ضارا 
كثيرة عدة قرون: ولعل الحياكة قد بدأت عام 200م تقريباً بالجزيرة العربية: 
ولأن الشعوب المجاورة للجزيرة العربية كانت تتاجر مع العرب»: فقد أصبح أسلوب 
العمل معروفاً لدى الكثيرين 2 العالم القديم 4 القرون التي تلت ذلك التاريخ: نقل 
الأوروبيون عن شعوب الشرق الأوسط طرق الحياكة ف أثناء القرن السابع الميلادي: 
وسرعان ما تكونت اتحادات وروابط للحباكين ث كل أوروباء وإلى نهاية القرون 
الوسطىء فقد عدت الحياكة صناعة مساوية للنسيج؛ وكان على الحباك أن 
يتتلمذ لمدة ست سنوات قبل أن يُقبَّل 4 تلك الروابط أو الاتحادات؛: وعليه أن يُظهر 
قدراته 4 حياكة الجوارب والقلانس المستديرة» والقمصان: وبعد عام 1602م 
أذكل التعاد تمن الشروظط: 

حمل الأسبان فن الحياكة معهم إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى 
القرن السادس عشر الميلادي» لكن ربما كان هذا الفن معروفاً لدى بعض 
الناس هناك: وأصبح فنا شائعا وعملاً يُمارْس وقت الفراغ عند المزارعين. 

تعد الحياكة ضرورية 4 الأجواء الباردة لصنع ملابس التدفئة ومنهاء 
القبعات البيروفية ‏ جبال الأنديز» وسترات صيادي السمك ف ايرلتد| (!). 


حياكة الإبر المعقوفة : 165لء52 عوستاغتص1 نراسسن© 

حياكة الإبّر المعقوفة أسلوب من أساليب صنع دانتيل الكروشيه المخرم 
بطريقة تشبه ما يُتَبِع 4 الحياكة:» ودانتيل الكروشيه ثقيل الوزن ورخيص الثمن» 
فمن الملمكن حياكة أي نوع من الخيوط أو الغزل»: لكن الخيوط القطنية المفتولة 


جيداً أكثرها شيوعاً؛ ويُصنع دانتيل الكروشيه بلف خيط واحد على شكل 
[الشوطلة بدي حضو اللشاك تسيضا ا لتحتسكة واه انو وقوه من احدة 


(1) الموسوعة المعرطية الشاملة؛: مصدر سايق. 


ججح ص وبي بي سس س0 
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الحياكة (المخرز) وهى قطعة رفيعة من المعدن أو العظم أو الخشب أو البلاستيك 
يبلغ طولها حوالي 15 سم وتنتهي بخطاف على هيئة توكة. 


+ ريج 
8 ا 


نماذج مختلفة أكثر من إبر الحياكة العادية» ويمكن للمرء الجمع بين ثلاثة أنواع 
رئيسية من الفرزء هي السلسلة؛ والتسيج المفرد» والنسيج المزدوج» وتستعمل 
السلسلة من أجل إيجاد المساحات الفارغة بعمل الصف الأول من الحبكة الفارغة 2 
الأنموذج؛ وتستعمل الغرزة المفردة لإيجاد نماذج مجسّمة ونماذج دانتيل الكروشيه: 
أما الغرزة المزدوجة فتستعمل بالطريقة نفسها ولكنها أعرض منها بمقدار الضعف»: 
ومن غرز الكروشيه الأخرى التشبيك وغرزة الصّدّفة الرفيعة» وتستعمل حياكة 
الإبر المعقوفة من أجل حياكة خوان (مفرش) المائدة المخرم وأعمال الزركشة : 
كنا تسمل الفيوظ والأبز المتؤسظة من حل حياكة أغطية الأسرة والقفازاتك 
ومقابض الآوعية الساخنة» وباستعمال خيوط صوفية وإيرة متوسطة» يستطيع المرء 
حياحكة الشالات والقبعات والكنزات والبطانيات: ومن الممكن صنع السجاد 
والحصير بحياكة خيوط غليظة أو قصاصات الأقمشة وباستعمال إبرة غليظة. 
وحياكة الإيرة المعقوفة فن قديم» وعلى الرغم من أن دانتيل الكروشيه 
يمكن صنعه بالآلة إلا أن العمال 4# بلجيكا وإيطاليا وفرنسا والصين مازالوا 


يك 


يكسهونيها يدويا»-وسق الكوفات الأنطالية ا)شتازة ما تسم يمكرمات اورفرتء شك 
فقي الأتر دين مل الكروضية وقد أدكلت [كنقان وائف ل المخرؤكنية إن 
أيرلندا عام 1820م تقريياء وياستعمال خيوط رفيعة جداًء استطاعت الأيرلنديات 
تطوير نوع خاص من المخرّمات يستخدم سلسلة من النّفل ثلاثي الأوراق والورود 
وحلقات صغيرة محاطة بخلفية مخرمة من غرز السلاسل مع عقد صغيرة» ويُستدل 
على هذا النوع من الخرجات ونان خيوطل لكان العو 
حياكة الجاكار: عومناانس! لقنس وعدل 

حياكحكة الجاكار نسيج منمق يوجد على دمقس الطاولات والشراشف 
والأقمشة المطرّزة» واشتق اسمه من نول الجاكار الذي يمكن أن تنسج عليه 


تصمينات الرهو: أو نور الرجال والنشاء ايضا».وكولك تنتشيمل انيه الجاككار 
لنوع من الحياكة يتطلب آلة تشبه نول الجاكار لإدخال تعديلات 4 اللون 


5 )2( 
والتصميم 5 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 
(2) المصدر السايق. 
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ف الحو جوف صنع الأشياء أو زخرفتها بالخرنزء » وتُستخدم لإبداء 
الكماليات مثل الأحزمة» وأطواق العنق وأطواق الرسة أو لزخرفة الأقمشة» أو 
حافظات النقود أو أي مواد أخرىء أما المجوهرات المصنوعة من الخرز المجدول فلا 
يُطُلّق عليها فن الخرز. 

جك برعل تومو يشهريا رساو ا ع وديا مس لكر 
وصناعات فن الخرز المنسوجة تصنّع على نول يتتكون من قاعدة ودعامتين عموديتين 
وكين 'الحيوظ بإمكاء بين الدعامتينة ويقوم الناشع بك الكبرة التجانن شبكلا 
وحجماً عبر الخيوط المشدودة؛ ثم يبتكر تصاميم (رسومات) باستخدام خرز من 
ألوان متئوة اما كيال اشير مده شيك الخرة جه ملك عن نسي العساتن: 
يمكن للحاثك أن يُدَيِّت خرزة واحدة بنسيج القماش 2# المرة الواحدة؛ أو تسليك 
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ثلاث أو أريع خرزات معاء ثم تثبيتها على شكل مجموعة ؛ ويمكن اس تخدام 


مورس فن الخرز 4 أجزاء من أفريقيا وآسيا منث أقدم العصور. كما 


اشتهر البنود الأمريكيون بهذا الفن!". 


الخزف الحجري : :500022 


نوع من الفَخّار المحكمء عديم المسام؛ تُستعمل الأوعية الخزفية الحجرية 
المطاعم وي الحقول لتخزين الأطعمة وغ المصانع لتخزين المواد الكيميائية 
ويصاح الخزف الحجري أيضاً لصناعة الأطباق والأنابيب المتينة» كما يستعمل 
الخزافون المادة لتشكيل تماثيل» وبعض القطع الفنية الأخرىء يُصتع الخزف 
الحجري بتحميص خليط من صلصال خاص عند درجة حرارة عالية جداً» فالحرارة 
تجعل الخزف الحجري مصقولاً ولامعاًء ولذلك لا تحتاج المادة لطلاء. 


الخَرّف الحجري نوع مرغوب فيه من الخزف؛ صنع هذا القط الخزخ المصقول بالملح حوالي عام 
5م يذ ستافورد شاير بإنكلتراء أما الجرة فهي من ولاية كونكتيكت بالولايات المتحدة 
الأمريكية ويعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. 
صنع الخزف الحجري لأول مرة ‏ الصين خلال القرن الخامس الميلادي؛ 
وتركز إنتاجه # منطقة نهر الراين» بألمانياء حتى حوالي عام 1671م: عندما بدأ 
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أصبح الخزف الحجري شائعا # فرنسا خلال القرن التاسع عشر ا ميلادي 


30 505 وى ات : 1 
بين قناني الخزف, ونكان ب ل" 0 


الخرزف الصيني : منداءء »مم عوعمنط©) 


تمكال ميسشان متشي يود إل | آئية ضكاء جديكة فح الشرزقة | 
متكاسف القرن الكنامن مشر | الصضيى كرخرف غالبا بماد رقيقة 
الميلادي: أبدعه يوهان كندلرء | للثباتات والأزهار. 


الجميلة المزخرفة برسوم للناس 
هذه الزهرية بين عامي 
06م و1435م: 
خلال قدرة سلالة ميفج 
الحاكمة. 


الخزف الصيني نوع من السيراميك له قيمة جمالية عالية» كما أنه قوي, 
ويُسمى # الغالب الصيني أو الأواني الصينية؛ لأنه صنع أولاً 4 الصين. 

ويتصف الخزف الصيني بالبياض» والمظهر الرقيق والشفافية» ولأنه أقوى 
منتج خزِخ فإنه يستخدم © العوازل الكهربائية وأجهزة المختبرء ورغم هذا عرف 
الخزف الصيني # المقام الأول» على أنه مادة المزهريات ذات الجودة العالية وآنية 
الماتدة» بالإضافة إلى التماثيل الصغيرة وأشياء الزينة الأخرى: ويُصدر نوع الخزف 


(1) المصدر السابقء (يتصرف). 
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الصيني المستخدم 4# مثل هذه الأغراض صوتا يُشبه الجرس عندما يرتطم» ويختلف 
الخزف الصيني عن الأنواع الأخرى للخزف 4# مكوناته: والعملية التي ينتج 


بوساطتها. ١‏ . 
وهتاك نوعان عامان للخزف؛ هما الخزف الطيني والخزف الحجري؛ 
وحلاهما مصنوع من طينة طبيعية واحدة تُحرق (تحمص)»ء وم حالات حشرة 


يكسى الجسم بمادة زجاجية تعرف باسم التزجيج (الطلاء الزجاجي)؛ وينتج عند 
الاحتراق يك درجة حرارة منخفضة آنية فخارية وهي مادة مسامية؛» ويمكن أن يصنع 
الخزف الطيني بحيث لا ترشح الماء؛ وذلك بتزجيجهاء وينتج الاحتراق 4# درجات 
حرارة مرتفعة آنية حجرية فاسية وثقيلة» ويكون الخزف الطيني غير مسامي بدون 
تزجيجه؛ ويخلاف الخزف الطيني والخزف الحجري يُصنّع الخزف الصيني أساسأ 
من خليط من مقومين كاوئين وبيتونتيس» والكاولين هو الطينة البيضاء النقية التي 
تتشكل عندما تحلل سليكات الالمنيوم (الفلسيار). 

أما البيتونتيس فهو نوع من الفلسيار موجود 4 الصين ذقط يُطحن إلى 
مسحوق ناعم ويخلط مع الكاولين» ويُحرق هذا الخليط 4 درجة حرارة تتراوح بين 
0م و1450"مء وعند درجة الحرارة القصوى يتزجج البيتونتيس أي أنه ينصهر 
معأء ويكون زجاجاً طبيعياً غير مسامي. 

أما الكاولين وهو شديد المقاومة للحرارة» قلا ينصهرء ولبذا يسمح للجسم 
أن يحتفظ بشكله وتصبح العملية كاملة عندما ينصهر البيتونتيس 2 الكاولين. 
أنواع الخزف الصيني: 

توجد ثلاثة أنواع رئيسية للخزف الصيني: 

1[- الخزف الصيني قوي العجينة. 

2- الخزف الصيني الناعم العجينة. 

3- الخزف العظمي. 

وتعتمد الاختلافات بين هذه الأنواع على المادة التي تكوّن كلاً منها: 
وتُسمى هذه المادة اليدن أو العجينة. 
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الخزف- السينى الصلي الععن : 


بعض الأحيان يسمى الخزف الصيني الحقيقي أو الطبيعي؛ ويُعد دائما 
نموذجيا مثالياً لصّتا الخزف الصيني: وهو نوع من الخزف طوره أولا الصينيون من 
الكاولين والبيتونتيسء: ويقاوم الخزف الصيتي القوي العجينة الانصهار أفضل 
كثيراً من أنواع الخزف الأخرى ولبذا يمكن أن يُحرق 4# درجات حرارة أعلى, 
ودرجات الحرارة العالية هذه تجعل قطعة الفخار والتزجيج تصبحان قطعة واحدة: 
وعندما يُكسر الخزف الصيني الصلب العجينة يكون من المستحيل تمييز العجينة 
عن التزجيج. 

ويمكن أن تختلف نسب الكاولين والبيتونتيس 2# الخزف الصيني الصلب 
العجينة» ويُسمى الخزف الصيني سيفر إذا كانت النسبة المئوية لمادة الكاولين 
عالية» ويقال إنه معتدل إذا كانت النسبة المكوية للكاولين منخفضة:» ويفضل غالبية 
جامعي الخزف الصيني النوع المعتدل منهء يسبب مظهره الأملس والرفيق» وعند 
المقارتة يمكن أن يبدو الخزف القوي خشنا وباردا. 
الخزف الصيني الناعم العجينة: 

بعض الأحيان يُسمى الخزف الصيني الصناعي؛ وكان قد تم تطويره 2 
أورويا 4 محاولة لتقليد الخزف الصيني القوي العجينة. وكان الخبراء قد 
استخدموا نوعية واسعة من المواد خلال مجهوداتهم لإنتاج مادة قاسية» وبيضاء 
وشفافة» و آخر الأمر قاموا بتطوير خزف صيني ناعم العجينة» باستخدام خليط 
بسكوونين وناك تاهو ومصددة ودرا اكقة ترصام دروكا تبعيمة: أتواة قتصين 
عند درجات الحرارة العالية المستخدمة © صنع الخزف الصيني القوي العجينة: 
ولبذا السبب فإن الخزف الصيني الناعم العجينة يُحرق 4 درجات حرارة أقل ولا 
يتزجج بالكامل؛ أي أنه يظل مسامياً تحد ماء وعند كسر قطعة من الخزف 
الصيني الناعم العجينة» تكشف عن بدن محبب (ذو حبيبات) مغطى بطبقة زجاجية 
من مادة التزجيج؛ وعلى الرغم من أن الخزف الصيني التاعم العجينة اخُترع لتقليد 
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الخزف الصيني الحقيقي إلا أن له جدارة # ذاته» ومعظمه قشدي اللون» ويفضل 
بعض الناس هذا اللون على الأبيض النقي» بالإضافة إلى هذا فإن الألوان المستخدمة 
زخرفته: تندمج مع طبقة الطلاء الزجاجي لإنتاج تأثير حريري ناعم يجتذب 
كتترا جز حامس اللشزف: 
الخزف العَظمِي: 

يصنع بشكل أساسي من إضافة رماد العظم (عظام الحيوانات المحترقة) إلى 
الكاولين والبيتونتيس» وقد اكتشف صانعو الخزف الصيني الإنكليز هذا 
المركب منذ نحو عام 1750م:» ومازالت إنكلترا تنتج تقريباً كل الخزف العَظمِي 
2 العالم» ورغم أنه ليس قوياً مثل الخزف الصيني الحقيقيء إلا أنه أكثر متانة من 
الخزف الصيني التاعم العجينة. كما آن رماد العظم يزيد من شفافيته. 
زخرفة الخزف الصيني: 

تُشكل قطعة الخزف الصيني إما على عجلة صانع الفخار وإما 4 قالب؛ 
وبعد هذه المرحلة يمكن لصانع الخزف الصيني أن يزخرفه بواحدة من هذه الطرق: 

1- إجراء تغييرات 4 السطع. 

2- الرسم (التصوير التشكيلي). 

3- الطبع بالنقل. 
إجراء تفييرات # السسطح: 

تتم بوساطة الحز (الحفر) أو الثقب (فتحات مثقوبة)؛ أو نقش بارز باستعمال 
تصميمات يارزة. 

وهناك طريقة معروفة لزخرفة الخزف الصيني بنقوش بارزة» تتمثل 2 
إضافة خليط من الماء والطين يُسمى الطينة السائلة إلى المادة بوساطة فرشاة» وتُصنع 
عادة تصميمات النحت البارزة ذات التأثيرات ثلاثية الأبعاد ب قوالب منفصلة » ثم 
تلصق بالخزف. 
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الرسم (التصوير التشكيلي): 

لتقن اق ثزمته :طخل انقرف الشروق :ترق هذيك:: أو لويف كود 
باستخدام مادة التزجيج الملون مثل السيلادون الصيني الشهير» وهذا التزجيج له لون 
رمادي مُخضّر ناعم» أما الطريقة الأخرى للزخرفة فهي التزجيج التحتي وهي 
تضميمات فرسومة على القظمة قبل تزجيجهاء وتحث اللون الأزرق التداكن المصنتوع 
من الكوبالت المعدني أكثر لون يُعتّمد عليه طريقة التزجيج التحتيء وقد 
استخدم الكوبالت الأزرق على نطاق واسع # كل من الصين وأوروبا. 

وتُسمى الرسوم المستخدمة فوق التزجيج بوجه عام ميناء وقد أنجزت نوعية 
كبيرة من ألوان المينا 4 فترة ميبكرة وصنعت معظم الألوان من عدة أكاسيد 
معدئية مكل الحديد» والنحاس» والمتغنيز وقتطلب ألوان المينا احتراقا ثانياً لجعلها 

يختلف الرسم على الخزف الصيني 4# أوروبا بشكل كبير عن مثيله 2 
الصين؛ فالمزخرفون الصينيون يفصلون كل لون عن اللون التالي بوساطة حدود 
داكنة؛ ولكن الفنانين الأوروبيين يمزجون الألوان معأ دون خط فاصلء وبالإضافة 
إلى هذا يستخدم الأوروبيون زخارف مجردة حسب القيمة الفنية» لكن الزخارف 
الصينية كانت رمزية؛ وعلى سبيل المثال فإن تصميم واحدة من ثمار الرّمان ترمز 
لرغية ب عدد كبير من النسل لأن ثمرة الرّمان بها بذور كثيرة. 
الطيع بالنقل: 

أحدث الطبع بالتقل ثورة ب صناعة الخزف الصيني عام 756 1م: وذلك 
بتمكين العمال من زخرفة الآنية أسرع كثيراً مما كانوا يستطيعونه باليد» و2 
هذه العملية يُحفَّر التصميم على لوح تحاسي يتم تحبيره بوساطة لون خزي. ثم ينقل 
إلى ورق شبه شفافء؛ وعندما يظل اللون مبللاً يُضغط الورق شيه الشفاف على المادة 
المصنوعة من الخزف الصيني تاركاً التصميم على سطحها. 
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نيذة تاريخية: 
الخزف الشرقي: 

من المحتمل أن يكون الصينيون قد صتعوا أول خرف حقيقي خلال عهد 
أسرة تانغ الحاكمة (618 - 907م): وقد تطورت طرق تجميع المكونات 
الصحيحة: وحرق الخليط 4 درجة حرارة قصوى: تدريجياً غن الآنية الحجرية: 
وخلال عهد أسرة سونج الحاكمة (960- 1279م) أنشأ الأباطرة الصينيون 
مصانع ملكية لإنتاج الخزف لقصورهم:» ومنذ القرن الرابع عشر الميلادي صنع 
معظم الخزف 24 جنديزهين. 

وظل الصينيون لقرون عديدة يصنمون أجمل خزف # العالم» وينظر جامعوه 
لكثير من الزيديات والمزهريات الخزفية المنكجة خلال عهد أسرة مينج 
(21368- 1644م)وآشرة كيج 1644 0192)علن انها نون فيه وقد 
أنجز الخزاقون الصينيون خزقاً مطليا بالتزجيج التحتي الشهيرء المكون من اللونين 
الأزرق والأبيضء» خلال فترة أسرة مينج؛ وي هذه الفترة أيضا أصبح الرسم فوق 
التزجيج بألوان المينا طريقة شائعة للزخرقة؛ وخلال فترة كينج طوّر الصينيون نوعية 
كبيرة من الأشكال والألوان» وقاموا بتصدير المواد المصنوعة من الخزف إلى أورويا 
بأعداد متزايدة. 

انتشرت أسرار صنع الخزف الصيني © كوريا بحلول القرن الثاني عشر 
الميلاديء وبدورها نشرتها 2 اليابان خلال القرن السادس عشر الميلادي»؛ وك هدين 
البلدين أبدع الصانعون مواد جميلة من الخزفء وقد أنتج الخزف الياباني المسمى 
كاليمون لأول مرة خلال القرن السابع عشر الميلادي» وهو يحمل تصميمات بسيطة 
على خلفية بيضاء» وهناك خزف ياباني مشهور يسمى آنية إيماري أو آريتا ويشتهر 
ناتزحارف اإحكفقة نف الأزرق القامق :و الأ حسر: 
الخزف الأوروبي: 

و4 وقت مبكر من القرن الثاني عشر الميلاديء جلب التجار خزفاً صينياً 
إلى أوروباء حيث أصبح موضع إعجاب كبيرء ولكنه كان نادرا وغالي الثمن 
جداء لدرجة أن الأثرياء فقط هم الذين كان بإمكانهم شراؤه: ولأن التجارة مع 
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الشرق ازدادت خلال القرن السابع عشر الميلادي؛ أصبح الخزف الصيني شائعاً بين 
جمهور العامة؛ ولما أصبحت عادة شرب الشاي والقهوة والكاكاو منتشرة على 
نطاق واسع؛ أوجدت طلباً متزايداً على أكواب وأطباق الصيني واستجاب صُنَاع 
الخزف الأوروبيون فحاوئوا صنع خزف قوي العجينة بأنفسهم؛ ولمدة طويلة فشلوا ب 
اكتشاف السرء ومع ذلك أسفرت بعض تجاريهم عن خزف جميل ناعم العجينة: 
وبالفعل أنتج أول خزف أوروبي ناعم العجينة ‏ فلورنساء بإيطاليا نحو عام 1575م. 

وك القرن الثامن عشر الميلادي بدأ الخزف المصنّع © أجزاء عديدة من 
أورويا 4 التنافس مع الخزف الصيني وقد أصبحت كل من فرنسا وألمانياء وإيطاليا 
وإنكلترا مراكز رئيسية لإنتاج الخزف الأوروبي. 
الخزف الفرنسي: 

اشتهرت فرنسا خلال القرن الثامن عشر الميلادي بوصفها منتجاً رئيسياً 
للخزف الناعم العجينة» وأنُشئت المصانع الأولى ‏ روان؛ وسان كلود؛ وليل؛ 
تناكل وقد أنتج أكثر أنواع الخزف الناعم العجينة شهرة أولاً 4 فانسان عام 
38م وي عام 1756م انتقل المصنع إلى بلدة سيفر ومن ثم أصبح الخزف التاعم 
العجينة المنتج فيها معروفاً باسم سيفرء وكانت للسيفر المبكر أشكال جميلة 
وألوان ناعمة كما كانت قطع السيفر المنتجة عام 1750م إلى عام 1770م مزخرفة 
بألوان لامعة ومذهبة تذهيباً تقيلًء وكان للكثير من هذه القطع خلفيات ملونة 
بكثافة ولوحات مطؤقة بِأَُطرٌ مرسومة تصور الطيور والزهور والمناظر الطبيعة أو 
الأشخاص وقد اشتهر السيفر أيضاً بتماثيله الصغيرة الفخارية الجميلة. 


صينية سيفر صنعت 4# عام 7م توضح الأثوان اللامعة والتذهيب النموذج السائد للخزف 
الفرنسي: تحمل الصينية 4 منتصفها توحة لبعض الطيور ‏ إطار منظر طبيعي» ومثل هذه اللوحة 
شائع 4 تصميمات السيفر. 


305 


وابتداءء من عام 1771م تطورّت صناعة الخزف القوي العجينة بالقرب من 
ليموج» حيث اكتشفت رواسب من الكاولين: وبحلول القرن التاسع عشر الميلادي 
أصبحت ليموج واحدة من أكبر مراكز الخزف ك2 أوروباء ثم افتتح أمريكي يدعى 
دافيد هافيلاند مصنعاً للخزف 2# ليموج عام 1842م لصنع آنية المائدة للسوق 
الأمريكي» وكان خزف هافيلاند يتصف بالألوان الناعمة التي تنسجم مع أشكال 
الزهور والتياتات الصغيرة. 
الخزف الالماني: 

اكتشف كيميائي ألماني يدعى فريدريك بُوتجر سر صناعة الخزف القوي 
الفنطينة بين 70911708 اد وعد أذى هد الاتكمفاف زق نإتشاة صف للخرف 2 
مايسن عام 1710م؛: وك بعض الأحيان يُطلق على خزف مايسن اسم خزف درزدن» 
لأن بوتجر عمل أولاً بالقرب من هذه المدينة» فاق هذا الخزف ذ الجودة- ولمدة قرن 
تقريباً- كل الخزف القوي العجينة المصّع 2# أورويا. 

وبمكن أن يعزى النجاح الكبير لخزف مايسن جزثياً إلى الفنانين الممتازين 
الذين قاموا بزخرفته: إذ أنهم رسموا الآنية بتنوع مذهل 2 الألوان والتصميمات: 
وكان يوهان هارولد الذي أصبح الفنان الأول 2# عام 1720م: قد أنتج تصميمات 
صينية ويابانية جميلة بالإضافة إلى تصميمات أوروبية» كذلتك اشتهر يوهان 
كاندلر الذي عمل من نحو سنة 1730م إلى 1770م.: برسومه المتأنقة للحيوانات 
والأشخاض, غيران الاغتطراب السنياسي: 2 المائيا واكتانة مع خرف سيف ر ]ديا إن 
تدهور مصنع مايسن 2# أوائل القرن الثامن عشر الميلادي» ورغم أنه استمر يعمل 
ولكنه لم يصنع آنية بنفس الجودة الفنية. 
الخزف الإنكليزي: 

تشتهر إنكلترا بوصفها مرجزا لإنتاج الخزف العَظمِيء وقبل اختراع 
الخزف العظمي كان الإنكليز يصنعون خزفاً ناعم العجينة ب تشلسي وبو وديربي» 
وكانت غالبية الخزف الإنكليزي تتخذ أشكال التصميمات الأوروبية والشرقية, 
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ويعد خزف ووسترء الذي أنتج لأول مرة عام 1751م؛ أقدم وأفضل خزف إنكليزي: 
وخلال سنواته المبكرة أنتج مصنع ووستر خزفا ناعم العجينة؛ وكان أغلبه مزخرفاً 
بتصميمات صينية على طريقة الطلاء التحتي» منذ الستينيات من القرن الثامن عشر 
الميلادي قام تصنيع الخزف العَظمِي 4 تشكيلة كبيرة من الألوان والأنواع» ثم قام 
جوسايا سبود بتطوير عجينة الخزف العَظمِي الصينية التي أصبحت مقياساً للعجينة 
الإنكليزية عام 1800م؛ ويحمل صيني السبود عددا كبيراً من التصميمات ولكنه 
اكتين قاط تطيووه افتووةة 

إن أغلب الخزف الأبيض الإنكليزي الشهير بخزف الوجوود ليس خزفاً 
أبيض على الإطلاق؛ ولكنه خزف مسامي أو حجري» ومع ذلك أصبحت رسوماته 
التقليدية ونقوشه البارزة شائعة بشكل كبير وأصبح له تأثير عظيم على تصميمات 
الخزف أي أورويا. 
الخزف الحديث: 

بكسن التخويتانن الكقدية الحزيكة سنتاعة الشوفة نين اانه تكو انه 
كبيرة؛ وتتفذ حالياً خطط لصنع الخزف بشكل واسع 4# أوروبا واليابان والولايات 
المتحدة» ولعل خزف روزنثال الآلماني ونوريتك الياباني ولينوكس الأمريكي» أمثلة 


١ 5‏ | 
سهيرة للخزف اعفاد ” " 


الخزف والخزافة رفن ): امد عوط اسه وعتصدمء © 


يختلف الخزف 70116117 عن الفخار على الرغم من تداخل صناعتهما الذي 
يدفع الدارسين إلى صعوبة التفريق بينهماء فكلاهما من المشغولات المصنوعة من 
المواد الطينية اللازمة أو التي تكتسب خاصية اللزويية بالمعالجة الحرارية وصولاً إلى 
البيكلية اليايسة كذ نهاية مراحل صنعهاء ولكن الخزف يمتاز بخاصية التزجيج 
8 ؛ فثمة مادة زجاجية سائلة تغطي الفخار قبل شيه 


بي 


قاكينة لاطك يميه لزنا 
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ولمعاناً وقسوة؛ مما لا يتمتع به الفخار الذي ييقى على لونه الترابي كامداً هشأء 
وقد أصيح التفريق بينهما واضحا ف التسميات الأجنبية: فالفخار بالإنكليزية 
ع31116111/21» » وبالفرنسية 011116 1156 : ويبيدو من اللفظ الاعتماد على معنى 
الطين والتراب؛ أما الخزف فقد عرف بالإنكليزية تحت اسم 0161م وبالفرنسية 
1101م مأخوذة من اللاتيتية 161811205. 

وحمل الخزف أسماءً أخرى استمدت من مكان صنعهاء فكان "الفاينس" 
©1606 نسية إلى مدينة 1361728 الإيطالية. كما حمل اسم 'المالقي' نسية إلى 
مدينة مالقه 1131289 الأسبانية» وحملت الألواح الخزفية اسم القيشاني' أو 
القاعدات تنه إن سدودة فاقاة ويف عافة كهرا جا حل الشرف ننه 
الصيني أو الشيني نسبة إلى الصين وهو نوع راق من الخزف ابتكره الصينيون بين 
عامي60)0 و 900م ونقله الأوروبيون عنهم؛: وتتكون طينة هذا الخزف من مادة 
الحاؤلين الذي يساعد على مرونة العجينة وإعطائها الشكل المطلوب» ويتميز 
الخزف الصيني يبياض الطينة وصلابة الآواني وشفافيتها مع رقتها وقابليتها للرنين» 
وبتميز هذا الخزف الثمين بحسب انتسابه للأسر المالحكة 2# الصين؛ الطانغ والسونغ 
والمينغ» وانتقل الخزف الصيني إلى جميع أنحاء العالم عبر طريق الحرير وكان له 
تأثير + صناعة الخزف. 

كانت صناعة الخزف»؛ قبل الخزف الصينيء وي العصر الإغريقي 
والبلنستي» قد ازدهرت على شكل أوان مختلفة الأشكال: لكل شكل اسم 
يوناني» وحملت هذه الأواني رسوماً تمثيلية أسطورية أو تاريخية أو اجتماعية: 
واستمرت صناعة الخزف كك العصر الروماني والبيزنطي متأثرة بالخزف الإغريقي. 


يقة صناعة الحخزف (الحزافة): 


تتيع صناعة الخزف تقاليد صناعة الفخار التي ابتدأت منذ العصور الحجرية 
فقد عشر 4 وادي التطوف (الأردن) و4 موقع المريبط (سوريا) على أقدم الآشار 
الفمخارية من تماثيل وأوان تعود إلى الألف الثامنة والسابعة قبل الميلاد أكثرها كان 


مجففاً وقليل منهاء المتأخر زمانياًء صار مشوياً؛ ويرجع عهد بعض الأعمال الخزفية 
إن الاق السديق ونا يذاق:مسموفلاً بشكل جيد © المتاحف. 

وتقوم الخزافة على ميدأ أساسي هو اختيار أفضل مادة من الطين» وكانت 
المواذ اللحقية على شبفاف النيل والرامدي اناد الأكتر شيرها د ضكافة اشرق 
إذاله يكن سهلذ انتفزان: لين الككاؤلس أو السلادون مر مضادرة البعيدة لاما 


إبريق شاي إنكليزي من الخزف 

الصيني يرجع تاريخه إلى سنة 1760مء 
ويتميز بتصميم متأثر بالخزف الصيني 
الصنع. 


لا تتنوع طريقة صناعة الخزف كثيراً» وإنما يقع الاختلاف #4 المادة الطينية 
وك الأشكال والرسوم وي مراحل الرسم على البطانة» ضفي العصور الإسلامية 
بعلي كان انغراق يتمد فل الطيق المحلى سيكاون عقيته من الشرافي: وه يفوم 
مشوعة رادا كن مو تنا نظ روك و ينهي قا عيارة الكت يه أكوان تخاس نمطت 
بغضار ناري» ويسمى الفرن ' كور" أو تنور"ء وهو فرن يسمح بمرور البواء 
والأوكسجين من خلاله: أما التنور فكان مشيد| من الغضار الثاري ويبنى يبشكل 
مخروطي وله فتحة أرضية متصلة ببيت النار» وقد يكون التنور مفتوحاً أو مغلقاً: 
آنا مدني شكد رن ناما اندلا حش الخرفيات وس عخرية الفتسطاط على 
اثنين وعشرين فرناً. كما عثر 4# دمشق على آثار أفران متفرقة؛ وبداخل الفرن ثمة 
حجرة 'للرص' تتصل مباشرة بالنار واللهب الصاعد من بيت النار وتؤثتر حجرة الرص 
شك إحداث درجات لونية رائعة على الخزفء؛ وذلك نتيجة التفاعلات الكيمياوية 
والغازية» والمقصود بالرص تنضيد الخزفيات بالاستعانة ببعض الحوامل أو 
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الكراسي لمنع التصاقهاء و حجرة الرص ثقب أو أكثر لمراقبة الخزفيات ودرجة 
الخزارة» وسفن هنذا انلدي "الشني اتكسهة ركان اغراف توكل اخيانا آله 
طويلة من خلال الثقب عليها الأكاسيد والألوان نفسها لكي يتعرف مراحل الشي 
مما يمكنه من رفع أو تخفيض درجة الحرارة 4 الفرن» وقبل عملية الشي لايد من 
تشكيل الشزفيات من الظين):وقم غهلية 'التشكيل” باليد المشردة كنا هو الآأمن 
4 صناعة الفخارء أو بالدولاب» وهي طريقة قديمة معروفة منن العصور المصرية 
الفرعونية» وعصور بلاد الرافدين» ويعد عملية التشكيل تتم عملية "الجرد" أي 
تنظيف سطح القطعة من الزيادات وخاصة 4 القاعدة» وتتم هذه العملية بأداة 
خشبية أو حديدية» وبعد التشكيل يضيف الصانع طبقة 'البطانة' على سطح القطعة 
قبل أن يجف طينهاء ومن الممكن التحكم بلون البطانة عن طريق الأكسيد 
المضناقف إلى الطيتة» ويحصل على يطائة ززقاء بإضافة أكسين الكويالت: أو يطانة 
خضراء بسبب أكسيد النحاس أو بطانة بنفسجية بإضافة أكسيد المنغنيز» ثم يتم 
الحرق أو الشي الآول ببطء وبعدها يقوم الصانع بإضافة زخارفه ويعيد القطع إلى 
الحرق الثاني ولكن بدرجة حرارة منخفضة كي تثبت الألوان ثم تطلى بطبقة الغليز 
الشفافة: ثم يحرق للمرة الثالثة» وتسمى هذه الطريقة طريقة الزخرظة تحت الطلاء 
ع32اع ءلنننداء وك طريقة أخرى تتم الزخرفة فوق طبقة الطلاء الشفاف وتسمى 
2ع 0171. 

وصلت صناعة الخزف إلى أعلى مستوى من الجمال والأناقة بظهور البريق 
المعدني ©7821 :1115161 وطريقة ذلك اتبعت منذ القرن الثامن» باستعمال طفل أصفر 
نقي مغطى بطبقة شفافة من الميناء القصديرية ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد 
المعدنية بعد شيها للمرة الأولى» ثم يتم شيها ثانية بصورة بطيئة جد تحت حرارة أقل 
من الأولى» عندها تندمج الأكاسيد المعدنية مع الدخان مشككلة طبقة معدنية رقيقة 
جداء ويصبح لون البريق المعدني ذهبياً أو قريباً من اللون البني والأحمرء وهذه 
الطريقة عرفت ش الري وسامراء والرقة ومصرء ويميزها موضوع الرسم عليهاء 
ويحوي الأسلوب الإيرانسي- العراقي رسوماً لحيوانات وطيور وأشكال آدمية 
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وزخارف وكتابات كوفية باللون الذهبي» ويعد خزق سامراء شاهدا على جودة 
وجمال هذا الخزفء إذ يفوق ما صنع للخلفاء العباسيين 4 سامراء جميع أنواع 
البريق المعدني فيما تلا ذلك من عصورء ومع ذلك كانت بغداد أكبر مركز لإنتاج 
هذا النوع الفاخر من الخزف 2 القرن التاسع؛ واستمر الخزف ذو البريق المعدني 
مزدهراً حتى القرن الثالث عشر # مدينة الري ثم انتقل إلى قاشان؛ وثمة خزف ذو 
زخارف محزوزة أو محفورة أو مرسومةء يبدو ذلك لل أوان ذات شفافية تقرب من 
البورسلين الصيني تصنع من الطين الأبيض وتكون أكثر صلابة وأقل سمكاً: 
وتبدو الزخارف محزوزة أو محفورة حفراً غائراً أو مفرغة. 
فراكر الخرّف عير النصور الإسلامية: 

اتبع الخزافون المسلمون منذ الفتح العربي الأساليب التي كانت سارية # العصور 
المصرية والساسانية: ولكن الخزف الصيني كان أشد تأثيراً على صناعة الخزف الإسلامي 
الذي عثر على آثاره # الفسطاط وسامراء والرقة والمدائن والري وسوسة ونيسابورء وكانت 
هذه المدن مراكز هامة تصناعة الخزف التي تعود إلى نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع 
الميلادي: وكانت هذه الصناعة استعمالية عادية» أو فنية تزينية ثمينة تصنع تلبية لرجال 
الحكم حاملة أسماءهم وألقابهم متمتعة بميزات صنعية مثل البريق المعدني أو الطلاء بالميناء أو 


الرسم تحت الطلاء أو فوقه. 


التاسع عشر (مجموعة خاصة: بالطاووس والأزهار صنع دمشق» 
طهران» القرن 9- 10 (متحصف دمشق 
الوطني) 


وكانت إيران 2 العصر الصفوي قد ابتكرت طرقا متعددة للخزف» تتميز 
بغنى الأشكال الزخرفية وبطرق التلوين وبالبساطة وحسن استخدام التشكيل: 
وكانت الخزفيات على شكل جرار كبيرة مغطاة بدهان أزرق أو أخضر وكانت 
ذات زخارف اهو يطريقة القرطاس أو الباربوتين 8215011116 » وكذلك برعت 
نيسابور وسمرقند بصناعة هذا الخزف,. وك حفريات نيسابور عثر على كثير من 
القطع والكسر التي تعود إلى هذا العصر. 

نكي عكر ف لسرا :31 بساعزاء وا لخد انوي :وك معضين عتنن | شلال 
الفسطاطء و4 سورياء 2# الرقة والرصافة على نماذيج من الخزف المعاصر والذي 
تميزغالبه بالبريق المعدني متعدد الألوان» ومن العصر السلجوقي اكتشفت 
مجموغات كييرة من الشرف تموة إل القرن الشانى عشن مشتكل على حون 
وسلطانيات وأباريق مدهونة بطلاء أزرق زهري أو فيروزي أو أخضر أو أرجواني 
فاقع: ولعلها تعودا لال :جديئة "سان اناد" . 

وك سوريا ازدهرت صناعة الشرف 4 مديئة الرقة على ته انفرات: وهي 
مدينة كان هارون الرشيد قد جعلها عاصمة ثانية له (170ه) ولقد عثر فيها على 
أعداد ضخمة من الخزف», كثير منها محطم ولكنها تقدم ثبتا على هوية خاصة 
لخزف الرقة الذي يعود معظمه إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء لاحتوائه على 
عناصر زخرقفية تعود إلى ذلك العصر. 

وأكشر أنواع خزف الرقة مطلي بالبريق المعدني» وتبدو الخزفيات على 
شكل أباريق وسلطانيات وأوان ذات أحجام مختلفة» ملونة بالبريق المعدني ذي اللون 
البني الداكن الذي امتازت به الرقة من غيرها من مراكز إنتاج الخزف» ورسوم 
هذه الأواني نباتية مع كتابات نسخية أو كوفية مرسومة على طلاء شفاف قريب 
من الأخضر مع إضافة اللون الأزرق الزهريء وضوق الطلاء رسوم بالبريق المعدني 
بيضاء أو بلون بني ورسمت زخارف بعض خزف الرقة باللون الأسود تحت طلاء أزرق 
فيروزيء وتعد خزفيات الرقة من بين روائع الخزف الإسلامي: كما تقف خزفيات 
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الرصافة السورية مشابهة لخزفيات الرقة بزخارفهاء ولكنها تختلف 4 اللون البني 
الذي يبدو خزفيات الرصافة مائلاً للحمرة أو أرجواني. 

وضع هذا الخزف الذي ينسب إلى العصر العباسي منطلقات الخزف 
الإسلامي إلى جانب الخزف الذي صنع 4 سامراء (العراق) و4 الفسطاط (مصر). 
أمدت حفريات الفسطاط الدارسين بنماذج من الخزف الطولوني والخزف الفاطمي 
الذي يعتمد على رسوم الأشخاص والحيوانات فوق خلفية من الزخارف النباتية» 
وقرب مدينة حلب عثر على سلطائية من صناعة سورية ‏ العصر الفاطمي ذات بريق 
معدني وأخرى من صناعة دمشق وهما موجودتان 4 متحف مترويوليتان 4 نيويورك. 

وتنوعت أشككال الخزؤفيات بتنوع الحاجات الاستممالية واختلاف طبيعة 
الطليات»: ففي العصر العياسي كانت الخزفيات استعمالية» ولم يبق من الخزفيات 
الثمينة إلا قطع بسيطة؛ و# العصر السلجوفي تزايدت أشكال الخزفيات وازداد 
تنوعهاء وي العصر الفاطمي ظهرت التماثيل الخزفية ذات البريق المعدني وجدت 
بقاياها 4 الفسطاطء ولم تصل خزفيات كافية من العصر الأيوبي» ولكن العصر 
المملوكي أمد بمجموعات متنوعة من الأواني المصنوعة 4 مصر أو سورياء ولاسيما 
البلاطات الخزفية» والصحون الواسعة والجرار وأشكال متنوعة كان كبار التجار 
والآثرياء قد أقبلوا على طلبها وتوصيفها. 
الألواح أو البلاطات الخزفية: 

ازدهرت صناعة الخزف ذي البريق المعدني على شكل بلاطات منذ القرن 
الثاني عشر 4 مدينة الري» وكانت البلاطات الجدارية ش المحاريب غنية بمختلف 
الصيغ الزخرفية: ومن بينها رسوم حيوانات وطيور وتفريعات نباتية وكتابات 
بحروف كبيرة على ألواح المحاريب» وقد انتقلت صناعة هذه الألواح إلى قاشان 
وعرفت الألواح الخزفية باسم القاشاني» لقّد أصبح قروا أن فاشان نكانك شرت 
فهها من مراكز صناعة ألواح الخزف والخزف عامة. 

تطورت صناعة البلاطات الخزفية 4 آسيا الصغرى بين القرنين الرابع عشر 
والسابع عشرء وبعد ظهور آل عثمان خاصة» وكانت بورصة أول عاصمة لبم» وفيها 
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تمركزت صتاعة الخزف الذي استيدل ش معظم الأحيان بلاطات مستطيلة أو 
سداسية عليها زخارق متعددة الألوان ومطلية بالمينا أو مرسومة تحت الطلاء بالطين 
المطلي والفسيفساء الخزفية اللذين شاعا 4 العصر السابق. 

وك القرنين السادس عشر والسايع عشر انتقلت صناعة الخزف إلى مدينة 
إزنيك التي أصبحت أهم مركز تصناعة الخزف والألواح الخزفية 2 آسيا الصفرى, 
إلى جانب مدينة أخرى هى كورتاهية وهكذا أصبح الخزافون الأتراك أساتذة فن 
الخزف المرسوم تحت الطلاء: وقد استعملوا ألواناً زاهية هي الأزرق والفيروزي 
والأخضر والأصفرء وامتاز اللون الأحمر بلون البندورة» وهو ما يميزه من الخزف 
السوري الذي استعمل عوضاً عن الأحمر لونا داكنا. 

وأروع بلاطات إزنيك ترى 2# مسجد رستم باشا (969ه-/1560م) 2 
اسطنبول وك قسم الحريم دك قصر طوب كابي: واستمر ازدهار الخزف 2 إزنيك 
حتى حكم السلطان أحمد (1603- 1617م)إذ كان 4ك إزنيك تلامائة مصنع 
للخزف»؛ وقد استعادت تركيا صناعة الخزف تحت اسم إزنيك وأقيمت مشاغلها 2 
قصر يلدز # اسطنبول. 

و سوريا ظهرت بلاطات خزفية متميزة» حل فيها اللون الأرجواني الفاتح 
محل اللون الأحمر اليندوري» ويقول ديماند: إن خصائص البلاطات الجميلة 3 
بعض مساجد دمشقء لا تترك فجال للشك 4# أن هذا النوع من الخزق قد صنع 2 
دمشق ولم يستورد من آسيا الصغرى » ويمتاز خزف دمشق ممن غيره برشاقة 
الموضوعات الخزفية» ولا تختلف صناعة البلاطات الخزفية 2 دمشق عن غيرها 2ت 
مادة الصنع والتلوين وطريقة الشيء ولعل الرسم والتلوين على الخزف فوق بطانة 
بيضاء ثم طلاء الألواح بمادة زجاجية شفافة عرف 4 دمشق قبل زمن طويل من 
ظهوره ب إزنيك. كذلك عرفت دمشق طريقة التلوين بالبريق المعدني منذ العصر 
العباسي والفاطميء ولقد انتقل العمال الدمشقيون إلى أدرنة والقدس ولبم آثار 
خزفية هناك؛. ثرى # جامع أشرفلي (841ه/1437م) و4 قبة الصخرة:» و 


دمشق تشهد ألواح الخزف ف جامع الأمير غرس الدين التوريزي وتربته و الحمام: 
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وهي من العصر المملوكي (827ه/1423م) على ازدهار هذا الفن ش العصر 
المملوكيء وهي بلاطات ذات أشكال سداسية تغطي مساحات واسعة على ثلاثة 
أشكال من الرسود: شكال زهرنة أ تجو 0 وفانؤانث 
أكثر الألواح الخزفية الد مشقية تغطي عددا من المباني التي أنشئّت ت 4 العصر 
العثماني» من أهمها التكية السليمانية (962ه-/1554م) ومجمع الدرويشية 
(979ه/1571م) وجامع السنانية (994ه/1385م) وحمام القيشاني 
(980ه/1572م) وجامع المرادية النقشبندي (981ه/1573م). 
وتبدو خزفيات التكية السليمانية فوق الشبابيك والأبواب 4 لوحات مقوسة 
من البلاطات الخزفية ذات المساحات المختلفة: وهىي مصنوعة من الطين الأحمر 
المطلي بيطانة بيضاء ثم يلون اللوح بالأزرق الكوبالت» وزينت الخلفية يرسوم زخرفية 
بلون بنفسجي فاتم, كما طليت المساحات بلون أخضر بحري وأخضر مصفرء وتبدو 
الزخارف نباتية يتخللها أحياناً زهر القرنفل والأوراق والأزهار والأغصانء مع تشابك 
سعف النخيل مع الأوراق الرمحية التي تتوزع 4 أعلى البلاطة وحواشيهاء وإضافة إلى 
ألواح الشبابيك: ثمة أثواح داخلية ‏ الأروقة: وألواح جدارية تشكل سجاجيد 
210 فية أو تغطي الحراني: 
وتزين مصطية سعد الدين 2 الميدان (968ه/1560م) سجادتان خزفيتان 
مؤلفتان من بلاطات مربعة ومستطيلة ومن لوح كتابي وألواح مقوسة:» وتشبه ألواح 
هذه المصطبة ألواح مجمع الدرويشية وجامع السنانية» ويتألف مجمع الدرويشية من 
الجامع والمدفن والمدرسة والسبيل» وهي مزينة بروائع الخزف الدمشقي ذي الزخارف 
الرائعة والكتابات القرآنية بالخط الثلث والخط التعليق: وي بقايا حمام القيشاني 
الذي أصبح سوقاء لوحة كبيرة تمثل ثلاث مشربيات تضم أزاهير وأأغصانا على 
خلفية من العناصر النياتية: هذا عدا عن ألواح الخزف الدمشقي الذي يغطي جدران 
جامع محيي الدين بن عربي ومدفنه. كما يغطي جدران مدفن السلطان صلاح 
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وك المتحف الوطني يدمشق مجموعة نادرة من الألواح الخزفية الملونة تحت 
الطلاء ذات صيغ متنوعة جميلة» نقلت ولا شك من أبنية متهدمة وتم اقتناؤها 
وعرضهاء وأهم هذه المقتنيات لوح مقوس عليه كتابة قرآنية بالخط الثلث "كل 
شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترجعون . 

وعنا 'ؤالت امنتاعة تنافيل الخدت :تا فشكل يق النادى العووية: والكدي اننا هنا 
اعتمدت على مبادئ النحت التزييني؛ يُرى ذلك واضحاً 4 أعمال الخزافين 
الفاضيرنة ناف والشاهرة وامشق شوق اسبيدة مرتاعة الستزفو همذ فنا 
فدرس ف اكليف لقنو المصكيلية والتطنيقيةه وانبريع'هنةه اللمطاعة أكثر 
أصالة وتقليدا # المقرب وكونسء و مدينة نابل تتجمع مثكات مصائع الخزف 
التونسي إضافة لمصانع الدولة ‏ تونس التي تحمل طابعاً متميزاً بألوانه وأشكاله: 
وفد لا يخلو اليوم بيت تونسي أو جزائري أو مغربي من ألواح خزفية تغقطي جدران 
أكثر البيوت والقصور. 

وي أورويا أخذ الخزف اتجاهاً حرفياً خاصاً يتمتع بالإبداع والخصوصية 
ويمتاز باستعمال طينة الكاؤئين والكوارتز والفلسبارء ومن أشهر معامل الخزف 2 
ألمانيا معامل مايسن 54615612 وك فرنسا معامل سيفر دع 
أنواع الخزف: 

توجد ثلاثة آنواع مهمة من الخزف: 

1- الخزف الطيني. 

2- الخزف الحجري. 

3- الخزف الصيني. 

وَيَضيلف الخزف حسب أنواع الطين الممزوجة التي يحتوي عليهاء وكذلك 
درجة الحرارة التي يُحرق فيها هذا المزيج من الطين؛ لأن درجة الحرارة هذه تؤثر على 
مظهر وفوة الخزف. 


(1) عفيف البهنسيء مصدر سابقء ص 505. (بيتصرف). 
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إل نمام اإن نامك تلجت لماجا جاح ترج اللاشاسة جنال نجه مانت الله نل ادمع 
1 


| قارورة يونانية صغيرة من القرن السادس قبل | رأس أفريقي من طين نضيج يكرّم حاكماً 
الميلاد. مصنوعة من الطين المحروق تُحمل 2 | من مملكة إيفي القديمة .# نيجيرياء صنع 2 
المعصم وتُستخدم 4 عمل زيوت التطهير القرن الثاني عشر الميلادي. 
» الخزف الطيني: 

هذا النوع من الخزف شائع الاستعمال ويصنع بالأخص من مزيج من أنواع 
الطين الصالحة لبذا النوع من الخزف, وتوجد هذه الأنواع من الطين 4 كل أنحاء 
العالم» ويفضل الكثير من الناس الخزف الطيني من أجل الطلاء الزجاجي الزاهي 
الألوان الذي يُضْمَى عليه؛ ويحرق هذا النوع من الخزف كسائر أنواع الخزف التي 
تطلى بطلاء زجاجي براق وزاهي الألوان» 4 درجة حرارة منخفضة: أما الأنواع 
الأخرى من الخزف التي تحرق # درجة حرارة عالية فتكون ألوانها أقل غنى لأن 
الحرارة المرتفعة تتلف عادة الطلاء الزجاجي: وينكسر الخزف الطيني ويتشقق 
بسهولة أكثر من الأنواع الأخرى من الخزف. 
» الخزف الحجري: 

وهو نوع صلب وثقيل من الخزفء ويُصنع غالبا من مزيج من الطين 
الحجريء» ويحرق الخزافون هذا النوع من الطين 4 درجات عالية من الحرارة» 
وتجعل الحرارة سطح الخزف الحجري مصقولاً ولبذا السبب» لا يضفي عليه كثير 
من الخزافين أي طلاء زجاجي. 
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الخزف الحجري أكثر صلابة وثقلاً من الخزف الطيني ويشبه بعض أنواع 
الخزف الصيني: والخزف الطينيء إذ إنه أحمر؛ غير شفاف ولا يمكن للتور أن 
ينفذ عبره. 
+ الخزف الصيتي: 

الخزف الصيني من أكثر أنواع الخزف صفاء ورهافة» هناك نوعان من 
الخزف الصيني: الخزف الصيني صلب العجينة ويُحرق 4 درجة حرارة عالية, 
والخزف الصيني ناعم العجينة الذي يضم الأواني الصينية والذي يُحرق 4# درجة 
حرارة منخفضة:» ويصنع الخرّافون الخزف الصيني من خليط يحتوي على الصوان 
ومعدن يسمى الفلسيار (سليكات الالمنيوم) وكمية كبيرة من الكاولين: وهو طين 
أبيض ناعم» ويمكن للضوء أن ينفذ عبر القطعة من الخزف الصيني. 
طريقة صنع الخرزف: 

هناك أربع مراحل 4 صنع الخزف: 

- تحضير الطين. 

2- تشكيل الطين. 

3- زخرقة الطين بطلاء زجاجي. 

4- عملية الحرق. 
1 - تحضير الطين: 

يُحضر الخزافون الطين بعجنه بأيديهم أو باستخدام بعض الآلات مما يجعل 
الطين ناعماً وأملسَ ويقضي على الفقاعات البوائية التي قد تؤدي إلى حدوث انشقاق 
الأعمال الفنية أثناء عملية الحرق. 
2- تشكيل الطين: 

يتم بطرق شتى؛ بعضها تستعمل فيه اليدان فقطء وأسهل الطرق يتم فيها 
تشكيل فرص الطين حتى يأخذ شككله المرغوب فيه والكثير من المبتدثين 2 
صناعة الخزف يستعمل هذه الطريقة لصنع زبديات تُسمى الأواني المقروصة. 
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وهناك طريقة أخرى لاستعمال اليدين تسمى التكوين الصلب حيث تُنحت 
فيها كتلة من الطين © شكل ما. 
وطرق تشحيل الخزف المعروفة آريع وهي: 
- الحبال الطينية. 
- يقة الشرائح. 
- طريقة القوالب. 
- طريقة الدولاب. 


أما الطريقتان الأوئيان قتستعمل فيهما اليدان: وأما الثالثة والرابعة فتحتاج 
كل منهما إلى أجهزة خاصة ويستطيع الخزاف استعمال مزيج من هذه الطرق ت 
آن واحدء يمسكن لهء مثلاً؛: أن يصنع اليكل العام لبراد شاي على دولاب خزاف: 


وآن يستعمل يديه 4 صناعة مقبض البراد وصنيوره. 


1 ا 


اتريفقة الحبدان الطينية | 


يق التشرائع الطينيبة | طريفة القزانب فصي الحلينة | 
تتضمن عمل قاعدة من الطين | يقطع الخزاف الطين إلى | السائلة ب قالبء وعندما 
ثم ثلف الحبال الطينية ويُرصُ | شرائح أولًء ثم يلصقها | يتصلب هذا الطين ‏ القالب؛ 
بعضها فوق بعضء ثم بعد ذلك | بعضها ببعض بوساطة طينة | يُصبُ ما تبقى منه إلى خارج 
تملسئ الكليقناف يقسطيها منع | شائلة تمصن اللي القالئب» ثم يفتح القالب وتخرج 


بعضص. منة القطعة الحزفية. 


- طريقة الحبال الطينية: من أقدم الطرق وأسهلها © صناعة الخزف؛ بعد 
تحضير الطين» يُسطح الخزاف قطعة منه ليصنع منها قاعدة الإناء» أما ما يتبقى من 
الطين فيكرر 4 شكل حبال طينية طويلة » ثم يستعمل الخزاف القاعدة كأاساس 
ليلف هذه الحبال الطويلة» الواحدة قوق الآخرى 4 شكل لولبي؛ ويجب ريط 
الشرائط بعضها إلى بعض كي يصبح الإناء قويا متماسكاً؛ ويلصق الخزاف كل 
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طيقة من الشرائط اللولبية بالتي تليها بمادة لزجة تسمى الطينة السائلة؛ وتُصنع هذه 
المادة التي تستعمل للريط بإضافة الماء إلى الطينء ويملس الخزافون دائماً الجانب 
الداخلي من قطعة خزف مصنوع بطريقة الحبال الطينية كما يملسون أحياناً الجانب 
الخارجي حسب تصميم القطعة الخزفية. 

- طريقة الشرائح الطينية: يُصنع الخزف بهذه الطريقة من قطعة طينية 
تطح ١‏ ويكون اللخزات شتزاك مويك ومسطاهة من تين نان ددعل عنة 
بيديه أو يسطحه بوساطة دحراجة: كم يستعمل الخزاف شريحة طيئية واحدة 
كقاعدة ويضع شرائح أخرى على جوانب القاعدة لتكون زوايا قائمة بعضها مع 
بعضء ولتكون جوانب القطعة الخزفية التي ينوي صنعهاء ثم يلصق الشرائح 
السميحكة يوشاظة الطيئة السائلة.وقد:يضهب العمل بالشرائ الطيتية خصوضا إذا 
كانت كييرة الحجم ولبذا قد يترك الشزاف الشرائ لتجف قليلاً قبل ريطهًا معا. 

- طريقة القوالب: تُستعمل هذه الطريقة لإنتاج قطع خزفية يشبه بعضها 
بعضاًء وهناك طريقة لإنتاج عدد كبير من القطع الخزفية المجوفة تسمى بالسباكة 
الرؤغيةوكيكل :هذه التنية قدت الطليعة البناكلة يق قالب كم كرك يخزرملة يسفت) 
وبعد دقائقء يُصب باقي الطينة السائلة الموجودة 2# القالب إلى الخارح تاركاً ما 
التصق منه بجوانب القالب وبعد فترة» يجف ويصبح قطعة خزفية مكتملة؛ ويمكن 
كذلك أن تتم عملية القولبة باستعمال القوالب المزدوجة التي يكون فيها القالب 
مكونا من قطعتين: ويضع الخزاف الطين بين القطعتين من القالب, 
ويضغط عليهما معأ حتى يأخذ الطين الشكل المرغوب فيه. 

- طريقة الدولاب:هي طريقة يُستخدم فيها دولاب الخزافء وهذا 
الدولاب جهاز يتكون من قطعة معدنية مستديرة ومسطحة: يديرها الخزاف 
ويشكل عليها أثناء هذا الدوران» ومعظم الدواليب تستخدم التيار الكهربائي: 
وتدور حينما يضغط الخزاف برجله على دواسة» وعندما يدور الدولاب» يدخل 
الخزاف إبهاميه أو أصابعه الأخرى 4 وسط الطين وهو يدور بسرعة» هذه العملية 
تحوّل الطين إلى إناء سميك الجوانب ومنخفض. 
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داخل الإناء والأخرى خارجه وهو يدور بسرعة الدولاب. 


ل ا 


كتلة طينية يد :9 الحواف يتم ت نب الطين إلى أعلى , 


لطين الزائد يجمع بوسساطة أداة ثم يُرفع | الطين المكتمل يلون ويُملس ويقوى بوساطة 
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صئع الناس الخزف متذ العصور القديمة بوساظة دولاب الخزف» ويتكون 
الدولاب من أسطوانة يمكنها الدوران على محور دوارء ويدير الخزاف الدولاب 
دوسا بقدمه على دواسة أو بوساطة التيار الكهربائيء كما تستعمل اليدان 
والأصابع 4 حركات مختلفة لإعطاء الطين الشكل المطلوب. 
زخرفة الطين بالطلاء الزجاجي (التزجيج): 

يمكن للخزافين أن يزينوا مشغولاتهم بضغط أصابعهم على الطين اللين أو 
بإحداث خدشات عليه ب شكل خطوط» كما يمكنهم رسم أشكال معقدة على 
اتشتزق:نا تقتيال هع اف .جلوقة لا أعتاقها السنراءة أكناء عملي اشرق من نين ده 
المواد» يمكن ذكر الميناء والطلاء الزجاجي والطين السائل. 

وشن نين انوا الوعرسةتعوس الشدع الكركية حي رشع الشواف جايع: 
رفيقة من المادة الملونة على قطعة خزفية ذات لون مختلف,؛ ثم يستعمل أداة حادة 
اعضو لس عه اإزرونته ايكا رحرنة موه نووكي ديك رسا عت السملة: 
وسعطيم) نكو شون اق كشدك]: يسارك جذاب دشل الخووان يسراد مخف 
الأنوان» ولا يُستعمل الطلاء الزجاجي للتزيين فقطء؛ بل يستعمل أيضأ لتسطيح 
اقرف لتسوى سوا معد سحب متنك و رافظ المناكن قا نط الفزافون انزاها 
وآلؤانا غديةة مين الطللةء انوا عن :كبا انم تفوت يطوق قسن كا سهان 
الفرشاة؛ أو بصبًّه؛ أو رشه على الخزفء؛ وبعد ما تطلى القطعة الخزفية بطلاء 
زجاجي يحرقها الخزافء: ويجب حرق يعض أنواع الخزف قبل طليه بالطلاء 
الزجاجي» وحرقه مرة ثانية بعد طليه (وهذه المرة لحرق الطلاء)» وهناك بعض أنواع 
فليلة من الحزف لا تطلى» من بينها الطين الحجري. 
عملية الشي (الحرق): 

هي عملية تجعل الخزف صلبأ وتقويه» كما تجعل الطلاء الزجاجي يلتصق 
بالطين وتجعله صلباً كذلك؛ يحرق الخزف ف الفرن أو التنور. 
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قطعة خرف صينية الصنع من | طبق ميوليق إيطالي يرجع 
عهد أسرة سونج (960- | تاريخه إلى القرن الخامس عشر 


ق.مء وتظهر عليها صور 


19م). ويعتبر خزف هذه الميلادي:؛ مزخرف برسوم دفيقة 
الفترة من أجمل الخزف 2# | وعليه طلاء زجاجي أبيض. 
العالم ويضفي الللاء 
الزجاجي ذو اللون الأخضر 
المائل إلى الرمادي على هذه 
الؤهرية لونا راكنا 
الخزف القديم: 
استخدم الخزف حادوات منزلية بسيطة : وكان الناس ل أتحاء كثيرة من 
العالم يصنعون الخزف منذ عام 1.000 1 ق.م؛ أما المصريون فكانوا أول من قام 
بطلاء الخزف 4# حوالى 3000 ق.م» كما انتشرت صناعة الخزف من مصر 
والشرق الأدنى إلى المناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. 
وك القرن السابع عشر فبل الميلاد. كان سكان جزيرة كريت يصنعون 
خزها حنملا جزكرها تاتفال متعوشة يصون السيواتات: ؤاكرت طريقة الصرينيينة 
خزفا أنيقا مزخرفا برسوم مفعمة بالحيوية» وطورت شعوب مختلفة # نواحي أخرى 
من العالم مهارة الزخرقة وصنع الخزف» و2 أمريكا الشمالية وأمريكا الجتوبية» 
خزفاً جميلا الإنكا والمايا والبوابلو. 
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وي أفريقياء طوّر خزافو مملكة نوك أسلوباً متقدماً ب صناعة الخزف 
بحلول القرن السادس الميلادي» وكان اختصاصهم صنع رؤوس خزفية وافعية 
للتزيين: وبين القرن السابع الميلادي ومنتصف القرن العاشر الميلادي: استعمل فنائو 
مملكتي إيفي وبنين تماثيل خزفية كنماذج لتماثيل معدنية كبيرة. 

و الصين» بدأ الخزافون ياستعمال دولاب الخزاف 4 عهد أسرة شانج 
(حوالي 1500- 1027 ق.م)؛ وأجاد الخزافون الصينيون صناعة الخزف 2# عهد 
أسرة تانغ (618- 907م). كما جرب الخزافون 4 عهد أسرة سونج 
(960- 1279م) أشكالاً عديدة من الخزف وأنواعاً مختلفة من الطلاء الزجاجي: 
وصنع الخزافون الصينيون القدامى بعض الأعمال الخزفية الرائعة. 

وِث القرن الثالث عشر الميلادي» بدأ الصينيون 4 تصدير الخزف إلى بلدان 
الشرق الأدنى» فمزج خزافو هذه البلدان أساليب الصينيين بأساليبهم الخاصة 
وطوروا أشكالاً وتصاميم جديدة» ومن بين الأشكال الجديدة التي نتجت عن هذا 
المزج نوع من الخزف ذي طلاء زجاجي زاهي الآلوان يسمى الميوليق. 
الخزف 4 القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين: 

تميز خزف هذه الفترة بتطورات حدثت 2 أوروبا والعالم الجديد» إذ بدأت 
دول الشرق الأدنى ِ تصدير الكثير من منتجاتها الخزفية: بما # ذلك الميوليق؛ 
إلى أوروباء فقلدت مراكز صناعة الخزف 4# أوروبا» وخاصة 4 إيطالياء منتجات 
الشرق الأدنى؛ كما أن هذه المراكز قد أدخلت أساليب جديدة خاصة بها # صنع 
الخزفء ومن بين هذه الأساليب أنواع من الميوليق كالزليج والخزف المصقول. 

وك سنة 708 أم»؛ أصبح يوهان فريدريك بوتجر أول أوروبي يكتشف 
طريقة صنع الخزف الصيني» إذ كان الصينيون يرفضون مشاركة الآخرين سر 
صنع الخزف الصيني» ويعد أن أنشأ الصناعيون الأوروبيون مصانع لإنتاج الخزف 
الصيني»: احتفظوا بسر طريقة صنع الخزف وأثرت الأواني الأوروبية على صناعة 
الخزف» ومن بين هذه الآواني الخزفية يجدر ذكر خزف مايسن» وخزف سافرء 


وخزف الوجوود, وخزف سورسستر. 
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وكان الخزافون الإنكليز شك أواخر القرن الثامن عشر الميلادي أول من بدأ 
إنتاج الخزف صناعياً؛ و4 أوائل القرن 19الميلادي» كانت إنكلترا تتصدر الدول 
المنتجة للخزف» وما تزال تصدر من القطع الخزفية كميات كبيرة» وما يزال بعض 
الخزافين الإنكليز يصنعون الخزف بطرق تقليدية » ويشتغل هؤلاء الخزافون الذين 
يسمون خزاتك الورش أو الخزافين القنانين» وحدهم أو ضمن مجموعة صغيرة» 
وتضم منتجاتهم أواني وتركية نكال كواب والريديات: 

تطورت هذه الأساليب # القرن العشرين وجاء ذلك نتيجة لرغبة الخزافين 
عمل أوان ذات طابع شخصيء» و أيامنا هذه يستعمل معظم خزا الورش طرقاً 
لضنع الخزف كانت كستخدم قيل الثورة الضناغية © القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين: أما التطورات التي تحدث أ صنع الخزف وتصميمه 4 أي مكان 
العام فإثها سرعان ماتصل إلى اتحاء أخرى وتوثر على خزافيهاء ومنن أواكل 
القوح الغشتوين اكيلذني ‏ اقطينو الناين عاطق شن مسن العتاتم احقماما حظ بشع 
الكوط كيو ابة ن.ومسكظيه الخرافرةالبولة ان مدهيوا: مهارن معتضحية وزكن 
ورش لصناعة الخزف ليتعلموا الحرفة» كما تُشجع المعارض الخزافين البواة 


305 5 مك 1 لانت 5 5 5 1 
والمحترفين على عرض منتجاتهم وتبادل الأفكار فيما بينهم!'". 


الخط العرنى : ارنند 41:21 


الحظ الكريى هَوسن وحصيني النكاية :له متقتاف انلعات التى كستعمل 
الحروف العربية»: تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب 
أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشايك 
والتداخل والتركيب!". 

ويقترن فن الخط بالزخرفة العربية أرابيسك حيث يستعمل لتزيين المساجد 
والقصورء كما أنه يستعمل #ي تحلية المخطوطات والكتب وخاصة لتسخ القرآن 


(2) الخط العربي: تطاط.21/1184دلا/وعع تناع نج [لطدم». مستقعكة اج . بمو // :اط 
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الكريم: وقد شهد هذا المجال إقبالاً من الفنانين المسلمين بسبب نهي الشريعة عن 
رسم البشروالحيوات خاصة ف مامتصل بالأماكن المقدسة والمسا ك7 


لفظ البسملة كتيت بخط الثلث. 


فالخط العربي هو الفن الجميل للكتابة العربية التي ساعدت ينيتها وما 
تتمتع به من مرونة وطواعية وقابلية للمد والرجع والاستدارة والتزوية والتشايك 
والتداخل والتركيب: على ارتقاء الخط العربي إلى فن جميل يتميز بقدرته على 
مسايرة التطورات والخامات» فتشكلت علاقة وثيقة بين كل نوع من أنواعه والمواد 
التي يكتب بها أو عليهاء فرأيناء ليناً ينساب برشاقة وغنائية» ورأيناه صلباً متزناً 
يفخن جيزم بجلا ينتد ىما سولة» وراينا الضلاية والليق يعاالان ويشاعنناق فيه 
وهو 4 كل أحواله يشد الناظر ويمتعه بجمالياته الخاصة وتجريديته المتميزة التي 
عرفها بشكل مبكر وراق» مما جعل له مكانة خاصة بين الفنون التشكيلية. 

يعتمد الخط العربي فنياً وجمالياً على قواعد خاصة تنطاق من التناسب بين 
الخط والنقطة والدائرة» وتستخدم © أدائه فنياً العناصر نقسها التي تعتمدها الفنون 
التشتصينن» الأخري حصا تعمل و المكتلة لون تشناه] لصوف مايا اتجمي ل 
وبمعناها الجمائي الذي ينتج حركة ذاتية تجعل الخط يتهادى 2# رونق جمالي 
مستقل عن مضامينه ومرتبط معها ي آن واحد. 


(1)أحكام التصوير 4 الشريعة الإسلامية: 
نط0 8ع 0 5 كاجق/ع 2.01 ادم تطلة. بجبجوبو//:مرااط 


وه خلال ضيطيه الاسساشيين لمتحي الطباكى والساسي :الال ين بتفترن يكل 
منهما بجماليات خاصة:؛ مع الزخارف المرافقة لبماء يستطيع الفنان إبداع نوع من 
الإيقاع نتيجة التضاد بين الأجزاء والألوان»؛ وما يحققه ذلك من إحسأاس بصري 
بالقروعة والستكيرية و لتكا برل الى انناقع عو التوز كم الارفاعى مد دعق الرحد: 
العمل الفني ككل: ومن خصائصه أيضاً مخالفة الطبيعة» والتجريد 
والاستطرادم شماتيبقب النحان الحرية اللكزفة السشتحضيل: وفوا ماما من التنانين 
الغنوت :و لاسن طلى امعو مده تقيض روتسدي مان الغابنات وميك ساد 
والخزف والخشب والرخام والجص والزجاج والنسيج والورق بآنواعه» بالإضافة إلى 
الروائع المعمارية؛ فكان الخط العريي قاسماً مشتركاً نكل الفنون العربية 
الإسلامية التي آعارها طابعه الجمالي المنطلق من التناسب بين الخط والنقطة 
والداثرة. 

يجنم لا تسنان با تيكاب الوسيواة انح مس وميا ئلتها تإميشه روف 
دلوو تق كنيف اسك اوور اكزوات :ناقور : و امس كت الا عزو جعلة م درا 
دين ةق إنننا ليقف تراد كليورها بق الأركي المرفية ل فايس بكانة فرية غدل 
الإنسان العربي على تطويرهاء وإيداع أشكالبا المتنوعة بكل ما أوتي من إرادة 
وتصميم: وحملت ثقافته وفلسفته خصائصها؛ وانطلق يبدع ويتقنن بالخطوط العربية 
التنددة 4 مدارسها القنية وأشالييهاء ولقى قيل بق اضول الخنط العربي نظريات 


كت ات 13 م" 


0 


سي اليه ا الل نا 


الألفباء العربية بخط اترقعة, ريتاعظ أن كل حرف بعانبه أو صلية أرقام. ومذه الأرقام تعتي 
عقاس الحراف بالتنط بثغانة القلم المككسترب يه امراك . واكل حرواك الالفباء ترتكر علي السطر 
اعنا بيبط أعرف يمري عدها جزه أت السطر وهي : ايم, والغاه. وخطاء: واشعين : والفيت, والميم: 


الألقياء العربية بخط الرقعة 
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خط جلي الديواني: للخطاط عبد الرضا: 


القيروان عام 413ه: | كوندوز- | 147م). 
9ه 1959م ). 


1- نظرية التوقيف: اعتمدت الخط العريي كتوقيف من الله علمه لآدم عليه 
السلام فكتب به الكتب: وهي نظرية ضعيفة لعدم استنادها إلى أساس 
علمي. 

2- النظرية الجنوبية: ترى أن أصل الخط العربي من المسند الحميري؛ لكون 
اليمن قد فرضت سيطرتها على بعض الأمم الشمالية 2 القرنين الأول والثاني 
قبل الميلاد» إيان حكم دولتي سبأ وحميرء: وتفتقر هذه النظرية للأدلة 
المادية» فالخط المسند منفصل الحروف ولا يشابه الخط العربي القديم. 

3- النظرية الشمالية: ترى أن الكتابة انتقلت من الحيرة إلى الحجاز عن طريق 
دومة الجندل والعراق الأوسطء وتنيط انتقال الخط العربي عن بشر بن عبد 
الملك الكندي والنظرية لا تسنند إلى دليل مادىي كسابقاتها. 

4- النظرية الحديثة: ترى أن أصل الخط العربي راجع إلى الخط النبطي المشتق 
أصلا من الخط الآرامي الذي استعاره العرب وكتبوا بهء والأدلة المادية 
الموجودة تظهر تقارب الصور البدائية للخط العربي مع الخط النبطيء تلك 
الصور التي لم تتطور إلا بعد مرور قرنين من الزمان بعدها صار الخط العربي 
مستقلا بشخصيته: والأمثلة الت تؤيد هذه النظرية كثيرة أهمها: (نقش 
الثمارة النبظي 328 وتقكن (حران 568ه): 


328 


أصل الخط العربي: 


تعددت آراء الياحثين حول الأصل الأول للخط العربي» وهي 4 مجملها 
تتمحور حول مصدري اشتقاق أساسيين: ٠‏ 

الأول: أحمد محمد سعيد أحمد أحمد عامر العالم الكبير العريق الراعي 
الرسمي لمدرسة الوعي القومي ومحمد محمد سعيد عامر ومصطفى محمد سعيد 
عافن 

الثانى: الخط النبطي (متحدر من الخط الآرامي). 

ومن أبحاث علماء اللغات الساميةء تعد لغة المسند (ك شيه الجزيرة العريية) 
متأثرة باللغة الآرامية (ك العراق والشام وفلسطين بين القرنين الثالث قن.م والسادس 
7 

يذهب الكاتب الأكاديمي حسان صبحي مراد إلى القول بأن خط المسند 
هو الأصل الأول للخط العربيء؛ الذي سمي أيضاأً بخط الجزم- آي القطع- 
لاقتطاعه من خط المسند الحميري”''؛ وعلى إثره استخدموا الخط النيطي (آرامي 
القشا» تقلا هن الأنبناط ايخ اتستوطنوا الأغاله انار امي متحتصرو| بمسبارقه 
مستخدمين لغتهم وخطهم ليشتقوا منه خطهم المسمى بالخط النبطي الذي استخدمه 
ملوك العرب أولاً سنة 250 م ليتطور ويتشكل مبتعدا عن الخط الآرامي ومقترباً من 
المككاية الغرينة الجاهلية (المس)- 

وترجح المصادر انتشار الخط العريي بين العرب بساوكه طريقين: الأول من 
حوران (موطن النبيط) إلى وادي الفرات حيث الحيرة والأنبار قدومة الجندل فالمدينة 
فمكة والطائف... أما الثاني فهو إلى البتراء فالعلاء إلى مداكن صالح فالحجاز: 
كاكدينة: ومكة؛ وتمت رحلة الخط العربي بين منتصف القرن الثالث الميلادي ونهاية 
القرن السادس الميلادي» وتدرج 4# استقلال تأثره بالخط النبطي وابتعاده عن صورته 
النبطية ليغدو ذا ملامح عريية مميزة انطلقت من الخصائص الثقافية والفلسفية 
لشخصية الإنسان العربي. 


(1) حسان صبحي مراد: تاريخ الخط العربي بين الماضي والحاضر: ص 35. 
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تعددت أشكال الخطوط العربية وتنوعت أشكالبا متجاوزة حصر النقاد 
والباحثين ولكنها 4# مجملها تتدرج ضمن أسلوبين رئيسيين هما الأسلوب الجاف 
(اليابس) والأسلوب اللين. 

- الأسلوب الجاف: ويسمى أيضاأً الأسلوب القاسي أو المزويء تتجلى 2 
رسم حروفه الرزانة والوقار» وتستخدم الأدوات البندسية لرسم زواياه القائمة» وقد 
جرى استخدام خطوطه 4 كتابة المصاحف الأولى» وواجهات العمائر الضخمة 
والمساجدء وضرب النقود»؛ وينضوي تحت هذا الأسلوب أنواع الخط العريي التى 
أطلق عليها فيما بعد أنواع الخط الكوك نسبة إلى الكوفة التي أنشئت 2 عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب على ضفاف الفرات 4# العراقء ولعل أشهرها (الخط 
الحوة البندسي؛ والخط الكوة المزخرف؛ والمضفورء وال مورق؛ والمشجرء 
والمزهرء والخط الكو الأيوبي: والمملوكي...). 

- الأسلوب اللين: تبدو الرشاقة الانسيابية © رسم حروف هذا الأسلوب 
الذي يتحقق بقلم الخط (القصبة) تلك الأداة الطبيعية التي تعزف أعذب الألحان 
أجمل الحروف عندما تكون © مشق الخطوط. _ 


خط كوج وخط | خط سح للخطال عضاو طله | مض من مخطوظة من القران الكريم 


تحتعمسلدل يدو 


الديراني اللوحة 


0م وتعتبرنسخة فريدة لأنها كتبت 
على ورق أزرق وكان الشائع حينئذ 
الكتابة على ورق مصبوغ باللون الأصفر. 


الأسلويين الجاف 
والنين للخغططل 
العربي 


ال و حل سر د الشسل اك تمان حا 1 (القاهرة 
الثلث والنسخ عام 1303ه»: | 1364ه, 1945م). 

5م كتبها الحاج حسن 

وهنا تاقلا عرد كاسفل عذناة. 


وأشهر أنواع الخط ث هذا الأسلوب هى 
خط الثلثُ: 


يعد جد خطوط الأسلوب اللين» وهو الأكثر صعوبة من حيث قواعده, 
يتصدر واجهات الأبنية البامة وعناوين الكتب وآيات القرآن الكريم: كما أنه أصل 
الخطوط العربية: وتتفرع عنه أقسام كالثلث الخفيف والثلث الثقيل... ويرى يعض 
الباحثين أنه الخط العربي الاتباعي (الكلاسيكي) لمثالية جماليته والقدرة الفائقة 
المطلوية من كاتيه. 

ككل الشكيضن ارو الخطوظ متظرا وستالاً واعيميها نكتاية وإتعانا سواء 
من حيث الحرف أو من حيث التركيب: والميزان الذي يوزن به إبداع الخطاطء ولا 
يقير الخطاط انا هلم حويكا العك قي إنتله حر غيرة سور بوسر من 
لم يتقنه لا يعد بغيره خطاطا مهما أجادء ويمتاز عن غيره بكثر بحثرة المرونة إذ تتعدد 
أشكال معظم الحروف فيه» لذلك يمكن كتاية جملة واحدة عدة مرات بأشكال 
مختلفة» ويطمس أحياناً شكل ال ميم للتجميل: ويقل استعمال هذا النوع 4 كتابة 
المصاحفء ويقتصر على العناوين وبعض الآيات والجمل لصعوبة كتابته: ولآنه يأخذ 
وقنا لوملا بف الجكتاءة. 

يعتبر ابن مقلة المتوضى 328هء واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس 
وأبعاد» وله فضل السبق عن غيرهء لأن كل من جاء بعده أصيح عيالاً عليه؛ وجاء 
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بعده ابن اليواب علي ين هلال البغدادي المتوفى سنة 413ه»: فأرسى قواعد هذا 
الخط وهذبه؛ وأجاد 4 تراكيبه؛ ولكنه لم يتدخل 4 القواعد التى ذكرها ابن 
مقلة من قبله فبقيت ثابتة إلى اليوم؛ وأخيرا ياقوت المستعصمي» ومن أشهر 
الخطاطين المعاصرين الذين أبدعوا © خط الثلث هو المرحوم هاشم محمد 
البغدادي» الخطاط مصطفى راقم: حمد اللَّه الأماسي؛ سامي أفتدي؛ حامد 
الأمدى, الشيخ محمد عبد العزيز الرقاعي: والخطاط محمد حسني وسيد إبراهيم 
ومحمد إبراهيم سعد حداد ومسعد خضير البور سعيديء الأستاذ حسن جلبي» 
محمد اوزجاي داود بكتاشء, وعثمان أوزجايء والأستاذ الكبير محمد شوقي 
أفخندي... الخ. 
خط النسخ: 

هو أحد أوضح الخطوط العربية على الإطلاق يستخدم ي نسخ القرآن 
الكريم وكتابة المطبوعات اليومية والكتب التعليمية: ويعتبر أول خط يتعلمه 
النشء 2 العالم العربي والإسلامي؛ ويعتبر أسهل الخطوط قراءة وكتابة (وقد سمي 
بعدة تسميات: البديع: المقورء المدور)؛ وهو من الخطوط العربية الستة؛ ويجمع بين 
الرصانة والبساطة ويتمتع هذا الخط بمرونة تجعل استداراته تخفف الزوايا الحادة. 
ونظراً لوخنوع ] #نكان حروفة وقدوة الالقناس :ف كراز# دروك تيده اللتطاطونة 
كثيرا ولاسيما المبتدئون» فاجتهدوا ‏ تنويع رسمه؛ فكان الخط النسخي القديم: 
والخط النسخي الحديث أو الصحفيء ومثلما يدل عليه اسمه فقد كان النساخون 
يستخدمونه ب نسخ الكتب. 

أول من وضع قواعد خط النسخ الوزير ابن مقلة؛ وجودة الأتابكة (فعرف 
ياسم خط النسخ الأتابكي) وتفنن 2 تنميقه الأتراك الذين أبدعوا فيه وعلى رأسهم 
الحافظ عثمان الذي وضع ميزان الحروف لبذا الخط ومحمد عزيز الرفاعي الذي 
نقل هذا الخط إلى مصر ثم ماجد الزهدي الذي نقله إلى العراق. 
خط الإجازة (التوفيع) (الرياسي): 


مزيع من التشخ والقلت معام قن يعييهما سين شط الاساذة 
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الخط الفارسي (التعليق): 


لامر لمشي رق سرف لك , 000 و 
روسيم ,ااا يرأ سافان 


نموذج للخط الفارسي من خطوط الشيخ نسيب البيطار عام 1935 القدس!"). 


تسق بالشاهورة :كا اكتسواب: تجروكة وا ته لاحة ريق زمتلةاتة العاف 
كطيران الطير؛ ويضرب المثل بجماله الأخاذ الخالي من الزخارف والتزويق» ويسمى 
الخط الفارسي لظهوره 4 القرن السايع البجري (الثالث عشر الميلادي) 4 إيران: 
وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة والامتداد. كما يمتاز بسهولته ووضوحه 
وانعدام التعقيد فيه ولا يتحمل التشكيل» رغم اختلافه مع خط الرقعة. 

يعد من أجمل الخطوط التي لبا طابع خاص يتميز به عن غيره؛ إذ يتميز 
بالرشاقة 4 حروفه فتبدو وكأنها تنحدر # اتجاه واحدء وتزيد من جماله الخطوط 
اللينة والمدورة فيه لأنها أطوع 4# الرسم وأكثر مرونة لاسيما إذا رسمت بدقة وأناقة 
وحسن توزيع؛ وقد يعمد الخطاط 2# استعماله إلى الزخرفة للوصول إلى القوة ب 
التعبير بالإفادة من التقويسات والدوائرء فضلاً عن رشاقة الرسم» فقد يريط الفنان 
نون تشورو قت انكالية الوانجدة والكريكين نهدا أن عليه إظاد أو خطااوظة تس 
وملتفة يظهر فيها عبقريته 4 الخيال والإيداع. 

وكان الإيرانيون قبل الإسلام يكتبون بالخط (اليهلوي) فلما جاء الإسلام 
وآمنوا بهء انقلبوا على هذا الخط فأهملوه؛ وكتبوا بالخط العربي» وقد طور 
الإيرانيون هذا الخطء فاقتبسوا له من جماليات خط التسخ ما جعله سلس القياد 
جميل المنظرء لم يسبقهم إلى رسم حروفه أحدء وقد (وضع أصوله وأبعاده الخطاط 
البارع الشهير مير علي البراوي التبريزي المتوفضى سنة 919 هجرية). 


(1) صحيفة النهار: أتتتغط.علكت أعقة/5 251 اد باع نا تقاآطط ت35//:رتاط 
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ونتيجة لانهماك الإيرانيين ‏ فن الخط الفارسي الذي احتضنوه واختصوا 
ب سفن ني طن معتشق أوداد تهنا وامعاقةم وا قحف | وتم لوطل اشر 
مأخوذة عنهء أو هي إن صح التعبير امتداد له» فمن تلك الخطوط: 

1- خط الشكستة: اخترعوه من خطي التعليق والديواني» وي هذا الخط شيء 
من صعوبة القراءة: فيقي بسيب ذلك محصوراً 2 إيران» ولم يكتب يه أحد 
من خطاطي العرب أو ينتشر بينهم. 

2- الخط الفارسي المتناظر: كتبوا به الآيات والأشعار والحكم المتناظرة 2 
الكتابة؛. بحيث ينطبق آخر حرف 2# الكلمة الأولى مع آخر حرف 2 
الكلمة الأخيرة» وكأنهم يطوون الصفحة من الوسط ويطبعونها على 
يسارهاء ويسمى (خط المرآة الفارسي). 

3- انخط الفارسي المختزل: كتب به الخطاطون الإيرانيون اللوحات التي 
تتشابه حروف كلماتها بحيث يقرأ الحرف الواحد بأكثر من كلمة: ويقوم 
بأكثر من دوره ب كتابة الحروف الأخرى: ويكتب عوضاً عنهاء و4 هذا 
اليكحل :هكدوية تخيير للخطاكل والقائع هل المنواء! 

4- ومن وجوه تطور الخط الفارسي (التعليق) مع خط النسخ أن ايتدعوا منهما 
خط (النستعليق) وهو فارسي أيضاً» وقد برع الخطاط عماد الدين الشيرازي 
الحسنى © هذا الخط وفاق به غيرهء ووضع له قاعدة جميلة؛ تعرف عند 
الخطاطين باسمه: وهي (قاعدة عماد). 

وكان أشهر من كان يكتبه بعد الخطاطين الإيرانيين محمد هاشم 
الخطاط البغدادي والمرحوم محمد بدوي الديراني بدمشق» ولكن يبقى السبق 
للخطاطين الإيرانيين بلا منازع. 
خط الديواني (السلطاني) (الغزلاني): 


هو أحد أجمل الخطوط العربية يتميز بالحيوية والطواعية وكأن حروفه 
تتراقص على الورق» صعود وهبوط حروفه وانسياباتها جعله الخط العريي الأكثر 
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ا ري 
عزفا للموسيقى الخفيفة» ويقسم إلى قسمين: الديواني الرقعة والديواني الجلي؛ لا 
يكون التشكيل ضرورياً بذ الديواني الرقعة؛ بينما يدكون أساسياً عندما يحكون 
الديواني الجلي. 

ويقال إن أول من وضع قواعده وحدد موازينه الخطاط إبراهيم منيف» وقد 
عرف هذا الخط بصفة رسمية بعد فتح السلطان العثماني محمد الفاتح للقسطنطينية 
عام 8557 هاء كان يستعمل 4 كتابة الأوسمة والنياشين والتعيينات ولبذا سمي 
بالديواني نسبة إلى الدواوين الحكومية؛ وكان 2 أول أمره سر من أسرار القصور 
الدولة العثمانية» وقد كانت له صورة معقدة تزدحم فيها الكلمات وتزدحم 
أسطره ازدحاماً لا يترك بينهما فراغ يسمح بإضافة أي حرف أو كلمة إليهاء وهذا 
التعقيد كان مقصوداأ لذاته منعاً من تغيير النص غ تلك الأوراق الرسمية؛ ومن أشهر 
خطاطي هذا النوع الخطاط مصطفى غزلان بك» حتى سمي بالخط الغزلاني نسبة 
لذ كيت تشرخ تضق كرتدالة الممقين والاتوسلاء إق شركرة السهرلة به الكانة 
ومقاييس نقطه بسمك القلم الذي يكتب به بالطول والاتساع والميل والانحناء 


والارتفاع. 
فل لوقي 

وهو من أسهل أنواع الخطوط العريية وأبسطها ضمن الأسلوب اللين؛ إنه 
خط الكتابة اليومية المحسمّن؛ وقواعده سهلة وغالباً ما يعهد به للمبتدئين» يستخدم 
اللافتات واللوحات الأعلانية لسرعة إتجازه وسهولة قراعته: واسقمالاته تشمل ما 
فو يتطلب السرعة عق إتفاؤه وقزاءتة كاللافنات واللوحات الاعلؤفية واعتماه حروفة 
ابش الستقيم والقوص والكاقرهه وامتاةه البترة وا بتعادم عن الإحناعات والعمقسيداقةء 
مضا إق ككف اللقطوط وكيد الجا نوهدو مترو اسن القنك السك وق 
الطغراء: والخط ا مغربي يأشكاله المتنوعة. 

ابتكره الخطاط الحكمانى ممشاز بيك وأنشئ يق ذواويين الخلاقة العثمانية 
لتوحيد خط الكتابة بين موظفي الدولة» ومن أشهر الكراريس التعليمية كراسة 
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عزتء كما أن له أساليب متعارف عليها منها أسلوب تركي ومصري أو تجاري» 
ومن الخطاطين المجيدين 4 خط الرقعة ف الوقت الحديث الخطاط السعودي علي 
موؤوق الشرلى دوك :رمن من اكيعمين بالحظوفل القرية. 
خط الطفرى: 

الكزوة! و الظقراء "أو الكافرى سو شك حنياق مكدو يفي اكليف عن 
شكل مخصوصء وأصلها علامة سلطانية تكتب 2# الأوامر السلطانية أو على 
النقود الإسلامية أو غيرها ويذكر فيها اسم السلطان أو لقبه؛ قال طه البستاني: 
"واتحد السلاطين والولاة من الترك والعجم والتتر حفاظأ لأختامهم: وقد يستعيض 
الاطلؤقلية عى نكم بوبه الطفواء الالطانية عت الجرارات وللتشورات ولا وواوسن 
مخصوصة: على أن الطغراء # الغالب لا تطبع طبعاً بل ترسم وتكتب وطبعها على 
المصكوكات كان يقوم مقام رسم الملوك عند الإغرنج . 

وقيل أن أصل كلمة طغراء كلمة تترية تحتوي على اسم السلطان الحاكم 
وتقبه» وأن أول من أستعملها السلطان الثالث 4 الدولة العثمانية مراد الأول» ويروى 
4 أصل الطغراء قصة مفادها أنها شعار قديم لطائر أسطوري مقدس كان يقدسه 
سلاظين الأوهوزدوان كجابة فلغراء بقاعت معت طلل فاح للف الظائر: 

وقد اختلطت بهذه الرواية قصة طريفة للطغراء ونشوثها عند العثمانيين وهي 
انه لما توترت العلاقات يين السلطان المغولي 'تيمورلنك" حفيد "جنكيزخان" وبين 
'بايزيد" اين مراد الأول العثماني؛ أرسل تيمورئنك إنذاراً للسلطان بايزيد يهدده 
بإعلان الحرب: ووقع ذلك الإتذار ببصمة كفه ملطخة بالدم: وقد طورت هذه 
اليصمة فيما بعد واتحذت لكتاية الطفروات بالشكل البدائي الذي كتبه 
العثمانيون» وأقدم ما وصل إلينا من نماذج شبيهة بالطغراوات ما كان يستعمل # 
المكاتبات باسم السلطان المملوكي الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون 
2 هء وقد أدى كتابة الاسم على شكل الطغراء إلى التصرف # قواعد الخط» 
ويكون "الطغراء' ب الغالب مزيجاً من خط الديواني وخط الثلث!!. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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مدارس الخط ومراحل تطوره: 

لم يتطور الخط العربي دفعة واحدة؛ مثله 4 ذلك مثل اللغة والكتابة وغيره 
من الفنونء» بل نما ونضج مع الزمن» ففي بداياته» أدى دوراً وظيفياً فقطء ولم 
نعرف له عند مجيء الإسلام أكثر من نوعين: أولبما البسط؛ وهو خط يميل إلى 
القساوة وتغلب عليه التزوية: استخدم 4 النقوش و4 الوثائق المهمة التي كانت 
تكتب على الرق» وك المصاحف بصورة خاصة:. وثانيهما التقوير وهو أكثر ليونة 
واستدارة» استٌخدم # المعاملات اليومية» والوثائق والمراسلات الخاصة التي تتطلب 
السرعة» ثم دخل الخط العريبي مرحلة تطور وتطوير متسارعين وك اتجاهين: 
استكمال مقوماته الوظيفية الكتابية من جهة:» وتجويده والتهوض به ليقوم بدور 
فني جمالي من جهة ثانية؛: وقد بدأت النهضة الفنية للخط العربي مع بناء الكوفة ثم 
اتخاذها مقرأ للخلافة أيام الإمام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
الشمل البص.د: 


امفيك تون انحظة الترمى ل يداباقه الكوفية غلن خط التنبط شك 
أساسي»ء فتطور فيها تطوراً كبيرا : ريبما كان من أسيابه التقاؤه مع ما آيفه من حل 
بالكوفة من قبائل اليمن من ترييع 2 الخط المسند؛ والبراعة التي اشتهر بها أهمل 
الحيرة والأنبار الذين هاجر بقيتهم إليهاء وعلى الرغم من وجود نماذج سبقت إنشاء 
الكوفة تحمل سمات الخط الذي أطلق عليه اسم الكوك؛ فإن هذه التسمية سادت 
وأصبحت تُطلق على كل الخطوط التي تميل إلى التربيع والندسة أينما كتبت: وأيا 
كانت درجة تطورها أو اختلافها عن الخطوط الكوفية الأولى. 

غير أن الكوفة عرفت نوعين آخرين إلى جانب الخط القاسي: نوع مخفف 
لين هو خط التحريرء ونوع يمكن اعتباره جمعاً بين النوعين السابقين هو خط 
المصاحف الذي اهتمت المصادر التاريخية بتناوله» وكان معتمداً 2 كتابة المصاحف 
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الكبرى التي تُوقف على المساجد؛ وكان من أبرز كتّابه الأوائل مالك بن دينار 
الوراق وخشنام البتضوئ: امنا أهد + :فنان نتفيدر: + الخطوط الكوفيه ماكر 
المصادرء فهو خالد بن أبي البياج الذي اشتهر زمن خلافة علي بن أبي طالب» وحتى 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وقد كتب عددا من المصاحف وكتُب الأخبار 
والأشعارء وكان أول من خط كتابة تزيينية على المساجد » فلقد خط على جدار 
القبلة ‏ المسجد النبوي الشريف أربعاً وعشرين سورة من القرآن الكريم. 

واستمر الخط الكوة #ث التطور والانتشار؛: فأسهمت كل الحواضر 
العربية والإسلامية 2 الشرق الإسلامي ومغريه 4 الإضافة إليه: والارتقاء بجمالياته 
لقرون طويلة فتعددت أنواعه وأشكاله التزيينية والزخرفية حتى جاوزت السبعين» 
منها الكو البسيط وا مورّق والمضفر والمزهّر والمربّع والتذكاري والقيرواني 
والأندلسي والفاطمي والمملوكي والسلجوقي والنيسابوري» إلى آخر تلك الأنواع 
والتفرعات التي تتمتع بمميزات تشكيلية جمالية عالية ساعدت على تطورها القيم 
الجمالية البيكلية الكامنة # الخط العربي وحروفه؛ بالإضافة إلى الطبيعة الفنية 
الزخرفية 2 الخط الكوب؛ والتي تتيح للخطاط المبدع درجة عالية من الحرية 2 
الابتكار والإبداع» ولم يحدٌّ من نموّ الخطوط الكوفية واطراد تطورها إلى جاتب 
الخطوط اللينة إلا سيطرة العثمانيين على البلدان العربية؛ ونقلهم لخيرة مبدعيها إلى 
الآستانة؛ وإهمالبم للخطوط الكوفية مع تصاعد اهتمامهم بالخطوط الليّتة» مما 


وضع الخطوط الكوفية # الظل لمات من السنين. 


كتانة أدعية مأثورة: تسطئة نادرة ومشكولة 


خط جلي الثلث للخطاط عبدالله رضا (المدينة 

المنورة. 1344ه. 1925م). كتبها ياقوت المستعصمي المتوفى ل بغداد سنة 
8ه 1298م: على كاغد عربي سميك 
أصفر بخط الثلث المتقن. 
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مصحف شريف» كتبت الآيات بخط النَّسْخْ 
أما الشرح فبخط التعليق» وهي مزينة بألوان 
متعمددة ومزخرفة يرسوم نباتية وأشكال 
جمالية: تعود إلى القرن الثاني عشر للهجرة. 


قتصنيدة شمويق تسود إل القعون القامنم 
البجريء كتب بخط النسخ يذ بيهار بالبند 
وتظهر بعض تجاويف الحروف ف نهاية 
الكلمات دركاي ل ا 


1 


> |إماو لومت 0 2 


خط جلي التعليق للخطاط صاواش جويك 


خط ثُلْث ونسئخ للخطاط محمد أوزجاي (جاي 
قره؛ 1383م 1963م). 


الخط الموزون: 

تعود أصول الخطوط الموزونة إلى خط التقوير الذي كانت بداية ارتقاكه 
الفنى 4# الشام بعد تعريب الدواوين 2 عهد الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان» 
واختراع نوع من الورق عرف بالقرطاس الشامي» وتُنسب النقلة الأولى ب هذا الارتقاء 
إلى قطبة المحرّرء وهو- # الأغلب- أول من أطلق عليه لقب محرّر» ابتدع قطبة 
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انشكداء فلم التدليل ف الكحابة على قطع الظومان فضا ين فلم الطومار أيضاء 
واشتق منه ثلاثة أقلام أصغر منه حدد عروضها بالنسبة إليه؛ ليكتب بها على قطوع 
مختلفة من القرطاس تتفق مع أهميتها الإدارية. 

وك أوائل العصر العباسي, طور كل من الضحاك بن عجلان الشامي ثم 
العو دن خياد ما بدأه قطبة: فبلغ عدد الأقلام اثني عسشو كلما : وأصيحت هناك 
مدرسة للإبداع الخطي انتهت إلى إبراهيم السجزي (أو الشجري) الذي استحدث 
قلعي اميفوسن الطومنار أطلق طليويا 'الكلكين والظلية:(بالتتنبية إلى :الطوضار)ه ون 
أخيه الكاتب الشاعر يوسف لقوة الذي استخرج قلمأ من النصف الثقيل مُرف بقلم 
الأنقم ظورو لطن ين شو ل نيما قفد »روماه القلب | لرداس» وهو شرن إل بطية 
أقلام مثل نصف الرياسي والمحقق والمنثور والوشي والرقاع والمكاتبات والنرجس 
والبياض. 

أنيِآ التغلة الأهو فين ثهلة خظية الجرز وتقلة ابو مفلة #كقد قمت هل ند 
الأكول المحرر وكاق كلمييذا مجدها لادراهية الستعء قاج كرتي الأقلةه النفال 
بدءاً من الطومارء ثم الثلثين والسجلات» فالعهود والمؤامرات ثم الأمانات والديباج» 
فالمدمج والمرصّعء ثم قلم النساخ: وينسب إليه اختراع خفيف النصف وخفيف الثلث» 
والمسلسلء؛ وغبار الحلية؛: وخط المؤامرات. وخط القصص والحوائجي» وقد 
استخدمت المصادر التاريخية كلمة خط ا من بعض الأنواع التي ابتكرها بدلا 
من كلمة فلم التى كانت سائدة تلدلالة على تسميات لقياسات مختلفة من الأقلام 
نعاسي انتعكداماتها هطو الورق »ونيب إل قلم:الطوسار اذى سداد بعرهية يها 
يساوي أربعا وعشرين شعرة من ذيل الحصان التركي؛ فكان عرض قلم الثلثين 16 
شعرة والقلى: 8 شنهرات :رمك نولم تكن أنواما لنت السروف ولكديم 
استخرجوا منها الثقيل والخفيف». وأكسبوها من خلال ذائقتهم الفنية وتراكم 
جهودهم خصائص مختلفة ميّزت الخطوط الأصلية الموزونة التي برع فيها عدد من 
الخطاطين الأفذاذ؛ كان من أبرزهم طبطب المحرر رأس المدرسة المصرية؛ء وإسحاق 
بن إبراهيم البربري أستاذ ابن مقلة ومؤلف تحفة الوامق أول كتاب أمكن تسجيله 
ف التقط العزيث: 
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وساجصسسسي رسب ل سك 
قا وبلغ عد مود الام ار وعشرين فلمأ عدطا لور الخطاتار العبقريان الوزير أبو علي 


2-0000 عزروين كن له الدرالا نك كينا وقد كانا 5900 1 
من الدراية والتعمق والبراعة والتجويد؛ فتوصل أحدهما- أو كلاهما- ذ بدايات القرن 
الرابع البجري إلى تأليف ستة أنواع من الخطوط هي: الثلث والريحان والتوقيع والمحقق والبديع 
والرقاع؛ وهندس أحدهما مقابييسها وأبعادهاء ووضع معايير لضبطها والوصول بها إلى صيغ 
عمالفة نكي ناميا :ف اولك على الملاقه يبن النقطة واتداكر#والشظ: :عو ل شرف 
الألف الذي حدد طوله بعدد من النقاط قطراً لدائرة ونسب إليه الحروف جميعاً؛ فكانت هذه 
انطلاقة الخط المنسوب الذي أبدع فيه عدد من الخطاطين طوال قرن من الزمن ليصل إلى 
محمد بن السمسماني ومحمد بن أسد الكاتب البزاز البغدادي الذي نقل كتاباً عن ابن 
مقلة. وكان هذان أستاذين تتلمذ عليهما الخطاط البغدادي المبدع أبو الحسن علي بن هلال؛ 
ابن اليواب» درس ابن اليواب خطوط ابن مقلة دراسة معمقة مدفققة ية د أن يطور 
أفسلفيه والقواعد: الس وكضيها لمكم الشدوي تعنلا به ان سرح اكخر رقنا وجمالا غمر 
اصطفائه لأساليب تجمعها خصائص جمالية مشتركة:؛ نقحها وحولبا إلى طرق سار عليها فن 
الخط العربي قرونا ثلاثة تالية؛ لتنتهي إلى زيتب بنت أحمد الإبري البغدادي الملقبة بشهدة: 
التي يقال: إن ياقوت المستعصمي تتلمذ على يدهاء ثم الموسيقي الشهير الخطاط صفي الدين 
عيد المؤمن الأرموي أستاذ أبي المجد جمال الدين ياقوت بن عبد اللّه المممتعصمي. 

دقق ياقوت المستعصمي خطوط ابن مقلة؛ وخطوط ابن البواب بشكل 
خاصء فوجد أن القواعد التي أوصلا الخط المنسوب إليها متينة ومتماسكة من 
حيث مقاييسها وأبعادها ومعاييرها الجمالية البيكلية؛ كرا تحتاج إلى أسلوب 
أرقى هذ الأداء يضيف إلى جمال هيكلها ونسبها جمالاً 4 تفاصيل حروفها وتناغم 
أجزائهاء فركز جهوده 2 هذا الاتجاهء وتوصل إلى اختراع طريقة غير مسبوقة 2 
بري القلم» فجعل شحمه أقل رهافة: ال ا 
كبرى 2 تجويد الأقلام الستة المنسوية جميعاء سرعان ما أعطت ثمارها فانتشر: 
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.4 مختلف المرأكز الثقافية المنافسة لبغداد التي فقدت ثقلها شك توجيه مسيرة الخط 
الفروي وفك ستوقل الدولة السناسية ووفاة باقوت. 

كان خط النسخ قد شهد تطوراً كبيرا 4 الشام منذ أواخر القرن الخامس 
البجري: وحظي بنصيب وافر من التجويد مع خط الطومار ومشتقاتهء ونافست 
مصر العراق 2 الافتمام بالخط العربي منن العصر الفاطمي؛ فطورت أنواعاً جديدة 
من الكوة»؛ وواكبت مسيرة الخط المنسوب فيها مسيرته ب العراق» وسابقتها 2 
تجويده»: وتطور تدريسه فيها حتى أصبح له معلمون متخصصون متفرغون لتعليمه؛ 
نلو بناء هلق اسن شود يكن (وتترق معان 71 د بجعي الفناية الرمانية ٠د‏ 
الطريقة الشعبانية لزين الدين شعبان بن محمد الآثاري» وقد أدى هذا إلى تطور 
كبيراة خط الت والتلفيق: 

وي الوقت نفسه؛ ظهر وتطور ‏ فارس خط التعليق بعد أن حلّت الحروف 
العووةة معال تسروف الفراوية عق كدان اللقه الفاسعية »وماك ةاتفل 
تطوراً عن خطي التوقيع والرقاع تعود بداياته الأولى إلى أوائل القرن الرابع البجريء 
وقد اكتسب خصائصه المعروفة 4 القرن السابع البجريء: ليقوم خطاط مبدع 2 
القرن التاسع البجري هو مير علي التبريزي بابتداع وتجويد خط متطور عنه سمي 

قنخ الفمليق أو تسصليق: يمار يالرقة والوقاقة والجاغم الجميل وين الرة: والفلظاب+ 

كتابة حروفه ومذاته» ووضع له نسب خاصة» وقد اشتهر باسم الخط الفارسي 
ملا 


مخطوطة تعود إلى القرن الثالث عشر البجري | الكواكب الدرية كتبت عام 843ه: 
تقريباء بعض الأوراق الأولى مذهبة تذهيبا كاملا | 1439م, على كاغد عربي سميك بخطي 


ومزوقة بيعض الرسوم أتنياتية بألوان متعددة. الثلث وال 8 المملو - بعدة ألوان. 


الدووة المكمانية: 

يمكن القول إن تطور خط النسخ © الشام» والثلث والثلثين 2# مسصر 
شكلا عنيلذ فيل قد النقطلا نل الأخرات زابناسا اعكمدو ل هسه تيستوف | أعلة وميمة 
4 تجويد بعض أنواع الخط المنسوب» وقد أدى استقدام السلاطين لخيرة خطاطي 
العراق والشام ومصرء ضمن من استقدموهم من قنائين وصتاع إلى الآستانة» دوراً 
كبيراً بذ النهضة الخطية التي شهدتها الدولة العثمانية» وكان الأتراك يستخدمون 
خط التعليق الفارسي © كتابة لفتهم التي كانت قد تحولت أيضاً إلى الحروف 
العربية؛ بالإضافة إلى الخطوط المنسوبة التي كانت لبا استخدامات مختلفة؛ وقد 
برز 4 أواخر القرن التاسع خطاطان اتبعا طريقة عبد الله الصير» البغدادي كان 
لبما دور كبير ي تطور تجويد الخط العربي؛ أولبما الشيخ حمد اللّه الأماسي الذي 
جمع خطوط ياقوت المحفوظة أ الخزانة العثمانية» فدرسهاء وانتقى من حروفها 
أجمل الأشكال والأساليب» لتكون هادياً ودليلاً له 4 تطويره للأداء الجمالي 
للخطوط المنسوبة» وثانيهما الخطاط أحمد القره حصاري الذي برع 4# التراكيب 
والت#يكيلاتالخظية دوقن آنئ النافنن بينهما ]لح توابيتع داكزه المجودين عدون د 
أواخر القرن الحادي عشر البجري إلى الحافظ عثمان بن علي الخطاط المجود 
الشهير صاحب المصاحف الذي استقرت الأقلام الستة بطريقته؛ ثم أتى الخطاط 
المبدع مصطفى راقم 4# أواخر القرن الثاني عشر البجري ليضع اللمسات الأخيرة 
على طريقة تجويد جلي الثلث التي لا تزال متبعة حتى الآن» وقام الخطاط سامي 
أفندي بتطوير الأرقام وعلامات التشكيل وإشارات الحروف المهملة حتى بلغت 
شنكليا اروف البوى وقه سبنارق الخطاطون لاخرافضيت خط لفك وعليه فنا 
أدى إلى تطور جمالي كيير فيها كان من نتيجته إجراء بعض التعديلات 2# مقاييس 
بعض الحروف بما يخدم التشكيل الخطيء وإحداث علاقات من التناغم بين غلظ 
القلم ورقة التشكيل وإشارات الحروف المهملة» وانتهى تجويد الثلث والنسخ والرقاع 
إلى ضرعين على درجة عالية من الجمال يقف على رأس أولهما الخطاط قاضي 
العسكر مصطفى عزت: ويقف على رأس الثاني الخطاط محمد شوقي» من ناحية 


53213 


الاخطاطل العوير ميو هماد الشبني 2 أوانخرالقر الفاشير البحري درس :هنذا 
الخط» وارتقى به إلى درجة عالية من النتاسق والجمال والرقة: وقام تلميذه درويش 


عبدي البخاري بنقل طريقته إلى إسطنبول» حيث أقبل الخطاطون على استخدامها 
4 كتابة القطع الخطية» وقام محمد أسعد اليساري باشتقاق طريقة جديدة منه 
أقبل عليها كثير من الخطاطين: وخصوصا جليّها الذي طوره الخطاط مصطفى 
عزت أفندي ابن اليساريء إلا أن خط التعليق التركي لم يرق إلى جماليات 
الفارسي: فلقد أهمل الأتراك الشكل التركيبي منه؛ وقللوا من مرونته ورشاقته. 

وقد أضافت المدرسة العثمانية يعض الإضافات النوعية: فظهر الخط 
الديواني الذي تعود جذوره إلى التوقيع والرقاع والتعليق: وتطور بشككليه العادي 
والجلي؛ فوضع أصوله الخطاط محمد منيف 4# عهد السلطان محمد الثاني: ثم 
طورها ونشرها الصدر الأعظم شهلا باشا ل عهد السلطان أحمد الثالث وجوّدها 
السلطان مصطفى خان: ثم طورها الخطاط نعيم» ويرع # هذا الخط الخطاط 
سامي؛ والحاج أحمد الكامل آخر رئيس للخطاطين 4 الدولة العثمانية: بالإضافة 
إلى ممتاز بك الذي وضع 4# عهد السلطان عيد المجيد خان قاعدة لخط آخر أضافه 
العثمانيون: هو خط الرقعة الذي طوره الخطاط محمد عزت أفنديء وهو خط يصلح 
للاستخدام اليومي وليس للأعمال الفنية؛ وابتكر الخطاط عارف حكمت خطأ 
سماه السنبلي» إلا أنه لم ينتشر رغم أنه على درجة لا بأس بها من الجمال» وطور 
الخطاطون العثمانيون تصميم الطفراء التي تعود بداياتها إلى سلاطين المماليك ب 
مصرء واستخدمها السلاطين العثمانيون جميعاً. 

كما اهتمت المدرسة العثمانية بتعليم الخط وتنشئة الخطاطين» حتى إن 
كثيراً من سلاطينها ووزرائها تعلموه؛ وقد استفادت هذه المدرسة من التقاليد التي 
كانت المدرسة المصرية قد أرستهاء وأصبح سائدا نظام منح الشهادة أو الإجازة الذي 
كان ابن الصايغ قد وضعه:» وقد مال الخطاطون» حتى المتميزون منهم»؛ إلى 
محاكاة خطوط سابقيهم وتقليدهاء الأمر الذي يمكن أن يكون أحد أسباب الروح 
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المحافظة التي سادت المدرسة سة العثمانية بعد المجودين الأعلام. 
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كط العراية: اميد للخطاط م مهدي دن (أضقهان ع جلي الثلث» تلخطاط داود 
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خط المحقّق والرد ع ١‏ 
العامة سدإاواكن جويك 
(أنطالياء 1372آهء 
3 م). 


اللذا وين العوبية السديةة : 

ظلت شجرة الخط 4 البلدان العربية مثمرة رغم الإهمال والظلال التي 
حجبت عنها النور بعد تركز الأضواء على الآستانة» فاستمر الخط العربي 2 
العراق لينتقل نقلة نوعية تتميز بالقوة والجمال على يد الخطاط الكبير هاشم محمد 
البغدادي الذي جود جميع أنواع الخط العربي بخصوصية كانت أساساً لمدرسة 
العراق الحديثة تجمع ميزات المدرسة العراقية والمدرسة المصرية والمدرسة التركية: 
و الشام» انتهى الأمر إلى الخطاط مصطفى السباعي الذي كان هو والخطاط 
التركي يوسف رساء وتلميذه ممدوح الشريف أساتذة للخطاط بدوي الديراني الذي 
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جود جميع الخطوط بآسلوب متميز جميل: وطبع خط التعليق بطابعه الخاص كما 
طور طريقة جميلة من الخط الديواني, بالإضافة إلى إجادته للخط الكوك؛ مما 
جعله راسا للنهضة الخطية 4# الشام؛ أما4 مصرء فقد استمر الخط العربي عبر 
عدد كبير من الخطاطين حتى كان عهد أسرة محمد علي» حيث اتجهت الأضواء 
مرة أخرى إلى القاهرة» فيرز الخطاط محمد مؤنس الذي أخذ الخط عن والده: 
وبرع فيه» وكان صاحب الفضل الأول ك النهضة الخطية الحديثة 4 مصرء وقد 
درس عدداً كبيراً من الخطاطين» ووضع كتاب الميزان المألوف 4 وضع الكلمات 
والحروف. 

ثم كان هناك عدد من الخطاطين الأفذاذ أمثال محمد جعفر ومصطفى 
الحريري ومحمد الجمل وعدد كبير من الأساتذة الذين درسوا 24 مدرسية تحسين 
الخطوط الملكية التي أنشأها السلطان فؤاد بعد الاتقلاب الكمالي الذي عصف 
بالحروف العربية ثش تركيا. وكان من أبرزهم الخطاط التركي عبد العزيز 
الرقاعي» والخطاط مصطفى غزلان الذي طور الخط الديواني تطويراً جماليا 
كبيراء والأستاذ يوسف أحمد الذي أحيا الشخطل الكو من جديد وقاغ بتدريسه 
وتشرة)والخطاطة ونكيكو عمق النميشفى اذى مزع كرا بف التراكوب اللخطل: 
التي ابتدع فيها أسلوباً خاصاً اتبّع من بعده؛ ويضاف إلى هؤلاء عدد كبير من 
الخطاطين الأعلام أمثال محمد إبراهيم الذي افتتح 4 الإسكندرية مدرسة خاصة 
لتعليم الخط؛ وأحيا بعض أنواع الخط الكوق: والأستاذ سيد إبراهيم الذي كان 
ف أواقل الكوسين كاسوزورضة تحسين التطوركل اللحكية واسناذ ا تمد كت وريه 
الخطاطين والأستاذ محمد عيد القادر» كيبير مفتشي مدارس تحسين الخطوط 
المنتشرة اليوم 2 أنحاء مصر. 

و المغرب العريي» حافظ الخط العربي على بعض سمات الخطوط الأولى» 
وظهرت أولى أساليبه 4 القيروان كاشتقاق يحمل سمات جمالية خاصة عالية من 
خط المصاحف الحكحوة. عرف بالخط القيرواني» ثم تطور عنه خط تُسب إلى 
المهديّة؛ وتطور 4 الأندلس نوعان أساسيان أحدهما تكثر فيه الزوايا سمي 


5246 


بالكو الأندلسي والآخر تكثر فيه الانحناءات والاستدارات سمي بالقرطبي أو 
الأندلسي» استخدم # نسخ المصاحف والكتب وكان لتعليمه تقاليد خاصة 2 
الأندلس والمغرب» وقد ساد هذا النوع ث2 المغرب العريي كله حتى أواخر حكم 
الموحدينء» ثم ظهر الخط الفاسسي ثم السوداني أو التمبكتي (نسبة إلى تمبكتو 2 
مالي)؛ ويمتاز بكبره وغلظه؛ والتونسي الذي يعد أكثر الخطوط المغريية مرونة: 
والجزائري وهو حاد الزواياء ويستخدم الخطاطون ذ المفرب العربي أقلاماً تختلف 
عن أقلام المشارقة من حيث بريها وقطتها التي تميل إلى الاستدارة: وك العقود 
الأخيرةء شاع استخدام الخطوط العربية المشرقية للاستخدامات الفنية بشكل 
كبير؛ وأقبل الخطاطون المغاربة على تعلمها وتجويدها. 

وقد ظهرت 2# البلدان العربية تصاميم فنية لخطوط جديدة» وتم إحياء 
وتطوير بعض أنواعها الجميلة المهملة» وانتشرت اللوحات الخطية ومعارضهاء إلا أن 
الخط العربي لم يعد يلقى العناية والتشجيع اللازمين بما يكفي من الجهات 
الرسميةء وأصبح يعتمد 4# بقائه ونموه على الجهود الفردية لفنانيه وعشاقه ومحبيه 
وبعض المدارس والمراكز التعليمية الفقيرط !). 
أعلام الخط العربي: 


يرى بعض الباحثين أن الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو أول 
الخطاطين» ثم خلفه الحسن البصري وبعده خالد بن أبي البياج الذي كتب بالذهب 
على جدار القيلة ب المسجد النبوي بالمدينة أربعاً وعشرين سورة ضمت ثلاثاً وتسعين 
انقام آنات المران لكريم كما اتكطناطل بالقديى دفار انو كن اشاح 
بالآجرة» وتويك سنة 131ه ؛ وتبعه الخطاط الفذ قطبة المحرر وهو أول من حمل 
لقب رو وت بدا ونانة 311 لحي نتم الستيداك ون ععلان وإسحاق دن حتفاء ركان 
أستاذين يخط الجليل. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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ولعل رائد عصر النهضة 4 تطوير الخط العربي الخطاط المبدع أبو علي ابن 
مقلة (886- 940م) الذي وضع منهجاً للخط وهو النقطة تطول الحرف وانحنائه 
واتخفاضة» شكان الفتان الذي رظع النشنظ إلى المشتوئ الفعي» ويتسب إليه إبذاعه 
لخطوط الثلث والنسخ وقلم التوقيعات وقد كتب ف حياته مصحفين: وعمل وزيرا 
للمقتدر القاهر بالله وللراضي بالله ثم وشي به فقطعت يده اليمنى فكتب باليسرى, 
ومن الخطاطين 4# زمنه شقيقه عبد الله بن مقلة. 

ثم كان ابن البواب سنة 413ه وهو تلميذ ابن مقلة؛ ومن الأقلام المنسوبة 
لتريفكة (الكلده اتععادة- االمتقورت+ ,كلتل الكلف > السلف ل ٠‏ اكفياره + اليف د 
الرناشيي )ومن :كاوه "دجون بسلامة اب عفدل" والقراق المحموط يه حصب : 
شستربتي 4# دبلن ويظهر فيما بعد ياقوت المستمصمي علماً امتاز يجمال خطه 
وبراعته وإتقانه وهو القاكل: الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية » ويعد 
الخطاطون الثلاثة اين مقلة؛ ابن البواب» يافوت المستعصمي نجوم عصر نهضة 
الخط العربي إذ دخل مرحلة القياس والوزن فصار فنا قائماً بذاته؛ واستمر الإبداع 
والتطوير على يد. كثي رمن الخطاطين ف أرجاء العاتم الإسلافي كافة: مثل مير 
علي الوزير والشاعر والموسيقي ف هراة ويخارى 4 القرن الخامس عشر الميلادي: 
وعماد الحسني 4# إيران» وحامد الآمدي يش تركيا؛: وغيرهم كيوسف رسا ويوسف 
جلبي؛ وقد كانت الشام صاحبة مدرسة خاصة بهاء وضع أسسها ممدوح الشريف 
(1885- 1934م) الذي أبدع ل عدد من الخطوطء ثم توج التطوير ورسم ملامح 
خط عربي دمشقي أصيل الخطاط الفنان محمد بدوي الديراني (1894- 1117 
فكان خطه التعليق شاميا بإضافاته وتبسيطه؛ كما برع بخطوط الثلث والنسخ 
والرقعة» وعاصره الخطاط حلمي حباب (1909- 2000م) الذي كتب بيخطوط 
التعليق والثلث والنسخ والكو؛ وكان 4 العراق الفنان الخطاط هاشم محمد 
البغدادي (1917- 1973م) الذي خطا 4# تطوير الخط خطوات واسعة وغدت 
كراسته 'قواعن الحظ العربي” مرجع لتطليم أنواع الخطوط العزبية: 
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مابرحت مسيرة الخط العربي ترفد العالم العريي والإسلامي كل يوم 
بمبدعين جدد حملوا الرسالة بعشق لبذا التراث المتجدد- الخط العربي- أمثال 
الخطاطين (محمود هواري» آحمد المفتي»: محمد الحدادء عدنان الشيخ عثمان؛: 
عثمان طه؛ محمد القاضي: أحمد الباري: محمد قنوع: عبيدة البنبكيء شكري 
خارشوء وليد محي الدين» وآخرين). 
أدوات الخط العربي: 

استخدم قلم الخط (القصية) وهي من نيات القصب بعد تجفيفه ف كتابة 
أنواع خطوط الأسلوب اللين كافة: وعدت القصبة الآداة الرئيسة بعد إعدادها 
وتجهيزها الذي يمر بأربع مراحل هي الفتح والشق والنحت والقطع باستخدام 
سكين حادة؛ واستخدمت الأحبار خاصة الحبر الأسود الصيني 4 كتابة اللوحات 
الخطية؛ ولعب الورق دورا هاما # ثبات الخطوط وإبراز جمالباء واستخدم الورق 
المصقول والخشن... واستخدمت الآدوات البندسية © خطوط الأسلوب القاسي 
(اليابس) وشملت المساطر والمثقلة والفرجار والمثلشات» كما تم ابتكار المحبرة 
المملوءة يخطوط الحرير مكونة الليقة التي تحتفظ بالحبر وتساعد على خروجه من 
القيرة على وأيزن القصيه بالمقدذاز التانب لتحقيق حمل الخطوط. 
الخط العربي # الزمن الحاضر: 

ضعف الاهتمام بتعليم الخط العربي 2# المدارس الرسمية» واقتصر التدريب 
على قواعده # الدورات التي تقيمها الجهات الرسمية (وزارة الثقافةء منظمات 
الشبيبة؛ والطلاثع: وبعض المعاهد الفنية)ء بينما نشهد تقدما وتطوراً ملحوظأ تبذله 
الجهات التي تسهم بحفظ التراث الفني الإسلامي» والتي رأت 4 الخط العربي ذروة 
الإبداع 4 الفن الإسلامي: فأقامت المعارض والمسابقات الدولية» ولعل أهمها 
المسابقة التي يجريها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون باسطنبول (أرسيكا) تمنح 
إبانها الجوائز للمبدعين 4 الخطوط العربية والحافظين على قواعدها ولاسيما 
خطوط (الثلثء النسخء الديواني...) إضافة إلى التظاهرة الفنية الكبيرة المتمثلة ب 
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الملتقى الدولي للخط ف العالم الإسلامي والتي تنظم 4 طهران وتشمل معرضاً 
وكتباً لأهم الأعمال الخطية المعاصرة سواء أكانت اتباعية(كلاسيكية) أم ذات 
نؤعات حروة كيني وينت الملشن جواكز للمتميزين: 

إن توافر الخطوط الجاهزة التي أطلقها الحاسوب (الكمبيوتر) أثر 4 حرفة 
الخقل وحن عو يصدوووق الحطاظيق التشتزفن مع اروتخظطوط الحاسوب الجاهزه ل 
تضاهي بأي حال فن الخط العربي صنيع الفنان الصادق الذي يستنبط الأشكال 
والألوان والمعاني من عالمه الداخلي المكون أصلا من ثقافته ومعاناته على مر 
اناو 


- 


الخط؛ قفن : ره )س5 


يقالن _ 


210 مجمدر غنوم: الموسوعة المريية: مصدر سسابق» ص 2836 (يتصرقف). 
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شن الخط أحد الفنون الجميلة» وهو يقوم على التشكيل الخطي ويعنى 
بالجماليات الزخرفية للحروف وعلاقاتها والحيز الذي تشغله إلى درجة تجمعل 
الاهتمام باالتتشكيل الجمالي للحروف والكلمات المخطوطة يفوق الاهتمام 
بمقروئيتهاء ولم يقتصر استخدام فن الخط على تزيين الكتب وال مخطوطات: بل 
تعداها إلى الآثار المعمارية والصناعات المعدنية والخشبية والنسيجية والخزفية» 
وغيرها من الصناعات الفنية» وكذلك النقود والطوابعء وأغلفة اللكتب والمطبوعات 
والإعلانات: بالإضافة إلى اللوحات الفنية التي نراها ع المعارض التي تُقَام لبذا الفن 
االحنل: 

يحتل فن الخط العريي مكان الصدارة بالنسبة لفنون الخط ي العالم» وقد 
تطورت جمالياته وتنوعت أشكاله ومدارسه كثيراً منذ القرن الأول البجري مما 
جعله قاسم مشتركاً لكل الفنون العربية الإسلامية؛ بل إن قيمته الجمالية العالية, 
وسموهء جعلا الأوروبيين يقلدونه لأغراض تزيينية رغم أن قراءته تستعصي على 
كغيرمتهم: ولكتابة الخط العريى يستخدم الخطاطون أقلاما من القصب أو 
امتدانا معدتية » بالاسنافة إلى الأجواى والانوات :وسكي الأذواث التسية: 

ويغد الخط الضيي الذي نطوو إن فن قبل كشن من ألفي سفة أول خط 
زخرك جميل؛ وقد قدم الخطاطون الصينيون نماذج فنية رفيعة جعلت فن الخط يش 
بلادهم يُعَدُ ب مرتبة أعلى من فن الرسم» وقد تعلم اليابانيون من الصينيين فن 
الخط كك القرن السابع الميلادي: وأصبحوا من المبرزين فيه» ويستخدم الخطاطون 
الصينيون واليابانيون 4 عملهم النوع نفسه من الفرّش التي تُستخدم 4 رسمهم 
بالإضافة إلى الأحباء 1 


خطاية : 1211011 


القطابة ك اللعة الخطات والخاطية تراعف النكاك: والخطبة ضور 
التظلفي: :ونخطبي تحاط عل تقر وا فلن يفطل خطاية : وانيه الكاز:: 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
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الخطبّه: وقال الجوهري: خَطْبَّتُ على المنبر خُطبَّة : بالضمء وخطبث المرأة خطبة 
بالكسر: وذهب أبو اسحاق إلى أن الخطبة عند العرب: الكلام المنثور المسجع؛ 
ونحوهء والخطية مثل الرسالة: التي لها أول وآخرا '". 

الخطابة ب الاصطلاح: هي مجموع قوانين يقتدر بها على الإقناع الملمكن ‏ 
أى موضوع يراد- والإقناع حمل السامع على التسليم بصحة المقول وصواب الفعل أو 
الترك ل 

والخطابة: هي "فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته”0). 

تفريك الخطيي: لغة: "الحسن الخطية: ومن يشوم بالخطابة ف المسجد 
وغيره: والمتحدث عن القوم"» واصطلاحاً: هو "القائم بعملية الخطابة"'؛ فيكون 
اقكاتت نل يق بالتحطائة اوشاع القاتى نونك مون اورواى واستدبالتيم والشاخير. 
في 

اللغة الخطابة هي الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعاً من 

الناس لإقناعهم» والخطيب هو المتحدث عن القوم أو هو من يقوم بالخطاية:؛ ويك 
تعريف العلماء هي الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظاأً وإبلاغاً على صفة مخصوصة؛ 
نعمت أن الخطانه كن مشافية الحميور تلكاكيرهليهة او انبتمالتية: هفاك كاذقة 
شياع حيمة 4 الخطاب: مؤياقية ركيت يلقية ؟ وها اذى يقوله 4 والشئ؛ الأقن 
أهمية من بين هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة. 

تعريفها: هي نوع من أنواع المحادثات» وقسم من أقسام النثرء ولون من ألوانه 
الفنية تختص بالجماهيرء بقصد الاستمالة والتأثير» وعليه فأَتَمٌ وأسلم تعريف لبا هو 
أنها: 'فن مخاطبة الجماهير للتأثير عليهم واستمالتهم . 


(1) لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأتصاري الرويفعي 
الأفريقي. (361/1): كتاب الباء؛ فصل الخاء. 

(2) الشيخ على محفوظ: فن الخطاية » وإعداد الخطيب ص 13 كتاب اإلكتروني. 

(3)د.أحمد الحوك: هن الخطاية. ص 5. عن ويكيبيديا. 


(4) المعجم الوسيطء مادة (خطب)»؛ مجمع اللغة العربية» ص 243. 
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وقد يزيد سكن الناس كونها يكلام بين إلا ان هذا القياح شرط كمال 
يكون حسب حالة المخاطبين» لأن حقيقة البلاغة 4 الكلام إنما هي مطابقة 
الكلام لمقتضيات الأحوال: وقد يقتضي الحال أحياناً أن يتخلّى الخطيب عن 
الأمتاليب التلققية الضتاعية. 

أركانها: من هذا التعريف الموجز: "فن مخاطبة الجماهير للتآثير عليهم” 
نستخلص عناصر الخطبة وأركانهاء فنجد ضرورة وجود الآتي: 

- فنء أي: خبرةء ومعرفة» ومرانة» وملكة. 

- مخاطبة: أي: مشافهة؛ ومواجهة. 

- خطيبء أي: لا مقرىُ أو ملق يقرأ كتاباً أو يُلقي موضوعا. 

- جمهورء أي: جمع كثير من المستمعين. 

- تأثيرء أي: إثارة عواطف وتنبيه شعور. 

وإذا فنا ]تعدخ عنضر أو زركن مخ الحممن امتقدت الخطابة جزءا مهما منها: 
ولا ينبغي أن تسمى خطابة للآتي: 

أ- لأنه إذا انعدم الفن والخبرة كان انكلام تهريجاً. 

ب- وإذا عدمت المخاطية كان تلاوة أو ترديدا, 

جح- وإذا لم يوجد جمهور كان الكلام حديثا أو وصية. 

د- وإذا لم يوجد خطيب كان إلقاء» وقد يكون بالنيابة عن غيره. 

ه- وإذا لم يحصل تأثير كانت عديمة الثمرة ومَطنيّعة للوقت: 
فوائد الخطاية: 
قوائد احتماعية: 
الحث على الأعمال التي تعود بالنفع على المستمعين. 
- التنفير من الأعمال السيئة على الفرد أو المجتمع. 
- إثارة حماس الناس تجاه إقناع المستمعين. 
- إقناع المستمعين بمسألة مهمة. 
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- التعليم والتثقيف. 
و أقؤائل #تضن: 

- فرصة للاتصال المباشر مع الناس. 

- مجال ثبناء العلاقات. 

7 إتمان مهارة جديدة تحتاج إليها معظم المهن. 

- زيادة فرص النجاح 2# الحياة. 
الخطاية فق القراق والسفة: 

من الآيات القرآن الكريم التي تدعو للخطابة وإتقانها وتصف حال الرسل 
وقلاقتية: عرق اعطاق عبن :ذا زو لوا :كام كته ردي ل العاني سدور فيج ان 020 زم 
سنة رسول الإسلام محمد بن عبد الله قوله: 'نْضَّرَ الله امرأ سمع منا شيئًا فبلغه 
كما سمعه قرب مبلغ أوعى من سامع" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صعيع)ء وقول 
عائشة: "كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلا يفهمه كل من 
مواصفات الخطيب المتميز: 

[- العلم. 

2- الإعداد الجيد. 

3 الخهارة اللكوية. 

4- إيصال رسالة مهمة. 

5 |الثمة بالنفمن. 

6- الصدق. 

7- مراعاة حال السامعين. 

8- الاستماع الجيد. 

9- الإيمان يما يقول. 
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أهمية الخطابة وآثارها: 

تعتهر الخطابة أثراً من آثار الرقي الإنساني ومظهراً من مظاهر التقدم 
الاجتماعيء ولبذا عَنِيّ بها كل شعبء واهتمت بها كل الأمم + كل زمان 
ومكان: واتحذتها أداة لتوجيه الجماعات: وإصلاح المجتمعات» وقد كان للعرب 
4 ذلك الحظ الأوفى» فحفلوا بها كش الجاهلية وساعد عليها وجود عدة أسياب 
اجتماعية أدت إلى ازدهارها ورفعة شأنها.ء فوصلت إلى القمة وتوجت بالشرف 
والاعتزاز من تلك الأسباب ما يأتى: 
1- طبيعة مواضيع الخطابة: وهي إما حث على حرب» أو حض على سلم» 
وبطبيعة الحال لا يتعرض لبذه المواضع إلا من كان سيدا مطاعاً؛ لأنه الذي 
يُسمّع قوله ويطاع أمره ث4 مثل تلك المواقف؛ وهو الذي يملك إعلان الحرب 
وقبول الصلح. 
كظهور فارس أو تبوغ شاعر أو غير ذلك» فإنها ستوفد من طرفها من يؤدي 
للم عنيا: وتطييعة الخال أيكنا تن تخكان الأ من اشمرافيا لتمتلوها ويمتدا 
عنها. 
3- المفاخرات والمنافرات» ومن عادة هذين الفغرضين ألا يقعان إلا بين قبيلين 
عظيمين: يرى كل قبيل منهما أنه أعلى وأعظم من القبيل الآخرء فيرفع من 
كل ذلك يجعل مهمة الخطابة فاضلة نبيلة» ويرفعها إلى المكانة العالية. 
خصائص ا لخطاية: 

بالنظر إلى أنواع النثر من جكم وأمثال ووصايا ومفاخرات ونحوها وخطابة 
ومحاضرات»؛» نجدها كلها ما عدا الخطابة والمحاضرة تسير 2 مجال فردي» ويتسم 
أغليها بالااختصار والايجاز» وتؤدى بيأى أسلوب» ويؤديها أى إنسان: أما الخطاية 


355 


المشارب: مختلف المسالك؛ وقد يشتمل على من لا يعرفهم ولا يعرفونه:؛ ثم هو يتقدم 
إليهم موجهاً ومرشداً وقد يكون آمراً ناهياًء فعليه أن يستميلهم إلى جانبه ويقنعهم 
بمذهبه ويقودهم إلى مسلكهء وقد تكون الفكرة جديدة عليهم: أو ثقيلة على 
نفوسهم» مما يؤدي إلى تردد أو امتناع» ومن ثم فعليه أن يروض نفوسهم وإن كانت 


جامحة» ويقنع أذهانهم وإن كانت معاندة: فيصبح قائداً للجماهير الأبية؛ ومحققا 
لرغباته من كافة سامعيه: على اختلاف وجهاتهم» وليس هذا بالأمر البين» فقد 
يقدر الإنسان على ترويض الوحوش الكاسرة وتذليل الحيوانات النافرة» ويعجز عن 
استمالة بعض النفوسء لأنها فوق هذا وذاك كما شيّههم عمر رضي الله عنه: 
'الثاين جمكحمل انمه . 
الفرق بين الخطابة وغيرها من فنون النثر: 

لا يخلو الكلام مع الناس 4 كرنه مع أفراد أو جماهير؛ فالكلام مع غير 
الجماهير إن كان للإفهام والبيان فهو حديث؛: وإن كان لحث على مصلحتهم شفقة 
بهم فهو وصيةء والكلام مع الجماهير؛ إما أن يكون لشرح حقيقة علمية؛ أو لبيان 
نظريةء فهو محاضرة:» وإما أن يكون لإثارة الشعور» وبث الحماسة وتحريك 
العواطف؛ واستمالة المخاطبين: فهو خطابة. 

وعليه فالخطابة:» والمحادثة؛ والوصية» والمحاضرة» تشترك كلها ب فن 
النثرء وتختص الخطابة والمحاضرة بالجماهير. 
الفرق بين الخطابة والمحاضرة: 

أ- المحاضرة هي القصد إلى حقيقة علمية أو نظرية تلم بأطرافهاء وتظهر 
غامضهاء وتزيل لبسهاء وعليه فهي تعتمد الحقائق لا الخيالات: وتخاطب 
العقول لا العواطف؛ وتستهدف العلم» لا الإثارة؛ وتخص غالبا المثقفين. 

ب- أما الخطابة فهي القصد إلى فكرة ورغبة تزيين أوضاعها وتحسّن 
أهدافهاء وقد تكون معلومة من قبل فهي تعمد إلى الإثارة والإقناع» وتخاطب 


العواطف والشعور وتستهدف الاستمالة, ونعم المثقفين وغيرهم. 


ويلاحظ أن الخطابة بالنسبة إلى المحاضرة قد يجتمعان وقد يفترقان» وأن 
احانشوة تضون بوكبوهاتها داكفا واوا كلدي ذيدبة كاحت أ دفوم آنا 
الخطابة فقد تكون موضوعاتها معلومة بالفعل» كما خطب الجمّع مثلاً إذا 
تناول الخطيب موضوع الصدق والأمانة يحث عليهماء أو موضوع الربا يحذر منه؛ 
فإن جميع السامعين يعلمون وجوب الصدق ولزوم الأمانة كما يعلمون تحريم الرباء 
إلا أن الخطيب حينما يتكلم عن المعلوم فإنما يريد إثارة العواطف والشعور يما 
صلفيع: روفو على الا نيوا بلقي عاييه ريسل بيد :اق الفمل بالسول هته 
من السامعين من يعزم على تحرّي الصدق» أو من يندم على التعامل بالرياء وقد يوفق 
بالتزام هذا وإقلاع ذاك» وهذه هي الغاية من الخطاية الناجحة» ومن هذا تظهر 
0 


الخمبر رقن ): ارد عسك1 


فن الخمير هو فن البلاد الواقعة ب جنوب شرقي آسياء وهي اليوم» جنوب 
فيتتنام وكمبودياء وجنوب تايلند. 

ارتيط فن مملكة الخمير بالأرض الكمبودية القديمة» وترسخت أركانه 
بدءاً من نهاية القرن السادس حتى مطلع القرن الخامس عشرء ضما إن تمثل شعب 
الكمير اللذناناك الواقدة فى اد كالبوكنة والبتدوسية واللنة الستصبك ريني : 
إضافة إلى الفنون والتقانات والرموز البندية» حتى أعاد صوغ هذه التأثيرات لتتفتح 
منن القرن السابع 4 كنف فن جديد ساحر شاركت فيه وأسهمت كل من جاوة 
وممالك الشامبا وسيام؛ ويميز مؤرخو فن الخمير ثلاثة عصور لتاريخ شعب الخمير 
وفنونه كما يأتي: 

- عصر ما قيل آنغصكحور 81718107.: منذ بداية التاريخ الميلادي حتى نهاية 
القرن الثامن؛ وأن أقدم مملكة عرفت باسم "فونان" 1011132 دامت من القرن 


(1) ويكيبيديا. الملوسوعة الحرة. 
(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الأول الميلادي حتى نحو عام 350م؛ وكانت © دلتا ميكونج: وتأثرت بالطابع 
البندي» ولكن الدلائل المباشرة عليهاء أو المعاصرة لبا قليلة» وقد أسهمت العلاقات 
الصينية 4 ذكر اسمها 4 ستة أو سبعة نقوش حجرية باللفة السنسكريتية. كما 
أن التنقيبات الأثرية بين عامي 1938- 1945 أظهرت آثاراً أسهمت ف إغناء 
المعلومات عن شعب الخمير وفنوته. 

ويعد مملكة فونان» ظهرت مملكة 'تشين لا" 012601-8), كان مركزها 
.4 أعالي أراضي حوض اللميكونج الأوسط؛ وقد عرف رجالبا باسم كاميوجا 
13> وهم من جماعات الخمير أجداد الكمبوديين المعاصرين» وي بداية 
القرن السابع ظهرت 4 تلك المملكة أقدم شواهد كتابية بلغة خميرية. 

ميّز مؤرخو فن الخمير اثني عشر طرازاً فنيا متتابعاً سمي كل منها باسم 
مينى متميز» واتسمت جميعاً بالطابع الديني. 
- فن عصر آنغفكور: عاصمة شعب خمير منذ القرن التاسع حتى القرن الثالث 

عشرء باستثناء فترة انتقالية دامت نحو عشرين سنة. 

- فن عصر ما بعد آنفكور: منذ القرن الرابع عشر حتى العصر الحاضر. 
تأسيس مدن شعب خمير: 

يدرك الناظر إلى المدينة من علء أو الواقف على أطلال العاصمة السابقة- 
هاريهارالاياء أن لشعب الخميردراية 4 تنظيم المدن واسعة؛ وحباً لما هو عظيم 2 
العمران» وأحدت التنقيبات الأثرية أن لمدينة أوك إيو 00150) .2# ترانسباساك 
111 توا يشاهد من الجوء وأن أبعاد مخططها المستطيل هي 
1500*0م؛ وثمة قناة محورية تجتازها على امتداد طولباء وتستمر مسافة 
5كمك جهة جنوب غرب» نحو البحر © منطقة تاكيف 1267 18: إضاقة إلى 
سلسلة من الأقنية تجتاز المقاطعات مثل تاكيف وشو دوك 1006 ل 011211) وظيفتها 
إقامة صلات بين خليج تايوان وداخل البلاد مما يدل على أهمية التجارة البحرية: 
وكانت مدينة (وك إيو) مقسمة بأربعة طرق مائية طولانية» ويأقنية أصغر تتقاطع 


معها بزوايا قاكمة. 


العمارة: 

من أقدم أشكال المباني الدينية المعمارية الأبراج المعابد المبنية بالآجرء 
وكانت # بداية القرن السابع» منعزئة عن بعضها ثم تجمعت» 4# بداية القرن 
التاسع» فوق قاعدة واسعة ومشتركة: مشككلة ستة أبراج موزعة 4 صفين على 
القاعدة الواسعة نفسها ب كل من هاريهارايهارا (براه كو 120 2:25)» والمبنى 
الصغيري بانتياي سراي 5161 82311681, وك بداية القرن التاسع» ظهر عنصر 
معماري جديد هو "هرم بدرجات للمعبد الجبل"» وعد هذا البرم المدرج تقليداً للجبل 
الإلبي ‏ مركز عالم الأرباب» ويوجد مثل هذا البرم 4 كولين م1211 » وباكونخ 
8 ؛ وفنوم باخينغ 28211218 211110111 . 


و منتصف القرن العاشرء شيد 4# آنفكورء و# ميبون 116501 
الشرقية؛ وي بري روب 1817 2816 خاصة أول إنجاز كبير لمعبد خميري يتألف من 
خمسة أبراج معابد من الآجرء أحدها 4 الوسطء والأريعة الأخرى أ الزوايا الأربع 
على القسم العلوي من البرم المدرج» ثم ظهرت إضافة معمارية ثالثة جديدة هي 
الرواق» ويعدما كانت قوف الأروفة من الششب» مهن الآجن اصيتعت اخيرا من 


الحجر الرملي: وغ بداية القرن الحادي عشرء شيد © تاكيو 1260 718 2 آنفكور 
خمسة أبراج من الحجر الرملي ش قمة البرم» والرواق المحيط بالمبنى. 

ويعود معبد آنغكور فات 1786 428101 : المجموعة المعمارية الأكثر 
كمالاً ي فن خميرء إلى النصف الأول من القرن الثاني عشرء ويمتد مكانيا لتبدو 
مداني ميظاعة شمر الشوا ل الحسل ميكانو ماري وطن ونجوه إكسانية تجبيلة 


وزخارف 4# الزوايا ومنحوتات تمثل العمالقة تدعم الثعيان الذي يستقبل الزائرين 2 
جهتي المدخل الصغير التزييني» والزخرفة الحيوانية مثل (الثعبان 113855) وغيره: 
كان الساكف 151680.آ 1.6 ف الأصل تقليدا للقوس الخشبية المزيّنة بأغصان 
نباتية وغيرها من الزخارفء و4 بداية القرن التاسع تَجَسَّد التجديدُ الفني بطراز 
كولين 1107اك! وفيه تضافرت»: 4 تشكيل فني رائع؛ المنحوتات النباتية والآدمية 
والحيوانية: والأعمدة المثمنة المزينة» والعناصر التزيينية الزخرفية المحورة. 

وك نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر ظهر طراز بايون 
0 الطائر الخراك 1301013) عدو الثعبان 1385 وصار هيا ريه 
والثعبان تدعمه عمالقة الخير 106735 وعمالقة الشر 45511185 »2 وتتجلى منحوتات 
شعب الخمير بأسلوب واقعي جميل 4# سامبور: و4 باكونغ. 

منتصف القرن العاشر ظهر التجديد الفني # بانتياي سراي 5101 8201221 
حيث تزخر مساحات كبيرة من واجهات المعابد بمنحوتات معقدة رائعة تشع رقة 
وجمالاً؛ ومن المواضيع المنحوتة 'آيساراس تيلوت تاما" 182718 11101 4553785 بين 
عملاقين خبيثين» وثمة منحوتات صغيرة © بافوون 2011101! تعود إلى منتصف 
القرن الحادي عشرء إضافقة إلى منحوتات كييرة لمعبد آنفكور فات (المدينة- 
المعبد) من النصف الأول من القرن الثاني عشرء ومع طراز بايون 823/07, لك نهاية 
القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشرء بدأت ظاهرة جديدة تعتمد الواقعية 
وتؤثر صور الأحداث اليومية. 

دلت أقدم التماثيل على أن شعب الخمير قصيرو القامة» وتميزت تمائثيل 
رباتهم؛: زوجات شيفاء بأجسامهم المائلة اقتداء بالفن البندي» وكان يعلو الرأس 
لباس أسطواني الشكل؛ وك القرن السابع ظهرت تماثيل كبيرة ومستقيمة متباعدة 
الأقدام» وللتمثال إطار بشكل قوس يدعمه: وكانت هذه تماثيل كل من 
هاريهاراس 1213135آ وفيشنو 151111/آ وشيفا 51198 المتوحدين 4 كائن واحد: 
وإذا خالط ملامح الوجوه بعض الجمود ء فإن الجسم يتميز يعظمة البدوءء وجمالية 
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حسّ التشكيل النحتيء» وتتجلى تلك الخصائص الفنية والجمالية 4 تمثال هاريهارا 
من برح آندت 47061 213521 24 متحف فنوم بينه 211اء”1 12110111. 

وصل فن تحت شعب الخميرء هذ بداية القرن الثالث عشر إلى عصر عرف 
باسم "ابتسامة آنفكور": وفيه تجلى الاهتمام بالتعبير ويملامح الوجه؛ والعيون 
نصف المفمضة» واتسمت التماثيل البوذية بالصفاء والبدوء والانطواء بعيداً عن العالم 
اليومي؛ إن 4 العينين المفمضتين و4 ابتسامة آنفكور غير المحددة عاطفة نبيلة يغمر 
كينا الآلته لكلاف حويها #والتدوي انكر أو الك عسركز كان اناق 
السابع 11/ا 1208112811 الذي اشتهر بقوله المأثور: 'يتآلم الملك من آلام آتباعه أكثر 
من تألمه من آلامهء لآن الألم العام هو الذى يثير ألم الملوك وليست آلامهم الخاصة . 

كانت تماثيل "حراس الأبواب”" 5 تقف استعداداً وأسلحتها 
الطويلة إلى جانبهاء و4 منتصف القرن الحادي عشر صار السلاح كتلة حجرية 
والطراز- بافوون- , ثم انتقل السلاح إلى مقدمة الحراسء أما تماثيل آبساراس" 
9 فهي تماثيل إنسانية تميزت بجمال الشعر وثنيات ملابسها الجميلة» وقد 
ساعدت هذه التفاصيل الباحثين على تحديد تاريخ العمل الفني. 

صنع فنانو الخمير تماثيل من الذهب والفضة واليرونز وأبدعوا ب صنعهاء 
ولكنها قليلة ونادرة؛ ويعد تمثال فيشنو أكبر التماثيل المعدنية وأجملهاء وقد عشر 
عليه 4 ميبون 11600152 الغريية © آنفكورء وي عصر بايون» كثرت الآثار 
البرونزية» ولكنها من نوعية منخفضة لأنها صنعت بالجملة. 

دلت الآثار المكتشفة على صلات شعب خمير بعالم البحر المتوسطء والبند: 
والصين» وإيران» وكان للأختام ونقوشها عند الخمير أهمية كبيرة إضافة إلى 
أهميتها الوثائقية وقيمتها الفنية» وأبدع شعب الخمير أجمل رسومه الجدارية التي 
تعود إلى القرن التاسع عشرء واهتم بالرسم على لوحات تمثل حياة بوذا وملحمة ريم 
كيرا 01كآ 1568317: وتجدر الإشارة إلى جمالية منحوتاته الواقعية وبراعة ذلك 


5 5 1 
الشعب # إبراز حركة المصارعين' ". 
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الخيال الجامح رقن ):()2) عناعدامه”1 


ل عام 1825: ويعد النجاح الباهر لقصص هوفمن: تشكل الخيال 
الجامح نحشنيا أننيا : وصار المصطلح» من حينهء صيغة سحرية تغفطي أكثر 
التكاجناك الأدنية صوعا 4 وحمل سن "أرفاظه بالشاكدين مين الحاله الآخر' و الأروام 
والشياطين" فعتى خاصناً :يعد أن كان 2 العرن السادسى هشر يمي "لتحيل أو 
صاحب الرؤى الذي يقتات بالآوهام وي القرن العشرين» ومع اقتحام الخيال الجامح 
عوالم الأدب والشعر والفن والعمارة والموسيقى وغيرهاء اتسع المفهوم وامتد ليشمل 
معاني أخرى””. 
الخيال الجامح ‏ الفن: 


الخيال الجامح هو الشعور بالغموض والالتباس واللاواقعية: والإحساس 
بالقلق يتسلل إلى العلاقة بين المشاهد والعمل الفني» به يستحضر الفنان الغيب, 
سواء أكان ذلك عن عمد وتصميم أم بتداعيات لا إرادية» وبوساطته يضمن عمله 
كل ما يصدم العقل: حتمية الموت: والجهل بالمستقبل» والظواهر الطبيعية غير 
المتوقعة: وهشاشة المدنيات؛ إن مثل هذا الشعور لا يرتبط بالعصور ولا بالأجناس ولا 
بالمدارس»: فما برح إنسان العصر الحالي شديد التأثر بعالم الخيال الجامح يستشعره 
إذا ما وقف أمام تميمة أفريقية قادمة من غاير الآزمان أو توحة من صنع فنان معاصر. 

كتب غويا 4 مقدمة كتابه الثاني "أهواء': "إن رقاد الفكر يونّد المسو*" 
والحلم هو اللغة العالمية الشاملة» والوسيلة المثلى تعبر بوساطته الشعوب كافة عما 
4 اللاشعور من رواسب قديمة؛ إن لكل ديانة 4 أولوياتها أحداثاً خيالية خارقة 
يسعى الفنانون للتعبير عنها فبفضلها ينجو الفرد من قوانين الطبيعة القاهرة (بعث 
أوزيريس والمسيح., وولادة بوذ! المعجزة وأساطير الإغريق القديمة وكلكامش 


الرافدي وغيرها). 


(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
الملللللللاالللللُْلْلُْآسْبئبئئبئ 7ش 2ش 
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وند الخيال الجامح مع ولادة الفن: وارتبط كما يبدو مع التماذج الأصلية 
كيو الى رسكياتة الذاكرة الحسية تيون الإنسان الجانوحيان اناد 
الأولية» وإلى بواعث العصور السحرية الدينية السابقة أضاف القرن الماضي حوافز 
اللاوعي؛ وك توزع الإنسان بين الخير والشر تحول اللاوعي ش آداب وفتون الإنسان 
المعاصر إلى العبث واللامعقول: والخيال الجامح حاضر # فنون البلدان جميعاً وب 
كرح :السو روهز لوادتي القوايية! معو دو الابتتكا ره و]ذ امنا شه عضن 
المذارمل القدعة وعتناعه محل امسا مها فسن الملاقه ورانيعه نف يضيظ مذيوماتينا 
الحنالية الخاطة يوكاة :وين اتكاة الخببال السام عكر اكظطاهر عوعاء ون» 
كنانة :.خاضهعا لبعكن الثوابت المسناعرة على دزاسته: وعليه فالكيان الجامع: قبل 
أي شيء آخرء تعبير عن القلق من المريب»: وغير المألوف:؛ والمرهوب الجانب؛ 
واشكال البو توركل امكال المخلوقات القرنية: 
الخيال الجامح ف العمارة: 


ينحصر مبداً العمارة الخارقة ‏ تحدي فواعد القياس والتوازن (برج يابل- 
الرقورةواميتعطنا رجا مووي الماقانا امسو خالا ونهيرا اتكتو ين لواقم 
فالقسو لبي على رأين ]بر (مختارطل» فوط يمينا العو القاليت عضر مو 
التعبير الأكثر كمالا لعمارة مستحيلة؛ كما أن كنيسة سان ميشيل ديفوي على 
كر دعاك تعزية البلؤلك و الوق دنه السعيم بور عواء كلا مو سك رفاكل 
كا معابد التي تخترق السماء هو ما يميز الزقورات الرافدية والآهرامات الفرعونية. 

ون كيال متام وليتن"النخوقه ميق ازا (غوبورا سربواعاء اد والنك داقن 
الباروكية لسلفادور): كما أن أحد الأطروحات المفضلة لدى المخيلة الخارقة: 
المتاهة التي استحوذت على عقول البنائين بدءاً من قصر مينوس * الأسطورة 
اليونانية وانتهاء بالتعرجات والمتعطضات بين أشجار ششُدُبت حسب الطلب لبانس 
فريدمان ث القرن الخامس عشرء؛ و حدائق القرن الثامن عشر سعى الفنانون؛ 
باستخدام النبات والأطلال؛ إلى خلق المرعب والخلاب معأء وصار الشعار: "على 
المعماري أن يحاصر المشاهد ويورطه 4 إغواء الرائع والخارق . 
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الخيال الجامح 4# النحثت: 


الحجر وسيلة نقل أصيلة لخوف مقدس (نصب يسكن الإله فيه- بيت إيل) 
وكل حجر يتجاوز حجم الحجارة المألوفة يستثير الشعور بالغراية» وهذا الشعور قابل 
للزيادة إذا ما تعلق الأمربأشكال إنسانية ذات غايات مجهولة (تماثيل جزيرة 
المصح. الرؤوس العملاقة ك أولميك فينتا). سعى الخيال الجامح إلى استحضار ما 
لا يستطيع أحد أن يرادء فالعايدون بعيونهم الجاحظة الواسعة 4 تل أسمر (الألف 
الثالثة ق.م)»: والموتى العاكدون إلى الحياة 4 مقبرة جوار 1011315 (القرن السابع ب.م) 
يتسمون بمظاهر الانبهار غير المشروطة نفسهاء كما ابتكر آلبة هجينة ترمز 
خصائصها المروعة إلى القوى الخيرة المكلفة بطرد قوى الشر والشياطين المجنحة: 
فعلى النحت ذي الأغراض السحرية أن يضلل القوى الشريرة أو أن يبطل تأثيرها: 
تلك هي الفاية التي ترنو إليها حتى اليوم التمائم الأفريقية المحفوفة بالإبر أو بالمعادن 
المديبة» واستعار كل من الفن الرومي والفن القوطي من الشرق الأشكال الحيوانية 
كلها : تنانين برقابها الطويلة المتشابكة التي تزين لوح نارمر (متحف القاهرة): 
ومخالب» وطيور- عقاربء وأفاع خرافية لبا رؤوس ديكة: ولقد ألمحت المسيحية: 
بتهويلها الخطيئّة والموت؛ إلى التفسخ والانحلالء وابتداء من عصر النهضة؛ راح 
الفنان يسعى إلى ما يفتن ويقلق ويشوش (وحوش حديقة بومارتزو)» ويصتع الغريب 
المدهش من المفارقة القائمة ما بين الأثر والمكان الذي يؤويه (الاضطراب غير 
المألوف لأشكال تمثيلية استحضارية على الدرج المدوّخ 3 البرتفال). 
الخيال الجامح ‏ التصوير والجرافيك: 

التصوير هو الوسيلة الرئيسة ف فن الخيال الجامح: فهو الأكثر إيحاءً: 
والأشد تغريبا وإثارة للبليلة: إذ يتيح المجال واسعاً أمام تداخل الواقع بالحلم: 
انطباعات تثير القلق لأيد مبتورة # العصر الحجري القديم على "جدران كهف 
غارغاس 2 البيرينة » وقوى مفترسة تترصد الأرواح © كتب الموتى المصرية؛ وآلبة 
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حلت محلها مرأة يتصاعد منها الدخان» فاليتر وال مرآة السحرية من مدخرات فن 
الخيال الجامح؛ التي اتخذت عبر العصور» بجانب مجموعة صور الأطياف والأشياح 
المعتادة للموتى والمسوخ: الأشكال نفسها الحاملة للدلالات الأولية والثانوية مثل: 
العين وعين الآلبة الموجودة ب كل مكان (ميترا متعددة العيون)»؛ والعين الشريرة 
والبيضة:» والحيوانات المكلفة باصطحاب الأرواح إلى العائم الآخر. 

وتختلف المعاني والنزعات من حضارة لأخرىء فالبيكل العظمي عند 
المسيحيين صورة للتهديد2» 4 حين أنه يدفع الأبيقوريين للتمتع بالحياة» كما كان 
فن العصور الوسطى 2# الفرب تحذيراً شاملاً وجماعياً واسعاً حيال القوى الجهنمية: 
وجوه ممسوخة لبها أذرع» ورجال متوحشون:» وتتانين مزودة بأجنحة خفافيش مستعارة 
من الصينء؛ وساحرات ذات أظلافء وشياطين يمخالب تستحوذ على المخيلة: وقد 
توزعت هذه المخاوف 4 ثلاث دوريات: الحيوانيات والجهنميات والرؤيات التي صورت 
بنجاح الخوف العظيم من عام 1000ء وامتد هذا الخوف إلى القرن الثاني عشر 
بتنبؤات جواشيم دو فلور؛ وإلى عصر النهضة أ رسوم كثير من الفنانين. 

كانت آثار جيروم بوش الفنيةء وعصر النهضة # أوجه؛ سفراً لضروب 
الرعب 4# القرون الوسطى» ومع ذلك فإن انزياحاً ذا مفزى قد حدث؛ ألا وهو 
الاهتمام بالماورائيات» حيث تقتات سوداوية دورر التي حلت محل الخوف من 
الجحيمء 4 حين كان المنجمون والعرافات تواكب كل مذابح الإصلاح. 


أ دادو: مسبيتال "اهاجكاة” لمتحف جان بوشيه؛ باريس) | جيروم بوش: "حمل الصليب" (نحو عام 01505 ] 
لم تكن الاتباعية (الكلاسيكية) مواتية للأجواء الغريبة التي حافظ عليها 
التكلفيون والتي عبر عنها فنانو اللورين بنجاح باهر؛ ولكن شكلاً من أشكال 
"العبث والأباطيل كان يحرض على مقاريات غريبة وتخيلات ملتبسة تدور حول 
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الشرط الإنساني وواقعه؛ وبالتوازي مع رواج علم التنجيم الذي وسم نهاية القرن 
التاسع عشرء أصاب الخيال الجامح والميل إليه نجاحاً باهراء وتزايدت الرموز: 
حيوانات خرافية:» وأقنعة»؛ وأشباح» وحشرات هجينة؛ وشخوص أسطوريون 
(يروميقون زا وهوس انر 'الفشوين الليعاضيويقي والسربالية شنا بعدء”الطرق 
الملتوية التي يقرض العبث بوساصطتها الحياة اليومية (دي كيريكو وماغريت): 
ومصدر معوقات المخيلة التي تحول دون انطلاقها (دالي وبول دلفضو)»ء إن منهجة 
الضدفة والكراعيات الغزبة انسحت ف المسال واسعا أماع استيهامات اللأوعدي: 
وتلتحق السريالية عند فيكتور برومر أو ماتا بخفايا السحر وأسرارهء وقد يرهن 
كل من وولز وإيف تانغي وهنري ميشو أن الشعور بالقلق لا يختفي مع الرائع 
التقليدي؛ ولكنه يطرق أشد المناطق ظلمة؛ تلك المناطق التي سلط عليها الفن 
الشعبي والبيبريالية (الواقعية المغرقة بواقعيتها) الضوء("". 


خيال الظل : )2ع :55200 


نوع من المسرحيات تُلْقَى فيها ظلال أشكال الدمى المتحركة أو الممثلين 
على الشاشة؛ ويقف الممثلون أو الدمى خلف الشاشة ويلقي الضوء ظلالبم على 
الشاشةء وتمكل الممترحية إيمائياً (بلا كاينات) عادة2. 

يعرف خيال الظل أيضاً ب"شخوص الخيال": وظل الخيال"؛ و"طيف الخيال"؛ و"خيال 
الستار"ء و'ذي الخيال' هو فن شعبي انتقل إلى العالم الإسلامي من الصين أو البند عن طريق 
بلاد فارس واشتهر به العصر المملوكي على وجه الخصوصء ويعتمد هذا الفن على دمى من 
الجلود المجففة ذات الألوان المتباينة» تتراوح أطوالبا بين ثلاثين وخمسين سنتيمتراًء ويتم 
تحريكها بعصا وراء ستار من القماش الأبيض المسلط عليه الضوء؛ مما يجعل ظلها هو الذي 
ييرز للمشاهدين» وكان محرك الدمى؛ وهو فنان محترف» يعرف باسم ' مخايلي أو 'محرك 
0 
(1) فائق دحدوح؛ محمد حسام الدين؛ المصدر السايق: ص 61, (بتصرف). 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 


(3) ويحيبيدياء: الموسوعة الحرة. 
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لم يعرف فن ال مسرح 4# العالم الإسلامي والعربي: لأسباب دينية» لكن 
ظواهر مسرحية بديلة سدت مسدهء منها "الحكواتي", والأراجوز": و"صندوق 
الدنيا", وتخيال الظل" 5520015 0112656 أو 113167 5830077 الذي عرف 2 
يلاد الشام باسم شخصين من شخوصه هما "كراكوز" و'عيواظ : ولعله أهمها 
وأقريها إلى المسرح المتعارف عليه. 

يتم التمثيل # "خيال الظل" على ستارة من القماش الأبيض تنعكس عليها 
من الخلف شخوص من الجلد الملون المخرم»؛ بوساطة مصباح يعكس ظلالها على 
الستارة» وتتحرك هذه الشخوص وأعضاؤها (الرأس والأيدي والأرجل) بوساطة 
عصي أو قضبان خشبية أو خيوط يمسك بها 'الكراكوزاتي'- كما يسمى بلهجة 
أهل دمشقء أو "الخليلاتي' بلهجة أهل حلب- كما يتطلب المشهد» ويرافق ذلك 
بحوار يلقيه 'الكراكوزاتي' وحدهء بألسنة الشخوص جميعاء ويلوّن صوته كما 
يتطلب كل شخصء بحيث تلتصق بالشخص سمات خاصة بهء يعرف بها ّ جميع 
الفصول؛ وتدرك من صوته, إضافة إل شكله الكاريحاتوري. 


5 1 00 _ 

يرجح المستشرقون الآلمان» ومنهم جورج يعقوب» مدير معهد اللغات الشرقية 

4 جامعة كيل: وبول كالا مدير المعهد الشرقي .4 جامعة بون» أن الموطن الأصلي 

لفن "خيال الظل" هو البند» وبعضهم يزعم أنه جاوه: ثم انتشر يك سيلان وسيام 

والصين» والصينيون هم الذين نقلوه إلى العالم الإسلامي بشهادة المؤرخ الفارسي 
. رشيد الدين المتوفى عام 1388م 2# كتابه "جامع التواريخ . 
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ذاع صيت “خيال الظل 4# اليلاد العربية2» 4 القرن الرابع عشرء وأقبل 
الناسء الخاصة ثم العامةء على مشاهدة فصوله؛ وكانت الواحدة منها تسمى 
'بابة'» حتى أن صاحب كتاب 'فوات الوفيات يروي أبياتاً ثلاثة تدور حول هذا الفن 
منسوبة إلى وجيه الدين ضياء بن عبد الكريم'؛ الذي عاش 2# تلك الحقية» هي: 

رايت خيال الظل أعظم عبرة 

لمن كان 4# علم الحقائق راقي 

تعوضن زا تحوان داب ةا 

بعضاء وأشكالاً بغير وضاق 

تجيء وتمضي بابة بعد بابة 

وتفنى جميعها والمحرك يافي 

ويقال إن "خيال الظل" عرف أول ما عرف كذ العراق» # العصر العباسي'''؛ وكان 
مجيئه إلى مصر # عصر الفاطميين ث القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي؛ ومن 
بين من اكتشف أنه ألف بابات له ابن دانيال الكحال الموصلي الذي هجر العراق وأقام 2 
مصرء وألف عدداً من اليابات التي اكتشفت © مصرء وتحتفظ بها اليوم دار الكتب 
المصريةء لعل أشهرها بابة لعب التمساح ؛ وبابة عجيب وغريب"» لكن فصول خيال الظل' 
الشامية لم يعرف لبا مؤلف معين» وكان أول تدوين لإحداها قد تم بمعرفة المستشرق 
الفرنسي إدمون سوسيهء عام 1928؛ ونشر نص "فصل الحمّام الذي دونه بالحرفء كما 
كان يروى» بما فيه من ألفاظ نابية؛: 2# مجلة الدراسات الشرفية' التي كانت تصدر 2 
اا 1937 

طوال العصر الأيوبي والمملوكي كانت تمثيليات خيال الظل التي كانت 
تعرف # العصر المملوكي باسم بابات » ومفردها باية ؛ من أهم وسائل الترفيه 
وكانت تقبل الناس على مشاهدتها :ء وكانت تعرض #4 مسارح مخصصة و 
المقاهي والآماكن العامة بل وحتى 4 حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات؛: 


(1) يذكر د. شوقي ضيف أن العرب عرفوا خيال الظل منذ القرن السادس الرجري. (شوقي ضيف»ء 64). 
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وكان يقبل على مشاهدتها الناس من جميع طبقات المجتمع؛: كانت التمثيليات 
تناقش مواضيع سياسية واجتماعية وتاريخية بطريقة فكاهية ساخرة. 

ومن أشهر من كتب البابات' وطور مسرح خيال الظل وتفوق 2# التمثيل ابن 
دائيال» الذي قدم من الموصل إلى القاهرة # عهد السلطان الظاهر بييرس 4 عام 
7م قرارا من المغول» بقيت ثلاث مخطوطات من نصوص البابات التي كتبها اين 
دانيال» وهي "طيف الخيال" وهي محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة!!!: 
و"عجيب غريب"» والمتيم والضائع اليتيم): كما بقيت بعض الدمى من بينها 
واحدة من العصر المملوكي محفوظة بالقسم الإسلامي : متحف برلين» وكان من 
ضمن دمى ابن دانيال دمية تدعى 'عقود النظام فيمن ولي مصر من الحكام' » كما 
كانت له شخصيات آخرى ذات أسماء طريفة مثل عجيب الدين الواعظ وعسلية 
المعاجيني وعواد الشرماط ومبارك الفيال وأبو القطط وزغبر الكلبي وناتو السوداني 
وأبو العجب صاحب الجدي!2. 

أعجب العثمانيون بفن خيال الظل فنقلوا العديد من فنانيه من القاهرة إلى 
امنطنيول لإقامة عروضهم هناك» لكن العروض استمرت فترة طويلة 4 العالم 
العربي وحتى بدايات القرن العشرين» وارتبطت بفن خيال الظل #ة مصر خلال 
القرنين 919 20 اميم تحت العقاش دوالغي+ سعود» والقيخ غلن 01 

كان رواد خيال الظل 2# مرحلته الأولى 4# البلاد العربيية من الصفوة؛ 
ويذكر أن السلطان صلاح الدين الأيوبي» والقاضي الفاضل؛ ثم السلطان العثماني 
سليم الأول قد شهدوا فصولهء لكن رواده لم يبقوا 4 هذه السوية» فتحولوا نحو 
العامة» وكانت خيمات هذا الفن تقوم بالترفيه عن المدعوين 4 حفلات الزواج 


(1) مخطوط طيف الخيال: تأليف شمس الدين ابن عبد الله محمد بن دانيال: دار الكتب 3556 أدب. 
(2) يشك بعض المؤرخين 2 صحة انتساب بابة "المتيم والضائع اليتيم' لابن دانيال» (نصارء 345). 

(3) نصان؛ 337 و344. 

(4) الموسوعة الثتافية, 433/14. 


)5 ويكبيبيديا : الموسوعة ألحرة. 
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والختان: ثم # المقاهي والحانات والأسواق» ومع أن لغة فصول خيال الظل كانت 
راقية 2 اليداية؛ إلا أنها انحدرت وصارت نابية 2 القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» وبالمقياس نفسه» كانت النصوص ذاتها تنطوي على مضامين أخلاقية ‏ 
وأحيانا وطنية؛ حتى إن الاستعمار الفرنسي 4 الجزائر منع فن "خيال الظل" ‏ 
المدن» فهاجر إلى القرى والجبال» وغدت نصوصه كوميدية نابية هدفها الإضحاك 
فقط. 

كان فن خيال الظل» من بغداد حتى مراكشء يعمل يومياًء 4 ستة أو 
سبعة قرون»: وكانت تعرض: 4# دمشق وحلب وبيروت وبغداد وياضا والقاهرة» كل 
ليلة فصول أهمها "الشحادين": والفرنجي"» والأفيوني"» والحمّام"؛ وأخشبات": 
لكن وهج هذا الفن بدأ بالانحسار ثم الأفول عندما ظهر المسرح 2# البلاد العربية 
بأشخاص ممثلين بدلا من التمثيل بشخوص جلدية كانت لبا أسماؤها: 'كراكون" 
وأعيواظ ء والمدلل” وأميمونة"» وأوأميثو' وغيرهاء والتي كانت تمد الناس بمتع 
طاغضة !1 


(1) عادل آبو شنبء الموسوعة العربيية. مصدر سايق: ص 68», (يتصرف). 
-1323::55ههيي9 ب 222227777 اىث]<ت ىة ى ةى : ىءىدهلدتدذآ©“ئآئت؟ت #؟أ© يسار ااا لل 
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حرف الدال 


درسدن (المجموعات الفنية في ): (كظم 0116© أنرخ عأد)ك) تاعلوء 1 


إحدى واجهات ظ 
بدأت أهمية مدينة درسدن الفنية 4 القرن الخامس عشر» عندما سكنها 
تبلاء السكسونيين الذين كانوا يحكمون مايسن 146156611 » مديتة الخزف 
لقاع 1511551 الشهيرة الواقعة جوار درسدن: وقد كانت درسدن آنذاك 
مدينة صغيرة وفقيرة بعض الشيء؛ تحوي معالم فنية قليلة جدأ مثل "كنيسة 
القديسة صوقفيا" و"القديس نيقولاي . 
بك نهاية القرن السادس عشرء بدأ مهندسو العصور الوسطى الذين كانوا 
يتوافدون من منطقة جبال "البارتس" ك أواسط ألمانيا 11312 ومن 'بروسيا” إلى منطقة 
سكسونية التي بدأت تنتعش اقتصادياء ولاسيما عاصمتها "درسدن' وبالتحديد 2 
عصر قيصرها أوغست القوي 21028 126 1181156 الذي أدخل فن البناء 
الباروكي على أبتيتهاء وحاول أن يجعلها مماثلة لمدينة البندقية” الإيطالية بفتحها 
على مياه نهرها الشهير"الإلب 8106" ودمجها بفكرة البناء بشكل كامل» وإلى 
"أوغست القوي" يعود الفضل 4 اكتشاف 'بورسلان مايسن . 
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تجسد طراز الباروك 8370016 ك عدة ميان 2# 'درسدن أشهرها وأهمها 
قصر سفنكر 861 10/زا2 الذي بدء بإنشاثئه عام 1709 وأكمل على مراحل 
متتالية» ثم أنجز 2# عام 1728 : بجوار هذا القصرء وما بين عامي 1847 و 1557 
وعلى ضفاف نهر الإلب» أقيم بناء صالة اللوحات 73121285 11211 التي تعد ثالث 
أهم متحف مقتنيات قنية عائدة للقرون الوسطى بعد "الإرميتاج' 4 مدينة سان 
بطرسيورغ بروسياء ومتحف اللوفر بياريس. 

تضم منالة الذوحات الدرسدائية أعمالاً فنية عائدة لعمالقة الفن التشكيلن 
القرون الوسطىء ومن أشهرها لوحة العذراء السكسونية للفنان الإيطالي 
الشهوو زاقاياق 10] 181 ولوحة 'فينوس درسدن للفنان جورجوني 31011810116) : 
ومجموعة لوحات للفنان الآلماني الشهير دورر 103161 ومنها لوحة ‏ صورة ذاتية ,2 
ودراسة لحواء إضافة إلى مقتنيات فنية أخرى هامة؛ ومجموعة نادرة من منتجات 
مشاغل بورسلان مايسن . 

قام بتصميم قصر “سفنكر* المهندس ج. سمبر 0.50617261) الذي كان من 
أشهر المعماريين وبتائي المتاحف حينذاك؛ إضافة إلى دار الأوبر! التى تحمل اسمه؛ 
وقد تم إنجازها بين عامي 1871 و 1878 وتحوي 1712 مقعداً للجلوس و3000 
مكان للوقوف موزعة على شكل حدوة حصان مؤلفة من أريعة مستويات ومسرح 
دائريء مسطح يبلغ ارتفاعه أربعين مترأء يمكن للمشاهدين رؤيته من أماكن 
تواجدهم كافة؛ يشبه دار أوبرا 'سمبر دور الأوبرا الإيطالية التي شيدت 2 زمنه: 
وقد قام بالعزف # هذه الدار مشاهير الموسيقيين أمثال كارل ماريا فون فيبر 
م1717 صوا وأمم لا انه ). 

وينهض بالقرب من قصر سفنكر ودار أوبرا سمبر متحف هام وعريق هو 
البرتينوم 51561111110122 : الذي شيد بين عامي 1559 - 1563 من قبل المعماريين 
روس وأبوشنر وأفوحت ؛ يحوي هذا المتحف اليوم أعمال المعلمين الجدد 2# 
مجالات الرسم والتصوير والنحت والحفر المطبوع أمثال 'وليم رودولف" 17اع]1/1ا 
106011ا وتحارل فولكر" 0113 1نهكا و'فيل لاميرت' 21112611آ 11أ/لا و"أوكن 
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هوفمان" 110115081112 معنا و"أوتو ناكل" [ء15138 010 و"'هاينرش دراكهة" 
ععلة101 اعتتداع1]1 و'تيوبالدن" دعل831 م0ع11 وأفرتس كريمر" 016161) 11102 
وأرنو مور" 84011 100ث وأفالتر أرنولد" 812010 1/2161 وكثيرين غيرهم. 

وقد دأب متحف أليرتينوم' على استقبال المعرض التشكيلي العام للفنانين 
التشكيليين الأ مان الذي كان يقام كل أربع سنوات: ويشمل أعمال الرسم 
والتصوير والحفر والنحت والإعلان وتنظيم المدن والتصوير الضوثي والتصميم 
الصناعي والكاريكاتير وديكور المسرح وفنون الكتاب. كما يضم مجموعة 
كبيرة من الأعمال التطبيقية والحرف اليدوية والتماثيل القديمة وبعض الآثار العالمية 
التي جاءت إليه # بدايات القرن العشرين من حضارات عالمية مختلفة. 

كما تنهض المدرسة العليا للفتون التشكيلية كأتث عم1"! 01 ععه011) ما 
بين قصر '"سفنكر" ومتحف "البرتينوم'"» التي أنشئت بين عامي 1887- 1893 من 
قبل 'ك.لييسيوس": بدأت هذه المدرسة أكاديمية سكسونية للفنون» أنيطت بها 
مهمة تأهيل وتدريب رسامين ومصورين ونحاتين» ثم ألحقت بها اختصاصات جديدة 
تتعلق بالديكور المسرحي وأقنعة المسرح والترميم الفني. 

خرجت هذه الأكاديمية عددا كيرا من الفنانين الألمان» ودرّس فيها عدد 
كبير من الأساتذة الكبار على مر العصورء ولا تزال تؤدي هذا الدور حتى اليوم: 
ومن الذين مروا بها: 'فيليب أوتو رونجه" ع141128 010 1]1غط2 و"أكاسيار ديفيد 
فريدريش" طع ه110 10210104 8م035 و"جان كريستيان كلاوسن دامل”" 
اطهدا مءدمه[ن0) 2ة01215) سصطقطول؛ والتحات الألماني الشهير 'إرنست بارلاخ 
تأعداقة8 غ805 و"'أوتو كوسمان" 011551212112) 0]]() وغيرهم. 


وتحيط بمدينة درسدن مجموعة من القصور التاريخية العائدة إلى عصر قيصرها 
"أوغست القوي الزاخرة بالتماثيل والأعمال الفنية المنوعة: منها: موريتس بورغ 
1118 وأفايزن شتاين" 117766565516128 و'بلنيتس' 81112115 وغيرهاء كما تضم 
شوارع المدينة وجدرانها وعماراتها مثات التماثيل واللوحات الجدارية القديمة والحديثة, 
إأقسافة إن متضوضة مكصييرة فل الكاهن الاختصامية كيتصت الطى واوا هدلت 


وغيرهماء مما جعلهم يطلقون على درسدن لقب مدينة المتاحف" ولعلها أهم مدينة ألمانيا 
تضم كل هذا الإرث ا معماري والفني الغني والمتنوع والبام العائد لأكثر من مرحلة 
الظاكرات الأننلو أمريكية إبان الحرف العالمية القاندةا". 


الدمشقى ( الترصيع ): ردامز عمءء ومسو[ 


الترصيع 11110 يك الفاموس الملحيطء التركيب والتمديرء 7 أو 
عي فورصم ا حل والترصيع بحسب معناه المتداول» هو إضاقة مادة 5 ثميئة إلى 
مادة أخرى لتحليتها وزخرقتهاء ويتم ذلك عن طريق نقش المعدن طبضي رزيل 
المعدن المطعّم: ويختلف الترصيع عن التكفيت 118ا11112 إذ يتم به التطعيم بتثبيت 
صفائح رقيقة بالمسامير على سطحع المعدن الأساسي. 

تبدأ عملية الترصيع بتحضير المعدن الأساسي»؛ ويكون عادة من النحاس أو 
البرونزء وذلك بعملية 'القص أي تقطيع المعدن إلى دوائر أو مستطيلات: ثم يتم 
تشكيله عن طريق "الدق” يحسب المطلوب» يها أو ا 1و مزهرية... ويمارس 
عملية الدق النحاس الذي يحيل القطعة إلى رئيس الورشة أو رئيس الكار: فيقوم 
أولا بعملية الرسح فلت لمحن يعل اختيار موضوع الزخرفة سبواء أكان تمثيلياً 
نموا أء رقنا محرا وتم الرسم بالقصب والحبرء ثم يأتي دور النقاش» ويتحدث 
القاسمي 2 قاموس الضتاعات الشامية" عن طريقة النقش”" التي نتم بعد تثبيت 
القطعة 0 من الاسفلت كي لا تثقب تتقب:»: وتنشى تحت تأثير ضريات الإزميل 
بأزاميل مسننة من الحديد» ينقش بها أشحال الطيور أو الورود أو الحيوانات» كلقا 
لما رسمه رئيس الورشة, ويجم التقش يخطوط مسننة. 

بعد إتجحاز هذه المراحل» تبدآأ عملية 'التطمعيم" بترصيع المعهدن الأساسي 
بمعدن ثمين من الذهب أو الفضة» ويحضئر هذا المعدن الثمين على شكل أسلاك 
تنزّل 4 مسارات النقش المسننة؛ وتطرق بمطرقة خاصة فيشتبك السلك مع أسنان 


(1)» محمود شاهين»ء الموسوعة العريية: مصدر سايق ص 22385 (يبتصرف). 
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خطوط النقشء ثم يقوم الصانع» وغالباً ما يكون امرأة» بعملية "القشط" أي تسوية 
الأسلاك المنزّلة والمشبكة وصقلهاء ويذلك تتم عملية الترصيع. 

تميز صانع الترصيع عن باقي صناع فن المعدن» لاستعماله المعدن الثمين ة 
عملية الترصيعء؛ ولعلاقته بطبقة الخواص من الحكام والأغنياء زيائن هذا الفن, 
وغالبا ما كان صتاع الترصيع على مستوى جيد من الثقاضة والموقع الاجتماعي؛ 
يشهد على ذلك ذكر اسمهم على أعمالبم كعلامة أمتياز» وكان الصناع أفراد 
أسرة واحدة لكل فرد منهم اختصاصء حتى النساء» وكان الزبائكن يلجأون إلى 
الصانع الأكثر شهرة؛ ومع ذلك فكثيراً ما كان الزيون يقدم المعدن الثمين, 
انض فق كاله سانا عن لذ نمه ين مهما السزين كاتس اننا بإكوراتة 
الزيون أو جح بيته» كما ذكر المقريزي»ء وكان للزيون دور 4 اختيار التصميم 
وانتقاء الكلمات المرصعة. 

اهتم السلاطين» وخاصة 4 العصر الفاطمي» باقتقاء المصنوعات المعدنية 
المرصعة التي استفادت من مناجم الذهب 24 أفريقيا ومن التجارة مع البند: ولقد 
تحدث المؤرخون عن رخاء العصر الفاطمي 4 القاهرة: وعندما زال الحكم 
الفاطمي كان من إرثتهم كمية كبيرة من الأعمال المرصعةء من بينها ستة آلاف 
قارورة عطر من الفضة المطعمة بالذهب» وتحدث ناصر خسروء عند زيارته القاهرة: 
عن كنوز السلطان الفاطمي وتوقف 2# حديثه على وصف التمعدان الفضي 
المرصع؛ وكان ضخماً حتى اضطروا تبدم باب المسجد ليتمكنوا من إدخاله: 
وكانت دمشق 4 العصر الفاطمي موحدة مع مصرء وقد أمد صناعها العاصمة؛ 
القاهرة؛ بروائع الأواني المرصعة. 

ازدهرت طريقة ترصيع المعادن 2 العصر السلجوقي: ومن أيرز النماذج 
القديمة إبريق نحاسي مرصع بالفضة يعود إلى النصف الأول من القرن الرابع عشرء 
لعله صنع 4 دمشق» وثمة مقلمة محفوظة 4 متحف ميترويوليتان 4 نيويورك صّنعت 
امنا بك لمش يج قط الشرف: يتحدث عنها العالم المختص لين بول 28111 2116]آ » 
فيرى أنها تمثل أروع منجزات الترصيع» وهي مؤلفة من مقلمة ومبخرتين وصحن؛ 
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وكلها مرصعة بالفضة والذهب معاء ويدل أسلوب الزخرفة فيها على الطابع 
الدمشقي الصرفء فا مقلمة تحوي رسوماً متشابكة تملأ الفراغ من الداخل 
والخارج؛ وتتألف هذه الرسوم من جاماتٍ ومعينات وأشكال على صورة مفتاح أو 
عناصر نباتية أو زخارف مضفرة: وغير ذلك من العناصر الزخرفية الشامية: 

على أن وتسكلاع التوطين الكفظ احيانا مومسضطا التكنيت: ويدكر 
المقريزي (ت845ه/ 441 أم) كيلول" وقى: 5 اعفان القات دف انافك التكاتةك 
الكقدنوم وشو ا عونا ابو عد يكن تصدوا لشراء ما يباع منه... وبقي 
بهذا السوق إلى يومنا هذا بقيةافن سباع اكد فيل" » وهذا يفسر ما أصاب هذه 
الصناعة وغيرها من زوال أو ضعفء بعد أن رحل تيمورتئنك: منذ عام 
(824ه/1400م) أبرز الصناع المهرة إلى سمرقند حيث انتقلت صناعة الترصيعء 
التي انتقلت أيضاً 4 القرن الخامس عشر والسادس عشر إلى البندقية 4 إيطالياء 
وكانت قد انتقلت إلى الأندلس لش عصر الخلافة الأموية»: ومن آثارها صندوق 
الحكم الثاني (351ه/961م): واستمرت حتى نهاية الحكم العربي 2# الأندنس» 
ومثالها الثريا الموجودة 2 قصر الحمراء والتي تعود إلى عام (704ه/1305م). 

اتريامرما صناعة الترصيع انتشارها 2 البلاد العربية بذ الشام ومصر وتونس 
والمغرب» كما انتشرت 4 جميع أنحاء العالم نوعا من الصناعات المدمشقة 


الدمى المتحركة : وعااءع 310:10 


لم قعزف يلاد الشام الذفى :ومسرحها الاق وقت متاخر: لآن ابابا دينية 
متك تميتيج ددى على تيكل مياوفاك ذات أزواج: الكو باذدا إشتلامية واحدية 
عرفتها وصنعتها منذ القديم» ومنها مصر التي كانت تسمي مسرح الدمى 'قره 
قوز. أو أراغوز » وقد بحث المستشرق الأ ماني نيتمان # اشتقاق تاريخي لبذأ 
الشكل السرحي القع فوحد #0 النفظ حرف :تافر اللمة التركية دعن اسيم 
"قراقوش” الذي كان وزيراً للأيوبيين: واشتهر بالظلم حقاً أو باطلاًء بعد أن وصمه 
المؤرخ ابن مماتي بالظلم. 


52/6 


ويبدو أن مسرح الدمى عرف 2# الشرق قبل أن ينتقل إلى الغرب» فقد عرفت 
الدمى 4 الحضارات القديمة إذ كانت تستخدم: 4 الصين واليايان» لاستحضار 
الغائب ولطرد الأرواح الشريرة» وِي الحضارات البندية القديمة: كانت عروض 
الدمى تقدم بعض الملاحم الأسطورية. 

استخدم الغرب مسرح الدمى على نطاق واسع» وأنشأ مصانع الدمى 
المتحركة ومسارحهاء وهيا عاملين لبا من مؤلفين ومحركين ومخرجين؛ فانتشر 
متحت الس افشارا واتنها محيف لم كل مدينة أو رن ] ودووة ملت وهنا لله 
مدارس يعلم فيها كما هي الحال : تشيكوساوفاكيا (سابقا) وروسياء وكان 
من مميزات الدمى الأوروبية أن كل قطر ابتكر دمية ذات ملامح محلية أحبها 
الأطفالء: ومثال ذلك إيطاليا التي ابتكرت شخصية بولتشينلا 11010126112 لدمية 
تمحور حولها معظم مسرحيات الدمى هناك. 

ويتم التمثيل بالدمى بوساطة دمى فماشية أو خشبية أو من الحصء» تتحرك 
أعضاؤها بوساطة خيوط يحركها اللاعب المحرك من أعلى مسرح صغيرء ويصاحب 
حركاتها كلام وحوار لممثلين وممثلات لا يظهرون أمام الجمهور الذي يكون غالبا 
من الأطفال» وقد تطور فن تصنيع الدمى 4 أوروياء وصارت تصنع من القماش 
أيضاوهيى ال انتمل نك سنؤرنا اول هرة عندسا انشات وؤارة الثمافة والإرشاد 
القومي إدارة خاصة بهذا المسرح منذ عام 1958 سمي 'مسرح عرائس دمشق" الذي 
بقي يعرض أعمالاً مقتبسة أو موضوعية عدة عقود» بدءاً من عام 1960: ونال 
الجاكزة الأول عق مدي ليرج القرتييية بف اموجن للدم التخركة اميف كناك 2 
الحعن الأكيزمن القزن العشرية 

لم نط تجرخ التدسن العرو انتكان دمي كات تشخصية عا ددرن 
نخماها ذ هذا الكسرة على تسوه هو ملحوظ 2 مسارع الدسى الصركه» + 
البلاة الأوووبيئة» على الرضم من اتعشاره ‏ كشير هن اليلاد العربية مكل لبتنان 


5 3 . (0) 
وفلسطين والكويت ومصر والاآردن وتوئس : 


بابلج ____ _ _ سرب ري ري 7 بر سس يري اس 
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ديثرامب: طصسرة تطازم 


الايكراهي و الزيكزاميوس تكن المكورس الفريلي: :رهن عرق إتشادية كردن 
قصيدة أو مرثية أو صلاة إنشاديةء وهي تمثل جزءا من المسرح الإغريقي: تشمل 
قرقنة لكين ودف مصخي قساف بضائيةه ويس الدك اسيدرات اقواء لمر رشق 
أحد أنواع المسرح الإغريقي الذي نشأ عن طريق طقوس الإله ديونيسوس (باخوس) 
الإغريقي: هو ابن الإله زيوس رب أرياب الأوليميوس وهو الإله الذي كان يتجسد 2 
ثور أسود اللون وكان يقوم بربيطه والقيام بطقوسه حوله وحينما ينتهون من هذا 
الطقوسء يعتقدون أن الإله يتجسد # هذا الثور ويهجمون عليه هجمة رجل واحد 
ويلتهمونه حيا وعلى هذا الأساس يصبع الإله جزء فيهم بعد أكله حسب معتقدهم 
ومن هذه الطلفوس ظهر هذا التوع من المسرع "وقد .كان أقراد اللجوقة يؤدوتها بعد 
أن يرتدون جلود الماعز 18805 ومن هنا فان التراجيديا قد نشأت من الشعائر التي 
تجسد طقسياً الصراع الذي كان قائما بين النظام والعدم- ذلك أن كلمة 
تراجيديا 7280018 تعني أغنية الماعز لأن الحيوان كان يجسد الإلء!!) 


الديكو رقن ):(2:خ) معء1 


كن الديحكو شك ايك الأنلوي الويف كان اسلريا للتسمين ايحم 
بشكل رئيسي ؤ الأثاث والحلي والخزف والمنسوجاتء يتميز فن الديكو 
بالأشكال البندسية والخطوط السلسة وتصاميمه الانسيابية» وقد صنع أغلب 
مصمّمي الديكو أشياء يمكن إنتاجها بالجملة: بدلا من الأعمال الفردية مثل: 
اللوحات والمنحوتات» ص صنع الكثير من أعمال فن الديكو من الكروم والبلاستيك 
وغيرها من المواد الصناعية: سدم المصممون نكا مواد غالية مثل البلور والعاج 
والفضة:؛ أبرز الأسلوب مظهراً من الأناقة الجميلة التي ارتيطت بالثروة والرقي !0002 


)1 ) ويكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
(©) للمزيد انظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ديكور مسرحي : رمع06 لدء1 ضدعط1 


يعد الديكور المسرحي عاملاً مهمأ ب إثراء ما يعرض على خشية المسرح من 
مادة درامية أو استعراضية. 

برز الاهتمام بالمعمار المسرحي 24 عصر النهضة وبرزت أعمال سيريليو 
وبلاديوء ويعتبر أفراد عائلة بيبينا من واضعي أسس قفن المناظر وانتشرت أعمالبم 2 
معظم دول أوروبا. 

وب القرن العشرين اتضحت أهمية المناظر الملسرحية كعنصر هام 2 
العرض المسرحي عندما قام قسطنطين ستانسلافسكي (18563- 1938) بتنفين 
دراه صملية بدلا هن التكاكر الشووؤ. 


ذيكور: سمتنوسمععل عمتتعغم1 


الديكور أو العمارة الداخلية 060018110 12161101 هي فن تزيين الفراغ 
الداخلي كالغرفة بحيث تكون جذابة وسهلة الاستخدام وتتوافق مع البندسة 
المعمارية» هدف التزيين الداخلي هو توفير بعض "الإحساس' للفراغ» ويشمل تطبيق 
طلاء الجدران» ورق الجدران» وغيرها من الأرضيات والأسقف واختيار الأثاث 
والتجهيزات مثل المصابيح» وتوفير حيز حركي مناسب» وتخصيص الفراغات أو 
المساحات كإضافة اللوحات والمنحوتات والسجادء وغالباً ما تتم هذه الدراسات 


(1) ويكيبيدياأء الموسوعة الحرة. 


0079 


ضمن العمارة الداخلية 06©601831015: على الرغم من الشروط الداخلية والديكور 
والتصاميم الداخلية أحياناً تستخدم بالتبادل بين المهندس والمالك لاختيار وعرض 
البنود الداخلية داخل القراغء مثل الاثاث والزخارف وملحقاتهاء وغرفة التصميم: 
والتصاميم الداخليةء من جهة أخرى: يتطوي التنسيق وإبداع الاشكال الجميلة على 
التلاعب المعماري الداخلي الفراغ. 
الديكور السينمائي: 

يهتم معهد السيئما بتدريس مادة الديكور السينمائي وهي من المواد البامة 
والتخصصية جدأ لما فيها من جوانب عديدة ومختلفة؛ وعلى رأس هذه الأسس التي 
يختلف بها الديكور السينمائي عن غيره هو أن مفهوم السائد للديكور هو التنسيق 
وإبداع الاشكال الجميلة: لكن الديكور السينمائي فد يختلف عن ذلك تماماً فقد 
يكوق الديكور الشينماك هن ااجل اخمل المتظ قبي أو غير مهندم نكل ناد غرفة 
فقيرة بدون دهان جيد أو بدون وحدات إضاءة جيدة» فمهندس الديكور هنا يجب أن 
يستخدم أدواته كما يتناسب مع السيناريو المكتوب. 

يشمل قسم هندسة المناظر أو الديكور دراسة الأزياء وتصميم الأزياء فكل 
شخصية ولبا أسلوب وطريقة © اختيار الوان الملابس وشككلها فمثلاً الشخص 
الكتيب المحبط لا يرتدي الالوان المبهجة وهكذا وهذا ما يحدده أيضاً 4 ملامح 
الشخصية الموجودة بالسيناريو وكذلك رؤية مصمم الملابس والديكور على حد 
السواء المناظر وهو ما يسمى 01560101 311 وهو الاهتمام بأبعاد وجماليات الصورة 
السينمائية» وهنا نجد المهندس مهتماً بالإضاءة والتصوير وأبعاد الكادر والخلفية 
والملابس وكل ما سيظهر 2 الصورة من أيعاد أخرى. 

مما سبق ذكره يتضح لنا الصلة الوثيقة بين مهتدس الديكور ويقية اقسام 
مبدعي الفن المبينماكي!". 
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حرف الراء 


رافائيل ( جماعة ما قبل ): 20000 طاوعظ عاتاعمطمدجاءمرم 


جماعة ما قيل رافائيل ©111 7721132112 (أو جماعة ما قبل الرافيلية) رابطة 
عن الصبورين والشجراء وانتقاد الإنكلين» المت يف القرى الخاسخ مشر تواجية الادي 
الفيكتورية وما تعارف عليه الاصطلاحيون الاتباعيون المحدثون 1120613551021 
وفنونهم الأكاديمية 2030611112 ؛ فبدافع من إعجاب هذه الرابطة بأسلوب الفتان 
الإيطالي رافائيل» الذي تميز بالبساطة وخلوٌه من التكلف 2# أوائل القرن السادس 
عشر الميلادي» وبالناصريين 1125501165 نسية إلى الناصرةء وهم جماعة من 
الفنانسن الألمان الذين أحدتوا 4 روما سنة 1810 رابطة (الأخوية) بغية العودة بالقن 
المسيحي إلى أصوله وصفائه 2 القرون الوسطى؛ راح أعضاء جماعة ما قبل رافائيل 
يبحثون شك الفنون الإيطالية البدائية عن مناهل جديدة ينهلون منهاء: وينادون بالعودة 
إلى الطبيعة. 

أسست الجماعة ف عام 1848 ممثلة بالمصور والشاعر دانتي غابرييل 
روسيتي 11ا10556 [ع3511) 102016 : وأخيه وليام ميخائيل اعذناء1/1 0:ة!!1/11ا » 
الناقد الفني ولسان حال الحركة؛ وأحد أعضاء الرابطة التي ضمت أيضا المصورين 
جون إيفريت ميليس 1111215 أاءع1ت/ا 1011 ؛ ووليام هونت 1101111211 1//11112121 
]1 : والناقد الفني فريدريك جورج ستيفنز 5اع1معا5 عهامءع0) عاء ارعلعم] 
والمصور جيمس كورلينسون 00111725012) 182265 : والنحات الشاعر توماس وولنئر 
70011 11011735 » كان من أهداف هذه الجماعة: كما حددها هونت 4 وقت 
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لاحقء المهارة 4 التعبير» ودراسة الطبيعة دراسة ميباشرة من دون تقيد بالقواعد 
الأكاديمية المتعلقة بالضوء والتكوين 60122051108©: وترجمة الأحداث والوقائع 
ترجمة صادقة غير خاضعة لخطة نظرية:» أما بالنسبة إلى الأسلوب فقد سعى فنانو 


الجماعة إلى ابتكار آثار فنية دقيقة 4 واقعيتها وزاهية بألوانها مع الحرص على أن 

تكون مظاهر الطبيعة إطاراً للمواضيع المذهبية الأخلاقية التي تتادي بأن للأخلاق 

قيمة مطلقة تبعث على التقوى؛ تميزت الحركة: إبان مسيرتهاء بمراحل ثلاث: 

1[- تخلي أعضاء الجماعة عن تصوير المشاهد اليومية والتاريخية محط اهتمام 
معاصريهم؛ واتجاههم نحو تصوير المشاهد المستوحاة من المواضيع الدينية: مما 
يدل على هيمنة أفكار القرون الوسطى واعتمادهم لبا مرجعاً هاما لأعمالهم 
الفنية» فوسمت نتاجهم الفني بميسم إنساني واقعي» وأضفت أهمية كييرة على 
التفاسيل» والتتصوين الضارم: والأكوان الزافينة انس حذكر بألوان التصوين 
الجداري (الفريسك)» ويالغوا 4 ذلك إلى حد دفع النقاد إلى اتهامهم بالسطحية 
والتصنع والتكلف العاطفي 


جون إيفريت ميليس: أوضيليا" 

2- بالتوازي مع هذه الجماعة (الأخوية- 61015615000) ألفت جماعة أخرى 
كان من أهم أعضائها وولتر ديفيرل 1[اع1065761 721]61, فد خلت الحركة عند 
ذلك المرحلة الطبيعية»ء وراح أعضاؤها يرسمون # البواء الطلق» ويسعون إلى 
تنجسيد إشراق الطبيعة وصفائهاء ويقدمون 4 الوقت نفسه مواضيع أكثر 
عصرية» وقد ميزت هذه المرحلة ثلاث لوحات: "أوفيليا" لميليس» و"الراعي 
المأجور" لبونت؛ و"الحملان الصغيرة الجميلة "لبراون 131015/1. 


مسح ل ل ا و تت 


552 


3- .4 المرحلة الثالثة تشتتت الجماعة؛ وراح كل فرد من أفرادها يصور بأسلوبه 
الذاتي الخاص به: ويتّبع أغراضه الذاتية المختلفة» فاتجه ميليس نحو تصوير 
المشاهد اليومية المألوفة» وتوصل إلى ابتكار توحات وازن فيها بين مثالية ما قبل 
الرافيلية والحياة المعاصرة: أما هونت الذي غدا رئيسأً للأكاديمية الملكية: 
فقد رحل إلى فلسطينء وتابع تجاريه ب التلوين وسيلته ف ذلك تقانة ما قبل 
الرافيليةء مركزاً اهتمامه على المواضيع التي تعكس حالة روحه: وقد اتسم 
فنه بالنضج والعزئة» 4 حين ازداد روسيتي ارتباطا بمواضيع القرون الوسطى 
وأسالييها الفتية مائحا آثاره صيغة صوفية عميقة. 

كان للجماعة تلاميذ كثرء منهم المصور والمصمم إدوارد كولي بورن- 

جونز 811126[0765 لإء01) 18:018310: والشاعر والفنان وليام موريس 11/1111817 

5 ؛ وكان جون روسكين 111151112 1011 من أكثر المدافعين عن الحرحكة 

حماسة:» ومن بين أشهر لوحات الحركة: 'دكان النجار' لميليس» وأزواج القديس 

جورج والأميرة صابرا" لروسيتي 

ومن الممكن: فيما يتعلق بالأدب: عدّ آثار الجماعة الأدبية بمثابة عودة إلى 
الحركة الإبداعية 5107611624 27012310110 وارتباط أعضائها بالمواضيع الدينية 
والتاريخية من جهة:؛ وبالنقد الاجتماعي من جهة ثانية: ومع عودة الحرحة إلى 
القرون الوسطى تشابهت بالحركة الأكسفوردية للكنيسة الأنغليكانية وبالتنهضة 

القوطية التي حمل لواءها المهندس الإنكليزي أ. و. ن. بوجن 211811 .]1 /لآ.لى و 

غضون أشهر معدودة من عام 1850 أصدر أعضاء الجماعة دورية بعنوان "الجرثوه" 

وفيها نشرت أعمال روسيتي الأدبية الأولى/". 


الرباعي والنماذج الموسيقية المماثلة : )0:0 


الرباعي أو الرباعية ]0112116) مصطلح موسيقي يعني مجموعة من أربعة 
عازفين أو مغنين: أو قطعة موسيقية تدون لأريع آلات موسيقية أو أصوات غنائية, 


(1) طارق الشريفء الموسوعة العربية: مصدر سابقء ص 724/: (بتصرف). 
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ومن نماذج المجموعات الآلية (الآلات الموسيقية) أو الغنائية: "الثنائي”"؛ و"الثلاتي', 
والخماسي»: و"السداسي” وغيرها مسماةٌ حسب عدد أغرادها 2 والتي تدخل 2 


نطاق موسيقى الحجرة. 


كان مصطلح الرباعي يشيرء حتى نهاية القرن السابع عشرء إلى قطعة 
موسيقية ذات أربعة أقسام» سواء أكانت آلية أم غنائية» دون تحديد نوعية الموسيقى 
أو مؤديهاء وقد وجد تركيب الرباعي ش القرن السادس عشر أ النماذج الموسيقية 
لأربع آلات من أسرة الفيول 1016 (سابقة الكمان)» حسب طبيعتها الصوتية: 
المشكلة من الكنتون 011111101 (وهي فيول ذات خمسة أوتار)ء وفيولا الذراع 
واعع813 09 1012لا: وفيولا الساق 831852 012 .17؛ والفيولون 1/101026,: وكان 
يطلق» ت فرنسا : على هذا التركيب "العزف على آلات الفيول”" 10165/آ 06 لاعل. 

يعد الرياعي؛ عامةء من أهم المجموعات والصيغ الموسيقية: ولاسيما 
الرباعي الوتري 001181164 511118 المركب من أسرة الكمان: اثنتان من الكمان 
وفيولا وتشيلو 6110©) الذي يدخلء مع النماذج الآلية- السابقة الذكر: 4 نوع 
موسيقى الحجرة» ويتألف أفراد الرباعي من عازفين أو مغنين منفقردين 5010151 مهرة 
يتحاورون فيما بينهم بنظام دقيقء و4 سوية متماثلة 2 الأداء. 

استوحى الرياعي الوتري جذوره: 2 الأصلء من إيطائيا من بعض القطع 
والصيغ الموسيقية المتداولة منذ مطلع القرن الشامن عشر مثل السوناتا لأربع 
10 3 25011268 والسنفونيا لأربع 510101018 (وهي غير السمفونية /1721101لا5) التي 
كانت تعني: # نهاية عصر الباروك: مدخلا أو افتتاحية للأويراء وأخن الرباعي الوتري, 
أيضاء بعض أسسه من مدرسة مانهايم 703111116117 الموسيقية الألمانية منذ منتصف 
القرن الثامن عشرء وتركزت عناصره الجديدة ثك مؤلفات هايدن 2113/0112 
وبوكريني 820001161111 (الإيطالي) منذ الريع الثالث من القرن ذاته. 

يأخذ كل قسم (آلة أو صوت) من أقسام الرباعي الأربعة دوراً خاصاً به 
يتماشى 4 انسجام مع بقية الأقسام الأخرىء وصار الرياعي» حوالي منتصف القرن 
الثامن عشرء قطعة موسيقية خاصة بالسوناتا 5012818 ذات ثلاث حركات رئيسة : 


سريعة- بطيئة- سريعة كفاية» ثم أضيفت رقصة “المنويت" )1410116 ووضعت 


وج سس ووو و و سس تت 
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حركة تالثة: وغدت بذلك ذات أريع حركات: وصارت الأكثر شيوعا # النماذج 
الموسيقية الآلية. 

ظهر نموذج آخر من الرياعي الوتري بإضافة آلة البيانو عوضاً عن الكمان 
الثانية». كما ظهرت نماذج أخرى تألفت من أريع آلات نفخ خشبية أو نحاسية أو 
مختلطة:؛ أو من آلات مختلفة الأنواع» وك بداية القرن التاسع عشر» حلت آلة الفلوت 
ناا محل الكمان الأولى شك بعض الرباعيات الموسيقيةء وشاع استخدام الرياعي 
الآلي ش جميع أنحاء أورويا. 

جعل هايدن وموزارت 11023116 من الرباعية مؤلفة موسيقية ذات مستويات 
تقنية وطنية عاليتين ووضع هايدن حركة السكيرتسو 506116170 (مرحة: سريعة) 
ودلا ان :زكسية التووية ميخمل الشرحك: الأول متوسظلة اللسرعة: وقد اسوف 
موؤارك نست رياهناك (ناء 1785 ]ل شاجدة ديرا وامكراقا به استاذا هذا + 
الرياعية. وهكذا. غدت الرياعية: ولاسيما الوترية منهاء المؤلفة الموسيقية الأشد 
تألقاً 4 اللفة الموسيقية؛ والأكثر تناولاً 2 التأليف فيها إظهار لقدرات المؤلفين 
الموسيقيين الفنية كك هذا المضمارء وكان لأعمال بتهوفن 8566]1076108 2# الرباعية 
(العمل رقم 59) تأثير كبير 4 الموسيقيين الذين نهلوا منه. 

سادت الرباعية طوال القرن التاسع عشر # أعمال الموسيقيين مثل مندلسون 
22717 »ء؛ وتكومان 50111111121131 » وبرامز 81811955 » وشويرت ]50111151 
(النمساوي)ء أما لك إيطالياء فقد كان لشيوع الأوبرا فيها تأثير قوي على 
موسيقييها مما أعطى الرياعية» والموسيقى الآلية بشكل عام؛ عناية أقل من 
الأوبراء فقد كتب فيردي 7101 رباعية واحدة مقابل 31 أويراء بينما كتب 
بتهوفن نحو عشرين رياعية مقايل أويرا واحدة (فيديلو 10[ع110). 

وك نهاية القرن التاسع عشرء عني الموسيقيون الفرنسيون بالرياعية 2 
مؤلفاتهم مثل سان- سانس 526125 ل 2581111 وفوريه 21"210156 وديبوسي 


517 .؛ ورافيل 123761 . وكتب 4# الرياعية. كذلكء. موسيقيون سلاف مثل 
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سميتانا 5111618118 » ودفقورجاك 1(17018[1: وبيعض الموسيقيين الروس مثل بورودين 
10 ؛ وتشايكوفسكي 101131101510 . 

لم يتبع بعض موسيفيي القرن العشرين أصول نماذج الرباعية»؛ مع أنها 
أخذت أهمية كبيرة 4 مؤلفاتهم: فقد لخص شونبرغ 5011061618 رباعيته (العمل 
رقم 407 حركة واحدة فقط يدلاً من الحركات الأريع: وادخل الغناء + رياعيته 
(العمل رقم 10): وكتب بيرغ 13218 رياعيته (العمل رقم 3) 2# حركتين» وألف 
فيبرق جزء65 الآ رباعيحه (العمل رقم 022 حركتين أيضاء ولأرنع الات مختافة 
الأنواع: كمان وكلارينيت وساكسوفون تنور وبيانوء بدأت العناية» 2 إيطاليا © 
القرن الحادي والعشرين- بالموسيقى الآليةء ولاسيما الرباعية منها دون الأوبرا التي 
سادت القرون الثلاثة الماأضية. 

ودخلت الرباعية 4 مصنفات مؤلفات الموسيقيين الإيطاليين مثل بيتستي 
21 ,. وماليبييرو 10121101610 »: وبتراسي 215355[1”!. 
ومن أشكال نماذج المجموعات الموسيقية الأخرى: 

- الشناني 121010 أو 101164: استخدم هذا المصطلح منذ القرن السادس عشر 
لاثنين من العازفين أو المغنين» ويمكن للثنائي الآلي أن يعزف مع الأوركسترا ؛ أو 
مع مجموفة ]لات خرف شحريطة امع عامط مان خصوصرفة له الانقر انمه 
الأداون :آنا :التكاقى الاك وس وكان دجن "نال الشعيرة «مكان امتصيرا اركيسا د 
الأوبراء وكان يرافق: 4 أكثر الأحيان: بالكلاضىان اأعه0130) أو البيانو (حين 
ابتكاره). وقد نقد الشاعر الفرنسي جان جاك روسو 1.1.1401159568311 الثنائي 
الغنائي حين قال: "اثنان من المغنين يتحاوران ويقولان كلاما واحدا أو مختلفا بآن 
سما نوق اق يتنفنا ان ضهنا" 

- الثلاثي 1110 : يؤديه ثلاثة عازفين أو مغنين منفردين» استخدم نكقيرا 
صيغ المنويت» والسكيرتسوء والمارش 148101: ويتألف الثلاثي الوتري من 
كمان وفيولا وتشيلو» أو من بيانو وكمان وتشيلو؛ وقد يتألف من ثلاث آلات 
مختلفة الأنواع» وكان يطلق قديماً على الثلاشي "سوناتا مثلثة": وقد وجدت 2 
أعمال هندل 1130061» وياخ 13301 وغيرهما. 
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- الخماسسى ]01119216): تؤديه مجموعة من خمسة عازفين أو مغنين 
منفردين» اشتهرت الخماسية 4 العصر الاتباعي 12551015111:): ويداية العصر 
الإبداعي 1501118101101517, كتب 4# الخماسي مؤلفون موسيقيون كثيرون مثل 
بوكريني: وموزارت» وبتهوفن» وشوبرت: وشومان» ومندلسونء ولم يخل القرن 
العشرون من الموسيقيين الذين ألفوا خماسيات مثل هنتدميتث 111110612111 ؛ 
وشونبرغ. وشوس تاكوؤفيتش 511051310711011: وي تألف الخماسي الوتري- 
عادة- من اقنتين من الكمانء واثنتين من الفيولاء وتشيلوء أو من اثنتين من 
الكمان؛ وفيولا: وتشيلو» وكونترياص؛ ومجموعة الخماسي ليست حصراً على 
أسرة الكمان؛ فقد يطراأ تعديل عليها بحسب رغبة المؤلف الموسيقي: كما أنها قد 
تكون مع أو دون البيائق» أو مؤلقة من عدة الات مختافة الأتواء20. 


الرسم : عساحةءد1 

الرسم هو تعبير تشكيلي يستلزم عمل علاقة ما على سطح ماء وهو التعبير 
عن الأشياء بواسطة الخط أساسا أو البقع أو بأي آداة» وهو شكل من أشكال 
الفنون المركية: الفنون التشكيلية وأحد الفنون السبعة؛ والرسم قد يكون تسجيلا 
لخطوط سريعة لبعشن اللأحظات أو المشاهد والخواطر لشكل :ما 2 لحظة معينة : 
وقد يكون عملاً تحضيرياً لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني: ولكنه 2# أحيان 
مكقيرة ماانكون عملا كنبا مستقلة قاكيا كاعر : 

والرسم 0181/1185 تكوين 00111205111011 خطي يعتمد ركيزة غائيا ما 
تكون صغيرة الحجم قابلة للنقل» كالصفيحة واترق والورق المقوى والورق الملون أو 
غيرا ملون والقماش والمواد الاصطناعية الأخرى. 

والرسم مثل كل أثر فني: يمكن أن يمثل أشياء واقعية أو خيالية أو 
شكلا تجريدياً خالتضاء وض الممكن عموما فيد الرسم بالطباشير اءاقهم 
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والحوار والفحمء وبالمنقاش والريشة وقلم الرصاص وغيرها» ويغدو الرسم أكثر 
تعقيداً إذا اجتمعت فيه هذه الوسائل المسماة غرافية 86920515: والرسم: مثل كل 
الفقون البصدرية الى ترككر على نافرك الحتلوظ من اقن عن اهم اموت 
التعليم البندسيء وي التعليم التقليدي للفنون الجميلة والعمارة والأزياء والتصميم 
11 والدعاية والاعلان. 


والرقيم هو سجفوع الخطوط إلى تعدو الشبكل الترن وغير اللون ركنا 
يسمى رسماً الفكرة 2 لوحة ما يطرحها الرسام على الورق أو القماش ليحكم على 
العمل الفني الذي يفكر فيه: وقد يكون الرسم تحديدا خطياً متواصلاً وسريعاً أو 
اخخصنارا لحمل التكوين: (مخطط إجمالي) اواءعاق أو تدوينا لحركة الأنمؤدج 
ولكطلوطةة العحضوية» (درامجة) انالف أوكركيبا لعفا صر اتركيينة شيك متسرلت او 
منظر طبيعي: (رسم سريع) 0121/1128 0111016)؛ ومن الممكن أن يعد الوينة ارا 5 
قائما بذاته. 

إن قراءة رسم ماء والبحث ‏ كل العلامات المسجلة على مسطح صحيفة أو 
لوحة رالا يعافتان إله عن ساحع فاخ صوة» أوننا دراهة انافاه انيز : على اللرحية 
دراسة موضوعية» كما أن للركيزة تأثيراً كبيراً 2 النتائج وفقا لما يكون عليه 
الوسيط أو الوسيلة: جافة كانت أو دهنية» ملونة أو غير ملونةء إن تنوع المواد 
التقاتي: كني لاختار القتاة ]و الذويمة أو العسير» ول كي تدع الاتسا ماه القت 


ردو دافنشي من القرن 15 


العميقة» وعليه فإن دراسة التقانات تسهم 2 تحديد رمن الرسم وعصره»؛ بلمن 
الممكن القول إن لكل عصر تقاناته الأثيرة» فالقرن الخامس عشر حدد هذه التقانة 
معذناء: والقرى التنادمن عقر هددها حجر اسود» والقرن الضابع عقن رهما بالخير 
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انضيص الأيتود او "الب والقترخ الكامن فشر حجرا اجر اللوة4:والقرن التاسة 
شر الوانا ماقية» اما القرن العقرون كقد.جمع التقانات والمواد جميعاء إن الحفيار 
إحدى التقانات يدل بدقة على غاية الرسم وهدفه وأسلوبه وطابعه الفني الخالص, 
فالرسم وسيلة مثالية لتسليط الضوء على سيرورة الابتكار الفني 4 أشد حالاته 


صدقاً وعفوية. 

وإذا كانت أغلب الرسوم قد صيغت لتكون دراسات تمهيدية لأعمال فنية 
نهائية» فلابد من التركيز أيضاً على تصنيفات الرسوم المصنوعة لذاتهاء هدفها 
الوحيد وجودها أثرا فنياً قائماً بذاته؛ مثل الرسوم العظيمة بالحجر الأسود 
للموضوعات الأسطورية برموزها الناغذة التي نفذها مايكل أنجلو»؛ ورسوم آنفر ذخ 
القرن التاسع عشر بخطوطها البارعة والدقيقة؛ ورسوم ريدون الفحمية التي دعاها ب 
"السوداء'» معبراً بها عن قدرة خياله الخارقة؛ ورسوم غيرهم من الفنانين الكبار. 

يعود رسم الصور على الأسطح إلى عصر ما قبل التاريخ» وتوجد أمثلة 
لرسومات ما قبل الشاريخ ‏ انهاء المالم: فالكهوف :+ لأسكو يي فرتسا تضور 
مخلوقات أسطورية غريبة» تعد نماذج رائعة لرسومات ما قبل التاريخ» وتوضح هذه 
الخلوقات العذيما روصو حاجة اللشر فا ير المسوى» لاسشزهن انهه بصوره 


ء -(1) 
مرلية . 
تصنيفات الرسم وأنواعه: 


الرسم المعماريء» والرسم بالأقلام الثلاثة» والرسم المخفف بالظلال والمتفذ 
يمادة يمكن سحقها وتسويتها : والرسم البندسي» والرسم الجراك 01 2 
علوم الرياضيات» والرسم المنمئم أو الممرغل, والرسم المتقطعء والرسم بالمحاكاة. 
بالأبيض على سطح أسود والرسم الخطي, ورسم الآلات أو الرسم الصناعي»؛ الرسم 


(1) الموسوعة المعرفية الشامئة» مصدر سايق: (بتصرف). 
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أنواع الرسم: 
تختلف الرسوم #4 هدفها وأيضاً 2 أنواعها: 
وك هذا النطاق يمكن تقسيم الرسم إلى أنواع ثلاث هي: 
|- الرسوم البسيطة (العجالات):وهي عبارة عن ملاحظات سجلت لشيء معين 
أوتحالة لا القمية. ف لسظلة وعيثة: 


2- الرسوم التحضيرية: هي رسوم تمهيدية لوسيلة أخرى من وسائل التحضير 


كالتصوير والنحت. 
3- الرسوم المتكاملة: وهي التي تؤخذ على أنها عمل فني منته مستقل قائم 
بذاته. 
خامات الرسم: 


من أهم مزايا الرسم قلة كمية الأدوات التي يتطلبها : فالتكلفة المبدئية 
المؤقتة تتطلب ميزانية محدودة؛. فشراء متطلبات الرسم من ورق ولوحات وأقلام 
وغيرها تعد تكلفة بسيطة إذا ما قورنت بأدوات ووسائل التصوير الزيتي أو النحت, 
وهناك بساطة كبيرة 24 الرسم تفوق يساطة أدواته وهى ميزة أخرى ألا وهي أن 
أعظم أعمال الرسم 4 العالم قد نفذت بتكلفة بسيطة من الحبر والورق» قالفنان ب 
هذا النوع من الفن يهتم أولاً بمفهومه عن الموضوع وبراعته 2 معالجته بالعناصر 
البصرية كالخطوط وتناغم الظل والضوء الملمس. 
رسوم السن الفضية: 

من أشهر أنواع الأقلام المستخدمة # العصور الوسطىء» وازدهرت وتطورت 
عصر النهضة؛ وكانت رسوم السن الفضية مميزة بقدر كبير حيث يمكن بها 
معالجة جميع التفاصيل؛: وقد استعاض فنانو عصر النهضة الأوائل بها عن القلم 
الرصاص الذي لم يظهر إلا 4 القرن السادس عشر كي رسومهم على الرق والورق 
السميك: وقد استخدمت السن الفضية للحصول على تأثير له رقة أو طايع خاصء إذ 
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كان يرسم بهذا القلم على لوح من الورق المغطى بطبقة من الزنك الأبيض محدثاً 
خطا ماديا واحص] وقيقا كوا ثرا عا ينض الرجموه] ظ تدك لادان لين :1474 
التي رسمها ليوناردو دانشيء فبالرغم من بساطة الرسم إلا أنه يتميز بكم التعيير 
عن الحيوية والبراعة والدقة 2 رسم التفاصيل» ويعتبر هذا الشكل مصدر إلبام 
للفتائين يعن ذلك 
ومنو القلم الرصاضن: 

استخدم قلم رصاص فيما بعد عصر التهضة 4# الرسم حيث كان شائع 
الانتقمال يكخرة :ف اوائل الشرة انان مسوسرينه] التخونه سانو موقا 
كأساس لرسومهم بالألوان الماثية»ء كما أستخدمه فنانو إنكلترا أيضاً 4 صورهم 
الدقيقة وقد انتشر استخدام القلم الرصاص لفترة طويلة قبل البدء بالتلوين بالألوان 
الماقنةء وك امبح انستكوامه ه القرخ التانسة عشي وستنيلة اناسية وا مبحة د 
الرسم» والرصاص خامة معروفة جيداً حتى لغير الفنانين» وهو من جمال الخط 
ونقاءه بحيث يدرب العين واليد على دقة الملاحظة» وهو من الوفرة والتنوع بين 
الصلب والطري ويمتاز بتنوع درجاته من الرمادي حتى يقترب من الأسودء والرسوم 
المنفذة بالرصاص لا تضاهيها ي الدقة إلا الأقلام ذات السن الفضيء والجرافيت 
هي المادة الداكنة التي توجد ا قلب قلم الرصاص وتكون مكسوٌة بالخشب: 
ومثلها مثل الفحم فهي مادة مخلقة صناعياء وتتحدد درجة صلابة الجرافيت بكمية 
المادة المتماسكة التي تضاف إلى مسحوق الجرافيت أققاء التصنيع؛: فكلما زادت 
هذه المادة زادت صلاية الجرافيت. 

ويتميز القلم الرصاص يالمدى البائل من التأثيرات البصرية التى يمكن 
للفنان التعبير عنها بواسطته؛ فباستخدام القلم الرصاصء والضغط المطرد؛ يمكن 
الحصول على خط؛ يسجل بحساسية أدق الاختلافات تقنوعاء للتوتر العضليء أثناء 
تحريك اليدء أما باستخدامه بزاوية حادة على الورق» فإن المساحة التي يتركها 
القلم من الفحم على الورق تصبح أوسع؛ ومن هنا فإن التنوع ‏ السمك سيصبح 
أكثر وضوحاً» وسيتوقف التنوع هنا ليس فقط على التوترات العضلية؛ بل وأيضاً 
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غلى الثوفية ا المشية للورق: كما أن هناك طرق لاستعفال اللخطوظ نظا مجموعة 
متتاضة مسد كيزا عا ملمسلة لايجا د توج لون مكيل »اوهو هل الطترة 
التشير التوازق» ومن مميرزات هذا الأسلوب ضاليته ب إران الدرجة اللونية, 
والطريقة الثانية هي التهشير المتقاطع. 

كفك أتواع قله الوضاسن:«وتهددها اننا مشر دوعا وهى: 

]11 112 ]3 ]14 5 
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وتشير تلك الرموز التي تكون مطبوعة مؤخرة القلم على نوعه» حيث يشير 
الحرف 11 إلى درجة الصلابة (خط رمادي)؛ والحرف 8 إلى درجة الليونة (خط 
و 
رسوم الفحم: 

تعتبر خامة الفحم من وسائل الرسم المثالية- رغم أصولبا البسيطة- نظراً 
لسهولة التطبيق والاستخدام والإضافة والحذفء فالفحم من أفضل الخامات التي 
تناسب الرسمء ويتوفر الفحم # صور متعددة ما بين الخشن والناعم والصلب والأقل 
صلابة؛ ويتواجد فيه نوعان (الفحم النياتي) و(الفحم الصناعي) ويتميز الفحم 
الصناعي بثبات شكل قطعة الفحم عكس الطبيعي الذي تتغفير فيه شكلها تبعأ 
لشكل النبات الأصليء بالإضافة إلى أن الفحم الصناعي تنتوع فيه القطع من حيث 
درجة الصلابة والفحم الأقل صلابة يتميز يسواد خطوطه عن الفحم الصلبء ومما 
يجعل الفحم الطبيعي وسيلة جيدة للرسم هو تنوع الخط ودرجات الظلال التي ينتجه؛ 
كذلك السهولة التي يمكن استخدامه بها لإظهار تفاصيل الرسم» بالإضافة إلى 
إمكانية استخدام الممحاة بسهولة والتي يتفوق فيها على الفحم الصناعي» ويمكن 
تثبيته عن طريق استخدام أنواع من المواد المثيتة (قد يغير المثبت من الدرجات). 
الطباشير: 

هي خامة شبيهة بالفحم حيث يتم معالجتها ببعض الأصباغ والصمغ؛ وألوان 
الطباشير التي كانت تستخدم ي الماضي هي الأسود والأحمر والأبيض» فأقلام 
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(الكريض) الج تعمير نوع سن أنواغ الطباشير الأشون الصيفة علن فيكة متقاوفة 
السمك: تستخدم بنجاح للحصول على نتائج دقيقة أكثر من الفحم أو الطباشير 
الأحمرء نظراً للخصائص الدقيقة للخط الناتج عنهاء كما أن الدرجات المختلفة 
القوييكن لمر كاري عد تفز الطل والسوى يتجدل سن العدين التفريق يينهنا 
وبين الفحم» وهي أكثر دقة ونعومة 4 خطوطهاء أما الطباشير الأحمر: فيشترك مع 
الفحم ب إمكانية الحصول على تدرجات لونية من خلال معالجة الرسم بالأنامل أو 
اللباد كما 4 حالة الفحم؛ وهي تتيح للفنان قدراً من الحرية من خلال إمكانية 
انيل وتتكت م انعم ند تحاجكه النبيت اكد وعلى انرقم سن ذننك 
7 ا 
معالجته أيضاً بمحلول مائي للصمغ العربي باستخدام الفرشاة للحصول على درجات 
إضافية من الظلال» ويمكن أيضا استخدام الطباشير الأسود إلى جواره أو الزنك 
كحبر مخفف وكذلك أقلام الفضة: أما الطباشير الأبيض فيستخدم عادة مع 
الورق الملون أو مع الرسوم الغامقة للحصول على درجات متوسطة من الظلال» أو 
لعمل المساحات المشرقة # الرسم»؛ وعادة يستخدم لمعالجة تدرج الظلال 2 الأشكال 
حيث يتيح للفنان عمل دراسة سريعة لتفاوت الضوء والظل دون أن يفقد تفاصيل 
كثيرة؛ وقد ساد استعمال الطباشير بكثرة 2 أوروباء وخصوصاً ب عصر 
النيضة «تكاد| تتفيع رغية الغنانين المتزايدة 4 الخصون ف زستونهم على الكاشرات 
الملمسية وتحقيق التعبير عن القيم الفنية وعن التجسيم. 
الرنع تالوان الباستيل: 

تمثل أقلام الباستيل حلقة الوصل بين خامات الطباشير ويين اتخامات ذات 
العطامر ديك لفق الزقك اذى قدصي فرو نفك تتروسن لابين العطبا ع يرك ات 
المادة الدهنية التي تضاف إليه تجعل منه خامة أكثر نعومة؛ الأمر الذي يجعله أكثر 
فعالية ‏ مدى خطوطه وجودة ملمسه من الفحم الصناعي والطبيعي؛ كما أنه 
يتميز بالنقاء وشدة التصوعء وبإضافة الأبيض يمكن أن يحصل الفنان على مدى 
واسع من الدرجات النغمية بين الفاتح والقاتمء وقد بدأ تصنيع ألوان الباستيل بعدد 


م ‏ ل سس حب ببير0- 
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محدود من الآلوان بنفس طريقة ألوان الطباشير:؛ غير أنه وبحلول القرن السايع عشر 
تزايد عدد هذه الآلوان» ومن هنا حصلت تقتية الرسم بألوان الباستيل على انتشار 
واسع # مجال رسم الصورة الشخصية ذات الأحجام الصغيرة نظراً للتنوع وإمكانية 
التعبير عن الملمس» وقد استخدم الفنانون الإيطاليون ألوان الباستيل 2 القرن السابع 
عشرء وقد أصبح # القرن الثامن عشر فنأ مستقلاء و أواخر القرن التاسع عشر 
استخدمت بحكثرة 4 فن الانطباعيين الفرنسيين:» فاس تخدمها (ديجا) 22805[ 
و(لوتريك) 13111562 حيث أنهما كانا يؤكدان على الإحساس القوي بالموجز 
الخطي وليس على محاولة محاكاة التدرجات المتلاحقة واللون» مما نصادفه 2 
الأعمال المنفذة بوسيط لوني سائل. 


رسوم الألوان المائية: 

تتميز هذه التقنية يسرعة جفاف اللون» حيث تستخدم بإضاقة الماء مما 
يجعل الألوان تحتفظ بشفافيتها ونضارتهاء فالماء هنا يقوم بمهمة تخفيف درجة 
الألوان» ومع استخدام الفرشاة تتاح تلفنان إمكانيات هائلة من التعبير» والفنان يبدأ 
الرسم بالألوان الفاتحة ومنها ينتقل إلى الآلوان الأكثر دكانة: مع المحافظة على 
المظهر الرطب لادة اللون لآن جمال الآلوان المائية يتوقف على شفافية مادتهاء وترجع 
جذدور الرسم بالألوان المائية إلى عصور الفراعنة» أما رسوم الألوان المائية بالمفهوم 
الحديث فقد عرف منذ عام 1400 م» وقد استعملت 2# العصور الكلاسيكية 
حتى نهاية العصور الوسطى 4# أوروباء وتكاد تكون معظم الرسومات الإيضاحية 
وزخرفة المخطوطات الزاهية ك4 العصور الوسطى قد نفذت بالألوان المائية. 
الليثوجراف: 

فى خامة رائعة 2 إنتاج الرسوم تعطئ :نتيجة مماثلة تقزيبا للرسوم المتفنة 
مياشرة على الورق لدرجة صعوية التفريق بينهماء ويتم عمل الرسم على قطعة 
الليتوجراف التي يتم تحضيرها بدفة للحصول على سطح ناعم ويستخدم طباشير ذو 
خاصية دهنية (زيتية) ومتدرج النعومة؛ ويتم معاملة هذه الخامة بحذر لكي لا تعطي 
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آثار للأصابع على الرسم» ويقوم الفنان بمعالجة قطعة الليتوجراف بمحلول الصمغ 
العربي وبعض حمض النتريك» ومع أن الحجر هو الخامة المتالية للأداء الليثوجرافى, 
فإنه يممكن استعمال ألواح معدنية كذلك محضرة كيميائياًء ومن الممكن أيضأ 
تحضير رسم بالقلم الليثوجراف فوق ورق خاص ثم نقله بعد ذلك إلى الحجر 
بالضغطء بدلاً من تنفيذ الرسم المباشر على الحجرء و4 رسم للفنان (بابلو 
بيكاسو) لصورة شخصية ل (جاكلين) يتصف هذا العمل بالتلقائية والسرعة 
والمهارة ب الخطوط والدرجات اللونية الرمادية بأسلوب رسوم الليثوجراف. 
الأكلريلك: 

خامة حديثة 4 الفن: وقاصرة الاستعمال من جانب بعض الفنانين: وهي 
شبيهة بالألوان المائتية من حيث الوسيط فهي تذاب # الماء» إلا أنها تشبه الألوان 
الزيتية # ثباتها بعد الجفاف وتصبح أكثر لمعاناً من ألوان الجواشء: وهي خامة 
تحتاج إلى السرعة ف الأداء نظرا لسرعة جفافهاء ويتمتع (الأكلريلك) بالمرونة 
وتعديل الأخطاء مثل الألوان الزيتية: كما يمكن استخدامه عن طريق أجهزة الرش 
حيث يعطي تنوع 4 الدرجات من حيث الشفافية إلى العتمة حسب احتياج العمل وتبعا 
اناري واراةة الفمانة: 
الرسم بمساعدة الكمبيوتر: 

لتتبع تطور الفنون البصرية فإن الرسم بمساعدة الكمبيوتر يعد اختراعا, 
فقد قضت الضرورة أن يصبح الفنان مبتكراً ومتبنياً نكل جديد يمكن استخدامه 
4 عمله؛ فمعرفة علم المعادن والبندسة والكيمياء كانت أدوات هامة © النحت 
والعمارة والرسم والتصوير» فحتى أقلام الرصاص الشائعة كانت 4 يوم من 
الأيام- ليس بالبعيد- اختراعاً عظيماً أثر © ممارسة فن الرسم» ولذلك فليس 
من الغريب أن يكون للكمبيوتر تأثيراً على الفن وخاصة فن الرسم. 

مثال الفنانة باريرا نسيم 17/653111 12311813 كانت تستخدم الكمبيوتر 
منذ الثمانينات لأعمال فنية» وقد حققت سمعة طيبة 4 هذا المجال والرسم (أحلام 
القمر) والمنفذ بكمبيوتر ماكنتوش وبرامج (ماك بينت وغول بينت)" ]2210 1120 
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أعنةه الان1 200": استخدمت:(بازيزا) بزنامجا خاصا لتعسيم الرسم إلى لوحات 
عديدة 16 لوحة استخدمتها كبلاطات وضعتها بجوار بعضهاء وبانتهاء هذا الرسم 


وتجميعه قامت بالتلوين اليدوي للفو مستحدية الناشكيل وال 2010 


الأدوات: 

يرتبط تطور تقانات الرسم وتعدد وسائله ارتباطا وثيقاً بأساليب العصر 
الخاضة» .ويفهول المضتووين والرساميى السطالية: 
الفحم النباتي: 01282:5081© 

يعد الفحم النباتي واحداً من أقدم الوسائل: ومرحلة تحضيرية للإيداع 
الفنت وب والقسى (طدة الصحصياف او الريرقون) سول فحية كسصيحه وخصوييه: 
استخدمه الفنانون قديما لتنفيذ مخططات إجمالية لتكوينات جدارية يأصياغ 
زيف بازاةروانضية ان هدك الظرحة لوطي وله رهم الفمقه تقانة الرسيم كاكية 
بذاتها آلا كا متتضيت القترن التانيع مشر عليه فنانى كباز كل زولاكرنا 
وكورو وسورا وريدون. 
النقش بالمعدن: 

عرق الزوسان النتقكن بالتدقب والفحاتن والفلة والرصامن» وكان هذا 
التقش الوتيلة الوحيدة اللمستحيعة يت يدانه القنرن الستادمن عكوه إن هينه التفاثة 
التي تفيد من خاصية الأكسدة باحتكاك البواء بالندوب التي تركتها المناقيش 
المعدئية + سملي تسكيرا منسيةا للدعافنة»:والتفش باتتن رتالب فق غالية ويد 
ثابتة» وقد استخدمه كثيراً فنانو فلورنسا (إيطاليا) وكبار المعلمين الألمان. 
حجر إيطاليا: 

كلهسر هو إنظاني فين مرك انير وماك مكراضنة )فوشتو يولاتوتو 
وغيرلاندايو وسنيوريلي» واستخدمه بصورة واسعة فنانو القرن السادس عشر جميعاً. 


(1) د. وليد مطر: فن الرسم 4 العصر الحديث: 2005. 
(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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اللون الآجري: 

عرفته الشعوب القديمة واستخدمته: وهو يسمح بإدخال تدوينات ملونة على 
الرسمء أو بتلوين الأجزاء العارية 4 الصور الشخصية كالوجه واليدين. 
الحير: 

بالموازاة مع الوسائل السابقة كافة لم ينقطع استخدام الرسم بالحير بوساطة الريشة 
(الأداة الأثيرة لدى الشرقيين) أو الفرشاة؛ منذ العصور القديمة حتى اليوه!!. 
مبادئْ الرسم: 

أهم ميادئٌ الرسم الصحيح هو الابتداء برسم البيكل الخارجي للشكل المراد رسمه 
والانتباه إلى المسافات بين الأشكال إذا كان الرسم يحتوي أكثر من شكل فكلما كان 
الشكل أقرب كلما كاه هوي تغب ولوته اعدف ونالكى والاشاء أيضا لعاملي الظل 
والضوءء وأيطنا لكيفية مرج الألوان بالشكل الصصحيح. 
كيفية الرسم: 

بإتباع الخطوات أدناه يستطيع الفنان أن يكمل رسماً حياً وبالتسب المطلوية» 
يمكن اتباع هذه الطريقة لرسم شكل 


واحد أو لوحة معقدة. 


0 


أولاً: يخطط القنان العناصر الرئيسية ‏ || ثانياً: ينتقي القتان الخطوط لجعل الرسم | أخيراً يستكمل الفنان رسمه بإضافة 


والخطوط المستقيمة. والتظئيل لبيان الأشكال المجسّعة. أما الخطوط غير المرغوب فيها فيمكن 
02 


معوها حينئد 


09 الوميوعة العرفية الشافلة ة مكدو سايق (يتصرف): 
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الرسم الشزني : عنسرف عسمنحة[ 


أو الكاريكاتير رسم أو سلسلة من الرسوم التي تحكي قصة أو تعير عن 
رسالة» للرسوم البزلية عدة وظائف؛ فهي قد تسلي» وتعلم» أو تعلق على شخص أو 
حدث: أو حالة من الشؤون العامة وتضم غالبية الرسوم البزئية حوارات وتعليقات 
لفظية لكن بعضها يعبر عن رسائته من خلال الرسومء ويسمى كل منظر منفصل 
أو رسم 4 الصور البزلية لوحة. 

لا يرسم الرسامون البزليون الأشياء كما تبدو 2# الحياة الوافعية: فقد يتم 
تصغير أو تضخيم بعض الللامح بف الشخصية مثل الراس واليدين: أو القدمين: د 
الواقع يبلغ قياس رسم رأس الشخص حوالي تمن الجسم فقطء لكن حجم الرأس 
شخصية الرسوم البزلية يمكن أن يكون ثلث أو حتى نصف طول الجسم: 
وتساعد الرؤوس الأكبر من المعتاد الرسام البزلي على توجيه انتباه القارئ إلى 
تعبيرات الوجه مثل: الابتسامة» والازدراء» أو الدهشة:» وتُرسم الأيدي والأقدام أكبر 
من المعتاد 4 معظم الحالات؛ لقوة التأثير» 4 يعض الأحيان يستخدم الرسامون 
البزليون الرموز بوصفها نوعاً من الاختصارء لكي تساعدهم 4 سرد القصةء مثلا 
يستخدمون مصباحاً فوق رأس الشخصية لكي يشيروا إلى فكرة ذكية مشرقة: 
كما يعبر السحاب الأسود فوق رأس الشخصية عن اليأسء ويبتدع الرسامون 
البزليون رسوما للكتب والمجلات والصحف والأفلام» ويستخدم المعلنون والمدرسون 
والحكومات : الغالب رسائل الرسم البزني؛ لأنها تجنذب الانتيام: ولأنها سهلة 
القراءة» وتُعلم رسائل الرسم البهزلي الناس بسرعة وفعالية» ويشير مصطلح الرسم 
البزلي 4 الفنون الجميلة إلى الرسم الذي يخططه الفنان ليكون مرشداً له عند 
التّلوين أو ليعض الأعمال الأخرى؛ ويختلف هذا الفنان عن بقية الرسامين البزلين 
لأنه يرسم اللوحة كخطوة أولى فقطء والرسام البزلي من ناحية ثانية يعمل 4 مجال 
الفن التجاري؛ وينتج رسوماً هزلية كاملة للنشر. 
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أنواع الرسوم الهزلية: 

يرسم الرسامون البزئيون خمسة أنواع بارزة من الرسوم: 

افتتاحية أو سياسية. 

» مسلسلات ولوحات وكتب هزلية. 

» عمل فني أو مجلة مثيرة للضحك. 

رسوم توضيحية وإعلانية. 

«» رسوم متحركة. 
* الرسوم الافتتاحية: 

يفعل الرسم الافتتاحي بالخطوط ما تفعله الافتتاحيات بالكلمات: ويسعى 
الرسام البزلي إلى التأثير على القارئ ليكون رأيا عن شخص ماء أو حدث بارز ما 
.4 الأخبارء وتظهر غالبية الرسوم الافتتاحية 4 الصفحات الافتتاحية بالصحف 
رسوما مفردة أو بدون تعليقات أو عناوين» ويمكن للرسوم أن تدعم افتتاحية 
الصحيفة الرئيسية» أو يمكن أن تتعامل مع بعض الأحداث الواردة 2# أخيار اليوم؛ 
ويستعمل كثير من الرسامين أسلوباً ‏ الفن يُسمَّى فن الكاريكاتير للسخرية من 
أناس مشهورين وذلك بتضخيم صفاتهم الجسدية أو تعبيرات الوجه. 

يستعمل الرسامون البزليون مجموعة مين الرمون المنوعة التساعدهم على 
توضيح رسائلهم بسرعة» على سبيل المثال: النسر الجائع يمكن أن يكون رمزاً 
لشركة كبيرة» تلتهم شركات أصغرء و4 رسوم هزلية كثيرة كان يستخدم 
الدب ليرمز إلى الاتحاد السوفييتي (سابقا)ء وكمثل المملكة المتحدة بصورة لجون 
بولء» أما الرجل النحيف ذو اللحية» الذي يلبس سترة سوداء للسهرة مزينة بنجوم 
وخطوطء فهو العم سام الذي يرمز للولايات المتحدة. 
مصورات هزلية ولوحات وكتب هزلية : 

تمثل المصورات البزلية واللوحات 4 الصحف والمجلات أبواباً منتظمة مع 
الشخصيّات الثابتة» وبعض المصورات البزلية مثل هزلية لي فولك الشبح 4 بعض 
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الصحف الغربية هي قصص مغامرات تستمر من يوم إلى آخرء وغ المصورات البزلية 
الأخرى التي تتضمن الفول المتُوداني لشارلي شولزء وقبل الميلاد لجوني هارت: 
تتورط الشخصيات ؤذ مواقف مضحكة كل يوم» وأشهر الرسوم البزلية 2 
الصحف العريية 4 مصر مثلاً لوحات صلاح جاهين ‏ جريدة الأهرام ومصطفى 
حسين 4 الأخبار ومحمود كحيل 4 صحيفة الشرق الأوسط وعدد كبير من 
رسامي مؤسسة روز اليوسف والخريجي ي جريدة الرياض» وعلي عبيد 2# جريدة 
الحرية التونسية» وناجي العلي 4 جريدة القبس الكويتية وعز الدين ‏ جريدة 
الأيام السودانية والكاروري 4# جريدة الصحافة وجريدة الخرطوم: وغيرهم من 
الفنانين» وتنشر معظم الصحف المصورات البزلية» ويشتمل كل مصور هزلي على 
سلسلة من اللوحات مع كلمات الشخصيات تطبع عادة بالقرب من رؤوسها ذ 
مساحات بيضاء كُسمّى بالون الحوارء وتتكون اللوحة البزلية من لوحة واحدة فقط. 

يمكن أن تطيع الرسوم البزئية على شكل مجلة كالكتب البزلية» ويقدم 
الكتاب البزلي قصة واحدة:؛ أو مجموعة من القصص أو جزءاً من قصة طويلة: 
ويمكن كذلك أن تحكون لوحات الكتاب البزلي مرسومة إما ب شكل حقيقي أو 
مبالغ فيه؛ء وتصور كثير من الكتب البزلية مغامرات أو قصصا خيالية» تضم 
شخصيات مثل الرجل العنكبوت: والرجل الخارق» وهناك كتب أخرى فيها 
موضوعات فقكاهية. 
الرسوم البزلية المثيرة للضحك: 

لوحات تكون عادة مصحوبة بتعليق قصيرء ويتكون التعليق من كلمات 
تقطق بوساطة الشخصية الموجودة 4# اللوحة» وبعض الرسوم المثيرة للضحك لا تشتمل 
علنن كليعناكم ونيا الخو يتك ستسلة شين اللمساتك العنافةة: :ول هنده 
السلسلة تختلف عن المصورات البزلية # أنها وشخصياتهاء تظهر مرة واحدة ققط 
وليست باباً مستمرء وتسخر الرسوم المثيرة للضحك من الناس بوجه عام, وأحياناً 
تسخر من شخصيات محددة؛ كما تفعل الرسوم البزلية الافتتاحية»؛ وهي تُقَدم 
الفكاهة عن طريق التصريح المعقول أو التصريح المبالغ فيه» إن الوظيفة الرئيسية 
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للرسوم الفكاهية هي أن تسلي؛ ولكن الرسم البزلي يمكن أيضا أن يسخر من 
اخظاء الإشناة: 
الرسوم البزلية التوضيحية والإعلانية: 

تساعد # عرض القصص. والمواد التعليمية والإعلانات» وغالبية الرسوم 
البزلية التوضيحية قليلة المعنى ف ذاتهاء ولكنها تفيد 4 جذب الانتباه» وتعميق 
معنى النص الذي تصحبه؛ ومثل هذه الرسوم توضح مواضع ومعلومات مهمة 2 
كتب مدرسية كثيرة» وتستخدم بعض الرسوم البزلية التوضيحية شخصيات 
المصورات البزلية» وتستخدم كثير من الشركات شخصيات المصورات البزلية 
الشائعة لتوضيح إعلاناتها. 

بعض الأحيان تستعمل الحكومة شخصيات الرسم البزلي البارزة: لكي 
تساعد على ترسيخ برامج معينة؛ آو لكي تتشر معلومات عن هذه البرامج. 
إبداع رسوم الضحك تطور الفكرة: 

يجب أن يكون الرسام البزلي قادراً على تخيل فكرة ماء ثم إنتاج رسم 
كامل لبا ويتعاون وسامو الافتتاحية مع المحررين لمناششة أحداث اليوع؛ وتقرو 
المجموعة أي الأحداث تستحق تعليق الافتتاحية» ثم يخطط الرسام عدة أفكار: 
ويختار رئيس التحرير واحدة لكي تستكمل» وبعض كبار رسامي الافتتاحية ليم 
مطلق الحرية # اختيار المادة التي تقدم. 

ويمكن أن يطور فنانو المصورات البزلية والرسوم المثيرة للضحك أفكارهم 
الخاصة:؛ أو يتعاونوا مع الكتّاب: ويمكن كذثك نفنان المصورات البزليةأن يكون 
فريقاً مع الكاتب الذي يزوده بالقصة. 

لا يتعاون معظم فناني الرسوم البزلية المضحكة مع مطبوعة واحدة فقط»ء 
وإنما يرسلون مسودات أولية عديدة #ي المرة الواحدة إلى رؤساء تحرير المجلات؛ وقد 
يقبل رؤساء التحرير المسودة: مع إجراء بعض التعديلات» أو يطلبون من الفنان أن 
يعيد الرسم أو يعدله؛ يعد الرُسامون البزليون رسومات إعلانية أو توضيحية من 
نبيقة مخطوظة يالين أو مطبوعة على الآلة الكافة :مغدم من الحكافب أو رؤساء 


6001 


التحريرء ويجب على الرسامين أن يصمموا رسماً يركز على النقاط الأساسية 2 
النص. 
إناج الرمعم اليرتن الكامل: 

يعتمد على أسلوب الرسام الخاص ومطالب رئيس التحرير؛ ويمكن أن 
يستغرق الرسام من (30 دقيقة إلى يوم كامل لتصميم الرسم البزلي» وعادة يستخدم 
الرُسامون ذوو الخبرة تفاصيل واضحة وأشكالاً حقيقيّة: ويختار فنانو المصورات 
البرلنة واترسة اتذسة الفيسكة ومعظه نات الرسوة التي الأقتك كد يكرد 
أقل مين 

يبد معظم الرسامون الهزليون برسم الخطوط الخارجية بقلم الرصاص» كم 
يمرون عليها بقلم حبر أو فرشاة مغموسة 2# الحبرء أو بالأقلام المحبّرة أو أقلام 
التعليم؛ وقد يرسم الرسامون البزليون أجزاء من الرسم مرة ومرات أخرىء ثم تلصق 
القع مع »بوهذا التشى لا يظايى .لق النضخة العدلة المجلتوهة هنذا وتظييسن الناظق 
التظللة والكناطق | تحسنية الببوداء كانتا ف نانفا كد تمل الطرق العاف لتظليلن 
رسما من الخطوط الرفيعة القريبة من بعضهاء أو باستخدام قطعة مسطحة من 
البلاستيك الشفاف مفرغ عليها نماذج من الأشكال البندسية؛ ويرسم كثير من 
رسامي الرسوم البزلية الافنتاحية بوساطة فرشاة على ورق معالج كيميائيا وفق 
نماذج معينة قبل الطباعة؛ ثم يقومون بتظليلها بوساطة قلم شمع ملون. 
نبذة تاريخية: 

يعود غن الرسم البزلي إلى العصور القديمة» فعلى سبيل المثال وجدت رسوم 
هزلية على الجدران المصرية والمزهريات الإغريقية القديمة: ولكن الرسوم البزلية 
لم تكتسب شعبية واسعة إلا 2 القرن التاسع عشر الميلادي. 
الرسوم البزلية المبكرة: 

خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين؛ رسم فنانون 
بريطانيون عديدون منهم: جورج كروك شاتك؛ ووليم هوجارث مطبوعات من 
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الرسوم البزلية وباعوهاء و4 عام 1754م: رسم بنجامين فرانكلين واحدة من 
الرسوم البزلية الأولى 4 المستعمرات الأمريكية؛. وكان رسم فرانكلين قد حفز 
المستعمرات لكي تتوحد ضد الفرئسيين والبنود» حيث أظهر كل مستعمرة ءا 
من حية مع تعليق اتحد أو مت» وقد نقش بول ريفير ترجمة لبذا الرسم عام 7/7/4 آم 
مستحثاً المستعمرين على أن يتحدوا ضد إنككلترا. 

عرف الفنان الفرنسي أونوريه دومييه» الذي مارس الرسم من عام 1830م 
إلى عام 1870م, بأنه أبو الرسم البزلي الحديث؛ وقد رسم رسماً هزلياً للزعماء 
الفرنسيين © الصحف والمجلات» ولم يلبث أن قضى دومييه ستة أشهر # السجن 
عام 1532م يسيب رسم ساخر رسمه عن الملك لويس فيليب؛ و4 إنكلترا كان 
توماس رولاندسون وجيمس جيلراي قاسيين مثل دومييه»: على الملكة البريطانية 
ورجال الدولة وعلى الرعم من هذا كم يكميا'إى السحن سبي فطليها: 
الوسة اليزاك العرية» 

عام 1841م عرضت تصميمات رسوم جدارية للمجالس التشريعية 
الجديدة للبرلان» بوصفها رسوماً هزلية؛ والتي كانت قد أعيد بناؤها إثر حريق 
تخريبي» ثم نشرت مجلة بانش البزلية الحديثة الصدور على القور سلسلة من الرسوم 
التخطيطية التي أسمتها رسوم بنش البزئية» ومنن ذلك الوقت أصبح الرسم البزلي 
ملغروقا بهذأ الاستم. 

وكان من بين أكثر رسامي الرسم البزلي شهرة 4 مجلة بنش السيرجون 
تنيل» والذي ظلت رسومه السياسية تشكل باب دائماً ‏ المجلة لمدة 50 عامأًء و2 
الولايات المتحدة أثر توماس ناست الذي ظهرت أعماله 4# مجلة هابررزويكلي بدرجة 
كبيرة 4 الرأي العام: وقرب نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الرسوم البزلية 
الاشحاح : تشبكل أنوانا منتكلية ف الصحق اليومية. 

وقد استخدم الرسامون البزليون 4 الصحف تفاصيل أقل وشخصيات قليلة : 
ككل مكهررا عنما هيل الرساقون اليو الجادك ده المتمحل الزنم الرزلي 
كا افشاهية المحلات» لأن الخنحفه اليومينة اسعطافت التليق على الأشيار تشكل 
0 
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4 أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تطورت مسلسلات الرسم البزلي 2 
الولايات المتحدة» وكانت المسلسلات البزلية المبكرة حادة 4 خطابهاء حافلة 
بالفكاهة العنيفة» ثم ازداد استخدام المسلسلات البزلية 4 الصّحف بسرعة:» نتيجة 
للمنافسات القوية بين الصحيفتين الأمريكيتين نيويورك وورلد ونيويورك جورنال: 
وقد تنافست الصحيفتان على الرسم البزلي المسلسل لريتشارد فلتون أوتكولت زفاق 
هوجان. 

فرضت الرسوم البزلية والافتتاحية نفسها 4 الصحف الأمريكية: وامتدت 
المسلسلات البزلية بسرعة إلى أوروباء وح الوقت الحالي اتحد رسامو كثير من 
المسلسلات البزلية ‏ نقابة» تتولى البيع للتشر المتزامن للصحف 4 جميع أنحاء 
العالم يوساطة وكالات متخصصة # مثل هذه المجالات. 

كان السير دافيد لو النيوزيلندي هو الرسام البزلي للصحيفة السياسية 
البارزة 2 النصف الأول من القرن العشرين» وكانت سخريته اللاذعة واقتصاده 2 
الخط قد جعلا من الممكن تمييز عمله 2# التو» وكان قد بدأ عمله 4ك نيوزيلندا 
عام 1914م. ثم انتقل إلى لندن عام 1919م: وعد شخصيته الكولونيل بليمب 
نموذجاً للضباط العسكريين من الرجعيين وكبار السن. 

أصبحت كتب المغ .مرات والرسوم البزلية شائعة 4 عقدي الثلاثينيات 
والآربعينيات من القرن العشرين: وبعد الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م), 
اكتسبت البزليات الفكاهية شعبية: ومنذ الستينيات صدرت أعداد خبيرة من 
الكتب والمسلسلات البزلية التي اهتمت بالقضايا الاجتماعية والسياسية'!. 


الرسم بالاصايع: وعم م نط وسمتكحة2آ] 


الرسم بالأصابع, أسلوب ل رسم الصور باستعمال الأصابع والأيدى والأذرع 
عملية الرسم: ويستخدم الرسام 4 الأصايع دهانا معجوناً كثيفاً: و4 معظم 
الحاللات قطعة ورق ميللة. 


(1) الموسوعة المعرفنية الشاملة. مصدر سابق. 
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والرسام يبسط الدهان أو يُمَوُجه أو يَرْيِت عليه أثناء وضعه على الورق: 
وتغطي سطوح الأصابع والأيدي والأذرع تصميمات مختلفة. 

والرسم بالأصابع يستمتع به كل من الأطفال والكبار؛ وهو أيضا يُرُوْدِ 
كثيرا من الكبار بهواية تساعدهم على الاسترخاء؛ ويُستَعمل الرسم بالأصابع 
بصفته نوعاً من العلاج للمرضى ذهنياً: لأنه يساعدهم على التعبير عن مشاعرهم» 
ككينا اكه انيما امكتر فاك عونا تحاف النهو أنه درك 4 علي التعرك د 
يطلل اسه انتما فنا البسسر د 

وتوع الوق الفقاد اسيتخوامة :كا الزهم بالا صناي هن القطع الحكيير: واحد 
وجهيه أملس ولامع؛ وهو الذي يُرْسم عليهء ويجب أن يتّقع الورق 2# الماء» ثم يوضع 
على سطح صلب وناعم من الفورمايكا أو الواح الخشب المضغوط أو البلاستيك أو 
أي مادة أخرى يمكن غسلها بسهولة؛ ويقوم الرسام بإزالة جميع التجاعيد 
والفقاعات البوائية من على الورق؛ ثم يضع ما يقرب من ملعقتي طعام من الدهان 2 
وسط الورقة؛ ويستحسن أن يَكتّفي المبتدتون بلون واحد أو لونين إلى أن يتقنوا 
أساليب الرسم بالأصابع. 


تظهر 4 الرسم تنسيقات تمثل شكل نبات؛: والصورة مثال للتصميمات المفصّلة» التي يستطيع 
إبداعها الرسام ذو الأصابع الماهرةء أستخدم الفنان يك رسم هده الصورة أطراف الأصابع وراحة 


ورسكى إخلظ الدساق يتمترات قايلة من الماء إذا كان كفنا جذا أواحن 
يجماء ويمكحن إزالة الدهان من الورق أو الأيدي بقطعة ميللة من الإاسفنج أو 
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القماش؛ وي حالة استعمال لون آخر من الدهان يجب أن يُخلط بالماء» ليعطيه نفس 
كثافة اللون الأول. 

يمارس معظم الرسامين بالأصابع عملهم واقفين؛ ليتمكنوا من التحرك 
بحرية» ويستطيع الفنان أن يمد الدهان على الورق بأي شكل يختاره: ويعمل بعض 
الرسامين وفق إيقاع موسيقي»؛ وقد يبتكر الفنانون تصميمات تجريدية أو صوراً من 
الواقع مثل الطيور والزهور والجبال والأشجار أو أي شيء آخر. 

وبعد أن ينتهي الرسم يجب أن تُرفع اللوحة من أركانها؛ وتُوضع على جريدة 
لتجف» وهي تستفرق تقريباً ساعة لكي تجفء وي حالة تَجَعّد اللوحة يمكن أن 
يَضعّط عليها يمكراة دافئكة من الخلف» لتستعيد استواءها. 

يرسم بعض الفنانين على ورق القِنّب المقَاوم للماء أو الزجاج أو بعض المواد 
الأخرىء التي تدوم مدة أطول من الورق. 

لا أحد يعرف على وجه التحديد متى بدأت ممارسة الرسم بالأصابع» ويُعتّمد أنها 

قذيفة نهدا هود إن :750 :3و عنهها يعض الناتوة الصبينيون الرنه بالاض] ب 


الرسع على اللجاء : ا“تدط عط) دده عمتححة در 

فن اشتهر به عالمياً سكان أستراليا الأصليون» وكان سكان منطقة آزنهم 
هم الذين بدأوا هذه الرسومء ثم انتشر هذا الفن إلى غيرهم»؛ وتصور معظم هذه 
الرسوم خرافات السكان الأصليين وأساطيرهم» كما تصور موضوعات مثل قصة 
الخلق» وكان لكل مجموعة من السكان الأصليين تصميمات تقليدية. 

وكان السكان الأصليون القدامى يقومون بقطع لحاء أشجار الصمغ 
وتسطيحه ثم تجفيفه: وبعد ذلك يقومون بطحن الْمغْرَة (أكسيد الحديديك) والفحم 
النباتي ثم يخلطونهما بعصائر نباتية لإعداد الألوان» أما الفرشاة فكانت تصنع من 
أغصان صغيرة أو شرائح من لحاء الأشجار بعد قص أطرافها وتنعيمها!. 


(1) المصدر السابق. (يتصرف). 


(2) المصدر السايق؛: (يتصرف). 
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الرسم والنحت عند العرب : (وطهعطة عط غه) عتتتامابهد سه عسمتامتوم 


0 


ميجوم دج ةا 


يرجع 


فن زخرفة الكتب- المغرب القرن الثاني عثتر بعري ببطوئلة بخط تونسي ممشوق» غتية بالزخارف 
تاريخها إلى القرن الحادي عشر البجري. 
ارتبط الرسم والنحت عند العرب بغيرهما من الفنون الأخرىء ولم تظهر 
رسوم بالمعنى الدقيق إلا 4 المراحل المتأخرة من تاريخ العرب» ولعلّ الرسم قد اختلط 
أذهان الكثيرين بالتصوير التشكيلي: والفرق بيتهما يتلخص 4# أن الرسم هو 
توضيح الأشكال بخطوط خارجية» أو بتظليلء أما التصوير فهو استخدام الألوان 
المختلفة كالألوان المائية أو الزيتية أو الأحبار أو غير ذلك. 


قصر العرب جل اهتمامهم بالرسم التوضيحي ومن أهم الرسوم العربية 
القديمة» ما ظهر # المخطوطات القديمة» وقد رسمها الفنانون ليزيّتوا بها الكتب؛ 
وليوضحوا بها بعض الأفكار أو الأشكال المذكورة ك4 ثنايا القصصء ولم يقتصر 
فن الرسم عند العرب على مثل تلك الرسوم التوضيحية» التي صاحبت بعض 
القصص المشهورة كما ب كتاب كليلة ودمنة؛ على سبيل المثال؛ بل تعدتها إلى 
الرسوم العلمية أيضاًء أما الفرض من اللجوء إلى الرسم # القصص وكتب البّر 
فقد جاء ذكره © مقدمة كتاب كليلة ودمنة» حيث يذكر مترجم الكتاب- 
عبد الله بن المقفع- أن من أغراض كتابه إظهار خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ 
والألوان ليكون أنساً لقلوب الملوك؛ ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة # تلك 
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السووي :1ق كر كوا مع ا الى انان واته رق مضق وز نكو ا تنس اخ 
ويبقى مطلوباً من جميع طبقات المجتمع 4 سائر العصورء ولينتفع بذتك المصور 
والناسخ على مر الدهور. 

وكان الفنانون يبدعون ‏ هذه الرسوم» التوضيحية وينتجون رسوماً معبّرة 
وجذابة # ذات الوقت» وقد تتكون بعض الصور ملفتة لانتباه كثير من القراء لدرجة 
تشغلهم عن النصوص المكتوبة ف تلك الكتب: ولبذا لم يفت ابن المقفع أن يذكر 
ذلك المقدمة نفسهاء حيث نبّه إلى أن الناظر ‏ كتاب كليلة ودمنة لا ينبغي أن 
تكون غايته التصفح لتزاويقه فقط. 

أمما الرسوم التي وجدت 4 الكتب العلمية فقد كانت تهتم بالجانب 
العلمي» وتركز عليه؛ ولم يكن هناك خوف من أن تشغل المتصفح للكتاب عن 
النصوص المكتوبة » وكانت هذه الرسوم العلمية متنوّعة: بتتوع الموضوعات فمنها 
ما وضّح به الرسامون أنواع النبات المختلفة وفروعها وأوراقها وأزهارها وثمارهاء 
ومنها ما وضنّحوا به بعض الأشكال البندسية: كما 2 كتاب ابن الجزري المسمّى 
كتاب الجيل الجامع بين العلم والعمل؛ ويشمل هذا الكتاب مخترعات ابن الجزري 
من الحِي ل الآلية ويصف الآلات الضاغطة والرافمة والناقلة والمتحرحة 
واستخداماتها؛ وما يتصل بتركيبها من صور آدمية وحيوانية ورسوم طيرء ولا تزال 
بعض نسخ هذا الكتاب موجودة بمتاحف إسطنيول بتركيا. 

وهناك أيضاً الحكتب الجغرافية والطبية التي لجأ مؤلفوها إلى الفنانين: 
فأكملوها لبم بالصور التي تساعد على توضيح الموضوع الذي يتناوله المؤلف بالبحث 
والدرس» ومنها أيضاً الكتب التي تتحدث عن علم الفلك» وهذه الكتب تحتوي 
على صور توضّح البروج والنجوم والكواكب؛ وقد وصل إلينا عدد منهاء وهو 
موجود 4 المتاحف العالمية» ولعل أهم كتاب 4 هذا المجال هو الكتاب الذي وضعه 
أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر الصو والذي أسماه مجموعات النجوم وصور 
الوكين الثارطةو وكر عد امع شي ف بد حك [نمطنيول» الفا كان 
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والمتروبوليتان بالولايات المتحدة؛ وب المجال الطبي لجأ الأطباء إلى الرسامين ليرسموا 
ويوضحوا بالصور الأشكال المختلفة لما بريدون التحدث عنة. 


وقد وصل إلينا عدد كبير من مثل هذه المخطوطات العلمية التي استخدمت 
الرسوم التوضيحية: ومنها مخطوطة مشهورة 4 علم الطب موجودة اليوم بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة» وهي زاخرة بالرسوم التوضيحية. 

ومن أمثلة المخطوطات القديمة التي زُينّت بالرسوم التوضيحية مخطوطة 
لمقامات الحريري»: وهي موجودة 4# المكتبة الأهلية 4 باريس. 

ازدهر فن الرسم خلال العصرين السلجوفي والمغولي» فهذان العمصران قد 
خلا أعمالاً بديعة ب مجال الرسم؛ ولعل خير مثال يوضّح المستوى الذي بلغه الفنانون 
- مجال الرسم هو الرسوم الموجحودة بكتابي جامع التواريخ, والشاهنامة: وهذان 
الكتابان كتبا 4 القرن السابع البجري. 

ووصلت إلى عصرنا هذا رسوم لا تقل عن سابقتها جودة:» تعود إلى العصر 
التيموري» وممن تميزت رسومهم 4 ذلك العصر الرسام خليل» والرسام أمير شاهي» 
والفنان بهزاد» وكان بهزاد هذا أشهر ذناني عصره:؛ وبعص أعماته موجودة اليوم 
بالمتحف البريطاني» وبعضها بدار الكتب المصرية» واشتهر 4 العصر الصفوي 
الرسامون: شيخ زادة» وخواجة عبد العزيزء وسلطان محمدء وأفارميك: ومِير 
نقاشء» ويوجد عدد كبير من رسوماتهم بالمتاحف» وقد قاموا برسومهم تلك لتوضيح 
الكتب المشهورة من مثل كتاب كليلة ودمنة السابق ذكره:» والشاهنامة: 


الرائعة الأنوان» وقد كتب على المئذنه بالخط 
الحوك. 


احور اليا > امسا 0 
الو اس ل 100 5 3 متضر 
400 75 را 5 
ا يمسرا 
لشو 0101006 جلا رك 1ه ا 1 3001 


وأغلب تلك الرُسوم تُفذت بطريقة أخّاذة» وعبّرت عن الطبيعة بطريقة 
زخرفية» تتّسم فيها الأشياء المرسومة بالحركة والترابط؛ ولوّنت الرسومات بألوان 
منسجمة وجذابة ومتناغمة مع الموضوع المرسوم 4# إيقاع بديع. 
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النحت: 


عرفه العرب منن أقدم العصور» ونحت بعضهم بيوتهم من الصخور الكبيرة 
أو الجبال» كما تحتوا بعض الأشكحال الآدمية والحيوانية لأغراض تتعلق 
بالاستخدام # الحياة اليومية:ء أو لأغراض عَقَديّة قيل الإسلام» ونقشوا على 
الصخور بعض الصور والرموز والحروف؛ وهناك أمثلة عديدة لنحوتهم القديمة توجد 
تف التاحف المخطلفة. 
لما انتشر نور الإسلام؛ استمر العرب 2# التحت: ولكن تفيّر نوع النحت 
والبدف منهء وارتبط النحت الإسلامي بالعمارة» فنحت الفنانون ما يوافق التوجه 
الإسلامي؛ ومن ذلك واجهة قصر المشتىء: الذي أنشئ 2# العصر الأموي بالآردن على 
طريق الحج القديمة بين دمشق ومحة المكرّمة: وقد أخذت الواجهة إلى ألمانيا 
وتوحك اليوم ع مصعف الدولة بيرلين: والأشكان التسوتة طلى هده الواجينه عكون 
من زخارف متباينة متداخلة ومترابطة بعضها مع بعض» وتشمل بعض الأشكال 
الكروة لدتو حاةفق الحدوان :و اسان 
تحدك ا لشتا نوز لسرت ا لنمولفوة ساي | عجن : لقفجت] زا الترهرية ف المعصدن 
العباسي» ووجدت بين الرصافة ودير الزور يك العراق: وهي موجودة اليوم بمتحف 
المتروبوليتان ش نيويورك» وتوجد مجموعة من هذه التيجان ب متاحف إسطنيول 
بتركياء. و متاحف برلئين بالمانياء وك مدينة سامراء التى أنشأها المعتصم عام 
221ه (836م): وُجد عدد كبير من الزخارف التى يمكن أن تُقَسسّم إلى ثلاثة 
أقسام : 
1- الزخارف المصبوبة © قوالب؛ وتشمل فروع العنب وكيزان الصنوبر. 
2 )افحيك اللشطلوق أو الماكاوقق سكف سن هنا عدن شرف سقد مون فا 
مائلاً تتقابل أطرافه خ زوايا منفرجة. 
3- الحشوات الجصية» وتمثلها الزخارف الجصية التي وُجدت # نيسابور, 
وتتكون من تفريعات المراوح النخلية ومقتيساتها. 
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واهتم السلاجقة ب إيران من القرن الخامس إلى السابع البجريين بالنحت 
الحجري والجصّي ‏ عمل الزخارف» و4 الخط العريي» ومن أهم مميزات الحفر 
السلجوفي تقسيم السطح إلى مستويات مختلفة» وإدخال موضوعات جديدة على 
الزخارف النباتية تقترب من الطبيعة. 

أما فن النحت المغولي من منتصف القرن السابع إلى القرن الثامن البجريين: 
فكان أغليه على الحجارة والجص أيضأًء واختلف عن النحت السلجوقي بظهور 
المبالغة 4 الازدحام الزخربة. 

وأهم آثار النحت الفاطمي 4 مصر من القرن الرابع إلى القرن السادس 
البجريين 4# الزخارف الجصية الموجودة © كل من الجامع الأزهر الذي بني بذ 
القرن الرابع البجريء وك المسجد الطولوني» وتتسم الزخارف بغزارتهاء فلا ييدو 
من الخلفية شيء غير الأجزاء التي تريط أطراف الزخارف بعضها ببعضء و 
زخارف الفاطميين؛ تُوجد عناصر نباتية ونماذج من الخط الكوك المشجّرء واتبّع 
الأيوبيون والمماليك بمصر وسوريا (ما بين القرنين السادس والتاسع البجريين) 
أساليب الفاطميين ثش النحت وتميز العصر المملوكي بازدهار الزخارف الجصية 
والحجرية. كما ش مسجد الظاهر بيبرسء وي الأضرحة:؛ والمدارسء واهتموا 
بتزيين المآذن والقباب والمنابرء ونحتوا الأواني الحجرية والرخامية:» والنافورات: 
وأحواض المياه وججرارهاء وتزخر المتاحف بنماذج عديدة من نحت هذه الفترة» وأجمل 
هذه النماذج توجد ب متحف فكتوريا وألبرت 4# لندن»: ومتحف المترويوليتان 
بنيويورك ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

وك عصر ملوك الطوائف بشمالي أفريقيا والأندلس 2 القرن الخامس 
البجري اهتم» النحاتون بالتماصيل الدفيقة عند نحت النبات: واستخدم فتانو عصر 
المرابطين الألوان 4 الزخارف المنحوتة. 

وإلى جانب الحجارة والجصء؛ استخدم النحاتون المسلمون الخشبء وحفروا 
عليه الزخارف والخطوطء وهناك نماذج ممتازة من النحت الخشبي الإسلامي بذ 
متحف بناكي بأثينا باليونان؛ ويرجع تاريخها إلى العصر الأموي؛ وي المتحف 
الإسلامي بالقاهرةء توجد نماذج يعود تاريخها إلى العصر الفاطمي تشمل أبواباً 
ومحاريب» وك متحف دمشق ومتاحف طشقند وسمرقند وأكرا بالبند» نماذج من 


هذا الفن؛ وإلى جانب الخامات السابقة (الحجر والخشب والجص): استخدم 
التّحاتون المسلمون العاج والعظم فنحتوا منها الأبواق والصناديق والعلبء. وحشوا بها 
الأبواب وزخرفوا بها الأثاث مستخدمين أساليب التطعيم والتجميع والترصيع. 

ازدهر النحت © المغرب العربي أيضاء وزيّنت به المساجد» والقصور مثل 
قصر الحمراء بالأندلس» واشتملت بعض القصور على تماثيل لحيوانات كالأسود 
وغيرهاء ونفذت بطريقة واقعية حاول فيها الفنانون التصوير حسب القواعد العلمية 
للفن؛ ولعل هذا هو أهم اختلاف بين العرب المشارقة والعرب المغارية» قفي المشرق 
العريي؛ لم يلجا النحاتون العرب المسلمون إلى التصوير الواقعي» وتفادوا نحت 
الأنسان أو الحيوان ا وتسويرههاء ولمل التجازر الوطية فاهذا لمجال هو سور عي 
الملك بن مروان المنحوتة على العملة» وهذه الصور التي كانت منحوتة على الدنانير 
لم تكن وافعية: بل كانت تقريبية. 

أما الرسم عند العرب المسلمين فلم يكن محصوراً 4 مجال تزيين الكتب 
فقطء بل تعداه إلى تزيين جدران المساكن:؛ بل وجدران المساجد أيضاء فالمسجد 
الأموي بدمشق تزخر بواباته برسوم الأشجار الجميلة والمياه» وغير ذلك من المناظر 
الطبيعية الخلابة التي تدل على مهارة الفنان الذي نفذها. 

وبعد عصور الضعفء وانتشار الاستعمار الفربي» تأثّر كثير من الفنانين 
العرب بفنون أورويا ب كل المجالات»: ومنها مجالات الرسم والنحت» وفرضت أوروبا 
تعليم الفن الأوروبي على البلاد العريية المغلوبة على أمرها وعاد التجسيدء ونحصت 
عدد من الفنانين العرب المسلمين تماثيل ضخمة تُصبت 4# الميادين العامة» تُمثُّل يعض 
الشخصيات العربية البارزة» وتماثيل أخرى أنشئث لأغراض غنية جمالية فقط تشمل 
أناسي وحيوانات وغيرهباء توجد # صالات العرض والمتاحف وكليات الفنون 2 
كثير من البلاد العربية. 

أخذ بعض النحاتين العرب المعاصرين الأساليب الغربية» وطوّعوها ليعيروا عن 
بواضيع تيتهم :وقد امتعاذوا من كل 'الشارب الفريةة ::والأسشاليت والمداوسن المحريدية 
وغيرها وأنشأوا مجسّمات تُعبّر عنهم» وتتمشى مع قيمهم وحياتهم والاجتماعية". 
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الرسوم المتحركة : دووعق 0ء)دسنسس4 


الرسوم المتحركة 31011112]10202110018 فن تركيبي قائم على تعاقب 
مجموعة رسوم مسطحة أو أشكال ثلاثية الأبعاد مثبتة على شريط سينمائي بوساطة 
التصوير لقطة فلقطة؛ وعرض هذه الرسوم والأشكال لاحقاً على شاشة سينمائية 
بسرعة 24 لقطة #ك الثانية هو ما يمنح المشاهد وهم الحركة. 

ويستدعي إنتاج فيلم للرسوم المتحركة؛ تصوير سلسلة من الرسوم أو 
الأشياء واحداً بعد الآخرء بحيث يمثل كل إطار 4 الشريط الفيلمي رسماً واحداً 
فق الرسوع» ويحلات كابير طنط ف الوضع الفظراو:العليء اند ثم مصسويرة مين 
إطان لخر وعندما يدان الشريط بف آله العرض السيتماكي تند و الأشياء وكاتها 
تجرف 

لذت الرسوع التحركة ضفن قبل انكحش]ا ف الها بفكره طويكة كسسبيا: 
على يد بعض العلماء والمخترعين الذين كانوا يستخدمون لتحريك الصور على 
النشاضة ]| قراهيا وواذ: او اشيورطلة تسمل ربوا ومونية هب المزاقنا و الفيو اسن 
السحرية؛ ولكن مؤرخي السينما الفرنسيين يعدون 30 آب عام 1877 يوم ولادة 
الرسوم المتحركة:؛ فهو اليوم الذي سجل فيه الفنان والمهندس الفرنسي إميل رينو 
براءة اختراعه المسمى براكسينوسكوب: وهو أكثر الأجهزة الملخصصة لعرض 
الرسوم المتحركة دقة واكتمالاً ب ذاك الوقت؛ وبدأت العروض الأولى ل" المسرح 
البصري » كما كان يسمى ش حينها: 2 28 تشرين الأول عام 1892 © متحف 
غريفين الباريسي» وقد تضمن برنامج العروض التي كانت تستمر نحو ربع ساعة, 
أشرطة ترضيهية ملونة مصحوبة بالغناء والموسيقى. 

ارتيط تطور الرسوم المتحركة لاحقاأ بتطور التقانة السينمائية وقد ظهرت 
أولى أفلام الرسوم المتحركة المصورة لقطة فلقطة بين عامي 1906- 1908 
(خيال' للمخرج الفرنسي كول و"القلم السحري" للمخرج الأمريكي س. بليكتون). 
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أخرج المصور والمخرج الروسي ف. أ. ستاريفتش» عام 1912 5 أول الأفلام 
المعتمدة على الأشكال المجسمة ثلاثية الأبعاد: وهويعد مؤسيس هذا النوع من 

تلقى فن الرسوم المتحرحكة قفي جَديدا موؤلاة: أول بطل دائم وثابت 
لسلسلة أفلام حظيت بشعبية كبيرة» هو 'القط فيليكس' للمخرجين ب. سالليفين 
وأو. ميسمرء بعد "القط فيليحس ) عرفت الرسوم المتحركة شخصيات حيوانية 
عديدة » وكان والت ديزنى ممن استخدم هذه الشخصيات 2 أفلامه الأولى 4# بداية 
'ميكي ماوس" الشهيرة» وقيلم 'باخرة ويللي' » ومن أهم خصائص إبداع والت ديزني 
الهقدرة التعبيرية الفائقة للحرحكة والايقاعء والشخصية ذات الملامح والصفات 
الساطعة والمهارة 2 إضماء الحيوية على هذه الشخصيات. 

تميزت الرسوم المتحركة ث العقود الآخيرة من القرن العشرين بأنها تحفل 
بتنوع هائل 4 الموضوعات والأساليب والاتجاهات الفنية والفكرية: غإلى جانب 


إهالاق 


نرى فنانين آخرين مثل ج. هابلي الذي أنتج أفلاماً مفعمة بالشعر والغنائية ونظرة 
مبتكرة لموضوع الرؤية الطفولية للعالم مثل فيلم "طائر القمر (1960)., وأأبناء 
الشمس (1961): ور. باكاشي الذي حاول أن يرسم لوحة عريضة للحياة 
الأمريكية المعاصرة عبر أفلامه مثل فيلم "القط فريتس' (1972): وأساعة الذروة" 
(1974): والكندي تورمان ماك لارن الذي كان يخط رسومه على الفيلم مياشرة. 

ازذاد إنتاج أفلام الرسوم المتحركة حالياً 4 جميع أنهاء الغالمء إذ يعمل 
آلاف الفنانين 4 مراكز إنتاجها 4 بعض البلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان؛ 
كما أن أشهر مصادر إنتاجها بشرقي أوروبا يوجد 4# تشيكوساوفاكيا السابقة: 
حيث ١‏ شتهرت أفلام جيري ترنكا التي اعتمدت على الدمى المتحركة: وظهر عديد 
من مبدعي هذه الأفلام كذلك # كل من يوغوسلافيا السابقة والمجر. 

وقد أدَّى الاعتماد على التقنيات الحديثة, كتنفيذ الرسومات بالحاسوب 23 
أواخر القرن العشرين الميلادي إلى تلاشي الحواجز القائمة بين الواقع الحي للفيلم 
الروائي والرسوم المتحركة؛ وهذه تطورات قد تقود يك نهاية المطاف إلى آفاق 
إنداقية عور مطروقة ف عالت سناع ا 1 

وتتميز الرسوم المتحركة المعاصرة بالمزج بين مختلف أنواع الفن السينمائي: 
الصور الحية أو الوثائقية والأشكال النحتية المجسمة والصور المرسومة؛ كما أنها 
يداك تنا سوتكرا لاستخدام تقانات الي ا 
أنواع الرسوم المتحركة: 

بالإمكان الحصول على نوع من الرسوم المتحركة بدون الاستعانة يأى 
وسائط تقنية ا 0 البساطة تُعرف باسم دفتر 
اشح السريع وقد مجموعة من الرسوم ال 5 (الاسكتشات) 4 صفحات 
متتالية» كل واحدة فوق ا 0 تم تقليب هذه الصفحات 


(1) المصدر السابق. 
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قبل الشروع 4# إعداد فيلم الرسوم المتحركة يجب اختيار قصة» يعدها فنان 
من كاتبي المشاهد ؛ فيقوم بتجهيز ما يعرف ب لوحة تسلسل المشاهد ؛ وهي 2# مقام 
سيناريو الفيلم ولكنها تشبه شريطاً ضخماً للمصورات البزلية مكوناً من رسوم 
تخطيطية تصور المشاهد المتتالية للقصة؛ مطبوع عليها جمل الحوار الخاصة بكل 
مشهدء وبعد موافقة المخرج وبقية الفنيين على محتويات لوحة المشاهد؛ يتم تسجيل 
الموسيقى التصويرية» بتتبع لوحة تسلسل المشاهد بدقة حتى يوائم الإيقاع الموسيقي 
ولقطات التسلسل الحركي للفيلم؛ وثمة طريقة أخرى يلجأ إليها صانعو الأفلام عن 
طريق استعمال شريط العرض وهو شريط للرسوم يتم به تحديد عدد الإطارات 
الفيلمية التي تستنفدها كل كلمة 4# الحوار المسجل؛ وبعد إتمام هذه الخطوات 
التمهيدية» يشرع الفنيون 4 إتمام فيلم الرسوم المتحركة بواحد من عدة أساليب 
تلعفل الك 
الرسوم المتحركة من أوراق السيلولوز: 

أكثر الطرائق» انتشارا # تجهيز أفلام الرسوم المتحركة:» ويمكن أن 
يتطلب إنتاج فيلم مميز طويل من أفلام الرسوم المتحركة آلاف الرسومات المنفصلة» 
وقد يستغرق إتمامه ثلاث سنوات» كما يحتاج الخيرات المتخصصة لعديد من 
الأفرادء وقد تم تنفين فيلم الثلج الأبيض والأفزام السيعة (1937م)»: وفيلم بينوشيو 
(1940م) بهذه الطريقة» وبالإضاقة إلى ذلك يتم بهذه الطريقة تجهيز أغلب أفلام 
الرسوم المتحركة الخاصة ببرامج الأطفال التلفازية. 

يستعين مخرج الفيلم بواحد من فتاني تبويب المشاهد لتعيين النميق العام 

والقيام برسمهء وتحديد الكيفية التي تتحرك بها الشخصيات ومظهرها العام: 
بالإضافة إلى تقطيع السرد الفيلمي إلى مشاهد منفصلة» عقب هذه المرحلةء يقوم 
فنانو تبويب المشاهد بتجهيز رسومات إرشادية لمجموعتين من الفنانين» همأ: رسامو 
الخلفيات ورسامو التحريك» يقوم رسامو الخلفيات برسم المناظر التي تشكل كل 
العناصر اللازمة ياستثناء الشخصيات: ويتولى رسامو التحريك تنفيذ اللوحات 
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الخاصة بالشخصيات يأعداد محدودة وفق المتطلبات الحرحكية للحوار»؛ بناء على 
شريط العرضء وعند إتمام مرحلة تجهيز الرسومات» تقوم مجموعة أخرى من 
الرسامين بنسخ الرسومات على لوحات من ورق الأسيتيت (الشفاف) الذي يعرف 
باسم سيلزء وهو مشتق من مادة السيلولوز- وهي المادة التي استعملت 2# أول 
خطوات التجهيز- يقوم قسم التلوين بطلاء اللوحات المنسوخة على وجهها الخلفي 
بالألوان المطلوبة» تستعين بعض معامل تصوير الرسوم المتحركة بالحاسوب لتتفيذ 
عمليات التحبير والتلوين على أوراق السيلولوز. 
ثم يتوثى الفنيون تجميع وتصنيف اللوحات 4 مشاهد » ومن ثم تُحوّل لوحات 

التحريك (السيلولوز) ولوحات المناظر الثابتة (الخلفيات) إلى قسم التصويرء فيتم 
تصوير لوحات التحريك إطاراً بعد إطار فوق لوحات المناظر الخلفية الصحيحة 
والمواءمة بين لوحات التحريك واللوحات الخلفية»: وبعد انتهاء التصوير يتم تسجيل 
الضنوت على الكتريكل» ويفقي :ذلك طيبع التشخ اسشدادا للعرض: 
أنواع أخرى من الرسوم المتحركة: 
اد : التحرولة وال مورة يقن على ات كان مجيهمها كت ذا فاذكة اماد الف مالك 

والأشياء؛ ويكثر استعماله يك إنتاج الأفلام القصيرة. كما يستخدم ذ إنتاج 

أفلام المغامرات الطويلة كفيلم حرب النجوم (1977م): وقاتل التنين 

(1981م), ومخلوق من خارج الأز 2 اي (1982م). 

وقئة توغان من أساليب التصوير يعرفان ادن تقظيع الحركة وتطبيع 

الحركة: يسنرا تنفيذ أفلام الدمى المتحركة: إذ يعتمد أسلوب تقطيع الحركة 
على آلة للتصوير يجري تعديلهاء حتى تسجل لقطات متباعدة زمنياً» يتمكن خلالبا 
الفنيون من إجراء تعديلات طفيفة على مجسمات الشخصيات والأآشياء؛ بين لقطة 
وأخرىء وعندما تدور إطارات الفيلم سريعاً آلة العرض تبدو المجسمات وهي 
تتحرك؛ ويضفي أسلوب تطبيع الحركة تحسينات على حركة المرئيات فتيدو 
أكثر طبيعية» إذ يلجأ الفنيون إلى الاستعانة بآليات خاصة:؛ تقوم بتحريك آلات 
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التصنويز والملمسمات اقاء التصويي» شكينيب ذلك كين الحدة من حواف 

االنشنات التسركة: هنما عملي دو أككر جحروية وإضشاعا. 

2- التحريك بنملاج الصلصال: أحد أساليب إنتاج الدمى المتحركة:؛ يتم فيه إعداد 
النماذج من الصلصالء ويستعمل © إعلانات التلفاز وأضلام الدمى المتحركة 


التفهرة 

3- التحريك بنقاط الضوء الإلمكتروني: أحد أساليب التظهير الفيلمي» بحيث يبدو 
الأداء الحي للممثلين» وكأنه ضرب من الرسوم المتحركة:؛ وفيه يعدل الممثلون 
حربكتهم تعديلاً طفيفا كلما توقفت آلة التصوير؛ مما يضفي مظهراً آليأ على 
الجسم الإنساني. 

4- التحريك بالتدييس: عملية تستخدم فيها لوحة بيضاء كبيرة بها ما يزيد على 


مليون ثقب صغيرء يقوم فنيو التحريك بملتها بدباييس بلا رؤوسء وبعد ذلك 
يسلطون عليها إضاءة جانبية ترمي ظلالاً تكون منها الأشكال المستخدمة 


وشنوها متحركة ؛ ويقوم الفنيون كذلك بتغيير الديابيس وتبديلها لتغيير هذه 


ّْ التسريلفة الها موق يستدعي تعمل أم شكال ا 
بالحاسوب؛ وتبين الصورة (أعلاه) مشهداً من فيلم لكو 
عن المواد الغذائية: وقد امتخدم هذا الأسلوب من الاين مصباحي مكتب» واستخدم الحاسوب © تشكيل 
التحريك لإنجاز الفيلم. عناصر ذات مظهر واقعي تظهر له الفيلم. 
5- التحريك بالحاسوب: يُستخدم فيه الحاسوب للتلوين والتظليل وتحريك 

الأشكال التي يقوم يرسمها فنانون على لوحة للعرضء وهي طريقة أسرع 2 

بعض الأحيان من الرسم باليد؛ إذ بمقدور الحاسوب إنجاز رسومات بالفة الدقة 


| التحريك بالصتصال يتم باستخدام نماذج من الصلصال 
عوضاً عن الرسم: تبين الصورة أحد الإعلانات التلفازية 
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والتفاصيلء: ولذلك عم استعماله 4# تتفيذ أجزاء الرسوم المتحركة 3 الأفلام 
التعليمية؛ ويستعمل التحريك بالحاسوب 4 إعلانات التلفاز وأيضاً 4 الأفلام 
الرواكية» ويسكين بعص شرن التسرقك بالحاسوب © متجيل يض مراحل 


0 1 1 
التجهيزات التي تتم بطريقة الرسم على لوحات السيلولوز الشفافة" '. 


الرفص(فن ): »2272 

الحركة الإيقاعية للجسم بمصاحبة الموسيقى ف الغالب؛ وهو عادة طريقة 
تعبير منظم عن المشاعر من خلال تحريك الجسم بأساليب إيقاعية مرئية؛ وهناك 
توعان رئيسيان من الرقص: الرقص المسرحيء والرقص الاجتماعي: ويؤدي الرقص 
المسرحي راقصون محترفون بغرض تسلية المشاهدين؛ ومن أشكال هذا النوع من 
الرقص الباليه: والرقص الحديثء والمسرحيات البزلية الموسيقية» أما الرقص 
الاجتماعي فيؤديه الفرد بفرض المتعة الذاتية2. 

والرقص هو عبارة عن حركات أعضاء جسم الإنسان وغالباً تؤدى 
بالأطراف الأريعة» وعادة ما تكون على أنغام موسيقية أو إيقاعية على حسب نوع 
الرقصء: كما أن هناك رقص بالسيف» ورقص على الخيل والرقص كمجموعات 
كما 4 انحفلات وأيضا أشتهر الرقص مع النعام والرقص مع بعض الحيوانات أو 
الطيور الأخرى. 

وعلم الرقص هو علم باحث عن كيفية صدور الحركات الموزونة عن 
الشخصء بحيث يورث الطرب والسرور لمن يشاهدها. 
أنواعه: 

كان سكان أفريقيا وما زال البعض منهم يقوم برقصات لجلب المطر أو 
لطلب المساعدة شك الحفاظ على المنطقة أو القبيلة من شر يحدق بها. 


() الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق» (بتصرف). 
(2) المصدر السابق. 
(3) موسوعة "أبجد العلوم' نسخة رقمية. 
26:5001-58 1 حون وطح معمه ,كاه وط ناعم قلط عحص 1ه . بوبوو// :صلخط 
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رياضيا: يعتبر الرقص أيضاً رياضة ذات شعبية كبيرة حيث أنها أسلوب جيد 
ل ممارسة الرياضة بطريقة مسلية وبدون تكاليف مالية وتكون غالبا مع خلفية 
موعيقية سنادقة 

فنية: حيث تهد العديد من أنواع الرقص الحديث فنا ويحدد نوع الرقص 
طنها ينوع الوسيش اللمسلتحلدمة ره االؤنادة العتبير عن كلفاح الأغترة: إز ارطع أش»: 
أو رواية كما ث بعض عروض الأوبراء أو الباليه. 

ترفيهية: وتكون 4# الحفلات أو 4# النوادي أو المنتجعات والأماكن 
السياحية حيث تكون على نغمات موسيقية تختلف من حيث الموقع والزمان. 

حماسية: تكون خ القبيلة أيضاً لتخويف العدو بحيث يشهرون اساحتهم 
وعدد وقوة رجال القبيلة أمام الزوار والمحتمل أن يكون عدوأ مستقبلاً وقد يكون 
ذلك ب حلبة المعركة أيضاً لعرض مهارات رجال القبيلة. 

تعبيرية: ‏ لحظة سعادة غامرة يقوم الأنسان أحياناً بحركات لا إرادية 
وتعتبرتوع من الرقص أيضا وعلى سبيل المثال يقوم لاعب الكرة بالرقض لفترة 
وجيزة عن تسجيل هدف أو إحراز نصر على الفريق الآخر/!". 
تان الرقي» 

يعد الرقص من أقدم اللغات التعبيرية التي مارسها الإنسان عبر لغة الجسد 
للإفصاح عن مشاعره من حب وفرح وحزن وألم» وعلى الرغم من تطور أدوات التعبير 
التخطفة من نطق ونكحاية وغناء» طفن كلل الرقصن» [شنافة :إلى اللوسنيقى» اللقة القفية 
للشعوب تجسد فيه الموروث الشعبي لبذا الفن الأزلي؛ ومن الصعب الفصل» 2 
النشاة» بين خلاقة من انواع التغبير الجمالي لدى الإنسان مغل الموسديقى والقثناء 
والرقص؛ إذ إنهاء جميعاء مرتيمطة عضوياً بعضها مع يعض. 

نشاًالإيقاع لدى الإنسان مع نبضات قلبه» وظلء © نمو أحاسيسه 
ود كاف ساملا يكعفوني الذعاعات والأسوات المعيرة اللفهية» مكل ضيورت 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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الريح؛ وغناء الطيور؛» وحفيف أوراق الأشجارء وخرير المياه» ووقع قطرات المطرء 
ومن الطبيعي أن يشاكل الإنسان بعض الإيقاعات الحركية ث الطبيعة»؛ وقد وجد 
4 هذه المشاكلة مجالاً حركياً للتعبير الجمالي عن مشاعرهء وهكذا؛ نشأ علم 
الجمال الحركي: ومع تعاقب الحضارات البشرية؛ متلازما أو متوازياً مع علم 
الجمال الصوتي. 

مع أن الرقص التعبيري لم يظهر إلا نحو الألف الثامن ق.م: 4 منطقه شرق 
المتوسط» فقد كانت له وظيفة التواصل مع المعبودات» فارتبط بالقداسة: وهكذا 
استعمل الإنسان القديم لفة الجسد # توليد معان روحية عالية» وكان لا يد لضبط 
حركة الجسد من مصاحبة الإيقاعات الموسيقية بالأدوات البدائية» أو بتصفيق 
الكفين وتصويت الفم. 

وما زالت بعض الحركات الراقصة التي تعود إلى الرقص المقدس مستمرة 
إلى اليوم كرقصات "الوج” الشركسية 2# شمال القفقاسء والرقصة الشرقية 
الإغرائية التي تعتمد على هز الأرداف»؛ والتي تتحدر عن رقصة الخصب المقدسة: 
ورقصة القرفصاء المصرية وكانت تؤديها قبل خمسة آلاف عام المرأة الراقصة 
التخامل تقريا مالآل تسيل امربولادتها: 

تشير بعض النصوص الشعرية القديمة إلى انتشار الرقص الديتي المعبدي: 
قبل الإسلام» ش الجزيرة العربية»ء كما تشير الرسوم على جدران المعابيد» والأختام 
الأسطوانية والمدونات على الرقم الفخارية: وأوراق البردي»؛ إلى ألوان من الرقصات 
الدينية الفرعونية والشامية وبلاد ما بين النهرين» وقد دونت تعاليم الحكيم آني 2 
مصرء وعلى أوراق البردي» إذ يقول ‏ تعاليمه: الغناء والرقص واليخور هي وجبات 
الآلبة", وعرف امصررن الرقض الصاح مع ايفاح الصناجات الخشبية والجنك 
والقيثارة والمزمار والدف؛» ومئنه ما كان نا اوحرينا أوتخرحضيا أو تناك وهو 
رقص أفريقي تحاكي حركاته حركات الحيوانات وظواهر الطبيعة»: مثل بعض 
الأفارقة الذين يمارسون رقصة النعام قبل خروجهم لصيده؛ ومن أنواع الرقص أيضا 
الرقص الجنائزي الجماعي بأنواعه الثلاثة: الطقسي وهو جزء من الطقوس 
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الجنائزية؛ والمأتمي المعبر بحركاته عن الحزن» والدنيوي ويمارس للترفيه عن روح 
الميت. 

كما أن أنواعاً عديدة من الرقص الشعبي تعود بجذورها إلى عهود موغلة 2 
القدم ك رقصة النحلة' وهي رقصة للتعري» و'رقصة الدرع' أمام موكب العروس, 
ورقصة المقلاع التي ظلت تمارسها النساء الفوازي بك مصر حتى القرن التاسع 
عشرء وتبين الرسوم على جدران المقابر الفرعونية ارتباط الموسيقى والغناء بالرقص» 
فنرى صفا من الراقصات يعلوهنٌ صف من الموسيقيين+ وثمة أفتيات يضبطن الإيقاع 
بالتصفيق» وكان لبم إله للرقص يعرف باسم "بس على شكل قزم تضع الراقصات 
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رسم يمثل راقصين مع فرقة موسيقية من على 

ومن أنواع الرقص الديني الإسلامي "رقصة المولوية" التي انتشرت طريقته بظ 
قونية (تركيا)؛ وحلب (سوريا)؛ وتعود الطريقة المولوية إلى جلال الدين الرومي, 
يبدأ الاحتفال الاستعراضي الغنائي الراقص بقطعة تعزفها الفرقة الموسيقية» ثم 
يعتلي الدراويش بلياسهم ذي التنورة البيضاء الفضفاضة والملتان الأسود ويعتمرون 
طريوشاً طويلاً من اللياد»؛ يبدا الدراويش برقصة الفتلة أو الدوران حول شيخهم 
منظء كم يتستازرهوق دووا نا زاضسين التذواع الأنمة 1ف كرك جتاعنه مجو الشماء: 


قبرنب آمون (طيبة 400قم) 


وخافضين الذراع الأيسر .4# حركة رمزية لعيث الدنيا. 

أما ب رقص السماح فهو رقص الحشمة والأدب» وعرفت يه حلب». وكان 
من شيوخه أ القرنين التاسع عشر والعشرين صالح الجذبة»؛ وأحمد عقيل؛: وعمر 
البطشء وأبو خليل القباني» ويؤدى بمصاحبة غناء الموشحات: ورقص السماح رزين 
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ذواكك عضر لاك متكوده تهنا اللصيف الواشت الشاكن أو الفمرك:» والتصفات: 
والصفوف الأريعة المتقايلة والمتعاكحسة: والدائرة»؛ والدائرتان: والبحرات: 
والفسقيات. 

متصيبق لفق غانة: طاقة الحياة ويرزه ماتحناقات الشرك ور رتكا 
مخلو ةو الطاقة اللسوئة عق الوكهياه الدرفي: تنك اسيك التحماك مدن 
المفردات الجزئية التي يتألف» منها تعبيرا أو سرداء وهناك رقصات حلبية مثل 
الرقصة العربية والعرّاوية والشرقية والبلدية والديلاني والشيخاني؛ ورقصات شعبية 
عربية أخرى كالدحّة السورية والفلسطينية» إضافة إلى الرقصات الجماعية 
(الدبكات) على إيقاعات الطبل والمزمارء التي منها ما هو حربي يؤدى بالسيف 
والنبّوت» وتؤدى هذه الرقصات 4 تشكيلات حركية جمالية؛ 4 حين أن نوعاً من 
الرقص البندي الكلاسيكي غتي بالمفردات التي تتشكل منها ألوان من التعبير 
الفني: قفي هذا الرقص ثماني وعشرون إيماءة باليد الواحدة وأريع وعشرون إيماءة 
بكلنا اليدين» يؤديها الراقص أو الراقصة؛ بسرد قصص أو مغامرات أو تعابير 
جمالية خاصة:؛ ومن أشهر مؤدي هذا الرقص حديثاً فرقة "الكوتشيبودي" الذي 
برعت به الراقصة سونال مانسينغ» وللرقص 2# البند إله خاص هو 'شيفا" الذي 
كفل للعالم إنماعا ء تحفظل تجاساف الأكوان واسكهرا زه زة زنه الطافة السيو: 
الأساسية شك الوجود. 

4 جمهوريات أواسط آسيا مثل تركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان 
وكازاخستان وفَرَغَيزِيا».ياخة الزقصن ضهاة عامة» التركير علق خركات النضت 
الآعلى من الجسم. 

أما ب الجزء الأوروبي منها مثل روسيا وأوكرانيا ومولدافيا.. فثمة تركيز 
على قوة حركات الأرجل من قفزات وقيام وهبوطء ويحتاج إلى مساحات واسعة 
لحركات الراقصين؛ أما رقص "الباليه": فهو رقص فني تعبيري يعتمدء أحياناً, 
على مفردات وعناصر من الرقص الشعبي: ففي عام 1927 عرض لأول مرة» على 
مسرح البولشوي» رقص شعبي حفيقي بق يالية شقائق التعمان. 
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أما الرقص الشعبي الأرمني فهو منحدر عن ألعاب الأرمن البدائية وطقوسهم 
الوثنية القديمة : مثل رقصة "جان- غولم” التي تمثل جمع الفتيات للورذ من الحقول: 
ورقصة رازماحكان ذات الطابع القتالي؛ وقد انقرض معظمها لصالح رقصات 
شعبية حديثة مثل "أوزون دارا" تؤديها العروس 2# جبال كاراياخ؛ ورقصة "كوجاري" 
على بعل ذيكة خاهبة بالوسال كربية من الرهضات القوكازية مزع ميف الإيماءع 
ادرب او البط: 

وك يوغسلافياء يعد رقص الحلقات "الكولو أقدم أنواع الرقص وكان 
يستخدم ضمن طقوس السحر والوقاية من الشيطان والحسد وك شفاء المرض» 
ورقص الأورو المصحوب بالموسيقى والغناء» وأشكال عدة أخرىء وتعد البوسنة 
والبرييات ووتقووننا] كدو تاعاق لعتم اعلا بتعالين اترقمى العديية. 

فرك الغزك اكازهع الشية نة فض النتهومياة طني الأخل لس وها فنزاق إن 
اليوم رقصة الجوتا الشعبية التي ابتدعها الموسيقي العربي ابن جوتا ‏ القرن التاسع 
بمضاحية ادف ويشبة إيقاعها إيقتاع المنالس وك وقدن “الفلاميتك و" انيف 
الحماسيء غالبا ما يبدأ الغناء المصاحب له بفاصل آهات تستعمل فيه كلمة "016" 
(أوليه) وأصلها "يا ليل" وقد تستعمل أيضاً ألحان وإيقاعات ومقامات عربية. 

ولوك الوقتضات»"اصطلة :بف الأوسنائل النسفبي الفقيرة قم التفلت إن 
الصيالوتاة فالفاس رففنة كقفوي ررفنة كانه تمارسحق ماني والتيياء,وانتقايم 
التاتقو من أوساطها الشعبية ف الأرجنتين إلى الضالوتات الأرستقراطية الأورونية: 
وبعد الحرب العالمية الأولى» ظهرت رقصات كثيرة لا تحصى مثل "الرومبا والسامبا 
والمامبو والبوغي والتشا تشا . 

وك الخمسينات والستينات» 4 أمريكا خاصة؛ ومع بروز ظاهرة الرفض 
والتمرد على الأنظمة القائمة» وي موازاة انتشار مسرح الرقص الجسدي» أخذت 
أشكال هذا الرقص مثل "الروك “"» و"التويست” تعم التظاهرات الجماعية الشبايية 
المراهقة» وك أغنيات راقصة محمومة: وتعني "الروك التأرجح والدوران» أصلها 
مؤلف من إيقاع زنجي ممزوج بالرقص والغناء الريفي الأمريكيء أما "التويست”" 
فتؤدى رقصاً بشكل دائري. 
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وعتصيرا هاما واتماسنا من فنا غير الققافة الات" . 


الرقصة التربيعية : ءاد دس عأوموظ 


رقصة شعبية كة أمريكا الشمالية تؤديها مجموعات مكونة من أريبعة 
أزواج» وريما يرقص الأزواج أ شكل مريع:؛ أو داكرة تسمى مجموعة رقص» 
كذلك قد يرقصون 4 صفوف؛ حيث يواجه صفان من الأزواج بعضهم بعضاً. 

يتبع راقصو الرقصة التربيعية توجيهات موجّه؛ يوجه نداءات بحركات 
وأشكال مختلفة؛ وتتضمن النداءات الشائعة (بروميناد)- أي وضع فني 4 رقصة 
رباعية- (لف حول رفيقك), (كون نجمة)؛ وربما يعطي الموجّه نداءات غنائية 
بمقتضاها تغنى النداءات» أو (نداءات هزلية) بمقتضاها يتم نطق النداءات مع خلفية 
موسيقية؛. ومعظم موسيقى الرقصات الترييعية تؤديها آلات الكمان والبانجو 
والجيتار. 

الرقصة التربيعية تشاكنة 3 تنميم أتماء الولآيات التحدة لأسينا 2 المتاطق 
الريفية»؛ كما نشأت أنماط مختلفة منها 4 شرق أمريكا وغريهاء وتعتمد معظم 
الرقمنات العرشمية الشتركنة على النساذج البسيطة لكوتم سن روي رالسن ترشن ف 
كل هوةه: آم الركسات الترويعية الكربية قخصسن هده أرواج يزفسيون بف المناظ 
معد احذك كتير ونن الركهيات اتيس سر الرقكم ات النشمبية كاري 
والايرلندية والاسكتئندية القديمة التي جاء بها إلى أمريكا المستعمرون الأوّل» وقد 
قاويع نواعات محطفة يخمة يل التداداك والشر كت هايا الم مقرهة بو الوق 
الحاضرء قد يكون للرقصة التربيعية نفسها أشكال مختلفة تقوم أساساً على هذه 
العفزنافت الل 


(1) عيد الفتاح رواس فلعه جسي» مصدر سايق» مع9: ص 28579 (يتصرق). 
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الرمزية ( تربية وقنون ): (زواعة ده ممغدع150) سركتامط ررك 


لم تكن الرمزية يوم حركة فنية ثابتة الخصائص بل بدت على الدوام تياراً 
مُعفدق 'الشاءب والووع :9 تشمعة إطان معدو وهةا ما ادغ إق الحترهن الشاظ 
4 تصنيف الفنانين ضمن تيارهاء وكان من نتائج ذلك أن تخلى بعض مؤرخي الفن 
عن مصطلح الرمزية واستعاض عنه باسم “ما بمد الانطباعية" 
317+ أو بأسماء بعض مدارسها الفرعية الأكثر قابلية للتعيين مثل 
مدرسة "جسر آفين"' ©81108 2اعاث4 ومدرسة النبييّن' 2815 ع15. 

وتعود صعوبة تحديد معالم الحركة إلى سببين رئيسين» السبب الأول هو 
شدة التباين # أساليب عمل الفنانين الذين شككلوا النواة الأولى للحركة (غوغان 
0 ؛»؛ بيير بوفيس دي شافان 5ع011839821) ع0 والالا 2161186 ؛ غوستاف 
مورو 110168311 31151316): أوجين كاريير ©0011161) 11186116 : أوديلون ريدون 
13 001105)...): إذ على الرغم من اجتماع هؤلاء على أولوية الفكرة على 
الشكلء ومع رفضهم لكل المدارس القنية ذات الخلفية المادية (واقعية أو انطباعية) 
لا يمكن استخلاص فواسم تقنية مشتركة تجمع بين أعمالبم والسبب الثاني يعود 
إلى هيمنة الأدباء على الحركة 4 طور تكونها الأول» فقد كانت كل الكتابات 
التعلزية الناسةة ع كراعين الرضدوة كعشل الأدرسفضو عا موكري اهنا لوايق 
وضع أحكاء معيارية تفيد 4 تحديد خصائص الفن الرمزي. 

تعود أولى إرهاصات الرمزية مَك الفن إلى عام 1889 حيث ائتلفت حول 
الفنان غوغان مجموعة من الفنانين الانطباعيين الباحثين من روح تشكيلية جديدة 
تتجاوز ما آلت إليه الانطياعية؛ ويعد أقل من عام ظهرت ف مجلة "فن ونقد" 
0 311 11ث مقالة للناقد والفنان موريس ديني 1061215 112101106 تتكلم 
للمرة الأولى عن الرمزية 2 الفن» ثم تبعتها ‏ عامي 18591 و 1892 مقالات عدة 
للناقد ألبير أورييه 161:تالىم +411 2 مجلة 'مركور فرنسا" 6ع2ة: 1 عتلععل8 
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وك "المجلة الموسوعية' 102822116 2112361006016 : وفيها يحدد الكاتب ما يراه 
شروط العمل الفني الرمزيء وهي: 

1-- ايكون فكريا لأن هده الأسس السبيرعن فكرة: 

2- أن يكون رمزياً يعبر عن تلك الفكرة بالشكل. 

3- أن يكون توليفياً ليقدم الفكرة بشكل يمكن للجميع فهمه. 

4- أن يكون ذاتياً لأن موضوع العمل لم يعد موضوعا وإنما إشارة إلى الفكرة 
التي أدركها الفنان. 

5- أن يكون زخرفياًء وهذه نتيجة طبيعية ما دامت الشروط السابقة هي 
نفسها شروط العمل الزخريك؛ كما يعطي ا مقالة أخرى تعريفاً مختصرا 
للرمزية فيقول: "الرموز هي الأفكارء أما الرمزية فهي التعبير عن الأفكار 
بواسطة الأشكال". 

لقد نهضت الرمزية على قاعدة رفض العالم القائم بكل نتاجاته الفلسفية 
والعلمية والفنية» وثمة ب كتابات منظري الرمزية انتقادات عنيفة للوضعية وللتقدم 
الصناعي الذي يشوًه الكون وللمدارس الفنية التي تقتصّب الواقع مثالاً للجمال؛ 
كال مدرستين الطبيعية والانطباعية؛ غير أن هذا الموقف السلبي من العالم القائم لم 
يدفع الفنانين الرمزيين نحو القطيعة مع مرجعياتهم الجمالية التي تمتد من فناني 
عصور قريبة مثل دورر 1011163 وغويا 00[/3) وواتو 31]6811//ا حتى فن عصر 
النهضة؛ ولاسيما 4 القرن الخامس عشرء وكذلك لم يترك هذا الموقف السلبي 
الرمزية ب وضع تشاؤمي محبطء لذا نرى بعض ممثليها ينفتحون على الأفكار 
الاشتراكية: بينما يميل آخرون نحو المسيحية!!)”". 


رواد الغن : ورععده:ط 41 
رواد الفن مصطلح يستخدم بصورة خاصة» لوصف الفنانين الذين يركزون 


ميادين الفنون الجميلة على الأساليب التجريبية والمبتكرة ويعارضون الطرق 


(1) حسان عباس: الموسوعة العربية: مصدر سايقء ص 903, (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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المتقارف علبينا :ف منت الأشياف وهنا حنون ذا يفيض الأخيئان الواكف الشائقة 
والراهنة حيال الفن» وحتى فكرة الفن نفسه؛ ذفي بداية القرن العشرين مثلاء 
ضف الرمام القرني مارشيل دوشاء تفال من الأشنياء القادية الستخرية من 
الاعتقاد القائل أن الغن شيء صعب الفهم. 

وكان مصطلح الرواد # الأصل مصطاحاً عسكرياً فرنسياً؛ يعني وحدة 
متقدمة تسبق الجزء المركزي من الجنود» وقد استخدمه الزعيم الاشتراكي 
الفرنسي هنري دي سان سيمون بمعناه العصري لأول مرة ب كتاب نشر ف عام 
5م وي القرن التاسع عشر الميلادي استخدم معظم الفن الريادي لدعم 
الإصلاح الاجتماعي؛ ولكن 2# أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ركز مذهب 
الفن للفن بصورة متزايدة على شكل الفن ذاته دون اعتيار لتأثيره على المجتمع. 

اتحيعة الكن الريادية"ذات أهميكة ويقامتع ”ف المدن ‏ ا واسبعل القرة 
المشريم وهن تفع هو انقو فردسس اللشكان الفكة التمخره دكل هن النمارة: 


٠ : 5 5 5‏ 0100 
والموسيقى, والتصوير الزيتي, والئحت»: والمسرح: والسيئما 5 


الرومانسية : عند ددرده1 


اتجاه # الننون الجميلة والأدبء يركز على العاطفة أكثر من العقل؛ 
وعلى الخيال والبديهة أكثر من المنطقء ويميل الرومانسيون إلى حرية التعبير عن 
المشاعرء والتصرّف الحر التلقائي: أكشر من التحفظ والترتيب؛ وتختلف 
الرومانسية عن مذهب آخر يُسمَّى الكلاسيكية. 

نشنات الرومانسية يك فرضا ف وخر الفرخ الثامن عشر للميلاة وسرعان ما 
راجت يه بلدان أوروبية أخرىء خاصة إنكلترا وألمانيا وأسبانيا ووصلت ذروتها 2 
الفترة ما بين 1800- 1840, وقد ظهرت كرد فعل ضد الثورة الصناعية» كما 
كانت تعتبر ثورة ضد الأرستقراطية والمعايير الاجتماعية والسياسية ب عصر 
التتوير»ء وقد تجسدت الثورة بقوة # الفنون البصرية» الموسيقى» والأدب؛ وكان لبا 
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تقتروالة علج الارك » التعلية» الغلوم الظبيعية وتاقيو كبير ومدقة مين السياضة» 
حيث انه وبذروة الحركة الرومانسية كان هنالك ارتباطا وثيقاً مع الليبرالية 
والراديكالية وكان تأثيرها واضحاً على نمو القومية لدى الشعوب. 

تؤكد الرومانسية على أن قوة المشاعر والعواطف والخيال الجامح هو 
التسووالنكقاق الأول ضقاني مني الدركيد عنم بويك انوا خلنك 
الإقباي» ككارخرف واقوصم وانبئع:والانم رامين اشومك ف ونه شان الفتوق الشميية 
والتقليدية إلى درجة أسمسىء وجعلت منها فنوناً مرغوبة (كما كك الموسيقى 
الارتجالية): كذلك جعلت من الخيال الفردي سلطة ناقدة مما أسهم بالتحرر من 
أفكار المدارس الكلاسيكية والعقلانية المثالية والتي سعت لرفع شأن القرون 
الوسطى والإخلاص لبا من خلال فرض قواعد وقيود على جميع أشكال الفنون 
لتوحي بأنها فنون قروسطية أصيلة ش محاولة منها للهرب من النمو السكاني 
والزحف العمراني. 
أصل المصطلح: 

الروناتشيكية : الروماتسية أو كروما يعن كفن شق م التصيظا 
الفرنسي رومان (بالفرنسية: 50111811) والتي تعني رواية» وأول ظهور موثق لبذا 
المصطلح يرجع إلى جيمس بوزويل ي منتصف القرن الثامن عشرء؛ واستخدمه وهو 
اكور ]نا ركه كيبيك 

يشير هذا المصطلح إلى الأشياء والأماكن التى يعجز وصفها بالكلمات؛ 
ويذهب البعض إلى أنها مشتقة من لفظة 'رومانيوس" التي أطلقت على اللغات والآداب 
المتفرعة عن اللغة اللاتينية القديمة» التي كانت تعد 4 القرون الوسطى لبجات للفة 
روما القديمة؛ ولم تعتبرلغات وآدابا فصيحة إلا ابتداء من عصر النهضة» حيث 
أخذت هذه اللفات مكانها لفات ثقافة وعلم وأدب» وقد اختار الرومانسيون 
"الرومانسية"- وهي إحدى لبجات سويسرا- عنواناً لمذهبهم وحركتهم: وتعبيرا 
عن معاوضتهة تسيطرة الثقافة النوتائية والثقافة اللأضينية على لفتهم وآذابقة 
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القومية» وعرغت "الرومانسية" بالابتداعية أو الإبداعية لأنها تعد ابتداعاً 4 المذهب 
الكلاسيكي: عيضن لمبادئه وأركاته. 


سمات الرومانسية: 


يتطلع الرومانسيون إلى المطْلّق؛ وكان الشاعر الرومانسي وليم بليك يعتقد 
أنه يستطيع أن (يرى عَالمَاً ب ذرة من الرمال؛ وحديقة .# زهرة برّية)» فالرومانسيون 
يرون الطبيعة روحاً حية تنسجم مع مشاعر الحب؛ والتراحم بين اليشر. 

توكد الروفاسية شان خرية القرف ولأكوسن الأغورف الامتيا غنة اسن 
ولا الحكم السياسي غير العادل» وذ مجال الأدب: يكون البطل الرومانسي غادة 
رجلاً ثائرأء أو خارجاً على القانون» مثل شخصية مائفرد للشاعر البريطاني لورد 
بايرون. 

ومثلما يكون البطل الرومانسي ثائراً على التقاليد الاجتماعية» يكون 

القمان الروفاتسي قافرا على الأغكار الرائقةء ذات المتليتر الحميل »وق السرم 
على سبيل المثال؛ يرفض الكنّاب الرومانسيُون الوحدة الكلاسيكية للزّمان 
والمكان:؛ وتُعد مسرحية فادر للكاتب جان راسين كلاسيكية تماما 4 الشكل, 
بينما تعتبر مسرحية فاوست للكاتب الألماني جوهان فلفجانج فون جوته» مسرحية 
واي . : 

ولا نستطيع أن نلم باتجاهات الرومانسية ومميزاتها وسماتهاء إلا إذا اطلعنا 
على روائع الرومانسيين من أمثال آثار فيكتور هيجو» والفريد دي موسيهء ولا 
مارتين» وورد زوورث: وكولردجء وبايرون» وشيلي [516116: وكيتس”. 

و مطلع القرن العشرين انحسرت الرومانسية عندما أعلن النقاد 
الفرنسيون هجومهم عليها- وذلك لأنها تسلب الإنسان عقله ومنطقه- وهاجموا 
روسو الذي نادى بالعودة إلى الطبيعة» وقالوا: لا خير.# عاطفة وخيال لا يحكمهما 
العقل المفكر والذكاء الإنساني والحكمة الواعية والإرادة المدركة. 


(*) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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وكان من نتيجة ذلك نشوء الرومانسية الجديدة ودعوتها إلى الربط بين 
العاطفة التلقائية والإرادة الواعية © وحدة فكرية وعاطفية, ومن ثم نشأت 
الوونانسية السدؤنة حاملة معينا كفي العتقوات القتيدة للرومانسية» وهن :افق 
كثير من الحداثيين الرومانسية بل عدها بعضهم أحد اتجاهات الحداثة!". 


الروميا : وطددسنت ]1 

الرومبا رقصة من أمريكا اللاتينية تؤدى بك صالات الرقص: نشات 3 
أفريقيا واتخذت صورتها الحديثة 2 كوباء يؤديها أزواج من الراقصين بتوقيت 4/4 
على إيقاع سريع- سريع- بطيء» وكثيراً ما تكون الرومبا مصحوبة بموسيقى 
ذات إيقاع متكرر يؤدى على آلات النقر. 

دخلت رقصات الرومبا الولايات المتحدة لأول مرة عام 1914م تقريباً قادمة 
من كوياء و4 عام 1930م تقريياً قدّمت 4 صورة أخرى احتفظت الرقصة 
بشعبيتها خلال الثلاثينيات والأربعينيات خاصة 4# إنكلترا» حيث وضع لبا معلمو 
الرقص معايير لضبط إيقاعات الجسم والخطوات2. 


الرومي ( الفن ):]د) عناودءمعصه8 ) 


الفن الرومي 15012311650116 فن ديني مسيحيء: مختلف عن المن الروماني 
الوثني»؛ ويطلق عليه باللفة الفرتسية أسم 1011812 1.311 وبالانكليزية 
251 701135650116: وقد ظهر ‏ غربي أورويا مختلنا ب شكله وأوصافه عن الفن 
البيزنطي الذي ظهر 4 القسطنطينية حيث الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية: 
ولكنه مع ذلك استمد معينه من الفنون المسيحية التي ظهرت 4# بلاد الأناضول 
وسوريا والتي بقيت متميزة من الفنون البيزنطية مرتبطة بتقاليد معمارية محلية» مثل 
كنيسة جوليانوس ك2 منطقة أم الجمال (سوريا) التي تعود إلى عام 344م وتعد أقدم 
كنيسة؛ وكنيسة مارجرجس 4 إزرع 15م (سوريا)ء وكنيسة يوحنا المعمدان 2 
جرش 74م (الأردن). 


)21 ويكيييديا ٠.‏ الموسوعة الحرةء (بتصرف). 
(2) المصدر السابق»؛ (بتصرق). 
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انفصل الامبراطور الروماني قسطنطين عن روما وأسس الدولة البيزنطية 2 
القسطنطينية مستقلاً عن روما الوثنية التي تبنت المسيحية الكاثوليكية 4 وقت 
متأخرء وهكذا ظهرت كنيستان مختلفتان: ونشأت عن هذا الاختلاف أنماط فنية 
متميزة من الفن المسيحي البيزنطي: كالفن الكارولنجي الذي ظهر ف بلاد الغال 
وأسبانيا وينتسب للعائلة المالكة الكارولنجية التي منها شارل مارتل» وشارلمان» ثم 
ظهر الفن الرومي أو الرومانسك 4# أواسط أوروبا فكان مقدمة للفن القوطي؛ ولآن 
هذا الفن يتبع روما الكاثوليكية؛ حمل اسم الروميء ولقد شاع ي أورويا منذ نهاية 
الامبراطورية الرومانية عام 475م حتى أواخر القرن الثاني عشر("). 
فن التصوير الرومي: 

إلى جانب النشاط اليومي الذي كان يمارسه المعماريون المؤمنون عند تشييد 
الأديرة والكنائس: كان النحاتون يشاركون 2# نقش تيجان الأعمدة والأفاريز 
وتجسيمهاء وكان المصورون يغطون الجدران بتصاويرهم المعبرة عن أحداث الإنجيل. 

وخارج حدود العمارة كان تزيين المخطوطات وخاصة الأناجثل من أعمال 
المصورين التي حملت مبادئ النحت؛ وهي التقشف والرمزية والتحويرء وأطلق على 
هذه المرقنات اسم 1111112111121101 وهي رسوم ملونة إيضاحية ترسم على الرق أو على 
الجدران» وكان المصورون من الرهبان أنفسهم الذين اختصوا بالرسم وقاموا بنسخ 
المخطوطات ويترقينها وتغليفها + مكان خاص بهم يسمى قاعة التسخ 
0011 . 

وذدير كلوني أنشئ أهم مركز لترقين المخطوطات وتزيينها بالألوان 
وبأوراق الذهب عند رسم البالات والتيجان: وتم يقتصر التصوير على الجدران أو '# 
المخطوطات بل تجلى أيضاً ب تصميمات الزجاج المعشق الملون: ويجب القول إن هذه 
الفقون كانت مصدر إلبام وابتكار التصوير الجداري والترفين ب الفن القوطي وضن 
عصر النهضة فيما بعدء لقد كان فن التصوير يعتمد على الإطارات والفراغات 
المعمارية التي تساعد المصور على تغطيتها بالزخارف والرسوم» والتي تساعد 
المتعبدين والرهبان على قراءة الأحداث الدينية من خلال الصورة والخط واللون؛ ومن 


(©) للمزيد أنظر (معجم القنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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أهم الآثار التصويرية الرومية» صورة محفوظة 4 المكتبة الوطنية 4 باريس وتتضمن 
رسوما للبراق المجنح مع زخرفات عربية. 
الفنون التطبيقية: 

ثمة فنون أخرى كانت منتشرة # المجتمع الرومي»: وهي الفنون التطبيقية 
التى بدت # ابتكارات النسيج وصياغة المعدن والذهبء» وي صناعة الجلود 
والتشوعة | تاك والقنو كيسني زاس تعدا عه ووقينات اكسمنا ع ف الأديسي مووز ال 
التطبيقي تقنياً كما 2# صناعة الزجاج إذ اعتمدت تركيبات كيمياوية جديدة 
لتكوينه: وهنا أيضأً يصعب تصور انشغال الرهبان 2# صناعة هذه الفنون التطبيقية 
وإبداعهاء إذ لايد من الاعتماد على عمال مهرة متخصصين ومتفرغين لبذا العمل 
سكين تدع سحايك ارك التعب كن والكدى ف مسداف لحك ومويو الأ مادق التسدراء 
طقوس العبادة: ولصنع أغلفة من العاج أو المعدن المرصع للكتب المقدسة التي تصفّ 
على المذابح أيام الأعياد والاحتفالات: إلى جانب صنع الصناديق التي تحفظ رفات 
القديسينء هذا عدا عن المبأخر والشمعدانات. 

لقد كان الفن الرومي جممرا نقل المؤثرات الفنية الشرقية إلى فن ديني آخر 
أصبح أكثر رسوخاأ ووحدة هو الفن القوطي!!". 
الروئدو ( موسيقى ): (ءزوس81) مم41 

موسيقى الرُوندو أحد أنماط التأليف الموسيقي» يتكرر فيه المقطع؛ أو 
اللحن الرئيسي» ثلاث مرات على الأقل 4 نفس المقام الموسيقي» وتظهر المقاطع 
المغاوية بين الأنحان الرئيسية “ونتيجه لأنها غود يشكل ثايت إلى العظم الرئيسى 
يكون هذا النوع دائرياء ولذلك يُسمَّى روندوء فإذا كان أ يُمكّل المقطع أو اللحن 
الرئيسي: وكانت بء ج هي المقاطع المتناوبة» فيكون تتابع المقاطع بالشكل ! ب | 


(1) عفيف اليهنسي» الموسوعة العربية, مسدر سايق: ص 2136 (يتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق» (بتصرف). 
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الزجاج رفن ):2:ه 1255© 


2 9 . 5 0 7 اوس 1 م # 
الزجاج كلمة عربية وردت 4# القرآن الكريم ومسل نوره كمشكاةفيهًا مصيّاح 


م ل ب ل د و لني 3 
المصبّاحفي رْحَاججة الزّجَاجَة كانه كوكب دري )(النور:35) وي المعجم صانع الزجاج يسمى 
الزجاج» والزجاج اسم نوع. 
صناعة الزجاج: 

الزجاج مادة مركبة يابسة قصفة سهلة الكسرء ومادتها الأساسية الرمل 
والقلي» وتتم صناعة الزجاج اليوم بطحن مزيج من الرمل والقلي والحجر الجيري:» ثم 
يسخن المسحوق بدرجة عالية تصل إلى 1500" : حتى يصبح المزيج هلامي القوامء 
مما يساعد على تشكيله قبل أن يبرد » على شكل أتواح مسطحة أو على شكل 


بدي شااتي معن بلي 


ولتشكيل المزيج البلامي على هيئة الأواني» مازال الزجاجون يستعملون 
الأنبوب المعدني الطويل لنفخ المزيج؛ وهذه الطريقة قديمة ترجع إلى ألفي عام. 

وقد أضيفت إلى مواد الزجاج الأولية أكاسيد متنوعة جعلته ملوناً, 
وسكي اكوسين التعاس تلزن الأخسوء واكسين الحدين تلوق الأحسن وحامضن: 
الانتموان للون الأصفرء وأكسيد القصدير للون الأبيض: كما أضيفت له اليوم 
بعض المواد ليصير أكثر مناعة؛ كالألياف والخيوط المستعملة © صناعة النسيج: 
وصارت الأواني الزجاجية تصنع اليوم آليا وبقوالب فولاذية. 

وأهم المصتوعات الزجاجية وأفخرها البلور الصخريء وأجوده الكريستال 
البوهيمي ومنه تؤلف الثريات. 
الزجاج الفينيقي: 

ابتدأ الفينيقيون صناعة الزجاج»: وانتشرت صناعته # الألف الأول قبل 
الميلاد حول شواطئ بلاد الشام المطلة على البحر المتوسط. 

تشهد بعض الآثار الفنية الباقية على فن الزجاج الفينيقي ممثلة # الأواني 
الملونة على شكل أمواج: أو على شكل بقع فسيفساء ملونة» وتسمى الأوراق الألفية 
11111 ويتوافر 4 متا< 6 دمشق وبيروت وتونس وغرناطة نماذج من هذه 
الأواني» التي انتقلت صناعتها إلى العصر الإغريقي الروماني؛ ولكنها ترسخت على 
أرض الإسلام» حاملة التقاليد السابقة؛ ولعل طريقتها أصبحت تعتمد على إضافة 
خيوط زجاجية ملونة إلى جسم الآنية بآلة تشبه المشط؛ فتكوّن أشكالاً تموجية 
شبيهة بأسنان المنشار أو حراشف السمكء. كما تختلف بألوانها عن ألوان الزجاج 
القديم» إذ طغى اللون الأرجواني الفاتح عليها وأصبحت الخطوط أكثر سماكة. 
النوافن الزجاجية: 

انتشر الزجاج متأثراً بصناعة الزجاج الإسلامي: ولكن ثمة ألواح تزبينية 
وفنية أصبحت تفطي نوافن الكاتدرائيات القوطية © العصور الوسطى؛: كانت 
تعتمد على لويحات زجاجية ملونة أو مرسومة تحبك ضمن تشكيل الصورة بوساطة 
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قضبان رصاصية:» ولعل أبرز هذه الألواح وأكيرها هي اللوحات الدائرية على شكل 


وردة متفتحة 5056]16: التي تتصدر واجهات الكاتدرائيات القوطية التي مازال 
أكثرها قائماً 4 فرنسا. 

وي الفنون الإسلامية ولاسيما 4 العمارة» لم تكن النوافذ 4 بدايتها 
مغطاة بقمريات أو شمسيات زجاجية: بل كانت مجرد شياك جصية مفرغة ذات 
زخارف متنوعة: ومازال بعضها الذي يعود إلى العصر الأموي؛ ماثلاً 4 الجامع 
الكبير بدمشق وي قصر الحير الغربي كذ بادية الشام (متحف دمشق). 

ثم أضيف إلى هذه النوافذ الشبكية ومنذ القرن البجري السايع (13م) 
لويحات زجاجية ملونة محبوكة بالزخارف الجصية؛» وليس بقضبان الرصاصء» وقد 
أطلق على هذه الألواح اسم الزجاج المعشق. 
أشكال الصناعة الزجاجية: 


ورثت بلاد الشام صناعة الزجاج الأولى التي ابتكرها الفينيقيون: وغدت 
دمشق عاصمة الأمويين الذين امتدت دولتهم إلى تخوم الصين شرقا وإلى أورويا 
فقد عثر © الفسطاط #ةَْ مصرء وك الرفة: و ةك الشام على آثار قديمة لبذه الصناعة 
التي انتشرت بعدها 2 العراق حيث تبدو آثارها ب سامراء» ثم انتقلت إلى فارس 
حيث تشاهد بقاياها 4 ري ونيسابور وك شيراز» وازدهرت 4# سمرقند بعد أن انتقل 
ويعض آيات زجاجيات هؤلاء الصتاع محفوظة بم متحف جلستان ب طهران» 
و المتحف البريطاني صحن ممده بالمينا من سمرقندء لاشك ‏ نسبته إلى زجّاج 
وت عهد الشاه عباس (1587- 8 )أصبحت شيراز أهم مرجر 
لصناعة الزجاج الأبيض والأخضر والأزرق» ولكن ليس فيها زخارف محفورة أو 


مقطوعة؛ بل تمتاز بعض الأواني بصور منمنمة لكائنات حية أو أسطورية: ويؤوحكد 
الرحالة الغربيون» أن صناعة الزجاج 4# شيراز صارت على قدر كبير من الجودة 
والإتقان؛ وأن النواضن الزجاجية والأواني الشيرازية» كانت مرغوبة جدأ ب كل 
مكان 2 ذلك العصر. 

وانتقلت صناعة الزجاج غربا إلى أوروبا حتى الأندلس» وقد عثر 4 قصر 
الزهراء 4 قرطبة على نماذج لا تختلف عن الزجاج الشرقي» وتمركزت هذه 
الصناعة # جزيرة مورانو 11113120 من أعمال البندقية»: وكانت هذه الصناعة 
كيد م قتالية التستاغة التثنافية بعل إن فسن التيخإزاف انفامرة كنت 
وزورّتء وكان الملوك النورمان © صقلية قد اعتمدوا على المعماريين والفنانين 
الشلمق كا تهظنتهم: وقد شوهن فيهنا اعمال زجاجية إسلامية تحمل كتابات 
عربية: وتحتفظ الكاتدرائيات والمتاحف الأوروبية بروائع الصناعات الزجاجية:» منها 
كؤوس تنسب إلى القديسة هدويغ 11001/18] المتوفاة عام 1242م وعددها عشرة 
كؤوس مازالت موزعة # كاتدرائيات أوروباء ويحتار مؤرخو الفن 4# تحديد هوية 
هذه الكؤوس» فمنهم من ادعى أنها يوهيمية» وآخرون يؤكدون أنها صنعت .2 
مضير»:وهذ! الاخخلاوك يدل على صبى انتشار الوحاء الاسلام اوحاضو جه بتاع 
الزجاج الأوروبي. 

عد أن الكخو المع اللشفوظ ةيف أوروبا ءالا تناك تهوينينا التضمرية اد 
الشامية: ولعلها انتقلت مع الحجاج الأوروبيين العائدين من الأراضي المقدسة: ومن 
أروع هذه القطع إبريق من البلور الصخري صنع 4 مصر # القرن الخامس البجري 
(11م) محفوظ 4 متحف فكتوريا وآلبرت 4# لندن» ويتميز بزخارف مروحية 
وكتابات كوفية دعائية: وك متحف بتَى ث فلورنسا إبريق مماثل» إضافة إلى 
أباريق أخرى لا يشكك #4 نسبها إلى العصر الفاطمي أو المملوكي 4 مصر أو 
الشام» إذ يتحدث المقريزي عن المحنة التي حلت بكنوز الخليفة المستنصر عام 
2م وخاصة نهب الأواني البلورية والزجاجية النفيسة» والتي خرج أكثرها إلى 
أوروباء واستقرت 4# متاحفها وكنائسها. 
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الزخرفة على الزجاج: 

لم تكن القطع الزجاجية المعروفة مجردة عن الزخارف: فقد امتدت يد 
الزجاج المحترف والفنان» لكي ثُزَّين الأواني الزجاجية بزخارف كانت أشكالها 2 
البداية مجردة» مؤلفة من دوائكر ذات مركز واحد منفوخة أو مختومة أو مصنوعة 
بملقط أو منقاش على سطع الآنية» أو ملوّنة بريشة: وكانت هذه الزخارف من 
الزجاج البلامي أو الزجاج البارد» ثم استطاع الزجاج ابتكار البريق المعدني لرصف 
الزجاج» أو لتذهيبه وتمويهه» وتتم هذه العملية باستعمال ريشة دقيقة لرسم الخطوط 
ثم تستعمل فرشاة للتلوين الذهبي: ويعد حرق الإناء يطلى بالمينا نصف الشفاف؛ وهو 
مادة من ذائب الرصاصء ثم يلون بالأكاسيد المعدنية: وأهم الألوان اللون الزمردي 
المصنوع من مسحوق اللازورد. 

وكثيرا ها انتمل البلوو الأتكدر نقا دمن المجاء 2 مقافة الأواتى وبوخة 
اعتقاد أن البلور يجلب السعادة» وأنه رمز للنقاء الروحي لشفافيته. 

وصل البلور والزجاج المزيّن إلى أوج إتقانه ‏ العصر الفاطمي والمملوكي: 
وكان زجاج الشام المصنوع 2 دمشق أو حلب أو الرقة قد لفت اهتمام رجال السلطة: 
والناس يتهادونه تحفة ظنية ثمينة:» لما يتضمنه من صنعة صعبة دفيقة» ومن زخرفة 
لهي لس ون كك انمع اقيق ا قن فت 3ش يذ تلرسنية | و تقاف ف يتن نكي مدي 
امكف قتل أزهارا وحيواناضه رثن حاتي الكتابات الكوفة الحفيكة مما مره 
لك روائع الأواني الزجاجية. 

وك العصر المملوكي وصل الزجاج المموه إلى أبدع إنتاجه: ولاسيما 2 
صناعة المصابيح 'المشكاوات وهي جمع مشكاة كما وردت 4 القرآن الكريم»؛ 
وهي قناديل زجاجية على شكل أوان ذات عروات ترتيط بها أسلاك لحملها إلى 
ككر اداح ريح وى ونه جع تك ران دبك ] نه ولو فا قوفن القاف ]عه 
وتزين هذه المشكاوات بأشرطة زخرفية ورنوك (شارات) السلاطين والأمراء: 
وكتابات قرآنية أو تاريخية: وأكثرها يعود إلى القرن الثامن البجري (14م)؛ وهي 
محفوظة # المتحف الإسلامي 4# القاهرة يعود بعضها إلى مدرسة السلطان حسن 
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(1347- 0]م), وذ متحف متروبوليتان 2 نيويورك مجموعة من المشكاوات 
تعود إلى الشام أو إلى مصرء ولم يقتصر صنع الزجاج بش العصر المملوكي على 
المشكاوات:؛: بل امتد إلى جميع أشكال الأواني» من صحون وأكواب تحمل 
زخارف مشابهة لزخارف المشكاوات: مع إضافة رسوم آدمية وحيوائية عليها: ولقد 


صنعت من هذه التحف شك القاهرة» مجموعة من الأواني لسلاطين بني رسول 2 
اليمن. 

وك العصر الحديث تطورت صناعة الزجاج ك العالم» وأصبحت آلية إلى 
جانب الصناعة التقليدية اليدوية» وصار استعمال الزجاج بذ العمارة والصناعة وذخ 
النسيج متطوراًء بعد أن أضيفت إلى خلطته الأصلية مواد مقوية» وقد يستعاض 


أحياناً عن الزجاجء بمادة بديلة مماثلة ومتميزة مثل البيركس والبيروسيل!!. 


الزجاج المعشق : 55 160لة51 


ناقذة عمودية كبيرة من 8 
أضواء من الطراز القوطي 2 


قوس محراب جامع الظهران بالملكة العربية السعودية 
معشق بالزجاج الملون 


بالزجاج المعشق: تزين 


كاتدرائية كانترييري يرجع | جدران مسجد 
تاريخها إلى عام 1400 | الصخرة المشرفة من 


وتحتوي على زجاج من | الداخل كش القدس. 


العصور الوستطى. 


(1) عفيف البهنسي؛ الموسوعة العربية» مصدر سابق» ص 265 : (بتصرق). 


الزجاج المعشق 81385 51211160 هو قطع زجاج ملونة يتم تجميعها بواسطة 
أعواد من الرصاص تؤلف وفق تصميم يضعه فنان الزجاج المعشق ويعد ذلك يتم لحام 
الإطاز الرصاصي بيعضه بواسطة القصدير والمكواة الكهربائية وتستخدم حشوة 
الزجاج المعشق 2# أغراض الديكور والتصميم الداخلي ونوافن الكنائس والتوافن 
والمتحات لقان 

وتتالق هده الضورةاو الوق رق هكارها عبرال العو سن خلال الزحاء حون 
هيدا الكاكين ولذلك عم استعمال الرجاع التشّق 2 التواطة» وحين تكون هذه 
النوافن جيدة الصنع تتوهج ألوانها وتبرق عندما تتخللها أشعة الشمس. 

وبالإمكان تئوين الزجاج العادي؛ أو معالجته كيميائياً ليبدو كالزجاج 
المعشّق: لكن تلوين الزجاج المعشءّق الأصلي يتم أقناء صنعه بإضافة أكاسيد فلزية 
معينة إلى جائب المكونات الأخرى: يضاف أكسيد الكربالت مثلاً تصنع الزجاج 
الأزرق» ويضاف أكسيد النحاس لصنع الزجاج الأحمر. 

بته ظلوين معظع التفتاصيل الفنية كالظلال وملامع الوجنوة: يدوياً غلى 
الزجاج المعَشّق الذي يعتمد تأثيره أساسأاً على أشكال القطع الزجاجية وألوانهاء 
إضافة الأضلاع المعدنية التي تحدد حوافها بخيوط الرصاص تزيد من تأثير الزجاج 
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المعشق. 
دخيف كم توافت الزجاع المعشق: 

يقوم بتصميم معظم نوافن الزجاج المعشّق فنانون محترفون يتولون تنفيذها 2 
بعض الأحيان: و4 أحيان أخرى يقوم بصنعها حرفيون مهرة تحت إشراف الفنان» 2 
البداية. يقوم الفنان بعمل رسم تخطيطي للصورة أو التصميم الذي يراد تنفيذه 2 
الناقذة» ويكون هذا الرسم يمثابة أنموذج لرسم تنميدي بالحجم الطبيعي للنافدةء 
يقوم الفنان بعد ذلك بتحديد دقيق لأشكال القطع الزجاجية وألوانها على لوحة 
الرسم التنفيذي بحجمها الطبيعي: وتعرف باسم اللوحة التمهيدية. كما يعين موافع 
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اماو الومخاص والتفاصيل الى يصنافرسسيها : وصفبح الاريمة التمويدية بالورق 
الشفاف على ورق سميكء ويقوم الفنان بعد ذلك بقص الوحدات التي تمثل القطع 
الزجاجية؛ ورسمها لتوضيح ألوانها المختلفة. 

وتوضع كل واحدة من النماذج الورفية على قطعة من الزجاج تضاهيها 
شكلاً ولوناء وينسخ شكلها ويحز بقاطع للزجاج؛ ومن ثم يسهل كسر الزوائد 
ونزعها على امتداد الخط الذي يمثل حافة الأنموذج الورقي؛ وبعد إتمام القطع ترص 
قطع الزجاج المختلفة على اللوحة التمهيدية: 4 أماكنها المحددة ويقوم الفنان 
نشاف الما ص 

كرون الختلاء السكمل ف إديادة التفاصيل لصوو الوجا المعشق مق خانكل 
من مسحوق الرجاج وأكسيد الحديد » يعجن بالماء والزيت ويعرف ياسم المينا؛ يوفر 
الماء والزيت السيولة اللازمة للطلاء؛ ويضفي عليه أكسيد الحديد لون بُنِياً داكناً: 
وبعد عملية الطلاء؛: تجمع القطع الزجاجية وتعرض للحرارة يك تنفور (شرن خاص)؛ 
حيث تقوم الحرارة بصهر مسحوق الزجاج وأكسيد الحديد وتثبيته على الزجاج 
الملون» كم حرصن القع الؤجاجية بعد تبريدنا على اللوحة التمهيدية مرة الخرق: 
وبهذا تكون القطع المكونة للنافذة جاهزة للتثبيت بخيوط الرصاص الذي يستعمل 
لرونته ف الثنى والطلى يما تقتضنية ظبيفة الأشتكال: ولخيوط الرضاصن حوافي نائئة 
على امتداد جانبيها لاحتواء عدة 0 زجاجية وتعشيقها ي أن واحد» تثبت نهايات 
الأكمام باللحام بعد اكتمال التعشيق» كما تعبأ شقوق التفريز بالمعجون منعاً 
اكشنري لئام وكون التافدة ساهزة العرمظيت: 

يكم ترحخري القؤافة لشت ةوالقب فاناوي امتعزنين التكويان اعدو 
لتثبيتهاء فتقوم القضبان الحديدية بتقسيم فتحة النافذة إلى أجزاءء ومن ثم يتم 
قطن انرجا ازلاكة هذ التعسم. 
نبذة تاريخية: 
نوافن الزجاج الْمْعَشّق القديمة: 

تكبا :كن التواضة التجاهية السفظة نه اوزوي العركية أل اتيصور: المسيطلة 
وقد اتسمت مجمل النوافذ المصنوعة قبل منتصف القرن الثاني عشر الميلادي بصفر 
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حفيياء كفن كانت جوزان البكتاكن: ف ذلك الوفف سميكة جد لقدصيم كنابيا 
وعقودها ذات الارتفاع الشاهق»: وكانت نوافذها ذات فتحات صغيرة لا تضعف 
الجدران» ولكن المعماريين توصلوا بإ بداية القرن الثاني عشر الميلادي إلى تطوير 
نظام لتدعيم السقوف خفف كثيراً من جهد التحميل الواقع على الجدران» وبذلك 
أصيح بالإمكان توسيع مساحات النوافذ» وأقدم هذه النوافذ تم إنجازها 2 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. 
تقدم تقني: 

كانت ارات اليامكل الخديدينة تعظلم تواضة الزجاء المعشق الحكيين 
خلال القرن الثاني عشر الميلادي» تصنع من قضبان مستقيمة من الحديد تقسم 
مساحة النافذة إلى مستطيلات: وك بداية القرن الثالث عشر الميلادي: تمكن 
الحدادون من تطويع الحديد 4 أشكال منحنيات أدت إلى إدخال الشكل الدائري 
4 إطارات النوافذ» إضافة إلى الشكل المستطيل للتقاسيم السائدة: وولدت الأجزاء 
الستديؤة مو التحات امسق اشكالاً كبيية بالأو سن #بوشلال العفو الاخحقة لعاء 
0أم. عم كذلك انتشار النوافذ المستديرة الضخمة» ثم أصبيحت هذه النوافذن 
تقسم بقوائم رفيعة من الحجارة المنحوتة»؛ وهو نمط زخرك عرف باسم الزخارف 
التشجيريةء وأطلق عليها أسم النواخذ الوردية لشكلها الشبيه بالأزهار. 

نتج عن تطوير دعامات على السقف القوطي اتساع ب مساحات التوافن: 
وزيادة 4 عددهاء ثم حدث أن اكتشف بعض الصناع- 4 القرن الرابع عشر 
الميلادي- أن تعريض الزجاج العادي للحرارة بعد تغطيته بمادة نترات الفضة تجعله 
يصطبغ بلون أصفر براق» وكانوا يطلون المادة ‏ مساحات متصلة: أو 2 
تشكيلات منفصلة» بتكلفة زهيدة أ كلا الحالين» وعم انتشار التواقذ المصنوعة 
بهذا النوع من الزجاج خلال القرن الرابع عشر الميلادي وبعده. 

وبفضل التقنيات التي تم تطويرها 4# العقود التالية للعام 1400م؛ مارس 
الفنانون حريتهم # التجريب: فابتدعوا طريقة يتم بها استعمال زجاج بطبقة رقيقة 
صن اللون) ثم ريك بالتسهنالصراري اشاء تفسيعة: :[ تكنو من نحو هن 
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احواكسبا يدو نوكتف مطده القهاف»«ومن قم هناو بالاييكان ضفرن التصاودد 
والتصاميم بهذه الطريقة: حتى أصبحت نوافذ الزجاج المعَشق تضاهي المحفورات 
الطباعية 4 دقة تفاصيلهاء كما تمكن الفنانون أيضاء خلال القرن الخامس 
مقرم الرضه الؤات اليك الزاشرة هابد موا مفاطن غودرة التقا م بعلي الزتجاء 
الشفاف؛ لم تختلف كثيراً 4 بهائها اللوني؛ يعد صهرها بالحرارة؛ عن الزجاج 
المنكتق الأضبلى: 
أفول وإحياء: 

أخذت أساليب الأداء التي طورت خلال العقود التي تلت عام (14114م: تحل 
تدريجياً محل الأساليب التقليدية لصناعة الزجاج المعَشّقء ولكي يتم تنفيذ نافذة 
زخرفية» لجأ الفنان إلى خدش أو تلوين الصور والتصاميم على ألواح الزجاج وتثبيتها 
فوما يض :ف اماتكتا كاعتاى التاخذة ونوقن :ابدكهيرت هنؤ الطريشة الديه الميةو1 د 
كرف ادام ااتحلفة مزع ترجا الكاورمر ودرشري | بالا (الركيناضي اللعددة لصدياقة 
النوافذنء وكانت النتيجة أن أصبحت الثنوافن تشيه اللوحات الفنية أكثر من شيهها 
بالزجاج المعشق. 

وبحلول القرن السابع عشر الميلادي: كاد فن الزجاج المعَشّق أن يصبح نسيا 
منسياًء ثم عاد له الازدهار خلال العقود التي تلت عام 1800م؛ وأتقن الفنانون 
أساليب الأداةالقدسة ازجاع لمق كان هذا 8 الندانة ولكن مرودانة الفرن 
العشرين؛ أخذ الفنانون يطورون تصاميم جديدة للزجاج المْعَشّق بالإضافة إلى 
مجالات منستحدكة للتظييق: ومن زوآد هنذا الاتجاء الفتانان الآمريكيان جون لافار 
ولويس كمفرت تيفاني: فقد ابتكر تيفاني أنماطاً مستحدثة من الزجاج الْممَشّق 
ليست فقط للنوافن؛ ولكن للمظلات الزخرفية للمصابيح أيضا. 

وتعتبر أعمال زجاج المعَشءّق اليوم ب مصاف الفنون الملهمة للخيال الراسخة #2 
التطورء وفد قام كل من الفنانين مارك شاجال وجورج روو بعمل تصميمات # غاية 
الروعة من الزجاج المعَشّق لمبان حديثة؛ ويتخن بعض الفنانين اليوم أساليب شبيهة 
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مم لي ب ب ب ب 0 
بأساليب العصور الوسطى: كما يطور بعضهم أساليب جديدة» واندليل على ذلك 
تلك الكثرة من نواهذ الزجاج الْمعَشئّق التي يطغى فيها استعمال ألواح الزجاج الملون 
السميك: التي تصاغ أشكالبها أولاً» ثم يتم تثبيتها بالاسمنت بدلاً من خيوط 
الوساض 1 


الزخرقة رفن ): واعره ع«نادرمعء] 


هو فن الديكور أو تنسيق وتزيين الفراغات 106001811011 ويهدف إلى 
تجميل وتنسيق الفراغات المختلفة كالحجرات والمكاتب الإدارية وغيرها باستخدام 
العديد من الخامات لتحقيق أفضل استفادة لمفردات هذا الفراغ وتوظيفها بشكل 
جمالي يلائم المستخدم؛ يتعامل المزخرف أو مصمم الديكور مع العديد من الخامات . 
الطبيعية والصناعية مثل ورق الحائط والدهانات والأثاث والزجاج والمعادن والأقمشة 
ويخلط ما بينها ليصل # النهاية إلى نتيجة مرضية. 
هن الزخرفة الداخلية ذاندبحتد, ؛ هو أحد الأساليب الإبداعية التي ظهرت 2 
فترة ليست ببعيدة وانتشرت 4# جميع أنحاء العالم لتجسيد لحظة نادرة 4 تاريخ 
الأثاث» فهذا الفن ليس له قواعد فنية ولا مؤسسية ولا فلسفية» فحرفيو هذه المهنة 
لا يفكروا 4 وضع منهجاً للحياة» فهم ليسوا إلا مهندسين ومعماريين وصناع زجاج 
ومصممي ديكورات:» ويعد فن الزخرفة 060181101 ها من الفنون التطبيقية 
لطبيعته التزيينية ولارتباطه يحوامل استعمالية كالعمارة والكتاب والقطع المنقولة, 
وهناك اختلاف ما بين المزخرف الداخلي والمصمم الداخلي. 
* المزخرف الداخلي يركز على اللمسات الأخيرة للحواتط والدهانات 507 
والأثاث. 
* المصمم الداخلي مسؤول عن معالجة التكامل المعماري والفراغ الداخلي مع خلق 
الطريقة الملائمة لمعيشة الفرد من خلال دراسة سلوكيات الإنسان2. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق. 


(2) ويكيبيديا: الموسوعة .الحرة: (بتصرف). 
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وتتتوع الفنون الزخرفية بحسب أماكن إنتاجها أو يحسب العصور الحضارية 
التي تجعل من فن الزخرفة أسلوباً متميزاًء ويتضمن هذا الأسلوب مجموعة من 
البنيات الأساسية مثل الأشكالء والقوام» وتنظيم المواد» والمللمس» والتي تتضافر 
منسجمة لكي تحقق المتعة البصرية والحسية والنفسية؛ أو تحقق الراحة عندما 
تكون الزخرقة داخلية: أو تكون مجرد تحفة إذا كانت من السجاد الجداري أو 
الأواني الخزفية والزجاجية التي استهوت كثيراً البواة وتجار العاديات: أو أن تكون 
لدينية» إذ تدخلت الزخرفة أيضاً 2 توفير المعاني الروحية والدينية. 


م :اذ ماو ان 4 


زينة ‏ المباني | 
0 


مشهد زراعي: تفصيل من زخرفة ضريح يعود تاريخه || خط نسخي محود: 1284ه: الآيات داخل أشكال 
لتعصور القديمة بيضاوية محاطة برسومات نياتية مذهية. 


ولا تقتصر الزخرفة على الرسوم التجريدية أو المحوّرة عن الواقع: بل تشمل 
لقتو التصنوتؤئة التشميهية الذن يقضيت هنها ]لزيقة والققة: وتتتمل أيفنا التحكوتاظ 
الحفة كالأزائ. الحزفية ]و الأدرات كرتي الاتحفهنالنة وسو يمه هذا 
إبداعياً على الرغم من انتماء إنتاجها للفنون التطبيقية. 

أصبحت الزخرفة 4# الفن الحديث أقرب إلى الفن التشحيلي: بل إن 
والفن التطبيقي وجمعتهما تحت عنوان الفنون الإبداعية. 
والعصور الرافدية» حيث بدت الز خارف المصرية 2# عمارة الأعمدة المزينة يعنصر 
سعف النخيل أو ورق البردي أو زهرة اللوتس» وتيدو الزخارف المصرية المستوحاة 
أيضاً هو ,التياقات ف الأخات اكيش رق مقبرة قوكاهنخ امون كذ الحلى الرضصعة 
وئمة حليات زخرقية مستوحاة من الحيوان جالجعران والتسور ناشرة أجتحتهاء 
ورؤوس السباعء» عدا حليات مزينة بزخارف هندسية هي غالبا إطارات للموضوعات 
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السابقة» وي بلاد الرافدين تبدو الزخارف المعمارية واضحة # الشراشيف العليا 
فوق الجدران» وي المحاريب المضلعة التي تكسو الواجهات المعمارية: وتبدو 
الزخارف واضحة على الأواني السومرية وعلى جدران المعابد والقصور الآشورية: 

وعلى واجهات المباني البابلية» وهي رسوم بارزة خزفية ملونة تمثل المعيودات على 
شك ] حيو ناك اتحظورتة: 

و الفنون الإغريقية والرومانية» اعتمدت الزخارف على ورقة الأقنثة (نبات) 
وعلى اللوالب 4 تزيين تيجان الأعمدة ويعض عناصر العمارة» واستمرت الزخرفة 
المجردة منتشرة ‏ جميع العصور المسيحية وعصر النهضة والباروك والروكوكو: 
ولكنها كذ الفن الإسلامي كانت أكثر وضوحاً واستقرارا وأصالة .ب جميع 
الأحقاب وحتى اليوم. 

ابتدأت الزخرفة محدودة يعمليات تزيين العمارة أو تزيين الأواني والكتاب 
المخطوطء ولكن تقدم الاختراعات وتنوع الأدوات الاستعمالية أدخل الزخرفة ‏ 
كمس سكل الأشسياء التسكوعة 4 و شيبح كسنتنه الديازة ان الكواة نوها من 
الزخرفة الصناعية» وهكذا فإن كلمة زخرفة 06001301005 التي تعني التزيين» 
تعني أيضاً التصميم كما تمني التنسيق الداخلي الذي يطلق عليه مصطلح 
'ديكور"» كما تحمل كلمة زخرفة معنى التنميق: يدخل ف ذلك تنميق الحدائق: 
وتنميق واجهات المحلات والمخازن: وتنميق الكتاب ثم تنميق داخل العمارة» وتبدو 
الزخرفة أكثر وضوحاً يك تنميق العمارة الداخلية تنميقاً يشمل تزيين جدران الغرف 
والبسط وتلوين الأرضية والأبواب. 


0 


وتنضيق الأثاث والستائر 


أطلق على الزخرفة الداخلية تسميات كثيرة باللغات الأجنبية أبرزها ما 
يطلق عليه اسم العمارة الداخلية 065180 1216151015 أو تناع0”101611 عتناععا لطم 
التي تختلف عن العمارة الخارجية التي تختص بتكوين الشكل العام للمنشأة 
الممفاقمة:.حكها وفراغات والوزناء ونكن] سمه العماره أحكيانا هنا وخرفنا يحد 
ذاته. 

تميزت الزخرفة الداخلية بتنوعها حسب العصورء قفي المصور الاتباعية 
(الكلاسيكية) (اليونانية الرومانية) كانت الزخرفة بسيطة بعيدة عن التعقيد 
والكثافة والترف» و4 العصور الوسطى أصبحت الزخرفة الداخلية تعتمد على 
عناصر قابلة للنقل والتعديل: ثم ظهرت الزخرفة الداخلية بمفهومها الخاص منذ 
حكم الملك شارل الخامس 2# فرنسا» إذ انطلقت من ميدأ التكامل والترابط بين 
العمارة الخارجية والداخلية» وصارتا تحملان التصنيف نفسه المنسوب إلى شكل 
نظام الحكم أو أسماء الملوك؛ ولم تقتصر الزخرفة الداخلية على عملية التزيين» بل 
تناولت الأثاث بتصميماته المتعددةء حاملة عنوانات هذه الزخرفة عبر العصورء, 
ولاسيما بعد أن انتقلت الزخرفة الداخلية من قصور الملوك والأمراء إلى قصور 
الخاصة أو المنشآت الجماهيرية. 

استمد المزخرفون عناصر فنهم الزخرة من تقاليد الزخرفة الاتبياعية 
(الكلاسيكية) ا عهد دافيد 108110 الرسام الشهير زعيم الاتجاه الاتباعي 
المحدث من النزعة الإيداعية (الرومانسية) التي انتهت إلى البحث عن عناصر غرائبية 
واستشراقية» و العصر الحديث انتشرت الزخرفة © الصناعة و تصميم الألبسة 
والأثاث بعيداً عن التقليد والجمود. 
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اهتمت الزخرفة الداخلية 4 تشكيل البيئة الداخلية» وما يميز التصميم 
الداخلي الجيد» مدى مراعاته تلحاجات الساكنين وأذواقهم وتقاليدهم. 

وتبدو عناصر التصميم الزخرية 4 اختيار الأسلوب التقليدي أو الشخصي 
المبتكرء وهذا ما يجعل المصمم عارفاً بأسرار الأساليب المختلفة» أو قادراً على 
فرض اسنوي جدين شكمى يمل السمة كنا :القن السكين والعتسبر الآخن 
لك فن الزخرفة هو تحديد الوحدة التمطية الزخرفية 120111: فقد استعمل المزخرقف 
التسعرى لويم الركانت التباتية مكل زهسرة اللوتكن اورف التقيل .ركان لمر 
اليوناني يعتمد على ورقة الأقنثة» بينما اعتمد المزخرف الإسلامي على وحدات نياتية 
جردو عار عتمضيلات سسدسرة جردة أيضاء 

ترتبط الوحدة الزخرفية بالأسلوب. وكشيراً ما كان الأسلوب يتناسب مع 
رغبة سيد السلطة ملكا كان أم إمبراطوراً أم وصياً ويحمل اسمه مثل أسلوب لويس 
الرابع عشر أو لويمن الخامسن عشر أو الأسلوب الامبراطوري. 

وتعتمد الزخرفة الداخلية على مبادئ الفن التشكيلي ذاتهاء وهي الخط 
واللون والكتلة والفراغ والظل والنور والحركة: وتتدخل هذه المقومات 4 تكوين 
العمل الزخرك سواء ب الكسرة الجدارية والسقفية والأرضية» أو ف التأثيث 
والتتصيب 111521131100 أي ترتيب الأثاث: مع مراعاة وظيفة المكان 4# الأبنية 
العامة كامعابد والمسارح والأسواق المغلقة» أو الوظائف السكنية الخاصة» غرفة 
الاستقبال أو المعيشة أو الطعام أو النوم أو المكتبة» ويؤدي اللون والضوء دوراً مهماً 
تكوين فضاء زخري متناسب مع راحة المنتفعين وأذواقهم. 

وتضوم جمالية الزخرفة على التتاسق والتناسب والتتاغم» بمعنى أن جميع 
عناضر الزخرفة الثابتة والمتقولة؛ لا يد من أن تتضافر لتكوين الزخرقة الذاخلية: 
إذ أصبح استعمال اللون مرتيطأً بنظريات علم الضوء التي أوضحت العلاقات المختلفة 
والتأثيرات المتبادلة بين الألوان الطيفية أو القزحية السبعة؛ والتي ورت فرصة 
للمزخرف كي يختار ألوان الجدران والستائر والأثاث بما يتفق مع مبادئ علم اللون, 
هذا العلم الذي ابتدأ ظهوره منذ عصر الانطباعيين ك4 فرنساء ويدخل الضوء ب 
عالم الألوان أيضاًء فهو لم يعد أداة للإنارة فحسب بل للزخرفة والتلوين. 
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يعتمد فن الزخرفة على الدراسة الأكاديمية التي يجب أن يتخطاها 
المزخرف» وعلى الاطلاع المسستمر على مبتكرات الزخرفة المعاصرة» كما ترتكز 
على مبادئ تنفيذية مثل دراسة المكان والأنشطة واستشارة المنتفعين» ثم إعداد 
مخططات ومساقط ومقاطع المشروع الزخرك اعتماداً على الوظيفة الاستعمالية: 
وتوزيع الفضاءات الاستعمالية والبامشية والفراغية يحسب الحاجات والأنشطة» ولا 
شك أن الدراسة تعتمد أولاً على حجم الميزانية المعتمدة لأعمال الزخرفة الداخلية 
'الديكور . 

و4 الفنون الإسلامية تتصدر الزخرفة مكاناً أساسيا يتجلى © الزخرفة 
التحكودرنة ان عدون التوعتر او ١‏ اسه )روني كرف لحرو لق 
هتامدرما كو الطليعة تخالا عضيانبوالاوراق ة ويطلق عليه اسع الرخرفة التنانينة» أو 
أنها تستمد عناصرها من الأشكال البندسية كامثلث والمريع ومن أشكال النجوم 
الشداية والقكائية التى شيك يها زكرنيا مكواهاد كيدي هذه الركارف على 
الآينية والأتاث وعلى الأشياء الاستعمالية المنقولة وي الملخطوطات. أما الزخرفة 
الداخلية فقد تجلت # المباني الإسلامية العامة كالمساجد والمدارس أو المباني 
الا بي كنا رعسو عحوة التشازك العدارحة مثتل خارف قصون العتراء د 
غرناطة» أو زخارف الجامع الآموي الفسيفسائية» مع زخارف القصور الآموية 2 
الشام؛ والقصور العباسية ش العراق»؛ والمباني المملوكية كرزخارف مدرسة جامع 
الحو نف الفازهرة :وف الععن الحدوف اومن نكر الوشارفة اتغداننة الداحلية 
ل جامع الدار البيضاء. 

اعتمدت الزخرفة الداخلية الإسلامية على أثاث متحرك قائم على أغطية 
مزخرفة وسجاجيد مبثوثة على الأرائك وعلى الأرض والجدران» وستائر ملونة 
ومطرزة؛ ومجموعات من الأواتي المعدنية والزجاجية التي تعرض .4 خزائن خشبية 
مزخرفة حفراً أو تلويناًء وتبدو الأحواض المائية ومساقط المياه "السلسبيل" أو 
المشاكي المصنوعة من الحجر والرخام الملون والمنزل أو المشقف بتقطيعات فنية 
تؤسكي ني العتاميس الأسانيسة للتهوقة االمارية اننا عليه عق البلدد الكويينة 
والإسلامية: إضافة إلى الزخارف الزجاجية المعشقة بالجص التي تغطي النوافذ. 
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لم يكن فن الزخرفة» ممارسة عفوية تعتمد على الفطرة والممارسة» بل إن 
ورشات التعليم ثم معاهد التدريس» كانت ترفد ساحة الفنون الزخرفية 
بالاختصاصيين: فضي العصور الإسلامية؛ رعى السلاطين والملوك المزخرفين 
والخطاطين»: وخصصوا لبم أماكن خاصة للتدريب والتدريس: كما فعل الشاه 
عباس (1587- 1629م)» والوزير رشيد الدين (القرن 14م).: وك أوروبا مازالت 
المدرسة العليا للفنون الزخرفية # باريس» من أعرق المدارس الفنية» وكانت سابقة 
النويية العتوق الحميلة وار 

وفد ازداد أهتمام السلطات بإنشاء معاهد ومراكز للمنون الزخرفية ث 
التعور: مودو تكو بيه 3و اكهنا :ذا تضكر :النلا الحو ماد امنكحت سن الفضون 
مصدراً اقتصادياً مهماً © دول المغرب العربي»؛ تونس والجزائر والمغرب» وتبدو 
الزخارف الداخلية المؤلفة من البلاطات الخزفية "الزليج" شديدة الانتشار ب جميع 
المباني العامة والخاصة. وكانت زاهرة # الأندلس ومنها انتقلت إلى أنحاء أورويا 
والى إيطاليا خاصة. 

جمعت أكثر متاحف العالم روائع من الزخارف الصينية والبندية والأوربية 
والعريية- الإسلامية ممثلة على الآواني المعدنية والزجاجية والخزفية وعلى الآلواح 
والبشطل والأقيشة والسعاد »هما زعت آياث فتية تفشو هته المكاحف دامقاكها: وهذا 
ول على اكخراجيراعة الاركرف متمارا كان أو خرافا ا وساكتضا اورسانها وقد 
أحدت المجموعات المتحفية غزارة الأساليب التي يمارسها المزخرف والتي تصنف 
بحسب الآزمنة والمناطق» كما أكدت تنوع العناصر الزخرفية التى تثري الزخرفة 
الداخلية» التي اعتمدت غالبا على هذه العناصر والقطع التزيينية» ويرتفع تقييم هذه 
التحف الزخرفية التي يصل سعرها إلى الملايين»؛ ويتبارى البواة والمقتتون بإغناء 
مجموعاتهم من تلك التحف الرائعة. 

وك متحف اللوفر ش باريس ومتحف درسدن 2# آلمانيا وبعض المتاحف العالمية 
أجنحة خاصة بفنون الزخرفة» و المتاحف العريية التي تختص بالصناعات الشعبية 


والتقليت الشق + فافات تسسهنة للتشرفتة اث اخلية التقليدية حكو ]انق دية 
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تكراباس > ليباه رحدو الخراتوه ويه قشف السائرى السنيي: تدمفق الذى نفدل 
قصر العظمء قاعات مخصصة لعرض الزخارف الداخلية "الديكور" ب غرف 
مختلفة الوظائف مثل غرفة الاستقبال الكبرى» وغرفة المعيشة» وغرفة الحكواتي, 
وغرفة الكتاب والتدريس» إضافة إلى أقسام كثيرة مخصصة لعرض الأشياء 
الاسكمتالية المرقة «الوخارك الفقة ال 


الزخرفة العربية رفن ): عدوى4125ى 

انتشرت الزخرقة العريية محمولة على المخطوطات والقطع الفنية المتتوعة: 
وآطلق عليها اسم أرابيسك 5780650116 : وهو مصطلح يعني النسية إلى عربي» ولقد 
اعثّمد هذا المصطلح للدلالة على الأشكال المجردة أو المحورة عن الواقع» والتي 
ييتكرها الصانع 2# رسمه أو نقشه أو حفرهء مستوحاة من الجمالية العريية» ويقابل 
هذا المصطلح بالعربية كلمة "الرقش العريي' وك اللغة رقش تعني زوّق الكلام 
والصيغ» رسمها محسنة مزينة» أي نمقهاء ويختلف هذا الفعل عن فعل "رَقَنَ" أي زين 
الكتاب بالرسوم والصور الواقعية الميسطة:ء والترقين 1]1115]1211011 يختلف عن 
القففة 


(1) عفيف البهنسي» الموسوعة العريية» المجلد الماشرء ص 273» (بتصرف). 
(*) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ينحهيي هذا الرسم افكربي [لى الفدون التكيلية الأبذافية سم نظان 
النزعة التجريدية التي توسع انتشارها مع الحداثوية 2 هذا العصرء ويعتقد بريون 
0 أن التجريدية 2 الفن الحديث أخذت معينها من الرقش العربي» أي 
الزخرفة العربية". 

استعملت كلمة أرابيسك للدلالة على الخطوط الانسيابية المنقمة 4 الرسم 
التشبيهيء. كما فعل ماتيس 713]1556 المصور الفرنسي» واستعملت 2 رقص الباليه 
الولالة على جذرتكة شو اتوركله سششعكلة نه امضاء جوكة اسان مقاعية 
أيضنا:بواسكلملت"التكلمة نف اكوشيقن بهذا الى يككهيره لإيقاء النيم يخطوط 
الوق ادوس 
التحريد تعبير عن المطلق: 

لم تكن التجريدية ث الفن الإسلامي نتيجة التحريم كما يرى يعض 
الباحثين: بل إن التجريد إرثٌ تشكيلي قديم: ولكنه 4 الإسلام أصبح أكثر 
انسجاماً مع العقيدة التوحيدية التي تحذر من رسم الكائنات الحية؛ اتجه الفنان 
المسلم بنظرته الحدسيّة إلى الكشف 4# الرقش عن الجوهر الكوني المطلق الذي لا 
يقبل التجزئة ولا التباين» ويتم الكشف بإزالة الجوانب الحسية العرضية عن صورة 
الأفياة وكو سود الفريكة عات القيؤات ]دان السواني السفي ترق الها ميهد 
إدواك لاقي اللعوهر لقنو بلاتصدركه إل الضدعوالعتاقر انواقية وافكاي» 
فتجعل الرسم حسياً مرتبطأ بالغرائز والميول وليس با مثل والقيم: وتلاقى هذا الاتجاه 
الكجرددق به الزفن النزي :م انعناء ارين به القن الحدوف نكن مسد 
اختلاف ‏ المبدأ والقصدء فالتجريد العربي يرمي إلى التعبير عن المطلق» أما 
التجريد الحديث فهو يقصد إلى التعبير عن 'اللاشيء" كما يذكر سوفور 
50800 ؛ وكثيراً ما هبط التجريد الغربي إلى مستوى العبثء بيتما يتطلع الرقش 
العربي ]لق الجوهر ههواضرة التق الاتتلامي. 
دلالات الرقش: 

يرتبط الرقش العربي بالحدس أي الإدراك الحسيء وبالتعالي والإطلاق: ولا 
يعني هذا أنه فن ديني طقوسي» وإنما هو صيغة من صيغ التعامل مع الواقع» صيغة 
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غيومادية تمن على تحرية الفمان 2 قراء: الواهم شراء#كدسسية ونهلة بصي 
جمالية مجردة» وبالمقابل ليس الرقش مجرد عملية تحلية وتزويق: بل إنه حامل 
لشيغرات رمزية» وبهذا يقول غرابار +530 6: "إن الالتجاء إلى الرقش هو انتقال إلى 
مستوى القيمة الثقافية للعمل الفني» إذ يلفي العلاقة بين الشيء المرتي ودلالته العادية 
ومعناه المتداول . 


صحن مصري يتوسطه طيران متقابلان على خلفية نباتية وهندسية وحيوانية 


ونككسوو ورا اتغورة الظاهرنة تدرف كم تكابل قن الاكشاوات اسن 
تورط:تارحة يعن كارع اف اع ناف كعتز و رذ ادرفان الحويي قمر 
لتعيرهاء :من مطان ا لفخريدند3 الرقق قييية لعبيرنة قور عا 

تبدو دلالات التجريد ‏ الرقش العربي واضحة 4 أسلوبين سار الرقش ذ 
مسارهماء الأسلوب الأول هو “التوريق ويقوم على تأويل النبات من أغصان وأوراق 
وزهور مختلفة الأنواع تأويلا يصل إلى حدود الصيغ الرمزية؛ وقد تمادى الفنان 
للوضؤل إليها بالخرو نين الواقع اكه باتصبوره العمالية انق الن تسيهها 
برشاقة وتناسق» وبتكرار الفنان لبذه الصيغ بإلحاح إيماعي ينتظم نيض الابتهال 
والقفل توكفيرا سازيكة النقاد هذا التكران بالدكر العنود كبا يمرل ييزابتن 
731 8( إن الصيغة المكررة المتخيلة أو المنفذة كك الرقش تثير الشعور بأبدية 
الانطلاقات والعودات ممثلة بذلك علاقة الظاهر بالجوهرء مما يقترب من ممارسة 
لكر" :بو الارجالوي الشاني» رادج عله اننع فقوي :ينات على اسايق 
التفركيتى الأتياء وسو استاس عد رياهيا لاعتناده على الأشكال الشسية: 
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المثلث والمريع والمخمس» ولكن هذه الأشكال تصير 4# الرقش العربي أوعية 
لمضامين رمزية لا تخلو من معان قدسية أو صوفية أو وجودية. 

وسواء أكان الرقش نباتياً أم هندسياً فإنه يبقى محاولة للتعبير عن ملكوت 
الخالق والإيمان بهء فهو أقرب إلى التبتل الجمالي منه إلى التزويق المجاني. 

ولكن إذا كان نظام الرقش البندسي قد تشابك وفق إسقاطات الأشعة 
التشرية الكوئية ب:فإن الرقش الباتي يتطلع من خلال رسو الظريطة: [تن الوضوق 
إلى الفردوس الأرضي والمتعة الجمالية» ويجب أن لا يفهم من ذلك أن الرقش العريي 
ممارسة صوفية؛ بل هو رسم يتسامى على النسبية والتحديد والتشبيه؛» كما أنه 
لي ترط زا ضية علنية, :يناهو تشك يلات روخية [بذاعية خالضة م القهبيه 
والتشيو (تحويل الرمز إلى شيء). 

وإلى جاتب الدلالات المعنوية ب الرقش العربيء تقف دلالات جمالية متميزة 
تؤكد المعنى الأساسي للفن الإبداعي: فهو يمكس مقولات جمالية فنية مثل: 
الجميل» واللطيفء والرائع: ومقولات قيمية: مثل: اليساطة؛ والتعومة» والشفافية» 
واللطافة» وثمة مقولات موسيقية كالإيقاع والشاعرية» فالرقش العربي هو لغة 
خافن فحيل عمق الكافي واركافاء اكه مويك السب يفيل كل خهاتمن الوزن 
والإيقاع واللحن. 


النجمة 4 الرقش البندمسي: 


اعتمد الرفقش البندسي على الأشكال الأساسية المجردة لتكوين نجمة 
متدانية أوكائرة او مكتازنة: "فين قفارشن نشكين جعكات التجمة السداسية تمبيراً 
عن الكون المؤلف من السماء ممثلاً بالمثلث وقاعدته # الأعلى؛ ومن الأرض ممثلا 


بلقت :وفاعتته ف الأفتفل» ومن قارط تريس قشكات التصضمة الكناقفة: تعييرا 


عن الكون المؤلف من مريع يمثل الجهات الأربع: ومن مريع يمثل العناصر الأريعة: 
البواء والماء والتراب والتار» و كل من النجمتين تمتد الأضلاع متشابكة لكي 
كرنه اقخكالاً مندسية موعن مين تشعوصة من التجوم التلاكمة: وبر ند هذا 
النسيج المتشابك بل المتداخل تعبير عن موقف الإنسان من عالم غيبي مطلق» عالم 
متوازن متناغم» ولكن عندما يخرج هذا النسيج عن أن يكون مجرد خيط 
هندسيء لكي يصبح مساحات لونية من الأحجار الملونة أو الأصبغة» أو من التنزيل 
الخشبي والصدف والمعدنيء فإنه يتم الحصول على لوحة قنية متحركة جابذة 
ونابذة» محمولة على أطياف ألوان تتحاور لتؤلف تشكيلاً جديداًء وعندما يكون 
شدا التشكين حاقية تسيل عام هإنالفركية السسسر ماو زوع القن 
البصري الذي يمارسه فنانو الحداثة اليوم. 

وك تفسير النجمة 4 الرقش البندسي يقول بيرابين: 'يعاني الرقش العربي 
(الأرابيسك) هم البحث عن الوحدة» ويلاحظ ذلك 4# التكرينات الإشماعية 
(النجوم) فهي إشعاع نابد وجابن بوقت واحد» و الحالتين فإن هذه التكوينات 
تنطلق من الجوهر الواحد» وتعود إلى الجوهر الواحد". 
بين الرقش والخط العربي: 

كثيراً ما يدخل الخط العربي # صيغ الرقشء بل ثمة أواصر قديمة بين 
الخط المزوي (القائم على شكل زاوية) والرقش البندسي من جهة وبين الخط اللين 
والرقش النباتي من جهة أخرىء ويعد الخط العربي فنأ تشكيلياً إبداعياً أيضاًء 
على الرغم من محموله البيانيء وكثيرا ما يُرى مع الرقش العربي حروف وكلمات 
تداخل تكوينها التشكيلي مع الرقشء فأصبحا لحمة واحدة ذات دلالة رمزية 
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أحيانا» وقد تحدث عبد الكريم الجيلي عن دلالات الحروف العريية» كما تحدث 
ابن مقلة والتوحيدي عن أشكال الحروف وعلاقتها بالتشكيل الفني. 

ويقف الرقش 2# نقطة التقاء الخط العربي بالتصويرء فالخط هو تجويد 2 
رسم الحروف والكلمات التي تحمل معاني محددة: والتصوير رسم لأشكال تمثل 
جنك ]و مقزير) اوكاكنا مقت اترشقن متخصئلة الفنين» قي هال الشحةوقن تفلن 
من حمل المعنى إلى تمثل صورة: ثم هو مآل الصورة وقد انتقلت من حمل الواقع إلى 
الاندماج بالجوهر. 
بين الرقش والزخرقة: 

انتتشر الرقش العربي محمولاً على جدران العمارة وعلى صفحات 
المخطوطات وعلى سطوح الآواني المنقولة» وهو فن إبداعي محصور بالشكلين 
البندسي والنباتي» ومع أن الرقش يزيد السطوح جمالاً ورونقاًء فهو ليس مجرد 
زخرفة تزويقية» لأنه يعبر عن خصيصة تشكيلية تعتمد الجمالية الإسلامية؛ وتيقى 
الزخرفة نشاطأً تشكيلياً يعني التزويق والتنميق حصراً ولا يخص الفن الإسلامي 
وعدفو درل هون كناك ذف ميك الققون التويعية بد لها لميمويتع عقا ان لايد سن 
التمييز بين الرقش والزخرفة على الرغم من خطوط التلاقي بينهماء ولاسيما فيما 
يتعلق 'بملء الفراغ' 4 نسيج الزخرفة والرقشء وقد فسر ذلك تفسيراً خاطئا عندما 
قرر أحد المستشرقين أنه محاولة للهروب من عبث الشيطان أن يحتلّ الفراغ 2 
الصورة؛ والواقع أن سبب ملء الفراغ هو سعي الفنان الرقاش خاصة لتأكيد الصورة 
المثلى بصيغة جميلة شفافة» فالخط الممتد سرمديا والمتمثل بالتوريقات؛ والخيط 
البندسي والتكرار؛ هو خط اللانهاية الذي يرسمه الفكر التوحيدي 


(1)زم 
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تتكون آلة الزيلفون الموسيقية بصفة رئيسية من عدد من القضبان المنتظمة 
4 إطار مشابه لمفاتيح البيانو؛ ومعظم آلات الزيافون لبا 44 قضيباً ذات مدى يساوي 
5 قواصل تُمانيّة موسيقية: كما أن معظم آلات الزيلفون لبا قضبان من خشب 
الوردء ولكن بعضها له قضبان بلاستيكية: يدق الموسيقي قضبان الآلة يمدقين 


قضيبء وهذه المطنات تعمل على تضخيم الأصوات الناتجة من دق القضيان» 
ويمحكن إحداث تغييرات 4 نوع النفمات باستعمال أنواع مختلفة من المدفات 
البلاستيكية أو المطاطية. 

لاقموف حد «الشيطك اننأل عكى يفانت له الزيلتون + وشكى الشامن يهنا 
قبل التاريخ المدون استخدموا شكلاً شبيها بهذه الآلة خلال القرن السادس عشر 
الميلادي» ويعزف على آلة الزيلفون الآن موسيقيون 4 فرق كبيرة أو صغيرة أو 


1 00 00 
موسيقيون 4# فرق الأوركسترا . 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سابق. 
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حرف السين 


الساذج (الفن ): امه 11216 
الفن الساذج ]31 1]31976 تعبير يستخدم للدلالة على ما ينتجه أناس لم يتلقوا 
تعليماً مسبقاً © التصوير أو النحت أو العمارة» أناس عاديون متفرغون» وهواة 
يعملون 4 اختصاصات أخرىء بينهم الطبيب والمهندس وربة المنزلء وأنتجوا أعمالاً 
فنية تستحضر "الفن الفطري والفن الغريزي» والفن البدائي الجديد". 


روسو البوعيمية الناقية" ١‏ [بوشان؛ لويس الطاري 

ظ يأمر بزراعة التوت" 

قد يكون فن الريف هو الفن الساذج الأول الحقيقي الذي يعتمد على مخيلة 
مبتكرة لحرفيين مهرة» ولكن تطور المجتمعات يعد الثورة الصناعية والإنتاج 
بالجملة تسببا 4 دبول تلك المخيلة» و تحويل الأشكال الفنية إلى أشكال 
متكلفة لا حياة فيهاء وبعد إهمال طويل الأمدء جاءت الإبداعية (الرومانسية) 
وروادها ليعيدوا إلى ذلك الفن قيمته ومكانته قبل أن يغدو موضوعاً لعلماء الثقافات 
الدارسة؛ وصار الفن الساذج ‏ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وثيق 
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تي يي تك 
الصلة بالتوسع المدني» فهوء مع شدة اختلافه عن فن الريف» يضفي على الطبيعة 
المفقودة قيمة زائدة» وقد تجلى ذلك # الأعمال الرعوية؛ ومن خلال نظرة تحن إلى 
الماضيء و4 العودة إلى المناهل الدينية والأسطورية والخرافية أو إلى الحلم؛ وأحيانا 
إلى ما بعد سريالية» ولم يكن لبذا الفن» 4 الوقت نفسه؛ مطامح ثورية مناهضة: 
وإنما هو هن أعاد التنظر 4 النماذج الملائمة» مع شيء من الركاكة 4 منظور 
تفرضه الصدفة» ورسم مفرط الدقة وألوان حادة وموضوعات سردية ذات مغزى 
بسيط 2 ظاهره. 

كان أول من اكتشف هؤلاء الفنانين هو جامع اللوحات الألماني ويلهلم 
أوهد" الذي أعجب بهم ككيرا وأطلق عليهم اسم "مصوري القلب المقدس" لأنهم 
كانوا يمارسون الفن أيام الآحاد فقطء لانشغالبم بمهام ووظائف أخرى بقية أيام 


الأسبوع: أو 4 أوقات الفراغ القليلة لديهم» لذلك نجد بينهم الخادمة مثل سيرافين 
لوي 5 ناآ 126[ لطجدىء5 وعامل المشاتل 'بوشان 18331101821 وموظف البريد فيفان 
مالالا ورامبر :18115661 وعامل المطيعة بيرونه أ23/1011126 وبوميوا 130132015 
والمزارع ومصارع السيرك وعامل الحفريات... وغيرهم» كما ينسب بعضهم الفنان 
الفرنسي المعروف هنري روسو 11011556811 116111 إلى هؤلاء الفنانين السذج. 

بدا هذا الفن مع هؤلاء الفنانين # باريس؛ ثم انتقل ليشمل بلدان العالم 
كافة: بما فيها البلاد العربية: حيث رأى الباحثون أن غالبية الذين كانوا يزاولون 
مهنة الرسم من الناس العاديين» ‏ مجال اللافتات ورسوم الجدران والبراكات 
المتجولة وزجاج السيارات وعلب الكرتون: وحتى بعض الذين كانوا ينتجون اللوحة 
الشعبية كالرسام الدمشقي "أبو صبحي التيناوي" هم من الفنانين السذج الذين 
اتجهوا إلى وسيلة التعبير هذه بالفطرة ومارسوها بصدق ومحبة وإخلاص. 

تنتمي رسوم الفنانين السذج إلى المدرسة الواقعية التي مارسوها دون دراسة 
أكاديمية ويمبالغات طريفة تصل أحياناً إلى حد اللامعقول؛ أو ينتمي إلى المدرسة 
الواقعية التسجيلية الملحاح على أدق التفاصيل» كما لدى فيفان 7/11/1 4# لوحة 
"كنيسة نوتردام" إذ يخيل للمشاهد أن هذا الفنان قام بإحصاء عدد الحجارة قبل أن 
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يرسمهاء وبيرونيه 2# لوحاته البحرية؛ يبدو وكأنه قام بإحصاء عدد الأمواج قبل أن 
ينقلها إلى هذه اللوحات» وقد كان لكل منهم اهتماماته وأسلوبه وموضوعاته 
الخاصة التي يؤمن يهاء ويناضل من أجلها مثل موضوع "عنترة وعبلة" للفنان السوري 
أبو صبحي التيناوي الذي كان يرى كذ "عنترة" أب للفوارس بلا منازع؛ وبي "عبلة" 
ست الحسن والجمال ا كل الأزمتة والعصور. 

يلتقي الفن الساذج مع الفن الشعبي والفطري والبدائي» وحتى مع فن 
الأطفالء يجملة من القواسم المشتركة: أبرزها العفوية والتلقاكية: ويختلف عنها 3 
الوقت نفسه 4 أن غالبية من يمارس الفن الساذج هم من المتعلمين والمثقفين العاملين 
مهن أخرى» بينما الفنون الشعبية هو فن الفلاحين والمجتمعات الزراعية الذي يعبر 
عن مرحلة التاريخ المعلوم الذي يدأ بعد انقضاء عصور التوحشء والفن الفطري قريب 
جدا من فن الشعبء أما الفن البدائي فله مدلول تاريخي ويرتبط بالحضارات 
الإنسانية الأولى» وقد سيق وجود الكتابة؛ أي جاء 4# مرحلة الأمية الإنسانية. 

وغلى إثر التحرب العامية الثانية آشيمت للقن الشائع معاركن عدة :ف تحتل 
المدن الأوروبية ::وقنةامشاحت خاضتنة يالفن الساذع تخصرا ف كل من الأفال 2081] : 
حيث ولد الجمركي وسوء ونيس 278/16. 
سجاد : داء مرج 6 

الميجاد او الوكيت هو فوع هن القبرشن والبسط الذي تركن ننه المتاول 
لكات تتنطية الأرضية وتعرق على الجدراق وثرين: اتتاذن واللتمافكلة معنن تكلامتيي 
ومن أشهر أنواع السجاد هو السجاد الإيراني الذي يتميز بجودته وصناعته اليدوية. 

ومن آنواع السجاد المحاك بواسطة المكائن الآلية هو سجاد موكيت 
الديكور الداخلى كعنصر رئيسي 4# الديكور: فهو يؤمن الدفه وييرز فخامة 
المشووظ عاو سانانا كه يننا ع طن إشاعة جتويشن الا انوا لوو هل تعدا 


(1) محمود شاهينء الموسوعة العربيةء مصدر سابقء ص 557: (يتصرف). 
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يخفضصه نسمية الضجيج وعزل الصوت» لاسيما مع تتوع أشكحاله وألواته ونقوشه التي 


تتماشى مع مختلف الاذواق والأساليب. 


ويعتير خيراء الديكور الداخلي إن السجادة يمكن آن تشكل قطعة 
زخرفية مهمّة وخصوصاً إذا ما اختيرت النوعية الجيدة التي تلائم الطابع العام 
للمنزلء كأن يختار السجاد الحديث الذي تدخل 4 تركيبته الخيوط القطنية 
والصوف والنقوش البندسية مع الاثاث العصريء والسجاد الشرفي والفارسي 
والقوقازي عندما يكون الأثات كلاسيكياء ورغم التقدم التكنولوجي 4 صناعة 
السجاد وتتوع تصاميمه؛ التي أصبحت مطروحة بأسعار منخفضة؛ يبقى السجاد 
الشرقي بما يضفيه من سحر على المنزل يرتقي بقيمة الاثاث» الأأكثر طلباً رغم غلاء 
ثمنهء لاسيما آنه لا يتآثر يعوامل الزمن» بل تزداد قيمته مع الوقت: ويصنع هذا النوع 
من الصوف الخالص أو القطن والحرير مما يجعله أكثر مقاومة للرطوية والتلف: 
ويتحدد سعر قطعته بحسب الحجم وجودة الحرقية © التصنيع والتصميم» وكلّما 
كان الرسم دقيقا ويحمل تفاصيل متعدّدة وعقداً كثيرة ارتفعت قيمته المأدية 
والجمالية أيضاً: والنقوش انض ترتيظ بها هندسية كامريعات والمثلغات: مع توظر 
أنواع أخرى تغلب عليها النباتات. خصوصاً أنواع الاشجار كالسرو والرمان واللوز 
والجوز والورودء علاوة على مشاهد تعمكحس قصة أو حكاية معينة: وجميعها 
تتطلب مهارات وخبرات عالية ب العمل. 

إلى جانب سجاد الأرضء هناك القطع الصغيرة التي يمكن الاستفادة متها 
لتزيين جدران المنزل لتشكل لوحات فنية تأسر العين. 
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أنواع السجاد : 

وفضلا عن الشرقي هناك أنواع كثيرة وقيمة أخرى كالتركي الذي يتميز 
بآلوانه الزاهية والجميلة وطابعه الزخرك الإسلامي مع بعض الكتابات بالحروف 
العثمانية ويعتبر من أفخم الأنواع عالمياً إذ يحاك من الحرير الذي يزيّن بخطوط 
مقصبة وذهبية» بينما يعتبر السجاد الإيراني من أقدم الأنواع ومعروف بارتفاع اسعاره 
إذ يعد من أغلى السجادء وتتم حياكته بالصوف والحرير والقطن ويصل عدد عقده 
4 بعض الأنواع إلى مليون عقدة» وتعكس نقوشه الحضارة الإيرانية من المتاحف 
والمساجد والقصور. 

أما السجاد القوقازي فيصنع من الصوف الملون كالزهري أو الازرق 
والأخضر أو الاصفرء ويجسّد # الغالب رموزاً هندسية مثل النجوم والمريعات أو 
الأزهار والحيوانات»؛ أما النقوش البادئة والكلاسيكية فتتجسد 2# السجاد 
الصيني الذي يتميز بغنى ألوانه وحياكته المتقنة والتي ترتكز على الصوف عالي 
الجودة الظاهر على سطح السجادة: إلا أن مشكلة السجاد الصيني الوحيدة أنه 
يفقد رونقه وفيمته مع مرور الزمن7". 
السربالية رتربية وفتئون ): (كاكعرة 200 ممنغهدع]) ممكتلقء سنك 

حركة فنية أدبية خرجت من تحت جناح الدادية وكرد فعل عليها فيما 
يتعلق بالعدمية» والتصقت ع فترة مبكرة بالسياسات الراديكالية : ثمة عاملان 
الساسياك شخكلة زقطلة اتطلؤق الكسرية الستريالنة ف الفن: 

أولاً: الظرف الموضوعي # تاريخ الفن الذي تميز عشرينيات القرن 
العشرين بتزامن ثلاث ظواهر هي: 

أ- الطريقة الجديدة 4 النظر إلى العالم التي حملتها الحركة التكعيبية 
وبدت كأنها قطيعة مع كل القواعد المتّبعة 4 الفن. 


(1) ود يكيبيدبا » الموسوعة الحرة. 
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2- تطور الحساسية الرومانسية 2 الفن ويلوغها أوجها مع الحركة الدادائية. 
3- ظهور الفن الماورائي' مع أعمال دي كيريكو. 

ثانياً: اهتمام مؤسس الحركة: بروتون» بالفن وقد ظهر ذلك واضحاً ب 
البيان السريالي الذي يذكر عدداً كبيراً من الفنانين من بين آباء السريالية» ومنهم: 
أتشيلو 666110ل] وسورا ]5611158 وماتيس 11261556 وغوس تاف مورو 11016811 
وجورج براك 8180106 وبيكاسو وبيكاييا 1103018 ودي كيريكو غير أن بروتون 
رفض قطعياً إمكانية وجود "فن سريالي", وكتب 4 هذا الخصوص 2# مقالة 
'السريالية والتصوير" (1946) 121128م 2150 50162115102 "لا وجود لتصوير 
سريالي؛ قلا خطوط القلم المرتسمة مصادقة على الورق» ولا الصورة التي تظهر 
الأشكال الواردة 4 الأحلام: ولا التصورات الخيالية يمكنها أن تنعت باتسريالية", 
لكنه يشير من جهة إلى وجود بعض العناصر الفتية لدى عدد من الفنانين تقترب من 
الفكر السريالي: ويمتنع من جهة أخرى عن إعطاء أي وصفة لكيفية صياغة هذه 
العناصر السريالية # العمل الفني. 

انطلقت تجرية الفن السريالي على يد قنانين اثنين هما: ماسون 1135501 وماكس 
إرنست 87056 848؛ يرى ماسون أن أسلوب الكتابة الآلية الصرف المميز للكتابة السريالية 
قابل للتطبيق فنيأ سواء 2 رسوم آلية تُنفذ بآلية تنفيذ الكتابة نفسها أو ج 'الصور الرملية" 
التي لا تترك السرعة الكبيرة المطلوبة لتنفيذها أي مجال للتدخل العقلاني 2 الرسم؛ أما 
ماكس إرنست فيرى أن المطلوب فنياً هو تقديم ما يعادل الآليات الكتابية قياساًء لاما 
يطابقها نسخأًء ويجد أن تقانة اللصق 'كولاج": التي سبق له أن برع فيها يخ مرحلته 
الدادائية» هي تقانة الفن السريالي بامتياز. 


ثب - 


| فرنسيس بيكاما "الحب البادئ” (1937) ماكس إرنست 'إقليدس' (1945) 


بعد هذين الفنانين المؤسسين دخل الفن السريالي 4 مرحلة جديدة مع الفنان 
الكتالوني خوان ميرو 11110 038ل» تميزت بالانطلاق من الطبيعة وموضوعاتهاء 
والعمل عليها 4 اتجاه تضخيم الوجه السحري أو الغرائبي لكل تفصيل من 
تفاصيلهاء وقد بلغت هذه المرحلة أوجها أثناء الحرب الأهلية الأسبانية وما أدخلته من 
تشوهات على الطبيعة» ثم تطور الفن السريالي 2# اتجاهات عدة تميز فيها عدد 
كبير من الفنانين مثل رُنيه ماغريت 112811112 1126 وإيف تأنغي /[218511 1 و6" لا 
وسلفادور دالي ثلة1 5215200 4# التصويرء جاكوميتي 11أ13120017) 2# النحت» 
ولويس بونويل [281015116 1.1115 بك السينما. 

أكناء اتهرئ اتعاك» الكاتية تمسح الشركة السريالية لتعوى وتاتكم من جدمد 
المنطقة الحرة" كا مدينة مرسيليا ‏ نهاية 1940 , لكن عدداً كبيرا من فنانيها 
كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنطلق هناك مدارس عديدة اعتبرت 
كاستمرار للسريالية مثل تيار "الفن السريالي 006 5١11122‏ 3كايزء 311 و مدرسة 
المحيط البادئ” والاعوط عا أن [أووطء5 ع1ء وتيار 'التصوير الحركي 
الارتجالي 8 825001181 وغيرهاء وقد دفع توالد التيارات الفنية التي تدعي 
انتماءها إلى السريالية بروتون إلى التحذير من تشكل امتثائية 00101215117 
سريائلية # الفن تضاف إلى ما سبقها من امتثاليات قامت السريالية أساسا 
كناهضتها. 

وي معرض باريس عام 1947 لم يُظهر الجمهور أي اكترات بالفنانين 
السرياليين» وترسخ هذا الجفاء © المعرضين الاستعاديين للفنانين بيكابيا وماكس 
إرنست اللذين أقيما عام 1949: ويمكن إرجاع هذا الموقف إلى رفض السريالية 
الانصياع إل الذائقة العامة الوليدة بعيد الحربء المتمثلة يهيمنة الوجودية المقنعة نيا 
ببؤسوية مثيرة للشفقة؛ وإلى محاولتها طرح موضوعات مصطنعة لا تتلاءم مع نفسية 
شعوب خارجة من الحرب» وقد كان هذا الموقف فاتحة لتفتت الحركة السريالية 


الفنية وتشظيها 4 اتجاهات مجان اك زه رن شا مضه ناما لاحي تنا أ 
ا سن 0 
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بيب 0 مي 
الفبكر اانا تكن اث 


السمفونية : بممطمصررك 

كانت كلمة 'سمفونية" 5(/1112101118 تعني» 2 النظريات الموسيقية 
الإغريقية» التناغم 4 أصوات الأبعاد (الفواصل) الآتية: الرابعة» والخامسةء والثامنة 
(الأوكتاف) 0012076 كذ السلم الموسيقي وكانت تعتي أيضاً "الانسجاء" (البارمونية) 
/1131122011: أو "الاتفاق” 10150)» أو الحفلة الموسيقية: وبقي مفهوم السمفونية 
كذنلك حتى القرن الخامس عشرء إذ صار يعني قطعة موسيقية آلية (للآلات 
الموسيقية)؛ وك نهاية القرن السادس عشرء أطلقت السمفونية على كل مقطع 
متكامل 2 العمل الموسيقي: سواء كان مخصصاً للآلات آم للفناء» ثم حُدُّد ا معشى 
وخصص للآلات الموسيقية دون غيرها. 

أطلق على السمفونية "سنفوئية" 51040818 4 اللغة الإيطائلية: 4 عصر 
الباروك (1600- 1750م) كمقدمة أو '"افتتاحية' 017611116 للأويرا أو 
ل"الأوراتوريو" 01840110 أو ل"المغناة" (الكانتاتا) 1301818) (أغنية للجوقة الغنائية 
بمصاحية الآلات الموسيقية)» وخُددت أقسامها (حركاتها) 502018 الثلاث على 
التوالي: سريعة- بطيئة- سريعة على يد المؤلف الموسيقي أليس- اندرو 
سكارلاتي 8.503112]11 : وأطلق عليها 'الافتتاحية الايطالية' وبقيت 4 القرن 
السابع عشر مخصصة كمقدمة موسيقية 4 مؤلفات موسيقى الآلات وابتكر لولي 
8 119ن] (الإيطانلي الأصل)» 4 فرنساء 2# القرن ذاته» "الافتتاحية الفرنسية'» 
مقابل الافتتاحية الإيطالية؛ نالت نجاحاً واسعاً ب كل أوروباء ومن أمثلتها الشهيرة 
أربع "متتاليات" 511115 للأوركسترا من مؤلفات يوهان سباستيان باخ 2اع82. 5.ل: 
كان عنواتها الأساس "افتتاحيات 2# الآأسلوب الفرنسي. 


([) حسان عياسء الموسوعة العربية: مصدر سابق؛ ص 842. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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امتازت السمفونيةء إضافة إلى "الحوارية" (كونشرتو) 0016110): بأهمية 
بالغة من القرن الثامن عشر وتطورت على يد هايدن ل/ز118 وموزارت ]21102837 
الخ فاه موسفية كك وفيوها وتكديدا كوصبارك فالدا موشيقيا معد 
بذاته» ولا شك أن لمدرسة "مانهايم' 113121111 الموسيقية الألمانية- البوهيمية 
وأوركستراها بقيادة جان شتاميتس (1717- 075 م . .ل فضل 
كبير ‏ تحديد قالب السمفونية وحركاتها التي صارت أريعا: المتآثرة بالأمثلة 
الإيطالية من أعمال كل من فيفالدي 4.9/172101 الذى كانت موسيقاه منتشرة 2 
كل األمانياء ويومّلي (1714- 726111)1774دده1.ل! الذي كان قد أوضح 
لشتاميتس كل إمكانات التأثيرات الأوركسترالية» وقد تحددت الحركات الأربع 
الثابتة» شك تلك الحقبة»؛ على التوالي: سريعة- متوسطة السرعة- منويت 11111166 
(رقصة فرنسية قديمة ثلاثية الإيقاع)- حرق عو وتام 1765 افخل 
هايدن نظام الحركات الأريع ة سمفونياته»: وتبنى موزارت هذا النظام عندما 
استمعء عام 1773»ء إلى أعمال هايدن السمفونية. 

أما بتهوفن 18661]50017617, فقد حدد لفة السمفونية 4 مواقع أصوات 
الأوركسترا الحادة والمتوسطة والمنخفضة» فقد حدد موقع الوتريات 4 مقدمة 
الأوركسترا لأدائها دوراً مهما يك العمل الموسيقي المؤدىء كما حدد أيضا موقع 
آلات النفخء بنوعيها الخشبي والنحاسي؛ خلف الوتريات لقوة صدح أصواتها : 
وصارت سمفونيات بتهوفن المثل الأكمل بين جميع القوالب الموسيقية» وشكلت 
تحولاً جذرياً ونقلة حاسمة من السمفونيات الاتباعية (الكلاسيكية) إلى 
السمفونيات الإبداعية (الرومانسية)» وكان هدف بتهوفن الأساس إثراء التوزيع 
الأوركسترالي: وتطوير التفاعل الموسيقي» وإعطاء الحركتين الأخيرتين»: 2 
السمفونية» أهمية كبرى: فقد استبدل الحركة الثالثة 'المنويت" بالسكيرتسو 
0 ومنذ عهد بتهوفن»: سارت السمفونية ش طريق الارتقاء» وازداد اهتمام 
المؤلفين الموسيقيين بهاء وصارت إكايلاً لمؤلفها. . 
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لي 2555020152555 65652 ]ىل :20-6 
تتألف السمفوبية التقليدية , يصورة عامق من أربع حركات متتالية , غير 


متواصلة 4# أغلب الأحيان: سريعة- بطيئة- سكيرتسو- سريعة جدأء وبمي 
تطورت قليلا على يد كثير من ال مؤلفين الموسيفيين» كل حسب توجهاته: مثل 
شويرت 1156156[ ©5: وبرامز 81811125 ويرليوز 8611102 وغيرهم الكثير من 
التاسع عشر ويداية القرن العشرين» أثرت مختلف المدارس الموسيقية القومية ‏ 
قالبهاء وتناول السمفونية» 2# القرن العشرين» بعض المؤلفين الموسيقيين مثل شونبرغ 
0:»:» وستراهطف سكى 51181/111510): وهندميث 211120122111 حما 
كانت 4 أصولبا الكلاسيكية : ولكن 4 غنئ بالطابع الآلىي مثل سمفونيات 
بروكوفييف 110120112٠6‏ وشوستاكوفيتش 511051:1101611011: ومن أهم مؤلفى 
وموزارت (45) سمفونية» ويتهوكن (9), وشويرت (5), وبرامز (4), ويروكتر ((114[) 
'11112112, وتشايكوهخغسكت (6) 101131106510 ودفورجاك (9) 21010121 
وشوستاكوفيتش +: ١١‏ وغير سم كثير من مشاهير السمفونية. 

أما القصيد السمفوني 10611 11[721101116ال5 فإنه من أهم فروع 
السمفونية» وهو قطعة موسيقية أوركسترالية ذات موضوع تصويري» أو تاريخي؛ أو 
أسطورىء أو خيالى» أو وصفىء أو سرد لأحداث ماء وألفت 4 السابق أعمال 
الفصول الأربعة' لفيفالدىء: والسمفونية السادسة (الملقبة ب"الريفية" [56351013) 
5 غا1أء101215م12/ز5: وكانت أولى قصائده السمفونية بعنوان ما نسمعه 
فوق الجبال" (عام 1848) عن قصيدة للأديب الفرنسي فيكتور هوغو 50نا!]. /1, 
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ثم طبق برئيوز هذا الاصطلاح على سمفونيته "الخيالية" 122185610106 .1م2الات 
التي يصف فيهاء بالآلات الموسيقية؛ موضوعاً رومانسياً. 

تميز القصيد السمفوني بحرية واسعة ل التوزيع الأوركسترالي ويطابع 
إيقاعي ملون» وقد نتجت عنه صيفتان موسيقيتان: البرنامج السمفوني أو 
(الموسيقى) 1'60812117 .51[/111[211 والاختتاحية الحوارية تلات /01) 11ع0110.). 

كتب أ القصيد السمفوني مؤلفون موسيقيون كثيرون» معظمهم كان 
حيا ب النصف الثاني من القرن التاسع عشرء مثل تشايكوفسكيء وسيبليوس 
5 ولاسيما ريتشارد شتراوس 11.51131155 الذي يعد من أهم مؤلفي القصائد 
السمفونية؛ والذي أطلق على مؤلفاته القصيد اللحن . 101101017]10118»: إضافة إلى 
بعض الانطباعيين» ولاسيما ديبوسي (120101155 ممثل الانطباعية» كما أن بعض 
المؤلفين القوميين مثل ريم سكي - كور ساكوف 07كل0158 كا 8.11005130 
ودفورجاك 7010( وسميتانا 5171013113 وغيرهم كتبوا شك هذه الصيفة:» إذ رأوا 
فيها أساطير إيحائية» وكتب فيها أيضاً كذلك بعض مؤلفي القرن العشرين مثل 
رسبيفي :1]16521:17١‏ وغيرشوين 20615111917 وكوبلائد 0013110): ومن أشهر 
القصاتد السمفونية ومؤلفيها: 'هاملت (1558) لليست؛ وأروديه وجوليت" (1869) 
لتشايكوف سكي : ول سهوب آسبا الدسطى (1580) ليورودين 30100111آ, 
واتمهيد لما بعد ظهر الفون" (894 [) لديبوسيء و'هكذا تكلم زرادشت" (1896) 
وام كفيو تروف العفشاره تنشكافين: و الساة انسهاجر 15971 السووكاين 
"1210135" و 'فنلنديا" (1599) تسيبليوسء» و ينابيع روما" (1917)و_أشجار صنوبر 
روما" (1924)لرسبيفيء و"أمريكي ك2 باريس' (1928) لغيرشوين!". 


السهوب (قن ): وعردء)؟ عط 01 )4 


لعل فن السهوب 5168065 486 04 416 من أكثر الفنون القديمة غموضاً, 
فتارة يعد فنا موسا كدان الرواد السحيث 5©[/1565: وتارة أخرى ينظر إليه فنا 
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تلقائياً يدخل تحت نظام العصر الزراعي البدائي الذي يبقى من توابع العصور 
الحجرية» وهكذا يمكن أن يقرأ هذا الفن من إنتاج أقوام السكيث؛ أو من 
أشغال القبائل الرحل» التي امتدت حتى مناطق البند والصين. 

ومن الممكن وضع حدود جغرافية لبذا الفن الذي امتد 4 أكبر مساحة من 
إيران إلى الصين؛ وكانت هذه المنطقة الواسعة موضع اهتمام علماء الآثار» وتبين 
ليم أن حضارة هذه المنطقة وفنونها المعمارية أصيلة» ولكن ما أن عاشت عصر 
البرونز حتى قسمت إلى ثلاث مناطق #2 الألفين الثاني والأول ق.م. ففي الغرب ظهرت 
ثقاقات الكيمريين 01111116116115) والسكيث والسارمات 252311172165 وك آسيا 
الوسطى ظهرت ثقافات أندرونوفو 4101011070 وكاراسوك 1531350101 والتاغار 
1 1.ء؛ وك الشرق ظهرت الثقافة الصينية التى توضحت # ثقافة مهمة. 


قمة راية على هيئة طير جارح (فن السحيث- القرن | صراع النمر والعنقاء (شن القبائل الساراماتية- القرن 
الخامس قبل الميلاد) الثالث قبل الميلاد) 


أولا- ظهرت # الغرب عمارة القبور الخشبية (1600- 800قم): 
وعمارة نمودجية تعود إلى السكيث» كما غثر على تحف منقولة مهمة. 

وك المتاحف العالمية قطع فنية برونزية بموضوعات حيوانية تعود إلى الآلف 
الأول ق.م» أهمها 4 متحف ستوكهولم» ويمثل غزالين على قاعدة تعود إلى عصر 
أوردوز 01005): وك متحف الإرميتاج لوح برونزي مغلف بالذهب يمثل (الآخوة 
السبعة) عثر عليه 4 كوبان: إلى جانب قلادة ذهبية تمثل أفعى برأس فهد ؛ تعودان 
إلى القرن 7 أو 3 ق.م؛ إضافة إلى عقدة حزام برونزية تمثل أسدا يهاجم حصاناً» عثر 
عليها 2 سيبيرياء ترجع إلى القرن 5 أو 3 ق.مء وتنسب هذه الأعمال إلى الكيميريين 
الذين ورد أسمهم 3 المدونات الآشورية 4 القرن 7 ق.مء ولعلهم جاؤوا من بلاد السند 
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أو من تراقية 2# أسفل نهر الدانوب» وتنسب الأعمال الأخرى إلى عصر السكيثيين 


منذ ذلك التاريخ؛ وكانوا يتكلمون اللغة الإيرانية القديمة؛ وتشكلت ف عصرهم 
أربع ثقافات متقاربة: 

1- ثقافة مولدافية وأوكرانية © المناطق المشجرة من السهوب. 

2- ثقافة سكيثية محضة زاولتها القبائل الرحل والفلاحون حول بحر أزوف 
82017 شمالي البحر الأسودء وهم من الشعوب السلافية. 

3- ثقافة سندية 4 كوبان حملتها قبائل تنتمي إلى مناطق الغابات القوقازية 
الشمالية» وقد تأثرت هذه الثقافة بدءاً من القرن الثالث قمم بالعناصر الفنية 
السارماتية. 

4- ثقافة القبائل السارماتية ب حوض الفولفاء و سهوب الأورال» والتي 
تتصل بقوة بالثقافة السيبيرية الغربية. 

وتشترك جميع هذه الثقافات بتقديم فنون ذات صيغ حيوانية كالتي سبق 
ذكرها وبشدة الصلة بفنون آسيا الوسطى وتبدو خصائص هذا الفن أكثر وضوحا 
الأعمال الفنية المنسوبة إلى فن باسيريك 8881016 الذي يتميز بخصائص الجمالية 
المنتسبة إلى منطقة البحر الأسود» وإلى منطقة الشرق الأقصى. 

ثانياً- © منطقة آسيا الوسطى تظهر ثقافة أندرونوفو التي تعود إلى حقبة 
0- 1200ق.م بعد ظهور ثقافة آفاناسييفو 41914816170 » امتد تأثيرتلك 
الثقافة 4 منطقة واسعة من الأورال حتى حوض مينوسينك»؛ تتمثل الأشغال الفنية 
التي تعود إلى هذه الثقافة بالأعمال الفخارية ذات العمق المسطح.ء وبالمزهريات 
الخزفية التي كان الشعب الرعوي قد ألفها وأنتجها بوفرة بينما كان إنتاج القطع 
الفنية المعدنية بدائياً ساذجاًء وهناك من يدعي أن الصناعة البرونزية انتقلت إلى 
الصين من هذه المنطقة» ثم عادت إليها أكثر اكتمالاً عن طريق الحرير؛ و4 إقليم 
كازاخستان ظهرت حضارة كاراسوك (1200- 700قمم): ومن كاراسوك 
يمكن التعرف على بداية فن السكيث 4# القرن 8 ق.م» وك عصر التاجار 
(700- 100ق.م)؛ شهدت منطقة مينوسينك 115211511116 تطوراً ‏ الفن يتجاوز فن 
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وقد اكت السويانا قدو كدريبيا: اميكلا صوتا ذا مالم خاضة مميزة :ف 
التأثيف الموسيقي. 

القرن السادس عشرء كانت الأغاني كلها معدة أيضأ للعزف على 
الآلات الموسيقية» و الواقع» فإن هذه الظاهرة ما هي إلا تعديل أو تكييف آلي (أي 


للآلات الموسيقية) للبوليفونية 1019/0101 (تعدد التصويت) الغنائية» وقد دُوّن ذلك 
مثالا © كتاب 'موسيقى الفيهويلا" 1811613/آ (آلة موسيقية وترية أسبانية قديمة) 
عام 1535 ؛ كما ورد قالب السوناتا #4 كثير من الأغاني والرقصات الإيطالية 
القديمة» وإن أقدم أغنية خصص أداؤها للآلات الموسيقية فحسب؛ ألمت عام 
2ه ودونت 4 كحكتاب "مجموعة أغاني المادريغال 113201318215 (أغنية إيطالية 
عاطفية كانت شائعة بين القرنين 14- 16) لخمسة أصوات لمؤلفه نيكولا 
فيشنتينو 1/.1/101111110 ثم اتخذت المادريغال اسم 'سوناتا الخمسة" (1580): كما 
وجدت أغنيات للعزف" 4# مؤلفات جوفاني غابرييلي 2.08011011) باسم "سمفونيات 
مقدسة" (1597) 40ع1عةهة 52011011125 » كانت الرقصات الشائعة وقتئن» 
والمدونة لآلة العود أو لآلة موسيقية أخرى» مصنفة 4 قالب "متتالية" (سويت) 2511116 
ثم بدأت تظهر مؤلفات موسيقية أكثر تطوراً من سابقتها منظمة 4 ثلاثة أقسام 
سمي القسم منها "حركة" 1/1017611121. 

وتخلؤرية البكتابة [لؤلذي :| الوسسيفية» مارت (مككو كالما متحيت هرد قفر 
للعازفين المنفردين المهرة 50101515 والمرافقين ب "الجهير المتواصل" 
ف © 50 ؛ وهو لحن تؤديه آلة من ذوات لوحة الملامس (المفاتيح) 
210 1 مثل الكلافسان دراعه013) ؛: أو آلة جهيرة مثل التشيلو 06110 أو 
الكونترياص 15255 10011516: وك نهاية القرن السابع عشرء اتخذت السوناتا 
متمكاذ وكاليا خافما زيا سولفا جويعدة حركنات وفكنجك لدف كةو يي 
وصارت تكتب لثلاث آلات موسيقية:؛ اثنتان منها تؤدي اللحن الرئيسء والثالثة 
تؤدي صوت الجهير المتواصل (المرافق)» وقد لفت هذا الشكل "الثلاثي" 1510" من 
السوباتا اهتمام العازفين والمؤلمين الموسيقيين»؛ ثم حصل انقلاب موسيقي 2# السوناتا 
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هذه؛ 2# بداية القرن الثامن عشرء إذ صارت تؤديها آلة من ذوات لوحة الملامس آخذة 
الدور الرئيس فيها (بدلاً من الكمان): بينما صارت الكمان والتشيلو 4 وضع 
المراققة لتنك الآلة. 

القرن الثامن عشرء أهمل تدريجياً استخدام "الجهير المتواصل" ودور آلة 
لوحة الملامس المرافقة التي صارت تدوّن ألحانها بدلاً من الأداء المرتجل» ومن الأمثلة 
الأولى الشهيرة للسوناتا المبنية 4 نظام تقليدي كانت 4# مجموعة مؤلفات هنري 
بورسيل 1اءعع11ا11.8 لعامي 1683 و 1697: ولاسيما ث مجموعة العمل (رقم 5) من 
مؤلفات كوريلي 1لا001).ه الذي يعد البثاء الأول من عازة مدرسة الكمان 
الايطاليين الذين وضعوا لينة الأساس للسوناتاء منهم لغرنتسسي 7.1-68161121)؛ 
وترتيني تمتامة'0.1: وفيفالدي 4.971978101 وغيرهم» وكان دومينكو سكارلاتي 
11 يلقب يأبي سوناتات الكلافسان: وكانت أولى منشوراته بعنوان 
'سوناتا" مع أنها لم تكن 4 مواصفاتهاء وقد ظهرت سوناتات لبعض هؤلاء 
الموسيقيين ذات أربع حركات أيضاء كما أن 24 مجموعة كوريلي (رقم 5) 
سوناتات ذات خمس حركات. 

كانه السريو كاتا العا دوه ودس :5 لظ ضرتك انه ] ملاعلل سعريمة 
11650 - بطيئة 202810 أو معتدلة السرعة 23002116- سريعة» وتكون 
الحركة الأولى من سلم أو مقام السوناتا المعنونة به» وتتسم الحركة الثانية بألحان 
هادكئة ومعبرة» 4 مقام مجاور للمقام الأساس؛ أما الحركة الثالثة: فتكون سريعة 
أو شكل 'الروندو" 101200 وك المقام الأساس لتنبئ بالختام» ثم طرأت تعديلات 
على هذا النظامء إذ أضيفت حركة راقصة مثل المنويت 14112061 درجت قبل 
الحرحة الأخيرة؛ وهكذاء غدت السوناتا ذات أربع حركات (ومن المحتمل أن 
تكون الحركة الثالثة: 4 بعض الأحيان؛: ذات ألحان متتوعة 4 عدة أشكال): 
وك كل الأحوال؛ فإن السوناتاء عموماء تتشكل من ثلاث أو أربع حرحات 
أساسية: وقد تسبق الحركة الأولى مقدمة أو تمهيد بطيء؛: واستبدل بتهوفن 
المنويت" ب "السكيرتسو' 501161720 (قطعة موسيقية ثلاثية الإيقاع مرحة وقصيرة) 
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التي غدت حركة ثالثة 4# السوناتا» وقد كتب بعض المؤلفين الموسيقيين مثل هايدن 
١...‏ بعض سوناتاته للييانو 3 حركتين ذقطء واستبدل موزارت 8102311 
اللحركة البطلكةة مانت لك مولح 11 0105471201633 وامنا يدي فم فنكيان 
القائب 4 سوناتاته مركزاً أحياناًء ومتغيراً ومتميزا أحياناً أخرى؛ كما # عمله 
'مطارق البيانو" 01820 11811261 (رقم 106): وهو أحد سوناتاته ال32 للبيانو التي 
تحوي أمثلة # غاية الحذق والمهارة» كما يحمل بعضها أوصافاً مثل "المؤثرة" 
علأعطاقص و'ك ضوء القمر" ]11 8400118», و"الوداع 1[اعللاعة1, إضافة إلى العمل 
(رقم 106). 

صارت السوناتا تتركز شيئا فشيئاً 4 أدائها على عدد محدد من الآلات 
الموسيقية: وخص الأداء الأوركسترالي: 2# صيغة وقالب السوناتاء ل "السمفونية , 
والحوارية' (الكونشيرتو) 110ع0012)؛: و"الافتتاحية" 2017111116: وما العم قوق إلا 
سوناتا للأوركستراء وتدخل السوناتا 4 تشكيلات موسيقى الحجرة ويؤديها 
عادةء عازفان يكون الثاني عازف بيانو مرافقا للعازف الأول» وتكتب السوناتا 
تعازفين منفردين يبرعون 4# إظهار مهارتهم 2 الآداء. 

لم تطرأ على السوناتا إحداثات جذرية بعد بتهوفن» إذ كتب كثير من 
المؤلفين الموسيقيين أمثلة رائعة» فسوناتا شومان 1.561111113112 (ك فادييزء رقم 
الحال 11 للبسانونتقاذ مكا هيه بف اكسانية:الأمك ]ان الزوماقسية وافرشسويان 
7 التزام القواعد الصارمة يْ السوناتا أما ئنيست 1'.1.1521: فقد اتخذ مثل 
بتهوفن حرية واسعة # المعالجة الموسيقية وبسبب مهارة ليست # العزف على البيانو: 
لم تكن سوناتاته سوى قطعة موسيقية ضخمة من أنموذج "البالاد' 8211806: وقدم 
برامز 5تنتطة:8.ل وفرانك >اع0.1"]36) أمثلة رائعة يك أسلوب "الدائرية" 011513/[© 
(اعتماد العمل الموسيقي على لحن 2# تنويعات متعددة). 

ظل هذا النوع من المولفات اكثر من غيره محتفظا بقيم الكلاسيكية 2 
صنعة التأليف 4 هذا القالب الرصين: لم تُضَحّي السوناتا بالمؤلف من أجل العازف. 
بل ضع العنازق وائما نف خدمة الكتابة الوسيفية انق تسجل تاريخ القكز 
والخيال والإلهام الموسيقي. 
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ترتبط السوناتا ب أذهان جماهير الموسيقى بالشكل الذي وصلت إليه: ذ 
مؤلقات عظماء الموسيقى الكلاسيكية 4# النصف الثاني من القرن الثامن عشر» 
وعلى رأسهم هايدن وموزارت ويتهوفن.. فقد كتب كل من هؤلاء العباقرة عددا 
حكييرا من روام الحرات اوديعي ف كالب السوناتاة. كحي روفن 32 بنونانا 
شهيرة قال عنها النقاد إنها كانت كافية لتخليد بتهوفن وتمجيده حتى لو لم يكتب 
حياته غيرها!". 
ولم تتطور السوناتا ب القرن العشرين جذرياء إلا أنها اتخذت حرية أوسع ب 
قالبها» قاذا كان قن اذخل عليهاء :ك يعطن الأحيان: يعطن الأساليب الستحدكة: 
مثل الإثنى عشرية” (الدوديكافونية) 1200066801101115137: فإن السوناتا الحديثة 
تبقى كما كانت أي عهد هايدن وموزارت ويتهوضن. 
من أنواع السوناتا وأشكالبا: 
<: اللسوناةا 9868810 :سوكاتا شنهية: حخرك]ني قسيرة: زقانبا سا يصون 
أداؤها أقل صعوبة من السوناتاء وتعمد سوناتينات كليمنتي 
(1752- 1832) أمعصنع1ن).354. وجحولو(1786- 1532) لنقاطيعا.آ 
سهلة للغاية يصلح أداؤها للمبتدثين 4 العزف على البيانو. 
إلا آن بعضن المولفين الموسيقيين» 4 أواخر الشرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين: مثل رافيل 81.1181761»: وبوزوني 1".193.8105001. كتبوا أمثلة من 
السوناتيتا لا يقل أداؤها صعوية عن السوناتا. 
- السوناتا المثلشة 5.11510: من أهم مؤلفات قوالب موسيقى الحجرة ‏ عصر 
الباروك: وتأتي تسميتها من عدد الحركاتء والأصوات الثلاثة لكل منهما 
التي تتشكل منهاء وتؤدي الأصوات فيهاء أحيانأ أربع آلات موسيقية: 
فالصوتان العلويان تؤديهماء غالياًء آلتان من الكمان: وتؤدي آلة التشيلو 
الصوت المنخفض مدعمة يآلة مسن ذوات لوحة الملامسء» ففي بداية عصر 


(1) موقع زهئول 028.[ممأطبح. بيط //ندركارا 


ب 2ك 
الباروك. كانت آلة الفيول [10/آ: أو البوق مثل الكورتيت 011121) هي التي 
تؤدي الألحان العليا (بدلا من الكمان) ؛ وكانت الفيول الجهيرة تؤدي الصوت 
المنخفض. كما أن العود الجهير (تيوربو) 1100150 كان يؤدي دور آلة لوحة 
الملامسء وق أواخر عصر الباروك: ألف بعض الموسيقيين مثل: تيليمنان 
تلن 1.11.1 أمثلة من السوناتا المثلثة مثل: (من مقام مي بيمول) لآلات 


الأويوا 112111015 واليناسون 13355000 (جهيرة الأوبوا) والعود بواليازب 118156 

- سوناتا الكنيسة 21653 5.13 : كانت تدل بش الأصل على مكان آدائها وهو 
الكنيسة؛ ولكن 2 القرن السابع عشير؛: صارت تمتي سوناتا مثلثة بك أريع 
حركات: الأولى والثالثة بظيئتان» والثانية والرايعة سريعتان. 

- سوناتا الحجرة 2118© 5.03 : كان يقصد نيها السوناتا ألتي تؤدى .2 صالات 
وقصور الأمراء والأعيان: ثم صار يظلق عليها السوناتا المثلثة” 4 قالب 
سويت «وكادت تمعد التكللاف أو ارسمرة فرا نس مها تشونا كا عند 
كوكان] عير مهنو وكي نكلنها كل عن كوريلن :وتوويلك ا لأغله 01 
وفيراتشيتي 61201111 /2/1.1. 1[ نه تعس الناروفا !": 


السيلما : مدسعم0) 


السينما مصطلح يشار به إلى التصوير المتحرك الذي يعرض للجمهور إما ذخ 
أبنية فيها شاشات كبيرة تسمى دور السينماء أو على شاشات أصغر وخاصة 
التلفازء ويعتير القن السينمائي وتوابعه من إخراج وتمثيل واحد من أكثر أنواع الفن 
شعبية: ويسميه البعض الفن السابع مشيرين بدّلك لفن استخدام الصوت والصورة 
سوية من أجل إعادة بناء الأحداث على شريط خلويء. وهي فتن أو مهنة صناعة 
الأفلام؛ وتُعرّف أيضاً باسم الصور المتحركة:؛ والقيلم المتحرك سلسلة من الصور 
المسجلة على فيلم أو شريطء تبدو وكأنها تتحركء: حينما تُعرض من خلال آلة 


(1) حستي الحريري»: مصدذر سايق: ص 338 (يتصرف). 


عرض أو جهاز عرض الفيديو» لقد أصبح الفيلم السينمائي أكثر الأشكال الفنية 
شعبية» وأكترها تحقيقاً للإمتاع 2 العالم بأسره. 

فالسينما نوع من الفن» تنتج مؤلفاته "الأفلام' بوساطة التصوير لمشاهد حية 
حقيقية "السينما الوثاكقية والتسجيلية" أو معدة خصيصاً ئبذا الفرض "السينها 
الروائية وسينما الرسوم المتحركة"'؛ أو لموضوعات ذات طبيعة تريوية كالأفلام 
العلفية ابيط والأهاؤه التولينية وهو كرجكر فك هذا الارهاء اكه وؤلك 
وروا قله القسنرعن اضرق لغمور كارك ايهو | مسف ظها الى كاكنة شنا مدر 
24 صورة # الثانية. 

يقنهألفيله تكتانى الأمكاالجديدة وووتاك وم مع إكعناف الشكك ردت 
الاجتماعية:» بينما يستعين الطلاب 4 دراستهم بالأفلام التعليمية؛ وتستخدم 2 
المجالاك الصتاعية الأفلام الخاصة وشراقظ الفيديو لكدريب العمال والحوظنين: آنا 
الجكومات فإنه] فنقين ون الأهلؤ جد التاشرمعلى المواطتين.وففنديم العلونات 
إليهم. 

والقيله اسل آداة للقرقه ومكذوا املو مات سعبب :اكد و الذضنافة إن 
ذلك يُعد شكلا فنيا أساسياً مثله # ذلك مثل الرسم والعمل المسرحي؛ يستخدم فيه 
النرة الأكالتسوير للكسيوهن نقسه 
تاريخ السيتما: 


انطلقت البداية الأولى للسينما على أساس اختراع التصوير الضوئي» وان 
كان ابن البيثم هو المؤسس الأول لمبادىّ علم البصريات فإن ليوناردو دافنشي هو 
واضع مبادئ علم البصريات الحديث؛ ويأتينا تعريف هذا الفنان 2 معجم الفن 
السينمائي: عبقري إيطاليا العظيم وفناتهاء ولد بمدينة فنسي بالقرب من فلورنسا 
عام 1452: وتو بفرنسا 4 2 مايو 1519 (...) ومن بين أهم أعماله العديدة 
دراساته كْ مبادئ البصريات والغرقة المظلمة»؛ وابتكاره لطريقة عمل الرسوم أو 
الصورء؛ ثم إمكانية عرضها بعد ذلك: كانت هذه الطريقة هي الأساس الذي قامت 
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غلينة ضغاغة التضوير الفوكوغرا3 وفن التصوير السيمائي7" .ومن فم كان 
يستلزم الصورة الضوئية الأولى التى صنعها نيسفور نيبسى حوالي سنة 1823 ثيات 
المصوّر مدة أربع عشرة ساعة» وإنخفضت هذه المدة حتى حوالي النصف ساعة ِث 
عام 1839 على يد مانده داكير؛ ثم وصلت إلى عشرين دقيقة سنة 1540 : وك سنة 


1 ظهرت تقنية "الكليشة' (النسخة) التي تمكن 4 سحب كمية من الصور 
الإيجابية على الورق» ووصل زمن اللقطة (الثبات) إلى بضع ثواني لتظهر مهنة المصور 
الضوثى: 

وبالمقايل فإن خاصية الثبات الشبكي والتي لاحظها القدماءء وهي نقطة 
الضعف كذ النظر البشري حيث أن الصورة التي ترتسم على الشبكية لا تزول فورأًء 
كيذ وقري الهول ولاعلة اقوط بع نض باذ لطر 15 ]لل تحظ مط مر هيده 
الظاهرة تمت دراستها ب القرئين السابع عشر والثامن عشر على يد نيوتن والفازس 
دراسي» ومن ثم قام بيتر مارك روجيه؛ وهو إنكليزي ذو أصل سويسريء؛ بتجارب 
توصل إلى السينماء ثم وي عام 1830 قام فيزيائي بريطاني تطبيقاً لأبحاثه ببناء 
"عجلة فاراداي" كما تمت تجارب على يد جون هرشل وكذلك فيتون والدكتور 
باريس حول الآلات التي تعطي رسوماً متحركة إلى أن اخترع سنة 1832 و4 وقت 
واحد كل من الفيزيائي البلجيكي الشاب جوزيف بلاتو والأستاذ النمساوي 
ستاميفر آلات اعتمدت أساساً على عجلة قارادي وصور جهاز الصور الدوارة» وقد 
تجاوز بلاتو منافسه # النتائج التي حصل عليها من تركيب آلة "الحركة الوهميّة' 
التي طرحت منذ عام 1833 مبادئ السينما ذاتها. 

ثم أعطى الإنكليزي هورنر سنة 1834 هذه الاختراعات التي انتشرت 
تكلم اعطاما شكلة عديرا 5 ]لف "الحذنعة"التحركة"* المؤلفة :مخ شريفل مين 
الصور ملصق على ورق مقوّى مما بشّر قديماً بولادة الفيلم» ثم ودون استخدام 
التصوير الضوئي- باستخدام الرسوم فقط- قدم الجنرال النمساوي فون 
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أوكاتيوس على الشاشة سنة 1853 صورة حية باستخدام هذه الآلات بعد جمعها مع 
الفانوس السحري الذي وصفه منذ القرن السابع عشر كير شير اليسوعي: من ثم 
ولإثبات صحة رأي الملياردير الأمريكي لولاند ستانفورد حول رهان دخل فيه يتعلق 
بأشكال وأوضاع الحصان أثتاء العدوء أنفق هذا الملياردير ثروة طائلة لكي يتسنى 
للإنكليزي مايبريدج أن وضع عهازا يستخدم أويها وسقوه شكدوة سوواء كلدل به 
كل منها رجل يجهز صفيحة تصوير ليعبئ آلة التصوير الضوئي» ثم تتدفع الخيول 
4 الحلبة مصورة ذاتها بمجرد قطعها للخيوط الموضوعة 2# طريقها والمتصلة بآلات 
التصوير الأربع والعشرين وقد استلزم إحكام هذا الجهاز منتذ 18572 وحتى 8578 ! 
حيث نشرت 4 كل مكان هذه الصور الضوثية المأخوذة 2 كاليفورنيا فأثارت 
حماس الباحثين العلميين وسخط الفنانين المحافظين الذين ظهرت أخطاء رسمهم 
للأحصنة أثناء العدو فزعموا أن التصوير الضوئي ذو رؤية خاطتة... 


| منود التتصان أضاء المدر . ١‏ [صبوره 

وقد أدى نجاح تلك التجربة إلى تشجيع عدد من المخترعين © أمريكا ؛ 
وإنكلترا؛. وفرنسا على السير # الاتجاه نفسه: وهكذا جاء أول عرض للصور 
المتحركة عام 1893م حينما قَدَّم أديسون جهاز عرض الصور المتحركة:؛ وهو 
صندوق أسود تَمْر داخلة مجموعة من الصور غير المكبرة ويشاهدها متفرج واحد من 
خلال ثقب لمدة تسعين ثانية» لكن الأخوين لويس وأوغست لوميير كانا أول من 
صنع الشنيتها مشيدية شعني تعرض للجمهورء ويعد أول عرض جماهيري 4# تاريخ 
السينما هو ذلك العرض الذي أقامه الأخوان لوميير © مقهى غران كافيه بباريس 
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.© 25 كانون الأول من عام 1595 :؛ وقد عرض فيه عشرة أفلام قصيرة» لا يتجاوز 
طول الواحد منها دقيقة؛: تصور مشاهد حياتية مختلفة مثل: وصول القطار إلى 
المحطة»: وخروج العمال من المصتع» ويعد ذاك اليوم العيد الرسمي لولادة السينما 
على صعيد العالم أجمع. 

تقسم الأفلام بحسب طولبها ثلاث فئات: القصيرة "أقل من 35 دقيقة : 
والمتوسطة الطول "حتى 60 دقيقة"» والطويلة 'من ساعة إلى ساعتين"' »: ثم الأفلام 
المتعددة الأجزاء» والتي تشاهد 4 أكثر من حلقة. 

والفيلم» هو نتاج العمل الجماعي لفريق التصوير الذي يضم عادة: كاتب 
السيناريو والمخرج ومدير الإنتاج والملصور ومهندس الديكور والمناظر والمؤلف 
الموسيقي والمونتير والممثلين "© الأفلام الروائية": وعدداً آخر من العاملين التقنيين 
والإداريين والدور الأبرز 2 إدارة العملية الإبداعية يقوم به المخرج. 

ممقنع القسائص الجمالية :2 القن السيساني نكن سن الآذب والسرع 
والقكقن :عله كران :والوسيقي ولكاتك دوا تيو حادب واحاطية سلوب التممنر 
السينمائي المعتمد أساساً على تتابع الصور المتحركة ونمط توليقها. 

العقد الأول من حياة السينما حاول السينمائيون جاهدين تطويع الفنون الأخرى 
لفن الشينمائي والاستقفادة منهاء لذا عملوا غلى تقل التسرحيات والرواينات الشهيرة إلى 
السينماء وقد تفوقت السينما على الفنون الأخرى بقدرتها على نقل صورة أكثر واقعية عن 
الحياة وأكثر تطابقاً معهاء ولكن بدائية الأفلام الأولى وسذاجتها؛ وافتقار السينما ‏ ذلك 
العهد إلى بصماتها الفنية المميزة» جعل الأوساط الثقافية الراقية تنظر إليها نظرة ازدراء؛ 
وعلى أنها ليست فنأ وإنما تسلية فنية رخيصة. 

بكرف السيكها لقتني #قدريضا + أحراكينا اليكرية التخامية بها مكل اححاة 
اللقطات من كبيرة ومتوسطة وعامة؛ وأساليب المونتاج المختلفة من متواز ومتقاطع, 
وزوايا التصوير المتنوعة» وحركة آلة التصوير (الكاميرا)ء كذلك تطور البناء 
الدرامي للفيلم» وتم صقل الأداء الفني للممثلين» وتحسين الطبيعة التشكيلية 
والتعبيرية للصورة. , 
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وممن كان لبم فضل كبير ث هذا المجال على مجمل التطور السينمائي 
المخرج الأمريكي دافيد يورك غريفيث الذي قدم 4 فيلميه 'ولادة أمة" 1915,: 
والتعصب' 1916: وسائل فنية غير مطروقة سابقاء سواء # أسلوبه اللبتكر * 
مونتاج لقطاتهء أو أحجام هذه اللقطات. أو الحركة البانورامية الواسعة لآلة 
التصويرء أو ضخامة الإنتاج وجدة الموضوع. 


مولد هوليوود: 

4 السنوات الأولى لصناعة السينما كان عدد كبير من المدن الأمريكية 
يقوم بإنتاج الأفلام السينمائية» لكن بمرور الوقت ومع تطور صناعة السينماء بدأ 
المنتجون يتجهون أكثر وأكثر إلى جنوبي كاليفورنيا حيث المناخ الملائم للتصوير 
طوال العام؛ وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى مام 1914م: كانت بعصض 
الشوكات المنتجة فد أقايت اهمها عددا من انامض التصروير (الاسنتوديوهات) 
حول منطقة هوليوود كك لوس أنجلوسء ثم حدثت بعض التطورات الدولية التي أدّت 
إلى انفراد تلك المنطقة بالسيطرة على صناعة السينما 4 العالم وارتباط ذلك الفن 
الجديد باسم هوليوود» ومن أبرز تلك التطورات أن الحرب العالمية الأولى قَضّت على 
المناضسة الأوروبية القوية للسينما الأمريكية: فقد ركزت حكومتا إيطاليا وفرنسا 
جهودهما للقتال وسحيتا دعمهما المادي تصناعة السينما # هاتين الدولتين» وهمكذا 
انفردت هوليوود بالساحة ويدأ المخرجون والمنتجون ينفقون بِبَدّخ لتقديم المناظر 
والملابس المبهرة لتنفرد هوليوود بقمة صناعة السينما بلا منازع. لكن ذلك لا يعني 
انفراد هوليوود المطلق بصناعة السينما 2 العالم» فسرعان ما عادت أوروبا لمناقسة 
الولايات المتحدة 2 صناعة السينماء وخاصة فيما يتعلق بتطبيق بعض الأساليب 
القفية السيدة عل كرح التضوتها كالتفييرية: وشتكن] فايزت القبيزية بك السيتها 
الألمانية لتركز على الواقع النفسي؛ وليس مجرد الواقع الظاهري أو الخارجي» و2 
الاتحاد السوفييتي (السابق) ابتداءً من عام 1922م: بدأت حركة سينمائية نشطة 
كان أبرز مخرجيها سيرجي آيزنشتين الذي رفع السينما السوفييتية الصامتة بفيلمه 
بوتمكين يذ عام 1925م: إلى مصاف السينما العالمية!1). 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق. 


ظلت اننا :3 العقنود الكلافة الأوق موحياتها ؟ منامتة» ولجنا كان 
عليها أن تشحذ أدواتها التعبيرية» وتستجمع ما لديها من عناصر بصرية لتوصل 
أفكار الفيلم ومضمونه للمشاهد بوساطة الصورة وحدهاء و4 النصف الثاني من 
عشرينيات القرن العشرين:» بدأت المرحلة الناطقة 4 السينما عام 1927 » وعرض 2 
نيويورك فيلم 'مغني الجاز" لآلان كروسلائد الذي يعد أول فيلم ناطق» ومن ثم 
المرحلة الملونة التي ابتدأت من منتصف الثلاثينيات: 2# أواخر العقد الثاني والثالثك 
من القرن العشرين عرف الفن السيتمائي تجارب ومحاولات عديدة لإيداع حلول 
بصرية وإيقاعية جديدة؛ من هذه التجارب تجرية السينما الألمانية التعبيرية (فيلم 
'عيادة الدكتور كاليغاري' 1919 لروبرت فينه) وتجربة السينمائيين السوفييت مثل 
سيرغي آيزنشتين "المدرعة بتومكين"' 1925 والمخرج الوثائقي دزيفا فيرتوف 2 
مجلته السينمائية "الحقيقة السينمائية": والمخرج الإسباني لويس بونويل 4 فيلميه 
السورياليين 'الكلب الأندلسي' 1928» و"العصر الذهبي" 1930 : وشهدت تلك 
التمعلة يها تكلرى الكووو ا السوتماقة شقن تكمف هه افو اده على حك اك 
خرقاء وصفعات متبادلة هدفها إثارة الضحك؛ ويدآأت تهتم برسم الشخصيات 
والمواقف وبرز عدد من نجوم الكوميديا: بيستير كيتون وماكس ليندر وتشارتئي 
تشايلن "حمى الذهب" 1925 : و"أضواء المدينة" 1931. 

مفاتلك المزخلة ايض ولدت يعطن الأغلاء السينمائية العريية :شمن مصر انتم 
أول فيلم روائي مصري 'ليلى' 1927: وك سوريا كان الفيلم الآول 'المتهم البريء" 
8 الأيوب يدري؛ عرف الفن السينمائي: مع دخول الصوت؛ مرحلة جديدة 
تركت أثراً عميقاً ب تطوره: وأجبرت العاملين فيه على إعادة النظر # طرقهم 
وأساليبهم, ومما يلفت النظر أن السينما الكوميديا 2 بداية المرحلة الناطقة عادت 
إل تسنويز المرؤكن السرحية» تماما مانا فعلك بك يدَاية السيتما الصامتة) :وقد 
وجد صانعو الكوميديا صعوية 4# التأقلم مع هذا الطارئ الجديد»ء وقد أصر 
بعضهم على مواصلة العمل بقوانين السينما الصامتة (تشارلي تشابلن ع فيلم "الأزمنة 
الحديثة" 1936). 
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الحرب العالمية الثاتية؛ و البلدان المتطورة سينمائيا (المانيا وفرنسا 
والاتحاد السوفييتي السايق وإيطاليا وأمريكا) تراجع الإنتاج السيتمائي من الأضلام 
الرواتية الطويلة وتغيرت نوعية الأفلام المنتجة؛ وطفت على الساحة السينمائية 
الأشرطة الحربية الوثائقية والأفلام الدعائية» وبعد الحرب: ظهرت تيارات سينمائية 
جديدة تركت أثرأً عميقاً 4 التطور السينمائي اللاحق: 2 العالم كله: وأهم هذه 
التيارات وأبرزها الواقعية الجديدة الإيطالية: التي سعت إلى الاقتراب من حياة الناس 
البسطاء شكلاً ومضموناً وإلى التصوير الدقيق شبه الوثائقي موضوعاتها وكثيرا 


ما كان مخرجو هذا التهار يستعينون بممثلين غير محترفين. 

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها السينما © هذا المجال: "روما مدينة مفتوحة" 
(1945) لروسيلليني؛ وسارق الدراجات" (1948) لدي سيكا و"الأرض تهتز" 
(1948) لفيسكونتيء ازدهرت الواقعية الجديدة 4 المدة ما بين أواخر أربعينيات 
القرن العشرين وأوائكل خمسينياته» ثم بدأت تعاني أزمة عميقة لأسباب عدة» ولكن 
الجوهري من تقاليدها ظل مستمرا 4 أعمال السينمائيين الإيطاليين اللاحقين مثل: 
فيلليني وبازوليني وأنطوتيوني والأخوين تافياني وغيرهم. 

ومن التيارات السينمائية المهمة أيضاً الموجة الجديدة الفرنسية؛ التي برزت 
لك نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات» وقد ضمت مجموعة من السينمائيين 
الشباب الذين صنعوا أفلامهم الأولى التي تميزت بميزانياتها المتخفضة ولجوئها إلى 
التصوير ذ الشوارع والأماكن الطبيعية: وأبرز مخرجي هذا التيار: فرانسوا تروهو 
وكلود شابرول وجان لوك غودار ولوي مال _ 
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شهد النصف الثاني من الشسرن العشرين دخول دول عدة من آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية مجال الإنتاج السينمائي: مما أضفى على هذا الفن مزيداً من 


التتوع؛ وأكسبه دما جديداً ورؤى غير معتادة» وبدأت أفلام صينية ويابانية وهندية 
وعربية وإيرانية وغيرهاء تنافس الأفلام الأمريكية والأوروبية © المهرجانات . 
العاليةة فل إ ففخن الدول العربية'ش عت الشسيتبااظنا ونشاطا اتكهناذيا وأتيقا لد 
المؤسسات الخاصة يهدء وقدم الدعم لإنتاج الأفلام كما حدث 2# سوريا ومصر 
والجزائر وغيرهاء كما شهد النصف الثاني من القرن العشرين أيضاً ولادة وسائل 
سمعية بصرية جديدة بدأت تزاحم طرق العرض السيتمائي التقليدية:» ألا وهسي 
التلفزيون بمحطاته الأرضية والفضائية» وقنواته السينمائية المختصة وأشرطة الفيديو 
والأقراص الليزرية المضغوطة والإنترنت. 

تخصص للأفلام السينمائية 2 العالم» وعلى مدار السنة؛. الكثير من 
المهرجانات: أهمها على الصعيد الدولي: مهرجان كان “فرنسا": مهرجان برلين 
'ألمانيا"» مهرجان البندقية "فينيسيا" "إيطاليا"ء كذلك تمنح أكاديمية العلوم 
والفنون السينمائية الأمريكية جوائز سنوية للأفلام. وهي ما يعرف بجوائز 
الأوسكارء أما على الصعيد العربي فثمة مهرجانات سينمائية عديدة تحظى 
بالاهتمام منها: مهرجان القاهرة "مصر"؛ مهرجان قرطاج 'تونس"؛ مهرجان دمشق 
"سوريا. 

إن السينما التي ولدت يفضل التطور العلمي والتقني صارت واحدة من أهم 
حقول التقافةاوالاقتصاذ العا هو 
مصطلح الفن السايع: 

وأما حول كون السينما هي الفن السابع يأتيتا تصنيف أيتين سوريو للفتون 
والذي قسم الفنون إلى الفنون السيعة وقدم السينما كفن سابع- والمتطلقة من 
إحدى الخواص الحسيّة السبعة وهي الإضاءة- 4# شرحه لقطاعات جدوله بدرجتيه 
الأولى والثانية: 


)1( محموذ عيد الواحدء الموسوعة العريية» مصدر سايق ص 4 (بيتصرف). 


لطبي 
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يي 0ف اللتفننها 


العنللاا حارلا 
عصستوى تجريدي 
0 


كرواعء زوكم إيماء 
تح كي يرانلا 


مستوى تمثيلي أو تصويري 


الجدول العام لمنظومة الفنون الجميلة حسب تصور إيتيان سوريو 


"... تأتي بعدئذ الثنائية التي تتخذ الإضاءة المتدرجة وسيلة نوعية لباء وهي ا 
الذويكة الأول كن التكنا هذ الأساء» اهارا حنسنا موصن #عدوتها::وهنود 
.4 درجته الثانية- ينتج جميع الفنون التي تستخدم الإضاءة المتدرجة كأداة أولية 
لها: كما 4 التصوير المائي والكامايو والنقش أيضأ ‏ بعض الوجوه فضلاً عن 
التصوير الشمسي... ولقد أغردنا أخيراً مكانا خاصاً لفن السينما ‏ هذا الحقل من 


جدولنا نظراً لما يتمتع به من منزلة مرموقة؛ فهو من ناحية أولى ينتفع بالإضاءة 
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المتدرجة للتصوير الشمسي كوسيلة بدائية (إذا اقتصرنا على كل صورة من صوره؛ 
وهذم الإضاءة أاحذت مدن يضم نئوات تمتك شيكا هشيكا إن نطاق الألوان) + وهو من 
ناحية ثانية يستخدم الحركة أيضاً كالفنون الواردة 4 القطاع التالي» ونحن نعتبره 
فنا مركب يكل معت التكلمة (كانه يف ذلك شان المسرع-) وكان من الخير أن 
نحصه يمكان على حدة دشل جدولنا يسيب أهميعه الطبوغرافية- إن ضح 
القول- التي تجعله أشبه بالمحور الفاصل بين منطقة السكون والحربحة!". 
و "معجم الفن السينمائي يُعرّف الفن السابع: 

"الفن السابع- ]315 562]16106 211 5601215 اسم للفن السينمائي» وكان 
أول من أطلقه عليه هو الناقد الفرنسي (الإيطالي الأصل) ريتشيوتو كانودو 
ملناصتة0) 181010110... وقد سمى كانودو السينما بالفن السابع على حد تعبيره إذ 
يقول: '... لأن العمارة والموسيقى؛ وهما أعظم الفنون» مع مكملاتهما من فتنون 
الرسم والنحت والشعر والرقصء قد كونوا حتى الآن الكورال سداسي الإيقاع: 
للحلم الجمانلي على مر العصور' ؛ ويرى كانودو أن السينما تجمل وتضم وتجمع تلك 
الفنون السنّة» وإنها الفن التشكيلي 2 حركة:؛ فيها من طبيعة "الفنون التشكيلية” 


ومن طبيعة "الفنون الإيقاعيّة' 4 نفس الوقت: ولذلك فهي "الفن السابع"20. 


السينما وجمع الفنون: 

بعد اختراعهاء تحول مكان تعاون وجمع القنون (الفنون السبعة) من المسرح 
إلى السينماء وخصوصاً بعد تحولبا إلى سينما ناطقة» ومن ثم ملونة ويظهر هذا 2 
قول د. كروت عكاشة: "اليوم تتصدر السينما لتجمع بين الفنون جميعاً محققة العمل 
الفني المتسق الشامل... (وبعد تحولها إلى ناطقة)... بدأت السينما خطواتها الجبارة 4 
تجميع الفنون المرئية والمسموعة: وأخذت تقدم المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية 


(2) آأحمد كامل مرسي,؛ مجدي وهية ؛ مصدر سابقء» ص 313. 
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كلها 4 عمل واحد رائع التتاسق, وأصبحت السينما وسيلة إلى بلوغ الكمال لجميع 


الفنون» كما حطمت حواجز الزمان والمحكان حاملة أروع الأعمال الفنية بين ربوع 
العالم بما لا يستطيعه فن الباليه ولا الأوبرا!". 


(1)د. كروت عكاشة: مصدر سايق: ص 64. ش 


الس يب بيبيبببب- ب يني-55-57 يي --:222555ئئئ2ئ22ئ2222ئ2ئئ2 22 22 يي 2 يي شت مش 020203 


حرف الشين 


الشاعر المتجول: 1100 


الشاعر المتجول شاعر ومغنٌ قديم» كان أشهر الشعراء المتجوّلين يعيشون 
2 المناطق السلتية مثل: ايرلندا واسكتاندا وويلز وذلك 2 العصور الوسطى» كان 
الشعراء المتجولون محترفين يتغنون بأبطال الوطن ويهجونهم 2 كثير من الأحيان: 
كما كانوا يغتون بمصاحبة آلة البارب أو أي آلة وترية أخرى» وكانت مادتهم تتقل 
من شاعر إلى آخر. 

استخدم هؤلاء الشعراء فنون الشعر مثل: القوائ المبدئية (الجناس الاستهلالي أو 
روقالضدارة كب كلت مجاورقن يقس الحرف ذف نهو ربابة ريه البيت) والقراه 
الداخلية؛.ويخلؤل القرن الشامن عش الميلادئ: مسد اللشعراء السلتيون اهميتهة 
كشخصيات ثقافية: وحتى اليوم مازالت تقاليد الشاعر المتجول تظهر يك المناسبات 
الشعبية مثل: لقاء الشعراء المعروف باسم الإيستدفودز بإقليم ويلز. ويطلق اسم شاعر 
قبلي على شعراء بعينهم مثل: وليم شكسبير الذي ولد 4 ستراتفورد- أبون- أفون 
بإنكادرة مكيرا ما كان يسمى شام ريانة (يفون القبلى: واحيانا يطلق اسم شاعر 
قبلي على بعض مطربي الأغاني الشعبية وملحنيها'''. 


الشخصية (فن الصورة ): الى )روط 
دأب الإنسان ولا يزال»: على تسجيل حالاته السعيدة والحزينة» الشاردة أو 


المتأملة, بأكثر من لغة فنية » وك ذلك حلهه كانت الصورة الوجهية (الشخصية) 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة. مصيدر سابق. 
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أهم الوسائل تعبيراً عن هذه الحالات الإنسانية وغيرهاء فالصورة الشخصية هي 
المغبر والجسر والوسيلة الأنجع للوصول إلى دواخل الناس والوقوف على ما يموج فيها 
من هموم وآمال» والوجه أشبه ما يكون بكتاب مفتوح؛ يمكن أن تُقرأ فيه حالة 
صاحيه الآنية» وتُستشف تركيبته النفسية حكل. 

و4 (كتاب الوجه) تأتي العينان والقفم فعلين من أهم قصوله:؛ وأقدرها 
بلاغة على التعبير» وبمراجعة بسيطة لكل ما حققه الفن التشكيلي من صور 
شخصية: رسما وتصويراً ونحتاً وحقراً وإعلاناً: ثم التصوير الضوئي من بعده» يتبين 
أن العينين والفم»ء كانت محط اهتمام الرسام والمصور والنحات والمصور الضوئي: 
اانا سن قنز على اتير صو وده عفر واسن الاتسان نحن عوراطهه وا هايو 
وحالات. وعلى هذا الأساسء فإن فن الصورة الشخصية:؛ أو فن الصورة؛ أو فن 
الوجه؛ هو الفن الذي يتناول الوجه الإنساني مفرداً أو مع الصدر أو الجذع؛ للتعبير 
عن خصائص هذه الشخصية:, أو التوثيق لباء والتعريف بها وغير ذلكء لأن الغرض 
منها إظهار حالة تعبيرية إنسانية خاصة: كالحزن أو الفرح» السمو أو الوضاعة, 
الفقر أو الغنى؛ الانطلاق أو الانطواء» الحب أو الكرهء الطيبة أو اللؤم» الحنان أو 
الحزم... الخ. 

لفد اكتشف الإنسان- الفنان» 2 وقت مبكر من تاريخ الإنسانية؛ أن 
الوجه يملك قدرات كبيرة على كشف دخيلة الإنسان والتعبير عنها: على النحو 
الأفضل والأمثل» فمنذ تعرف الإنسان الأشكال ال مسطحة والمجسّم وسيلة للتعبير 
اهتدى إلى هذه الحقيقة: وجدران الكهوف التى كانت السكن الأول للانسان: 
تزخر بمئات الرسوم والصور الوجهية؛ لكن أقدم الأعمال الفنية التي تناولت 
الشخصية الإنسانية بمقومات وخصائص تشكيلية وتعبيرية سليمة ومتميزة» قام بها 
الفنان المصري القديم قبل آلاف السنين»؛ سواء بالرسم أم بالتصوير أم بالنحت, 
مدفوعاً بحس عقائدي كان يتملكه (العودة إلى الحياة): بدليل قيام الفراعنة بدفن 
الميت ومعه جملة من الأشياء التي يحتاج إليها حين العودة إلى الحياة من جديد» ومنها 


صوره وتمائيله وصور ومنحوتات تمثل الآلبة والفراعنة. ثفذت بأسلوب مختزل 
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ومعبر؛ لا يكشف عواطف الفنان المنفن ومشاعره الذاتية» إنما كليات مجردة: 
تتعلق بالعقيدة والمثل العليا التي نهضت عليها الحضارة المصرية القديمة: كما عرف 
الإغريق القدماء فن الصورة الشخصية:» ونفذوها بدوافع وصيغ مختلفة عما عند 
المصريين القدماء؛ فقد عاشت الأعمال الفنية الإغريقية بين الناس» و4 أرض 
الواقع: 4 الشوارع والحدائق والساحات والقصور والأبنية وحيث تعقد المهرجانات: 
وتقام المسارح ومنابر الخطابة» وتدار المناقشات والحوارات: ولم تقتصر هذه الأعمال 
على الملوك والأمراء والقادة والآلبة» بل طالت الفلاسفة والشعراء والكتاب الذين 
كانت لبم مكانة رفيعة 4# المجتمع» اعتمد الفنان الإغريقي الصيغة الواقعية المثالية 
اقفو ذه الأعسا لم ععهيا على التراث الكريتي والمسيني 117060681 أو 
الإيجي» وفد تميزت البيئات البشرية 4 الفن الإغريقي بأنها متمائلة وتقوم بالحركة 
ذاتهاء وليس فيها أثر للعمق والنظام المكاني» بل إن أجسامها كانت يلا حجم أو 
وزن» غارقة 4 الزخرف السطحي والتلاعب بالخطوط الممتدة ضمن أشرطة وأحزمة. 

أما كك بلاد ما بين النهرين وماريء فقد نالت الشخصية أو فن الصورة 
الفتنافها سوقلا نين الوسدامية والتعانية امتكاتعه توتيقيا وكازيكيا لأعداك 
وشخصيات بارزة» ونفذت بأسلوب بسيط ومختزل؛ لكنه مستوعب للملامح 
والبيكل العام والفكرة:؛ على الرغم من حيادية التعبير» مثلها مثل الصورة 
الشخصية ث الفن المصري القديم؛ حيث لا يجوز للقنان إظهار عواطفه ومشاعره 
الذانية: 

وك العصر البيانستي؛ كانت النزعة التلقائية هي الصفة المميزة لفن 
الصورة: لآن الذوق البيلنستي أدى إلى قبول جميع المؤثرات من دون تمييز بينها ؛ 
لذلك كانت الحضارة اليلنستية خليطاً هجيناً بحق» أما روما التي حكمها 
القن طورةة وسيب الإاخازة العامة توفي اطووية «فعين انيع كنا امعرا وين 
نفكاسا ارجات تعاوةة: صباز سكي الرمع مسيكي] بالأذو ات لأكه نكا يط 
4 داخله جميع الاتجاهات الأشد تقدمية؛ وبالتدريج تخلص الفن الرومي من مثله 
العليا الكحلاسيكية لمصلحة نزعة شعبية إفليمية: وصار تطور هذا الفن (ولاسيما 
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ميدان فن الصورة الشخصية) مرتيطأ بالتواث اليوناني القديم الذي ظل قائماً بلا 
انقطاع2 2# أفنعة الأجداد التى كانت تعرض ث2 القاعات. 

كان الفارق الحاسم بين تصوير الشخصيات عند الرومان: وتصويرها عند 
اليومان::هدواة الأخير كان يستهدف قرسا ولخدا هوآن تسحكيم :ة الآخان 
الكنقية العافة انيتا ادق الرون مخ الأول ؛.كغان طورة الماحات الفرددة 

افتااضج اكضورة الشحهية ب الغو ليوطاي » كشو مدت إلى أن يتكون 
تعبيراً عن سلطة مطلقة هي سلطة الكنيسة. وعن عظمة تفوق مستوى البشرء 
وإعجاز صوك؛ وكان الفن البيزنطي يمثل نقطة القمة2» 4 محاولة تقديم صورة 
رائعة للشخصيات التي كانت تطالب باحترام الناس وتيجيلهم» وهو اتجاه ازداد 
وضوحاً 4 السنوات الأخيرة للإمبراطورية. 

أما يك صور الفيوم يمصرء فهناك الفن المسيحيء. وقد تحرر من معظم 
القيود المفروضة عليهء لكنه ظل محتفظأا بطابع ديني وروحي عميق:؛ لأنه تعبير عن 
عصر ظل يتمسك بعمق بالمسيحيةء وظل كهنوتيا 4 تنظيمه. 

والتطفركة اكوا إن القع توه عاء ناجشا إلد رمع كاودل كين نكر 
من الاستقلال عن المعبد والأسطورة والكنيسة وصور القديسين المكرورة وتوجه من 
كم موضوفات اليب والانسان وكخانف يداية هنا اضول دعصي انيف 
الأوووبية وموكرها إيطالياء حصان نك نه نزانية القرق151:]ذ الستماو القن اليد 
روحية الحضارة اليونانية القديمة:ء واتخذن من الإنسان مادته الرئيسة: مما مهد 
لانتشار فن الصورة الشخصية العادية: ولاسيما بعد التطور العلمي والتقاني: وظهور 
البرجوازية الكبيرة والوسظن التي تبنت الفنون وشجعتها: 

لتتدوقر خصيز النوظلة الخويةاللمتان» وو الردو انهراة#والبت قتع 
جمالياتهاء واعتماد العقل 4 التفكير والتأملء بعيداً عن تأثير رجال الدين 
والأساطير والأفكار الغيبية. وهكذا! تحلل الفنان من الضغوط الخارجية؛ وأخذ 
حزيكة الكاملة .ف الثعدى عبن الشاهر الأتسافيه :فق اعنائتة تكوب مقطلل مدن 
الموضوعات التي كانت مفروضة عليهء وصار بإمكانه رسم وجه أمه أو أبيه أو 
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أخته أو حبيبته ورسم صورته أيشل: إذ بدأت ظاهرة (الوجه الشخصي للفنان 9611 
2111211 تنتشر وتسود 4 نتاجات الفنانين التشكيليين. 

إن أبرز سمات عصر النهضة هي تلك الحرية والتلقائية غير المألوفة 4 التعبير 
وتلك الرشاقة والحيوية والتناسق 2# آدوات التعيير» فقد اختفى ذلك الوقار المتحجر 


المحسوب 2 فن العصور الوسطىء لتحل محله طريقة تعبير طافحة بالحيوية 
والانطلاق» غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً» إذ بدأ مع عصر الباروك ظهور فن 
كنسي جديد » © مقابل فن عصر النهضة الذي كان اتجاهه الأساسي دنيوياً» ومع 
ذلك لم يكن الاهتمام ‏ عصر الياروك منصبا على القيم الروحية اثتي تعلو على 
هذا العالم» بل انصب على الوقار والجلال والفخامة والمجدء ثم جاء بعده عصر 
التكلف الذي تياض على قيارين مفارحنين عماء الزوحائنه اتمنوطية عد الفنان 
إلفريكوء والنزعة الطبيعية المرتكزة على فكرة شمول الألوهية عند بروغل, 
احكن هدة الحركة لأ قد ف حقة معيقة محددة تارييكيا بذفة: كما انها اخطظطك 
باتجاهات سادها أسلوب الباروك» ولاسيما 4 بداية التكلفية وآخرها. 

مارس فن الصورة أو الشخصية عدد كبير من الفنانين التشكيليين المنتمين 
إلى الواقنية والأنطيادية والتعبيرية والسرزالية» ومنهة ليونازدوداهشي الذي اتسمت 
وجوهه بروحية خاصة مستلهمة من أحداث الحكتاب المقدس ومن أشهرها 
(الجوكندا) أو (الموناليزا)» والففان مايكل أنجلو الذي صور قصة الخلق من 
منظوره الخاص غير التقليدي» وتقمص القوة الروحية المتفجرة 2# تمثاله (موسى)» 
والفنان رافايلو الذي وضع عشرات اللوحات الشخصية ومن بينها لوحة (مادونا) و(ابنة 
الخباز): كما قام الفنانون الثلاثة برسم صورهم الشخصية: .4 محاولة منهم 
للاعلان عما 4# داخلهم» ولو بخطوط بسيطة وسريعة:» ويلا تزويق أو تنميق» كما 
تحتفظ متاحف الفن العالمية بروائع من فن الصورة الشخصية؛ أبدعها فنانون كبار 
ينتمون لأكثر من اتجاه فني» منهم رامبرانت الذي رسم لنفسه ما يريو على خمس 
وستين لوحة وجهية # أوضاع وحالات تعبيرية وعمرية مختلفة؛ مما جعله واحداً من 


أشهر رسامي الوجوه يك العالم» ومن الفناتين الذين وضعوا لوحات وجهية متميزة: 
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فان كوخ ودورر وروبنز وفيلاسكيز وإلفريكو وغويا وهالز وبيكاسو ودالي ومانيه 
وغوغان ومودلياني... وغيرهم» وكان بين الصور الشخصية التي رسموها عددا لا 


بأس به لوجوههم. 


وقنان الصورة الشخصية أو الوجه؛ء لا بد له من أن يضع شيئاً من صورته 
الذاتية 4 ملامح النموذج المرسوم أو المنحوت: على هذا النحو أو ذاك» مما دفع 
بعض الفنانين والنقاد للقول» بأن الصورة الشخصية هي دوماً صورة القنان مضافاً 
إليها صورة النموذج» ولم تقتصر الصورة الشخصية على وسائل التعبير التقايدية: 
كالرسم والتصوير والنحت والحفرء بل تعدتها لتصبح الموضوع الأثير للتصوير 
الضوئي والإعلان المتحرك والثابت» كما صار الوجه المادة الرئيسة لعدد كبير من 
رسامي الكاريكاتير الساخرين» وأخذت هذه الرسوم والصور طريقها إلى وسائل 
الإعلام المختلفة» وخاصة المجلات والصحف؛ حيث تصيد رسامو الكاريكاتير 
العلامات الفارقة © الوجه وضخموها أو حوروها من دون التفريط بالشبه الذي يعد 
شيثاً أساسياً 4 هذا النوع من الفن: وهناك اليوم مجلات وصحف مختصة بهذا 
الفن؛ منتشرة ‏ جميع أنحاء العاله!). 


(1) محمود شاهين: الموسوعة العربيةء مصدر سابق» ص 608)» (يتصرف). 
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تح د د 


الشرق القديم رقن ): أمعتره امعاعمة عط /و ترم 

يعد فن الشرق القديم من أقدم فتون العالم, وأكثرها إنتاجاً وتتوعاً: 
وروعة وجمالاً؛ وصلة بالأرباب والمعتقدات: والملوك والمنجزات» دلت عليه آثاره الفنية 
المختلفة التي أسهمت شك حسن التعريف به: وبيان جمالياته. 

وتناقلت الأجيال قصص تاريخ الشرق القديم وآثاره» وأخياره وأسراره: 
أضف إلى ذلك الأحداث الطبيعية (كالطوفان): وأسطورة كلكامش» وأسهمت 
التنقيبات الأثرية # أقطار الشرق القديم 2 إغناء معلوماتنا عن فن الشرق القديم 
وجمالية عمارته؛ ومنحوتاته وصوره»ء ورسومه وفسيفسائهء وزخارفه وفنوته 
القطييفية الكداف 

واهتمت متاحف المالم بروائع فن الشرق القديم. كما اهتم هواة 
المجموعات بتشكيل مجموعات خاصة من هذه الروائع الفنية» وانصرف الياحثون 
إلى دراسة المكتشفات الأثرية والروائع الفنية والمقارنة بينهاء وتوثيقها 4 مؤلفات 
ومجلدات انتشرت ف مختلف أنحاء العالم» ووجدوا كك فن الشرق القديم أحد جذور 
الحضارة الإنسانية وأصولباء كما وجدوا فيها توضيحاً للنصوص كملحمة 
مشامك ]كن وغيرها: 
روائع فن الشرق القديم منذ عصور ما قبل التاريخ: 

تعد الأدوات الصوانية من أقدم ما أبدعه الإنسان لتلبية متطلباته الحياتية: 
ولاحظ الباحثون ‏ بعضها حرصاً من صانعها على إبداع أشكال جميلة تجسد ذوقاً 
نيا وخنسا جماليا. 
روائع الفخحار: 

أبدع إنسان عصور ما قبل التاريخ ‏ الشرق القديم من الطين أقدم أوانيه 
الطينية» ثم الفخارية التي أخذ يتفنن 4# إبداع شكلها وحجومها وأنواعها المختلفة: 
ويرى بعض الباحثين أن فخار جرمو يعود إلى نحو 36400.م: حينما حل الفخار محل 
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الحجر 4# إبداع الأواني»: ثم انتقل الإنسان من المرحلة النفعية إلى المرحلة الجمالية» 
وأخذ يتفنن 2 تزيين أوانيه بألوان ترابية» استخدمها # رسم الأشكال البندسية 
التخظفة يدءاً من النعظة والحمك والذاكرة والتجوم: وآنخذ يستوحي مها يزاه لك زيئثة: 
ثم أخذ يتفنن ويبتكر التقنيات التي من شأنها أن تلبي رغبته 2 تطوير ما يبدعه؛ 
كتحزيز سطح الأواني. 


ال شن ديع 


إن أهمية تلك الأوانى الفخارية جعلتها تعرق باسم موطن إبداعها مثل 
مخارحسون 2 وأتل حاتت والعبيد » واجمدة نصر ... وبعد مرحلة الأواني المخارية 
هذه راح الفنان يبدع من الطين تماثيل حيوانات الأضاحي كاماعز وغيرها2 كما 
هده التماثيل تلك المكتشفة 4 موفقع أحكحشحوك: 3 سوريا الشمالية) وتجدر 
الإشارة إلى أهمية هذه الروائع الفخارية المكتشفة .4# أقطار الشرق القديم» والتي 
واسعتان مستديرتان؛ والوعاء الفخاري المكتشف ف مينة البيضاء- أوغاريت »: 
وأفاريز جدارية من الآجر الفخاري المزجج والملون,2 تمثل الرماة ك حيش الملك 
الأخميني داريوسء وهناك أفاريز الخوق سكل نذا فاخن فقأه يوحي بأنه يزأرء 
وهناك أفاريز تمثل قطيع حيوانات»: 2 مجنحة 2 حالة سيرهاء وصنع ذلك 
الفنان من الفخار مجسّم بيت من طابقين عثر عليه 4 مسكنه: وثمة مجسم بيت 
مستدير الشكل عثر عليه 4 ماري» وتجدر الإشارة إلى جمالية الآثار الفخارية 
المكتشفة 4 سوسة عاصمة عيلام لك إيران)»؛ ذات الشكل شبه الأسطواني وقد 
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كما زين سطح أعلى هذه الآثار بحيوانات كثيرة ذات أعناق طويلة بدت كزخارف 
ا 
الأختام: 

وظهرت الصور البدائية التي تعد من أقدم أشكال الكتابة التصويرية 
البدائية» كما ظهرت الأختام المسطحة والأختام الأسطوانية بموضوعاتها المختلفة 
مثل العبادة؛ ومثول الملك أمام الرب الأكبر المتربع على عرشه: والأشجار 
والحيوانات: والكواكب والنجوم» والورود والأزهمار» والرموز المختلفة التي لبا 
مدلولاتها الذمكية. 
تعائيل الحيوانات: 

تتميز تماثيل الحيوانات بالجمال الفني والواقعيةء ويعد تمثالا الأسدين 
البرونزيين المكتشفين 2 ماري" والمنحوتة الآشورية التي تمثل الأسد الجريح بسهم: 
من روائع فن الشرق القديم. 
المنحوتات الوثائقية : 

من أجمل المنحوتات الفنية الوثائقية منحوتة من حجر الجيرء تمثل ملك 
لجيش (أورنانشي 2495ق.م- 2465ق.م): تدل على مهمات الملوك يك الشرق 
القديم ومدى اهتمامهم بالعمارة والترميم وتجميل المعابد وتقديس الأرباب طلباً 
للرخاء والازدهارء وهناك التنصب الحجري المشهور ياسم "تصب النسور الجارحة 
المحفوظ 4 متحف اللوفر 4 باريس» وهو من روائع العصر السومريء ويتعلق 
بالصراع بين مملكتي 'أوما' ولكش ؛ وهناك نصب عمريت من الحجر الجيري؛ 
ونصب رب المطر فوق حيوانه الرمزي ‏ حركة يدوية لبطول المطرء وتابوت ملك 
صيدا (إشمونزر الثاني) الذي له شكل مومياء مصرية يدل على الصلات الفنية بين 
مصر والساحل السوري» ورأس الثور المشهور والمتبقي من فيثارة عثر عليها 2 مدينة 


(1) ديورانت» ول:قصة الحضارة؛ الجزء الأول ترحمة الدكتور زكي نجيب محمودء ص150152: 


(بتصرف). 
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أور وهو من النحاس عيناه مرصعتان بالصدف واللازورد مما يضفي جمالية الحياة 
عليه وعثر كك ماري" على ألواح صغيرة لبا شكل أشخاص يذ أوضاع مختلفة عدّها 
يعضهم جزءاً من "علم ماري"؛ وعثر فيها أيضاً على تمثال "إبيه إيل' وهو من روائع فن 
الشرق القديم؛ وتمثال "ايكوشماغان' وتمثال 'لمجي ماري وتماثيل العابدين: إضافة 
إلى تمثال "ربة الخصب” الذائع الصيت وهي تمسك بيدها وعاء يوحي بنبع المياه منه 
وفرع تردينة طاول روه الجن لقا سيت و عرس زان واه واويعة عل اليطدل 
الأسطوري “كلكامش” يسيطر بيديه على أسدين 2# جانبيه مما يدل على أهمية فن 
النحت 4 مملكة ماريء ويعد "نصب نارام سين" من روائع فن النحت الأكادي: 
وفيه يبدو الملك الأكادي على رأس جيشه ضد جماعات "اللولوبيين" آنا آدانا من 
جبال زاغروس وقد تساقط أعداؤه؛ ويزهو متحف اللوفر بتماثيل "ملك لكش" التي 
كان يعند م معظمها إلى ارت "تيتجرسو" يمثل أحندها املك 'جوديا" جالسا وعلى 
خض هرورم نايا دس هنا حل ب[ القند ل يكرق واسم كردي كسار 
وهناك تمثال آخر يمثل 'جوديا' يمسك بيديه وعاء تنبع منه المياه. 
المرأة 4 الفن: 

وكان للمرأة نصيب من اهتمام فن التنحت 4# الشرق»: ومن أجمل التماثيل 
النسائية الشرقية تمثال نصفي يمثل "نينالا 118118" زوجة الملك "جوديا": يغطي 
رأسها منديل» ويزين عنقها خمسة عقود؛ وتبدو ملابسها جميلة مطرزة. 


2 تنا تعض تنا 


تذوق المرأة التدمرية تصفيف أل* 
و مري يي 19 
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ملوك خلدهم الفن: 

وك متحف اللوفر إناء قضي ثمين وجميل له قاعدة وتزينه صور محززة, 
الداو قينا فسن طيحم ماشظا بضاحيه اوكييرنن وكا الك انشيكا" كن هذاه ان 
معبد الرب نينجرسواء وهناك وعاء من الحجر يزينه تنين وتعبانان متداخلان» ويعد 
"نصب حمورابي من حجر البازلت من أهم روائع فن الشرق القديمء عليه نصوص 
"قوانين حمورابي وك أعلاه مشهد الملك حمورابي يتلقى شارات السلطة من رب 
العدل والنور 'شمش'؛ وهناك تمثال رأس رب بلحية طويلة ويملامح إنسانية. 
نافيل مكائتات خرافية وموشضو هات سكلف 

اهتم الفنان 4 الشرق القديم بإبداع تماثيل كائنات لبا رأس إنسان وجسم 
اتن ١‏ جعضان هو هفاك الويحة كنك ريه تبن مزستسلةن ‏ خالف] ملت سك ريه 
وفوف غلن آلته الموسيقية ::وفناك تصب من النقرية يكل "نناذنا امام الرب'التكبير 
الجالن سسقائلة: 
تيحان الأعمدة: 

وتفنن الفرس الأخمينيون ثش إبداع تيجان أعمدة من حجر الجير تمثل رؤوس 
ثيران» لتزيين عقر داريوس الأول 4 عبدان. 
استخدام المعادن: 

واستخدم الفنان # الشرق القديم معادن النحاس والبرونز والذهب والفضة 2# 
إبداع روائع النحت: وتخيل ' روح الشر بشكل كائن خرالة مجنح له ملامح قبيحة اسمه 
بازوزو لادناعة1 فاطخ تمثالاً له من البرونزء وعشر '# أورارتو على لوحة نذرية من البرونز 
تمثل رباً مجنحاً فوق حيوانه الرمزي وأمامه شخص متدثر برداء طويل: ويعد تمشال 
الملكة العيلامية نابيراسي 5188510 من النحاس وبالحجم الطبيعي من أهم تماثيل فن 
الشرق القديمء وفيه تبدو المللكة ضامة يدها قوق بطنهاء وهو محفوظ ي متحف اللوفر 
ووزنه 1750 كنم؛ واهتم الفنان واعتنى بجمالية عروة الآواني المعدنية فجعلها بشكل 
حيوان مجنح: وأظهرت التنقيبات 4 أوغاريت صحنا ذهبيا يمثل مشهد صيدء يبدو الملك 
4 عربته بيده قوسه ويطارد الحيوانات كالغزلان وغيرهاء وعثر 4 موقع ‏ بالاوات 2 
شمال العراق على صفائح معدنية للأبواب تمثل المشاهد المستوحاة من الحياة يْ يلاد 
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آشور وكل ما يتعلق بالعسكر والحصار؛ كما عثر لي لورستان الإيرانية على قطع 
معدنية ذات أشكال حيوانية وغيرها كانت تستخدم 4 معدات الخيول كالسرج 
وغيرهاء وهناك لوحة معدنية تمثل الطقوس الدينية لأغراض طبية كطرد شيطان 
'فيروس المرضء وهناك الأسلحة المختلفة والنقود الفارسية داريك 03110116 التي تمثل 
فارساً وقوسه.بيده؛ وهناك الأسلحة كالفؤوس وغيرهاء وأوزنات" معدنية مكعبة 
الشكلء وجذع ملك ساساني من البرونز. 
عمل المرأة: 

أبدع فنان الشرق القديم روائع نحتية تمثل عمل المرأة اليومي؛ ولاسيما 
الفزل» تبدو المرأة جالسة وتمسك بيدها كتلة من الصوف تصنع متها الخيوط التى 
تلفها على عمود مغزلبا وقد وقفت خلقها أمرأة أخرى تتابع عملهاء وتدل المنحوتات 
التدمرية النه.ائية على مدى تذوق المرأة للحلي يأتواعهاء ومدى اهتمامها بتصفيف 
شعوهاء 
الروائع العاجية: 

أما روائعه من العاج فقد عثر 2# أوغاريت على جزء من "عرش الملك" تزينه 
المشاهد المختلفة المستوحاة من الحياة © القصر الملكي: وعلى تمثال صغير من العاج 
يمثل امرأة تعزفا على آلة ال ١‏ فء وأمائدة عاجية مزينة بالأسود والحيوانات 
الخرافية والعناصر الزخرفي”: لمختلفة» وعثر 4# "أرسلان طاشن تأقة1 151912ة _ذ 
سوريا على لوحات عاجية صغيرة تمثل ولادة جوروس ورأس امرأة يطل من نافذة يرمز 
إلى الروح المطلة على عالم الأحياء. 
فن التصوير: 

وبعد ما كان الفنان 4# الشرق القديم يبدع صوره على الأواني الفخارية 
اتجه إلى إبداع روائعه الجدارية 2 القصور الملكية كقصر ماري الذي تزين جدرانه 
مشاهد تصوير تمثل الماك زمري ليم" يتلقى شارات السلطة من الرية "عشتار" » 
ومشهد قطاف التمور من أشجار النخيل» ومشهد 'ربة الخصب تحمل بيدها وعاء 
تنبع منه الميامء وهناك مشهد "أضحية يمثل الملك يقامته الضخمة على رأس أشخاص 
يجرون ثورا للأضحية؛ وقد دفعت الرسوم الجدارية 2# معايد دورا أوروبوس” 


الباحثين إلى تسمية هذه المدينة باسم بومبي الشرق . 


جمالية الرموز: 


عرفت باسم كودورو" تمثل رموز آنو' رب السماء و"إنليل" رب الأرضء و'إيا" رب 
المياهء والبلال رمز رب القمر سين» ونجمة الصبح رمز الرية "عشتار": والقرص 


المستدير رمز رب الشمس شمش” وهناك رموز نرغال رب العالم تحت الأرضي... الخ. ٠‏ 


الحيوانات والأزهار: 

يوجد 4 فن الشرق القديم مشاهد الحيوانات المختلفة: إضافة إلى النباتات 
والورود والأزهار بأنواعها. 
الحلى: 


وأبدع غنان الشرق القديم أجمل الحلي من المعادن الثمينة» مثل حلية ذهبية لبا شكل 
أحد الأرباب يتقدم إلى الأمام؛ وحلي ذهبية بأشكال حيوانية» وعثر ل حمص على تمثال رية 
الحظ والسعادة 'نيكه" من الذهب: وإن كثرة الحلي الذهبية الكتشفة 4 سوريا تؤكد 
أهمية فن الصياغة 4 سورياء فهناك الأساور والخواتم والمشابك والعقود والأطواق والخلاخل 
والعصبات»؛ تفنن الفنان الصائغ 4 ترصيعها بالأحجار اللكريمة وشبه الكريمة: وتدل 
المشاهد على الوريقات الذهبية وغيرها على تقنيات الطرق وغيره. 
الفسيفمساء: 

وينسب ابتكار يش الفسيفساء إلى 'مملكة أوروك" 2# العراق» وذلك باستخدام 
أصابع طينية وغرسها ك الجدران بأسلوب فني يبرز جمالية التكوينات والتشكيلات الفنية 
التي من شأنها أن تضفي الجمال على هذه الجدران: وتدل ‏ بوابة عشتار" الموجودة 4 برلين 
ولوحة "عازفة" على القيثارة» ولوحات الفسيفساء الكثيرة المكتشفة 4 سورياء على أهمية 
هذا الفن ع الشرق وعلى مهارة صانعيها وذائقتهم الجمائية الرفيعة. 


الزجاج: 
وهناك روائع الزجاج مثل القمقم الزجاجي المكتشف ذ أوغاريت والذي 
يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلادء والعقود والأطواق المؤلمة من الخرزات 
الزجاجية المختلفة الألوان والحجوم والأشكال والجدير بالذكر أن للخرزة قيمة 
تميمة", واهتم فنان الشرق القديم يفن الزخرقة التي استوحى عناصرها من عالم 


الطبيعة والتدسّمة والأغلاك »واه ايكيا بالورود والأزهان والحداتق وعد "التعدائق 
المعلقة" 4 بابل إحدى عجاتب العالم السيه!". 


الشعر: اعوط 

الشّعرٌ هن العربية الأول» وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ الأدبي عند 
العرب؛ خصوصاً ‏ عصورها الأولى؛ لسهولة حفظه وتداوله» وقد شاركته 2 
الأهمية بعض الفنون الأدبية الأخرى كالخطابة:» وبعد تطور الكتابة وانتشارها 
واتصال العرب بغيرهم» دخلت بقية الفنون الأدبية اللأخرىء المتمثلة 2# النثر 
بأشكاله المختلفة لتساهم جنبا إلى جنب مع الشعر ب تكوين تراث الأدب العربي. 

وتتراوح أغراض الشعر بين مديح وهجاء وفخر ورثاء وغزل ووصف واعتذار 
وتهلكة وتعزية ,كم ضيفت إن .زناف موسوعات عديية جانت فيجة تفيرالحيا: 
العرتية نفل الزّهد والمعون :يل تقيرت معالجة الوضنوعات القزيعة كما ظير عند 
ابي قافن رسن ششراءالعغمر الساني: 

وغلى الرغم من هذا الخرص على شككل البيت الشعريء فإن تراث القنصيدة العربية 
عرف من الأشكال ما سمي بالمسمّطات والمخمّسات والمربّمات» كما عرفت الأندلس شكل 
الموشحة التي كانت خروجاً على نظام القصيدة 2 الأوزان والقوا. 

كا الهو الحديةع اعرف الشهو الوآنا حذيدة من لامكال الشعرية» نهنا اشر 
المطلق أو المرسل الذي يتحرر من القافية الواحدة ويحتفظ بالإيقاع دون الوزن» وكذلك الشعر 
الحر: وهو الشعر الذي يلتزم وحدة التفعيلة دون البحر أي وحدة الإيقاع: وسمَي بشعر 
التفميلة؛ :وآمنا الدون اندي لايلشزم جوزن أوقافية فقه عرف بالشعر النقور» وكا احتف 
الشكل هويا القطلت امون كورب زتعولقة التحارن الشعر:ة ادكه إلى اتزولات 
الاجتماعية والنفسية والرمزية التي تكامل فيها الشكل والمضمون معا. 
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سسيجج25171755757171514145يي 1 1 1 التي السستتظتتيبي 2 2 0 
الإخراج إجمالاً تابعاً لعوامل اقتصادية تحدد حسبان الكلفة لكل تقنية ولكل فيلم 
منتج؛ وي ضوء تقدير الكلفة يجري إخراج الأفلام المناسبة والاقتصادية. 


الإخراج التلفزيوني: 

حول الافزورة قايزاية الطلاقته أن يتكدق يكال مدن السرم والسيتها + 
مقاريقة :من الدوافاء الآ آن "الموتمام” لم يكن متاحا من الناحية الهنية: ذا كانت 
الأعمال الدرامية تصور دفعة واحدة» فإذا حدث خطأً ماء يعاد العمل من بدايته»: أما 
التشبه بالسينما قتجم عن كون آدأة الإيصال 4 التضوير بعدة أجهزة تصضوير عوضا 
عن آلة واحدة:ء وي مرحلة نضج الدراما التلفزيونية» صار الإخراج التلفزيوني 
يستخدم المونتاج كثيراً ليقترب من السينما ب ذلك؛ ولكن ظل العمل الإخراجي 
التافزيوني محصورا ضمن جدار المحترف وسط تزيينات المشاهد (الديكورات) 
المصطنعة؛ وتحت إضاءة باهرة لابد منها للحصول على صورة جيدة باستخدام أجهزة 
التصوير الحساسة:» وبقدر ما ظن المسرحيون من جهة؛» والسينمائيون من جهة أخرى 
3 الإتخزاج الكافؤيدوي ممول: مكنعو واازتيم لتحا ]كن مماريسة ودعراق كيل أن 
يسيطروا على إدارة المشاهد كاملة: والقيام بمونتاج فوري عبر التقطيع الفني: أي 
إخراج كل جزء من العمل بعدة آلات تصويرء لدذلك»؛ فإن الإخراج التلفزيوني يعتمد 
بالضرورة على تحضير مسيق دقيق جداء 4 حين قد يتاح نوع ما من حرية الإبداع 
والارتجال النسبي ذا المسرح والسينماء لكن الأمر عاد فاختلف مقترباً من اللغة 
السينمائية أكثر مع اختراع آلة التصوير الصغيرة المحمولة وعربات النقل الخارجي 
التي أمكنت المخرج من الخروج من إسار المحترف» وتصوير مشاهده 4# المواقع 
الطففية رفن أشاع وتافدحرية كك وازتخالاً وتضويرا للسقافه لعل ولقطل: + 
بعض الأحيان من زوايا لم تحكن متاحة من قبل» لكن لقطات الإخراج التلفزيوني 
عمؤما حلت يمشن اللشو ع لقملناك تيتا لتر لاعتساد التلفزيوت علين 
حوارات طويلة أشبه بالمسرح» وكون مواضيع مسلسلاته غالباً ما تدور حول قضايا 
اجتماعية حميمة» مما يستدعي إيضاح الشخصيات للمشاهد بلقطات أقرب» هذا 


62 


